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سورة لقمات 

سميت به لاشتمالها على قصته التي تضمنت فضيلة الحكمة» وسر معرفة 
ذات الله وصفاته. وذم الشرككء والأمر بالأخلاق» والأفعال الحميدة» والنهي عن 
الذميمة» وهذه معظمات مقاصد القرات. 

يشم الله المتجلي بكمالاته في أآيات كتابه المشتمل على أنواع الحكمة 
«والاخمن # يسع عدي الخل. 

« الم © يِنْكَ مت الكتب لكر 0 مُدَى وَيَمَةٌ للْمْحسِينَ 9 الذِينَ يقيمون 


و 8 كه 7 


21 معو ب م 2 د مي ا عه دهي 1 1 عع عع 
الصَلوة ويِؤنون الركوة وهم بالاخرؤ هم بِوقِنُونَ © وليك عل هدى من رَيَهِم وأؤليك هم الْممْلحويَ 


ديد من يدو َهْوَ لكين يِل عن مَل لله َي عن ويتَِدَمَا را ونيد 
كح عدن مهن (3) وإ نل عل نا مَل منتكيرا كد لَرْ جَنمَتهَا كلا ى أيه وها 
قَشَرَهُ يعَدَابٍ أَلِيم © م [لقمان: ١-لا].‏ 

(الم» [لقمان: ]١‏ أي: أسرار اللب المحضء أو أطوار اللطف المتين: أو أدوار 
اللوائح المتزايدة» أو أنوار اللوامع المتوالية» أو غير ذلك مما يناسب المقام لتِلْكَ 
آَيَاتُ الكتّاب» إلقمان: ؟] الجامع لما ذكر من اتصافه بوصف «الحَكيم» لاشتماله 
على كل حكمة نظرية هي كونه لهُدَى و4 إلقمان: *] عملية هي كونه إرَحْمَة 
الفعيدية 4 اللذين يتتنوت ريت كانه يرو اذو از الذين قفون لم4 القمان: 
1] حق إقامتها و4 إنما تم لهم ذلك؛ لأنهم الذين َإيُؤْنُونَ الزَّكَاة4 فيطهرون أنفسهم 
عن حب المال» ثم يسري إلى الطهارة الكاملة «وَ» لكمال طهارتهم هم بالآخرة 
هُمْ يُوقِنُونَ4 ولكمال يقينهم وأعمالهم لأَولَئِكَ عَلَى هُدَى» القمان: 0] عظيم لإمّن 


م 


3 سورة لقمان 


َبَهمْ4 من المكاشفة؛ والسير فيه وعنه 4 لكمال ذلك الهدى فيهم لأأْوْلَيِكَ هُمْ 
المُْفْلِْحُونَ» بالكمالات الممكنة للإنسان» وإذا كان هذا الكتاب مفيدًا لهؤلاء هدى 
ورحمة كانت آياته متصفة بما ذكر. 

ا#ومِنَ النّاس4 [لقمان: ] الذين نسوا الكمالات الإنسانية «إمَن يَشْتَرِي» أي: 
يستبدل بهذا الكتاب المفيد لأهل الكمالات الهدى والرحمة لاإلَهْوَ الحَدِيثِ» أي: ما 
يلهي من الحديث عن ذلك الكتاب طلِيِضِلٌ4 أي: ليثبت على الضلال إن قرئ بالفتح» 
وإن قرئ بالضم؛ فمعناه ليضل غيره طحن سَبِيلٍ اللّهِ4 الموصلة للنفس إلى الكمالات 
التي لها عند الله إذ يبقى الضالء أو المضل 8بِغَيِر عِلّمِ4 بما هو كمالات ومنافعها 
والنقائص ومضارها 439 إذا علم ذلك السبيل 8يَتّخِذَهَا هُرُو4 أي: سخرية من قلة 
مبالاته بتلك الكمالات وفوائدهاء ولا بنقائص أضدادها ومضارها ظطأأؤْليك»4 
المستهينون بما عند الله ظإلَهُمْ عَذَابٌ؛ من حصول تلك النقائص ومضارهاء وفوات 
تلك الكمالات ومنافعها مهن 4 من استهانتهم بالنقائص» ومضارهاء وبالكمالات. 
ومنافعهاء كيف إوَ» [لقمان: 7] استهانتهم من غفلتهم عنها بل مع تلاوة آيات عظام 
تدل عليها؟ فإنه إإذا تُثلى عَلَيْه آيَائَنَاكُ الدالة على عظمة ما عندنا «وَلّى» ظهره عنها 
«مشتخبرً» عليها لا يتأمل فيها حتى يصير «كَأن لم يَْمَغهَا لا للغفلة بل لإفراط 
العناد بحيث يصير مانعًا من السماع كن 98 ذْنَبه وَفْراً» أي: ثقلاً فهذه عداوة تامة 
مع آيات الله» بل مع الله «فْبَشْرْهُ ِعَذَابِ و4 كما يبشر به عدو الملك إذا ظفر به 


وتمكن منه. 
<< إِنَّ الى امنأ وَعَمِلُوأ لصحت لم جَنتُ ألم (0 خَدِينَ فبا وعد أله حَفًا وَعْوٌ 
ليرد خسم 0 حَاقَ لسوت عبر حمر 0 أله في الارض روامى أن تميد بكم وي 


د سيعو لور وو 


فا من ص داب وَأَدلْنَا مِنَ السَمَِ مآء فنا فيا من كل زوج كَرِير 0 هنذا سَلَق ال 
تَأَرُفففٍ ف 6 علق ا ين دم بل اللياشة فى كن بن (©© تلد 07 لمن كليكة أ 
إل و لمر ين 7 د ومن كفْرَ فَإِنَّ أَهَ عن حَهِيدٌ 050 وَإذْ قَالَ لُقَمَنُ 
ابيه وهر بيظة. ينبي لا شرل بِأمّه رت القِركَ لَطُلرٌ عَظِيعٌ (2) > [لقمان: م - .]١١‏ 

ويزيد في شدة هذا العذاب كونه بدلاً من جنات النعيم لإإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا 


وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَّاتٌ النّعِي4 [لقمان: 8] بما يحصل لهم من تلك 


سورة لقمان 0 


الكمالاات ومنافعهاء ويندفع عنهم النقائص» ومضارهاء ويزداد تنعمهم لكونهم 
«خالِدِينَ فيهًا© [لقمان: 4] والخلود وإن لم يكن أمرا محصلاً فهو في معنى الثابت 
لكونه لوَعْدَ اللَّهِ4 فلا بن وأن يكون لحَقا4 إذ الكذب نقص لا يتكلم به الحكيم إلا 
عند العجز عن الصدق؛ لضرر يلحقه 8وَهُوَ العَزِيرُ4 وكيف ينسب الكذب إلى هذا 
٠ 00‏ فلا بدّ أن يفي به #الحَكِيمٌ4 ويدل على عزته أنه 
«خَلَقٌ السَمَوَاتِ؟# [ إلقمان: ٠١‏ ] مرفوعة بغثِر عَمَدِ4 إذ لو كانت لكنتم 9تَروْتَهَا و4 
يدل غلى حكمته أنه لِألْقَى في الأَرْضٍ رَوَاسِيٍ 4 جالا كراهة أن تَمِيدَ بكم » 2 
تتحرك بكم فتتلفكم 9وَيَتْ)4 لحفظكم والرفق بكم لأفِيهَا من كُلٍ دَابَةٍ وَأنرَلنَا4ُ 
لحفظكم» وحفظ دوابكمء وللرفق بكمء وبدوابكم من السَّمَاءِ مَاءً فَأنَْئنَا فِيهًا من 
كُِ زَوْج4 أي: صنف من الأغذية والأدوية #كريم# أي: كثير المنافع. 

ثم أشار إلى أن من كمال عزته أن له الكل؛ ؛ إذ لو كان لغيره شيء لتميز عن خلقه 
نقال ظِهَذَا حَلْقٌ اللّهِكُ [لقمان: ]١١‏ فإن كان لغيره خلق ظفَأَرُونِي مَاذًا خَلَقَ الَّذِينَ 
من ذُونِهِكُ فإذا عجزوا عن التمييز لم يكونوا في نسبة البعض إلى الغير هداة لبَلٍ 
الظَالِمُونَ)4 بنسبة البعض إلى الله» والبعض إلى الغير من غير تمييز في ضَلالٍ مُبِينِ 
و4 [لقمان: ]1١ - ٠١‏ لا يرتفع هذا الضلال بكونه قول القدماء ما لم يقل به حكيم؛ 
لكنه لا يقوله لمنافاته مقتضى الحكمة من الشكر لله فإنا لَقَدْ آتَيِنَاكُ من مقام عظيم 
جودنا راس الحكناء «لْقُمَانَ4 بن باعوراء بن ناحور بن آزرء أو كان ابن أخت أيوب»: 
أو خالتهء وعاش إلى أن أدرك داود ال فأخذ منه العلم #الحِكْمَة4 استكمال النفس 
بالعلوم النظرية» وملكة الأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية آمرين له على لسان نبي» 
أو بطريق الإلهام على قول الجمهور أنه حكيم أو الوحي على قول عكرمة أ أنه نبي أن 
اشْكْرْ لِلّه4 على ما أعطاك من نعمة من أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا #وَ» ليس هذا 
طلبًا للعوض لتنزه لسر ا 0 يَشْكْرُيُ نافعا لِنَفْسِهِ)4 
باستدامة النعم» واستزادتها فشكر الحكيم استزادة من الخير الكثير و لو انتفع 
المشكور به لتضرر بعدمه لكن من كَفْرَب فلا يتضرر الله بكفرانه لا بفوات ما يفتقر 
إليه» ولا بلحوق الذم طقَإِنَ اللّهَ غَنِق حَمِيدٌ و4 [ [لقمان: ]١١ - ١١‏ كيف يقول به 


حكيم وهو يعلم أنه ظلم عظيه؟ فاذكر إإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لائندك أنعم؛ أو شكم؛ أو 


7< سورة لقمان 


ضغره إشتعاةا آله قا م بمقتضى الشفقة 0 الزمة قاد الأولاد 00 
تُشْرِكُ بالله4”' باعتقاد إلهية الغيرء أو اتصافه بالصفات الأزلية» أو استحقاق للعبادة: 
ولم يقل شينًا لئلا يتوهم تجويز شرك ما لا يسمى شيئًا «إِنْ الشْرْكَ» بأي وجه كان 
للَظلْع عَظِيمْ» فإن اعتقاد إلهية ما ليس بواجب الوجود بالذات؛ واتصافه بالصفات 
الأزلية» أو استحقاقه للعيادة وضع للأدنى موضع الأعلى؛ واعتقاد استحقاقه للعبادة 
تسوية بين من لم ينعم بشيء» وبين المنعم بكل شيء؛ بل هو أيضا وضع للعابد موضع 


المعبود. 

2 وَوصَينًا الإضدن يودي حمَلَهُ أمه وَعنًا عل وَهْنٍ وفصدله, في عامين أن أشكرٌ لي 
ولِولنَيكَ ِل الْمَصِيرٌ 90 وَإن جَهدَاكَ علج أن شرك بى نا ل لك بوه يذه 56 كمهت 
سلما فى كدي بَا معروا تن جيل لت ف ثم إل متَمفك مأبتشُسكْم يما شر 
تعَمَلُونَ (00 يق إِنهَآ إن تك هِنْمَالَ حَيَّمَ مِّنْ خَردَلٍ هتكن في صَخْرَةَ أو في السَمنوتِ أو في 
الْدَرْضٍ يَأْتِ يها أغَّذِْنَ لَه ليف حور لير السك اد يِلْمَعووفٍ أنه عَنِ الشكر 
وَأَصَيرَ عل مآ صَابَكَ إنَّ َلك من عَرْم الأمور (50) , يا شم حَنََكَ يداس ولا تنش في لض مرا إن 
لَه لا يحبُ كل مختالي هحور (8 وَأَفْصِد فى ميك وَأغْصّض من صَوْيِك إِنّ أذكر الْأضواتٍ ك لصوث 
ير 9 » [لقمان: 4 ]١5-١‏ 


و4 إلقمان: 5] لكونه ظلمًا عظيمًا لا يطاع فيه من جعله الله يتلوه ة فى الشكر: 
الذي فوق الإطاعة» فإنا #وَصَّيْنًا الإنسان» أي: أمرناه أمرًا مؤكدًا #بو لدَيْه4 أي: 
بإطاعتهما سيما الوالدة؛ لأنه «حَمَلَيْهُ أَنّه4 تحتمل ظوَهْباً عَلَى وَهْنِْ؛ أي: ضعقمًا 
فوق ضعف إلى الوضع (43 لا تزال بعد ذلك تتعب بالسهر ليلا ونهارًا مدة رضاعه 
إلى أوان فطامه إذ لفِْصَالَة4 أي: فطامه في 4 آخر طعَامَيْنَ4 فأمرناه أن اشكز 
لي 4 نعمة الإيجاد وغيرها لِوَلِوَالِدَنِكَ4 نعمة التربية وليس ذلك من الشرك في 


وقلءًا وروحّاء فلا تشتغل بالنفس إلا بخدمته. ولا تلاحظ بالقلب سواه ولا تشاهد بالروح غيره. 
وهو مقام التفريد في التوحيد. 


سورة لقمان /ى 
الشكرء إذ ظإِلَيٌ المَصِيرُ) بشكرهماء إذ كان بأمري. 

ظوَ» [لقمان: ]١١5‏ مع أمرك بإطاعتهما وشكرهما على سبيل التأكد إن 
جَاهَدَاكَ4 أي: قاتلاك «عَلَى4 إلزامك «إأن تُشْرِكَ بي4 فإنه» وإن لم يظهر لك كونه 
ظلمًا عظيمًاء فكفى فيه أنه إشراك لما لَيِسَ لَك به» أي: بشركه طعِلْمْ)4 فإن الحكم 
بالجهل سيما في مثل هذه الأمور كاف في الظلم فهما وإن أمرت بطاعتهما في كل 
شيء «إقلا تُطِعْهُمَاكُ فيه وإن لم يسقط إطاعتهما في سائر الأمور ظوَ»# لذلك 
«صَاحِبِهُمَا فِي4 أمور دالذَّنْيَاِ صحابًا طمَعْرُوفاً»4 يرتضيه الشرع؛ ويقتضيه الكرم 
9وَاتغْ4 في أمور الدين لإسَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ4 أي: رجع إليّ عن كل ما سواي؛ 
فأخذ مني العلوم والمعارف» فغاية ذلك أنكم تتعبون في ذلك أيامًا ث4 يدهن 
تعبكم؛ إذ ظإِلَي مَرْجِعْكُمْ4 فإن لم تتعبوا في الدنياء فإذا رجعتم إليّ لَابِيُكُم يما 
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * يَا بُنَيَّ4 القمان: ]١ - ٠١‏ كيف تحمل الظلم العظيم في حق من 
يجازي على الذرات كلها؟ «إِنْهَا4 أي: الخصلة التي يأتي بها الإنسان من إساءة» أو 
إحسان إإن تَكُ» صغيرة بحيث لو كانت جسمًا كانت مِثْقَال4 أي: وزن «حَبّةَ4 
واحدة لإبنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي4 أخفى مكانء وأحرزه كجوف 9صَخْرَةٍ أو فِي4 3 
الأماكن كمحدب 8ٍْاالسَمَوَاتِ أؤ في 4 أسفلها كمركز #الأَرْضٍ يَأْتِ بها الله" أي 
يحضرها ليحاسب عليها إن اللّه لْطيف »4 ينفذ علمه» وقدرته في كل شيء 086 
يعلم كنه الأشياء فلا يعسر عليه «إيَا بُنَىَ4 [لقمان: ]١١‏ إذا كان الله مجازيًا على 
الذرات #أقم الصّلاة»4 الشاغلة جميع أعضائك به ظاهرًا وباطنًاء فهي جامعة 
لكمالاتك «وَ»© لتكميل الخلق «أمر ِالْمَعْوُوفٍ وَانه عَنِ المنكر» هذا في باب 
الأفعال وَ» في باب الأخلاق #واضبز عَلَى مَا أَصَابَكَ4 وراء الصبر في الصلاة 


)١(‏ قال الورتجيبي: كيف يخفى على موجد الأشياء شيءٌ وهو منشئه؛ فهذا تنبية منه لإحاطة علمه 
القديم بكل ذرةٍ من العرش إلى الثرى ظاهرها وباطنها؛ حتى يفرغ المراقب الصادق من اطلاع 
الحق بوصف العظمة والكبرياء على نوادر الخطرات وبطون الحركات» فإن كان خاطره بادرًا من 
قهره سبحانه تستتر في جريانه في صخرة النفوس أو في سماء الأرواح أو في أرض القلوبء 
يظهره الحق إلى عرصة العقل لعين السرء فيحاسبه بذلك» ويعرفه مكان نفعه وضره؛ ليعرف 
صاحبه وصف جلال علمه كيف يحيط بأسرار الضمائر وبطون الخواطر. 


م سورة لقمان 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «إنَّ جميع هذَّلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور» التي لا 
رخصة في الإخلال بشيء منهاء فهذه حقوق الله و4 [لقمان: ]١8‏ فى حقوق الخلق 
إلا نُصَعَرِ4 أي: لا تمل طحَدَّكَ لِلئّاس» بتولية صفحة وجهك عنهم فخرًا عليهم 
«إوَلاً نَمشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحاً) أي: خيلاء فهاتان» وإن كانتا من حقوق الخلق الله 
تعالى يكرههما «إِنَّ اللّهَ لآ يْحِبُ كُلْ مُخْتَالٍِ4 ولو بالمشي مرحًاء فكيف يحب كل 
لفَخُور»4 حتى بتصعير الخد للناس؟ 

نو ار إلى قتبيرية افنان الحاذة قولةة< واقفية» القمافىة] ١ع‏ توسظانين 
ا والدبيب «إفي مَشْيك وَاغْضْض» أي: أنقص «إمن4 رفع «صَوْتِكَ» فإنه 

يقبح بالرفع حتى ينكره الناس إنكارهم على صوت الحمير إن أنكَرَ الأضوَاتٍ 
لْصَوْتٌُ الحَمِير4 وكيف يرضى الإنسان برتبة الحمار وقد جعل فوق المخلوقات 
كلها؟ 

9 أَلر روأ أن الله سحر لَكم ما في ألسَمْوتِ وما | فى الْأضٍ وَأسْبَعَ ع1 1 2 َم طهر ويل 


ومن لي م ييل ف أله يري ولا ملك ملكت مير ©© لكا ل انوا ا 
ندل أل لَّهُ الوأ بَلْ نّم مَا وعدا علي اهنا أو كاد النَيِطَنْ وهم إل عَنَاِ التوير 00 


2 وء جو 


# ومن يسَلِمَ وجهده إِلَ الله وهو محَيِنْ فَعَدٍ أسْتَمْسَكَ بالمروة لوبق وَلِلَ أله عنقبة الأمور 

ومن كمَرَ قلا يحزئلك كُقَرمه إلا متجشهم كبَتّهُم يما عدوا إنَّ َه عل ؛ نت لخر © 
مهم قيلا ثم ضْطَيُهُمْ إِكّ عَدَاب عَلظٍ 88 ولِين سَألتَهُم مَنْ لق السَموت وَالْارْضَ 
لفون ! ألكتة يبن سكا عَترهُمْ لا يَعَلَمُونَ 90 # [لقمان: 5-١‏ 1]. 

ألم تَوَوَا أَنَّ الله سَكَرَ لك مَا في السّمَوَاتِ؟ القمان: ]٠١‏ من الملائكة 
والكواكب وَمَا في الأرْض4 من المعدن والنبات والحيوان «إوَ» جعلكم جامعين 
لأسرار ذاته وصفاته وأفعاله وأسرار العالم» إذ (أشبة» أي: أكمل طعَلَيِكُمْ نِعَمَهُ 
ظَاهِرَةَ» من الحواس الظاهرة ومحالها ومحسوساتها وَبَاطِئَةَ4 من الحواس الباطنة 
ومحسوساتها والعقل والمعقولات والروح والقلب والسر والخفاءء وإنما فعل ذلك 
لتعرفوه حق معرفته» وتتقربوا إليه» وتزدادوا كمالات و4 لكن 8مِنَ النّاس* الذين 
نسوا مرتبتهم» و[ وإنعامات الحق عليهم من #4 يتنزل إلى أدنى من رتبة الحمار» إذ 
لِيُجَادِلُ في اللّه4 ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله بغي عِلَم4 أ دليل عقلي 


«إوَلاهُدّى» أي: دليل كشفي «إولاًكِتَابٍ مُنِيرٍك للعقل والكشف. 

9و4 [لقمان: ١؟]‏ ليس ذلك لفقدهم الكتابء أو معلمه» بل مع وجدانهما 
بحيث 8«إِذَا قِيلَ لَهُمْ انَبِعُوا ما أنَرَلُ الله في معارفه وأحكامهء قال أ لاك كله 
وقد ائزنها فى كاب لمعمو التجارع ين لفقل والكتق ور اويل تّبِعُ مَا وَجَذْنا عَلَيْه 
آبَاءَنَاك فرجحوا تقليدهم على الدلائل العقلية والكشفية» وعلى 0 فى اللبهين تختدلة 
نور الشمس من غير إطلاع على حال من يقلدونهمء #أ4 يتبعونهم 9و لَوْ كَانَ 
الشّئِطَانُ4 الذي هو عدوهم #يَذْعْوَهُمْ إِلَى4 اعتقادات وأعمال هي أسباب العذاب: 
كأنه يدعوهم إلى عين ظعَذَابٍ السَّعِيرٍ» وإن زعموا أن الذي يأتيك بالوحي هو 
الشيطان يدعوك إلى عذاب السعيرء يقال: ليس في دعوته ما يفضي إلى العذاب» إذ 
حاميلي إنتلاء الرجه لهاو الأجماك. 1 ْ 

ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُ4ُ [لقمان: ١1؟]‏ أي: يخلص بوجهه في العبادة 9إِلَى الله 
و4 لا يمنع منه توجهه في الظاهر إلى القبلة؛ إذ ِهُوَ مُحْسِنٌ4 ناظر إلى الله لا إلى 
القبلة ققد اسْتَمْسَك بِالْعْروَةٍ الوْنْقَى4'" أي: الحبل الوثيق الموصل إلى الله المانع 

من السقوط في النار وهو خلاف دعوة الشيطان 9و لا يمنع منه عدم التفاته إلى 

الشركاء؛ لأنهم لو كانوا مؤثرين فإنما يؤثرون بالله إذ طإِلَى الله عَاقِبَة الأمور» فلا 
يمكنهم من التأثير فيمن أسلم وجهه إليه وهو محسن. 

ومن كَفْرَ4ُ [لقمان: ]١*‏ فزعم أل رجوع إلى الله» وأنه مستقل بالتأثير فله أن 
يمنع من التمسك بالعروة الوثقى لمن تمسك بدونه لقلا يَحْزُنكَ كُفْرَْهُ4 إذ لم يكن 
عن شبهة فضلاً عن حجة فكفره بالرجوع لا يمنع من الرجوع؛ بل إِلِْنَا مَرْجِعْهُمْ4 
ليم إليناء وقد كفروا بناء وقصدوا إضلال عبيدنا عناء وفعلوا معاصي فيما 
بيننا وبينهم وفيما بينهم وبين إخوانهم ؟ لفَتتبَئَهُم بمَا عَمِلُوا4 من الأعمال الظاهرة 
والباطئة إن الله عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُرر4 وليس تمتيعنا إياهم من جهلنا بحالهم؛ بل 


)1( قال الورتجيبي: أي : من يذل وجوده لوجدان وجود الحق سبحانه وهو يعرفه وتكون معر فته 
مستفادة من مشاهدته لا بتقليد العلم والأدلة العقلية فقد استمسك بعروة المحبة الأزلية لا يتكدر 
بعلل الحدثان» والإحسان مشاهدة الربوبية 2 العبودية. والعروة الوئقى المحبة المتصلة 
بالألوهية. 


١‏ سورة لقمان 
لعدم التفاتنا إليها. 


إذ لنْمبَعْهُمْ ليلا [لقمان: ]١4‏ بمقتضى عموم رحمتنا ث4 لما زادهم 
طغيانًا وكفرًا يصير عليهم 7 لذلك 8تَضْطْوُهُمْ4 إبطالاً لدعوتهم الاستقلال إلى 
عَذَابِ غْلِيظ» لا تحتمله قو تهم #وَ© [لقمان: ]٠5‏ كيف لا نضطرهم إلى عذاب 
غليظ على دعواهم مقاومة 08 السماوات والأرض بعد اعترافهم بعجزهم عن 

خلقهما؟ فإنك لين سَالْتَهُم مْنْ حَلَق الَمَوَاتٍ وَالأَرْض لَيَقُولنَ ال4 إذ لا يمكنهم 
القول باستقلال الغير ولا مشاركته في خلقهما طقُلٍ الحَمْدُ لِلّهك على اعترافكم بعجز 
ما سواه عن مقاومته» فهذا يستلزم الاعتراف بالتوحيد؛ ولكن لا يلزمه بل أكْتَرَهُمْ لآ 
َعْلْمُونَ4 لزومه. 

ِ ِنَّهِ ما فى التَموتِ وَالأَرض إِنَّ أشَّهَ هو الم ليد (5©) وَل أَنَمَا فى الْأْضِ من 
سَجَرَةَ أقلم وَالَْحَر يِمَذَُه مِنْ بَعْدو. سَبَعَةٌ أنحر ما يدت كمنث اله إِنَّ أله عير حكية 
9 ما حَلقَكْ ولا حَدم إلا كفن وده إن أله سبع بصي 8 ألر تر أن أَمَهَ يولج اليل 

ف تمد مبوِعُ نَمَو ف ابل مَسَر امس والقم كل هه 4 بل فس وآك له يما 

عَملُونَ حير (280 ذَلِكَ أن أله هو الْحَن ون ما يدعون من ذوزه اللول ون أله هو ْمَل اكبيد 
© 4 ا 

وإن زعموا أن الشركاء إنما يقاومونه فيما هو ملكهء وأما ما يملكونه فهم 
يقاومونه» يقال: لإلِلَّهِ4 [لقمان: 5؟] لا لغيره لما فى السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ4 لأنه كما 
هو خالقهما خالق ما فيهما ولا يتصور الانتقال عن ملكه؛ لأنه إما بالبيع» وهو بالحاجة 
ولكن لا حاجة لله «إإِنَّ اللّة هُوَ الغَِقُ4 أو بالهبة الناقلة وهي إنما تكون لطلب الحمد 
لكنه لالحَمِيدُ» بدون الهبة الناقلة لملكه؛ بل يكفي له تسخيره للعبد وتسليطه عليه 
وبذلك يسمى وهايًا. 

#وَ» القمان: 07؟] إن زعموا أنه وإن لم يحتج إلى نقل الملك» فهو يحتاج في 
إيجاد الأشياء الكثيرة إلى الشركاء؛ لأنه وإن أوجدها بكلماته فكلماته محصورة: 
والأشياء لا تنحصر يقال: إن كلماته أيضًا لا تنحصر بحيث ظلَوْ» فرض لأنّمَا في 
الأذضن عن قي أفلام وَالْبخر) مداد ظيَمُدَهُ مِنْ بَعْدِوِ»4 أي: يشيعه من بعد نفاذ 
مائه المفروض مدادًا «لسَبْعَة أبخر» واحد بعد واحدء فيكتب بها كلمات الله حتى 


سورة لقمان ١١‏ 


نفذت وانكسرت الأقلام لاما نَفِدَتْ كَلِمَاتٌ اللَّهِ4 التي بها أوجد الأشياء» إذ لو 
نفذت لبطلت غلبته على بعض الأشياءء وصارت للغير لكنها لا تبطل «إإِنَّ الله عَزِيرٌ4 
فكيف يبطل عزته وهو طحَكِيم4 والحكيم لا يرضى ببطلان عزته» ولو فرض أن 
كلمة الله واحدة فلا حاجة إلى الغير أيضًا لأنه اما حَلْفُكُمْ وَلاَ بَعْتْكُْ4 [لقمان: 8؟] 
بالنسبة إلى كلمته الواحدة إإلا كَتَفْ وَاحِدَةِ) أوجدها بالكلمة الواحدة» فكذا يوجد 
الكل بهاء وإن تأخر وجودها إلى أوقات وجودهاء وتخصصت بأوصاف مخصوصة 
بحسب ما سمع من دعاء حقائقهاء وأبصر من استعداداتها طإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرِْ4ُ 
والإيجاد في الأزل لما يتأخر وجوده ليس بأبعد من إدخال الأبد في الأزل وبالعكس» 
وقد وجد نظيره ظأَلَمْ تَرَ أن الله يُولِجْ اللَّيِلَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّمَارَ نِي اللَّيلٍ و4 
[لقمان: 14] قد وجد أيضًا ما يشبه تكوينه في الأزل» ويتأخر وجوده إلى ما يشبه الأبد, 
فإنه «سَخَرَ الشّمس وَالْقَمَرَ يوم خلق السماوات» واستمر تسخيرهما إلى يوم 
القيامة» إذ «كُلٌ يَجْرِي إِلَى أَجَل مُسَمّى و4 لا يبعد أن يقول في الأزل لشيء كن في 
وقت كذاء ثم يوجد بذلك الإيجاد في ذلك الوقت وغايته أنه يتوقف على العلم بالشيء 
وبوقتهه وقد علمت أن اللّ4 عليم بكل شيء حتى الجزئيات الزمانية المنسوبة إلى 
الخلقء» فإنه يما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ذَلِكَ4 إلقمان: 9؟ - |*٠‏ أي: علم الحق بالجزئيات 
الؤمائة هن غير تفي .فى غلم ناث الله هق ايقل 4 كر عله كنا بان الششىء 
الغلا بمرجنوه في الونك! الماذتى راك ذلك الوقت موجود قبل الوقت الفلاني؛ ع 
الوقت الفلاني فلا يختلف باختلاف الأزمنة #وَ» إنما يختلف في حق الغير لتغيره 
بحسب الأزمنة من بطلانه في نفسه حتى #أأنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونْهِ البَاطِلُ 43 كيف 
يكون زمانيًا مع «أَنَّ الله هُوَ العَلِق)4 فلا يكون فوقه ما يحيط به؛ بل لا يحاط بسجانب 
من جوانبه لو فرضت له جوانب؛ لأنه #الكَبِيرُ4 ثم غاية أمر الزمان أنه يشتمل على 
فيوض الحق يوصلها إلى أهلها في كل وقتء مثل النعم التي يشتمل عليها الفلك. 


لس 2 صب خرعس 2 7 2000200 00 2 سك لى س 5 ال امس م ودس ب ركه 
3 ألمترأن اتلك تَجْرى في الْبَحْرٍ بيعْمَتٍ الله لبيك مِنْ َاينيِيةٌ إِنَّ في ذَلِكَ لأَيْت لكل 
َس سي ين سو يسع 1 لسع مرخ د ا ا 2 عرس 1 سه 
صَبَارٍ سَكْور 0 وَلدَا عَشهُم مو كالظلل دعوأ أله مخِلِصِينَ لَه أليَينَ كلما يحَنِهُمَ إل الْبرٍ 


أت - .2 
لير 2ج 7 ال ا ا ا ار ال ار 0-4 َعم 2 و هود مور ه ر رسللرس ماه سام و 2 
مُمنهم مفلصِدٌ وما سد حَايَدِنآ إلا كل حَثَارٍ كفور 590 يكأنا الئاس أنهو يكم وَلَحْسَوأ يومًا 
مغر 24 ١‏ ع 3 


0 7 بم سمس 7 2 دس دس 1 و ساس سه ده ذا بد 2 وه ٍ 
لا جف والد عن ولِدهء ولا مولود هو جازٍ عن والدوء شييئًا إت وعد الله حق فلا تعرنحكم 


١‏ سورة لقمان 
يه لديا ولا مركم أله الغروة 1259 إنَّ لَه عِندَهْء عِلْمُ ألسَاعَةٍ يتركف الْمَيَِتَ وَيَمَيَدُ ما 
ا ينا متوك ن ماذا ‏ تسكي كا ونا درق قن ياي أَْضٍ تَمُوتُ إنَّ َه عَليءٌ 
00 © 4 [لقمان: 4-١‏ "*]. 

3 َوَ أن المُلَكَ تجري في البخر القمان: ]"١‏ الذي يناسب بحر الجود 
الإلهي «إبنغمة اللّوِ» المناسبة لفيضه الأزلي «ِليرِيكُم بَنْ آياتِه إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ» 
تدل على أن الدنيا كمبدأ السفرء وأن الآخرة كمنتهاهء وأن الناس على سفن الأعمال. 
وأنها الأمتعة» وأن أفعال الله يترتب بعضه على بعض طالْككُلَ صَبَارِ» ينتظر لكل فيض 
وقته لإشَكُورِ» بأن كل فيض ممكن في كل وقت قد حصل بكماله فيه. 

«و» القمان: ؟*] من آيات الفلك الدالة على التوحيد أنه إإِذَا غَشِيَهُم» أي 
غطاهم 8إمّؤ ج كَالظْلَلِ4 أي: الجبال أو السحاب لدَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه ا 
لعلمهم أن لا قدرة لخي على الإنجاء من الغرق لفَلَمًا نَجَامُ» من الغرق» وأوصلهم 
إلى الْمرَ فُمِنْهُم مُعْتَصِدٌ 4 أي: أخذ بالصراط المستقيم لانزجاره وَمَا يَجَحَد 
آيَاتنَا التي من جملتها الإنجاء من الغرق بدعوة الله على إخلاص التوحيد «إلاً كَُُ 
خَتَارٍ4 ناقض للعهد «كَفُورِ بكل نعمة حتى نعمة النجاة. 

يا أَيْهَا الئّاش» [لقمان: *"] الذين نسوا العهود والنعم والآيات ظاتّقُوا 
رَيَكُهْ)4 الذي نجاكم مما خوفكم من غشيان الموج في البحر طوَاحْشَوَا يَؤماً4 أشد 
من يوم غشيان الموج؛ لأنه «إلا يَجْزِي» فيه طوَالِدُ عَن وَلَدِوِك مع إفراط شفقته عليه 
شيئًا بتحمل شيء من معاصيه. ل عاد شيء من طاعاته «ولآ مَؤْلُودٌ هُوَ جَازِ) فيه 
«عن وَالدِهِ عَيناً» وإن وجب عليه شكره» وهذا اليوم؛ وإك لم يكن معهودًا فلا يمتع 
الخوف منه؛ لأنه موعود من الله ظإإِنَّ وَعْدَ الله حَقٌُ4 لكن يمنع من النظر فيه الاشتغال 
بالحياة الدنياء أو شبهات الشيطان الملقي لها في الله وما يتعلق به ظقَلاً ترم 
الحَاةٌ الدّنْيا وَل يَمَْتَكُم باللّهِ الغَرُورُ»4 أي: الشيطان ومن غروره أنه يلقي الشبهة في 
القيامة بأنها مجهولة الوقت» فلو وجدت لعلم وقتهاء فيقال: يكفي في وجودها علم 
موجدها ظإِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمْ السَّاعَةِ وَ4 [لقمان: ؛؟] له نظير» إذ «إْتَرّلُ الغَبِتَ4 في 
وقته بعلمه من غير أن يعلم بوقته و4 كيف يشترط العلم بوقت الشيء مع أن غايته أنه 
من صفات الشيء وكثيرًا ما لا يعلم صفات الشيء مع العلم بتحققه؟ فلا يعلمها إلا من 


سورة لقمان ١‏ 


أوجدها لذلك طيَعْلَمُ ما فِي الأزحام» وكيف يعلم الساعة وهو من الأفعال المستقبلة 
لله؟ وما تَدْري نَفْس مَّاذًا تَكْسِبُ غَدأً»4 وإن وجب أن يعلم الفاعل ما يفعله اختيارًا 
فيكفي فيه سبقه بزمان لطيف 9و قد لا تعرف النفس حال صفاته كالمزاج متى يتغير 
فلا تعرف متى تموتء بل اما تَدْرِي نَفْش بأيٍ أَرْضٍ تَمُوتُ» وكل ذلك؛ لآن 
المخلوق لا يجب أن يحيط علمًا بالآشياء فهو إنما يجب ذلك في حيق الله تعالى 
«إِنَّ اللّه عَلِية)» بظواهر الأشياء لحَبِيرُ» ببواطنها. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمد وآله أجمعين 


وسلم تسليمًا كثيرا 


سوره السجده 

سميت بها؛ لأن آية السجدة منها تدل على أن آيات القرآن من العظمة بحيث 
تخر وجوه الكمل بسماع مواعظها وتنزه منزلها عن أن يعارض في كلامه» ويشكره على 
كمال هدايته؛ وهذا أعظم مقاصد القرآن. 

بشم الله4 المتجلي بربوبيته الكلية في كتابه. 

الوّحْمَن4 بتنزيله. 

«الوّجيم4 بإزالة الريب منه. 

دونه 


2 

0 ل 00 1 ١‏ لسر رس سي اط سا 6 5 
العو رانريق وجا اويا ا 4 2 على ١‏ شٍ ما لَكُم من < لل 
أفلا تتَددرونَ ير الْأَمّر و مرت ألمَّمَهِ |1 الأرضٍ َم يمر إلبْه يه فى د 00 مقدازة الت آلف مسَنَةٍ 
يَنَا تَدُودَ (5) كَلِكَ عَيلم ألمي وَالّهددوَ الْمَرِيرُ أليصِمُ (5© اذى لصم 2011 


عد ايا يحيسم بن شري كلو كهيو 9 14 [السجدة: .]8-١‏ 
#الم» [السجدة: ]١‏ أي: إفاضة لطف محيطهء أو إضاءة لامع مقيمء أو إنعام لب 
مكين» أو إعظام رافق ب «تنزيل الكتاب4 [السجدة: ]١‏ الذي هو اللطف واللامع 
واللب والجامع للوائح» وإنها اتسينا لان لا رَيْبَ فيه» فلا يمازج لطفه خذلان» 
و[ لكفعه للدت لذ طاقنو و إن لوا فيح قارو جنا كان قيويك ةا ةاجافم 
للمنن لكونه #إمن رب العَالَمِينَ4 المحيط ربوبيته بالكل المقيم ربوبيته من الأزل إلى 
الأبد المتمكن من التصرف في الكل اللائح نور أسمائه في الكل» وحمل التنزيل على 
الإفاضة ظاهرء وأما على الإضاءة؛ فلأن الكتاب إنما أضاء القلوب حين نزل من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة» وبه صار إنعامًا للكل ولوائح المنن» وإن كانت قبله» فإنما 
عظمت بإنزاله أيترددون في كونه منه ل«أمْ 1 َقُولُونَ افْتَرَاةُ4 [السجدة: *] لا وجه لذلك 
مع اتصافه بما ذكر #إبل هُوَ الحَقٌ» الثابت كونه منه بحيث لا يتزلزل بشبهة؛ لأنه لما 


ب بع (إ سا 


شؤرة السعدة 5 


كملت فيه تلك الصفات علم كونه #من رَبَكَه الذي هو أكمل الأسماء الإلهية أنزله 
على أكمل مظاهره فحقه التكميل؛ وهو في حق المكلفين بالإنذار عن النقائص» فكان 
0 عليك 0 د عن 0 لا يعرفونها: ص دما ا يمن ير من 
(لمليم» كملوف. إد ذ يفتوت» 5 08 تكميل الإنسان القابل لجميع 

إذ #اللة» [السجدة: 4] بمقتضى أسمائه هو طالّذِي خلن: الكنموات اومن 
وَمَا بَتِنَهُمَا في سِنَّةِ أيّام4 على عدد الأصناف الكلية الملك؛ والفلك» والكواكبء؛ 
والمعدنء والنبات» والحيوان لثم اشئوّى» باسمه الرحمن ظعَلَى العزش4 ليرحم 
الموجودات بتكميلها بما يفيض منه» وكان خلقها في مدة قريبة» وتكميلها في مدة 
مديدة» وأكمل ما أفاض منه هذا الكتاب؛ ليرحم به أكمل الموجودات» وهو الإنسان 
ولغاية كمالكم هما لككُم من دُونْهِ من وَلِيِ و4 لو واليتم من دونه نزلتم عن رتبتكم 
رلا ليمك التداوك بعذه» إذ «لا4 يكون لكم حينئذ من لشَفِيعٍ4 يفيدكم من النور 
ما يجعلكم في مرتبة الإنسان 4 يت واكم نبي )علي طقلا تَتَذَكَرُونَ» وإنما 
احتاحت الأكياء النازلة منه أل الااستكمال؛ له ويُدَبَرُ الأفر4 [السجدة: ه| أي: 0 
الموجودات بتنزيلها من السَّمَاءِ إلى الأزضص» لإظهار نقائصها في ذاتها «َآثُمٌ 
َعْرْجُ4 بالذي تم فيه التدبير «إِلَيِه4 بظهور كمالاته فيه في يَوْمِ كَانَ مِقُدَارُهُ أل 
سَنَةِ؟ لأنه لا يزال يعرج من كمال إلى آخر حتى ينتهي في هذه المدة إلى غايته. 

لسرعة ذهابه إليه؛ إذ 9«ِإلَيِهِ يَصْعَدٌ الكَلِمْ الطَِبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَْهُ 
0 و تي نومره تر دما كذ و وني كل ان 
[السجدة: ]. 

ثم هذا الإنزال والعروج يتم أمر الغيب والشهادة: فل« يتركه أللّه؛ إذ «ذلِكَ عَالِمُ 
الغَيبِ وَالشّهَادَةِ4 [السجدة: 5] على أن عزته تقتضي التنزيل» ورحمته العروج» وهو 
مالعَزِيزٌ الرّحِيمُ#. 


ثم إن عزته قد تقتضي الإعزاز؛ لذلك هو طالَّذِي أَحْسَن كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ و4 
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[السجدة: 7] رحمته قد تقتضي إعزاز الأشياء الذليلة لذلك بَدَأ خَلْقَ الإنسانٍ» آدء 
لمن طِين4. 

لم4 [السجدة: 8] لم يزل هذا الإعزاز بعد الإذلال في نسله؛ إذ «جَعَلَ نَسْلَّهُ 
مِن سُلالَة4 أي: مما ينسل وينفصل منهء فيكون فصله؛ وهو من الذلة على أنه إن 
َاءِ مهِينِ4. 

«< كد موده وَنَدَع نو ين تعيب صَعمَلَ 0 القت والاتمدر ولأ ييا با 


تنُكروت 00 وَهَانوَا لوا َك ل ] ام يداي 00 
ل نمكم مَلكُ المت اذى وكل بكم ثرّ إل دَيَكُم تيعغوت (20 ولو قرعا إذ المجرئوت» 


_ سيك متا ْمَل صللِحًا إن موقنو يه 7 ول 
شِنْمَا لسَا كل تفين هددهًَا وآ 6 2 اق يق أكقاة جيكر - مرى الْجِنَّة وألنّاس أبمعيرت 
2 * [السجدة: و-١١].‏ 

ث4 [السجدة: ] ابتدأ عزته؛ إذ طسَوَاةُ4 أي: عدل مزاجه» فصوره صورة 
إنسان و4 كمل إعزازه؛ إذ تفخ فيه من رُوحِهِ»”' الأنسب له في التجرد 4# زاد 

تكميله؛ إذ 9جَعَلَ لكُمْ السَمْمَ» أفرده؛ لأن المسموع شيء واحد هو الصوت؛ 
ظوَ الأبصار 4 المدركة للمخسوسات 9وَالْأَفْهِدَة» المدركة للمعقولات» فهذا التكميل 
بعد النقص إعزاز بعد الإذلال يقتضي الرحمة الموجبة للشكرء لكن #اقَلِيلا4 من 
الشكر «إمًا تَشْكْرُ ونَ؟4. 

طوَقَالُوا4 [السجدة: ]٠١‏ عدل إلى الغيبة؛ لعدم بقاء أهلية خطاب الحق عند 
اختيار البهيمية؛ إذ كان بعد رؤية هذا التكميل للطين والماء إلهين لأَبِذَا ضَدَلْنَا في 
الأرْضٍ» فالتبس أجزاؤنا بأجزائها بعدما صرنا ترابًا «أبنًا لَفِي خَلّق جَدِيدِ4 فأي: 
حاجة لنا إلى شكر من لا رجوع لنا إليه» فليس هذا كفرًا بالحشر الجسماني وحده. 
بل هم بِلِقَاءِ رَبَهِمْ4 بالطريق الروحاني أيضًا طكَافِرُونَ4. 

«قلُ» [السجدة: ]١١‏ لا وجه لإنكار اللقاء الروحاني؛ إذ ليَتَوَفَاكُم ملك 


31 موأ وبي عند ريهم رَبَنا أبصرة صرنا 


١ 


3 أقيافه إلن الفسةة سنا إغخازة إن انه عرق كح زان هقانا وسابكة إلى عمفيزة اليو 
ولذلك قيل: من عرف نفسه عرف ربه. البحر المديد (01/5). 
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المَوْتِ الذي َكَل بكُم» ليقبض أرواحكم؛ فيرجع بها إلى ربكمء ففي كل حال أنتم 
تموتون لثم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ4. 

فلو تركتم شكره أو أنكرتم لقاءه نكستم رءوسكم عنده وَلَوْ تَرَى4 [السجدة: 
؟5] أيها الرائي» المجرمين «إِذ المُجْرمُونَ نَاكِسُوا رُعُوسِهم عند رَبَهِمْ» لشق عليك 
أمرهم فكيف عليهمء لذلك يقولون: 8رَينَا أَنْصَرْنَاك لقاءك وجزاءك 8وَسَمِعْنَاك 
تصديقك للرسل وتوبيخك على الكفرء وترك الشكرء فقد حصل لنا الويمان» ولكن بقي 
علينا الشرك» لكن ليس هذا مكانه؛ طفَازْجِغْتا» إلى مكانه ظنَعْمل صَالِحا» بصرف 
نعمك إلى ما خلقت له ليكون شكرًاء ولا يذهب بذلك الرجوع إيماننا طإِنَا مُوقِنُونَ»4 
مستمرون عليه. 

فيقال: لا عمل بعد هذا ولا عبرة بالإيمان بعد رؤيته إوَلَوْ شِقْنَاك [السجدة: ]١١‏ 
ردكم إلى مكان العمل أو قبول الإيمان بعده» لم نقسمكم إلى مؤمن صالح وكافر طالح؛ 
بل طلآتَيِنَا4 [السجدة: ]١١‏ من أول الأمر كل نفس هُدَاهَا4ُ إيمانها وأعمالهاء 
لوَلكِنْ4 لم نؤته أكثر النفوس؛ لأنه «حَقٌ» أي: ثبت «القَول مِبّي © بمقتضى جلالي 

من إظهار القهر الدال على غاية عظمتي. «الأملانَ جَهَنَمَ مِنَ الجنَّةِ وَالنّاس4 

الكتدن والقاقن «الحففيةة أي: مجتمعين؛ ليزداد كل عذايًا بعذاب صاحبه؛ أو 
رؤيثة: أى مشاتمعة: أو معانقده: 

« مَدُوقُواْ يما شبدم لِمَهَ يريك هذَا إذنّا مسَحكُم وَدُوبُوأ عاب الْخْلْدِ يما كُثْر 


س و اه اس ساظْر م 


عدن 27 إننا يبع بها أن إن دكروا يا حرا مهدا وييمأ بحم رَيَهِمَ وَهُمْ لا 


سح سار م 


بل بير رم 


ستكروت © (0 باق نتجاق جحويهم عن المضاجع يدَعونَ ( - .عونا وطمما. رهما رؤقنلهم 
يفوي 6 كم تق أي كم ب 2 أن جر يما كأنوأ يحمَلُونَ 2 أَهَمَن كان مَؤْمًا 
21 > 'َسِمَاً لَا مْتَونَ (22 أن ادن مثا وكيا الكسبكت ع تت المأوئ نرْلا يما 
كثوا يَملُونَ (200 وأما الَدَينَ فَسَقُواً سقو شَأُوبهم َو 5 كلما أرادواً أن يخريكوأ ينبا أَعِيدوا ذبًا وقَيِلَ لهم 
ذوقواً عَذَاب آلتَّارٍ لِك كر بد لكوت © 3 |الستحدة: وأحية؟ إن 

وليس ذلك مني ابتداء بل من نسيانكم ظقَذُوقُوا بما نَسِيكمْ لِقَاءَ يَوْمِكُم» 
[السجدة: 5 ]١‏ الذي يظهر فيه معاني أعمالكم هَذَاك الكاشف عن السرائر ولا نجيب 
دعوتكم لإإِنّا نَسِينَاكُمْ4 أي: تركناكم ترك المنسي جزاء على نسيانكم؛ لإو4 لا يقتصر 
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على عذاب اليوم المنسيء بل ذُوقُوا عَذَابَ الخُلْدٍ بِمَا كُثُمْ تَعْمَلُونَ4ُ من المعاصي 
الفرعية التي استجمعتموها فصارت كفرًا مع الكفر المستأصل. 

وكيف لا تخلدون مع أنكم لو أخرجتم لكان غاية هذا أنه آية» وأنتم لا تؤمنون 
بآياتنا لاستكباركم؛ سيما إذا ذكرتم بها 9إِنّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَوا4 
[السجدة: ]١5‏ وعظوا بها خَُوا؛ أي: سقطوا «اسشجّداً4”" ملصقين وجوههم 
بالأرض تذللاً لربهم» #وَ» لآياته؛ إذ «سَبَحُوا؛ أي: نزهوا ربهم من أن يعارض فيهاء 
فدل ذلك على تنزهه عن الكذب فيما ذكر فيهاء «بِحَمْدٍ رَبَهِمْ4 على تذكرهم بهاء 
وكيف يستكبرون على الله وآياته 9وَهُمْ لآ يَسْتَكْبرُونَ4 على شيء. 

وكيف يستكبرون مع إصرارهم على التذلل؛ إذ تَتَجَافَى4 [السجدة: ]١١‏ أي: 
تتباعد طِجُنْوبُهُمْ4 الملتذة بالفرش والنسوان #عَنٍ المَضَاجِع4؛ لإخلالها بتذللهم 
الذي يصرون عليه؛ إذ يَدْعُونَ» أي: يعبدون #إرَبَّهُمْ4 وهو تذلل» وقد تأكد من 
وقوعه حَؤفاً وَطَّمَعا4 إذ هما مذللان» و4 لكراهتهم اللذات المنافية لتذللهم إمِمًا 
رَرَْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ؛ قطعًا لمادة الشهوات» وخروجًا عن محبة ما سوى الله. 

وإذ آثروا جناب الحق لم يفتهم شيء من اللذات» بل زادت لذاتهم على لذات 
الشهوات «إفلا تَعْلمُ نفش»* [ | ايده : ]١١7‏ من أهل الشهوات ولا من أهل 
المكاشفات «مّا في لَهُم من قَرّ رَةِ أَغينٍ» من رؤية وجهه ووجوه إنعامه وإحسانه 
طجَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من هذا التذلل المؤثر على الشهوات كلهاء وكفى بفوات 
ذلك عذايًا للكفار لو أخرجوا من النارء لكن لا يفعل ذلك لمخالفة الحكمة. 

«أ4 [السجدة: 18] يخرجهم من النار ويجعل عذاب فوات ما ذكر مع أنه يفوت 
عوام المؤمنين لقَمَن كَانَ مُؤْمِناً4 لم يؤثر جناب الحق على كل ما سواه وإن عمل 
الصالحات كَمَنَ كَانَ؛ كافرًا أخرج من النار إخراج من كان ظقَاسِقاً»4؛ مع أن 
الحكمة تقتضي التفرقة بينهما كما تقتضي التفرقة بين المؤمن الصالح والمؤمن الفاسق. 


)١(‏ قال الورتجيبي: وصف الله سبحانه أهل معرفته الذين إذا سمعوا خطابه سقطوا على وجوههم في 
جناب كبرياته وعظمته حيّا له وشوقا إليه» ولا يكون هذا إلا وصف الوالهين من عشقه؛ 
الصادقين في توحيده ومعرفته. قال القاسم: إذا وعظوا بها خرُوا سجّدًا عند أوقاته» وذلك صفة 
المؤمنين» ومن أبى ذلك في أوقاته لا يلحقه اسم الإيمان ولا وسمه. 
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فكيف لا تقتضي التفرقة بين المؤمن الصالح والفاسق المطلقء ففي كل حال 
«لا يستؤونَ أمَا الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِْحَاتِ4 [السجدة: ]١‏ لكن لم يبلغوا 
مبلغ أهل الكمالات ظفَلَْهُمْ جَنَّاتُ المأوّى4 التي يأوي إليها عامة المؤمنين؛ لكونها 
لزلا لهم يما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من المساعي الظاهرة» دون الأحوال والمقامات. 

«وأمًا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ4 [ [السجدة: ]٠١‏ لكونها نزلاً لهم؛ فإن كاتوا 
فاسقين على الإطلاق فلا خروج لهم بل طكُلَمَا آرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْها أعِيدُوا فيها 
وَقِيل لَهُمْ4 كيف تخرجون خروج الفاسق المؤمن؟ بل طِذُوقُوا عَذَابَ الئَّارِ الذي 
تخريع كرد الى د انروما فا نايع لمزم مده وعدود 

0 يت الْعَدَابٍ الْأَدفَ دوت الْعَدّاب الذكر مَلَهُم يمه سر يت 80 ومن ألم أَطل 
قل يتات يود د عرق عَته إن نين الشترمزت تتفت 0 ولد نا ممق 00 
1 ميق من لايك وحعلئنة هذى ل | إتديل 2 يتأن يت 1 لدو 
ِأرا لما صَبَرداً وكاتوا يليا قثوت 8 إن دَيّكَ هر يَنْصِلُ يَتتَمُم يدم الْيدمَة نما 
كانوا فيه يلف 282 * [السجدة: 5-١‏ ؟]. 

(4 | [السجدة: ١؟]‏ كيف تتخلصون بعد العذاب الأخروي» وهو أكبر مطلقًا 
ولا سات الأكبر الدنيوي» ولكنهم لما لم يؤمنوا بدون رؤية العذاب 
لل يقَنْهُم4 في الدنيا شيئًا مومَنَ العَذَاب الأذنّى* كالقتل والأسر والقحط سنين 
هدُونَ العَذَاب الأكبر» أي: مجاوزين عنه؛ إذ لا يقبل الرجوع بعدهء وقد طلبنا منهم 
الرجوع لَعَلَْهُمْ يَرْجِعُونَ). 

#وَ» [السجدة: ؟” اير بهذا العذاب الأدنى؛ لآن غايته أنه آية مذكرة 
لعذاب الآخرة» قيل لهم: همَنْ أَظُلَمْ مِمّن ذَكِرَ بآيَاتٍ رَبْهِ نُمْ أَغرَض عَنْهَاكُ فهو 
يستحق العذاب الأكبر الذي لا مخلص بعده. لوإنا ين المجروين #وإنا له ولعر اسه 
الأظلم «مُنتَقِمُون4 بالعذاب الأكبر فكيف نترك انتقام الأظلم. 

«إوَ4 [السجدة: *1] كيف نترك هنا الانتقام مع أنا ملْقَدْ آثَيِنَا مُوسَى الكّات» 
ينيدا الاهاب ند ميدقاد جيذ ااالكتانيه البحيد . ٠‏ فلا تكن فِي مزيّة من لَقَائِهِ4 
أي: لقاء هذا الانتقام» وكيف يكذب ما في ذلك الكتاب؟ و4 قد ظجَعَلْنَاهُ هُدَّى لَبَني 
إِسْرَائِيلٌ4 الذين هم خواص عباد الله. 
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ظوَ» [السجدة: :؟] الذين هديناهم به هم أخص؛ إذ جَعَلْنًا مِنْهُمْ أَئمَةَ 
يَهُدُونَ4 الخلائق يعرفونهم إبأفرتا4 أي: بشأن ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وأحكامناء ويدل 
على أخصيتهم بذلك أنهم إنما نالوا تلك الرتبة ظلَّمّا صَبَرُوا؛ على استخراج دقائقه 
والعمل به «إو» إنما تبسر لهم ذلك؛ لأنهم كَانُوا ِآياَا يُوقنُونَ4. 

ولكن ليس جميعهم موقنين حتى الذين يختلقون فيه» فإن لم تفصل بينهم إن 
رَئَكَ هُوَ يَفْصِل ب َِنَهُمْ4 [ [السجدة: 50 ] سيما ©إِيَوْمَ القِيَامَةٍ ة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِمُونَ4. 

« َنم يَمَدِ للم كم أَعلكنا ]ا ين ميلم ول سويت فى َلك 


م له ا 


لدبت أقلا يسمعوت (0) ألم يبروأ أنَا ضُوقُ ألمآه إِلَ الْأرْضٍ الْجْرْرْ مَدمْيح بو رما تأكُلُ 
ينه تكن و شسهع أقلا رون © وزيب مق ع لتق د صكدم ددن 0 فل 
1 انتج لا نفع لذن كفرةأ إيلتهح علا هر يرود (5) فَأمرْضٍ عَنْهُمَ وَاَعَظِرٌ إِنّهُم 
و 1_0 [السجدة: 5؟-0م]. 
«أ4 [السجدة: 5] يتكرون ذلك الفصل في اليوم الموضوع له. «إوَ لَمْ يد 
لَهُمْ4ُ نظيره الدنيوي وهو أنا طكَمْ» أي: كثيرًا أهْلَكْنًا من قَبلِهِم4 فصار لهم مقيسًا 
عليه لا من الآحادء بل مَنَ القَرُونِ» لا في الطريق ولا في البحرء بل حين الغفلة 
الكلية حين يَمِشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ4 فلا يبعد عليه المؤاخذة الأخروية بالغفلة» «إإِنّ 
ني ذَلِكَ لآيَاتِ4 على صدق الرسل والغضب الإلهي عليهم, والانتقام الأخروي «أ4 
ينكرون وقوعه لعدم رؤيتهم إياه» طقلا يَسْمَعُونَ» ما تواتر من أخبارهم «أ4 ينكرون 
الهلاك الأخروي لإنكارهم البعث. 
إذ لا قابل للروح فيهم بعد يبسهم طإو لَم يَرَوَا أن نَسُوقُ المَاءَ إِلَى الأَرْضِ 
الجُوْز»"' [السجدة: 77] أي: المقطوع نباتهاء فلا يبعد علينا ترطيب أبدانهم بسوق 
الجا لمك من العرش عليها طفَنْخْرِجٌ به أبدانهم 0 كما نخرج بالماء 
لرَزْعاً»» كيف وغاية ما في إخراج الزراع أنه «تأكُلُ مه َعَامُهُمْ وَأَنفْسَهُمْ)4: 
والحكمة في إخراج البدن إقامة العدل والظهور بالجلال يه على نهج أكمل؛ 


)١(‏ يعني: اليابسة الملساء التي ليس فيها نبات» يقال: أرض جرز أي: أرض جدب لا نبات فيهاء يقال 
جرزت الجراد إذا أكلت» وتركت الدرضن ور بحر العلوم للسمرقندي 7 /45”). 
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(أ4 ينكرون هذه الحكمة لقلا يُنَصِرُونَ4. 

لوَيَفُولُونَ مَتى هَذَا المَنْمُ) [السجدة: 18] أي: فتح الأرض عن نبات أبدانهم 
بينوا لنا إإن كُنتمْ صَادِقِينَ4 فإنكم لو اطلعتم على وقوعه بالغيب لعلمتم وقت وقوعه 
أيضًا. 

«قل» [السجدة: 14] من الغيب ما يخفيه الله على أهل الكشفء وربما يمنعهم 
من إفشائه إلى العامة» وأنتم لو علمتم وقته أخرتم الإيمان إليه» أو إلى ظهور علاماته 
كن «يؤم الفح لآ ينع الَذِينَ كََرُوا4 قبله «إيمانهُم4 فيه إولا هُمْ يُنظّرونَ» 
للإيمان عند ظهور علاماته» وإذا وقفوا إيمانهم على مجيء ذلك الوقت بعد هذا البيان. 

«قأغرض عَنْهُمْ وَانتَظِز» [السجدة: ]١‏ مجيئه فإِنّهُم مُمَظِرُونَ)4 مجيئه؛ وإن 
أتاهم من الدلائل ما لا يحصى. 

تم والله الموفق والملهم؛ والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
فيجوك :و أله وصحبه أجمعين 
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سميت بها؛ لأن قصتها معجزة رسول الله يك متضمنة لنصره بالريح والملائكة 
بحيث كفى الله المؤمنين القتال» وقد ميّز بهم بين المؤمنين والمنافقين» وهذا من أعظم 
مقاصد القران. 

«بشم اللَّه4 المتجلي بجمعيته في نبيه. 

الوّحْمَنِ» بالأمر بالتقوى» والنهي عن مطاوعة الأعداء. 

ا بالوحي. 

يكأببا آلب أنقِ 11 لا يلع لكين وَالْمْسفِقِينَ يك أنه كات عَليمًا عَكدِمًا (0) 
وَتَِّمَ مَا يو إِليَلك من رَيْكَ إرك لَلَه كان يما تَحَمَدُونَ حيرا 9 وَيَركلْ عل ألو وَكَق به 

ف جوفد” ا يل اك الى تلهزية 0 


ويد عو يفوأ ماهد موس سرس 


وائله ألْحقّ وهو يهرى 
تعلمرا تا مخ فإ َإِخونكم ف لذن 


وود 
١‏ إن لَمّ ت 
وَموليك وله سطع جئاه هما اخطات يود ل ا تر وكا ل دا 
0 [الأحزاب: .]0-١‏ 

«إيا أَيّهَا النّيْ) [الأحزاب: ]١‏ ناداه ليقبل إلى فهم ما خوطب بهء والعزم على 
تحقيقه وعبر عنه بالمبهم تعظيمًا لشأنه؛ ثم فسر بما يشعر بالتعظيم ليوهم الجمع بين 
المتنافيين مع استقرار تعظيمه في النفوس؛ أي: من يا ثُبئ بالحقائق فارتفع شأنه 
انق اللّهَ؛ُ أي: اجعل الله وقاية عظمتك ومقتضى ما نبعت» و4 إنما يتم تقواك بترك 

محبة أعدائه فضلاً عن إطاعتهمء إلا تْطِع الكَافِرِينَ وَالْمْنَافِقِينَ 4 وإن خفت عداوتهم؛ 
وكيف لا يتقى من أحاط علمًا بالأشياء» ويراعي مقتضى حقائقها «إِنّ الله كَانَ عَلِيماً 
حَكِيمأً4» ومقتضى حقيقة المحب عداوة عدو المحبوب» ومقتضى حقيقة المحبوب 
ابتلاء اللي ا 0 

روي أنه يق لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلام اليهود» فتابعه ناس منهم 


#### ا د 
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على النفاق» فكان يلين لهم جانبه ويتجاوز عن قبحهمء فنزلت 9وَ» [الأحزاب: ١؟]‏ 
لكونه عليمًا حكيمًا ظانّبِعْ4 حتى في تقواه وعداوة أعدائه؛ لئلا تقع في الإفراط 
والتفريط #إمَا يُوحَى إِلَيِكَ4 سيما وهو #من رَبَكَ» الذي رباك بأوامره ونواهيه 
بحسب تأثير الأعمال بالخير والشرء إن اللّةَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً4 مطلعًا على 
بواطن تأثيره. 

9و4 [الأحزاب: *] لا تترك متابعة الوحي مخافة أحدء بل ظتَوَكلُ عَلَى الله 
و اكتف به؛ إذ طكَفى4 لمن توكل عليه طبالله وَكِيلا4 يدفع عنه ما يخافه» وكيف 
تترك متابعة الوحي لقول الكفار مع أنهم ربما يتفقون على صريح المحال كالشرك؛ من 
ذلك قولهم: إن اللبيب الأريب له قلبان» وادَّعى ذلك لنفسه أبو معمر أو جميل بن أسد 
الفهري فانهزم يوم بدرء وإحدى نعليه في يده والأخرى في رجله؛ فكلمه أبو سفيان في 
ذلك فقال: ما ظننت إلا أنهما في رجليء فكب الله تعالى بقوله: «إمَا جَعَل الله 
لِرَجُلَ» [الأحزاب: :] وإن بلغ ما بلغ من الكمالات #إمّن قَلْبَيْنِ4 تتصرفان في 
جَوْفهِ 7" وإن جعل في ظاهره عينين وأذنين ويدين ورجلين؛ إذ لو تعدد ألزم تعدد ما 
هو الأصل فى الإنسانء فإن اتفقا كان أحدهما زائدًا فلا يفتقر إليهء والأصل لا بد أن 
يفتقر إليه فيكون مفتقرًا إليه وغير مفتقرًا إليه معّاء وإن اختلفا لزم أن يكون بأحدهما 
عالمًا بشيء» ومريد الشيء؛ وجاهلا بذلك الشيءء وكارمًا لذلك الشيء. 

وكجعلكم الزوجة في الطيان أكا فقال تعالى: ظوَمَا جَعَل أَزْوَاجَكُمُ اللآئي 
تُظاهِرُونَ مِنْهْنَّ4 [الأحزاب: 4] أي: تقولون لإحداهن: أنت علي كظهر أمي؛ والأصل 
البطن إلا أنهم لم يذكروه لمقاربة الفرج» وكانوا يكرهون إتيان المرأة من قبل الظهر؛ 


019 قال النقل: إن الله سبحانه أخبر أن القلب واحل لا يحتاج إلى قلبت سوأهء فإن القلب خلق على 
استعداد قبول وقائع أنوار جميع الذات والصفات» وفيه عقل قدسي يعرف الأشياء بحقيقتهاء 
ونفس هي مجرى الأقدار الفعلية القهرية من الله وفيه روح لطيف قدسي مخاطب من الله بجميع 
طرق المعارف» وفيه سر هو مرآة كشوفات الغيبء فإذا هُدي القلب ميادين ربوبية الأزل والأبد 
لا يحتاج إلى شيء سواه؛ فإنه الكون الأصغر بالصورة» وفي المعنى الكون الأكبر ومن عرفه فقد 
عرف الحق» وعرف ما دونه من العرش إلى الثرى» فالقلب الحقيقي ما لم يكن بينه وبين الحق 
حجاب ولا يكون شغله بشيء سوى الله. قال الصادق: قلب يرى به أمور الدنيا وقلب يعلم أمور 
الآخرة وذو القلب الصحيح السليم من كان قلبه حرا من الاشتغال بشيء سوى الحق. 
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لزعمهم أنه يوجب كون الولد أحولء فشبه بالظهر» ثم أضيف إلى الأم تغليظا 
لأَمَهَاتِكُمْ4 لا حقيقة لاستحالة كون المرأة الواحدة والدة غير والدة لشخص واحد؛ 
ول معار الآن الأم مخدومة يخفض لها جناح الذل من الرحمة؛ والزوجة مستخدمة 
كالمملوكة يتصرف فيها بالفراش وغيره» فتكون مخدومة شخص غير مخدومته معَاء 
وكجعلهم الداعي وهو المتبني ابنًا فقال تعالى: وَمَا جَعَل أُدْعَِاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ © حقيقة 
لاستتحالة أن يكون الواحد مخلوقا من نطفة شخضن غير ميخلوق:مثهاء :وأمًا المجاز فهو 
كونه محل الشفقة والرحمة فلا يلحقه أحكام المعنى الحقيقي من تحريم تزوج امرأته 
أو ابنته أو توريثه» وكيف يلحق أحكام المعالي الحقيقية بالمجازية مع أن ظذَلِكُمْ 
تَوْلكم4 لا عن الواقع في القلب من صورة ذلك المعنى الحقيقي الذي في الواقع؛ بل 
لبأفْوَاهِكُمْ و4 الحكم إنما يتعلق بالشيء باعتبار ما له في الواقع؛ إذ #الله يَقُول 
الحَقّ4 وكيف يوقع الالتباس بين المعاني الحقيقية والمجازية وَهُوَ يَهْدِي السّبيل». 


وللاحتراز عن ترتب أحكام البنوة من التوريث وغيره لاذْعُوَهُمْ4 [الأحزاب: 
] مسوبين طالآبايهم هُوَ أَقْسَطُ) إذ لا ظلم فيه فيه بجعل شيء من نصيب واحد لآخر 
فهو مرضي ظاعِندَ الله فَإِن لَم تَعْلَّمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَانَكُمْ فِي الذّين وَمَوَالِيكُمْ4 أي: 
أولياؤكم فيه» فقولوا لهم: يا أخيء ويا مولاي» فإنه لظهور هذا التأويل فيه لا يمكنهم 
أخذ الإرث بالأخوة أو الولاء» ولا تنسبوهم إلى من تبنوهم.» فإنه لخفاء هذا 0 
يفضي إلى اللبسء فربما يشتهر هذا فيدعي الإرث فيه وَلَيسَ عَلِيَكُمْ جْنَاحٌ فِيمَا 
08 بهو بنسيان» أو سبق لسانء وإن أفضى إلى الدعوة الفاسدة فذلك نادر 
«وَلكِن4 محل المؤاخذة ما تَعَمَدَتْ لوبكم» فأمرت الألسن بالنطق به 
لوَكَانَ الله غَفُوراًك لما لم ينطق به لكونه طإرّجِيما4. 
الى وَل بالْمؤمييب من انيم وأزونجهة أتهنئهم وأؤلوا الْسَا بَعَسْهُمْ أول عض 


في حكتلب الله من 0 الممجرية ِل أن تَمْعَلُوَا يك 4 ع لأا كات 
دَلِكَ 9 فى الجسكتب مسطورًا مَسَطُورًا ([2) وَإِذْ ُعَذْنَا من ايحن مَقَهُمْ ومنلك وين ذج وَإِرهِم ومو 
وعِسى أبن عريم وأخذ حي ل كا را ل ار و وعد لِلْكفرينَ 
عدبا ليما (2) يكبا ألدِينَ “اموأ أدذروأ ْم ألو عَيَكي إِذْ جادن جود م 5 


ب 


وكأ وَحكَادَ أنه يما مَمَننَ بها (5) إذ آمو د تق وي نكل من وإ وه 
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9 5 6 26 العا م سه الظئوناً 10 20 ب 7 يك وروا را 
سَّدِيدًا ور [الأحزاب: 5 - .]١١‏ 

ا ا ا 
النبي يه تقتضي حكم الأبوة الحقيقية في الحرمة؛ إذ #الَّبِيُ 9 ِالْمُؤْمِتِينَ مِنْ 
آنفيِههِ4”" [الأحزاب: ]١‏ إذ أنفسهم تأمرهم بكل شر وفساد وتمنعهم عن كل خير 
وصلاحء والنبي و ينهاهم عن كل شر ويأمرهم بكل خيرء كالآب للطفل فيلحقه حكم 
الأب في الحرمة. 

و4 لذلك رواج ب َم أْمَهَانَهُمنْ4 إذ امرأة الأب إنما حرمت لحرمته؛ والنبي يق 
أتم فيهاء ولكن ليس له حكم الأب في التوارث؛ إذ ليس باعتبار الحرمة بل باعتبار 
القرابة: طوَ» لذلك 9أَونُوا الأزحام بَعْضْهُعْ أَولّى يبغض» أي: بأخذ ميرائه «إفي» 
حكم ظكِتَاب الله4 بخلاف ميراث الداعي ظامِنَ المُؤْمِنِينَ4 الوارئين بحق الدين» «إو» 


)١(‏ قال سيدي محمد البيطار: قال الله تعالى: الي وَل بالمؤميير 7 ين شيب * [الأحزاب: 5]ء 
فالمؤمنون هم لا هم بل هم هو؛ لأن الإيمان نقلهم منهم إليهء ففرارهم لا منهم بل إليه فيهم؛ 
لأنه عينهم التي يشربون بها منها فهم #يُفَجَرُوبَا؛ بهذا الإيمان من أنفسهم لاتَفْجِيراك» فلولا هذا 
الإيمان بهذا النص القرآني لم تتفجر منهم الحقيقة المحمدية: فقد استحقوا حيئذ أن يصلي 
علب حر واو تمصا اجو وماحيكه إن لحري ااانه اماي بمساتين كرام دايا #آلنيى 
وَل بِالْمُؤْمِيوت مِن أنشيبة 4 [الأحزاب: >]؛ فلهذا قال تعالى: «يكأمًا ألّذِينَ ءَامَكُوأ أسْتَجِيبُوأ يله 
سول ذا دَعَاكُمْ لِمَا )4 [الأتفال: ؛ ؟]؛ فاستجبنا لله إذ دعانا بقوله: <كَوروَا إل ألد » 
[الذاريات: ٠5]؛‏ واستجينا للرسول إذ قال: إن لكر مِنَهُ تذيرٌ مُبِينٌ» [الذاريات: ]5٠‏ فلما 
سِلّمتا إليه تفوسنا تسليمًاء وأجبنا الداعي الذي من كوئه مؤمئا حب لنا ها يبحب لنفسه. أخيرتا 
بقوله: هو اذى يُصَل عَلَمَكُمَ وَمَلِكَتُه لِمُخْرِجَكُر مِّنَ آلظْلُمَتٍ إلى آلثُو ر' 4) [الأحزاب: 47]» 
فعاد الأمر من الله إلى محمد يه ومن محمد يِ إليناء فقلنا أولاً : «التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله» ثم عدنا إليدكقة فقلنا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
فلما تكاة 0 أن يلهينا التكائر عن التوحيد قلنا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده» أي: مجلي هوية ذاته ا 
وعرفنا الأحدية المطلقة قال تعالى: طِقَسَلِمُوا عَلنَ أنفيكم عَيَهُ يِنْ عند الله مُبَرَكَهٌ طَيِبَةٌ 4 
[النور: >1١‏ ] فعادت التحيات التي هي لله لنا لما أجبنا الداعي. 
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من لالْمْهَاجِرِينَ4 الوارثين بحق الهجرة. وَإمّا يرثون عند عدم ذوي الأرحام وهذا في 
كل وقت «إلأ4 وقت «إأن تَفْعَلُوا إِلَى أوْلِيَاكُم» من المؤمنين مّعْرُوفاً4 وهو 
التوصية التي لا تزيد على الثلث» 4 أق تيز الووكة فإنه وإن خالف ما ذكر من الحكم 
لكَانَ ذَلِكَ4 أيضًا «إفِي الكتاب مشطوراً». 

و4 اذكر لمن أنكر كون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 9إِذْ أَحَذْنَا مِنَ 
الَبيِينَ مِينَاقَهُم4 [الأحزاب: 7] أن 3 أممهم بكل خير وينهوهم عن كل شر 
بمقتضى الشريعة العامة» #وَّمِنك وَمِن توح وَإِبْرَاَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْن مَزْيَم4 
بمقتضى شرائعهم الخاصة لوَآحَذْن منهُم مِيكَاقاً غَلِيظاً» أي: مؤكدا ليؤكدوا على 
الأمم أوامرهم ونواهيهم. 

ولم يكن هذا الميثاق والتغليظ بلا عاقبة» بل طلِيَسْألَ الصَادِقِينَ» |الأحزاب: 
8] من الأنبياء والمؤمنين عَن صِدْقِهِمْ 4 أي: صدق تبليغهم واعتقادهم وأعمالهم 
فيجازيهم بحسب ما يظهر منهم (وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أليمً4 فمنهم من يدخله الثار 

بلا سؤال إذ لم يكن له شبهة» ومنهم من يسأل لمكان الشبهة» لكنها لما كانت في 

مقابلة الحجة القاطعة لم تكن مانعة من التعذيب. 

يا يها الْذِينَ آَمَتُوا؛ [الأحزاب: 14 بأمور 0 كرفع درجات الصادقين بعد 
إنجائهم من الأهوال وإهلاك الكافرين ظاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ»4 المشابهة نعمة 
الآخرة المرتبة على الصدق في وفاء الميثاق ظطإذْ جاءَنَكُمْ جُنُودٌ)4 هى أحزاب قريش 
وغطفان وقريظة والنضير وكانوا زهاء اثني عشر ألما ظفَأَرْسَلْنَا عَلَتْهِ ريحاً4 تقلع 
أوتادهم وتقطع خيامهم وتطفئ نيرانهم وتلقي دوزم وتجيل خيولهم؛ وكانت ريح 
الصبا باردة في ليلة شتائية #وّ جُنُوداً4 من الملائكة لم تَرَوْهَا؛ُ وإنما رآها الأعداء 
حين كثروا وكبروا في جوانب عسكرهم حتى قال ساداتهم: النجاء النجاء؛ فقد بدا 
محمد بالسحر فانهزموا من غير قتال لوَكَانَ الله ِمَا تَعْمَلُونَ4 من حفر الخندق ا 
أسباب الحرب بَصِيراً4 فعلم أنه لا كفاية فيه. 

«إِذْ جَاءُوكُم من فَوْقِكُمْ4 [الأحزاب: ]٠١‏ من أعلى الوادي من قبل المشرق 
وهم: غطفان وَّمِنْ أسفل مِنكغ4 من قبل المغرب وهم: قريش وليس معكم ما 
يكفي الجانبين؛ «إوَ4 التحصن بالخندق لا يفيد #إِذ رَاعَتِ الأَبْصَارُ4 أي: مالت عن 
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مستوى نظرهم حيرة وشخوضاء لوَبَلَعَّتِ القُلُوبُ الختاجر» منتهى الحلقوم؛ لآن 
بالفزع تنتفخ الرئة فترتفع» وبارتفاعها ترتفع القلوب «وَتَظُنُونَ بالله الظُنونَا4 أي: 
أنواعًا من الظنون» فمنكم من يظن أن الله ينجز وعده في إعلاء دينه» ومنهم من يخاف 
الامتحان فيخاف الزلل وضعف الاحتمال. 
إذ ظهُتَالِكَ ابْثُلي» [الأحزاب: ]١١‏ أي: اختبر ظالمُؤْمِئُونَ4 ليتميز الثابت من 
المتزلزل» والمؤمن من المنافق «وَزُلِلُوا4 من الفزع لإزِلرّالاً شَدِيداً». 
9 ود يفول الْمسقفُونَ وَالْدينَ ف فَلويهم م دنا أله وَيَسُولْمه إلا رونا (05) ول 
لَبِق معو 18 >5 معرع 4 


مهم كأهل درب 0 مَقَام لك ابيثاً وتِسَبَحَذِنْ فَرِيقٌّ منهم ألبَىّ قُولُونَ َّ سوبا 
0 0 ُرِيدُوَ إلا فرارا 02 ولو دلت علتهِم من أَفَطَارمًا 5 ثم م سيلوأ أل أ الْفئَمَةَ لَدّنَوْهَا 
ال ا 


وما تلِيَئُاْ يبآ إلا سيا (20 وَلْمَدَ قَدَ انوأ عَدهَدُوأ أله ون قبل لا يولون الْادبرٌ ون عَهَدُ ند 


مسولا مسولا( ل أن يكم د إن مَدْشْم قت ألمت أو اَل وإ لا نه إلا ييا 05 فل 
ذأ لَِى يَنصِبٌَ مِنَ أله إن أراد يكم سوا أو أراد د 3 رَحمَة و لا يدُونَ للم من دوب لَه ويا ولا 
تصِيرا © * [الأحزاب: .]١217‏ 
«وَ» [الأحزاب: ؟١]‏ ازداد زلزلهم «َإِذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ4 معتب بن قشير 
«وَالَّذِينَ ف قُلُوبهم مَرَض» أي: ضعف اعتقاد #إما وَعَدَنَاكُ محمد فارس والروم 
وزعم أنه وعدنا #اللهُ وَرَسْولَُهُ إلأ4 وعدًا غرنا به «ِغْرُ ورا إذ لا يقدر أحد أن يتبرز 
لهؤلاء فرقًا. 
9و4 [الأحزاب: ]١‏ ازداد فوق ازدياد إإِذْ قَالت طَائِفَةٌ مَنْهُمْ 4 أوس بن قيظي 
وأتباعه فيا أَهْلَ يَنْرِتِ» أي: يا أهل المدينة» «إلا مُقَامَ لَكُمْ)4 للقتال ظقَارْجِعُوا» إلى 
بيوتكم طوَيِسْتَأذِنْ4 للرجوع طفْرِيقٌ مَنهُمْ4 بنو حارثة وبنو سلمة هالنيّ4 الذي 
ينبئهم بأنه ابتلاء وعاقبته النصر يَقُولُونَ إن ِيُوئَنَا عَوْرَة» غير حصينة 8و4 كذبوا إذ 
كانت حصينة ما هي بِعَوْرَةٍ إن دونه أي: ما يريدون بهذا العذر الكاذب «إلا 
فِرَارا4 عن القتال لا التقوي بالنوت, ْ 
لإوكز خخلك». [الاحزاب» 16] آي: جنك يبرهم مسمينة علق 4 في 
مكان القتال مَنْ أَفْطَارِهَا؛ أي: جوانبها فأمنوا العدو من كل جانب ظثُمَ سُيِلُوا 
الفِثْنَة4 أي: الردة وقتال المسلمين لالآنَوْهَا4ك أي: لأعطوها من طيبة قلوبهم «إوَمَا 


قالت كلا 


١١ 
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بهَاك أ أي: ما توقفوا بإعطائهم «الا سير مقدار السؤال والجواب. 

الق+< [الأحزاب: ١٠١‏ ] يدل على إتيانهم الفتنة بلا تلبث نقضهم العهد. فإنهم 
«لَقَدُ كَانُوا4 أي: بنو حارثة وبنو سلمة لعَاهَذُوا اللّهَ من قَبْلُ4 حين هموا أن يفشلوا 
يوم أحد فأنزل الله فيهم ما أنزل طلا يوَلُونَ4 من بعده ظَآالْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله 
مَسْئُولاً4 ليجازي عليه فكفى بنقضه ضررًا. 

إن نضنموا أنه حتفا عدا بالعيرى :لكل لقعا الندياة الناتطلة من القران عر قل 
لن يَنفَعَكُمْ الفرَارٌ4 [ [الأحزاب: ]1١١‏ بنجاة ولا حياة إن فَرَرْئُم مَنَ المؤتِ4 حتف 
ا ل الوقت أو القَغلٍ4 في البلد لو قدر في ذلك الوقت 34* إن 
نفع «إذا ل ْمنُعُونَ» بالحياة الدنيا (إلأ4 نفعًا قلِيلا4 لا نسبة لقلته إلى نفع 
الشهادة على الأبد. 

فإن زعموا أن بيوتهم عاصمة عن الموت أو القتل. طقل من ذَا الَّذِي 
يَعْصِمْكُ م4 [الأحزاب: ]١١‏ أي: منعكم مَنَ4 إرادة «الله إِنْ راد بكُّم4 على الفرار 
«إشوءا» أي: فعَاقة أ أَرَادَ ك4 على القتال «رَحْمَة4 ظفوًا وغنيمة وثوابًا أخروبًا 
و4 لو أرادوا من دون الله دفع سوء أو تحصيل رحمة «لايَجِدُونَ لَهُم من دُونِ الله 
لودب لهم رك «إوَلا تَصِيراً4 يدفع عنهم السوء. 

بيه لك أله المعو يي يت واي انوع كم رن عل هأ تون البأس إِلّا ليلا 0 
أَفِكَّدٌ عي يَدَا ج1 ! كيو يَطرونَ لِك ندود أعنهم اذى يت عله ين ألمت . 
ع تلوت ميس ,از َلِنَةٍ حِدَادٍ أيِحَّدَ عَلَ لير أوْلَيِكَ ل يبنا تخبط أمَهُ أعملهم وَكادَ 
00 صِيا 0 تتلا لكك ل كيرا ون َأتِ الْدُحَرَاب يدوأ َو نهم بادوت فى 
عراب يسكلورت عَنْ بيخ وكز انا فم : نَا كَدتلوا إلا قليلا (250 لَمَدَ كن لك 

سول لَه أسوة حسكة َم كن يجو الله وَاليوم ادر وك لَه كيرا (5) وَلِمَا را لغ 

الْخَحرَابَ كَالْوا هنذا ما وعدن أَهْهُ ورسولك وصَدَقَ أله ورَسولك وما مَادَهْمَ إلا | يملا ومََلِيمًا (5) 4 
[الأحزاب: 58-18 ؟]. 

والمعوقون والقائلون لإخوانهم داخلون في الدون؛ لأنه قل يَعْلَّمُ الله 
[الأحزاب: ]١8‏ والمعلوم لكونه محاطًا به دون المُعَوّقِينَ4 أي: المثبطين عن 
رسول الله و لمِنكم وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهُمْ4 من غير تصريح بالتثبيط ظهَلْمَ4 أي: قربوا 


سورة الأحزاب ل 


أنفسكم إإإلَيِنَا و لا يقصدون الاجتماع على القتال؛ إذ ظلآ يَأَتُونَ البأس» أي: القتال 
«إلآ4 زمئًا «قَلِيلة4 فهم في حكم المثبطين. 

فإن أتوا لقتال كانوا طأَشِحَة» [الأحزاب: ]1١‏ أي: بخلاء طعَلَيكُمْ4 في 
المعاونة والنفقة» وهذا قبل الخوف طفَإِذًا جَاءَ الكَؤف» أي: خوف القتال ِرََيِتَهُمْ4 
في حكم 0 إذ يَنظرُونَ إِلَئِكَ؛ ولا مديدرة من النظر إلى شجاعتك شجاعة: 
بل «إتذوز أغيِنُهُمْ4 من الجبن» فهم فيه طكَالَّذِي يُفْسَى عَلَيِهِ مِنَ4 معالجة لالمَوْتِ 
إِذا ذَهَبَ الحؤف» ف فرغ من القتال «سَلَقُوكُم» أي : قهروكم في طلب الغنائم 
هبألْسِئةٍ حِدَادِ؛ ذرية كأنها من الحديد؛ لكونهم «أشبحة4 أي: بخلاء يريدون 
الاستيلاء #عَلَى الْخَيْرِ4 أي: المال الذي رأوه كل خير «أزآ لبِك» الشجعان عليكم في 
طلب الغنيمة الجبناء على قتال أعدائكم ملم يُؤْمِنُوا» بالآخرة فلم يعتقدوا خيرات 
القتال «فأخبط الله أَعْمَالَهُمْ4 بحيث لو قاتلوا لم ينالوا ثواب الجهادء ولو قتلوا لم 
ينالوا ثواب الشهادة ظوَكَانَ ذَلِكَ 4 أي: إحباط أعمالهم عَلَى الله» مع قتالهم في 
سبيله (تسبرا» وإن عسر عليكم منع الغنائم منهم. 

ثم إن خوفهم إنما زال بالنظر إلى طلب الغنيمة لا القتال» فإنهم 9يَحْسَبُونَ 

0 لغ يَذْهَبُواك [الأحزاب: ]٠١‏ وإن تواتر لهم خبر ذهابهم 9وَإِن َأْتِ 
الأخرّاث» مرة أخرى لم يذهبوا إلى قتالهم ولم يستقروا في المدينة» بل لِيَوَدُوا لو 
أنْهُم بَادُونَ»# ا خارجون إلى البدو» وإن لحقهم عار دخولهم في الأغرراب4 فلا 
يبالون بعار جبنهم؛ إذ «يَسأنُون4 القادمين عَنْ أنْبائِكُ4 أي: أخباركمء #و» لا 
يضركم خروجهم؛ إذ لو كَانُوا فيكم ما قَائَلُوا4 أعداءكم «إلأ4 قتالاً «قليلاً» دفعًا 
لشناعة الجبن عنهم عند كونهم مع الشجعان. ولا يتأتى هذا الجبن لمن صح اقتداؤه 
سرك اله كلق لكايه قحه: 

دِلْقَدْ كَانَ لم في 4 [الأحزاب: ١؟]‏ أخلاق ظرَسُولٍ الله»© وأفعاله «أشوةٌ 
حَسَئَةُ4 سيما للَّمَن كَانَ يَرْجُو الله رضوانه وقربه ورؤيته طوَالْيَوْمَ الآخر» ثوابه 
ونجاته؛ فيؤثرهما على الحياة الدنيا فيختار الشجاعة #وَ»© يحصل له بدل لذات الدنيا 
محبة الله؛ إذ ذَكَرَ الله كثِي 4 بحيث يستقر محبته بقلبه. 

و4 [الأحزاب: ]١١‏ كيف يجبن المؤمن مع وعد رسول الله ي بالأحزاب 
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والنصر عليهاء لذلك (لَّمَا رَأَى المُؤمِئُون», الكاملون «الأخْرَّابَ قَالُواك في مقابلة 
قول المنافقين: «إمَا وَعَدَنا الله وَرَسُولَهُ إل غُرُوراً» [الأحزاب: ١١‏ ] ©هَذا مَا 
وَعَدَنَا الله بقوله: 1 حَسِبِكُمْ أن تَدْخُلُوا الجَنّةَ وَلَمَا يأف مَكَلُ الَّذِينَ خَلَوْا من 
فلكم 4 [البقرة: 5١؟]‏ وَوَسولةة بقوله يَيّ: «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب 
عليكم والعاقبة بة لكم عليهم» ' وقوله 96: هم سائرون إليكم بعد 3 تسع أو عشر"" 
طوَصَدَقٌ الله وَرَسُولَّهُ4 أي: ظهر صدقهما في مجيئهم فيظهر بالنصر عليهم وما 
َادَهُمْ4 عند تزلزل عوامهم وعند سماع قول المنافقين لإإلا إيمَاناً4 بالله ورسوله 
ومواعيدهماء وَتَسْلِيماً» لأوامر الله ومقاديره. 


عت عر 


م آله مر لس عط ساس 000 - و ل سر ا سحخه امرسسل 
2 مَنَ الْمَوَمِنِينَ رِجَالُ صَدَقوأ ما عَنْهَدُوأ لَه علِنِدِ مِمِنْهُم من قضئ ححَبف ومنهم من يننظِرٌ وما 


ْيَأ أ ديلا 8 زمه أله الود بنذو وَيعَذبَ ل م 
أسَّهَ كان عه ع موطي نيعا ا بو مااي ل مين الْقِعَالٌ 
6 ل 3 تيك 2) لو ال هوكم و الكك ب ستَام قك ف 
قلويهم الرعب فَربقًا تقتلوبت وبَأسروت هرقا (5) 00 أَرْصَهم وَدَيكرَهُم وأموطم وا را لم 


0.0١ 


تَطَعُوماً وكات أَنّهُ عل كُلٍ تو قَييرا 50 # [الأحزاب: 77-1]. 

ثم ظمِن المُؤْمِنِينَ رجَالٌ»4 [الأحزاب: ]١‏ زادوا على الأولين بأن «صَدَقُوا4 
في عهود فوفوا لإمَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهكُ وهو نذرهم ألا تزال مع رسول الله يك حتى 
نستشهد ظقَمِنْهُم من قَضَى نَحْبَه4 أي: وفى نذره كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن 
النضر «وَمِنْهُم من يَنْتَظِرُْ؛ الشهادة كعثمان وطلحة «إوَ» هؤلاء المنتظرون يما 
َدَّلُواك العهد «اتَبِدِيلة4 بتأخر الاستشهادء بل لم يتفق لهم ذلك بخلاف بني حارثة 


وهذا العهد كان من أسباب الابتلاء للِيَجْزِيَ الله الصَّادِقِينَ» [الأحزاب: : ؟] 
في عهودهم إبصذقهم4 في وفائها ظوَيُعَذْتَ المنافقِين4 به بتعيير الناس في الدنيا 


والنار فى الآخرة إن شَاءَ» أن يميتهم بلا توبة بعد التزامهم ؛ المؤمنين إن قالوا 
في الاخخرة تر يميتهم بأد نو مهم به حيس 


.)١14/١١( ذكره حقى فى «تفسيره»‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )١( 
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يكن لنا بهم طاقة؛ «أؤ» يغفر لهم بأن يوفقهم للتوبة» ثم ليَكُوبَ عَلَنِهِم4 وإن عظمت 
جريمتهم من قصد إتلاف الدين من أصله إن الله كَانَ غَهُوراً رَجيماً4. 

9و4 [الأحزاب: 0] من مجازاة الله الصادقين بصدقهم وتعذيب أعدائهم أنه 
طِرَدٌ الله» قهرًا لالّذِينَ كَمْرُواك عنهم من غير أن يكون لهم جبن؛ بل لبِغَنِظِهم» أي: 
مع كمال غضبهم الذي هو منشأً الشجاعة» وكان ردًا كليًا؛ إذ لم يَتالوا خيرا© نصرًا 
ولا غنيمة» 8و4 كانت هزيمتهم شر هزيمة؛ إذ ظكَقَى الله المُؤْمِنِينَ القَال» بإرسال 
لوي يا موسي ود إذ «إكَانَ الله قُويا4 بحيث 


4 [الأحزاب: 1] عن لات ادلي طلا مال بالط اتروع أت عن ل يي 
من ردهم بغيظهم؛ إذ «أنرَلَ الْذِينَ ظَاهَرُوهُم4 أي: أحزاب المشركين 8مَنْ أَهْلٍ 
الكتاب» إذ ذهب جماعة منهم إلى مكة فدعت قريشًا إلى محاربة رسول الله ك4 
وقالوا: إنا ستكون معكم عليه حتى نستأصله. ثم أتت غطفان فقالت لهم مثل ذلك. 
فسمع بهم رسول الله يخ فضرب الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعًا #من 
صَيَاصِيهِمْ4 أي: حصونهم. 

روي أنه يد لما انصرف من الأحزاب ووضع المؤمنون السلاح فأتى جبريل الا 
وقت الظهر فقال: إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة:» فأمر يك مناديًا أن من كان 
سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة؛ فحاصرهم يه خمسًا وعشرين ليلة 
حتى جهدهم الحصارء لوَقَذَفَ فِي فُلْوبهِمْ الوْعْبَ4 مع كونهم في الحصون» فقال 
لهم ي: تنزلون على حكميء فأبواء فقال يَ: على حكم سعد بن معاف فرضوا فحكم 
سعد بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم؛ فكبر و فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع 
أرقعة فوقع ما خافوا؛ إذ طقريقاً تَفْتُلُونَ4 وهم: الرجال المقاتلون على الخصوص 
9وَتأْسِرُونَ فريقا»4 وهم: الذراري والنسوان وغير المقاتلين من الرجال» قيل: فتل 
متتماكة أ و أكثر وأسر سبعمائة» ولعدم الخصوص قدم الفعل هاهنا. 

وَ» [الأحزاب: ] كما سلطكم على دماتهم وأموالهم لأوْرَتَكُعْ أَرْضَهُم4 
مزارعهم وَدِيَارَهُمٍ4 حصونهم وقراهم (وَأموَائَهُم4 نقودهم ومواشيهم وأثائهم 
و4 أورتكم #أزضاً لّمْ تَطَؤُوهَا4 إلى الآن» وستفتح لكم كفارس والروم وسائر ما 
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سير إليه الإسلام» ولا يبعد ذلك؛ إذ ليس بحسب قدرتكم بل بحسب قدرة الله 
لوَكَانَ الله عَلَى كُلُ شَيْءِ قدِيراً4 ولا يبعد فتح تلك الأراضي بقدرة الله تعالى» وقد 
ل ل ل 0 
« يا ليح فل لايك إن كُسْنَ شردت الحم لديا وَرِسَتهَا قتتاكيك يسك 
حك سرلا جميلا (50) وإن فشن ا لَه وَرسُوله, والدَّارَ الآآخرة د َه لله أ ميرت 
بم ا يليما © يئسة أي س يأ يك يلك ميتو ممنمف لها المَدابُ 
صِعَفَينْ وكانت ذَلِكَ عل أله يد © » م4 تت تت كل نؤَتهآ 
ها مي تدا للحا ردكا حكريئا (2) دئة ؛ يي شبن كلم يِنَ لاه إن قن قلا 
خَخْصَعن بِالْقول ََظمَعٌ ألرِى فى قَلِوء مرض وقُلن قَولا مَعروهًا (5) 4 [الأحزاب: 0 
ولم يكن عند رسول الله يه من المال ما يوسع على أزواجهء بل لما سألته ثياب 
الزينة وزيادة النفقة أنزل الله تعالى عليه «إيَا أَيّهَا النىْ» [الأحزاب: 18] الذي شأنه 
النصح ودفع المضار والإنباء عن الحقائق طقل لأَزْوَاجكَ» ما يخيرهن بين دفع 
الضرر الدنيوي وبين الصبر عليه للنفع الأخرويء لكن قد لا يحتمله البعض فوجب 
تخييره بعد إنبائه بمقدار الضرر وثواب الصبر «إإن كُندُنٌ تُرَدْنَ الحَيَاةَ الدّنْيَاك الاتساع 
في التنعم بلذاتها طوَزِيئَتَهَا4 زخارف ثيابها وحليهاء فليس عندي من المال ما يفي 
بذلك؛ ولا ألزمكن الصبر على ترك ذلك لفَتَعَالَينَ4 لبيان ما في قلوبكن من غير 
احتمال ذلك لَأْمَبَعْكُنّ» أعطيكن المتعة أولاً «وَأٌ أُسَرَحْكُْنَ4 أي: أطلقكن لسَرَاحاً 
جَمِيلاً4 لا ضرار فيه ولا بدعة» وهذا قبل تحريم أزواجه على المؤمنين؛ إذ ليس لهن 
0 
«إوإن كُشْنّ تُردْنَ اللّه [الأحزاب: ]١4‏ رضوانه وقربه ظوَرَسُولَّة4 محبته 
وصحبته 0 الآخرّة4 نجاتها وسعادتها فأنتن محسنات؛ لاقتصار نظركن 
على اللهء فلا يبالي بما فاتكن ظطقَإِنَ اللّه أَعَدّ لِلْمْحِْئَاتِ» سيما 8مِنكُنٌ أخراً 
عَظِيماً4 فوق أجر سائر المحسنين الذي يستحقر دونه الدنيا وما فيها ويحتمل لأجله 
كل ضيق. 
ولما اخترن صحبة رسول الله يه جعل الله لهن من الأجر الدنيوي أن شرفهن 
بخطابه وأضافهن إلى نبيه فقال: «يَا نِسَاءَ النْبِيَ» [الأحزاب: ]٠١‏ مقتضى شرفكن 


أ 
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تعظيم جزائكن طمن يِأْتِ مِنْكُنٌ بفَاحِشَةِ4 أي: بخصلة بليغة في القبح «مبَي4 أي: 
بين الشرع والعقل قبحها إن قرئ بالفتح؛ أو مبينة قبحها بنفسها من غير تأمل إن قرئ 
بالكسرء «يُضَاعَف لَهَا العَذَابُ4 أي: يجعل عذابها مثل عذاب غيرها كحد الحر 
9ضِغعْفَيْنَ4 لا أضعافًا كثيرة؛ لأنه يشبه الظلم» 9و4 لكن ظكَانَ ذَلِكَ4 التضعيف 
الأول لعَلَى الله يَسِيراً» وإن لم تيسير عليه الظلم؛ لأن هذا التضعيف في حقهن عدل 
محض. 

«إوَمَن يَقْنْتْ4 [الأحزاب: ]١‏ ومن تدم مطيعة #مِنكُنّ لِلَّهِ وَرَسُولِِ» في 
إتيان الواجبات وترك المحرمات والمكروهات لوَتَعْمَلُ صَالِحاً» من النوافل 
والمباحات إنَوْتِهَا أَجْرَهَا مَرّنينِ4 مرة لعملهاء ومرة لرعايتها شرف العمل؛ 43# 
عندنا لها زيادة لأعْتَدْنَا لَهَاكُ زيادة على المرتين #رِزْقاً كَرِيماً4 من الإطلاع على 
أسرار العلوم والعبادات ببركة صحبة رسول الله يِه ونظره. 

فيا نِسَاءَ لنت 4 [الأحزاب: ]+١‏ كيف لا يكون» لكن هذا التضعيف مع أنكن 
0 كح ل مَنَّ : التعاو لكن د انه فين 0 وإن اقتضت م 0 


عاد أنكند اي «قيطْية الَنِي في قَلْبه 0 ل نفاق لوقن ولا 
مَغْروفأأ» أي: بعيدًا عن الريبة» فإن القول المريب أقوى تأثيرًا من التليين. 
كه فى يوك و1 تت تبي الْجهيَة الاوك وَأيَمنَ الصَكرة يميت 

اإكزة علد لله شرلا إثنا وه له بيب محطع ليت الا لتر يكو 
تطهيرا 57 واأحكرت عا صل ف يُوتِكُنّ من “يت الله وَلفٍِصكمة إذَّ الله كارت 
جيرا 2 إن الشيلميت وَالْسْنست والشؤينيت وَلْمُؤْمِبٍ ومين وَالْمَيِنتتِ وَالمَنِيونَ 
َأَلصَّدِقَاتِ وآلصَِّينَ وَالصَّدِيرتِ والْحَشِعِينَ والْحَسشْعنتِ والْمِتَصَدَّقِينَ والْمَصَدْقتِ 
والصَّكِيِمِينَ والصَِّيمتِ وَلْلِظِيت اي وَاَلْحَدفِظتٍ والدصكرسب اله 522 
وَالدحكرتِ أعدّ أَلَّهُ لحم مَمْفِرَةٌ وَلَجَرا عَظِيمًا “* [الأحزاب: «م - 5 م]. 

#وَقَرْنَ» [الأحزاب: *5] أي: اسكن من الوقار #فِي بُيُوتَككُنَ4؛ لأن التبرز أشد 
إطماعًا من القول المريب «ولا تَبَرَجْنَ4 أي: لا تبخترن في المشي طتَبَرّْج4 النساء 
أيام الجَاجِلِية الأُولَى4 جاهلية الكفر فإنها قبل جاهلية الفسق فهم أشد إطماعًا من 
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التبرز (وأ أقَمْنَ الصّلاة4 الناهية عن الفحشاء 9وَآتِينَ الزّكَاة4 المضعفة للشهوات 
الباعثة على الزناء وَأطِعْنَ اللّه و وَرَصُولَّهُ4: بموافقة أمرهما ونهيهماء فإن مخالفتهما 
رجس لا يناسب فضل أهل البيث؛: ءآ يُرِيدُ الله أن تناسبوه ليِذْحِبَ عَنَكُمُ 
الرّجْس* الذي هو ضد النزاهة التي به مناسبة الحق لأَهل ابت وَيْطعَ مَرَكمْ 4 عن 
النقائص تَطْهيراً4 كاملاً ليحصل لكم الكمالات الممكنة لكم كلها. 

«و» [الأحزاب: 4*] مما يعد لتحصيلها ذكر القرآن طَاذْكُونَ» أي: تأملن اما 
تْلَى 4 عليكن من غير تعب في طلبه لكونه طإفِي بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ الله» أي: معجزاته 
المنسوبة إلى الاسم الجامع ظوَ» ما فيه من طالْحِكْمَةِ4 أي: العلوم المتقنة والأسرار» 
ولا يبعد أن يوجد ذلك في كلام الله 9إإِنَّ اللّه كَانَ لَطِيفاً؛ بعباده يفيدهم بالألفاظ 
اللطيفة المعاني العجيبة التي يحار بها النظار» ولا يبعد عليه جمعها في هذه الألفاظ 
اللطيفة؛ لكونه «خَمِيرً» ولا يبعد أن يكون لنساء النبي 6 هذه الكمالات. 

وقد حفنلت كبا لالت الرجال إن دونهن فشاركتهم إن المُسْلِمِينَ 8 [الأحزاب: 
دم أ : المنقادين في الظاهر لكلمة الشهادة طوَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 4 أ 
المصدقين لها في القلب طوَالْمُؤْمِنَاتٍ الْقَانِتِينَ4 بإدامة شغل الجوارح في الطاعة 
طوَالْقَائئَاتِ وَالصَادِقِينَ4 أي: المخلصين؛ فلا يكون في طاعتهم رياء وَالصَادِقَاتِ 
وَالصَابِرِينَ4 على مشاق العبادة بدون قصد الرياء «وَالصَابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ» برؤية 
اللتصور ني ونقا: لجن :1و لكاعتانت والفتضذ قي 4 باللتوري. من ميحية المان 
إتمائا للخشوع طِوَالمتصَيَقَاتِ وَالصَائمِينَ4 لقطع الشهوات الذي هو أتم في 
الخشوع #وَالصَائِمَاتِ وَ» لكون قطع شهوة الطعام قاطعًا لشهوات الفروج صاروا 
م لالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ و4 لحصول التزكية بهذه الأمور صاروا هم: 
«الذَاكِرِينَ اللّهَ كَثيراً وَالذَاكِرَاتِ4” فسترت قبائحهم وأظهرت كمالاتهم؛ إذ 


)١(‏ الذاكرين في البداية بنور الأفعال» ثم الذاكرين بالأسماءء ثم الذاكرين بالنعوتء ثم الذاكرين 
بالضفات: بععيها روي انوا ره 10 أسرارهاء وفى النهاية الذاكرين الذات فى 0 ذاكرين 
الذات قبل مشاهدة الذات صرمًا وعياناء وذلك ضمن ظهور أنواره في قلوبهم» الذاكرين ذاته في 
عيانه كفاحًا؛ لأن الذات لا يتناهى» فهم في أول الكشف مرهونون بما بدا لهم من جلال ذاته 
ويفنونء فإذا فنوا استغاثوا منه إليه أن يعينهم بالقوة الأزلية حتى يدخلوا بهممهم في بحار الأولية 


سورة الأحزاب م 


مر بر 0 . 7 ااي 0 م 1 برلل 5-2 ال 556 
وما كان لَمَؤْمِنٍ وله مَرّصنَةٍ إِذَا فض أئله ول ا أن عن لم 2 اير . كي : مِنْ أمرهم ومن 
بتي أله وتنك فد حل سكا ًا (2) لذ مَل ليع أ لله عي ردت عله أتية 


عي سير كنل ب يي ل 2 ره 2 رم - 7 0ت 7 عيب ثببين 


ا ل ديه وتخعى النّاس وألله يد كيذ 1 عنم َك 

قصَى وَيْد ينا ورا ينها كج لا يكن عل النؤيين حَيجٌ ف أريج يوم إدا مَسَا 
ل 6ت 0 / تن (© 4 [الأحزات: + «سلام], 

© [الأحزاب: 5*] كيف تختلف هذه الكمالات بالرجال والنساء لعار الأنوثة 

مع أنها بموافقة أمر الله الذي لا يعتد معه بعار أصلا؛ لذلك بإمَا كان لِمُؤْمِنٍ4 اتصف 


عه 


بشرف الإيمان لوكا ؤه منّة 4 وإن كان العار عليها أشد #إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُة أمرأً4 
فيه عار عرفي «إأن يَكُونَ لَهُمْ الخِيّرَة4 أي: الاختيار ظمِن أمْرهِغ» أي: مما أمروا به 
بحيث يجوز لهم تركه للعاره كيف وتركه معصية؟ لإوَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ 
ضَلْ؛ عن تحصيل الكمالات «ضَلالاً مُبيناً4 ظاهرًا وهو أشد عارًا من العار 
المتعارف. 

قيل: نزلت في زينب بنت جحش وكانت أمها عمته يل أميمة بنت عبد المطلب» 
خطبها رسول الله وَِعٌ لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عيد الله لكون زيد مولى 
رسول الله يِه والظاهر أن الخطبة كانت بطريق الوجوبء ويحتمل أن تكون لا بطريق 
الوجوب. لكن اعتبار العار في مقابلة خطبة رسول الله كه معصية لما فيه من ترجيح 
قول أهل العرف على قول رسول الله وخ مع كونه قول الله بالحقيقة. 


اق لو امال لياه قود قي الذكر ايذالن ايم لذ بعلقوة [لذاعا يلق بأحوااييم من الكشوفات 
والقريات» وهؤلاء المذكورون من أول المقام إلى مقام الذكر عشرة أقوام: بعضهم 2 بعضهم أهل البداية 

في الإسلام, وبعضهم أهل الإيقان في الإيمان» وبعضهم أهل العبودية الجامعة لجميع 
العداملات: وبعضهم أهل الصدق في المحبة وترك ما دون الله والوفاء في الحقيقة» وبعضهم 
أهل مقام الرضا والتوكل» وبعضهم عن اكرام ل لمات وبعضهم أهل السخاء والكرم. 
وبعضهم المتصفون بالصمدانية» وبعضهم أهل الغيبة في الغيب الذين لا يكشفون أسرارهم عند 
الخلق والمنتهى منهم المستغرق في ذكر الذات والصفات كما وصفناء والجميع مأجورون من 
الحق بقدر منازلهم في مقاماتهم بأن يغفر قصورهم في بذل المهج له» ويكاشفهم أستار الغيرة 
عن جمال المشاهدة. 


5 سورة الأحزاب 


«#وَ» [الأحزاب: 7”] كيف يعتبر العار في حق المؤمنين على مقابلة أمر الله 
ولم يعتبر فى حق أشرف 0 ما اتفق عليه الناس» حتى خشيهم رسول الله يي 
فعاتبه الله عليه فقال: «إذ ة تَقُولُ ِلْذِي أنْعَمَ الله عَلَيْهِ4 بالإسلام وهو زيد بن حارثة؛ 
فلا يعتد معه بما يبليه من نحو التفريق بينه وبين زوجت طوَأَنْعَفْتٌ عَلَيْهِ4 بالعتق 
والإرشاد؛ فلا يعتد بإيذائه بنكاح مطلقته بعد أن يطلقها بنفسه من غير إشارة منه يل بل 
أشار بالعكس فقال: لأأمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَ؛ وذلك أن رسول الله يخ أتى ذات يوم 
لحاجة إلى زيد بعدما زوجه زينب فأبصرها وقعت في نفسه؛ فقال: سبحان الله مقلب 
القلوب» فسمعت وذكرته لزيدء ففطن لذلك القول» ووقع في نفسه كراهتها في الوقتء 
فأتى رسول الله يك فقال: إني أريد أن أفارق صاحبتيء فقال: «ما لك أرابك منها 
شيء؟» فقال: لا والله يا رسول الله ما رأيت فيها إلا خيرًاء ولكنها تتعظم على بشرفها 
وتؤذيني 00 فقال: «امسك عليك زوجك)”"' «وَائق الله 98 تطليقها معللاً 
بتكبرها 9وَتُخْفِي4 أي: تضمر إفِي نَفْسِكَ»4 من محبة تطليقها لتنكحها ظإمَا الله 
مُنِذِيه 4 أي: مظهره عليك؛ للا تخالف ما تظهر لما تضمر وَتَخْشَى النّاَ» عارهم 
في مقابلة أمر الله «إوَالله أَحَلٌّ أن تَحْشَاهُ» في ترجيح عار الناس على أمره فألزمنا 
ترجيح أمرنا على عارهم ظقَلَمًا قَضَى» أي: قطع بطلاقها ريد َنْهَا وَطرا4 أي: كل 
حاجة 8َزَوَجْنَاكَهَا» بلا واسطة وليها؛ لذلك كانت تقول لسائر نساته أن الله تولى 
نكاحي وأنتن زوجكن أولياؤكن ظلِكَن لآ يَكُونَ عَلَّى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌّ4 أي: ضيق من 
العار؛ إذ لم يكن عار لأشرف الخلائق في * مناكحة أ وَاج َدْعِيَائِهم 4 لا حال 
بقائه في نكاحهم, ٠‏ بل ذا قَضَوا مِنْهُنَ وطَرأ4 بموت أو طلاق أو فسخ نكاح لوَكَانَ 
أَمْرُ اللمك وإن كان أمر إباحة طمَفْعُولاً» ترجِيحًا له على عار الخلق. 


- 
«7 


2 وبأواماه نيد يبوت مه أله في الْدِينَ حَلوَا عن قبل وكانَ أمر 


0 
١ 
لهل‎ 


1 


2 00 0 0 م 1 م مس ء موسو دب سوسم مه 2< كه مي 
0 2 و الل الس 8 8 0 بكري 
27 عَا كان م عت ]ا خر ين يمالك 17 1 4 2 2 


)١(‏ رواه البخاري (5599/5) رقم 14 »؛» والترمذي (54/0 6م رقم 20* وقال: صحيح وابن 
حبان :519/١5(‏ رقم 207١45‏ والحاكم (؟/451» رقم 50577"). 


سورة الأحزاب 5 


ءِ عَلِيمًا ا( 3 أذكروا لَه وها كيرا (8) وسيخة بكر وَلصِيلَا 5 هو 
مضل عَم وملتيكثه لِيْرِسَمٌ ين الظلمّتِ إل 0-١‏ ِاَلْمَوَمِنِينَ رحيما 07 
لدج وه عع و و 0 سلننَكَ نهدا وَمُبشّرا وديا 
(2) # [الأحزاب: م هع]. 

ولو رجح عار الخلق في أمر الإباحة لخيف اعتبار العار في أمر الوجوب لذلك 
ما كَانَ عَلَى النََّ4 [الأحزاب: 8] وإن كان أشرف الخلائق ظمِنْ حَرَجٍ»4 أي: 
ضيق بسبب العار ظفِيمَا قَرَض الله لَه أي: في أمر أوجبه الله تكميلاً له» بل لا يبقى 
عارًا؛ لكونه ظسْنّةَ الله فِي» الرسل طَالّذِينَ خَلَوْاكُ أي: مضا من بل فمن عرف 
تلك السنة لا يعيره» ولا عبرة تعبير غيره 4 لو اعتبر ذلك العار لم يكن لهم بد من 
احتماله؛ إذ كان أمْد الله قَدَرأ مَفْدُوراً4 أي: قضاء حتماء فكما يجب احتمال قضائه 
بالصبر يجب احتمال العار في مقابلة أمره؛ لئلا يتعطل أمره. 

وكيف يعتبر الرسل عار الخلق في مقابلة أمر الله وبعضهم يعيرونه في دعوى 
الرسالة أولآء وفيما أرسلوا به مما يخالف مألوفاتهم ثانياء فهو يمنع من التبليغ؛ لكنهم 
لَالْذِينَ يُبَلَعُونَ رسَالات الله وَ» [الأحزاب: 9"] لو اعتبروا العار في مقابلة أمر الله 
لخافوا لناس مثل ما يخافون اله» لكنهم إنما ليَخْشَوْنة وَلايَخْمَوْنَ أخدا4 لا ذمًا ولا 
قتلً ولا ضربًا ولا غيرها «إإلا الله و لا يضرهم ترك خوفهم ؛ إذ ©كَفى بالله» فى 
دفع الخصومات؛ لكونه «حَسيباً4 أي: كافيًا في الأمور كلهاء وقد كفى في دفع د 
العار؛ لأنهم عيروه بأنه تزوج بزوجة ابنه» فدفعه بأنه إنما يتتصور لو كان محمد ابا لزيد؛ 
لكن لما كَانَ مُحَمدٌ أبَا أحَدٍ مّن رَجَالِكْةِ؛ُ [الأحزاب: ]:٠‏ وإن كان أبًا لبعض 
النساء والصبيان ظوَلَكِن4 كان فيه معنى الأبوة؛ إذ كان ظرَّسُولَ الله فكان ناصحًا 
لأمته نصح الوالد لأولادهء و كان في هذا المعنى أتم من سائر الرسل؛ لكونه 
وخَائَم البِتينَ4 ومع ذلك لم يكن في حكم الأب الحقيقي في تحريم نكاح بناتهم 
ونساء من مات منهم؛ لأنه يسد عليه باب النكاح؛ إذ يصرن بناته وبنات أولاده؛ وإنما 
كان في حكم الأب في تحريم أزواجه لما في تزويجهن من هتك حرمته؛ فحرم ما 
اقتتضت الحكمة تحريمه؛ وأباح ما اقتضت إباحته و4 من هذا ظهر أنه مإكَانَ الله ِكل 


3 00 6 
31 
اوسا‎ ١ 


1 


إن سورة الأحزاب 


«إيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواك [الأحزاب: ]4١‏ مقتضى إيمانكم أَلّا تبالوا بما سوى الله 
في مقابلته ظاذْكُرُوا اللّهَ ذكْراً كتير حتى تنسوا ما سواه فلا تبالوا بعاره 43 
[الأحزاب: ؟4] إن خطر ببالكم عار ما سواه لسَبَْحُوُ# أي: نزهوه من أن يأمركم بما 
فيه عار حقيقي لبُكْرَة وَأَصِيلة4 ليسري أثر التسبيح فيهما بقية النهار والليل؛ لأن ذكره 
وتسبيحه يفيدان تنوير القلوب وقت خلوها عن الاشتغال. 

إذ لهُوَ الذي يُصَلِي 4 أ يترحم لعَلَيكُمْ 4 (الأحزاي: 4] شسيما عند 00 
0 وتسبيحكم له #و» يصلي؛ أي: يستغفر لكم مَلائِكنُهُ4 أيضًا «لِيُخْرجَكُم من 
الظلْمَاتَ4 ظلمة الكفرء وظلمة البدعة». وظلمة المعاصيء وظلمة الشبهات» وظلمة 
العادات» وظلمة الحجاب» إلى النُور» نور الإيمان» والسنة» والطاعة» والحلء 
والعزم» والكشف. وَ» لا يبعد منه ذلك؛ إذ كَانَ ِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً» ولا يخل 
برحمته رخصة؛ إذ ليست نقائص بل فضائل إلهية؛ لذلك طتَحِيْتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلامة4 
[الأحزاب: 1:] عن النقائص» سيما رؤيتها فضائله» فيلقاهم بفضائل إنعاماته وألطافه؛ 
«وَ» لا تكاليفه الشاقة؛ إذ أَعَدٌ لهُع أخر كريماً» وكذا :على الرخصن عنل: الشكر 
على تفضل الله تعالى عليهم بها. 
1 5 يها النقْ4 [الأحزاب: 45] بإنبائكك يخرج الله من الظلمات إلى النور و3 
أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً4”' على الحقائق لتنبيع عن ظلمات القبائح وأنوار المحاسن 
لوَمُبَشّراً4 بأن فعل المحاسن موصل إلى الأنوار وَنذِيراً4 بأن فعل القبائح مانع عن 
الوصول إليها. 


(1) قال الورتجيبي: إنا شرفناك برسالتناء وتخبر عنا خبر صدقء فنهدي بك قلوبًا عمياء» أرسلناك 
شاهدًا لنا لا تشهد معنا سواناء جعلنا الخلق كلهم يشهدونك؛ ويشهدوننا فيك؛: ولا يشهدك إلا 
من أثر فيه بركة نظرك» فيشهدك ويشهد فيك» ومن لم يجعلك الدليل علينا عمي وضل؛ فإنك 
البشير تبشر من أقبلنا عليه بالرضوان» وتنذن فخ أغرضنا عنه بالخذلان» وأنت محل مشاهدة 
الخلق إيانا بك أخذناك عنهم» فلا تشهد شهودهمء وغيبناك عنهم فلا يشهدون منك إلا ظاهرك؛ 
وأنت لا تشهد سوانا بحال. قال الواسطي: شاهدًا بالحق للحق إلى الحق مع الحق ليوم لا يقبل 
فيه الحق إلا الحق. وقال جعفر: داعيًا إلى الله لا إلى نفسه افتخر بالعبودية؛ 0 يفتخر بالنبوة 
ليصح له بذلك الدعاء إلى سيدهء فمن أجاب دعوته صارت الدعوة له سراجًا منيرًا يدله على 
سبيل الرشدء ويبصره عيوب النفس وغيها. 


سورة الأحزاب 0 


:3 وَدَاعِيًا إِلَ لَه ينه وسرلجا مُيِيرا (5) وسشرالْمَؤْمِنِينَ دان َم مَنَّ لَه مضلا كيرا 80 
5 و ع س2 0 ع موس سا ملاج دخو ل عرس ده سد عريى6 سدس وي اس 6 جوم رم سا 
ولا نع الكفرين وَالْمتيفْقين ودع أذنهم وَبَوسَكَلْ عل لله وَكَق بأل وركيلا (1) يتأيبا اَذ 


١١ 
١١١ 
٠١ 


5-52 
لس سه 0ج سس س لمرو مجيرجن سس - 001110 لم خج مشجعج بير سا سد 
ءَامَتوا إذا تكحتر الم متت 20 تموهن من فق ن تمسوهري قما لَْكُم 


ب د 
ا ل ل 6 06 1 دس ص ع 7 4 هه را ضء م الي سير 
فميّعوهن وسجوهن سراعًا ميلا (8؟ يتأيها ألتىّ إنا أحللنا لك أزوئِجك ألى اتيت أجورهرى 
0 سه عي صر 0 2 20 ليم سر ره أ لل و1 أ 
وما ملكت يَمِيتُكَ مما أفاءَ الله ليك وَبنَاتِ عََكَ وَبَنَاتِ عَمَنيَكَ وَيِنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ حنانيه 


ا 
3 
ع 

وخ .0 


ها عبس 


َل هَلجَرْنَ مَعَلكَ وله مُوْممَةٌ إن وَعَبَتَ كَفْسهَا بِلبّىَ إن اد الي أن يسكتكيها حَالِصَة ألف 
_ جرد موه 2 إلى مارم 0 . .- ص م 


مر ١و‏ 
9 


من ذون الْمُؤْمِين هد علتكا ما وَضْا عَلِيهِمَ ف أدويجهم وَمَا ملحكت أنه لَكَيْلا 
يكن للك حَرَحٌ وكات ألَهُ حَمُورا يسما (2) # [الأحزاب: 45- .]12٠‏ 

وَدَاعِياً إِلَى الله [الأحزاب: 5:] نور الأنوار؛ لئلا يتوقف السالك حتى يصل 
إليه بِذْنِهِ وَسِرَاجاً» يبصر طريق الوصول همُنِيراً4 لمن تعوقه ظلمات نفسه عن 
الوصول إليه #وَبَشْرِ المُؤْمِنِينَ» [الأحزاب: 47] بهذه الأسرار هبن لهم مِنَ الله 
على هذا الإيمان إفَضَلاً كَبيراً» وإن لم يتصفوا بهذه الأنوار. 

ولا نُطِع الكَافِرِينَ 4 [الأحزاب: 8:] بهذه الأسرار في الإنكار عليه 
«وَالْمْتَافِقِينَ4 الذي يدعون الإيمان بك مع إنكار أن يكون لك هذه الفضائل أو 
لأتباعك» «وَدَعْ أَذَاهُمِ)4 أي: اترك الالتفات إلى أذيتهم إلقاء الشبهات على هذه 
الأمور وَتَوَكلَ» في دفع أذياتهم عَلَى الله و4 اكتف بالتوكل عليه؛ إذ كَقَى بالله 
وَكِيلا4 يدفعها عن قلوب السالكين» وكيف تلتفت إلى أذاهم في هذه الأمور وهي من 
قصور نظرهم في الحقائق واقتصار نظرهم على الألفاظ» فهو كأذاهم في التزوج بامرأة 
الدعي لإطلاق لفظ الابن عليه» مع أنه قد يطلق اللفظ على الشيء بالحقيقة من غير أن 
يثبت له جميع أحكامه كالزوجة على المطلقة قبل الوطء. 

هويا بها الْذِينَ آمَنُواك [الأحزاب: 64] بمقتضى الحقائق «إذا نَكَحْتُمُ 
المُؤْمِنَاتِ4 اللاتي تكاحهن أتم من نكاح الكتابيات ثم طَلْقْثُمُوهُنٌ 4 ولو بعد مدة 
#من قبل أن تَمَسُوهُنَ4 فهو وإن أثبت النسب فماله جميع أحكام النكاح التام كالعدة 
بالطلاق 8قَمَا لَكُمْ عَلَئهِنَ مِن عِدَّة4 لا بقدر الاستبراءء ولا ما فوقها طتَعْتَدُوتَهَا4 
أي: تحسبونها عليهن لتمنعوهن من نكاح الغير» لكنه نكاح حقيقي ظفَمَبَعْوهُنَ» وإن 
لم يكن لهن فرضء وإن كان فنصف الفرض من غير مقابلة عوض في معنى المتعة 


اه سورة الأحزاب 


و4 لعدم وجوب العدة عليهن لا ترجعوهن. بل 9سَرَحُوهُنٌ سَرَاحا جَمِيلا# ليس 
أحكام حقيقة فيه كأزواج النبي 6 يمتنع إطلاق لفظ المملوكة عليهن مع أنهن في 
ا 


لذلك قال: هيا ها لني 4 [الأحزاب: ]5٠‏ أي: الذي رفع شأنه فكان في معنى 
السيد لإِنَا أخلَلَْا لَكَ أَزْوَاجَكٌ) من غير تقيد تعدد؛ لأنهن في معنى المملوكة» وقد 
تأكد ذلك المعنى في #إاللأتي آتَبِتَ خورف و4 أحللنا لك 8آإمَا مَلَْكَتْ يَمِينُكَ 4 
وإن زادت على ما لك من الغنيمة؛ لكونها لإمِمًا أَقَاءَ الله عَلَيِكَ)4 فملكك أولاً ثم 
نقل عنك إلى غيره ما نقل منه» فلذلك كان له صفي المغنم على أنك سيد الكل؛ 
والعبد وما في يده لمولاه 9و4 أحللنا لك وبَنَاتٍ عَبَكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِك 
وكات غالانك )نون كان تبون من مي 'السيادة المكان اقرابتك ها يعاز .معط 
المملوكية» لكن لا عبرة بهذه السيادة في #اللأتّي هَاجَرْنَ مَعَكَيُ فصرن معك مصير 
الإماء» وأفرد العم والخال؛ لأن المرأة مع الرجل ضعيفة في الخصومة فهو كالمنفرد 
معها بخلافها مع المرأة فإنها كثيرة بها في الخصومة وكأنهن جماعة معهاء فهؤلاء وإن 
غلب فيهن معنى الحرية في الخصومة فهن كالمملوكة بالنسبة إليك #وَ4 لاعتبار معنى 
المملوكية في نسائلك أحللنا لك ظامْرَأةٌ مُؤْمِئَة4 دون الكافرة وإن كانت أولى 
بالمملوكية؛ إذ لا تحل لك «إإن وَهَبَْثْ نَفْسَهَا لِلِّقَ4 فتأكد فيها معنى المملوكية «إإِن 
أَرَادَ التي أن يَسْسَدكِحَهَا4 فكان ذلك منزلة قبول الهبة جعلنا هذه الأمور خَالِصَةً 
لْكَ) لما فيك من معنى السيادة «إمن دُونٍ المُؤْمنِينَ4 فإنهم لا يحل لهم الزيادة على 
أربع» ولا ما زاد على قسمتهم في الغنيمة من الإماء إلا أن يتملكوها بوجه آخر ولا 
الموهوبة» لق عَلِمْنَا مَا فَرَضْئا عَلَئْهمْ4 أي: على المؤمنين «#في4 حل لأَزْوَاجِهِمْ4 
من الولي والشهودء وعقد التكاح وَ» في حل 8آمَا مَلْكَتْ أَيْمَانْهُمْ4 من الدخول في 
القسمة أو التملك بوجه آخرء لكن أسقطناه عنك #الِكَيْلا يَكُونَ عَلَئِكَ» أيها 
المنجذب إلينا مع أنه لا بد لك في أداء الرسالة من الانجذاب إلى عالم السفل 
«حَرَجٌ4 أي: ضيق في باب النكاح الجاذب إلى عالم السفل» فلو وقع الحرج لضعف 
الجاذب فلا يقاوم الجواذب العلوية وَكَانَ الله غَفُورا4 لك» ما حرم من ذلك على 
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الغير كونه «إرّجيماً» يلك 


«( ## وُبَى سن كم مِنهُنَّ وتو إِّكَ من كَنَاءُ وَمنِ َسَيتَ من عرلل قل جَنَحَ عيلفت 
حلْهنّ وأسه 


سما4ي 6>حو ع م ل مر 2ج س2 :عضي نا ا عه 


َالْتَهِنَ كلهنّ والله يمآ م مَا فى فُلوبكُم 
وَحَكَانَ أَدَّهُ عِلِيمًا حَليِمَا (10 لا يحل لك الِنَما 3 ين بنذ ل 3 بَكَلَ هن ين أنع تلز 


ملكت 2 امن ينه 6د أهّهُ عل هَل شَئو يقبا (25 يكلا الذيرت اميا ل 


2 1 


ذلك دَق 5 تقر أعيتهِن وله يررك ويرضات 


ف 


وو ل 00 إل ع يؤدرج ل ِل طعاير غير تظرينَ إنمه وك 1 ذا دعِيم فا لوا قَِدَا 
57 - ل 5 نتشروأ 20 0 لمررف؟ إن م حكات وى أَلتَىَّ ف فت > يُمَسْبَخي. منحكم وأَنَّدٌ لا 1 


حل صمي ص سل سل ص و 


سحي م 0 وَإِدَا سَأَلتْمُوهُنَ مَتَعَا سَسَسَلُوكَُ م 00 حا دَلِحَكُم أطهر لفلويكم 
بهن وَمَا كن لحك أن تُؤْدوأ مَسُوتَ أله و/5 1 كحو أَروبجَهُ من بعيوء أبدا إِنَّ لم 
كان عِندَ أله عَظِيمًا 50 *# [الأحزاب: ١ه-58].‏ 

ولغلبة معنى المملوكية في حق أزواجه يق لم يجب لهن القسم بل «اتُؤزجي» 
[الأحزاب: ١ه]‏ أ تؤخر مضاجعة ظومَن تَغاءٌ مِنْهُنَ وَنَؤُْوِي 4 أي: تضم هإِلَيِكَ مَنْ 
تَسَاءُ و4 لهذا أيضًا ظمَن ابْتَعَيِتَ» أي: طلبت نكاحها ظمِمَّنْ عَرَّلْتَ» عن نكاحك 
بطلاقها ثلانًا أو أقل طقلا جُنَاحَ عَلَيِكَ4 أن تعيدها إلى نكاحك من غير تحليل؛ 
لامتناع أن تزوج بآخرء فلو شرط التحليل انسد عليها باب التكاح» وليس ذلك ظلمًا 
عليهن» بل ظَذْلِكَ أَذنَى 4 أي: أقرب إلى إفادة أن تََءِ َقَدَ أَعْينّهُنٌ 4 لق ويك 
و4 لو تركت «لآً يَحْرَنَ4 بالتركء «وَ» لكن طيَرْضَيْنَ بمَا آنَبنَهْنَ4 من الحقوق 
لإكلهق 1ق الو وى حقها مامه راقا الى عن الب اماه ة إلى أنه حكم الله 
فتطمئن ١‏ به نفسها «إوالله يَعْلَمْ مَا في قُلْوبكُمْ» من أنه يك متبع لأمر الله لا لهوى نفسه 
طوَكَانَ الله عَلِيماً4 برضاهن طحَلِيما4 عمن يعتقد في رسوله ايَّباعَ الهوى ولرضاهن 
بحكم الله أرضاهن. 

فقال. الرسولة:من. أجلهن. ظال وجل لك اليَسَاءُ»# [الأحزاب: 155 اللاتي 
تنكحهن من بَعْذّ» أي: بعد كونهن في نكاحك ولا أن تَبَدَلَ بهِنّ ٠‏ مِنْ أَزْوَاج4 
فتطلق إحداهن وتنكح مكانها أخرى 9وَلَوْ أَعْجَبَكَ 000 
إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ4 فإنه يجوز لك التسري عليهم #وَ» إنما جوز له التسري 
لرضاهن به؛ لأنه أهون من التزوج؛ إذ إكَانَ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ رُقِيبً4 أي: ناظرًاء 


2 
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فنظر إلى رضاهن بالتسري دون التروجء وقد رضين بحكمه فراعاهن على رسوله. 
ثم ظلب من المؤمنين مراعاة حقوقه 3 قغال يا آيِهَا الّذِينَ آمَثوا» [الكدزان: 
؟0] مقتضى إيمانكم بالله رعاية حقوق رسوله «الا دلوا بو تَ النْبقَ4 ولولا عظم 
المهمات في وقت من الأوقات «إلا4 وقت ##أن يُؤْذْنَ ؛ لكن» بعد استكذان أو غيره 
بأن تدعوا لإلَى طَعَام4 فادخلوا إن كعم غير نَاظِرِينَ4 أي: منتظرين طق أي: 
وقته» فإن المنتظر في معنى المتطفل» فلا ينبغي أن تدخلوا لوَلكِنْ إذا دُعِيتُمْ 4 من غير 
انتظار لقَادْخُلُواكُ على سبيل الندبء وامكثوا إلى أن تفرغوا ظقَإِذًا طَعِمْتُمْ» أي: 
فرغتم من الأكل فَانتَشِرُوا4 أي: تفرقوا فلا تمكثوا بعده مستدعين لحاجة «إوَلآً 
مُسْتَكْنِسِينَ4 بالرسول يل لإلِحَدِيثٍ4 تسمعونه منه» فإن ما تستضرون بالمكث لسماعه 
أجل مما تنتفعون به إن ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ* وإيذاء الآحاد ربما لا يفى به فائدة 
السماع» فكيف إيذاء أفضل الخلائق» وكأنه يهم أن يهتك حرمتكم لإخراك 
لإقَيَسْتَحْبِي مك4 لكن إخراجكم حق #إوَالله لآ يَسْتَحْبِي مِنَ الحَقّ؛ أي: لا يترك 
الأمر بالحق ترك المستحي و4 إذا دخلتم بيوت النبي كأ فلا تنظروا إلى نسائه ولو 
وقت سؤال المتاع منهنء بل لإإِذَا سَأَتمُوهُنَّ مَاعاأ4 أي: شيعًا ينتفع به لفَاسْأَلُوهُنَ4 
أن يلقينه عليكم إمن وَرَاءِ ججَاب4 أي: ستر ظذَلِكُمْ4 أي: الستر أَطْهَر4 أي: أشد 
تطهيرًا طلِقُلْوبِكُمْ وَفُلُوبِهنُ4 من الحدن البادو لظم ريكب التصهير فنة لماافية بن 
إيذاء رسول الله يك موَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلاَ أن تهتكوا حرمته وإن لم 
يتأذ به مثل أن لإتَكِحُوا أزْوَاجَهُ مِنْ بَعْلِهِ) أي: من بعد مفارقته بطلاق أو وفاة لا إلى 
انقضاء العدة بل طأبَداً إِنَّ ذَلِكُعْ كَانَ عِندَ الله عَظِيماً» لما فيه من هتك حرمة 


3 إن تَدُوا سَيعًا أو ثم 7 أله كات يكل سَيْءٍ عل َلِيِمَا 50 لَّا ناح عَلَهنَّ ف مون 
وَل بهن وآ لِنونينَ لآ و َلآ بسك أَخْوْتِهنَ ولا ضَآبِهنَّ م لي لمان لس 
وَأتَقِينَ أنه إرى أيه كرس 1 شَهيدًا نزم َّ أده و1 مر كت رن 16 بكي 


ليت مثا موا كه 5 0 9 2 لَه ورسُوُ ري 
والاخرق رم 8 ا لْمُؤّمنيربت ايو بي 


عر صم 


فَتَدَ .و خرصا اخ 9 بهتانا ره 52 ار ٍّ 
ققد أحسَمَلُواً بهتثنا وإثما مبيسًا ((ده) يكأببا الت ل دروبيك ك وبنايك وضك الْمؤْمِنِينَ بذزيت علبِن 
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بن جَلهن دَلِكَ َه ل يرف قلا مدن وكات أَمَهُ عَمُوًا يما (2) # [الأحزاب: 4ه- 
604]. 
«إإن تُبِدُوا شَتئاك [الأحزاب: 54] من نكاحهن «إأو تُخْفُوهُ4 أي: تضمروه في 
صدوركم 8فَإِنَ اللّه4 يؤاخذكم به وإن عفا عن الخواطر في المعاصي الفعلية» لكن 
هذا يشبه الكفرء ويكفي في المؤاخذة على الكفر علمه به» وقد #8إكَانَ بكلّ شَئْءِ 
عَلِيماً» للعذاب والمؤاخذة. ا ا( 
ولما أمرهن بالحجاب شق عليهم أمر المحارم فقال: لا جْنَاحَ 4 [الأحزاب: 
4 أي: لا إثم طعَلَيِهِنّ ِي4 عدم احتجابهن عن لآبَائِهنٌ وَلا أبتَائْهنٌَ وَلا إِخْوَانِهنٌ 
وَلا أَيْنَاء ِخْوَانِهنَ وَلآ ْنَا أَخَوَاتِهنَ 4 ولم يذكر العم والخال؛ لأنهما كالأب والأم 
«إولا نِسَاء ِهنَّ» أي: المؤمنات؛ فلا يجوز للكتابيات الدخول على نسائه يك طوَلا ما 
مَلَكَتْ أَئِمَائ هن من العبيد والإماء وَائَقِينَ لله إن تفجرن بأحد المذكورين بزنا أو 
سحاقة إن الله كَانَ عَلَى كل شَئْءِ شهيداً4 فيجازيكم بما يشهد منكمء وربما 
وإنما عظم إيذاء رسول الله يع عند الله؛ لعظم شأنه عنده ظإِنَّ الله [الأحزاب: 
7] باعتبار جميع أسمائه يصلي؛ أي: يرحم على النبي مرة بعد أخرى إلى ما لا يتناهى 
لوَمَلاتِكَتَة4 الذين هم خواصه (يُصَلُونَ4 أي: يطلبون الرحمة طلبًا بعد آخر دائمًا 
9ِعَلَى الئَبِي يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُواك مقتضى إيمانكم موافقة الله وخواصه «صَلُوا 
عليه" أي : اطلبوا الرحمة عليه فوق ما يرحمه بدون طلبكم ليصير أكمل مما هو 
عليه فيكمل الفيض بواسطته عليكم ظوَسَلْمُوا4 أي: اطلبوا له سلامة الاستعداد؛ 
لقبول ما لا يتناهى من وجوه الرحمة «اتَسْلِيماً4 غير منقطع «إإِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللّه4 
[الأحزاب: 017] بإيذاء حبيبه ومضادته في فعله به ظوَرَسُولَهُ؛4 بدل ما يجب عليهم من 
الصلاة والتسليم عليه فعل بهم ضد ما يفعل به على الوجه الكلي» وهو أنهم 


)١(‏ صلوات الله على النبي أن بلّغه إلى المقام المحمود؛ فالمقام المحمود صلواته عليه وهو الشفاعة 
لأمته وصلوات الملاتكة عليه دعاؤهم له بزيادة مرتبته بحبهم إياه واستغفارهم لأمته» وصلوات 
الأمة عليه متابعتهم له ومحبتهم إياه والثناء عليه بالذكر الجميل. قال ابن عطاء: الصلاة من الله 
وصلة؛ ومن الملائكة رفعة» ومن الآمة متابعة ومحبة. 
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لِلَعَنَهُمُ الله فِي الذّنْيَاك فلم يجعل دنياهم مزرعة لآخرتهم طوَالآخرة» إذ فاتهم 
نعيمها ونجاتهاء ولم يجعل لهم شفاعة ملك ولا نبي» بل يتفق الكل على لعنهم» 439 
لا يقتصر في حقهم على اللعن كما في الدنيا بل لأعَدَّ لَهُمْ4 وهم في الدنيا «عَذَاباً 
مُهيناً» يجتمع فيه الآلام الحسية مع العقلية لإهانتهم لله ولرسوله حيث اجترءوا على 
إيذائهما. 

9و4 [الأحزاب: 08] كيف لا يكون هذا في إيذاء الله ورسولهء وقد عظم أمر 
إيذاء عامة المؤمنين ظاالّذِينَ يُؤْدُونَ4 بالفرية أو غيرها المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» وإن 
كن ناقصات مير نما اْتسَبُوا4 من زنا أو غيره قد احْتمَلُوا تان في صورة 
الفرية ببهت المفتري عليه «وَإِنْما مُبينً4 في سائر الأذيّات فلا بدّ أن يبهتهم العذاب؛ 
ويظهر إثمهم في النار فيجتمع عليهم مع العذاب الحسي الفضيحة الدائمة. 

ايا بها التي 4 [الأحزاب: 5] الذي شأنه قلع الخبائث من أصلها قل دفعًا 
لأذى المؤمنات «إلأز وَاجِكَ اللاتي إيذاء المنافقين لهن أشد 8لإوَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ 
المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ4 أي: يقربن تقريب تغطية طعَلَيِهِنَّ4 أي: على وجوههن وأبدانهن 
شيئًا «إمن جَلابيبِهنٌ 4 أي: ملاحفهن عند الخروج من الحجاب للحاجة ظذَلِكَ 
أَذْنَى 4 أي : أقرب طأن يُعْرَفْنَ4 بأنهن حرائر قلا يُؤْذَيْنَ» إيذاء الإماء لطلب الفجور 
فإذا فعلن ذلك غفر لهم الخروج عن الحجاب رحمة بهن في قضاء الحوائج 
وَكَانَ الله غَفُوراً وَجِيما). 

< * بن ل ينك المتفثة ماد 0 

د 1 يجاوث 6ك ينها إلا لا © ملتردمت أتكا من يا وفيا تتدبلا 9 
شل أنه ف أت علدا من مل و يد شي كله يدلا (©© يك لش عي الكاءة 
ل إتَا عِلْمهَا عَندَ لَلّهِ ومَا يدْرِكَ لمَلَّ َلمَاعَةَ عَكوْنُ هربا ( إنَّ ألَهَ لَمَنَ الْكَفينَ وعد لج 
سيا 2 حَلِينَ بآ أبذا لا جَدُونَ وكا ولا تيبا 192 يَومَ علب مومهم في التآر يوون 
يتآ أَلَعنَا اله وألَعَنا ليولا (5) وهالو رينَآ إن طعا سَادتنا وْبرآَنا فصوا ألتبيكا (0©) 4 
[الأحزاب: 5-5٠١‏ ]. 

والله لين ل يَنْتهِ4 [الأحزاب: ]٠١‏ أي: لم يكف بعد هذا التحفظ 
لالمُنَافِقَونَ4 عن إيذاء رسول الله ونسائه وبناته ونساء المؤمنين بالفرية عليهم 


3 
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لوَالَّذِينَ في قُلُوبهِم مَرَضُ» أي: فجور عن مطالبة نساء المؤمنين به #وَالْمْرْجفُونَ)4 
الذين يزلزلون الخلائق بفريتهم المنتشرة في المَدِيئَةِ4 من هذا الباب؛ أو من باب 
التخويف من الأعداء لْنُغْريَنكَ)4 أي: لنسلطنك عليهم سلطانًا لاصقًا «بهخ4 بإقامة 
الحدود والتعزيرات عليهم حتى يضطروا ظثُمّ لآ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا؛4 في المدينة من 
رؤية شدتك عليهم #إلا4 زمانًا «قليلاً4 يستعدون فيه للخروج ولا يشق على أحد 
خروجهم لكونهم لمَلْعُونِينَ4 [الأحزاب: ]5١‏ أي: مبغضين لله وللخلق ولا 
يستريحون بالخروج؛ لأنهم «أيتَمَا تُقَقُوا؛ٌ أي: وجدوا «أخذوا4 أي: أسروا #وَ» إن 
لم يمكن أخذهم ْبَلُوا4 أي: بولغ في قتالهم طتَْتِيلا4 غير منقطع إلى الموت. 
وليس ذلك ببديع لكونه 8سُنّة الله في* [الأحزاب: ؟1] المفترين والمؤذين #الَذِينَ 
حَلَوْاك أي: مضوا من قَبِلُ وَلَن تَجدَ لِسْئَةِ الله أي: لهذا الحكم «تبدِيلا» في 
المستقيل» ولكق: لا مالي الناس بهذه السئة ولا بالساعة» بل ظيَسْأَنُكَ النّاش»4 


[الأحزاب: ]| الذين نسوأ هذه السنة لون يقاس عليها أمر الساعة موعن السّاعَةَ © 
استبعادًا لها. 


قل إِنْمَا عِلْمُهَا عِندَ الله اختص بعلمهاء ليزداد الخلق خوفًا منها وما 
يُذُريك* أي: شيء يدلك على بعدها ليقل خوفك منها للَعَلّ السّاعَةَ تَكُونٌ قريباً» 
فاحتمال قربها كاف في التخويف البليغ» وإنما لا يخافها من كفر بها والكفر لا يبعدها 
بم بيعفن الكافرين عن ربها إن اللّه لَعَنّ الكَافِرِينَ وَ» [الأحزاب: 14] لا ينفي 
خوفها؛ | إذ عد له شعي رأ» أمنوا منهاء وكما لم يؤمنهم عن أصلها لم يؤمنهم عن 
الخلود فيهاء بل جعلهم «خَالِدِينَ فِيهَا أبداً4 [الأحزاب: 15] كيف وكفرهم بها لم 
يكن عن شبهة فضلاً عن حجة؛ بل مع تحقق الحجة عليهم؟ لذلك الأ يجدُونَ يأ 
يشفع لهم «ولاً نَصِي را يدفع عنهم؛ كيف وإعراضهم عن مقتضى الحجة إنما كان 
للتحرز عن طاعة الله وطاعة رسوله؛ لينصرفوا إلى أهويتهم؟ لذلك 8يَوْءَ تُقَلّبْ»4 
[الأحزاب: ]1١‏ أي: تصرف من جهة إلى أخرى #وَجُوَهُهُمْ في التَّارِ4 كاللحم إذا 
شوي 9يَقُولُونَ4 متمنين ما استحال بعد إمكانه «يَا» أيها المتمني تعال ظلَيْتَنَا 
أَطَعْنا اللَّهَ وَأْطّعْنا الّشولاً وَقَالُوا4 [الأحزاب: 57 17] معتذرين إلى الله تعالى في 
ترك طاعته وطاعة رسوله ظرَيْنَا نا أَطَعْنَا سَادَتَئَا وَكُبَرَاءنَاك بدل طاعتك وطاعة 
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رسولك لكون أهويتنا عندهمء وكانوا يتبعونها ويستكبرون على من يدعوهم إليك 
لفَأضَلُونًا السّبيلاً4 الموصلة إليك. 

: عن ونع يت يرت اناب وَالْعتهم لعا كيرا (0 يتأما الْدِينَ اموا لا مَكوا 
كلدنَ “اذو مومئ فياه أله 1 أ وكنَ عِند أله وبيها (80) يكأبها الذي عامنوأ أنَفوا أله ومُولوأ 
ولا ليك ©) تع لكر أذ َلك فر لك دُثيكُم ومن ييلع لله ومو ققد اد ا َظِيمًا 
إنَا عَضمَا الْدَمَائَةَ عَلَ اتوت والْارْضٍ والْببالٍ كيت أن يبيلب) وَأَشْفَفْنَ يبا مَحَلَهَا 


عه سي 


0 


0 


- 
عد 
ار د مع وم سر اس ظح طخو صر 1 »ر- 


لان إِنَهُ ا 5 لِعَدْبُ الله الْمتفِقِينَ وَالْمكِفِفَات والمشرصكيب والْمشْركُت 
عَلَّ الْمَوَمِنِينَ والْمؤمئنت وين الله عَفُوبًا تَسِمًا 5 # [الأحزاب: 78-74]. 

0 [الأحزاب: 1 لما عذبتنا بإضلالهم «آتِهِم ضِعْمَيْنِ مِنَ العَذَاب» 
على الضلال والإضلال «وَ4 لا يقتصر على الضعفين» بل لالْعَنْهُمْ لَْنا كَبيراً4 لكثرة 
إضلالهم وقرئ بالموحدة؛ أي: في المقدار لعظم جرمهم. 

ثم أشار إلى أن العذاب إذا تضاعف بالإضلال فبإيذاء الهادي أولى «إيَا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا4ك [الأحزاب: 14] مقتضى إيمانكم كف الأذى عن المؤمنين سيما الهادين 
سيما الأنبياء #لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ آذْوَا مُوسَى# وهم قارون وقومه؛ إذ رموه بالزنا 
بامرأة مومسة استأجروها لتقذفه بنفسها طقَيرَأهُ الله مما قَانُوا4 بإقرارها أنهم 
استأجروها لهذا القذف فخسف الله بهم الأرض» وكيف لا يتضاعف عذابهم بإيذائه 
وَكَانَ عِندَ الله وَجِيهاً4؟ وإيذاء الوجيه عند الملك موجب لشدة غضبه وقهره «إيَا 
أيُهَا الَّذِينَ آمَنُواكُ [الأحراب: ]7١‏ مقتضى إيمانكم تقوى الله عن كل معصية فضلاً عن 
إيذاء خلقه «انَّقُوا الله أن تعصوه أدنى معصية ظوَ» إن لم تخافوا منها تضعيف 
الشدة ظقُولُوا4 لإتمام التقوى قَوْلاً سَدِيداً» لا يتكر بوجه لكمال صدقه؛ فلا يكون 
فيه إيذاء أحد ولا فساد آخرء فإنه يفيد تنوير الباطن والظاهر. 

«يُضلخ لَكُمْ أَعْمَالكُة4 [الأحزاب: ]7١‏ بتنويرها ظوَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ)4 التي 
يخاف منها الآفات في كل شيء سيما الأعمال «وَ)4 إصلاح الأعمال يفيد السعادة 
الأبدية» والعلوم الشريفة» والكرامات العظيمة» والأحوال الجميلة» والمقامات الحميدة؛ 
فإن «إمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَّهُ فَقَدْ فَارَّ فَؤْزاً عَظِيماً» وإنما يحصل ذلك بحفظ الأمانة 
وأدائها إلى ربها على الوجه المطلوب 8«إإِنَا عَرَضْنا الأَمَانَة4 [الأحزاب: ؟727] التي هي 
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العقل والقوى والأعضاء على السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْجِبَالِ4 السحيكام! على ردن 
الحكمة فيكتسبن الكمالات ظقَأبَينَ أن يَحْمِلْتَهَاكُ لثقلها 9وَأَشْفَفَنَ مَْنَ مِنْهَاك لما في 
تضييعها من التنزل إلى غاية النقص والعذاب ظوَحَمَلَهَا الإنسَان» أي: آدم إِنّهُ كَانَ 
ظلُوماً» بحمل أثقالها على نفسه «جَهُولاً4 لما في تضييعها من الآفات؛ ثم إن أذدّاها 
ظلم نفسه بمنع لذاتهاء فإن فني جهل نفسه وإلا جهل هذه الحالة الشريفة» وإن لم 
يؤدها ظلم نفسه بمنع خروج كمالاتها إلى الفعل في الدنيا وإلى البعد والعذاب في 
الآخرة:ء وإن جهلها واعتقد أن الكمالات الحقيقية هي اللذات العاجلة وظلم بتغليب 
الشهوية والغضبية على العقل وجهل التقصي عن ذلك فهو إنما حملها للِيُعَدِبَ الله 
المُنَافقينَ وَالْمُنَافِقَات» [ [الأحزاب: *7] بتضييع العقلية في الباطن #وَالْمُشْركِينَ 

وَالْمُشْرِكَاتِيُ في الظاهر مع تضييع القوى والأعضاء ظوَيَنُوبَ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ 

وَالْمُؤْمِئَاتِ» إذا ضيعوا أمانة القوى والجوارح؛ لحفظهم أمانة العقل ©وَكَانَ الله 
غَفُوراً لما ضيعوه #رّجِيماً»4 يجعل ما ضيعوه في حكم ما حفظوه. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورة سبأ 

سميت بها لتضمن قصتها آية تدل على نعيم الجنة في السعة وعدم الكلفة 
والخلو عن الآفة وتبدلها بالنقم لمن كفر بالمنعم» وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

«إبشم اللَّهِ4ُ المتجلي بكمالاته في مظاهر ما في سماواته وأرضه. 

«الوّحْمَنِ» بجعلها مظاهر حمده الدنيوي. 

لالوّجِيم4 بجعلها وسائل مظاهر حمده الأخروي. 

(١‏ امد مه أ د ما فى التعوت وما فى اليس و1 الخد فى الآية ومو كيم اير 
0 نا ييخ انض و1 حي هنا صا يِل ورت الكمله دما يي فأ وعز القسد 
لسار ا م 0 لي قل بك ويَقٌ كيسكم عَلر الْمَيبِ لا يعْرْبُ عَنْهُ 
مِتْقَالُ درق في ألسَّمَوتِ ولا فى أ رض ولا أَضَعرٌ من ذللف وَل أكير إلا فى حت تين 


1 


لاه اع س زر 
والذين 


29 لجرى الْدِبنَ “اموأ وعم اويا ع ب د 
سَمَوَ ف نيا مجن وكيك لم عَدَابٌ ين يَجْرْأَيِمٌ يت 0 4 [سبأً: .]5-١‏ 

«الْحَمْدُ» [ ها ]١‏ الجامع للمحامد #إلله الذي لَه مَا فِي السَمَوَاتٍ وَمَا في 
الأْض»4 مظاهر حمده الدنيوي و4 قد قصد بها التوسل إلى مظاهره الكاملة في 
الآخرة؛ إذ لَهُ الحَمدُ في الآخِرَةٍ و4 كيف لا يكون كذلك؟ ظِهُوَ الحَكِية» 
والحكيم لا تفنى مظاهر كماله إِلّا ليتوسل به إلى أكمل منهء ووجه التوسل وإن خفي 
علينا لا يخفى عليه؛ لأنه الْحَبيرُ»# وذلك؛ لأنه يعلم ما يلج من آثار الموجودات في 
الإنسانء وما يخرج منه من الأعمال والأخلاق» وما ينزل عليه من العلوم والكرامات. 
وما يعرج منه من الأحوال والمقامات. 

كما أنه يغام ما يلي في الأزيس» | [سبً: "] من البذور والماء والريح وحرارة 
الشمس 8وَمَا يَخْرْحُ مِنْهَا4 من النبات والحبوب والثمرات #وَمَا َنزْلُ من السَمَاءِ 
من المطر والبرد والثلج «وَمَا يَعْرْحُ فِيهَاك من الأبخرة والأدخنة؛ ليكون البرق 
والصواعق والسحاب والشهب #وَ» لا يبعد أن يرحم ببعض المظاهر التي يتوسل بها 


المع - 
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إلى مظاهره الكاملة ويسترها إلى مدة؛ إذ ظهُوَ الوَّحِيمُْ الغَفُورُ * »© [سبأ: .م] 
لوهية الحو ريده المكلاهر وسعر» تلف المظاض: 

َال الّذِينَ كَفَْرُواك أي: ستروا كمال ظهوره؛ إذ حصروه في هذه المظاهر 
القاصرة لإلآً تَأَِنَا السَاعَةُ4 التي فيها ظهور الحق بالمظاهر الكاملة؛ لحصول ذلك 
قبلها «قُلُ4 أيها المطلع على كمالاته طبَلَى وَرَبّي4 الذي ظهوره في أكمل من ظهوره 
فيكم ومع ذلك حجابه باق عليكم طالْتَأتِينَكُمْ4 اجرح ماقي عدي العامر مر جره 
التوسل إلى تلك المظاهر الكاملة لخفائهاء فلا يطلع عليها إلا عَالِمِ العَتِب» فهذا 
بيان سببها ولا يمنع منها جهل بأفعال الخلق التي عليها الجزاء ولا نسيان؛ لامتناعهما 
على عالم الغيب إلا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَال ذَرّةٍ في السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأزض4 أجسامها 
وأرواحها وأعراضها ومعانيها ولا أَضحَْرُ من ذَلِكَ ولا أكبز4 لأنه لا شيء منها إلا 
فِي كِتابٍ مُبِينِ# هو لوح القدر؛ لحصولها عن تقديره؛ ولا يمنع منه كونه إنعامًا على 
00 لآن الأول إنما 
كان ِلِيَجْرِيَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ) [سباً: ؛] فاحتملوا فيه المشقة 
الناجزة بما يفيدهم الراحة العظيمة؛ اريف ون لما عاد كريغ خال عن 
المشقة. 

«إق» [سبأ: ] الثاني إنما كان لمبالغتهم في الكفر بالمنعم؛ لأنهم طالّذِينَ سَعَوْا 
فِي4 إبطال ظاآيَاتِئَاك الدالة علينا الدّاعية إلى شركنا طمُعَاجِزِينَ4 أي: قاصدين 
إعجازنا عن إقامة الدليل على وجودناء أو إنعامناء أو جزائنا لأَوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ مّن 
رَجْرِ4 أي: غضب عظيم مثا على إنكارنا وإنكار نعمنا ورد آياتنا وقصد تعجيزنا 
«ألية4 أي: مؤلم بحسب ذلك الغضبء وإن زعموا أنّا إنما نكون ساعين في آيات الله 
لو كانت هذه آيات»؛ لكنها ليست بآيات» يقال: إنما لا ترونها آيات لخلوكم عن العلم. 

وبرىق أدبن ووأ 0 لَرِىَ أَْزِلَ للك من ريلك هو هو لحي وَيهَدِىَ إل صرْطٍ اتيز 

اليد © 155 لزي كدوا كل تلز عل تل تنش ا مزقثز م[ مت كم بى حلي 
بحديد 20 أفتريئن عل 0-0 آَم يود 0 بل لذبن لا موَمعونَ ده لْعَذَاب الكل التي 
4 قر برو ِل ما 00 قرت التمَل وَالْارْض' إن نَّنَأْ مسف بهم الأَرْسَ أو 
يي ِنَّ فى دَلِكَ ليه لُكل عبر مُنيبٍ 07 # وِلْمَد اننا داورد مِنَا 


م 


54 سورة سبأ 


مَضْلا ينبَالُ وق مَمَهُ والطَيْرٌ وَأَلَنَا لَهُ أْلَدِيدَ 5 أن أَعمَلُ سَِيعَاتٍ وَقَيَرَ في السَردِ وأَعْمَلُواأ 
سيا إيِ يما تمنو بَصِيكٌ 05 © [سبأ 

«ويرى الَّذِينَ أوثُوا ا [سبا: >] الكتاب المعجز لالّذِي أنزِلٌ إِلَيِكَ»4 
أيها الكامل #من رَبك الذي هو أكمل الأسماء الإلهية ِهُوَ الحَقّيُ المطابق للعلوم 
والدلائل العقلية والكشفية #وَيَهْدِي4 في مواضع الاختلاف «إِلَى صِرَاطٍ العزيز» 
أي: الغالب بالحجة #الْحَمِيدِ» باستعمال المقدمات القطعية الواضحة. 

وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُواي4 [سبأ: 0] الكامل لا بد وأن يكون أشهر الخلق بالكمال 
وهذا بحيث يقال فيه: لإهَل َدُلَكُم عَلَى رَجُلِ4 مجهول لا يعرف ونكرة لا يتعرف؟ 
وكيف يكون المنزل عليه هو الحق وهو أشبه شيء بالمحال؟! لأنه ليُتَبئْكُمْ4 مما نبئ 
في زعمه أنكم تعادون إإِذَا مُرَقنُمْ4 أي: فرقت أجزاؤكم فصارت ظكُلٌ مُمَرّْقَ)4 أي: 
في كل جزء مطرح ولو صح ذلك فلا إعادة» بل «إِنَّكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدِ بخلق 
الأمثال. 

«أفتَرَى» [سبأ: +] أي: اخترع عن تعمد طعَلَى الله كَذِبَا4 بأنه يوحي إليه مثل 
هذه الأمور التي هي أشبه شيء بالمحال فلا يخاف عذابه الذي يوعد به #أم» لم 
يفترواء لكن لابه جنَّة4 يتخيل به أنه يوحى إليه بمثل هذه الأمور فكأنه تعالى يقول: لا 
يخاف عليه العذاب؛ لأنه بلغ من اله تعالى ما أنزل إليه مما يكاد العقل يوجبه ولا 
ضلال فيه من الجنون #بَلٍ لَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآخِرَةٍ» التي يكاد العقل يوجبها 
«إفِي4 خوف طالعَذَابِ4 بل في عينه من مرض الجهل وَالضّلالٍ البَعِيدِ؛ الذي هو 
أبعد من ضلال الجنون. 

4 [سبأ: 9] ينكرون قدرة الله على جمع الأشياء المتفرقة وقد أحاطت قدرته 
بالأشياء؛ إذ خلقها من عدم ظقَلَّمْ يَرَوا إِلَى مَا بَئْنَ أَنِدِيهغ وَمَا حَلْمَهُم مّنَ السَمَاء 
وَالأْضِ» وكيف لا يخافون عذابه على إنكار قدرته وأسبابه موجودة في كل جهة؟ 
إن ع4 تعذيبهم بسبب سفلي لنَخْسِف بِهِمْ الأزض أؤ4 بسبب علوي تُشقِط 
عَلَيْهِمْ كِسَفَاك أي: قطعًا قنَ السَمَاءِ فإن لم نفعل هاهنا فله أسباب تشبه ذلك في 
الآخرة لذلك قال: «إإِنْ فِي ذَلِكَ؛ البيان «الآية4: هادية لكل عَبْدِ؛» عرف إحاطة 
تصرف الله في الآخرة بحيث لا يمكنه الخروج عنه» فاتصف بوصف قُنِيبِ4 إذ لا 


سورة سبأ ١ه‏ 
مهرب منه إلا إليه» وكيف ينكرون قدرتنا على الإحياء. 

ظوَلَقَدْ آتَبِنَا دَاوُودَ مِنَا فَضْلاً4 [سبأ: ]٠١‏ قدرة على استنطاق الجمادات وهو 
أشد من الإحياء والحيوانات العجم وهو كقلبها إنسانًا وهو أشد من قلب الميت حي 
وكان يفعل ذلك بإذننا كأنّا ناديناهما يا جبَالُ أوَبِي» أي: رجعي ظامَعَهُ4 التسبيح 
ِوَالطّئِرَ4 كيف وغاية الإحياء تليين الجماد الصلب؟ طو)4 قد ظألَنَا لَهُ الحَدِيدَ4 
الذي هو أصلب الجمادات لا يبعد علينا التوسعة على البعض»ء والتضييق على البعض 
بالإحياء كما قلنا لداود التق عند تليين الحديد: أن اغمل» دروع طسَابِغَاتِ» [سبأ: 
]١‏ أي: واسعة «إوَقَدَرْ في السَّوْدِ؛ أي: ضيق في النسج ظاوَ» لا بعد أن ندعو يذلك 
إلى جهاد النفس كما دعونا بالدروع إلى جهاد الكفار تيسيرا للأعمال الصالحة» لذلك 
قلنا لهم: «اغمَلُوا صَالِحًا إِنِّي ما تَعملُونَ بَصِيرْ» فأبصر ما قدرتم فيه على أنفسكم 
ووسعتم عليها في الطاعة. 

« وَسلنَ انيح عدوا عب مها بر ولسَلنَا ل َي لطر ومن الجن من يَعْمَلُ 


1 
: 3 رمرعط سد ماع عوج ل كم ص فى ج يا مم 0م 2 > كل م ميسو ا 
بين يديه يإذنٍ ريه ومن بزع منهم عن أمرنا نزقه مِنْ عذاب السعير يعملون له. ما يشاء من 


تس ل م 3 


كه 0 0# مسرل عرو م ع مس مكمه سد سلس 0 دي 2 ى» 7 هه سس عر 
حلريب وِيَمِدِيلَ ويحقان كالجواب وقَدور راسينتٍ أعْمَلُواً ءال داويد شكرا وَقَلِلٌ مَنْ عِبادِىَ الشكور 


3 
ل لا 00 24 ل 0 ع م مه ابربير كسار دم 2 ميس 
09 فلما قضينا عليه الموت ما دهُم عل مويك إلا دايّةَ الأنض تأحكلٌ مساته فلما خر تَبِيّتِ 
1 12 كَّ جع لح عر م 0-10 و يك ا 0 و : ا عت ل سه سي ال سس سي اس 0 
ان أن لو كانوأ يَعَلَمُونَ اليب ما لِبِثوأ فى العدَاب المهين 0 لد كان لِسَبَرٍ في مسكبهم ءَايَةٌ 
آ ته ع 2 ب بذ الزار م محنى ساح سوام سار رع مع م خا سخا لل 2ش ىه محر تسن 7 
جنْتانِ عن مين وشمالٍ كلوأ من رَرْقٍِ ريكم واشكروا له. بلدة طيبة ورب عَفْودُ (00) فأعرضوأ 


وت ص صر برجو 


َأََسِلنَا عَم سَيْلَ المرم ويدَلَهُم ينهم جَندنِ داق أحكُلٍ خط وَأثلٍ وَبَىَو ين سذر قِيلٍ 
© مَلِكَ جَرهُم باكقرواً وهل جر إلا الكثورَ (2) 4 [سبأً: .]137-١١‏ 

«وَ» [سباً: ]١١‏ لا يبعد علينا تيسير بعض الأجزاء إلى بعض مع تباعد ما 
بينهماء فنا قد سخرنا «لِسْلَيِمَانَ الرِيحَ4 تسييرًا لكرسيه مع عسكره من مكان إلى آخر 
أبعد منه في مدة أقل؛ إذ ظعُْدُوهَا؛ُ أي: سيرها بالغدوة من الصبح إلى الطلوع لشَهْرْ4 
أي: مسافة شهر وَرَوَاحَُهَاك أي: سيرها من العصر إلى الغروب طشَهْرٌ»4 وكذا يسهل 
علينا تسبير الأرواح إلى الصدور منه إلى الأبدان في مدة يسيرة و4 لا يبعد علينا 
إرسال فيض الحياة على الأموات بعد تسكينه مدة مديدة على خرق العادة» فإِنّا قد 
ِأسَلْئا لَه عَيِنَ القِطر» أي: النحاس من معدن باليمن ثلاثة أيام وهو إشارة إلى تليين 


6 يتور نيا 


النفس بالعمل #9و» لا يبعد علينا استعمال الأنس للأعمال المقربة إلينا واستعمال 
الملائكة للجزاء على الأعمالء فإنّا سخرنا له لمن الجن من يَعْمَلُ بَئْنَ يَدَيْهِ بإِذنِ رَبَه 
و كيف لا يكون لمخالف الحق العذاب مع أن لمن يزغ مِنْهُمْ» أي: يعدل عَنْ 
أمرنًا نُذِقْهُ مِنئْ عَذَابِ السَعِير» إذ وكلنا به ملكًا يضربه بسوط من نار السعير بحيث لا 
0 0 

طِيَعْمَلُونَ لَهُ4 [سبأً: ]١١‏ عمل بني آدم لأنفسهم والملائكة من أجلهم في الجنة 
مَا يَشَاءُ من مَحَاريت4 أي: مساجد وَتَمَائِيلَ4 أي: قصور منقوشة كقصور الجنة 
«وَجِمَانٍِ)4 أي: قصاع 8كَالْجَواب4 أي: كالحياض التي تجبى؛ أي: يجمع إليها الماء 
يقعد على جفنة ألف رجل لوَقدُورٍ رَاسِيَاتِ أي: مرتفعة ثابتة على الأثافي ليدله 
على ما في الجنة» ولذلك قيل لهم: لاغْمَلُوا آلَّ دَاوُودَ ايعان ماعط معنا 
يشبه نعيم الجنة لثلا يفوتكم نعيمها المخصوص بالقليلين 9وَقَلِيلُ مَنْ عِبَادِي 
الشَكُورُ» أي: من يشكر بقلبه ولسانه وجوارحه في أكثر أوقات عمره» ولاستمرارهم 
على شكره لم يزالوا مسخرين له مدة حياته وأيامًا بعد وفاته ليدل على بقاء فضائل 
الكباكرفة الى انك الا لامر 

لقَلْمَا قَضَيئًا عَلَيْهِ الْمَوْتَ» [سبأ : ]١4‏ دخل المحراب وكان يتجرد للعبادة فى 
وساي دوعيو رو سه 
فمات قائمًا وكان للمحراب كوى بين يديه ومن خلفه فكانوا يتممون بناء بيت المقدس 
ويحسبون أنه حي ؛ فمكثوا حولاً كاملاً حتى أكلت الأرضة طرف عصاه إْمَا دَلّهُم 
عَلَى مَوْتِه إلا دَابَكُ الأَوْضٍ4 أي: الأرضة «اتَأكُلُ مِنسأتَةُ4 أي: عصاه التي يطرد بها 
فخر مينًا لفْلَمَا خَوَّ) أي: سقط طتَبينَتِ الجنُ4 أي: ظهر أحوالهم للإنس في الجهل 
بلعب أو ظهر لهم «أن» أي: : أنهم ول كانوا يفلتون الك #العلمو ا موف ينان 
ولو علموه #إمَا لبوا في العَذْاب المُهين4 من تعب الأعمال بالتسخرء فإذا لم يعلموا 
الغيب لم يؤخذ بقول من يأخذ منهم من الكهنة في نفي الجنة والنار مع ظهور آياتهما 
فى الدنيا: 

طلَقَدْ كَانَ لِسَبَإ» [سبأً: ]١١‏ أي: لأولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
في مَسْكنِهِم4 أي: مواضع سكناهم من قرية مأرب على مسيرة ثلاثة من صنعاء 


منورة سيا د 


إآيّة4 تدل على نعيم الجنة في السعة» وعدم الكلفة في التنازل؛ إذ كانت المرأة تمر 
بالجنة حاملة المكتل» فيمتلئ بأنواع الفواكه من غير أن تمس بيدها شيئًا فأشبه تناول 
أهل الجنة للفواكه في مساكنهم لكل مسكن طجَْنَانٍ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ4 كما يكون 
لمن خاف مقام ربه جنتان هناك» ولم يكونا في جانب الشرق والغرب لتلا تمنعا حرارة 
الشمس عليه؛ فيغلبه البرد فجاءتهم الرسل فقالوا لهم: طكُلُوا من رَزْقِ رَبَكُمْ» الذي 
رزقكم في هذه الجنات لكمال تربيته لكم وَاشْكُْرُوا لَهُ» بعبادته على ما أنعم عليه 
من هذه النعم الخالية عن الضرر؛ إذ البلدة التي هي فيها لبَلْدَةٌ طَيَبَة4 لا عاهة فيها ولا 
هامة طوَ4 معاصيكم؛ وإن اقتضت عاهات لكنه ربكم «رَبُ غَفُورٌُ)4 فيجب شكره 
على غفرانه» كما يجب على نعمه فاغتروا بغفرانه. 

افَأَعْرَصُوا4 [سبأً: 17] عن شكره بالكلية؛ بل قالوا: ما نعرف لله علينا من نعمة 
فليجلس علينا إن استطاع طقَأَرْسَلْنَا عَلَيِهِمْ سَيْلَ العرم4 أي: السيل من انكسار سد 
الحجارة المركومة بالغار وهو العرم جمع عرمة وهي الحجارة؛» قيل: كان لهم سد بنته 
بلقيس بين الجبلين وجعلت له ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض وبنت دونها بركة؛ فإذا 
جاء المطر اجتمع إليها مياه أوديتهم؛ فحبس السيل من وراء السد فيفتح الباب الأعلى؛ 
ثم الأوسطء ثم الأسفلء فلا ينفذ الماء إلى السنة القابلة فلمًا طغوا سلط الله عليهم 
الجرذ فنقب في أسفل السد فغرقت جناتهم ودفن بيوتهم الرمل فكان ذلك دليل 
الغضب عليهم؛ كالغضب على أهل النار طوَبَدَلْتَاهُم بِجَنتَئِهِمْ4 كما نبدل أماكن النار 
بأماكن الجنة للكفار اجنين ذْوَائَيِ أكْل4 أي: ثمر ظحَمْطِ» أي: بشع كثمار أهل 
النار و4 ذواتي «أئْلٍ4 أي: طرفاء ولا ثمر لها كبعض أشجار أهل النار #وَ» ذواتي 
طِشَيْءٍ قّن4 نبق ##سِذر قَلِيل4 مع قلة ما يسمن أو يغني من جوع؛ فهذا تبديل النعم 
بالنقم لمن لم يشكر النعم بل ذْلِكَ جَرَْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا؛ [سبأ: ]1١‏ بالمنعم «و» 
لا ينبغي أن يشك في أنه سببه؛ لأنه هَل نُجَازِي4 ذلك الجزاء الشنيع إإلا الكَفُورَ» 
أي: المبالغ في الكفر. 


3 َجَعلنا ا عسو رح م 0 ول 


صل > سس لص عم أ بكم أ م سم رعتة 
مح وبين الْقرَى الى برسككنا فها فى ظلهرة وََدَرَا فا السَيِرَ سِيرُوأ ذبَا 
بال وَأنَامًا ءأمنين 5 فَقَالُوأ ريا بعد بان أسقارتا و: وظلموا لكام نفسهم فجِعلَئاهُم أحاديتٌ مهم 
4 مَمرّقٍ إِنَّ في دَلِكَ 7 يت الكل صَيَارٍ شَكور 0 مدق لم م إنيش ظَنَّهُه فَاَّعوهُ إلا 


ره 


لا مك وس 04 27 2 َم 6 و+ > 00 الل 20 ود اا _- 8 7 
بها من الْمُؤْمِنِينَ 0 ومَا كاد له. علبّهِم ين سَلْطنٍ إلا لِتَعلم من بوْمِنْ بِالْأيْرَةَ مِمَنْ هو 
2 سس رس 0 لام مشاه عو روه مه مخ رط 7 
0 مطياي هوه قل أدعوأ ألذت زرَعَمَتمُْ مّن دون اله لا 


بو 4س ا" 

ظوَ» [سباأً: ]1١4‏ من مبالغتهم في الكفر كراهتهم مبالغتنا في الإنعام عليهم؛ إذ 
«جَعَلْنَا بَِنَهُمْ 08 موضع تجارتهم من الشام وهي لإالقَرَى الَتِي بَارَكْنَا فِيهَاك 
بتوسعة الأرزاق الظاهرة والباطنة طقَوَى ظاهِرَةً» أي: متقاربة يظهر بعضها لبعضء فلا 
يخاف فيها من قاطع طريق إوَقَدَّرْنَا فِيهَا السّيِر؛ بمقدار لا يحتاج فيه إلى حمل الزاد 
ولا إلى شد الرواحل» فهو يشبه سفر أهل الجنة من مكان إلى مكان من غير تعب» 
وقلنا لهم على لسان أنبيائهم: ظطسِيرُوا فِيها لَيَالِيِ وَأَيَامَا4 لكونكم «آمِنِينَ» من 
الأعداء والحشرات والجوع والعطش. 

فَقَانُوا رَبْنَا بَاعِذْ بَئِنَ4 [سبأ: 15] قرى «أُشْفَارِنَ4 لنحمل الزاد ونشد 
الرواحل منه فتتطاول على الفقراء ظوَظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ4 بحملها المتاعب وبمنعها 
الرفاهية طفَجَعَلْتَاهُمْ أَحَادِيتَ 4 ب ا تعجبًا ويقولون في الأمثال: تفرقوا 
أيدي سبأ «وَمَرَقَْامُمْ)4 أي: فرقناهم ظكُلٌ مُمَرَّق»4 أي: بكل مكان كتفرق أهل القيامة 
بعد اجتماعهم» فلحق غسان بالشام» وإنمار بالمدينة» وجذام بتهامة» والأزد بعمان, 
وليس ذلك مجرد تحديث؛ بل إن في ذَلِكَ لآيَاتِ)4 على تفريق من يجري مجراهم 
وجعلهم أحاديث مثلهم» لكنها إنما تكون نافعة لْكُلٍ صَبَارٍ 4 أي : لا يطغى بالنعم 
«شَكُورِ؛ لها وهو لم يصبروا عن الطغيان ولم يشكروا. 

«و» [ فاه ]| السو وميا :ماوت لومي 
ولا تَجد أكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 [الأعراف: 2]١١‏ وقوله: (وَلأضاتهُم» | [الساء: 
])١ 3‏ فأضلهم بأن النعم ليست منه بل من الأسبابء فإن كانت منه فلا يتأتى منه النقم 
لفَاتبعْو 6 في إضلاله دلا فَرِيقًا مَنَ المُؤْمِنِينَ» عرفوا أنه لا تأثير للأسباب بدونه. 
وأنه كما يقدر على الإنعام يقدر على الانتقام طوَ» الذين اتبعوه لم يتبعوه عن إكراه. 
ولا عن حجة حتى يعذروا بل عن وسوسة فلا يعذرون بها؛ لأنه ما كَانَ لَهُ عَلَيهم 
من سُلْطَانِ» [سبأ: ]١‏ بالوسوسة «إلاً لتَْلّم4 أي: لنظهر علمنا لكل «إمَن يُؤْمِنُ 


شورة نيا م6 


بالآخرّة# فيهم لرفع وسوسته ويتمسك فينسب النعم إلى الله» ليشكرها طلبًا لجزاء 
الآخرة فيتميز #مِمّنْ هُوَ مِنْهَا في شَكُ4 فلا يهم لرفع وسوسته 3#» لا يتأتى 
لصاحب الوسوسة التمسك بوسوسته في مقابلة الحجة لعدم تحفظه مقتضى الحكمة؛ 
لكن رَبك عَلَى كُلٍ شَيْءٍ حَفِيظ4 فيحافظ من حافظ نفسه بالحجج ولا يحافظ من 
ا ا ا 
حقه» فإن زعموا أنهم يحافظون على الحجج ولا يبالون بالوساوس 

قلٍ4 [سباً: ؟؟] لا تحافظون على الحجج أنتم ولا من تدعونهم اذْعُوا 
الَذِينَ زَعَمْتُم4 أنهم آلهة طمن ذُونٍ الله4 ليقيموا الحجج على إلهيتهم فهل إلهيتهم 
بالاستقلال مع أنهم الآ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةِ في السَمَوَاتٍ وَلآَ ني الأزض»؟! إذ 
الحادث لا يستقل بدون القديم أو بالمشاركة 9و4 لكن هاما لَهُمْ فِيهِمَا من شزك» 
وإلا لم يستقل القديم بدون الحادثء فلا يكون محدثًا لهذا الحادثء: أو بطريق 
المعاونة و4 لكن لمَا لَهُ مِنْهُم ين ظهيرٍ4 وإلا توقف إيجاده للحادث على عون 
الحادث فيكون معيئًا له قبل وجوده أو بطريق الشفاعة. 


:3 ولا لمع الشَّفْعَةٌ عندم الل ادس أذ عي إن مرح عن يز م قَالُواُ مادا َال ربكم 
0 جر لا سوير م رمج جه عد خى مص ضيه كي 
َالُوْ ألْحَقّ وهو الْعلُ الْكِير (5) # فل من رفك مريب السَمنواتِ والارض فل الله وَإنَا أؤ 


ره 70 -500 


ِيََكُمْ مَل هُدَى أو في صَدَلٍ مت 58 ثل لا مُسَنُوت عَنَآ لمكا ولا مْسَلُ عَمَا 
ملو (5) قل يمع بيه 5 0000 لم 0 
اتحقثر يده شرك لآ بل هْرَ هه لعز اليد (©) وبآ أَسَلكَكَ إِلَا كانه لين عنما 
وكذبرا ولدكن أكزر موا © * 1[ [سباً: +-8م 8١‏ ]. 

فإن لم تكن نافعة فلا عبرة بها [43 [ اهنا *1] إن لم تكن نافعة فلا شك أنه 
ل تضم نَع الشَّفَاعَةُ عِندَةُ4 إلا برضاه ولا يعرف رضاه «إلآ» بإذنه ظلِمَنْ أَذِنَّ لَّهُ4 ولا 
يعرف إذنه إلا بالسماع منه» ولا يطيقه إلا الأنبياء والملائكة وهم عند سماعهم تأخذ لهم 
الغشية فلا يفهمونه طحَتَّى إِذَا فُرَعَ4 أي: كشف الفزع عن قُلُوبِهِمْ قَالُوا4 في 
قلوبهم: لأمَاذًا قَالَ رَبُكُمْ4 فيظهر في قلوبهم نقش ما قالهء فحينئذ لقَالُوا4 للخلق ما 
هو #الحَقّ4ُ من قولهء وكيف لا يكون خطابه كذلك وَهُوَ العَلِقُ4 عن حد 
المخلوقين؟! فإن قربوا منه فهو «إالكبيرٌُ» فلا يخلو خطابه من هيبة الكبرياء فأين لما 


00 
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تدعونه هذه الرتبة من السماع فضلاً عمًا يترتب عليه من الشفاعة؟ فإن زعموا أن آلهتهم 
يملكون رزقهم كما يملك الملوك أرزاق العسكر «قَلٌ4: إنما يملك الملوك ما ينزل الله 
عليهم من السماء ويخرج لهم من الأرضء والأصنام لا يملكون شيئًا من ذلك» وأمًا 
الإنزال والإخراج فمخصوص بالله. 

من يَرْزْفَكُم مَنَ السّمَوَات وَالَأَرْضٍ» [سبأً: ؛:١]‏ بالإنزال والإخراج 
طقل الله وَ4 لو زعموا أنهما بشفاعة شركائهم فلا دليل لهم فغايتهم أن يترددوا في 
ذلك» فيقولوا: 9إِنَاك في نسبتهما إلى شفاعة الأصنام «أؤ إِيَاكُمْ4 في نفي هذه النسبة 
لِلَعلّى مُدَى أؤ في ضَلالٍ مُبِين» يقال: فإذا جزمتم بالهدى لأنفسكم في هذا المقام 
فهو عين الضلالء وجول لكا القطع لضلالكم عند عدم الدليل على شفاعتهم؛ إذ 
الأصل العدم سيما إذا دل الدليل على امتناع شفاعتهم» فإن زعموا أنه وإن دل الدليل 
على امتناع شفاعتهم فلا ينبغي أن يقطعوا بضلالناء فلعل لدليلكم قادحًا من نقصء أو 
مناقضة؛ أو معارضة:» فأنتم مجرمون بقطعكم بضلالنا. 

«قل» [سبأ: ]١5‏ ليس لكم أن تنصحونا بترك متابعة الدليل على احتمال القادح 
الموجب لجرمنا؛ إذ إلا تُسَأَلُونَ عَمَا أَجْرَمْنَا بإتباع الدليل على احتمال القادح الذي 
لم يظهر لنا ولا لكم ولا تُسَأَلُ عَمَا تَعْمَلُونَ4 بعد بياننا لكم الدليل» فإن زعموا أنه 
ليس لكم إيذاؤنا بنسبة الضلال على ترك متابعة دليل يحتمل القادح وإن لم يظهر لنا 
ولا لكم. 

قُلُ» [سبأ: ]١*‏ لا عبرة باحتمال ما لم يظهرء فإن النزاع ينقطع بإقامة الدليل 
مع سكوت الخصم الآخر وهذا موجود فيما نحن فيه وقت حكومتنا إلى ربناء فإنه 
ِيَجْمَعُْ بَبئنَا رَبُنَاك ليسمع دليلنا واعتراض الخصم عليه لاثُمْ يَفْتَحُ4 ما أغلق علينا 
لابوا اا ا 
وَهُوَ الفنَّاحُ» برد الدلائل إلى المقدمات الأولية ورفع الشبهات ظالعَلِيمُ4 بما ينتهي 
إليه الدلائل وما لها وما عليها. 

طقُلُ» [سبأً: 0؟] إن جعلتمونا بنسبة الضلال إليكم مجرمين على مجرد احتمال 
القادح في دليلنا من غير ظهور له. فكيف لا تكونون مجرمين بترك متابعة الدليل على 
احتمال ألّا يكون له قادح البتة كدلائل التوحيد؟ لأَرُونِي الَّذِينَ اَلْحَقْكُم به شُرَكَاء)4 
من غير دليل محتمل للقدح ولا غيره #كلآ4 أي: انزجروا عمًّا لا ينسب إلى دليل 


سووة نبا باه 


أصلاً بَل4 الإله طِهُوَ» الذي دلت عليه الدلائل وهو #الله4 الجامع للكمالات ولا 
جمع مع الشركة» كيف وهو #العَزِيزُ4 المطلق ولا عزة لأحد المتساويين على الآخر؟ 
وإن لم يكن مساويًا لا يترك شركه؛ لأنه #الحَكِيمُ4 فلا يترك مفسدة الشرك. 
و4 [سباأ: 18] إن قالوا: ليس لك أن تنهانا عن آلهتنا؛ لأنك إن لم تكن رسولاً 
فظاهرء وإن كنت رسولاً فإنما أرسلت إلى الخواص الذين يمكنهم التقرب إلى الله بلا 
واسطة الأصنام» يقال: الرسالة قد ثبتت بالمعجزات»؛ ولم تختص بالخواص؛ لأنا ظإمَا 
أَرْسَلْنَاكَ إلا4 رسالة لكَاقَة4 أي: مانعة للِلئّاس»4 عن أن يخرج أحدهم عن دائرة 
دعوتها لكونه لبَشِيرَا4 لمن آمن بها فوحد الله 9وَنَذِيرَاك لمن كفر بهاء فأشرك بالله 
وهذا مما لا يخفى على عاقل ظوَلَكِن أكْثَرَ الئّاس لآ يَعْلَمُونَ». 
وَيَشوُوت م 0 © شل لم اد يور لا 


تَعَْوووَ عَنَدُ سََةٌ :5 قنتقيفة (2) وَكَنَ الدب كَنُوأ أن وبرج بهندًا التيان ولا بلي 
مدوم مدلدوة دي و 


بين يديه وَل وها إذ الظليلموت» موقوفوت عند رَيَهمْ بَْجِمٌ بَعْصُهُمْ إل بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ 
درت سْتُضْعِفُوا لِلَيِنَ استكبروأ لول َنم لكا مُؤميت (80© كال الْذينَ استكبروا لِلَذِينَ 
أسعضعِفوأ أن ا عد اث ردي 9 وهال الْذِينَ اس-تضعفوا 
ِلدِينَ أستَكيها بل مَكْرُ َيل وَأَلتّهَارٍ لذ تَأمروتنآ أن ذَكْفرَ َه وتجعل لَه أندادا وَأمَرُواْ اَلتَدَامَةَ 
لا روأ الْعَدَابٌ وَحَمَلْنَا الملل ف أعناقٍ الَذِنَ كفرواً هَل مُحْرَوْنَ إي ما كَانُوأ يَصَمَنُونَ (25) 4 
ال 

2 َفُولُونَ»4: [ [شنا: 4] أنتم لا تعلمون وقت ما تبشرون به وتنذرون عنه #مَنَى 
هَذَا الوَعْدُ إن كُنتُم صَادِقِينَ» في التبشير والإنذار. 

«قل» [ سبأ: ]٠‏ إن العلم بالشيء لا يستلزم العلم بوقته» وإن كان له وقت 
معين كالموت؛ إذ للَكُم) فيه فيه لمَيعَادُ يَوْمِ لآ تَستَأَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةَ وَلاَتَستَقْدِمُونَ4 
و تراد اكحول هيه 

ظوَقَال الَّذِينَ كََرُوا؛ [ فنا اث الح م بال ارك إذ 
غاية ما تستدلون به عليه هذا القرآن» لكن إلَّن نَؤْمِنَ بِهَذَا القُرْآنِ وَلأَبالّذِي)4 يصدقه 
ويبشر به #إبَئْنَ يَدَيْهِ4 يقال: عدم إيمانكم بالكتاب المعجز الذي تبشر به كتب الأولين 
ظلم منشوءه الاستكبار على أنفسكم وعلى أتباعكم؛ ولذلك يقفون عند ربكم وتوقفون 


00 
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عنده من أجلهم 9وَلَّوْ تَرَى)» أيها الدّاعي «إإِذِ الظَالِمُونَ4 أنفسهم وأتباعهم بمنع 
الإيمان بما ظهر إعجازه بعدما بشر به كتب الأولين وصدقته «إمَوْقُوفُونَ عِندَ رَبَهِمْ4 
ليجيبوا من يدعي بالإضلال الذي هو أشد من القتل يَرَجم» بالرد والإلزام يمضه 
إلى بض ا دفعًا للعذاب عن ع 00 لدي لراك 0 ا 
به كتب 0 وصدقته من غير مانع من الاستكبار. 
طقَالَ الَّذِينَ اشتككبزوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا؛ [سبأ: ؟*] إِنّا وإن استضعفناكم لم 
نكرهكم على الكفر #أَنَخْنُ صَدَدَْاكُمِ4 بالإكراه ظعَن الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم» 
فقبلتموه بل كُنتُم4 قبل استضعافنا إياكم طمُجْرِمِينَ4 فاستمررتم عليه بعد 
الاستضعاف. 
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضعِفُوا لِلَّذِينَ استكْبزوا» [سبأ: ] ما كنا قبل استضعافكم 
إيانا مجرمين بأنفسنا طبل4 جعلنا مجرمين مكو اللّلٍ وَالنّهَار4 بذهابهما علينا بلا 
مؤاخذة على كفرناء وبلا حشر لموتاناء وإنماأ تم مكرهما بإضلالكم لإِذ 5 مْرُونَنًا #4 
ونحن نعتمد على عقولكم (أن َكْفْرَ بالله و4 يكفي فيه أمركم أن طنَجْعَلَ لَهُ أندَادًا4 
أمثالاً ففيه إذلاله بجعله واحدًا من أمثاله» فأجرمنا أولاً لإضلالكم؛ ثم استضعفتمونا 
0 لما 7 0 هلا 0 يدفع 5 العذاب 0 000 0 0 عليه 
كر اهم لو كان 3١‏ 4 لانخان لهم | أندادًا 0 الأغلدل في أغتاقٍ الذي 
ا بهذه 0 من الشدة «إلاً ما كانوا 00 الي على الله 
والإذلال له. 
ومَآ ألما فى هَرَيَةَ من يدير إلا كال مها إن يمآ يشر يو كَفيُونَ (8) وَكَالوا 
بمعذيين 0 إِنَّ رق يسط الرِرْفَ لمن يسَهُ وطْدِرٌ ولكنّ 


0 7 سح سيو مر ير سرصم سل رسيم 8 ات 
كثر ألناس لا د مون (5) وما أموالك وآ لد َ لّى تَمَربٌ عِندَنا لفح إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَيِلَ 
ورم 


أ - اريس مالس 7 7 وك 
صَللِحًا فوْليِكَ لم جَرهُ آلضمْفٍ يما عَمِلُوا وه المي بون 0 هَالَنِينَ مسْمَوَيَ ف نينا 
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معدجِرِينَ أُوْليكَ ف العدَاب محضروت 880 قل إِنَّ رق يبسط الرَزقَ سن 0 دو- وَبَقَّدِر 


0 عاترت 0ه عم 


المبالغين في -32 فنا ما أَرْسَلْنَا فِي قَزْيَةِ4 ولو أدنى #إمَن نير ولو أعلى 
(إلاً قَالَ مُمْرَقُوهَا4 أى: منعموها الذين يتبعهم المستضعفون؛ ليكون لهم نصيب من 
نعمهم «إِنا بِمَأ اه به من وجود الله وتوحيده وأسمائه وأحكامه كَافِرُونَ». 

لوَقَالُوا4 [سبأ: 5] لو كنتم رسل الله لكنتم أسعد الناس وكنًا أشقاهمء لكن 
الأمر بالعكس؛ ؛ إذ لحن أكتر أموالاً وأؤلادا4 وطق لم يكن لة :ذلك متا افليس بشقي 
أيضًا؛ إذ كل شقي معذب وَمَا نحن بِمُعَدَّبِينَ4 بل لما سعدنا بالأموال والأولاد 
نعذب أصلا؛ إذ السعيد لا يعذب. 

«قل4 [سبأ: 5+] إنما يتم هذا لو كان وجودهما سعادة وعدمهما شقاوة لكن 
ليس كذلك؛ لأن غايتهما أنهما رزق دنيوي 8إإِنَّ رَبَي يَنِسط الرَرْفَ)4 الدنيوي ظلِمَن 
يَشْاءُ4 من سعيد وشقي طوَيَقَدِرُ4 أي: يقبض عمن يشاء منهماء فلا دلالة في 
وجودهما على السعادة» ولا في عدمهما على الشقاوة ظوَلَكِنّ أكْثَرَ الاين لآ 
يغلمقون»: فسودلون' توعردهها على العاذة وعدمهنا على الكقارة كته والسعادة 
في القرب من الله والشقاوة في البعد منه؟ 

وما أموَالَكُمْ وَلا أؤلاذكُم بالّتِي»4 [ [سبأً: 07"] أي: بالأمور التي لاتُمَرَبْكُمْ4 
فتفيدكم طعِندَنَاك رتبة, زُلْفَى4 قريبة «إلاً مَنْ آمَنَّ4 فشكر الله على ما آتاه من 
الأموال والأولاد #وَعَمِلَ صَالِحَاك فصرف ماله في الخيرات وأدب أولاده بها 
طفَأوْلَبِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضغف»4 أي: جزاء هو ضعف ثواب الفقراء الخالين عن 
الأموال والأولاد #ويمَا عَمِلُوا4 من أعمال أولئك الفقراء مع صرف المال في 
الخيرات» وتأديب الأولاد بهاء ولا 0 تقويتهما ما فيهما من قوة الجذب إلى 0 
السفلية؛ لأنهم دفعوها بقوة اجتهادهم 9و لذلك لأِهُمْ فِي العْرْفَاتِ؟4 التي ارتفعوا 
ليها بقوة اجتهادهم لآمِنُونَ» عن التزول منها. 

و [سباأ: 8*] كيف يسعد بهذا القرب أرباب الأموال والأولاد لالَّذِينَ 
يَسْعَوْنَ فِي4 إبطال أآيَاتنَا مُعَاجِزِينَ4؟ أي: قاصدين إعجازنا عن إقامتها بقوة 
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أموالهم وأولادهم «أؤلبكَ»4 بهذا القصد وإن كان لهم من الأموال والأولاد ما يعظم 
جاههم عند الناس #آفِي العَذَابٍ مُحْضَرُونَ» لا يغيبون عنه بلذة مال ولا ولد فإن 
زعموا أنه لا سعادة في القرب من الله؛ إذ لا فائدة فيه ولا شقاوة في البعد منه؛ إذ لا 
ضرر فيه» وإنما الفائدة والضرر في وجود الأموال والأولاد وعدمهما. 

#قل» [سباً: 5+] هذه الفائدة وهذا الضرر إنما 0 - 
الرَزْقَ لِمن يِشَاءُ مِنْ عَِادِه وَيقْدِرُ له و4 سعادة المال إنما تبقى بأخلافه؛ لأن ما 
نقتم من شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفهُ4 على أن المال إنما كان معدًا لإفادته الرزق وهو خَيز 
الْوَازْقِينَ4© بما ينزله من السماءء ويخرجه من الأرضء وقد ترزق الملائكة التي تغني 
عن الأكل والشرب فكيف ينكر سعادة القرب منه وفائدتها؟ فإن زعموا أن اررق 
السماوي والأرضى إنما هو من الملائكة وكذا القوة الملكية؛ فلا معنى للتقرب إلى الله 
من أجل ذلك» بل الواجب التقرب إلى الملائكة بعبادة صورها على أن التقرب إلى الله 
إنما يكون بواسطتهم. 

9 ووم سرهم جيعا ثم ينول إِلْمَلَيكةَ أَعَؤولة إِيامٌ كاوأ يعبَدُونَ (0) فَالُوأْ سبك 
نت وَلِمنا من دونهم بل كا يشو الجن أمكارهم بم ننه © كن كا بيك بتف:: 


سر هم ابي ثرو عرص ام مرلد 


عض نَنَعَا ولا عتما وَيَقُولٌ أن ها فا عله كر الى شه حا كز © ذا نل علوم 


يثنا يست قَالوأ 0 رجلٌ بريد أن يَصدَفٌ عَنَا كن يبد اوه ومَالُوأ ما هنذا إل إفك 
مفترف وهال الْذِينَ كفروا لِلْحَقّ لَمَا جَاءَهُم إن هنك إل بحر مَبِينٌ (50) وما ءَانسَهُم ين كش 
0 هي : و راج بوره انا مار مآ 


اسه وأ وأ رسلى فَكِنِتَ كان تكير نا * [سباً: .]45-4٠‏ 

يقال: التقرب إليهم لا يكون يعبادة مورهر بل بعاد ونه فإذا عبدوا تبرءوا 
منها ونسبوها إلى من رضي بها من الجن «وٌ» [سباأ: ١؛‏ | لذلك «يؤم يَحْشْرْهُمٍ» 
أي: الملائكة والإنس والجن جَمِيعًا ُقُوَل للْملائكة أَمَؤٌلاء إِيَاكُمْ كَانُوا 
يَعْبْدُونَ4* ا ل 00 

قَالُوا4 [سبأ: ]4١‏ إنما نأمر ونرضى بما نستحقه» لكن تنزهت عن المشاركة 
في استحقاق العبادة ظسُبْحَانك# أي: ننزهك في ذاتك وصفاتكء ومع تنزهك إنما 
نرضى بعبادتهم لو كنا نواليهم» لكن ظأنْتَ وَلِيْنَا من دُونِهِم4 فإذا لم تكن عبادتهم 
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بأمرنا ورضانا ما كانت عبادتهم لنا َل كَانُوا يَعْبُدُونَ الجنّ4» الذين يرضون بهذه 
العبادة ويأمرونهم بهاء بل ظِأكْتَرْهُم4 يقصدون عبادتهم؛ إذ هم بهم مُؤْمِئُونَ)4 لا 
بالملائكة. 

وإذا تبرأت عنكم الملائكة وصارت عبادتكم للجن وهم أيضًا مؤاخذون مثل 
مؤاخذتكم للقَالَيَومَ لا يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعَاي ا ؟4] بدفع العذاب عن 
صاحبه أو بحمله عنه ولا ضَرَّاب بحمل عذابه ولو لم يتبرءوا ربما يتوهم ذلك؛ لأن 
المعذبين هم الملائكة طوَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواك لعبادة الغير أو الأمر بها طذُوقُوا 
عَذَابَ النَار التي كُنثم بها 5 نَ4 على الظلم في العبادة وفي تكذيب النار. 

طو» [سبا: *4] كيف يتوسلون بالملائكة ويتركون التوسل بالأنبياء الذين هم 
أقرب منهم وأفضل من الملائكة؟ بل يكذبونهم ويستهينون بهم وبآياتهم بحيث 9إإِذا 
نْلى عَلَيهِمْ آيائتا4 المنسوبة إلى عظمتنا لبِيئَاتٍ» بحيث لا يشك في كونها آيات 
طقَالُواك معارضين لدلالتها على نبوة صاحبها: ما هَذَا إلا رَجُلٌّ4 والرسول يجب أن 
يكون ملكًا على أنه يجب أن يكون داعيًا إلى الحق» وهذا يُرِيدُ أن يَصُدَكُمْ# عن 
الحق من عبادة من يستحقها؛ لصده ِعَمًا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْكُمْ» وهي دليل استحقاقها 
للعبادة وَقَالُوا مَا هَذَاي الصد عن عبادتهم دعوة إلى عبادة الله» بل ما هو ظإلاً إِفك4 
أي: صرف عن عبادته فليس من الله؛ بل لمفَْرَى4 على لله و4 إذا عورض قولهم 
بدلالة المعجزات ظطقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا؛ بنسبة الإعجاز إلى غير الله لِلْحَقّ4 الذي هو 
المعجزة القولية الدّاعية إلى ما يطابق الواقع طلم جَاءَهُمْ» فعلموا حقيقته إن هَذَا 
إلا سسِخْرٌ مُبِينٌ4 لا يلتبس بالمعجزات أصلاً فجعلوا الدليل القطعي سحرًا. 

»4 [سبأ: 45] اتبعوا ما لا دليل عليه أصلاً من الكتاب؛ لأنا ظإِمَا آتَِنَاهُم مَن 
كب تأمرهم بعبادة غير الله فهم «يَدْرُسُونَهَاك ويعملون بمقتضاها وإن خالف العقل 
و4 لا من السنة؛ لأنَاطإما أَرْسَلْنَا لبهم قَبلَّكَ من نَّذِيرِ»4 ينذر على ترك عبادتهاء بل 
ينذر على عبادتها. 

طوَ4 [سباً: 5:] لكن ظكَذَّب الَّذِينَ من قَبِلِهمْ4 المذرين على عبادتها و4 لم 
يكن تكذيبهم بقوة العلم؛ لأنهم 8آإمَا بَلَعُوا4 في العلم مغشَارَ مَا آتَِنَاهُمْ» من 
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العلم» ولكن عاندوهم طمَكَذَّبُوا رُسْلِي» بلا حجة لهم عليهم» بل كانت الحجة 
للرسل فأخذتهم #فكَيف كَانَ تكبيرٍ» أي: إنكاري عليهم فإن أنكروا كون الأنبياء - 
عليهم السلام - أعلم من غيرهم بحيث لا يكون للغير معشار ما أوتي الأنبياء» بل هو 
جنون حتى أن ما أوتيه محمد يَلهٌ عين الجنون. 

 استق ف كا ليفك يؤمكة أ تنا بل عنقا مشر ثد‎ * ١ 
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+ - ا أ الى صر مر مر وه ل أ 
يصَاحِيكر مّن جِنَّةٍ إن هو | تير بين يد يدَىَ عَدَابٍ سَدِير ((8) قل مأ سه من أجر 
م 
رى 


- 


١ 


35 
4 


يا 
ره 
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2 أ و لوطه قي ١‏ قل 
يت لك و ع 00 لي 

«قل» [سبأ: ]4١‏ لهم كلامًا يدل على وفور عقلك من غير نظر وفكر 9إِنّمَا 
أَعِظُكُم4 أي: أمركم هبِوَاجِدَةٍ4 أي: بخصلة واحدة تفيدكم كمال الرشد هي أن 
تَقُومُواك بالإنصاف طالبين الله متفرقين؛ لثلا يتشوش الخاطر بتخليط الأقوال 
لمَدْتَى4 ليستخرج كل ما في ضمير صاحبه 9وَفُرَادَى4 ليجتمع بالخلوة فكره ظدُمٌ 
تَكرُوا4 في أمر صاحبكم؛ لتعلموا أنه اما بِصَاحِبكُم قن 4 أي: جنون بل 
جميع كلامه حجة أوتيها؛ لينذركم بها «إإِنْ هُوَ إلا نَذِيرْ لَكُم4 يقدم إليكم لإبَئْنَ يَدَيْ 
عَذَابِ شَدِيدِ». 

فإن زعموا أنه إنما ينذرنا عن اللذات العاجلة ليستقل بها فيتسلط على أموالنا 
(قل مَا سَأْلتُكُم4 [سبأ: 67] عليه لبن أَخْر فَهُوَ لَكُمْ4 مردود عليكم «إِنْ أَجْرِيَ 
إلا عَلَى الله» الذي أرسلني بهذه الرسالة الشاقة» فتحملت فيها المشاق كيف 8وَهُوَ 
عَلَى كُل شَيْءٍ ور ع ا ب مر عادر 

فإن زعموا أنهم كلما تفكروا فيه ظهر لهم جنونه لق إن بي يَقْذِفُ؛ُ [سبأ 
4] أي: يلقي في قلوب المفكرين رأيًا متصًا بالْحَقّ4 إن كانوا طالبي الحقء فإنه 
طعَلامُ الْيُوب» فإن علم من قلب عبده طلب الحق قذفه في قلبه وإلا قذف الباطل. 

وإن زعموا أنه تارة يقذف الحق» وتارة يقذف الباطل #قل» [سبأ: 44] هذا في 
الأمور الظنية» وأمًا الأمور القطعية» فإنه «جَاءة4 فيه «الحَقٌ وَمَا يُبِدِئّ4 أي: وما 
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يحدث طالبَاطِلٌ4 الذي لم يكن أصلاً وَمَا يُعِيدُ4 الباطل الذي كانء فاندفع بالدليل 
القطعيء فإن زعموا أنه لا دليل قطعي على ما ذكرت بناء على عدم الدليل الملجئ لهم 
إلى الإيمان. 

طقل إن صَلَلْتُ4 [سبأ: ]5٠‏ فيما دل الدليل القطعي لعدم إلجائه» فلا يضركم 
ضلالي لو اتبعتموني فيه نما أضِل4 وضرره طعَلَى في وإ اهتَدَيِث)4 من غير 
دليل ملجئ طفَبِمَا يُوحِي إِلْيّ رَبَِي4 فيقيدني فيه برد اليقين ومخالفه مستضرء وإن لم 
يبلغ إلى حد الإلجاء ولا يمكن فيه الضلال بإلقاء الشيطان «إِنَهُ سَمِيعٌ 4 لوحيه 
فيحفظه عن تخليط الشيطان» ولا يبعد عليه حفظه؛ لأنه «قرِيبٌ 1 

<< وَل تر إذ مَرِعُواْ فلا بت وَأْعِذُو من مَكانٍ قريب (85) وَكَالوَا امنا به وَأَنَّ لم 


لل ل كط اماه . 


لتَنَاوشُ من مَكانٍ بَعصِيدر (8) وقد حكفروأ يد من قبل وَيِقَذْفُوت بِالْمَيْبٍِ من مَكَانٍ بَصِيدر (50) 
ارفبتك وين | 

وكيف يخافون ضرر الضلال فيما دل الدليل على هدايته ولا يخافون ضرر 
تكذيب ما دل الدليل على كونه هداية؟ «وَلَّوْ تَرَى إِذْ فَرِعُواك [سبأ: ]5١‏ عند الموت 
أو البعث من تكذيبهم لما دل الدليل على كونه هداية بلقلا كُوْتَ» أي: فلا يفوتون من 
يضرهم على ذلك 9و4 لا يطول السعي عليهم؛ إذ لأَخِدُوا من مُكَانِ قَرِيبِ4 لقرب 
الحجة على المؤاخذة. 

لِوَقَالُوا4 [فياء 89] يعد الأخيل: آمَنًا به أ بذلك الهدى «وَأنّى لَهُمُ 
التَنَاوْشُ» أي: ومن أين لهم تناول الإيمان به بسهولة؟ #من مَّكَانِ بَعِيدِ) إذ بعدوا 
عن مكانه. 

9و4 [سبأً: 5] لم يأخذوه حين كان قريبًا منهم؛ إذ ظقَذْ كَمَرُوا به من قَبل و4 
لم يكن كفرهم من مكان قريبء بل كانوا طِيَقَذِفُونَ)4 الهدى بأوهام باطلة من غير دليل 
على تحققهاء بل على احتمالها (ِبِالْمَيبِ» لا مع قرب الاحتمال» بل من مَكَانٍ 


و4 [سب: 4] لم يزالوا ييعدوا حتى «إجيل» أي: حجب 8ٍبتَُمْ وَبَينَ ما 
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يَشْتَهُونَ؛ الآن من الإيمان النافع» فلم يوفقوا له قبل الموت كَمَا فُعِل أَشْيَاعِهِم» 
أي: أشباههم من كفرة الأمم الماضية لمن قبل إِنْهُمْ4 حيل بينهم وبين ما يشتهون من 
الإيمان النافع لهم وهم في الحياة؛ لأنهم كانوا» غرقى طإفِي» بحر شك مُرِيبِ4 
أي: موقع لغير الشاك الأصلي في الريب مع وضوح الدلائل» فافهم. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سوره فاطر 
سميت بها؛ لاشتمالها على بيان تفصيل رسالتهم من جهة أخذهم الفيض 
عن الله وإيصاله امن ان جيه أو جهتين: أو ثللاث» أو أكثر؛ ليشغدن أن الرسالة 
0 كانت ين اه ال 0 القرآن؟ فيجوز أن يكون 


بشم الله المتجلى بكمالاته ففى سماواته وأرشية وملائكته. 
لالدَحْمَن» بجعله الملائكة رسلاً؛ لإيصال فيضه إلى خلقه. 


<( لد ين تايل التتوت وَالارسٍ جَالٍ الملتهكة ملا أو أِسَوٍ تق وت تربع يري 

في للق ما يَمَآد إن لَه عل كن ْو هيد 0 ما يفتّح أَلَهُ لدان ين يَحَةَ قلا مُنيِكَ لهسا و 

نياك علا ميل لم ِنْ بد ومو الع لَيِمْ (8) با الدَاسُ اأَدُوأْ يمت أنه َو هَل ين ات 

ير أله يَرْفَكُم يْنّ الصَمَلِ وَالْدرْض لآ لَه إلا هو قأفك تؤفكورت وشمد ب 
: 


ساس سس ماي وذ مر 2 


0 ردك ألو ره 


مع" ودس سيسي 2-2 لوه 2س 
يواسي وحن 
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لالْحَمْدُ؛ُ [فاطر: ]١‏ الجامع للمحامد ظلِلَّه4ُ لكونه المنعم بجميع النعم حتى 
المنسوبة إلى الأوضاع الفلكية المختلفة بالقوابل الأرضية؛ لاختصاصه بوصف #فاطر 
السَّمَوَاتَِ؛ أي: شاق عدم السماوات؛ لإخراجها أسبابًا للفيض طوَالأزض4 التي فيها 
القوابل كيفء والمنسوب إليهما منسوب إلى الملائكة التي فيهما وهو المخصوص 
بوصف 9جَاعِلٍ المَلائِكَةٍ رسلا في إيصال فيضه إلى خلقه؛ يأخذها منه من جهة 
سيرها إليه ويوصلها من جهة فأكثر لكونهم «أؤلي أَجْنِحَةٍ4 تسير بها بسرعة للأخذ 
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والإيصال لإمَثْنَى وَثْلاتَ وَرُيَاع4”" فأكثر وليس ذلك لحاجته إليهم؛ ولذلك ِيَزِيدُ 
في الخَلق مَا يَشَاءُ4 بلا واسطتهم ومنه خلقهم وخلق أجنحتهم والزيادة فيها على 
أربع لعموم قدرته «إإِنّ الله عَلَى كُلٍ شَيْءِ قَدِير4. 

ولعمومها قد يفعل بخلاف مقتضى الأسباب؛ لذلك «إمَا يَفْتَح الله لئاس من 
[فاطر: ؟] أبواب «رَّحْمَةٍ4 لا تعرف من وضع فلكي ولا يعرفها ملك لقلا مُمْسِكَ 
لَهَا4 منهم ولا من غيرهم وإن كانت رحمته ممسكة لغضبه ظوَمَا يُمْسِكُ4 من رحمة 
أو غضب لإقَلا مُرِسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ أي: من بعد إمساكه جزمًا لا موقوفًا على 
معالجة؛ أو دعاء» أو صدقة» كيف «وَهُوَ العزيرٌُ4؟ أي: الغالب على الأسباب» وإنما 
يفعل عندها رعاية للحكمة؛ لأنه لالحَكِيم4 ويخالفها بمقتضى الحكمة أيضًا . 

ديا أَبّهَا النّاش4 [فاطر: *] الذين نسوا كون المنسوب إلى الأسباب منسوبًا إلى 
مسببها ©اذْكُوُوا نِعْة ِعْمَتَ الله عَليكُمْ# في كل شيء حتى فيما تنسبونه إلى فلك أو ملك؛ 
قن بولا داقر للاسيات ولا كانت خالقة لكنه ممتنع؟! هَل مِنْ خَالِق غَيْرْ اللد4؟ 
ولو كان ثمة خالق غيره لاختص بإفاضة الرزق من مكان دون غيره فلم يكن ثمة من 
ليَرْزُفكُم ِنَ السَمَاء وَالأَرْضٍِ» معًا على ذلك التقدير» وإنما يتصور على وحدة 
الخالق وهو ؤلاآ لَه إل هُوّي وإذا كان الخالق والرازق واحدًا ولا تأثير للأسباب 
طفائى تُؤْفَكُونَ» أي: فمن أين تصرفون من المسبب إلى الأسباب التي غايتها أنها 
مسخرة تسخير الكاغد والمداد الذي يكتب فيه وبه الملك صلته ولا مئة لهما؟ 

#وإن يُحَذْبُوكَ4 [فاطر: ؛] في نسبة الكل إلى الله تعالى ابتداء مع ظهور 
الوسائط ظقَقَدْ كُذِْبَتْ رُسْلُّ من قَبِلِكَ4: في القول بوجود الله وتوحيده» فيخاف عليه 
ما وقع على تكذييهم و4 لو لم يقع في الدنيا يقع في الآخرة ؤإلَى الله تُزجَغ 


)١(‏ قال جعفر: أجنحة المؤمنين أربعة: أجنحة التوحيد» وأجنحة الإيمان» وأجنحة المعرفة» وأجنحة 
الإسلام» والموحد يطير بأجنحة التوحيد إلى الجبروت» والمؤمن يطير بأجنحة الإيمان إلى 
المشاهدة» والعارف يطير بأجنحة المعرفة إلى الملكوتء والمسلم يطير بأجنحة الإسلام إلى 
الجنان. قيل: الأجنحة أربعة: أجنحة التعظيم؛ وأجنحة التفريد» وأجنحة الحياة» وأجنحة الحياء. 
فأجنحة التعظيم للمقرّبين» وأجنحة التفريد للروحانيين» وأجنحة الحياة للوالهين» وأجنحة الحياء 
للواصلين. 
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الأكوة لتساك قاذ تمن قرع 

يا أيهَا النّاس* [فاطر: 5] الذين نسوا وجوب رجوع الكل إلى الله بمقتضى 
مبدئيته لو لم يقتضي مبدئيته ذلك اقتضاه وعده لا محالة إن وَعْدَ الله حَقّ 4 وإن 
توهم خلافه من ترك النظر بالاشتغال بالدنياء ومن تغليط الشيطان فيه قلا تَعْوَنَكُمُ 
الحَبَاةٌ الذّنْيَا وَل يَعْوَنَكُم» الشيطان الذي هو إبالله الغَرُورُ4 بأن رحمة الله واسعة وأن 
التعذزيب مضرة محضة» وأنه يجوز الخلف في الوعيد ونحو ذلكء» فكله من تلبيسات 
اللو 

«إِنَ الشَيِطانَ لكم عَدُوْ4 [ [فاطر: *] فلا تصغوا إلى كلامه» ولا تصالحوه مع 
عداوته لله من أجلكم لقَانَُخِذُوْ عَدُواي”" وكيف تطمعون في مصالحته مع أن نما 
يَدْعُو جِرْبَهُ4 إلى الكفر والمعاصي طلِيَككُونُوا مِنْ نْ أضححاب السّعِيرٍ4 ليصاحبوه في 
النار أبدّاء فلو لم يدعهم إلى ذلك م ا 

: بن كوا خخ عاك كريد وين اما ونوا الذلكك. 3 تَنْرة ولند 
كير (2) أفمن ذين لم سو عَمَلِه هماه حسنا ون أله يضِلٌ 1 هن وجيى من ينا ل 


سج ما ام ير 0 


. العالاسم 6 0 عر .وه مث مرو رعس مير م 
050 حَسَتٍ إِنَّ اله عَلِم يما يَصتَعُون ونه اذى أَسِلَ ألرَيَمَ كتير مصابا 
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ضَقَنَهُ إِل بد عَيَتٍ فأحيينا به الارض بعد موتم خب ايا مام 
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اليإ بْهِ يصعد الكل الطَيِبُ والممل الصَديح برقع َالَدِينَ يَسَحرُونَ الات طن دض 


_- 
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كيب وتَكر لِك ميك ) وله لفك ين يي خم ين ملقو ف يمك ريا وها و1 


7ه اد ل 


من أَنق ولا ضع إلا يعأمِه- وما يَحَمَر عن مُعْمّرٍ لا يقس من عْمُروه إلا فى كتنب إِنَّ كَلِكَ عل أله 
م 8 6 [قاط: .]١ ١‏ 


والَّذِينَ كَفَوُوا لْهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 [فاطر: 7] كيف وهم في مقابلة المؤمنين؟ 


)١(‏ قال الواسطي: حذر حزبه ومتابعته» وأمر بطرده بضياء المبادرة فى العهود وحفظ الحدود ورعاية 
الوة يرق الوسناومي كما ال ديفيناء لماز طد الكلخيمة المسا مب ونا لوك د عن لك 
أن الله سبحانه أراد أن يعرف عباده من محاربة الشيطان معالم قهرياته وحفظ الأوقات والأنفاس 
من خطراته؛ لأن الشيطان يغوي المصطفين بالولاية» «إإِنمَا يَدْعُوأ حِرْبَهُء من أصحاب 
الضلالات الذين طردهم الله عن بابه وهو يعرفهم؛ وإنما هو يدعوه لا أن الضلالة بيده كما لا 
تعلق الهداية بالأنبياء. 
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لوَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُم مُغْفِرَة» فلو لم يكن للكافرين عذاب لكان 
لهم أيضًا مغفرة فلم يكن بينهم مقابلة وَأجْرٌ كَبِيرٌ؛ فلا بد أن يقابل كبر أجر المؤمنين 
شدة عذاب الكافرين. 

«أ4 [فاطر: 8] يزعمون أن أعمالهم أيضًا تقتضي الأجر الكبير ظقَمَن زُينَ لَه 
سُوءٌ عَمَلِهِ4 من مقارنته للكفر بالله طفْرَآة4 مع مقارنته له حَسَناً» حسنه بدونهاء 
فسوى بين عمله وعمل المؤمنين فهو ضال وعمله ضلال بجعل الله إياه ضلالا 
طفَإِنَ الله يُضِلُ4 عمل امن يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ4 وإن تساوى العملان في 
أنفسهما بسبب ما يقارنهما من الكفر أو الإيمان وإذا جعل الله حسناتهم سيئات قلا 
تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيِهِمْ حَسَرَاتِ» بذهاب أعمالهم التي تحسن بمقارنة الإيمان؛ لأنك 
م اتقنيعها عليه اونما افيعوه كفر هم بركرضا لوكوة لهم حديتانك بع انمع لم 
يفعلوها لله إإِنَّ اللّهَ عَلِيمْ بمَا يَصْبَعُونَ) . 

#وَ» [فاطر: 4] إن زعموا أن ما ذكرت إنما يتم لو حصل البعثء لكنه خلاف 
سنة الله يقال: يكفي فيه جريان السنة بنظيره وقد جرت به؛ إذ «الله» هوهالّذِي أرْسَلَ 
الرَيَاحَ من تحريك الهواء بالبخارات الصاعدة من الجبال والبحار ظفتُثِير» أي: 
فتجمع البخارات اسَحَاباً فَسْقْنَاة4 بتلك الرياح طإِلَى بَلَدٍ مْتتِ؟ُ لتسقيه بمائه 
«فَاخيَينًا به الأزض» بعض أجزائها بقلبها نبانًا لبَعْدَ مَوْتِهَاك بكونها جمادات 
كَذَلِكَ النْشُورُ»# يحصل بريح النفخ في الصور المحرك بصب الأمطار من تحت 
العرش المنبت للأموات» والسنة في أحد النظيرين تجري مجرى السنة في الآخرء فإن 
قالوا: سلمنا البعث» لكن إذا بعث الله الخلق نزل كلا منزلته فيعز من كان عزته بالأموال 
والاء لأد تو لع اليه نيما 

فقال وك : من كَانَ يُرِيدُ العرّةَ4 [فاطر: ]٠١‏ عند الله فليتقرب إلى الله طقَلِلَّه 
الوا جمينا 4 بكيدها مع ندري إليه بطاعته؛ إذ طإلَبِهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطْيِبُ4 من 
الشهادة والاستغفار 9و4 يعينه في السعود والعمل؛ إذ ظِالْعَمَل الصَالِحٌ يَرْفَعْة4 
وهات او قد القر ا نالعز عع« زانما رمز مك اللمبناك الأ ننه الطاكر؟ 6« الدية 
َمكُرُونَ السَيئَاتٍ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ و4 لا يضر الممكور؛ إذ ظمَكْرْ أَوْلَئِكَ هُوَ 
يَبُورُ» أي: يهلك بخلاف من مكر بصاحبه ليجره إلى حسنة» فإن مكره يفيد صاحبه 
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تلك الحسنة» وإن لم يرض بها حين مكر به. 


و4 [فاطر: ١١‏ ] لا يبعد على الله قلب ذلة العبادة له عزة؛ إذ «الله خَلْفَكُم؛ يا 
أعز الخلائق من أصلين ذل ا را 4 


صار نطفة فخلقكم #من نَطْفَةٍ ُعْ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً4 يرغب بعضكم في بعض لكمال 
يرى فيه #39 سبب عزة العو وإفاد كنا وهر موديو اند يقن عل ال 
وح اا ار وك ماي ردابف وال ار 
ين أنقّى وَلأَتَضَعُ إلا بعِلْمِهِ و4 لا يخفى عليه أيضًا ما تزداد به العبادة حسنًاء 
وما تنقص من المساعي الباطنة» فإنه كزيادة العمر ونقصانه ما يُعَمّرُْ من مُعَمَّرِك اق 
ما يمد في عمر من يصير إلى الكبر ولا يُنقَص مِنْ عُمْرِِ» أي: عمر المنقوص عمره 
«إلا في كِتّاب4 هو لوح القدر التابع للقلم الأعلى التابع لعلمه لإِنَّ ذَلِكَ)4 وإن 


)١(‏ في قوله: (وَاللّهُ حَلَفَكُم من ثُرَاب» أي اللا جا هن رمات يق بحاي 0 منه؛ 
لتكونوا متواضعين؛ كالتراب ساكتين تحت الأقدار. لكا من نُطْمَةِ4 أي: ثم خلقكم من نطفة 
خلقًا تفصيليًا؛ لتكونوا قابلين لكل كمال؛ كالماء الذي هو سدٌ الحياة» ومبدأ العناصر الأربعة؛ 

لثم جَعَلَكُمْ أَزْوَاجَا4 أصنافًا أحمر وأبيض وأسود؛ وذكرانًا وإنانّه «تَخْمِلُ مِنْ أنتّى» هو 
فاعل تحمل؛ ومن مزيدة لاستغراق النفي وتأكيده» ولا تَضْعٌ4 كون تلك الحامل والواضع 
ملتبسة بعلمه» تابعة لمشيئته: جإلاً بِعِلْمِهِ4ُ حال من الحامل دون المحمول؛ لأن العلم بالحامل 
والواضع يتضمّن العلم بالمحمول والموضوع, فيعلم تعالى مكان الحمل» ووضعهء وأيامه. 
وساعاته» وأحواله» وأحواله من النقصان والتمام؛ والدكورة والأنو: وغير ذلك. وقوله: 8وَمَا 
يُعَمَّرُ من مُعَمَّرِ) ما نافية: والتعمير عُمره وهو مدة عمارة البدن بالحياة» والمعمّر مَن أطيل 
عمره؛ (من سُعَمَّرِ): أي من أحدء ومن زائدة لتأكيد النفي» وسُمّي معمّرًا باعتبار مصيره؛ فهو من 
باب تسمية الشيء بما يؤل إليه؛ والمعنى وما يُملٌ في عمر أحد. «وَلايُنقَصُ من عْمْرهِ4 من 
النتقص؛ وهو متعدٍ؛ بمعنى: كم» والضمير للمعمّر على الاستخدام؛ فيراد بضميره ما؛ قن شأنة أن 
بُعمّر: أي ولا ينقص من عمر أحد؛ ومعنىء (لا ينقص من عمره) بعد كونه زائدًا؛ إذ العمر لا 
يزيدء ولا ينقص؛ بل على معنى لا يجعل من الابتداء ناقصًا. وقوله تعالى: «إلاً فِي كتَاب» 
أي اللوح؛ أو علم الله أو صحيفة كل إنسان؛ لأن الملك يكتب والمولود في بطن أمه سعادته 
وشقاوته؛ وأجله ورزقه؛ فلا يتخيّر ذلك؛ لأن بطن الأم لوح العلم؛ «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْ) 
لاستغنائه عن الأسباب؛ فكذا البعث» فممَن آمن به على هذا الوجه؛ سلم من الاعتراض» 
والإنكار» واتّبع الهدى والحكمة في كل الأفعال والآثار. 
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اقتضى الإطلاع على أمور في غاية الخفاء ِعَلَى الله يَسِيرَ). 


2-0 ار 7 ل سج عير ارس بير رسخ 2 سر سسيى عب لسري را لشه ظ#5 بعس 


عة 


لَهْمَا طَرِبيًا وَتَْتَخْيوْنَ لَه تَنسوكها ور الْقَْكَ فيه مَوَاحرَ لبوأ ين ضْلوء وَلْمَلحم 
تدكرورت 27 رخ الل ف النّهار وَزْلع التّهَارَ في ايل مَسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كل 
ججْ لحمل شي دلحكُم أنه رَيَكمْ له المللف وَألَسَ قورت من ذونهء ما يلكوت 
من يَظجِير 9 إن سدَعُوهُرٌ لا يمعو واف كر موأ ما أستكابوأ لك ويوم امد يَكفرون 
بشرصكث ولا نُك مئل خِير 00 # بايا الناش أَسْر الفقراء إل أَمْهِ واه هو المع سيد 
(ك) إن يَمَأ يدبَحكُم وَيأتِ يلق بير (5) 4 [فاطر: ؟15-1]. 

4# [فاطر: ؟١١]‏ لو قيل: كيف نحسن عنده الأفعال بالمساعي الباطنة وتقبح بها 
وهو متعال عن الانتفاع والتضرر؟ فالنظر في الحسن والقبح إنما هو في ذوات الأفعال» 
يقال: هذا العمل الحسن في ذاته مثل الماء الذي لا يقبح لذاته أصلاًء ومع ذلك هما 
يَسْتَوِي البَحْرَانِ» عند الإنسان» وإن استويا في نفس الماءء لكن هَذَا مرغوب له 
باعتبار ما قارنه من الصفات مثل أنه لعَذْبٌ قْرَاتٌ4 يكسر العطش لسَائِعُ شَرَابَةُ4 
سهل انحداره ظوَهَذَاك مكروه له باعتبار ما قارنه من الصفات مثل أنه «ملح أجَاجٍ» 
يحرق بملوحته 43# ليس بالنظر إلى الفوائد؛ إذ #من كُلَ تَأكُلُونَ لخم طَرِياة في 
مقابلة الشرب #37 تستفيدون من الملح فائدة أجل من الأكل والشربء إذ 
لإتَستَخْرجُونَ جِلْيّة4 أي: زينة طتَلْبَسُونّهَاكُ افتخاراء فهذه فائدة خاصة لا يضطر إليها 
و4 تستفيدون منه فائدة أخرى يضطر إليها اضطرار العطشان إلى الماء وهو التجارة؛ 
إذ إتَرَى الفُلَكَ فيه مَوَاخْرَي أي: شاقة للماء أسهل من شق البحر العذب؛ لثقله وهي 
تحمل الأمتعة التي يشق حملها على ظهور الإنعام في طريق البر للِتَبتَعُوا من فَضلِهِ 
من الريحء أو العلم الذي لا يحصل في دار الإقامة 9و إنما فعل بكم ذلك ظالَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ؛» فالشكر محبوب له بذاته» والعبادة إمَا تصير شكرًا وضده باعتبار تلك 
المساعي التي يزيدها حسنًا أو قبحًاء ولا يبعد على الله أن يولج ذلة العذاب في عزة 
المال»ء وعزة القرب من الله في ذلة العبادة. 

فإنه ليوج اللَيلَ4 [فاطر: ]١١‏ ظلمته #في4 ضوء طالتّهَارٍ4 فيزيده لوَيُولِجُ 
النَّارَ ضوءه طإفي» ظلمة طاللَيِلِ4 فيزيدها 9وَسَخرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ4 والتسخير 
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ذلة جعلها عين عزتهما بإظهار أنوارهما وآثارهما كل يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمََى 4# فإذا 
انقلبت العزة ذلة: وكيف لا تكون عبادة الله عزة مع أنه ظطذَلِكُمْ الله4 البعيدة #يفقونن بها 
إليه ويفيدكم التقرب إليه من حيث هو 9رَيُكُهْ4 مع أنه الذي طلَّهُ المُلِْكُ4 وخدمة 
الملك عزة في العرف. فكيف خدمة ملك الملوك او إنما الذلة المحضة عبادة 
لالّذِينَ َدْعُونَ من دُونِه © إذ طم يَمْلَكُونَ من قطمير» لفافة النوى» كيف وهي 
تذلل لما هو في غاية التقص؛ لأنهم بحيث «إإن تَدْعْوَهُمْ ل يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ4 [فاطر: 
16] إذ لا سمع لهم ظوَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُم) لعجزهم عن الإجابة القولية 
والفعلية و4 إن لم تظهر ذلة عبادتهم الآن تظهر طِيَوْمَ القِيَامَةِ4 إذ ظيَكْفْرونَ 
بشِرْكِكُغْ 4 فيقولون: ما رضينا به وأي ذلة فوق ذلك وهذاء وإن لم يقع الآن فلا بد من 
وقوعه؛ لأن مخبرك به خبير إولآ يَُبْكَ مِثْلُ حَبير» بالبواطن التي هي المآل. 

(يَا أيُهَا التّاش4 [فاطر: ]١6‏ الذين نسوا احتمال الذلة للحاجة إن لم يحصل 
لكم من عبادة الله عزة فلا بدّ لكم من فعلها؛ إذ لأْنتُمُ مم المُقَرَاءُ إِلَى الله وَالله4 تعالى وإن 
استغنى عن عبادكم من حيث ظِهُوَ الغَنِقُي أمركم بها من حيث هو «الحَمِيدُ)4 إذ 
يصير بها مشكورًا محمودًا وهو لحبه الحمد يحب من يحمده ويشكره بالعبادة» ويبغض 
من يترك حمده وعبادته. 

فإن تركتم ذلك «وإن يَشَأ4 [فاطر: ]١١‏ بمقتضى غضبه مع غناه عنكم 
يُذْهِبِكُمِ)4 فيلحقكم بالعدم الذي هو غاية الذلة لوَيَأتِ بِخَلْقَ جَدِيدِ) يحمدونه 


ويعبدونه. 
ل ع جل جح اسعير 0 2 ل ا الو ال 0 ل مدو وه ه ةلا 7 

:3 وما ذلِك على 0 واب عي وي تامور و 
دوع م دي م م يم ودح ملظ صل عه وَأَقَامُوأ 2 يآ وص تو هه 
1 0 7 ملس لس سر 00 لي سالا 
برك لفينه. قال آم اليك اي سوير عر يدي 7 د 

خ سسا عط 


لس 3 ارس 


ولا ألِظِلٌ ِل ل لوز (©) ربا يتى الكئة ]ا القتر إن لله خنيغ س بك 5 
في الور (59) 4 [فاطر: 5-1107 7]. 

«وَ» [فاطر: ]١7‏ لغناه عن مباشرة الأسباب والآلات والنظر والتأمل مع اقتضاء 
حمده ذلك لآإمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعَزِيزِ# صعب. 

و4 [فاطر: 18] لا يرتفع غضبه بتحمل سببه وهو الإثم عنكم؛ إذ «لا تَُْ 
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وارد وز أخوى 4 إن لا تحمل نفس آثمة إثم غيرها لا بدون دعوة 439 لا بدعوة» 
فإنه #إن تذْع»4 نفس طمْفْفَلَة4 أثقلها الأوزار «إِلى حِمْلِهَا؛ أي: حمل أوزارها لا 
يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءُ4 أي: لا يحمل المدعو شيئًا مما حملته المثقلة لوَلْوْ كَانَ» المدعو 
هذًا فَرْبَى4 أي: قرابة للدّاعي ممن كان يتحمل منه الأثقال الدنيوية» وهذا وإن كان 
إنذارًا كاملا لكن ؤإِنّمَا تُنَذِرُ4 مؤثرًا في «الَّذِينَ يَحْشْوْنَ رَبَْهُم4 الذين فيهم من 
خشية شيء يتزايد ذلك الشيء بإنذارك تزايد النار بالنفخ مع كون ربهم طبِالْمَيب و» 
ازدادوا تأثرًا؛ إذ لأَقَامُوا الصّلاة4 المفيدة للطهارة وَمَن تَرَكَى 4 فتزكيته» وإن كانت 
سبب ظهور الحق فيه فلا فائدة فيها للمحق طقَإِنُمَا يَتَرَكّى 4 مفيدًا «لِتَفْسه4 كيف 
«وَ» يكون لها ظإِلَى الله الْمَصِيرُ»؟ أي: مصيرها بالفناء فيه أو البقاء به. 

439 [فاطر: 1] هذه الفائدة وإن لم عرفها المحجوبون يعرفها المكاشفون؛ إذ 
ما يَسْتوي الأغمى وَالْبَصِيرْ وَلآ4 [فاطر: 019 ؟] يعرفها البصير في كل وقتء بل 
وقت انسارت» إذ الا يسنوى «الظلعَات ولا اللو * وَلا» [ [فاطر: ]١١ ٠١‏ يمكنها 
اكتساب النور في كل وقتء بل وقت غلبة حرارة العشق عليها؛ إذ لا يستوي «الظِل 
وَلا الْحَرُورُ». 

9و4 [فاطر: 7١‏ | سيمل اليا لضي السوالفاء دروي ابد بالله ظإِمَا 
يَسْتَوي الأخيَاءُ وَلاَ الأفو ات إن الله يُسْمِعٌ4 هذه الأسرار #مَن يَشَاءُ» من أهل 
لطفه وما أَنْتَ بمُسمِع4 لها ولا لما دونها «إمّن فِي القَبُورٍ# من موت الحجب 
الظلمانية. 

« إن أَتَ إلا منِوٌ (5 إن أَرسَلتَك ياي بَشيرا وََذيرا وإن مَنْ أَمّةِ إلا حلا فيا نير 
5 5 دوك هَعَدَ كدب لذت من قَِلِهم جََتَهُمْ رسلهم يليت وبالزير وبالكتب الْمنير 
© م لذت اين كترواً فكنك كان تكير (5) لز ترَ أن لله َل ِنَ لمك مَل ماعنا بو. 
مو 0 ون الببالٍ ددا يض وَحْمَرٌ ْصَلِفٌ الوا وَعَييب مثوة 8 ومس 


م ل 


الئاس والدّوات والاتمير ملف ألوئة. 3 ِنَمَا يخْسَى لَه من عِبَادِو الفلكؤا إرى الله 


ع 1 دك 2 دمت سيعء ‏ م 
يحل © 4 له تثره كت هر وان الشازة . تفقوأ هما رركتهم سر 
م لَن موه 2-0-0-6 #ه ته 0 5 - وى 
وعلاية ينجوت نحدرةٌ أن 3 لوقه مم أجورهم ويَزِيدهم من فضلوه إِنَّه 


عَفور شحور ع * [فاطر: 00 


سورة فاطر رف 

إن أَنْتَ»4 [ [فاطر: ]١‏ في حقهم «إلاً نَذِيرٌ» تخوفهم بالعذاب» وإن كنت 
أعلى في نفسك من هذه الرتبة «إِنَا4 [فاطر: 5؟] فضلناك على الأنبياء الماضين؛ إذ 
لأَرْسَلْتَاكَ بالْحَق بَشيراً» بالتجلي «وَنَذِيراًهعن الحجب 9وَإِن مَنْ َم ة إلا خَلا فِيهًا 
نَذِيدُ» عن العذاب؛ لقصور فهمهم عن التجلي والحجبء وإن حصل لبعضهم ذلك لا 
بطريق الرسالة؛ إذ لم تكن أحوالهم ثمرات أعمالهم, بل نتائج رهبانيتهم. 

لوَإن يُكَذِّبُوكَ4 [فاطر: ]١6‏ في هذه الفضيلة ظفَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبِلِهم4 
من أنذرهم بالعذاب مع أنهم ظجَاءَنْهُمْ رُسْلَْهُم بالْبيتات» العقلية «وَبالرر4 
المتضمنة للدلائل النقلية من الأنبياء الماضين «وَيالكِتاب4 الجامع بين العقل والنقل 
#المُئِير» بنور الكشف. 

لم4 [فاطر: 6؟] بعد إلزا م الحجة من كل وجه لأَحَذْتٌ الَّذِينَ كَفَرُواك أي 
مضوا على كفرهم بهذه الأمور فشددت الأمر عليهم ظفَكَئِفٌ كَانَ تكير» أي: ار 
على إنكارهم» ولو قيل: كيف يكون بكلام واحدًا بشيرًا بالتجلي ونذيرًا عن الحجاب 
في حق قوم مع تجرد كونه نذيرًا عن العذاب في حق آخرين؟ يقال: إن القرآن النازل 
من المقام الجامع للكمالات يكثر فوائده في حق النتائج» وفي حق الداعين» وفي حق 
المستفيدين باعتبارات مختلفة. 

ألم تر أنّ اللّه أنزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَحْرَجْنَا و4 [فاطر: 7؟] لم يقل فأخرج 
به لئلا يتوهم كون المخرج هو الماء بسبب النزول 59 ثَمَرَاتِ مُخْتَلِفاً ألْوَانُهَا4 أحناسها 
وأصنافها وهيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوهما هذا باعتبار اختلاف توجيهات 
القرآن طوَ» يختلف ذلك باختلاف الدعاة الذين هم كالجبال في الرفعة إمنَ الجيَالٍ 
جُدَدُ»4 أي: قطع #بيض4 وهو مثال الصوفي الدّاعي بطريق المكاشفة والتركية 9و 
قطع لحُمْرٌ4 وهو مثال المتكلم يدعو بطريق المناظرة التي تشبه المقاتلة #مُخْتَلِف 
ألْوَانُهَا4 مقدار أي: تختلف مقادير بياضها وحمرتها «وَ»4 قطع ظغَْرَابِيبُ4 متحدة 
الألوان سودٌ» وهو مثال الفقهاء المتفقين في الأخذ بطريق ظني لا يصير إلى بياض 
اليقين. 

«وَ» [فاطر: ]١4‏ يختلف باختلاف المستفيدين» فمنهم: المتصرفون كالناس» 
ومنهم: الناقلون للروايات مع الدلائل» كالدواب الحاملة د ومنهم: الناقلون 
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للروايات كالأنعام الحاملة للأمتعة» ولكل مراتب مختلفة؛ إذ من اناس وَالدَّوَاتَ4 
الخيل والبغال والحمير وَالأنْعَام4 الإبل والبقر والغنم طمُخْتَلِف الْوَائْة4 وكما 
يختلفون في استفادة العلم لكَذْلِكَ»4 يختلفون في استفادة داعي العمل وهو الخشية 
فإنها بحسب العلم؛ لأنه طإِنْمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِو4 وإن كان حقهم أن يخشوه 
جميعًا بمقتضى عبوديتهم وربوبيته لالعْلَمَا 4# لأنهم عرفوا عزته الموجبة للخشية منه؛ 
وإن لم يكن له قهر وعرفوا أن له قهرًا يستره لإإِنْ اللّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌ» وهذه الفوائد إنما 
تظهر واحدة بعد أخرى على من لازم تلاوة القرآن مع اعتقاد غاية عظمته وطالبها في 
حال المشاهدة وذاكرها لأهل العلم. 

إن الْذِينَ يَتْلُونَ4 [فاطر: 9؟] أي: يواظبون على تلاوة القرآن على اعتقاد 
كونه كِتَابَ الله» فضله على كلام الخلق. كفضل الله ظوَأَقَامُوا الصَّلاةَ4 ليشاهدوا 
فيها المتكلم؛ ليظهر لهم فوائد كلامه لوَأَنفَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ4 من العلوم الباطنة 
«إسرأ4 لأهلها 43 من العلوم الظاهرة معَلانِة لأهلهاء أولئك تفاض عليهم تلك 
الفوائد واحدة بعد واحدة؛ لأنهم ميد جو ن 4 من الله في هذه الأعمال «تِجَارَة4 تفيد 
أرباح علوم وأعمال إلن تبور4 أي: لن تهلك فتخسرء فلا يزال يفيض غليهم علومًا 
وأغفالا. ' 

«ليْوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ4 [فاطر: ]٠‏ من العلوم والأعمال وما يترتب عليهما 
لوَيَزِيدَهُم4 على أجورهم من فَضْلِهِ؛ُ وإن كان فيهم قصور لؤإإِنَّهُ غَمُورٌ4 أي: ساتر 


لقصورهم إشكور4 لأعمالهم. 
وَالذِى أَوْحينا إلِكَ مِنَ الكتب هو الح مُصَيَة لما بين يديه إِنَّ الله _بعبادوء لخير 
بَصِيرٌ (5) ثم ورت الكتتبّ ادن أعَطْفَيًا من عِبَادنا ف متهم ظالم لفسوء ومنهم مقتصِد 


ورج مره لمر ا سرج و ع صلم 


وَمِنْهُمَ ساق بِالْحَيتِ بِإِذْنِ اله ذللك هو الْفْصَلٌ لمكي © جَنتْ عَذَنِ يلخَلوتها 


اس 


١ 


َّنَ ا ين أسَاورَ ين ذهب موق ولاش فيا حرية (2) وكا | كمد يِه الى 


يو آذه ا 7 


مور قط ا اليل همه ص 
رو ع و بو واه و ولا 
00 6 ره ع سر هدرم 7م د دن -. ل 10 »وه 

يمَسنَارفها لوب 0 وَالْدِنَ كنروأ لَهْرْ كار جَهَتَرَ لا ينص قيَموبوأ ولا + نك عتكم 


اه كرك جر مل مشر 2 [ [فاطر: 0 
9و4 [ [فاطر: ]"١‏ هذه الفوائدء وإن وجدت فى كتب الأولين فالذي فى كتابك 


أده د 
عنا 
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أكمل؛ إذ طِالَذِي أوْحَينَاكِ من مقام عظمتنا لِإَِيِكَ» يا أكمل الرسل لإمِنَ الكتاب» 
الجامع كتب الأولين ظِهُوَ الحَقٌ» المطابق للصفة الأزلية أتم مطابقة ولغاية كماله كان 
مُصَرّقاً لِّمَا بَئْنَ يَدَيْهِك فتلك الصفة» وإن كانت متحدة اختلف ظهورها بحسب 
اختلاف الأمم إن الله بِعِبَادِهِ لَخَِيدِ4 بما في بواطنهم طبَصِيرَ)» بما في ظواهرهم: 
فأفضنا عليك تلك الفوائد. 

طثُّم4 [فاطر: ؟] بعدك لأأَوْرَثْنَا الكتّاتَ لاستفاضة تلك الفوائد الأولياء من 
أمتك وهم لالَّذِينَ اضْطَمَينَاك للإطلاع على أسرارناء لكونهم ظمِنْ عِجَادِنَا4 
المنسوبين إلى عظمتنا تفيض على كل واحد منهم بحسب اختلافهم فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 
لَنَفْسِهِ4ُ أي: مبالغ في المجاهدة على نفسه بحيث يمنعها حقوقها فضلاً عن حظوظها 
ليوفيها في الآخرة لوَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ4ُ يعطيها حقوقها ويمنعها حظوظها لوَمِنْهُمْ سَابقٌ 
ِالْخَيِرَاتِ؛ متبع في إعطاء الحظوظ والحقوق المصلحة لا عن رأيه» بل ©بإِذْنِ الله 
الذي يلهمه الله تعالى 8«ذَْلِكَ» التوريث» وإن كان مختلفا بحسب اختلافهم ظهُوَ 
الفَضْلُ الكَبيرُ» في تحصيله فوائد الكتاب فيطلع الأول على الحقائق» والثاني على 
الأخلاق» والثالث على الأعمال» هذا هو الأصلء لكن لا يقتصرون على ذلك» بل 
يكون كأنه حصل لكل واحد. 

لجَنَّاتُ عَذْنٍ يَدْحُلُونَهَاكُ [فاطر: *"1] ليأخذوا من ثمراتها ما شاءوا ظيُحَلّوْنَ 
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ4 من تزينهم بعلم الحقائق «وَلْوْلُأكِ من اتصافهم بالحقائق 
الملكوتية ظوَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ4 من تخلقهم بالأخلاق الإلهية» وتزيهم بزي الأعمال 
الصالحة. 

طوَقَالُوا الحَمْد لله الي أَذْمَبَ عَنَا الحَرَّنَ©”" [فاطر: 5*] إن رن 
لَعَمُورَ)؛ك ساتر للشبه ©شَكُورٌ)4 بإفاضة الدلائل القطعية لمن استفاضها بمجاهدة نفسه. 


)١(‏ قال روزبهان: أهل المعرفة إذا دخلوا جنان المشاهدة» وأدركوا أنوار المكاشفة» وجلسوا على 
بساط القربة»؛ وشربوا شراب الزلفة» وفازوا من آلام الفرقة في حجال الوصلة هيجهم حالهم إلى 
الأحزان في قلوبهم من خوف أليم الفراق وطريان النفاق بعد حقيقة الاشتياق» وأقروا بأن ذلك 
من لطفه الخاص بلا امتحان. 
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لالَّذِي أَحَلَّنا دَارَ المُقَامَةَ من فْضِلِهِبُ [فاطر: 5] من غير وجوب شيء عليه 
بإزالة الشك الذي به اضطراب القلوب #إلا يَمَسنَا يها نَصَبٌ» من تطويل المقدمات 
لإولا يَمَسْنَا فِيهَا لهب من خفائهاء ويظهر لهم ذلك يوم القيامة في الجنات 
المحسوسة أيضًا . 

لوَالَّذِينَ كَفَوُوا لَهُغْ4ُ [فاطر: >*] بدل هذه الفوائد النازلة منزلة الجنات ثَارُ 
جَهَْم 4 مع حرقهم بفوات تلك الفوائد» وكما لا تنقطع تلك الفوائد في حق المؤمنين 
ا ا 
إلا يُقَضَى4 أي: لا يحكم طعَلَيِهِمْ4 بالموت لفَيمُوتُوا و4 كما لم يخفف عليهم 
هاتف بالدلائل القاطعة من الفوائد المذكورة «لأَيُخَفْف عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا4 وكيف 
لا يكون للكافر بهذا الكتاب مع غلظ كفره هذا العذاب وقد عم الكفار؛ إذ ظكَذْلِكَ 
نَجْزِي كُل كَمُورٍ؛ برسولء أو كتابء أو أمر مما يجب الإيمان به. 

+ يك سرفة جا رن لين تقل سرعا نض الإ سكا نل ون‎ ١ 
/ من سير © إنك أنه عردم‎ ٠ ِتَدَحَكَّرٌ فيو من تَدَكَرَ وَعَاءَكُمْ التّذِيدٌ مَدُوقُا هَمَا للطَِلِيِينَ‎ 
7 عب ألسَّمْوتِ والارْض إِنَّهَه علي بات أَلصَُّدُورٍ 59 هُوَ الى َمل حَلَيِفَ كف الأنض‎ 
َيه كُفرهٌ ولا يزيد الكيزين كُفرْهمَ عِندَ نَيهْمْ إل ا م ول يريك لطي تر إل حسارا (50) قل‎ 
ساني وص ا ا مِنَ الأرْضٍ أَمَ لُمَ سِرَكُ ف التَوتِ أ‎ 

ته كته مهم عل ينونه ل إن بيد الفييئره بعضهم بَعْضًا إِلَّا عونا ع ©# إنَّ أله 

بنك اموت وَالْارْضَ أن مولا لين دَالكَآ إن أنسكنما ه من أل يَنْ بعيوء نهم كان حَِيمًا عَمُورا (80) 
تيد ع عن لل نبول ده ل عي 

ويا (5) كارا في الْدَرْضٍ وَمَكرَ الي ولا ين المكر أيهم إلا مود هَهَلْ يروت | 
بر وي ديلا ل ون يججَدَ سنت مو تويلا (85) واعي- 
كك كن عَنَة اللن عن قنهة 32117 عق م وجا كرك آمة لع ين تروف التنيث و 
فى الأض إِنَّه ا واد أنَّهُ ا و 
لهَرها من دَآسَةَ وتحكن يِوَْرَهُم إِك أجل َي يدا جل الهم ورك 
بعسادى بَصِينا ينا © [فاطر: 0ه :]. 
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لوَهُمْ يضطر حون فِيهَابُ [فاطر: 0] بدل حمد الأولين بإذهاب الحزن عنهم 
يقولون #رَيَنَا أخرجُنَا؛ك أي: من هذه النار الجامعة للأحزان التي أوجبتها أعمالنا 
القبيحة طتَعْمَلُ صَالِحاً4 يوجب إذهابها طغَيرَ الذي كُنَا نَعْمَلّ4 على اعتقاد أنه 
المذهب للأحزان كلهاء «أ4 خفي عليكم كون أعمالكم موجبة للحزن و لَمْ 
عَمَرْكُم4 مقدار لاما يَتَذَكُرُ فِيهِ من تَذَكْرَ)ُ على تقدير الخفاء «وَ4 لم نترككم على 
مجرد التذكر الذي ربما يقولون معه أنه لم يفتح علينا شيء» بل ©جَاءَكُمُ النَذِيرُ4 أيضًا 
فلم تبالوا لظهوره؛ ولم تشتغلوا بالتذكر ولم تسمحوا للنذيرء فقد ظلمتم من هذه 
الوجوه لقَذُوقُوا4 لذات ما عملتم ذونًا دائمًا ظفَمَا لِلظَّالِمِينَ من نّصِيرِ) يدفع عنهم 
العذاب حينا. 

فإن زعموا أن النذير لم ا شبهة قيل لهم: ظإِنَّ الله عَالِمُ عيب 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ؟ [فاطر: 58] فلا يرسل من لا يقدر على حل شبهاتكم؛ أو لا 
يحلهاء وما كان المانع لكم الشبهة بل الاستكبار في قلوبكم دنه عَلِيمُ بذاتِ 
الصُدُورِ؛. 

وكيف يتصور أن يكون لهؤلاء الظالمين نصير مع عظم جرمهم؛ إذ كفروا بمن 
أنعم عليهم بأجل ما يتصور من النعم إذ طِهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفٌ» [فاطر: 7] 
تتصرفون نيابة عنه #إفي الأَرْض4 فأنكرتم وجوده تارة وتوحيده أخرى وكذبتم رسله 
وآياته» ثم الكفر مضر في نفسه فإذا لم يضر الحق لتعاليه عن تأثير شيء فيه فلا بدّ أن 
يضر الكافرء طفَمَن كَفْرَ فَعَلَيهِ كُفْرْهُ4 أي: ضرر كفره «و4 لا يفيد محبة الله بواسطة 
الأصنام فإنه «إلآ يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُنْوُهُمْ عِند رَبَهِمْ إلا مَفْتاً4 أي: بك هم وسار 
أعداءه المبغوضين له «9وَ» لا ربحًا دنيويًا ولا أخرويًا فإنه لا يَزِيدٌ الكَافِرِينَ 
كْمَرْهُمْ4 في الدنيا والآخرة «إلاً خَسَاراً4 كمن وسط إلى الملك عدوه فإنه لا يستفيد 
ربحا بل يخسر ما كان عنده. 


فإن زعموا أنهم مستقلون بأنفسهم لا بطريق الوساطة «قل»4 [فاطر: ]:٠‏ إنما 
يتم هذا لو كانوا خالقين للمنافع ِأرَأَنِئُْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الل أي: 
الذين جعلتموهم شركاء الحق مع كونهم دونه لمجرد دعوتكم لا بدليل آخر «أرُوني 
مَاذَا خَلْقُوا من الأشياء التي في «الأز ضٍ4 ألهم شرك في جملة الأرض «أم لَه 


١ءى,‏ سورة فاطر 
شِرْكٌ فِي السّمَوَاتِ4 فإن زعموا أن شركهم في السموات قيل لهم: هل آنيناهم على 
ذلك دليلاً عقليًا؟ «أمْ آتَبِتَاهُمْ كِتَاباً4 ولا يعرف كونه منا إلا إعجازه أو إعجاز 
صاحبه» فَهُمْ عَلَى بَينَةِ مَنْدَك لكن لم يكن من ذلك شيء «إبَل4 غاية ما يتمسكون أنه 
وعدهم أباؤهم على دعوتهم مع أنه إن» أي: لا يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضِهُم 4 الآباء 
«إبَغضاً» الأبناء «إلأ» وعدًا يكون طِغْرُوراً» . 

وكيف لا يكون وعد الخير على الشرك غرورًا مع أن الشرك سبب فساد العالم 
إإِنَّ الله يُمْسِكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ» [فاطر: ١؛]‏ فيمنعهما من أن تَرُولا» بقول 
المشركين الموجب للفساد لوَلَئْن زَالَمَاك عن قولهم 9«إِنْ» أي: ما (ِأمْسَكَهُمَا) بمنع 
تأثير هذا السبب 8ِمِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ؛» أي: من بعد غضبه الذي به يؤثر هذا السبب» 
لكن يعارض غضبه حمله لا لموجب للعفو الكلي بل للستر إلى يوم القيامة لبقاء 
التكليف لإِنّهُ كَانَ حَلِيماً غَمُوراَ. 

«وَ» [فاطر: ؟:] ربما كان مقتضى الأسمين العفو الكلى لكن غلب غضبه 
عليهم إذ ضموا إلى كفرهم نقض عهد الله ويمينه بالإيمان وكمال الاستقامة فإنهم 
«أفْسمو و باللّه4 فاجتهدوا في تأكيده «جَهْدَ؛ُ أي: اجتهادنا تأكيد «أَيْمَانِهِم 4 حين 
سمعوا تكذيب بعض الأمم رسلهم والله «إلئن جَاءَهُمْ نَذِيةِ» ولو دون النذر الأولى 
لَيِكُونُنَ أَهدى مِنْ4 أمة هي ظإِخْدّى الأمم4 في الهداية لا تسويها أخرى تصير 
ثانية لها ظقَلْمَا جَاءَهُمْ نَذِيدِ؛ُ هو أعلى النذر ظآما زَادَهُمْ) مجيئه «إلاً نُهُورا» أي: 
تباعدا عن الهداية أكثر ب كانوا عليه قبله. 

لا لمنفر فيه من قصور وغيره بل #اشتكباراً في الأزض»4 [فاطر: *؛] أي: طلبا 
للتكبر عليه لإخلاله بجاههم و4 إلا ظمَكْرَ السَبَي4 أي: تلبس الطريق الشيء في 
هلاكه وإهلاك أتباعه ودينه إبقاء لجاههم «إوّلاً يَجِيقُ المَكْرُ السَّيَىمُ4 أي: لا يحيط 
ضرره #إإلا بِأَهْلِهِ؛» فإن كان الممكور بأهله أحاط به وإلا أحاط بالماكر» وهم يصرون 
على ذلك المكر بعد سماع هذا ظطقَهَلْ يَنظُرُودَ4 أي: ينتظرون إلا سُنّة4 الله في 
إهلاك ١الْأَوَلِينَ4‏ من أهل المكر السيئ» وهو من تجريب المجربات الموقعة في 
الندامة «قَلّن تَجِدَ لِسْئَْتٍِ اللَّهِ تَبدِيلة4 بضدها طوَلّن تَجِدَ لِسْئَّتِ الله تخويلاً4 إلى 
غير أهلها لذلك حاق بهم يوم بدر. ْ 
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4 [فاطر: 4 ؛ ] يكرون كونه سنة الله 43 كأنهم للم يَسِيرُوا ف في الأزْض» 
التي مضت فيها هذه السنة قَيَنظرُوا كَئِفٌ كَانَ عَاةٍ َه الماكرين المكر السبيع طالَِّينَ 
من قَبْلِهِمْ#؛ ليقيسوا أنفسهم عليهم 43# لا يفارقونهم بالضعف» بل طكَانُوا مع 
كمال مكرهم شد مِنّْهُمْ قَوَةَ و4 لو فرض أنهم أقوى منهم لما كَانَ الله لِيُعْجِرّهُ من 
شَيْءٍِ4 لدخوله ظفِي السَّمَوَاتِ وَلآ في الأزض؟ الداخلين تحت قهره؛ ولو كانوا 
معجزيه لعلم كيف يزيل قوتهم؛ وقدر على إزالتها إإِنَهُ كَانَ عَلِيماً قديرا». 

9و4 [فاطر: 45] لكمال علمه وقدرته الَو يُوَاجَلٌ اللة» الآن #«الئّاس يما 
كَسَبُواك لأخذ جميعهم مع ما خلق من أجلهم بحيث لآمَا تَرَكَ عَلَى ظهْرِهَاك أي: 
ظهر الأرض امن َب ؛ لأنه لو خصّ العصاة بالمؤاخذة لارتفع التكليف #وَلكِن» 
لكونه يشبه الظلم «ِيُوَخَرْهُمْ إلى أجَلٍ مُسَمّى4 فينقطع عنده التكليف قَإِذَا جَاءَ 
أجَلْهُمْ4 أخذ من يستحق المؤاخذة دون غيره بمقتضى بصارته طفَإِنَّ الل كَانَّ ِعِبَادهِ 
بصي أ4. 


والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين 


سورة يسن 

سميت به لدلالته باعتبار محتملاته على غاية تعظيمه الل بما تقتضي الحكمة 
إرساله البتة »وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

« بشم الله4 المتجلي بكمالاته في رسوله ي. 

«الوٌحْمَن» بإرساله رحمة للعالمين. 

«الوّجِيوم4 بجعله على صراط مستقيم لم يصل إليه م دلو مين 

© يس 22 وَالْقْرَانٍ لفكي 20 إِنَكَ لِيِنَ المرسَِينَ (2) عَكَ ميل مُسْتَقِيٍ (/8) تَنزيلٌ 
مير اليم (ك) '(5) لتنذرعوما نا ندر َابَآوُهُمْ هَهُمَ عَنفِلُونَ (2) لد حَق الْمَول طُ ا ع كاج فَهُم وك 
ميوت (2 إِنَا علا تيوه قاد ته بل آلأَدْقانِ فَهم مُقَمَحُونَ وَجَعَلنَا مِنْ بين 
يدهم كد ومِنْ سَلْفِهِمْ سذًا كَأَعْسَيتَهُمْ هَهُمْ لا رون وَسَوَآه عَليْهِمَ َأَندَرتَهم. أ لو 
سَذْرَهُمٌ لا يَؤْمنونَ 00 إِنَّمَا نمَذِرٌ مد مَنِ أتَبعْ الزصكر وحثى لحن الي مين ِمعْضْرق وَأجْرٍ 
كرير 20 إنَا نحن ني الْمَوي وتسكتب ما هدمو واتدرهم وكلّ شء أَحْصَيْتَهُ ف إِمَارِ 
تين 0 #* [يس: .]1١-١‏ 

«#يس#'' [يس: ]١‏ أي: أقسم بيدك المستولية على الكمالات الإنسانية 
وسيادتك فيها بالطبع على سائر أفراده» أو بيمنك وسبقك بالفضائلء أو باليقين والسير 
المرضية مما أنت عليه وتدعو إليهء أو بالسير والسرعة التي لك في الترقي إلى مدارج 
الكمالاات. 

لوَالْقُرَآنِ الحكيم» [يس: '] الذي به استيلاؤك على العلوم والأعمال 
وسيادتك على الموجودات؛ لكونه نازلا عليك من مظاهر صفات مولاك وبه يمنك يما 
أوتيت من الخير الكثير؛ وسبقك بما أفادك من القرب إلى من هو صفته؛ وبه يحصل 


)١(‏ قال البقلي: افهم أن حروف يس كحروف الطواسين وحروف الحواميم وغيرها من حروف 
التهجي, الياء إشارة إلى يد القدرة الأزلية» والسين إلى سنا الربوبية» أقسم سبحانه بثلاث 
صفاتٍ: بالقدرة» وسنا الربوبية» والكلام الأزلي؛ [العرائس]. 


لوبهم - 


سورة يس ١م‏ 
اليقين من الحكمة النظرية» والسير المرضية من الحكمة العلمية» وبه التيسر والسرعة 
في مدارج الكمالات. 

«إِنْكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 [يس: "] إذ بالرسالة يتم الاستيلاء على الكمالات 
الإنسانية والسيادة على سائر الموجودات وبها كمال اليمن والسبق وهي المفيدة لليقين 
والسير المرضية على أكمل الوجوه ويتيسر لصاحبها بالسرعة ما لا يتيسر لغيره. 

كيف وقد حصلت لك كل هذه المناقب مع كونك طعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 
[يس: :] في باب الاعتقادات والأعمال والأخلاق بالاعتدال فيها بين طرفي الإفراط 
والتفريط على وفق الدلائل العقلية والنقلية والكشفية» ولولا فيك هذه المناقب لكفى 
بكتابك دليلاً على صحة رسالتك؛ لأنه معجزء والإعجاز وإن كان قهرًا فلا ينافي 
الرحمة التي هي من لوازم الرسالة» بل هو عين الرحمة على الكل ببيان كل ما يحتاج 
إليه 

556 العزيز الوَجِيم* | يس: 5] وأنت وإن كان حقك من هذه المناقب 
أن تلازم قاب قَوْسَيْن بن أو أَذنَى» لني ] لك :نالك إلى متاسية مرخ أرسلت إليهم 
بمقتضى عزة الحق عليك ورحمته على الخلق فأنت أيضًا تنزيل العزيز الرحيم وعزته 
وإن اقتضت قهر من لم يؤمن به فرحمته تقتضي إنذاره إن كان غافلا سيما إذا استمر 
عليها فإنما نزلك. 

ونزل كتابك طلِتُنذِرَ قَوْماً ما أنذِر» [ يس: 5] أي: لم ينذر آبَاؤّهُمْ4 الأقربون 
فَهُمْ4 وإن أنذر آباؤهم الأبعدون ظِعَافِلُونَ4 وتكليف الغافل باطل يمنع حقية قول 
العذاب عليه؛ لكنه بمقتضى 5 الذائة: 
طلْمَذ حَقّ القَوْلُ4 [يس: "] الإلهي «لأملآن جَهَنّمَ مِنَ الجنّةِ وَالئَّاسِ 
أْجْمَعِينَ4 [هود: ]١١9‏ لا على الكل؛ إذ لا يبقى مقتضى الرحمة أصلا بل #عَلَى 
أكْتَرِمْ فَهُمْ4 وإن علموا القهر في المخالفة والرحمة في الموافقة «الآ يُؤْمِئُونَ4 
ا إذ ورثهم الكبر. 

فإِنا جَعَلْنَا4كُ [ يس: 8] عليهم من الكبر ما يمنعهم التذلل للحق كأنا جعلنا «إفي 
أعتَاقِهمْ أغلالاً» في ملتقى طرفيها حلقة فيها رأس العمود إلى الذقن ٠فَهِيَ4‏ واصلة 
ياك بيدا وي 0 

و4 [يس: 4] هذا الرفع وإن أوجب مزيد الإبصار منعناهم الإبصار إذ لجَعَلْنَا 


م سورة يس 


مِنْ بَينِ أنديه+» بالنسبة إلى النتائج «شدا» من الخيال ومن خَلْفِهِمْ4 بالنسبة إلى 
المقدمات إسدأً4 من الوهمء وهذان السدان وإن كان يعارضهما نور العقل لكن 
غلبناهما على نوره ظِفَأغْشَْتَاهُمْ)4 أي: فأحطناهم بغواشي الوهم والخيال» لا بحيث 
يقل لفون الفقل اأثز مكو الإنصان يم يل سيف لمت علي <انقة 1 تتضرون * 
0 
و [يس: [١‏ كمايا علهم ياب ريصاو مد علبهم اب المع قم 
طسَوَاءٌ 0 إنذارك وعدمه بحيث يشك فيهم بعد إنذارك طأأأَنذَرْتَهُمْ4 بإقامة 
الدلائل الواضحة ورفع الشبه لِأم ل تَُذِرْمُو4؛ إذ «لا يُؤْمئُونَ4 بشيء من الآيات 
أصلا. 
ولما استوى الإنذار وعدمه في حق من حق القول عليهم فكأنك 9إإِنْمَا تُنذِرُ مَنِ 
البَعَ الذّكْرَ) [يس : ]١١‏ أي ما تذكره من غوائل الوهم والخيال وفوائد العقل 4# إنما 
ل ل 0 
قهره فجعله طبالَْيبِ4؛ فمن اتبع الذكر طقْبَشَرْهُ4 بعد الإنذار ظبِمَغْفرَة© لمن خشي 
الرحمن من أجله لوَأَجْرِ كَرِيم4 على اجتهاده في تجريد العقل عن الوهم والخيال 
بجعله تابعًا للقرآن الذي هو له كنور الشمس للبصر. 
ومما بشن به إحيافة: مرخ موت الجهل دإِنَا نَخْنُ# [يس: ]١١‏ بحياة القرآن 
والعقل نخْبي المَوْنَى» بموت الجهل لوَنَكْدُبُ ما قَدَّمُواك من اجتهادهم في 
اكتساب العلم والعمل به لنجازيهم بذلك في الآخرة ظوَآَنَارَهُمْ4 التي تركوها فيمن 
بعدهم من تعليم ذلك؛ أو من سنة حسنة سنوها 439 لا يعسر كتابة شيء من ذلك 
علينا؛ إذ طكُلَ شَيْءٍ أَخْصَيئاة4 قبل أن تكتب ما ذكرنا فِي إِمَام مُبِينِ4 هو اللوح 
المحفوظ. 
لت ل أ الت جَآدَهَا الْمَرَسَلُونَ 057 إذ أرسلنا ليم تين 
َكََوهُمَا هعَرَّنَا بمَالِسٍ َقَالا إِنَآ إليخ مُرَسَلُوتَ (59 َالو مآ أنشْر إلا مت متنا وَمآ أَنرلِ 
ون 0 م وا وموم ين 
ع 2 © تك ظ سود 1 د و شرف © وج ين أ 


ا 5 


سورة يس م 


011 سا ور مر 


لْمْبسَةِ كَجْلٌ يس كَل يْمَوَم يمُأ الفرسليت 2 نيعا من لا معذك جا وهم 
مُهْمَدُونَ (8 * | مداكة ]| 

لوَاضْرِب لهُم م معلا [يس: ]١١‏ في عدم إفادة الآيات القاهرة واستواء الإنذار 
وعدمه معها ظأَْضحَاب القَرْيّةِ»# المعروفة بمزيد الخباثة أنطاكية مذ جَاءَهَا 
الْمُوْسَلُونَ4 رسل عيسى التاق بآياته العظام فكفروا بمن كان لأتباعه تلك الآيات. 

«إذ) [ء ف ١‏ ] أرسل عيسى بأمرنا كانا #«أرْسَلْمَا إَِيهمُ انْتين4 حنا وبولس أو 
صادقًا وصدوقًا يؤيد كل منهما صاحبه» ويبرتان الأكمه والأبرص ويحييان الموتى. 
فسمع بهما ملك اسمه أنطيخيس فدعاهما وقال: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسىء قال: 
وفيم جئتما؟ قالا: ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر. 
فقال: ألكم إله دون آلهتنا؟ قالا: الذي أوجدك وآلهتكء» فأمر بحبسهما وضربهما الناس 
في الطريق طِفَكَذَّبُوهُمَا4 تكذيبًا مهينا لهما طفَعَزَّرْنَا4كِ أي: فقوينا أمرهما تقوية متضمنة 
لعزتهما بِثَالِثِ» هو شمعون رأس الحواريين» أو شلوم دخل البلد متنكرّاء فعاشر 
حاشية الملك حتى دعاه وأنس به وأكرمه فقال للملك: بلغني إنك حبست رجلين حين 
اواك إلى ير بورقاقة فول كليكيما؟ افقال:< حال /الككسس حبص يريف للق قالة افإن 
دعاهما الملك حتى نتطلع ما عندهماء فدعاهما فقال لهما: من أرسلكما؟ فقالا: الله 
الذي خلق كل شيء ليس له شريكء فقال: صفاه؟ قالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريدء قال: ما آتيكما؟ قالا: ما يريد الملك؟ فأمر بغلام مطموس العينين فما زالا 
يدعوان الله حتى انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فصار تام 
مقلتين يبصر بهماء فعجب الملك فقال للملك: إن سألت آلهتك أن تصنع مثل هذا كان 
لك ولآلهتك الشرفء فقال: ليس لي عنك سر مكتوم؛ إن آلهتنا لا تبصر ولا تسمع ولا 
تنفع ولا تضرء ثم قال له قل للرسولين: إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا بكماء 
وأتوا بميت قد مات مذ سبعة أيام» فجعلا يدعوان ربهما فقام الميت وقال: أدخلت في 
55506 وأنا أحذركم ما أنتم عليه» فأجمعوا على قتل الرسل» لقَقَالُوا إن 

نُم مُوْسَلُونَ)4 والرسل لا تقتل. 

هقَانُوا4 [يس: ]١١‏ إنما لا يقتل من صحت رسالته لكن لاما أَنكُم إلا بَشَوْ4 
والرسول إنما يكون ملكا وأنتم مع هذه الآيات طمَفْلْنَاكُ في عدم الوصول إلى الله 
تعالى والتكلم معه؛ لإوَمَا أَنزّلَ الوَحْمَنُ من شَئِءِ4ُ لأنه إنما ينزل ليكون حجة له 


4م سورة يس 


على التعذيب» وهو ينافي رحمانيته فعلم أنه لاإِنْ» أي: ما ظأنتُم إلا تَكْذِبُونَ4 
على الله فأنتم أولى بالقتل. 

طقَالُوا4 إيس: 75] لو لم نكن رسلاً لم يصدقنا الله بآياته إذ ريا يَعْلَمْ4 [يس 
7] أن إظهار المعجزة تصديق وتصديق الكاذب يتضمن تلبيسًا عامًا يفضي إلى 
الإضلال العام فلا يتصور من الحكيم بالضرورة. «إإِنَا إِلَيِكُم لْمُرْسَلونَ4. 

#قَ» إ[يس: ١7‏ ] لا يلزمنا سماع كلام الملائكة ولا إراءتهم إياكم اإمَا عَلَيَا إلا 
ابلاغ 50 الحجج ورفع الشبه. 

#قالوا4 [يس: 16] عارض دلالة المعجزات التشاؤم الدال على خبثكم المنافي 
للرسالة» #إإِنًا تَطْيّنَا» أي: تشاءمنا «ابككّمْ»وذلك عندما حبس عنهم المطر لين لَمْ 
تَنتَهُواك عن دعوى الرسالة بعد ظهور خبتكم طلتَرْجُمَئَكُمْ4 أي: لنرميتكم بالحجارة؛ 
وهو أشد من القتل طوَلْيْمَسَئَكُم مَنَا عَذَابٌ أَلِي4 كالمثلة قبل أن يمسنا منكم ما 
تعدوننا ليك . 

«إقالوا طَائِرْكُم4 [يس: ]١5‏ ليس من خبثنا بل من التكذيب الذي إمُعَكُمْ 4 
ل ا ا ل ا و اد 
من أهل قريتهم من يدفع الشؤم عنهم بالدعوة إلى الإيمان ولا عن الرسل القتل 0 
والعذاب الأليم. 

«وَ4 [يس: ]٠١‏ إنما ظجَاءَ مِنْ أَقْصَاك أي: من أطراف َالمَدِيئَة رَجُل)4 كامل 
هو حبيب النجار» وكان قد لقي الرسولين فسلما عليه فقال: من أنتما؟ قالا: رسولا 
عيسى الفا ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمنء فقال: أمعكما آية؟ قالا: نعم 
نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص» فجاء بابنه المريض منذ سنين فمسحاه فقام في 
الوقت «يَسعَى4 لدفع القتل والرجم والعذاب عن الرسل والشؤم عن القوم بالدعوة 
إلى الإيمان «قال يا قؤم» أقول لكم من شفقتي عليكم: #اتْبعُوا المُرْسَلِينَ4 الذين 
بعثهم الله تعالى للأتباع في طريق الوصول إليه. 

انّبعُوا من لا يَسأَلكُمْ4 [يس: ١؟]‏ في إيصالكم إلى ربكم «أخرأ4 ينقص 
شيئا من دنياكم 49# يربحونكم الهداية إذ هُم مُهْتَدُونَ؛4 في طريق الوصول إلى الله 


ميورة يتن م 
0# وأعمالهم وأخلاقهم وأحوالهم ومقاماتهم. 

« وَمَا يك لآ أَعَبْدُ الى عَطَرَفِ وله يحون (5) يد من دونه -الهكةً إن يردن 
ال وبا و عَيِكًا لا يْقَدُووِ (15 إن إ لَنَى صَكلٍ تين (8) 
فوت انث يريخ قاسمقون (5 وبل أدخل ند 6ل يلت عَرَي يَمَلَموة (25 يِمَا عَمَرَ 
لى رق وَحَعكَقٍ من الْتَرْهِينَ (5) # وما ْنَا عل عومد من بعد من جنر م السَّمكِ وما كنا 
منزِلِينَ 58 إن كنت إِلَّا صيْسَةٌ وده فَِدَا هم حَنيِدُونَ (5) # [يس: 9-77 .]١‏ 

وَمَا لي4 [يس: ؟١!]‏ أي: وأي شبهة عرضت لي في هدايتهم من أجلها ذلا 
أَعْبِدُ 4 من يدعون إلى عبادته مع أنه لِالَّذِي فَطْرَنِي 4 وهو يقتضي شكره بالعبادة وإن 
فرض أن لا رجوع إليه #وَ# لو لم تعبدوه شكرا على الفطرة فاعبدوه خوف النقمة إذ 
«إِلَيّهِ نُوْجَعُونَ؛4 وأي شبهة لي في ترك عبادة الأصنام الذين تدعون إلى عبادتهم. 

«أأَنَخِذُ من ذُونه4 [يس: ]١*‏ أي: مع علمي بكونهم دون الفاطر المرجوع إليه 
آلِهَة4 ليس لهم رد مراده بشفاعة» فإنه «إإن يُرِدْنِ الوَحْمَنُ بضْرَ) فلم يدخلني في 
عموم رحمته ففرض شفاعتهم عنده لدفعه إلا تَعْنِ؛ أي: لا تدفع إعَنَي شَفَاعَتُهُمْ 
شَيْئَاك من ذلك الضرر «وَلاً يُنَقِذُونِ؛4 أصلاً من ضره بقوتهم من غير حاجة إلى 
الشفاعة. 

لإِنّي إذاك [يس: 4؟] أي: إذا اتخذت من دونه آلهة مع علمي بأن الدون لا 
يستحق الإلهية ولا يقبل شفاعته عند جزم الحق إرادة الضررء ولا قدرة له على الإنقاذ 
دِلَفِي ضَلالٍ تُبين4 فإني يتصور فيه الهداية حتى يبقى بها هدايتهم؛ ولا أنصحكم 
على خلاف ما أنا عليه #إِنِي آمَنْتْ ِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ» [يس: .]١5‏ 

فقتلوه فلم يتألم بقتلهم إذ «إقيل» [يس: 7]] له قبل أن يموت «اذخل الجَنَّة4 
[يس: 5؟] لذلك لم تذهب شفقته على قاتليه حتى قَالَ 41 أيها المتمني تعال «لَيِتَ 
قَوْمِي يَعْلَمُونَ * ما غَفَْرَ ِي رَبي4 [يس: 75 -7؟] عما سلف من الكفر والمعاصي 
لإيماني به فيؤمنوا فيغفر لهم و4 هم هم وإن تركوا ذلك خوف المهانة بين قومهم 
فلينظروا إلى إكرام ربهم إياي؛ إذ لجَعَلَنِي مِنَّ المُكْرَمِينَ4 [يس: 7؟] إذ قربني من 
حضرته. 

و4 [يس: ]١8‏ عجلنا له متمناه من علم القوم بما غفر له ربه وأكرمه؛ لأنا ظمَا 


م شسوارة ين 


أَنزَلنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ4 لثلا يدخل فيهم أولا من جُندٍ يهلك واحدا بعد واحد ولم 
نجعل سبب إهلاكهم 8مّنَ السَمَاءِ؛ُ إشعارًا بقرب المهلك وإنما توقف علمهم على 
إهلاكهم لامتناع كونه على ألسنة الرسل؛ إذ لا يؤمنون بهم وَمَا كُنَا مُنزْلِينَ» أي: لم 
يكن عادتنا إنزال الجند من السماء لإهلاك الأقوام وإنما أنزلناه حيث أنزلنا التشريف 
المنصورء وإبشاره واطمئنان قلبه؟ 

«إن كَانَتْ4 [يس: 4؟] أي: ما كانت الخصلة المؤثرة في إهلاكهم «إلاً 
صَيْحَةٌ وَاجِدَة4 يظهر بها كمال القدرة في القهر ظفَإِذًا هُمْ خَامِدُونَ؛ُ بمرة من غير 
تطويل في نزع الروح. 


١‏ يَحسْرةً عل اباد ما مهم ين يَسُول إلا كوأ بوه يَستجرمو (5) أل يردا كر أهلكنا 
سي 0 2 - ساس نير 5 َي م 01 ا .- 
مَكَهُم ست الثرون نم لتم لا يتحثوة 100 ون كل لَمَا جميعٌ لدينا محصروت (5) واي لم 


م واس ماد كك رتسوب اوس سارك جد سر أ ع مر 


الأرض المِيئئة أحبيتها وأخرجحنا منبا حبًا فونه يأحكلونَ 5 وحعلنًا فيهًا جِنتٍ من نيل 
ودح سر سي 00 ا 002 0 سر عمو 4 عط سب الس بطكتر 
وَأَعننيِ وَفَجَرنَا فها مِنَ العيون (8) لكا من شَرِي وما عملت يديهم أفلا مَتَحكُرُونَ 

لس سر رصت يي سد عير ل ارم بر سم م 00 مه بعر ل 


سْبْحَنَ الى حَلَقَ لويم حكلّها هنا تت الْايْضٌ وَمِنَ أنَفْسهمْ وَمِنًا لا يِمَلَمُونَ (5) وءَايَهٌ 
لَهُمْ أجل ملح يمه التَّبَرَ قدا هّم مُظلِمُوةَ 28 وَالشّمْس جخرى لِمُسْكَفَرٌ لهسأ دَلِكَ تقر المزيز 
علي 890 وَالْقَمَرَ مَدَرَئَهُ مََازْلَ حَقّ عاد كلْعيوُونِ الْقدِيرِ (5) لا الشّمس يَبَعى ها أن تُدرةَ 
قمر وا اللُ سا التبَازِ وَل في قن ينجخوبت 2 © [يس: ٠-١‏ 4]. 

ثم إن حصول متمناه بإعلامهم لم يحصل لهم ضرًا وإنما حصل لهم حسرة حتى 
قيل: «إيَا حَسْرَة؛4 اذهبي فاستولي ظعَلَى العِبَادِ» (يس: ]"٠‏ الذين تركوا العبودية التي 
خلقوا من أجلها واستهزءوا بكل عزيز دعاهم إليها لأنهم «َمَا يأك قن رَسُولٍ؛ فذل 
عندهم لإتيانه إليهمء ولو راءوه في مكانه لالتجئوا إلى الإيمان به إلا كَانُوا به 
يَسْتَهْزْءُونَ؛: فاتخذوه عادة» فيتحسرون باستهزاء الله وملائكته بهم أبدًا. 

طأَلَمْ يَرَوْا4 [يس: ]*١‏ أي: ألم يعلم المستهزؤن بالخبر المتواتر النازل منزلة 
الرؤية طكَمْ4 أي: كثيرًا لأَهْلَكْتَاك بالقهر المنسوب إلى عظمتنا لاستهزائهم بالرسل 
لقَبلَهُم من القُوونٍ4 حتى كانت سنة مستمرة لنا يعتبر بهاء أيرون 8أنّهُمْ َيه 4 إلى 
حالهم إلا يَرْجِعُونَ). 

و4 [يس: ؟”] إن تركوا فلا شك أنهم يجتمعون للحضور عنده إإن4 أي: أن 


سورة يس ام 


الشأن «كُل4 من هؤلاء المتفرقين طِلّمَا4 ما صلة اللام المؤكدة الداخلة على خبر 
الجملة الواقعة خبر إن إن قرئ بالتخفيف» وإن على هذا مخففة لجَمِيعٌ4 أي: 
لمجموعون إذ لالَدَْنَا مُحَضَرُونَ4 وإن قرئ لما بالتشديد فهو بمعنى إلا وإن نافية ولا 
يفعل في حق مجرم عذابًا بتركه في حق غيره من غير أن يعفو عنه لكن ليس أهل 
الاستهزاء بأهل العفو إلا أن يتوبوا قبل أن يتمكن منهم. 

«وَآيَة لَهُمْ4 [يس : ”5] تدل على حضور الجميع عند الله وعلى جزاء الأعمال 
والأخلاق و ل «الأزة ض المَيْئَةَ أَخْيَبِنَاهَا لتدل على إحياء الميت 
لوَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَباً4 ليدل على خروج حبات ما زرع من الأعمال وهي وإن لم تكن 
مأكولة فْمِنْهُ يَأكُلُونَ4 هناك. 

لوَجَعَلَنَا فِيهَا جَنَاتِ من نَخِيلٍ وَأغتاب» [يس: 4] لتدل على نخيل 
الأخلاق وأعنابها من تعديل القوة الحكمية والشهوية والغضبية ظوَفْجرْنَا فِيهَا مِنّ 
العُْيُونِ؟# ليدل على تفجير عيون المعارف والاعتقادات. 

«ليأكُلُوا من تُمَرِه» [ر يس: 5"] أي: ثمر الله الذي يوجده لهم ظوَمَا عَمِلَبَهُ 
أنديهم» من ذلك الثمر مثل العصير والدبس؛: ليدل على ما يحصل لهم من ثمرات 
ذلك وما يعملون في تلك الثمرات من الأعمال المكملة لها فيجازون على جميع ذلك 
#أ4 يبصرون في هذه النعم آيات الجزاء لمن شكر المنعم بعبادته لإقلا يَشْكْرُونَ4. 

وأقل وجوه الشكر اعتقاد تنزيه الحق عن مشاركة المخلوقين بالاستدلال عليه 
بإيقاع التباين بن حميها امعان الذي خلق الأزوَاجٍ4 سن 83 ]اق الاضناف 
المتقابلة لكُلهَاك لئلا يخلو شيء منها عن مباين ليدل على تباين ذاته للكل من كل 
وجه لعموم التباين الكلي «إمِمًا تُنْبِتُ الأزض» من الأمور الكائنة الفاسدة لوَمِنْ 
أَنفُيِهن4 الي لا تقبل الفساد إوَمِعًا لا يَعْلمُونَ؛ من الخواص الشريفة التي لا يبلغها 
علمهم فإنها متخالفة بالنوع إذ لا مادة لها فيفرض لها الأعراض المميزة ولا تركيب 
فيكون فيها الأجناس والفصول. 

ظوَآيَة َهُم4 [, يس: 7*] على أن في الاعتقادات والأخلاق والأعمال هذه 
الفوائد تنتكشف لي تارة بالبيان وتارة بوجه آخر ثم يستر عليهم «اللبل» الساتر 
للأشياء الظاهرة بالوجود لتَسْلْخْ4 أي: نخرج لمِنْهُ النَّارَك إخراج الشاة من جلدهاء 
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وهو مثال البيان المخرج عن جلد الحجاب الظلماني ثم يعود ستر الليل طفَإِذًا هُم 
مُظْلِمُونَ4 فكذا إظلام الحجاب بعد كشفه بالبيان ولا يبعد أن تختلف الأشياء على 
الروح ظهور أو خفاء فإنه كالشمس. 

لوَالشّمْس تَجْري» [يس: 8] في البروج «لِمُسْتَفَرٍ4 أي: للوصول إلى غاية 
للّهَاك فيكون لها في كل برج خاصية؛ كذلك يكون للروح خاصية يتكشف بها بعض 
الأشياء في الدنيا وبعضها في البرزخ وبعضها في القيامة ويستقر فيما يتكشف له هنالك 
ولا اختيار له في ذلك إذ ِ«إذْلِكَ تَقْدِيرُ العزيز4 أي: الغالب عليها طالعَلِيم4 بما فيها 
بالقوة فيخرجها إلى الفعل. 

ولا يبعد أن يختلف أحوال الاعتقادات والأخلاق والأعمال في 0 00 
الروح فإنها كالقمر وَالْقَمَْرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ4”" [يس: 4*] يستزيد في بعضها النور ثم 
ينقص طحَتّى غَادَ4 أي: صار 8كَالْعْرْجُونِ القَدِيمي4 كالشمراخ المعوج كذلك 
تختلف أنوار هذه الأشياء زيادة ونقصًا بحسب الأماكن من الدنيا والبرزخ والقيامة 
فيزيد البعض نورًا ينقص البعض. 

6 للروح إدراك كمال هذه الأشياء بكل حال كما أنه الآ الشَّمْسُ يَنْبَضِي 
لَهَاكُ [يس: ٠؛]‏ لبطء سيرها إن تُذْرِكَ القَمَرَ؛ٌ بكل حال مع سرعة سيره ظوَلاً 
ليل» لستره ضوء النهار وتعقيبه إياه لسَابقٌ النْهَارِ4ُ جحت خواه ولحي يعاته زر» 
ليس للحجب منع إدراكها دائما إذ الكل سائر إلى الله كما أنه دكُلٌ4 فين الشممن 


)١(‏ الإشارة منه أن العبد في أوان الطلب رقيق الحال ضعيف اليقين مختصر الفهم» فيتفكر حتى تزداد 
بصيرته ويكمل حاله» ثم يصير كاملاًء ثم يتناقص» ويدنو من الشمس قليلاً قليلاًء وكلما ازداد من 
الشمس دنوًا ازداد في نفسه نقصانًا إلى أن يتلاشى ويخفى ولا يُرىَ» ثم يبعد عن الشمسء لا 
يزال يتباعد حتى يعود بدرًا من الذي يصرفه على ذلك إلا أنه تقدير العزيز العليم» فشبه الشمس 
عارف أبدا في ضياء معرفته صاحب تمكين غير متلون يشرق بروج من سعادته دائمكاء لا يأخذه 
كسوفء ولا يستره سحاب» وشبه القمر عبد يكون أحواله في التنقل صاحب تلوين له 
البسط ما يرقيه إلى حد الوصالء ثم يرد إلى الفترة» ويقع في النقص بما كان به من صفاء الحال» 
فيتناقص ويرجع إلى نقصان أمره إلى أن يرفع قلبه عن وقته؛ ثم يجود عليه الحق سبحانه؛» فيوفقه 
لرجوعه عن فرقه وإفاقته عن سكرته؛ فلا تزال تصفو حاله إلى أن يقرب من الوصالء ويرزق 
صفة الكمال؛ ثم بعد ذلك يأخذ في النقص والزوال» كذلك حاله إلى أن يحق له بالمقسوم 
اجوالة 
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والقمر في فَلَكِ يَسْبَحُونَ؛ أي: يسيرون بتبعية حواملها التي في ثخن الأفلاك 
الممثلة فلا بدّ من اجتماعها في وقت من الأوقات. 

ود لم نا حلا ريت في الْمُلَكِ المشخون (8) وَعَلقنا لم ين مَل ما يكبن (5) 
ون نَأ رهم هلا سي لح ولا هُمْ َْدُوتَ (50) إلا مَتمَهَ ينا وما إل جين 80 وَإِدَا ِل لم 
أنَعُوْ ما بِينَ أيدِيكُم وما حَلفَك لعل توت (20) ومَا تأتييم من ايو مْنْ يكت رَيهِمَ إِلَّا كانوأ 


- 


و 


نا مضي (5) وَلِدَا ِل ل افوا مما ورك أله َل اه حكَمَروا لِينَ امنا نم من لو 
بن لَه لمم إن أَسر لا ف صَكلٍ مين (2) ويعُونوتَ مق هَذا اوعد إنكْسر دقن (2) ما 
نَظرونَ إِلّا صَيِصَهٌ وده كَلْيْدُهُمْ وَهُمْ يحِضَحُوتَ 28 فلا يمون يَصِيَة لآ اك أَمْلِهم 
بريجعوت |سوة اوحدة | 

«وَآيَةٌ لَهُمْ4 [يس: ]4١‏ على تسييرنا اعتقاداتهم وأخلاقهم وأعمالهم معهم في 
سفرهم إلى الآخرة رضوا أو كرهوا #أنّا حَمَلَْا ذَرَيَتَهُمْ4 معهم وإن كرهوا حملهم 
في الفُلْكِ المَشْحُونِ» أي: المملوء والقبر لهم بمنزلة الفلك. 

9وَ» [يس: ؟4] من لا قبر له ينزل مكانه منزلة القبر لذلك ظخَلَقُنَا لَهُم مّن 
مَْلِهِ4 أي: مثل الفلك «إِمَا يَرْكَبُونَ4 عليه في البر مثل الفرس والجمل #وَ» لا يدل 
هذا التسيير على وصول المذكورات بالسلامة إلى الآخرة بل هو على وفق هذا المثال 
(إن نُمَ تغِْفُهُ4 بالارتداد والرياء والعجب طقلا صَرِيحَ لَّهُْ4 وإن كان قد يوجد 
عند غرق الفلك المحسوس وَلآهُمْ يُنقَذُونَ4 بالخروج عن الغرق. 

وإن كان قد ينفذ الغريق بالوصول إلى الساحل أو إلى سفينة أخرى #إإلآ رَحْمَةَ 
مَنَاك [يس: 44] بالتوفيق للإيمان بعد الارتداد فإن صاحبه ينقذ في الدارين إن كان من 
قلبه «و4 إلا كان إنقاذه متاعاً إِلَى جين4 وهو الموت. 00 

لوَإِذا قِيل لَهُمْ4 [يس: 45؛] أي: لمنكري البعث إن لم تؤمنوا به من هذه 
الدلائل فالواجب على العاقل أن يكون حذرًا حذر راكب السفيئة #اتَقُوا مَا بَيْنَ 
أَئْديِكُمْ 4 من عذاب الآخرة إذ لا دليل على انتفائه وما خَلْفَكُمْ4 من غرور الدنيا فلا 
تضيعوا لها الآخرة ولا تتحملوا لها ما أمكن من عذاب الأبد طلَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ4 في 
الدنيا بجزم الاعتقاد وفي الآخرة بالنجاة وفوز الدرجات. 

وأعرضوا عن هذا القول إعراضهم عن الآيات 43# ذلك؛ لأن من عادتهم أنهم 
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«إما تأتِيهم مَنْ آية4 علموا أنها «بَنْ آياتٍ رَبْهِْ4 الذي رباهم بالنعم ولا يبعد أن 
يربيهم بالآيات» فإن أعرضوا انتقم منهم حسبما أنعم عليهم «إإلاً كَانُوا عَنْهَا 
مُعْرِضِينَ #. 

«وَ» [يس: “57] لا يخصون إعراضهم بما لا يوافق رأيهم بل يعرضون عما 
أنفقوا عليه مع زيادة الكفر والاستهزاء فإنهم «إذَا قِيلَ لَهُمْ أَنَفِقُواكِ في سبيل الله على 
الفقراء طإمِمًا رَزَقَكُمْ لله أي: ملككم فاضلاً عن حاجتكم ظقَالَ الَّذِينَ كَفَرْوا4 
بأمر الله وقدرته وابتلائه وثواب الصدقة للِلّذِينَ آمَنُوا4 فأحالوا الأمور على مشيئة الله 
انوي حا ريت رودا ركاه ورور حم اواو لعي ام لبان ال 
أَطْعَمَةُ4 فإذا أعطيتموهم بعدما حرمهم لله فقد خالفتم الله وعارضتم إرادته بإرادتكم 
وادعيتم أنكم أجود من الله إن نم إلا في ضَلالٍ مُبِينٍ4 وهذا من كفرهم بأمر الله 
وبأن أفعال الحيوانات تابعة لإرادتهم التابعة لأهويتهم التي خلقها فيهم بحسب 
استعداداتهم وأن العبد كيف يكون أجود من الله مع أنه طالب عوض من مدح أو ثواب 
ولا يعطي ما لم يلق في قلبه الإعطاء فهو المعطي بالحقيقة وهو مسخر. 

و4 [يس: 4:] إذا قيل لهم إنما لم يطعمهم الله ابتداء لأنه أفقرهم وأغناكم 
ابتلاء لكم هل تطعمونهم فينبتكم على إحيائهم أولاً فيعاقبكم على إماتتهم 9يَقُولُونَ 
مَتَى هَذًَا الوَعْدُّ4 الذي لأجله الإتقاء والإنفاق بينوا لنا وقته إإن كُنكُمْ صَادِقِينَ4. 

وإذا لم يصدقوهم في أصل الوعد بعد إقامة الدلائل لا يصدقونهم في وقته ولا 
في أصله من أجله ما لم يروه فهم 8آإمَا يَنظرُونَ» [يس: 44] أي: ما ينتظرون الإيمان 
به إإلاً صئِحَة وَاجِدَة4 هي النفخة الأولى لكونها مقدمة قريبة لها لأنها «تَأَحْذُمُمْ4 
أي : تأخذ من في المشرق والمغرب «وَ» الإيمان لا ينفع مع المقدمات البعيدة كطلوع 
الشمس من المغرب فكيف مع المقدمة القريبة؛ سيما ولا شعور لهم بمجيئها إذ «ِهُمْ» 
حيائذ 9يَخِصَمُونَ4 أي: يتكلمون في المعاملات الدنيوية. 

ولو نفع فلا يمكنهم إذ يسرع تأثيرها فيهم «قَلا يَسْتَطِيِعُونَ تَوْصِيَة4 [يس: 
4] لو بقي لهم قريب أو صاحب كيف «إولآ إِلَى أَهْلِهم يَرْجِعُونَ4 بالمكالمة. 


لع اس م 2 م ص هن ضام ا © 2 يو اه مل ا 

:9 ويفِحَ في ألصّور فإذا هم من ألا ملعي وي من يَعقَنًا 

سه ب مرق را ب عرص ص ص ري حوس ا 1 0 كو ا 
من مَرقِرِنا هنذا ما وه اليحمن وصدق المرسلود 101 رت أ إن كانتت إلا محة كيده 


وح ا ااا ا ا ال ميك ولا مُخرّوت إلا ما 
كار َمَلُونَ (8) إِنَّ أَضحبَ وا ابس طهر عد بار عدوي 4 
الأرآيك مُتَكنونَ (5) لم يبا فكهَهُ وَطُم مَا يَدَعُونَ (50) سَلمْ مولا من رب لحيو 0 
ْم أعهَا الْمُجَرِمُونَ (5) #* ألَر أغهد د إلََكُم ينبي عَادَمَ أن لا تَعبدُ تَعبْدُوأ الشيَطدنّ إنه لك عدو 
مين (©) 4 [يس: ١1ه-٠1].‏ 

© [يس: ]0١‏ كيف ينفع الإيمان مع هذه المقدمة مع أنها كنفس ما هي 
مقدمته وهو البعث لوقوعه حين نْفِحَ فِي الصُورِ فهو كما يقبض الأرواح بمرة 
يردها إلى الأجساد أيضًا بمرة ظقَإِذًا هم مَنَ الأَجْدَاثِ» أي: القبور «إِلَى رَبَهِمْ 
يَنسِلُونَ4 أي: يسرعون فيكاشفون عنه كشمًا تامًا فكيف يقبل الإيمان به حينئذ ولا 
يمكنهم الإيمان قبل الوصول إليه ولا بين النفختين إذ يكونون بين النفختين في غاية 
التجرد فيكونون كالراقدين. 

وبعد البعث لا يعرفونه حتى تبين لهم لذلك قَالُوا يَا وَيْلَنَا [يس: ؟5] تعال 
النااقين ناحوفق بعك من كز قد 4 معرب يتمتون متهم الإننناة تخا (لر قود أو ان 
اليقظة من غير أن يعلموا أنه البعث حتى يقال هَذَا مَا وَعَدَ الوَحْمَنُ4 على ألسنة 
رسله بمقتضى عموم رحمته؛ لإيقاظ عباده ليستعدوا له فإذا أعرضوا عنه أخرجهم من 
عموم رحمته وَصَدَقٌ المُرْسَلُونَ4 في تبليغ وعده فلم يعلموا صدقهم إلى الآن 
فكيف يتأتى منهم الإيمان بهم حينئذ. 

ولا بعد ما قيل لهم لأنه وجب الحضور عند ربهم لأنه #إن# [يس: *05] أي: ما 
#كانث4 مدة البعث والنسل والحضور (إلأ4 مدة تسع «إصيحة وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ 
جَمِيعٌ4 أي: وإن كانوا متفرقين في أطراف الأرض (لَدَيْنَا4 أي: في مكان يستمعون 
فيه كلامنا لإمُحْضْرُون4 فلم يقع بين النفخة والحضور زمان يعتد به حتى كأن ما وقع 
بينهما من قولهم: #إيا ويلينا© من والنسل إلى الله لم يكن ولا ينافي ذلك ما ورد من 
انشقافى الأرض لبعضهم قبل بعض؛ لآنه لنبت الأجساد والنفخ لويصال الأرواح إلى 
الأجساد ولا ينافيه إتيانهم أفواجًا لأنه ليس معناه إتيان فوج عقيب آخر بل اتصاف كل 
فرقة بهيئة خاصة والإسراع بالصيحة الواحدة وإن أشعر بغاية الغضب. 

فَاليوْة4 [يس: 4] لكونه يوم الحضور عند أعدل الحكام إلا تُظلَمْ تَفْسش» 


4 سورة يس 


وإن اشتد غضب الله عليها ظشَيئا4 والاخباط لبن بعلم لآنه يسبت ما عمل مق 
المحبط ؤإوَ#» أنتم وإن عذبتم بتلك الشدائد إلا تُجْرَوْنَ إلأمَا كُتُمْ تَعْمَلُونَ4. 

ولو قيل رؤية أصحاب الجنة آلام أقاربهم وأحبابهم تؤلمهم ظلم يقال فإإِنْ 
أضحَاب الجَنَةَ اليؤم4 [يس: 55] الذي حضروا فيه عند محبوبهم في شُعْلٍِ» عن 
أقاربهم وأحبابهم وكفى بهم شغلاً أنهم لفَاكِهُونَ»4 أي: متلذذون بحضورهم عند 
ار 

إذ هِهُم وَأَرْوَاجْهُغْ4 | يس: 56] بتبعيتهم وإن لم يبلغن بأنفسهن حد كرامتهم 
«وفي ظِلالٍ4 بج اعرد من عن تعيب الك بل اب اك يع الى سد نه از ل 
الأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ4. 

ومن كرامتهم أنهم قبل دخول الجنة «إلَهُمْ فيهَا# [يس: 57] أي: في تلك 
الظلال فَاكِهَة4 كمقربي الملوك في حضرتهم إو» 5 بخدمتهم إذ «إلَهُم ما 
يَدُعُونَ4 أي: يشتهون . 

بالجملة لا يؤذيهم شيء بعد أن يشرف عليهم ربهم فيقول «إسَلامُ4 [يس: / 
عليكم يا أهل الجنة فيسمعونه قَوْلاً4 أزليًا «إمّن رب رباهم بإسماع كلامه النفسي 
ليرحمهم بكل رحمة خاصة من اتصافه بوصف 9«إرَّحِيم 4 . 

#وَ» [يس: 554] لو لم يكن لهم عنهم شاغل لم يتأملوا رده آلامهم أيضًا إذا 
قبل لهم #امتَازُوا الِيَؤْمَ4 الموضوع لتمييز المجرم من المؤمن لأْيُهَا المُجْرمُونَ) فلا 
تخالطوا أهل الجنة لتتنعموا بمجاورتهم أو يتأذوا بمجاورتكم» على أن مخالطة أهل 
الكرامة لأهل الذلة ذلة لأهل الكرامة وكرامة لأهل الذلة وقد امتاز معبودكم عن 
معبودهم وقد اخترتموه مع ظهور عداوته على من كان منه جميع النعم مع نهيه عنه 
علن سيل المتالقة. 

«ألم أَغْهَدْ | إِليَكُمْ يَا بَنِي آدَم4 [يس: ]٠١‏ الذي عاداه الشيطان وعادى من أجله 
ربه (أن لا تَعْئْدُوا الشيِطَانَ | إِنّهُ4 لم ينقطع عداوته بانقطاع آدم بل هو «ِإلَكُمْ عَدْوٌٌ 
شُبِينُ4 عبدتموه أو لم تعبدوه يأمركم بإنكار الله وإنكار معاده وجزائه وإنكار النبوة 
واليوم الآخر وبإقرار إلهية الأصنام ويعدكم الثواب عليها 

( ذل اذخ كذ يزيا فتكية © يلق لكل مك بلا كب لقم كز 


سورة يس ذا 


َعَقَو 00 هذه بَهكمٌ الى كُخْر عدي 200 أضْلَوْمًا لوم يا تر تكفروت 290 الوم 
نيم عل تين وف نِم وَتَدْمَدُ لَجُلْهُم يسا كافوأ يبون 22 ولو مع لسكا 
عَكَ صم كَأَسْبََقُوا اضرا كشك مروت © ولو نَقَه لسَحَتَهْرْ عل مَكاتَتِهِمْ هَمَا 
اشتطلهوا مُضيًا ولا يموت صو ا ا 
عَلَمتلهُ ألشِعْرَ وَمَا يَِتى لَمُدْ إن هو إِلَا ؤكر وَهَُانُ مين (5© يِمْنذِرَ عن كن حَينا وين الْقَوَلْ عَكَ 
الكفيت 2 »4 أ لكك ]. 

#ق» [يس: ]1١‏ لم تضطروا إلى عبادته بأن نهيتكم عن عبادته بل عهدت إليكم 
«أنٍ اغْبدُونِي» لما لم أزل عليكم منعمًا بأنواع النعم ظهَذَا4 أي: ترك عبادة الشيطان 
واختيار عبادة الرحمن لإصِرَاط مُسْتَقِيمٌ# بين الإفراط بعبادة الغير والتفريط بترك عبادة 
ويا داوسب يه 

«وَ» [يس: 47 ] كيف خفيت عليكم عداوته مع أنه للَقَدْ أَضَلَّ مِنَكُمْ جبلاً4 
0 
ولا سبب له سوى الشيطان إأ4 عبدتموه بعد هذا العهد مع هذه العداوة والإضلال 
لقَلّم تَكُونُوا تَعْقِلُونَ4 كياته ولد ل ل تعقلونها في 
الدنيا فأبصروها اليوم ظهَدِهٍ جَهَنْمُ جَهَنُمُ التي كُنُْمْ تَُوعَدُونَ4 على عبادة الشيطان وترك 
عبادة الرحمن واختيار الضلال. 

لاضْلَوْمَا4 أي: أدركوا آلامها ظاليؤم4 [يس: 14] قبل دخولها هما كُتْمْ 
كفرون ادها :ومس اذةالشيظ اق دو إ كار الرجهرة ولو هذ) © مزعي بيني 
فيها الكذب بل بشهادة بععض ض أجزاء المدعى عليه إذ طالْيَوْمَ» [ يس: 15] الذي هو يوم 
العدل والحكم بمجرد الدعوى أو بنة يتوهم فبها الكذب ظلم لتخم على أَقْوَاه» 
لغلا يعارض قول اللسان قول سائر الأعضاء ©وَتَكَلَّمْنَا أَيِدِيهِم 4 فتقر بما عملت 

رتفد أوخلة 4 على فعل الأيدي ايمَا كَانُوا يَكْسبُونَ4 . 

وَلَوْ نَشَاءُ4 ترك تعذيبهم على الاعتقادات والأعمال الباطنة 9لَطَمَسْنَا عَلَى 
ينهم أي: أعين عقولهم طفَاسْتَبقُوا الصِرَاطَ4 أي: تركوه سابقًا عليهم لا يمكنهم 
قطعه فإن قطعوه ظفَأنّى يُبِصِرُونَ4 مقصدهم ليفوزوا بفوائده. 

لوَلَوْ نَشَاءُ4 [يس: 17] ترك تعذيبهم على الأفعال الظاهرة هلَمَسَخْنَاهُمْ)» أي: 


9 سورة يمن 
لقلبنا أجسادهم جمادات مع بقائهم طِعَلَى مَكَائَتِهمْ4 أي: مرتبتهم في العقل لكن لا 
يبقى لجوارحهم حركة طقَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِياً) في أوامرنا «إوَلاً يَرْجِعُونَ4 عن 
نواهينا. 

«و4 [يس: 18] ربما يكتفي بأقل من ذلك بأن نعمره فإن امن نُعَهَرْهُ4 أي: من 
نطول عمره ظُتَكْسَة»4 أي: نذلله طإفِي الْخَلْقِ4 بنقص عقله وضعف أفعاله 9أ4 
يريدون ذلك التذلل لترك التعذيب لقلا يَعْقِلُونَ4. 

وإن زعموا أن هذه الدلائل من القياس الشعري المركب من المقدمات التخيلية 
المؤثرة في النفس تنفيرًا وترغيبئا على خلاف مقتضى الحقائق يقال: طوَمَا عَلَّمْنَاُ 
الشَّْرَ» [يس: 14] أي: القياس الشعري وَمَا يَتْبَغي لهُ4 أي: وما يليق بحاله ورتبة 
كماله إن هُوَ4 أي: ليس ما نزل عليه «إلاً ذِكْرْ4 أي: كلام شريف يرفع ذكره ويعرف 
صدقه بأدنى التذكر لكونه من المقدمات التي تشبه الأولية وَقوْآن4 جامع بين إقامة 
الدلائل ورفع الشبه #مُّبينُ4 لكل ما يحتاج إليه في الدين بطريق معجز. 

لِيُنَذِرَ من كَانَ حَيا4 [يس: ]"١‏ كاملاً في القوة النظرية والعملية إوَيَجِقٌّ 
القَوْلَ)4 أي: ويلزم الحجة الموجبة للعذاب ظعَلَى الكَافِرِينَ». 

+« كد وا أن ًالهم يما عت يتآ أنعكما مهم لها ميك (©) وَآللتها لم كنبا 
َي ومنها يعون (5 وَلمْ فا منفِعٌ ومَشَاربُ أفلا مفْكرُوت 5 وَأغَكَنُواْ من دون أله َالِهَهٌ 
عَلَهُم يصوت 8 لا تيو تَرَهُمْ وَهُمْ لحم جندُ محصَرُون 2 كلا يحرُنك هَوْلْهُمْ إن 
عل مَا روت وَمَا يلبوت (0) كز بَرَ الإنكنُ نا حَلَقنَهُ من نظف َإدَا هو حَصِسيدٌ بن 
وَصَرَبَ لنَا مثا وَيَِِ َلْقَة كل من يحي الهم وض ييه 9 ُلْ ييا ألَذِى أنناها وَل 


2 0 2 على تو 
سم مكذ بوهدوب 


الس نا ا 


مَرٌَّ وَهُوَ بِكُلْ حَلْقٍ عَلِيِعٌ 288 اذى جَعَلَ لكر مِنَ الشَّجَرٍ الْكَخْضَر نَارًا مدآ 
© بيس للك علق التكوب وَالأزس يقير ع ل تلك تله ب وَْوَ قن اللي (©) 
ِنَم مره إدآ راد َيِنًا أن يَقُولَ له كيسكُوث (05) مَمْبْحَنَ اذى ريدو ملكورث كل شَْءٍ 
َإِّدِ عون (05) * [يس: الاسمم]. 


#أ» [يس: ]7١‏ يريدون بالكفر بذلك القول أن يخرجوا عن التكليف الإنساني 


عورا سملن 1 
إلى الشهوة الحيوانية وهو خروج عن المالكية إلى المملوكية إو4 كأنهم (لَمْ يرا أن 
حَلَقْنَا لَهُم4 لا من كسب أيديهم بل «قّمًا عَمِلَتْ أُيْدِيْتَا4 أي: قدرتنا وإرادتنا وأمرنا 
ولا دخل لهم في تحصيله أصلاً لأَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ4 يتصرفون فيها بالبيع 
والشراء لأجل إنسانيتهم» فإذا صاروا إلى شهواتهم وتركوا لها الإنسانية صاروا 
مملوكين لشهواتهم وأدنى من مملوكية الحيوان؛ لأن الشهوات عملت فيهم حيوانيتهم. 

9و4 [يس: ”"] إنما كانت مملوكة لهم لأنا لِذَلَلَْاهَا لَّهُمْ4 وإن كانت أقوى 
منهم فينبغي لهم أن يذللوا شهواتهم لعقولهم فبذلك يتم الانتفاع بها كما أن بتذليل 
الحيوانات يتم الانتفاع بها لقَمِنْهَا رَكُوبْهُم4 أي: مركوبهم «وَمِْها يأكُلُونَ4 كذلك 
يحصل من تسخير الشهوية للعقلية أمر المعاد والمعاش إذ بها تصير النفس مركوبة 
للناطقة في العمل الذي به التزود للمعاد والسفر إليه. 

و4 [يس: *2] في تذليل الشهوية للعقلية منافع من العلوم والأخلاق ومشارب 
من الأحوال والمعارف كما أن طلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ4 كحمل الأثقال وقص الصوف 
والأوبار ظوَمَشَارِبُ» من اللبن والسمن 4 يعكسون الأمر في تسخير العقلية 
والشهوية لقلا يَشْكُرُونَ4 بصرف نعمة العقلية والشهوية لما خلقنا له. 

لوَ» [يس: :”7] لتذليلهم العقلية صاروا في الإلهيات التي خلق للوصول إليها 
العقل من الحماقة إلى حيث هاتَخَدُوا من دُونٍ الله مع أن العقل لو بقي بحاله لمنع 
من اتخاذ الأدنى إلها «آلِهَة4 متعددة مع أن العقل لو صرف مصرفه منع من تعددهم 
لِلَعَلْهُم يُنصَرُونْ# بهم على أعدائهم مع دلالة صريح العقل. 

على أنهم الآ يَسْتَطِيِعُونَ4 [يس: 5"] أن يحصلوا ظِنَصْرَهُهْ؛ استقلالاً ولا 
شفاعة 9و4 لو توقعوا منهم ذلك في الآخرة ظِهُمِ» في العداوة يوم القيامة للْهُمْ 
جُنذٌ4 يهلكونهم إهلاك الجند «مُخْضَرُونَ» معهم في النار يصيرون وقودها لهم 
وجند العدو. 

وقد يفارقون إذ بلغوا من الحماقة إلى هذا الحد لاقلا يَحْرّنكَ قَوْلمُمْ4 فيك من 
كونك مجنونًا إذ تعدهم بالبعث بعد الموت «إِنا نَعْلّمُ مَا يُسرُونَ؛4 من إيثار شهواتهم 
على أعمال الآخرة لوَمَا يُعْلِنُونَ4 من التفضيل عليك. 


جماد لمم يَرَ وام المدعي كمال 0 المو 55 د المعاد على العبدا 7 
حَلَفْنَاهُ من نْطْفَةِ4 هي جماد ظقَِذَا هُوَ4 حيوان بل إنسان كاملء إذ هو ظحَصِيمْ» 
يتكلم بكل ما يجر نفعًا ويدفع ضرًا لمُبِينٌ4 للأمور الخفية من كمال عقله. 

«ق4 [يس: 7"8] بعد تكملينا إياه بهذا الفضل ظطضَرَبَ لْنَا مَثَلاً4 بالناقصين 
العاجزين إوَنْسِيَ حَلْقَهُ4 الأول الذي يقاس عليه المعاد «قَال مَنْ يُحبي العظاة» 
أ يقدر 7 ِ-5 ١‏ 0 أ كبالية: 

ا 0 الذي أنسَأَهَا أَوَلَ مَرَةٍ اباو 
تفرقها؛ إذ لا مانع منه سوى الجهل هُوَ بل حَلْقٍ عَلِيمْ4. 

ولا 3 عليه إعادة المزاج الذي به تعلق الروح بعد انعدامه بالكلية إذ هو 
دالَّذِي» إر سن ]هيدل برا الشجر بمزاج النار إذ جَعَلٌ لَكُم من لجر 
الأخضر» البارد الرطب إتارا4 حارة يابسة لا فى مجرد التأثير كالأدوية بز :فوج 
الظاهر أيضًا طفَإِدًا َنم مَنْهُ ُو قِدُون». 

4 | يس: ]8١‏ تنكرون قدرته على بعثهم 9و4 تعتقدون أنه لإلَئْسَ الَذِي خَلَقَ 
السَمَوَاتَ وَالأَؤْض» فقدر على هذه الأجرام الكبار مع ما فيها من العجائب الفائتة 
للحصر بِقَادِرٍ على أن تاق مِثْلْهُم4 ثانيًا بعدما خلقهم أولاً «بَلَى4 هو القادر 
وَهْوَ الخَلاقٌ» مرة بعل أخبرق بحسب مقتضى غلية الكامل إذ هو لالعَلِيمُ 4 فلا 
يعيد الأشياء مرارًا كثيرة لئلا يلجئ إلى الإيمان وليس ذلك لصعوبة أمر الإعادة عليه 

وكيفا يصعب عليه مع أنه بمجرد أمره «إِنَّمَا أَمْرْهُ4 ان 1م] أي : كانه طإِذًا 
أَرَادَ شَيئاً4 أي: إذا تعلقت إرادته بإيجاد شىء أن يَقُولَ لَّهُ كُن4 أي: إن يتعلق به 
)١(‏ قال شيخ المصنف روزيهان: إن في خلق الإنسان ووجوه الحسان من علامات قدرته أكثر مما 

يكون في الكون؛ لأن الكونين والعالمين في الإنسان معجون وفيه عمله معلوم» ولو عرف نفسه 
فقد عرف ربه؛ لأن الخليقة مرآة الخليقة تجلت في الخليقة لآهل المعرفة» ورُْبٌ قلب ميتٍ 
يحيا بجماله بعد موت جهالته؛ وإحياؤه بمعرفته. ْ 


5007 4 
كلامه الأزلي من جهة تكوينه «فيكُون »4 أي: فيو جد عن أمره. 

9فَسْبْحَانَ»4 [يس: *] أي: تنزه عن العجز تنزمًا تام لِالْذِي ِيَدِوِ4 أي: في 
سلطنته «مَلَكُوتُ4 أي: حقيقة كُلٍ شَيْءِ4لا يمكنها مخالفة أمره و لا يخرج عن 
يده شيء بإيجاد ولا بإعدام» بل هِإِلَئِهِ تُوْجَعُونَ4 في الإيجاد إلى اسمه الظاهرء وفي 
الإعدام إلى اسمه الباطن. 


تم والله الموفق والملهم والحمد اله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سميت بها لاشتمال الآية التي هي فيها على صفات للملائكة تنفي إلهية 
الملائكة من الجهات الموهمة لها نيو فق بذلك إلهية ما دونهم 0 على 
توحيد الله وهو من أعظم مقاصد القرآن. 

بشم اللهِ» المتجلي بالتجلي الشهودي بكمالاته لملائكته. حتى صفوا له 
بيعبادته صفا. 

لالوَحْمَنِ» بجعله بعضها زاجرات للأجرام العلوية والسفلية؛ تكميلاً للمواد 
بإخراج ما فيها بالقوة إلى الفعل. 

#الرّحِيم# بجعله بعضها تاليات لذكره؛» تكميلاً للإنسان بما يفيد قربه من 
حضرته. 

« وَنعَتمّتِ صَنًا © كَالزجرتِ يخ[ © 6القينت وك 2 إن إلتهك بيد 2 رب 
لوت وَالارضٍ وما يتما ورب الْمتَدرقق (ع) إِنَا ْنَا ألسَمه ألدَّنَا بس الكوككي (2) ونظا ين كل 
َيَطنِ مَارٍ 5 لا متَمَعُونَ إل العلا الأغْل وَيْفْدَفوْنَ من كُلِ جاب 28 مخونا وَكُمْ عَذَابُ وَاوِبُ 
عَلََكَهُم ين يلير لَازيٍ © جل عيبت وَتتكزوة 8 وز دوا لا يكدية 22 ولا نأنأ عي 
يتَصَجرُونَ 0 َكَالُوا ِنَ هنذا إل مر مين 7 [الصافات: .]١6-١‏ 

لوَالصَّافَاتِ» [الصافات: ]١‏ أي: الملائكة الصافات فى عبادة الله #ضفاً4 
اضورق قله | ناته سق نه برها بك اعون عدي 1 القلرالك: 1 

إفالزٌَاجِرَاتِ4 [الصافات: ؟] أي: الملائكة التي تزجر الأجرام العلوية والسفلية 
«رَّجْراً» [الصافات: ؟] تحركها بالتديير المأمور فيها. 

#فَالتَّالِياتِ4”" [الصافات: ؟] أي: الملاتكة التي تنزل على الأنبياء فتدلو عليهم 


)١(‏ أقسم بطوائف الملاتكة» الصافين أقدامهم في مراتب العبادة» كل على ما أمر به» فالزاجرات 
السحاب سوقًا إلى ما أراد الله أو: عن المعاصي بإلهام الخير. أو: الشياطين عن التعدّض لهم. 


ره 
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من الله «إذكراً4 أنها ليست بآلهة لأنها إما من جهة القرب وهي جهة الاصطفاف الدال 
على كمال العبودية» أو من جهة التأثير وهي جهة الزجر الذي كثيرًا ما يكون لمن لا 
يعظم» أو من جهة الإرشاد وهي جهة الرسالة» فأقسم بالملائكة باعتبار هذه الصفات 
الدالة على له صلوحها للإلهية» وعلى توحيد الله تعالى ظإِنَّ إِلْهَكُمْ لَوَاجِدٌ)4ُ 
[الصافات: :] فهو ظرَبٌ السَّمَوَاتِ والأزض*# االصافات: 5] وإن كانتا مساكن 
هؤلاء وَمَا يَنِتَهُمَاكٌُ وإن كان محل تصرف هؤلاء الملائكة؛ لأنه إذا لم يكن لهم محل 
التصرف الأول فمحل التصرف بالواسطة أولى أن لا يكون لهم لوَرَبُ المَشَارِقٍ» فلا 
يربيها الكواكب؛ لأن أولى الأوقات بربوبيتها وقت لبثهاء وهو زمن لطيفء والإلهية 
تجب أن تكون دائمة ويكون فيها كواكب آخر والإلهية يجب أن لا تنتقل ولم يذكر 
المغارب لأنها أبعد من توهم الإلهية فيها لدناءة ما فيها وكيف تكون الكواكب آلهة 
السماء وهي زينتها. 

فإِنا زَينَا السَّمَاةِ4 [الصافات: ]١‏ ولا يقتضي ذلك ركوزها فيها بل يكفي 
إضاءتها لها ووصف السماء بقوله ظاالدِّنْيَا4 ليدل على أنها زينة شيء دنيء إبزيئة 
الكَوَاكِب4 وزينة الشيء لا تكون ربه بل كثيرًا ما تكون مربوبه. 

«وَ» [الصافات: 7] حفظناها بها ولم يذكرها للإشعار بأنه لا يحتاج إليه في 
الحفظ لكن جرت ستته بأن لا يفعل شيئا إلا بسبب «جفْظأً» وحافظ دار الملك لا 
يكون ملكا «إمّن4 وصول ظكُلَ شَئِطَانٍ مَارِدِ» أي: خارج عن الطاعة عن أخبارها؛ 
لئلا يدعي من مارديته علم الغيب بهاء فيدعي الإلهية لنفسه. 

وكيف يكونون آلهة ولا يمكنهم الوصول إلى خواص عبد الله إذ «إلاً 
يَسَمَعُونَ4 بالإصغاء ظإِلَى الملا الأغلّى» [الصافات: 8] من ملائكة السماء أخبار 
ار #وَ» إذا قصدوا ذلك طيُقُذَفُونَ4 أي : يرون #من كُِ جَانْبِ4 من السماء 
«دُخُوراً»4 [الصافات: 4] أي: طردًا وإبعادًا فهم مهانون في جميع أطراف السماء 
لوَلهُمْ4 إذا ماتوا من إصابة الرمي أو غيرها ظعَذَابٌ 0 وهذه مهانة فوق 
مهانة. 


البحر المديد (14/0؟١١).‏ 
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ثم استثنى من قوله: الا يسمعون» قوله: إإلاً مَنْ حَطِف الحَطِمَة4 
[الصافات: ]٠١‏ اف : اختلس الكلمة لفَأْبْبَعَهُ4 أي لحقه #شهَابٌ# يقتبسه الملك من 
الكواكب في موضع مقابلته ثَاقِبٌ»4 أي: مضيء ضوء الكواكب لو كان دخانًا لم 
يضيء ذلك الضوء ولم ينزل إلى الأرضء والمرجوم قد يصيبه فيحرقه وقد لا يصيبه 
ولا ينافيه كونه من النار إذ ليس صرفه على أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة 
استهلكتهاء وإذا لم يكن الملائكة والشياطين آلهة بأنفسهم ولا بجعل الله إياهم آلهة 
لامتناع كون الإلهية أثرًا لشيء» مع أن غيرة الله مانعة عن التشريك فيها ولم يكن لهم 
قوة أن يجعلوا أنفسهم آلهة على تقدير إمكان ذلك مع فنع غيرة الله لضعفهم معه. 

«فَاسْتَقْتِهِمْ4 [الصافات: ]١١‏ أي: فاسألهم كيف جعلتموهم آلهة لِأَمُء أسَدُ 
حَلْقاً4 أي: تأثيرًا حتى يؤثروا بالإلهية إأم مّنْ حَلَقْنَا4 بلا واسطة مادة وهم الملائكة 
فتكون قدرتهم شين وال لقربهم منا كن كيف يكونون: افك منهم مع أن 
الضعف يقتضي حقيقتهم #إِنا خَلَقَنَاهُ هُم مّن طِينٍ لازب4 أي: منتن. 

ولم يكن استفتاؤك منهم طلبًا للعلم منهم بَل عَجِبْتَ4 [الصافات: ]١١‏ 
فسألت سؤال متعجب وَيَسْخَرُونَ4 من تعجبك. 

طوَإِذًا ذُكَدوا4 الصافات: ]١١‏ أي: وعظوا على سخريتهم طلا يَذْكُرُونَ4 أي 
00 

لوَإِذًا وا آيَة4 [الصافات: ]١5‏ تدل على صدق ما ذكروا به وعلموا أنه لو 
سخر منها أحدهم لسخر به المؤمنون 9يَسْتَسخْرُونَ4 أي: يستدعي بعضهم بعضا 
ليجتمعوا على السخر بها حتى يصير من يريد السخر بساخرهم مسخورًا لهم. 

لوَقَانُوا4 [الصافات: ]١٠5‏ في السخر بالآية لإِنْ هَذَاكُ الخارق «إلاً سِحْرٌ 
قُبِينٌ4 بنفسه كونه سحرًا لا يلتبس بالمعجزة أصلاً وجعلوا المعجزة القولية - أعني: 
القرآن - من السحر لدلالتها على البعث الباطل بالضرورة في زعمهمء فيكون 


1 


الاستدلال باطلا. 
3 دا يننا وكا يبا عنما ا لمبعوئون (5) واوا الأولون (00) قل نعم وَأسمْ روي 


رودب ص ص 


(8) هنما ب وَبَرهٌ وده يدا م يتَظرُوت (80) وَكَانُوأ يكنا عدا يم لزي 25 هنا بم الْتَصلٍ الى 
كُثْر بو تُكذبورت (5) # احشروأ ادن ظَلمُوا وَأَرْويحهُمَ وما كانوأ يمْبُدُودَ 55 من دون أله له فَأَهَدُوهمٌ 
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ِل مط للج 9 وََعورٌ يتم تووم (2) ما لكك لا تاعروة (82) بل خر لم مستسيمون (5) 4 
[الصافات: 5١5-9؟].‏ 

«إأيِذًا منْنا وَكُنَا تُرَاباً وَعظاماً» [الصافات: ]١5‏ لنبعث ٍأبنًا لْمَبِعْوثُونَ» فإن 
أمكن بعت ألا 0 اه 4 [الصافات: ]١1‏ نبعث نحن ظوَآبَاوٌنًا الأَوَلُونَ4 

«قل4 [الصافات: 16] ليس هذا من الضروريات لأنكم مقهورون تحت القدرة 
الإلهية» فإن أمكتكم دفع الآيات بالجدل الباطل فليس لكم دفع القدرة الإلهية به 
طنْعَمْ4 تبعئون لوَأُنْئُمْ َاخِرُونَ4 أي: ذليلون لا جدل معكم بدفعه ولا قدرة. 

كيف وليس بقدرة مثل قدرتكم ولا بكلمة مثل كلماتكم لِفَإِنَمَا هي 4 
[الصافات: ]١5‏ أي: نفخة البعث ظزَّجْرَة4 أي: صيحة طوَاجِدَة فَإِذَا هُمْ؛ أحياء قيام 
أولو قوة مدركة بها «يَنظّدُونَ 4. 

#و» [الصافات: ]٠١‏ محركة بها «قَالوا يَأوَئِلنَا هذا يَوْمُ اين أي: الجزاء 
فيقول بعضهم لبعض: لا تدعوا فيه الويل مع أن ظهَذَا يَوْمْ المْضل* [الصافات: ١؟]‏ 
أي: الفرق بين المحسن والمسيء «الَّذِي كنم به تُكَذِّبُونَ» فأنتم أتم إساءة من 
ركم < 

فأولى بالفصل التام لذلك يقال: #احْشُرُوا الَذِينَ ظَلَْمُواك [الصافات: ؟؟] سيما 
بإنكار يوم الفصل ِوَأَرْوَاجَهُمْ4 أي: أتباعهم من الأهل وغيرهم لوَمَا كَانُوا يَعْبِدُونَ 
* من ذُونٍ الله» [الصافات: ١١‏ - 7؟] من الشياطين والأصنام إلى مكان ليتميزوا عن 
غيرهم من كل جهة طفَاهْذُوَهُمْ» فعرفوهم ما انفصلوا به عما سواهم حتى صاروا 
«إلى صِرَاطٍ الجَجيم 4 

9و4 [الصافات: 4 ؟] لا تستعجلوا بهم حتى يتم الفصل بل طقِفُوَهُمْ» للسؤال 
عما انفصلوا به عمن سواهم طإِنَّهُم مسْيُولُونَ4 عن اعتقاداتهم وأخلاقهم وأعمالهه 
ليلزموا الحجة التي بها انفصالهم ولا يقتصرون في إلزام الحجة. 

بل يقال لهم: ما لَكُمْ لآ تَنَاصَرُونَ4 [الصافات: ]١5‏ أي: لا تدفعون لزوم 
الحجة عليكم ولا يمكنكم الجدل بالباطل طبَلُ هُمْ اليَوْمَ4 [الصافات: 5؟] الذي 
يظهر فيه الحق والباطل طمُسْتَسْلِمُونَ؛ لكل ما يلزمون من الحق وإن كان أشق مما 
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كانوا يدفعونه إذ يخافون من ذلك أن يقعوا فيما هو أشق منه. 

3 دابل ْم عل بنْضٍ يِتسَةَلوَ (50) فَالوأ تك كم كينا ع البيين 580 الوا بل لز تَكُوبوا 
مني (5) وما كن كا عََخُ ين سُلْطّيّ بل كم كَرَْا عضي (2) مَحَنَّ نا َل ريثا إن دمو 
َِهمْ كوأ دا ييلَ كم لآ لَه إلا مه يسَعَكييوت 09 مَيعُولونَ يا تا اهيا لِكَاعٍ تون (8) 
بل جآه آي وَصَدَقٌّ الْمريلِينَ 5 إن لَدَِموا الْعدّاي الألير 580 وما يرون إلا ما كم تعملوب 
8 إلا عبد لله التخهيت 2) أوَِْكَ كم نك تمل (2) كه وَهم مُكرَمُوتَ (2) فى جَّتِ اليم 
عل زر كبن © يلاك عَتِيِم يكل ين تعد © ينس لدو لِتَريينَ (3) لا فيا عو ولا 
هُمْ عَنهَا يفوت * [الصافات: /اا لاع ]. 

9و4 [الصافات: ا؟] لما رأوا عجزهم عن سبب الدفع ذاو أنهم لا يخفف 
عنهم بالاستسلام لأقهلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يعَسَاءَنُونَ عن سبب الدفع. 

ولما علم التابعون أن ليس عند المتبوعين وجه دفع أرادوا أن يلزموهم ذنوبهم 
لتندفع عنهم أو يخفف عليهم ظطِقَالُوا إِنَكُمْ كُكُمْ تَُوتََا عن اليَمِينِ4 [الصافات: 
4 أي: عن القهر فتكرهوننا على الكفر أو عن شبه قوية. 

طقَانُوا4 [الصافات: 154] لم نكرههم على الكفر «بّل لَمْ تَكُونُوا4 عن 
اختياركم «مُؤْمِنِينَ #. 

ظوَمَا كَانَ لَنَا عَلْيكُم مَنْ سَلْطَانِ4 [الصافات: ]”٠‏ أي: شبهة قوة تشبه الحجة 
لبَل كُنثُمْ قوم طَاغِينَ4 مجاوزين الحجج القطعية إلى الشبهة الواهية. 
جَهَنّمْ مِنَ الجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ4[هود: ]١١5‏ لإا لَذَائِقُونَ4 ما حق علينا لإتباع 
تلك الشبهة ثم ألقيناها عليكم ظفَأْعْوَيْنَاكُمْ4 [الصافات: ]©١‏ لا لنفوز بالهداية بل طإِنَا 
كُنَا غَاوِينَ4. 

فكما اشتركوا في اتباع تلك الشبهة في الدنيا طفَإِنْهُمْ يَوْمَئٍِ في العَذَابِ 
مُشْتَ رِكُونَ4 [الصافات: **] لا فضل فيه للمتبوع على كل تابع إذ التابع أيضًا متبوع 
لغيزه غالتا: 
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فرض أنه لا تابع فيهم ولا متبوع لاشتراكهم في أقبح القبائح وهو الاستكبار على من 


يأمرهم بالتوحيد. 
طإِنّهُمْ كَانُوا إذَا قِيلَ لَهُمْ4 [الصافات: 5.] قولوا «لآ إِلّهَ إلا الله يَسْتَكْبِرُونَ4 
على قائله فلا يمتثلون أمرية: 


لوَيَقُونُونَ أن لَتَارِكُوا آلِهَتنَا4 [الصافات: 1] بهذا التوحيد 8لِشَاعِرٍ 
مَجْنُونِ4 أي: لقول من يقول بالمقدمات الخيالية عن الجنون فرد عليهم بأنه لم يأت 
بكلام مخيل بل جَاءَ بِالْحَقّ و4 [الصافات: 7م] لا عن جنون؛ لأنه وإن خالف 
مألوفهم «صَدَّق المُرْسَلِينَ4 الذين هم أعقل الخلائق 

لمحن و رمي لرلبيص در تور وقد العو اوكرتي كن نما يكل 
بملكنا موجب لإذاقتكم العذاب «َإِنَكُمْ لَذَائِقُوا العَذَاب الأليم» * [الصافات: 8*] لهذا 
القول مسيما لتضمنه مما يخل بملكنا من الشرك فعذابكم 9و4 [الصافات: 9"] إن بلغ 
ما بلغ من الشدة 8مَا ُجْرَْنَ إل ما كُُمْ تَعْمَلُونَ4 وهذا التساؤل واقع بين العباد يوم 
القيامة إذا اجتمعوا «إلاً عِبَادَ اللّهِ المُخْلْصِينَ4 [الصافات: ]:٠‏ فإنهم إذا اجتمعوا لا 
يجري بينهم هذا التساؤل؛ إذ سببه نقص حظ أحد المجتمعين بالآخر وهاهنا ليبس 
كذلك؛ إذ «أَوْلَيكَ لهم رِزْفٌ مَعْلُومَ4 [الصافات: ]4١‏ بحسب أعمالهم وأخلاقهم 
واعتقادهم فإن كان فيه نقص فمن جهة تقصيره. 

ولو فرض وقوعه من جهة صاحبه فليس مما يتضرر بفواته إذ هو ظفْوَاكه# 
[الصافات: ؟4] يقصد بها التلذذ دون التغذي والتقوت فلا ينازع فيه ذو مروءة أصلاً 
على أن التفاوت في اللذة إنما يعرف بالمشاركة في فاكهة لكنها تشعر بالدناءة وهم 
مُكْرمُونَ4 ولو وقعت المشاركة لم يظهر التفاوت لصاحب النقص لأنهم جميعًا في 
جَنَاتِ النّعِيم4 [الصافات: 47] وها الظوور يفي اليم ولذلك لم يقع التفاوت في 
مكارمهم المبصرة لذلك كانوا جميعًا #عَلَى م سرْرٍ مُتَقَابِلِينَ 4 [الصافات: 44] ثم إن 
وقع التفاوت في السر. 

ولا يطلع صاحب المفضول على فضيلة سرير صاحبه لاشتغاله عنه بلذة عظيمة 
إذ «يُطاف عَلِيِهم بكس 4 [الصافات: 45] أي: إناء خمر ظمّن مَّعِينِ4 أي: خمر 
جارية في العيون لبَئْضاءَ» [الصافات: 47] من صفاء ما بينهم دِلَذَة شتا رِبِينَ4 من 
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كمال محبة ما بينهم. 

ولا يقع بينهم نزاع يحصل بين أهل السكر إذ الآ فِيهَا غَوْلَ)4 [الصافات: 47] 
أي: فساد من مفاسد حمر الدنيا لي 00 ا “يسكرون: 

(١‏ وعدم قورت اَرَفٍ عن (2) كََهُنَ كنوْنٌ (8) عَأقْلَ بَتَعُمُم عل 
ب ا 1 بين نا بثو 0 ْنَا وو 

َ 26 م 2 6ه نية فى نك كقير 39 6 تسم إن 
عابو مورعو باو ا 075 
إن هددا الود ميلم (3) لودل عدا عمل العتملوة (5) أدلِكَ حَدد ملا 
9 إن َعلتهَا فِممَهٌ لطن 25 إِنَهَا سَجَرَءٌ تَخْرُحٌ في أَسْلٍ لحي 9 4 


3 


02 


يأ 


- 


وَ4 [الصافات: 48] هي وإن لم تسكرهم تزيدهم لذة بنسائهم إذ «عِندَهُغْ 4 
فوق سررهم نسوة طقَاصِرَاتٌ الطّزف» على أزواجهن فلا يقع بسببهن نزاع وليس 
لصغر أعينهن لأنهن طعِينٌ4 كبار الأعين ولا لقصور في حسنهن؛ إذ هن في غاية 
الحسن لِكائْهْنٌ بَيِضُ4 [الصافات: 49] أي: بيض النعام في الصفاء ظمَكْنُونَ)4 أي: 
مستور لم يركب عليه غبار فهن أيضا مما يشغلنهم عن فضل أصحابهم ومع ذلك لا 
يحصل لهم الاشتغال عن حقوق الصحبة. 

َمل بَعْضْهُع عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُون4 [الصافات: ]5١‏ لا سؤال توبيخ بل 
عما جرى بينهم في الدنيا أو نحوه من ذلك ما طقَالَ قَائْلُ مَنْهُمْ4 [الصافات: ]5١‏ 
قيل: هو يهوذا المؤمن ظإِني كَانَ لِي* في الدنيا «قرينٌ4 أي: صاحب هو قطروس 
الكافر وهما المذكوران في قوله تعالى: 9وَاضْرِتٍ لَهُم مَعَلاَ رَجُلَينَ4 || 
| 

لِيَقُولٌ4 [الصافات: 55] إذا تصدقت بمالي لثواب الآخرة ِأَبِئّكَ لْمِنَّ 
المُصَدَّقِينَ4 بالجزاء مع ظهور استحالته أيِذًا مِثْنَا وَكُنّا يُرَاباً وَعِظَاماً)4 [الصافات: 
*5] نبعث ْتناك إذا بعثنا للْمَدِينُونَ4 أي: مجزيون على أعمالنا. 

ثم قَال»4 [الصافات: 54] لهم رعاية لحق صحبتهم في عدم استبداده بشيء 
دونهم وليعلموا منزلتهم عن منزلة أهل النار ويجتمعوا على توبيخهم فيتلذذوا بذلك 
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هَل أنثم مُطْلِعُونَ4 على أهل النار من كوى الجنة. 

لفَاطْلّعَ4 [الصافات: 0] هو أولاً ليبصرهم إذا اطلعوا ظقَرَآهُ فِي سَوَاءِ4 أي 
وسط «إالجَجيم 4# 

«قَالَ تَاللّهِ إن كدت لَتُوْدِينِ4 [الصافات: >5] أي: إنك قاربت من إهلاكي بما 
قصدت به نصحي من منع الصدقة بناء على إنكار الجزاء لوَلَّوْلا نِعْمَةٌ رَبّي4 
[الصافات: 51] عصمته وهدايته «الكُنتثٌ من المُخْضْرينَ 4 معك في النار وكفاني 
ذلك لو لم أعذب فيها. 

4 [الصافات: 54] صدقت في نصحك أنا لا نعيش ف في القبر ليحصل لنا نوع 

من الجزاء ثم نموت ثم نعيش لأتم وجوه الجزاء ظثَمَا نَحْنْ بمَيتِينَ * إلا مَوْتَتَنَا 

الأولى» [ [الصافات: 8ه - 54] بل متنا وعشنا لوَمَا نَحَنُّ بِمُعَدَّبِينَ4 [الصافات: وه] 
5 ونحن مخصوصون بعدم التعذيب في القبر والقيامة إن هَذَاي4 [الصافات: ]٠١‏ 
التخلص من عذاب القبر والقيامة وإن كان عقيب آفات الدنيا من أذياتهم وغيرها #الْهُوَ 
الفؤْزْ العَظِيمُ4 لولا الجنة وما فيها فكيف إذا انضم إليه الفوز بذلك أيضًاء 

«لمثل هَذَاك [الصافات: ]١١‏ الفوز طقَلْيَعْمَل العَامِلُونَ4 من الأولين 
والآخرين أنواع نال أعمان لو الديتوزوا بالسلةا رلا برؤية الله بعال 

لِأذَلِكَ4 [الصافات: ؟5] أي: هل د جنات النعيم وسررها وكوّوسها 
وحورها ير ُؤْلا»4 ما يقدم للنازل أولاً أن شَجَرَة ؛ الرَّقُوم4 ثمر شجرة صغيرة 
الورق ذفرة وليس كما يقول الجهال أنها زبد وتمر بلغة بربرة» فليست لغة القرآن ولا 
يستحيل كون الشجرة في النار فمن الأشجار ما ينسج من جلدها ثياب إذا توسخت 
جعلت في النار فيحرق وسخها فتصير مغسولة. 

«إِنّا جَعَلْنَاهَا فِثئّة4 [الصافات: *] أي: ابتلاء ظلَلظَالِمِينَ4 في الدنيا بإنكار 
كون الشجرة الرطبة في النار وبحملها على لغة أخرى وفي الآخرة بالأكل «إِنّهَا 
شجَرَة4 [الصافات: 14] في غاية الخبث إذ لتَخْرُجُ فِي4 أسوأ المنابت «أضل» م 
قعر طالجَحيم4 كأنه نواها. 

:( طَلْعُهَا كَأنَهه وموس القَْطِينِ (5 وت 000 
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اكيم مبرَعُوت © وَلَقَد عَلّ َبْلَهُمَ كر الأوَلينَ (0 وِلِقَدَ أزيسننا ضرم مُنَذِيِيَ (5) فشر 
حيْتَ كن عَقبَةٌ الشنديت 15 إلا عبَادَ أله الفخلضيرت 15 وَلْمَد وساي 
التيئرة © تليدعه وخاكذ يه ألكني التيلم (2) معنا مز م لباق © ود عد : 
الآينَ (0) سكم عَلكَ وح ف الْعليِين (3 إن كَدَنِكَ حرى الْمْحيِينِينَ (زدا * [الصافات: 0 

وترتفع أغصانها في دركاتها ططلْعْهَا4 [الصافات: 520] أ حملها في تناهي 
القبح والهول 9كَأْنهُ رُءُوش الشّيَاطِينِ4 أي: مثل ما يتخيل ويتوهم من قبح رءوس 
الشياطين فهي قبيحة الأصل والكقو والمنظر والملمس» ومع شدة كراهتهم لها 
يضطرون إليها من شدة الجوع الذي يتعذبون به أضعاف عذاب النار ظفَإِنّهُمْ لآكِلُونَ 
مِنْهَاكُ [الصافات: 15] مع كونها أشد حرارة من النار سبعين ضعمًا في أيام سلطنتها 
وأبرد من الزمهرير كذلك في أيام سلطنته فْمَالِئُونَ مِنْهَا البُطُونَ». 

ثم إن لَهُمْ عَلَيْهَا لَسَوْبا4 [الصافات: /ا>] أ مزجا ظمَنْ حَمِيي 4 يمازجها 
في بطونهم فيقطع أمعاءهم وذلك يكون خارج الجحيم ظثُمْ إِنّ مَرْجِعَهُمْ لإلى 
الجَحِيم4 وإنما كانت لهم هذه الشجرة لمتابعتهم آباءهم «إِنّهُمْ أَلَْوْاك [الصافات: 
4-] أى: وجدوا آَبَاءَهُمْ 4 [الصافات: 194] الذين هم أصولهم لضَالْينَ 4 ذا سميزة 
للجحيم ظقَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ4 [الصافات: ]١‏ المناسبة للثمرات طيُهْرَعُونَ4 أي: 
يسرعون من غير نظر فتختلط عليهم الأمور وهو موجب للنظر. 

كيف (ِوَلْقَدْ ضَلُ قَبِلَهُمْ4 [الصافات: ]"١‏ أي: قبل آبائهم طأكَْر الْأَولِينَ4 
الذين هم بمنزلة الآباء لآبائهم فلما جاز الضلال على أكثرهم جاز مثله على آبائهم. 

«وَ4 [الصافات: ؟7] لضلالهم لاإلْقَدْ أَرْسَلْنَا فيهم مُنذِرِينَ4 فكذبوهم فأهلكوا 
اتات بَهٌ المُندَرِينَ4 [الصافات: ”7]. 

فى العل ددن اعلىء ملاق الانها له كن ممعي الها اكلم رالا 

عبَادَ الله المُخْلْصِينَ»4 [الصافات: 74] فنجوا منها لهدايتهم فمقابلوهم لا بن وأن 
يكونوا ضالين. 

و4 [الصافات: 75] مما يدل على أن إهلاك المنذرين كان لضلالهم أن قوم 
نوح إنما أهلكوا لدعوته فإنه للد ناا ُوحَ» بقوله: «وّبَ لا ََرْ َلَى الأَرْضٍ بِنْ 
الكَافِرِينَ َيّاراً 4 [نوح: 7؟] ولا تَرِدِ الظَالِمِينَ إلا تبَار4 [نوح: 18] ونحو ذلك 
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فإن فرض أنه لم يكن على الحق ظقَلْنِعْمَ المُجِيبُونَ4 نحن إذ لا نجيب إلا ما كان 
على لمعن 

«وَ» [الصافات: 75] للدلالة على كونه على الحق بأن نَجَيْنَاةُ وَأْهْلَهُ مِنّ 
الكزبٍ العَظيم4 الإغراق وأذية قومه. 

9و4 [الصافات: 77] كدنا دلالة كونه على الحق بأن ظجَعَلْنَا ذْرَيْتَهُ هُمُ 
البَاقِينَ4 وكان له ثلاث بنين سام أبو العرب والفرس والروم وحام أبو السود ويافث 
أبو القر لكر 

#وَ» [الصافات: 78] كيف يتوهم كونه على الباطل مع أنا تَرَكْنَا» أي: أ 
5 بأن جعلنا له من الثناء في حياته #في الآخرينَ4 أي: في طوائف المتأخرين 

هل الملل المختلفة بحيث إذا سمعوا اسمه قالوا : لإسَلامٌ عَلَى نوح» [الصافات: 

0 ولا تختص هذه التحية بنوع الإنسان بل هي منتشرة في العَالّمِين4 أنواع 
العويجرذات كوه لطر وي مناه لى فى كلما يراء: 

فكان ذلك جزاء إحسانه دِإنَا كَذَْلِكَ نزي ى الْمُحْسِنِينَ# [الصافات: ]8١‏ 
الناظرين إلينا في الأشياء بشرط الإيمان وهو أن لا يفتقد إلهية ما دوننا. 


:3 إَِهه مِنْ عبَاوا الْمَؤْمِِينَ 8 ثم أَعرَهْنا لحرن (25) ** وإ من شيعيو لَإترسِي (22) 
إذ جَآهَ رَيُِ يقآب سَلِيمٍ (81) إِد قَالَ 0 ء وَقَوْمِهء مانًا صَمِدُوتَ (هدا أَيِفَكًا َالِهَدٌ دون أله شروت 
() قا علذّكر برب لين (0) فظر نَظْرءٌ فى الجر (0ن) كَمَالَ إفِ سَقِيمٌ (8) َنْوثََا عنْهُ مُنْيِينَ 
مع إل عا سي لوا ويس د 

ألو به يفن( كَل سبدو مائو (2) وَآمْه لفك وما مث (15 كلا با له نيما 
فَأَلْعُوهُ في احير 280 فََرَادُوا بدء 5 0 الْأسْمَلِينَ (ه وَكَالَ ِف ذَاهِبُ إِك رق سََبْدِينِ 
(8؟ رب هَبّ لى من الصَلِحِينَ ( مسري َهُ بعُلَرٍ ليم (0؟ # [الصافات: .]١٠١١-4١‏ 

وكان نوح كذلك 8إِنُّ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ4 [الصافات: ]6١‏ لاثُمْ4 [الصافات: 
١‏ بعدما أنجيناه وأهله بجعلهم في السفينة ظأغْرَقْنَا الآخْرِينَ» بمقتضى دعوته 
إظهارًا لضلالهم ودفعًا لأذيتهم للمؤمنين وأذية أولادهم لأولادهم. 

وكيف يتوهم كون نوح على الباطل 9وَإِنَْ من شِيعَتِهِ4 [الصافات: ]8١‏ أي: 
أتباعه +« لِبْرَاهِيمَ * إِذ جَاءَ رَبَهُ 4 بقَأَبِ ب سَلِيم4 [الصافات: 8 - 85] عن مبالاة غيره 
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لاقتصار نظره عليهء ولذلك أنكر على أبيه وقومه عبادة غيره إإِذْ َال لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا 
تَعْبُدُونَ» [الصافات: 85] أي: ما الذي تعبدونه من هذه الأشياء لذواقها ال ظهور الحق 
فيها؟ إذ لا عبرة بأمر آخر لكن كلاهما باطل؛ إذ الإلهية بوجوب الوجودء وليس ذلك 
لذواتها ولا لظهور الحق فيها «أبْفْكاً آلِهَهَ دُونَ الله 4 تُرِيدُونَ4 [الصافات: 67] أي: 
تريدون بطريق الكذب آلهة دون الله فإن اعتقدتم صدق ذلك فقد فعلتم فعل من أقام 
في بلد الملك أيام حياته» وقيامه بالملك ملكًا آخر ظقَمَا ظَنْكُم بِرَب العَالْمِينَ4 
[الصافات: 1] هل يترك شريكا أو قائلا به مع إخلاله بربوبيته للعالمين؟. 

ولما علم أنهم إنما يعبدونها لتخيلهم فيها القدرة وأراد إظهار عجزها لهم 
بكسرها ورأى عجزه عن ذلك بحضورهم تخيل في ذلك يوم خروجهم للعيد فمشى 
معهم في بعض الطريق ظقْنَظَرَ نَظْرَةَ في [الصافات: 18] مواقع طالنّجُومٍ * فَقَالَ 
ني 4 [الصافات: 84م -84] مشارف للسقم كأني «إسَقِيمٌ 4 [الصافات: 69] لا يمكنني 
الخروج معكم وكان قد غلب عليهم الطاعون فخافوا العدوى ظقْتَوَلَا عَنْهُ مُدْبرِينَ4 
[الصافات: ]1١‏ لا يلتفتون إليه. 

لِفَرَاغْ4 [الصافات: ]9١‏ أى: فذهب في خفية «إإِلى لى الِهَتِهِمْ قَقَال4 إظهارًا لفقد 
ما يتوهم فيها عبدتها «آلا تَأَكُلُونَ»4 مع وضع بين أيديكم من الطعام. 

ولما لم يأكلوه ولم يجيبوه قال هما لَكُمْ لا تَنطِقَونَ4 [الصافات: ؟1] فغليبت 
عليه الغيرة الإلهية إذ جعلوها شركاء مع غاية قصورهم ظفَرَاغْ4 [الصافات: «4] أي: 
فذهب قاهرا طِعَلَيْهُمْ4 ليضربهم «ضَرْباً بالْيَمِينِ4 التي هي أقوى الباطشتين» فرجعوا 
من معيدهم وي 0 وعلموا أنه لاسي راسم 
لذلك طفَأْفبَلُوا َيِه [الصافات: 44] أي: إلى إبراهيم طيَزِفُونَ4 أي سترعون افن 
لومه وهتكهء فأخذ يلومهم بعبادتها ظقَالَ أَتَعْبِدُونَ ما تَنْحِتُونَ4 [الصافات: 45] 
فتؤثرون فيه أقبح التأثيرات و4 [الصافات: 15] تتركون عبادة من له التأثيرات كلها 
في الذوات والأعراض والأفعال؛ إذ «اللَّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 فلم يلتفتوا للومه بل 
ازدادوا عنادًا حتى طقَالُوا ابْنُوا لَه [الصافات: 47] أي: لإحراقه ظيْنْيَانً4 عظيما 
هرون لق ال : في الجَحِيم» أي: في النار الشديدة» بحيث لا يمكنه الخروج 


عنية. 


وقصدوا بذلك إظهار عجز الإله الذي يعبده» وعلوهم على إلهه ظفَأرَادُوا به 
كَيْداً4 [الصافات: 48] فجعلها الله له برهانًا يعلي شأنه إذ جعلها عليه بردًا وسلامًا 
لفَجَعَلْنَاهُمْ الأَسْفَّلِينَ4 بإظهار جعلهم عبدة العاجزين ظاهرا وباطنا إذ لم يتمكنوا من 
تأثير النار فيه. 

9و4 [الصافات: 15] ازداد ارتفاعا إذ ظقَالَ إِنّي ذَاهِبٌ إِلَى» [الصافات: 45] 
مكان عبادة ©رَبَي سَيَهْدِينِ4 [ [الصافات: 49] للوصول إلى مقامات قربه والسير فيه 
وعنه بمقتضى قوله: لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيئًا نَهَدِينَهُمْ سَبِلَنًا سبْلنَا؛ [العدكبوت: 14] «رَبٌ 
هَبْ لى* [الصافات: ]٠٠١١‏ إذا سرت عنك ولذًا #مِنَ الصَالِحِينَ* المتصفين بالولاية 
النبوية التي هي فوق النبوة الفائقة على ولاية الأولياء؛ لينضم صلاحه إلى صلاحي 
ويعينني في الدعوة إليك ويبقى داعيًا بعدي فْبَشُرْنَاه بعُلام 4 [الصافات: ]٠١١‏ هو 
إسماعيل الف في الصحيح «حَليم# يصبر على الطاعات والبليات وعن المعاصي 
والحلم رأس الصلاح. 

2 ا مَعَهُ لعي كال يَبْىَ إن أن ف الْمام أي أَدبحُْكَ فظر مَادًا ركنت كَالَ 
يتأت أفْعَلُ ما يُوْمْرٌ سَتَسِدنَ إن عله أَلَهُ مِنَ ألصَرِينَ 2:17 لمآ سلما وَبَلّمُه ِلَجَبِينِ (05 وَبَهَيَه أن 
يتإبرهيمٌ ل ميا كَدَِكَ يَخْرِى الْمُحَسِيِينَ 9 إى مدا َو لبوا أَلْمِينُ 2 


وَقَديسه يديج عَظِيم عَظِيمٍ 037 وَبَرمنا في الأخرين 2 سلكم عَلَ اهبر 03 كُديكَ جر لْمْحيزِينَ 
2 بك ين يك غيفيهبه ع قَ يتين ألصَيدحِيت" 087 وَيَرَكنا عَلد وَعَلَ إِسْكقٌ 


قي متها ين مَك ليد بيك © قتا وت تت © كه 
وََرْسَهُمَا من اللكرْبٍ الْمَظِير (0) وعد َكَانُوا هم التتيييت (5) وََاتهمَا الكتب الْمسَبِينَ 
وَعَتمْتَهُمَا القَرط الشكقم (08) وَيَرقَا عليَهمَا فى الآنيت 6 سَكَمُ عل وى 
وَهدرويت * [الصافات: 0 

ظقَلْمَا؛ٌ [الصافات: ]٠١١‏ ولد ولبَلَعَ 4 أن يسعى طمَعَهُ السَعْيَ# سبع سنين أو 
ثلاث عشرة قال يا بُنَي4”" ناداه مصغرًا طلبًا لإقباله في فهم مزيد شفقته من جهة 


بقيامه بحقوق مولاه أنس الخليل به وفرح بمكانه» فقيل له اذبحه فإنه لا يصلح للخليل أن يفرح 


بنونه مع صغره إإِنِي أَرَى فِي المَنَام4 ورؤيا الأنبياء حق «أني أَْبَحْكَ4 والأنبياء لا 
يذبحون ولدًا إلا بأمر الله وأمر الله مقدم على الشفقة طقَانظُزِ4 وبين لي لاإمَاذًا تَرَى4 
هل تصبر لأمر الله فتمضيه أو تسأله العفو لينسخه قبل الفعل طقال يا أبَتٍ4 إن شفقتك 
وإن دعتك إلى طلب العفو بالنسخ فليس إليك ظافْعَلَ مَا تُؤْمَرُ4 ولا تخف علي كراهة 
أمر الله لإسَتَجِذّنِي إن شَاءَ الله مِنَ الصَابِرِينَ4 على أوامره . 

«قَلْمًا أَسْلَمَا4ُ [الصافات: ]٠١*‏ أي: انقادا لأمر الله فأجرى إبراهيم السكين 
اع و ا 0 
مرتين أو ثلانًا ثَلّة4 أي: صرعه على الأرض ملصمًا طلِلْجَبِينِ4 بها ليجربه من خلفه. 

43# [الصافات: ]1٠١5‏ منعنا السكين أن يقطع شيئا منه إذ طتَاديَْاهُ أن يا 
ِنْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّفَتَ الدُؤْيَاك [الصافات: ]٠١5 - ٠١:‏ أي: امتثلت ما أمرت فيها 
وكأنها وقعت فأعطيناك أجر الامتثال والصبر وأبقينا عليك الولد لإحسانك 98إإِنا كَذَلِكَ 
نَجْرِي المُحْسنِينَ4 أي: الناظرين إلينا إذا عجزوا عما أمروا به بعد قصدهم الامتثال. 

وقد كمل إحسانك في هذا البلاء «إِنَّ هَذَاك [الصافات: ]٠١5‏ الابتلاء بذبح 
الولد #لَهُوَ البلاءٌ المُبِينُ4© لصدق الإحسان. 

#وَ4 [الصافات: ]٠١7‏ لاقتضاء الإحسان دفع البليات أو تعويض ما فات فيها 
فدَينَاةُ4 أي: ولده ليكون جامعًا بين الدفع والتعويض 9بِذِبْح» أي: كبش طعَظِيمٍ» 
لمناسبته له في الانقياد. 

«وَ4 [الصافات: ]٠١:‏ لمشايعته نوحًا طتَرَكْنَا عَلَيْه في الآخِرِينَ4 [الصافات: 
]٠ 1‏ مثل ما تركنا على نوح وهو طسَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيم© [الصافات: ]٠١9‏ كيف وهو 
مقتضى الإحسان إذ طكَذَلِكٌ نَجْزِي المُحْسنِينَ4 [الصافات: ]١١١‏ بإبقاء 5 في 
الدنيا لكن لا عبرة بجاه الكافرين» فإنما اعتبرنا جاهه؛ لإيمانه «إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا 
الْمُؤْمِنِينَ4 [الصافات: .]١١١‏ 

9وَبَشَّرنَاةُ4 [الصافات: ؟١١]‏ طبإشْحَاقٌ4 مقدرًا كونه نيا مَنَ الصَالِحِينَ»4 


إلى شيء دون خليله» ولا يُفرح بسواه؛ فابئلي بذبحه» ثم لما سلّم وقام مقام الاستقامة واتبع 
الأمر فداه بذبح عظيم. 
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بولاية النبوة. 

طوَبَارَكْنَا عَلَيْه»ُ [الصافات: ]١١‏ بضم فوائد نبوة ابنيه وولايتهما إلى نبوته 
وولايته وَعَلَى إِسْحَاقٌ» بضم فوائد نبوة أولاده وولايتهم إلى نبوته وولايته و4 
فوائد إحسانهم وإحسان غيرهم دون نقائص ظلم من ظلم منهم؛ إذ #من ذَرَيتهِمَا 
مُحْسِنٌ وَظَالِمْ لَنَفْسِهِ مُبِينٌ4 لا يخفى ظلمه بالانتساب إليهما إذ إولا تَرِرُ وَازِرَة وزْرَ 
أخرّى4 [الإسراء: .]1١٠6‏ 

ظوَ» [الصافات: ]١١4‏ لا يبعد مباركتنا عليهما جميعًا فإنا «لَقَلْ مَنَنَاكُ بالنبوة 
العامة الباقيى أحكامها مدة مديدة والولاية الخاصة وتعظيم الآيات ظعَلى مُوسَى 
وَهَارُونَ)4 جميعًا من أولادهما. 

©وَ» [الصافات: ]١١5‏ مما مننا به عليهما من جهة الأمر الدنيوي إن هنَجَيِنَاهُمَا 
وَقَوْمَهُمَا مِنَ الككّرْبٍ العَظِيم4 أذية فرعون وقومه بذبح الأولاد وغيره. 

#وَ» [الصافات: ]١١‏ لم نقتصر على الإنجاء بل #نْصَرْنَاهُمْ4 في المعارضات 
القولية والفعلية ظفَكَانُواك من ضعفهم وقوة فرعون وقومه ظِهُمْ الغَالِبينَ4 حتى ورثوا 
ملكهم. 

ظوَ» [الصافات: ]١١1‏ مما ممنا به عليهما من جهة الدين إن © آتَيِنَاهُمَا الكتات 
المُسْتَبِينَ4 للحقائق والأحكام وأسرارها. 

طوَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاطٌ المُسْتَقِيم4 [الصافات: ]١١6‏ في باب الاعتقادات 
والأخلاق والأعمال بالتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. 

«وَ4 [الصافات: ]١١4‏ قد كملناهما إلى حيث طتَرَكْنَا عَلَيهِمَا في الآخرين»4 
أن يقال عند سماع اسمهما «إسَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ4 [الصافات: ]١٠١‏ لأنهما 
مع هذا الملك كانا ناظرين إلى الله تعالى فكانا محسنين. 

©« إنا كَدّلك جْرَى الفخيييت 29 إِنَجُمَا ون عبساوكا المؤمييت 05 5 3 4ت 

َمِنَّ ألْمَرْسَلِيتَ 157 إذْ كَالَ لِعَوْمو ألا ننْعُونَ 0 دعُت بعلا وتَدَرُوت لَحْسَمَ الَْلِقِينَ (89) اله 

ريك ورب بتكم الأوليست (59) عَكَدَبْوهُ ينهم لَمْحْصَرُوة (25 إلا عبَادَ أله لنليت 12 
َيركَا عَلَيْهِ فى الآخرينَ (25 سَلَمْ ع إل يَاسِينَ 0 لْمْحْسِنِينَ (735 إِنَهُ مِنْ عاونا 
لَْؤْنِينَ 29 وَإِنَّ لوا لَمِنَ الْمرِينَ 29 إذ كه وأهلهء موت (2 إلا عونا في المي 79 
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نَم دمرًا الْدخَرِينَ (5) وَإذك: درون عَليم مُصْبِحِينَ 259 وليل قلا قرت 159 وَإِنَّ يو 
لْمَرْسَلِينَ 5 اذ بقَ إل الث التنخرن 90 4[ [الصافات: .]١50-1١١‏ 

وهذا جزاء المحسنين دنا كَذْلِكَ نَجزي المُحْسِنِينَ4 [الصافات: ١؟١١]‏ لا 
باعتبار إحسانهما إلى الأتباع إحسان الملوك إلى الرعية» بل باعتبار إحسانهما في النظر 
اليا وِإِنْهُمَا مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ» [الصافات: ؟7١].‏ 

#وَ© [الصافات: ]١١*‏ لا يقتضي هذا الإحسان رؤية إلهية كل شيء حتى لا 
ينكر على عبدة الأصنام» بل لا بد للرسول من الإنكار وإن بلغ ما بلغ من الإحسان. 
إن إلْيَاصَ لَمِنَ المرْسَلِينَ4 وقد بلغ من قوة الإحسان إلى حيث ركب فرسًا من نار. 

ومع ذلك أنكر على قومه عبادة غير الله «إإِذْ قَالَ لِقَؤْمه آل َتَّقُونَ4 [الصافات: 
6 "| في دعوى الإحسان برؤية الكل إلهّا الغيرة الإلهية في عبادة غيره. 

لِأَتَدْعُونَ بَعْله)4 [الصافات: ]١١6‏ هو اسم صنم كان للملك المسمى بكء وبه 
سميت القرية بعلبك» ولا شيء له من الخلق الذي به استحقاق العبادة؛ لأنها غاية 
التذلل» فلا يستحقها إلا من له غاية الإنعام» ظوَتَذَرُونَ4 عبادة أكمل المنعمين؛ لكونه 
لأَحْسَنَ الخَالِقِينَ4 بإظهار جماله فيما يخلقه؛ لكن لا يجعله بذلك إلهّاء بل «اللّة 
رَبَكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ الأَوَلِينَ 4 [الصافات: ]١١‏ مع أن ظهوره فيهم أتم من ظهوره في 
بعل وأمثاله. 

لفَكَذْيُوهُ4 [الصافات: ]١١7‏ بأن جماله الذي ظهر فيه لا يغايره فكان إِلهّاء 
وكان هذا التكذيب منهم لمن هو أكمل المظاهر تكذيبًا للإله صريحًاء طِفَإِنْهُمْ4 بهذا 
التكذيب طلَمُحْضَرُونَ؛4 في العذاب «إلاً عِبَادَ الله المُخْلَصِينَ4 [الصافات: 
| فإنهم وإن رأوا ظهوره في الكل لا يعتقدون إلهية الكل حتى يعبدوه. 

و4 |الصافات: ]١١5‏ إنما يعبدونه من حيث الإطلاق» ولم يبطل بذلك 
إحسانهم كما لم يبطل بهذا الإنكار إحسان إلياس؛ لذلك شتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ». 

«سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ4 [الصافات: ]1١‏ أي: ابنه فإنه إلياس بن ياسينء وفيه 
إشارة إلى أن الإحسان لا يبطل خصوصيات الأشياء» كما لا يبطل انتسابه إلى عبادة الله 
اينات إل أببة دِإِنا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسنِينَ4[الصافات: ]١١١‏ فكان محسنًا وإن 
غار على بعل بمقتضى إيمانه لإإِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ4 [الصافات: ]17١‏ 
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#وَ» [الصافات: ]١١‏ كيف يمنع هذا الإحسان الإنكار على عبادة الأصنام وقد 
اقتضى الإنكار على ما دونه من التواحين) لذلك أنكر لوط على قومه؛ وإن علم أن 
الفاعل فى الكل واحد فإِنْ 1 لّمِنَ المُوْسَلِينَ4 للإنذار عن الفواحش؛ لذلك فاز 
بالنجاة «إذ: نكناة د أهلة اجهعيت 4 [السرافات ١80:‏ عو عننان كمه اريت «إلا 
عَجُوزا» [ [الصافات: ]١١5‏ هي امرأته فإنها وإن خرجت عن مكان عذابهم كانت 
«إفي4 حكم ظَالخَابرِينَ4 أي: الباقين فيه نم4 [الصافات: ]1١5‏ بعد إنجائهم 
لِدَمْرْنَاك أي: أهلكن «الآخرين4 بجعل قريتهم عاليها سافلها وإمطار حجارة من 
سجيل عليهمء وإن كان الفاعل هو الله لكنه ظهور باسمه المضل الذي يعقبه ظهور 
افيه القيان: 

لِوَإِنَّكُمْ؛ُ [الصافات: ]١١7‏ أيها الزاعمون أن الله لا يؤاخذنا بما فعل فينا 
طِلَمُدُونَ عَلْيِهِم مُضْبِحِينٌ 3 َباللّيل»4 [الصافات: ]١58- ١1‏ فترون دائمًا علامات 
مؤاخذتهم #أ4 تكذبون الرؤية الدائمة لفلا تَعْقِلُونَ4 فإن الرؤية إن كذبت حيئًا فلا 
تكذب الدائمة أصلاً» ولم يذكر ١‏ - 7 لأنه لم - اتضينانهة إذ قال 5 
المؤاخذة فمحله محل الشفقة. 

«وَ» [الصافات: 155] لذلك عوتب يونس على تركها «إِنَ يُونْس لَمِنَّ 
المُوْسَلِينَ # للونذار عن القبائح» ومع ذلك عوتب على ترك الشفقة على قومه؛ إذ 
كذبوه بوعدهم العذاب فخرج إلى مكان قريب فأطل عليهم العذاب» فاستغفروا 
وتضرعواء وفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم» فارتفع عنهم العذاب فلا سمع به هرب 
فعوتب. 

لإِذْ أبَمَ4 [الصافات: ]١١‏ بغير إذن ربه عمن يريد التقرب إليه بواسطته 9إِلَى 
الفْلكِ المَشْحُونِ؛ أي: المملوء وطس يام قوة الريح 

ماهم فَكَنَ مِنَ المُنحَيِين (8) هسمه لوت وَهْوَ ملم 0 فكولة أنه 
ين الْمْسَبَحِينَ (25 لَلِتَ فى بظيوه اك بوم بعتن شيا َذْئَهُ بالعرله وَهُوَ سَقِيءٌ 0 
بسنا عَكه ْدةٌ "ين يمو (9؟ وََرْسَلَكَهُ ِل مِأمَة أَلْنٍ ل يمك ار متو امَمتَّهُمْ 
ِل جين 28 فاشتنتهز لَرَبَكَ اكات وَلَهُمٌ الت 28 1 عَلننَا الْتَلَيِكَة كد 
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وَهُمّ سَنهِدُوت 0 آلآ رتم يَنْ إفكهم قوفت 5 ولد أنه 75 ا 
شق اه عل سيط 9ك لك له © تكله 6م ل 0 
( كوا يتيك إن كُمّ صَدِقِتَ (5) وَجَحَلوا يتك وبين سه حببا وَلتَدَ عست كِفَنَهُ انب 
لمَحَصَءُونَ ((مد) ( #* [الصافات: 000 

فاحتبست عنهم فقال الملاحون: إن هاهنا عبدًا آبمًا فاقترعوا ل لقائه ظفْسَاهَمَ4 


[الصافات: ]١5١‏ ل فقارع فخرجت القرعة عليه مرارًا فَكَانَ من المذخضية» أ 
المغلوبين بالقرعة» وأصله الزلق عن الظفرء فقال: أنا الآبق ورمى بنفسه في الماء 
طفَالتَقَمَه4 [الصافات: ؟5١]‏ أي: ابتلعه لقمة واحدة «الحُوتٌ وَهُوَ مُلِيةَ4 نفسه 
بالخروج من غير إذن ريه» فكان في لومه نف مسيحا لريه: 

و أنه كَانَ مِنَ المُسَبَحِينَ4 [الصافات: ]١5*‏ أي: القائلين: لا إله إلا أنت 
سبخانك إنى كنت .من 0 دِلَلَبتَ4 [الصافات: ]١54‏ حيًا معذبًا عذاب القبر 
في بَطْنه إِلَى يَوْمٍ 4 يبِعَفُونَ4 لك رحمناه بهذا التسبيح وإن وقع بعد المؤاخذة. 
طفَتَبَذْنَاةُ4 [الصافات: ]١15‏ بأن حملنا الحوت على لفظه لبِالْعَرَاءِي4 أي: المكان 
الخالي لوَهُوَ سَقِيةْ4 بلي لحمه ورق عظمه قيل: التقمه ضحى ولفظه عشية» وقيل: 
عد ونه ويل سبعة» وقيل: عشرينء وقيل: أربعين 

«وَأنْبتْنَا عَلَيِه»ُ [الصافات: ]١55‏ ليقيه عن الذباب والشمس 8شَجَرَةً مّن 
يَفْطِينِ 4 أى :متبط علن الاارضن: والأكثر على أنها الدباء. 

ولما وحمناة يذلك ضار راحمًا وَأَرْسَلْتَاءُ إلى مِائَةٍ ألف»4 [الصافات: ]١40‏ لو 
اعتبر عدد الهروب عنهم لأ يَزِيدُونَ؟ لو اعتبر الداخل فيهم 

لفَآمَئُوا4 [الصافات: ]١54‏ أي: فجددوا الإيمان به عند حضوره طفْمَتّعْنَاهُمْ 4 
بالحياة نو العاداف «إِلى جين 4 أي: حين انقضاء الآجال ولم يذكر السلام عليه؛ لأنه 
لم يتم إحسانه حيث هرب بغير إذن ربه» وإن زعموا أن نجاة قوم يونس لم تكن 
لإيمانهم ولإهلاك من هلك لكفرهم.ء وإلا لهلك آباؤنا فلم يلدونا بل نحن المحسنون 
برؤيته في كل شيء. 

لقَاسْتَفتِهمْ4 [الصافات: ]1١44‏ أي: اسألهم هل إحسانهم لتفضيلهم أنفسهم 
على الله ظِأَلِرَبَكَ البَنَاتُ وَلَهُمُ البَنُونَ 4. 


سورة الصافات ١١‏ 


م4 [الصافات: ]1٠٠١‏ لتفضيلهم أنفسهم على الملائكة؛ إذ قالوا: هحَلَقن 
المَلابَكَة إتَاثا4 وجعلناهم ذكورًا #وق» ليس هذا التفضيل مما يلزمهم من غير شعور 
لهم؛ بل ظهُمْ شَاهِدُونَ؛ لكن لا تقبل شهادتهم لظهور كذبهم في حق الله؛ «ألآ إِنْهُم 
مَنْ إفْكِهم4 أي: كذبهم الصارف عن الحق ظليَقُولُونَ * وَلَدَ الله [الصافات: ١6١‏ - 
1] مع أن الولادة من خواص الأجسام القابلة للفساد #وَ* [الصافات: ]١5١‏ لو 
صدقوا في أن لله ولدًا «إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ4 في أن أولاده إناث لا غير. 
«أضطفًى» [الصافات: ]١5*‏ لنفسه االبَنَاتِ» الناقصة 8عَلّى الْبَنِينَ4 الكمل 
ليتفضلوا عليه. 
«إمَا لكُم4 [الصافات: ]١54‏ أي: أي شيء عرض لعقلكم «كَيف تَحْكْمُونَ4 
بتخصيص الله بكل نقص ا د اي 
4 [الصافات: ]١55‏ ترون أنفسكم أكمل من ربكم من كل وجه إقلآً 
تَذْكَرُونَ4 ما في أنفسكم من النقائص مع ظهورها لكم. 
ألكم مشاهدة ذلك #8أأم لَكُمْ سُلْطَانُ شين 4 [الصافات: 1١1]؟‏ أي: حجة ظاهرة 
ولا يجوز أن تكون عقلية بل غايتها أن تكون نقلية طفَأَنُوا ِكِتَابكم إن كنم 
صَادِقِينَ4 [الصافات: ]١517‏ في هذه الدعوى. 
9و4 [الصافات: ]١58‏ لو فرض إيتاؤهم بكتاب فإنما يكون مما أنزلته الجنة 
عليهم وهم يقبلونهم؛ إذ «جَعَلُوا بَينَهُ وَبئِنَ الجنّةَ نسبأ4 أي : ارباسه حل درب أولاد 
أحدنا إليه» #وَ4 لكنهم لا يبالون بما يتكلمون به على الله فإنه #القَذْ عَلِمَتِ الجنة 
ِنْهُمْ لَمحْضَرُونَ»4 في النار يوم القيامة» فأيسوا عن رحمته. 
سْبْحَنَ لَه عَمَا يَصِمُونَ (15 إِلَّا عاد أله الْمُْلصِينَ (:! ون وما مدو (00 مآ ادر عليه 
يت 05 إلا من هُرَ سال ام 590 كما يآ إلا ل ممم من (9 وَإِنَا لحن الصَافنَ (00 وإ 
صب عيضو وم وي اا ا 
كرو يو صََوْفَ يَعَلمُوبَ 00 وَكْمَدَ سبق تْ كنا باينا الْرَلِيَ (50 ِنب لمم المصوزدة (003) وَإِنَّ دكا 
َم لبون (5 فول عَنْب 4 0 29 أَِعَدَاِنَا يسْتَعْجِلُونَ 00 
هر عَنْهُمَ َف جين وَل ضَوْف وروت 13 سْبْحَنَ رَيَكَ 
َي الِْرّةَ عَنا يضفت نا وَسَكم ع1 عل التيميت 2 ل بط بن تتنيت 89 > 


١5‏ سورة الصافات 
[الصافات: 85-169 .]١‏ 
فإذا وصفوه بشيء يجب أن ينزه عنه طسُبْحَانَ اللّهِ عَمَا يَصِفُونَ؛ الصافات: 

.]١ 8‏ 
«إلاً عِبَادَ اللَِّ المُخُلَصِينَ4 [الصافات: ]1٠١‏ من الجنة فإنهم لا يصفونه بما 
يجب تنزيهه عنه إذ لم ييئسوا عن رحمته ولم يعلموا أنهم لمحضرونء وإن كانوا 
معبودين لهم من غير استدعاء منهم ولا رضاء ظفَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ4 من الملائكة 

وال الم د 

دما أن عَلَيْهِ بمَاتِنِينَ4 [الصافات: ؟7١]‏ أي: مفسدين بالافتراء عليه «إلاً 
هُوَّ؛ٌ كافر #صَال الخحكن » فإنه المفسد للاعتقادات والأعمال. 

وَ» [الصافات: ]١55‏ الملاتكة وصالحو الجن والإنس لا يدّعون الإلهية 
لأنفسهم ولا النسب بل يقولون: ما مِنَا4 أحد «إلاً لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ4”" [الصافات: 
| والإله محيط بالكل. 

«وَإِنَا4 [الصافات: ]١55‏ لو كان لنا جميع المقامات لم نخرج عن عبوديته أنا 
9لَنَحْنُ الصَاقُونَ)4 في عبادته. 

«وَ» [الصافات: ]١57‏ وتركنا العبادة الظاهرة لعارض «إِنًا لَنَحْنُ المُسَبَحُونَ» 
عما لا يليق به من الشريك والولد» وكيف يتأتى لهم الآن دعوى كونهم مع آبائهم على 
الحق وإن لهم كتابًا. 

#إوَإن» [الصافات: ]١517‏ أي: وإنهم طكَانُوا لون أن عِندَنًا ذكرا4 
[الصافات: ]١58 - ١517‏ أي: كتابًا يذكرنا مّنَ4 [الصافات: ]١8‏ كتب 8االأوَّلِينَ * 
لَكُنا عِبَادَ الله ه المُخْلْصِينَ4 [الصافات: ١78‏ - 154]» وإذا كان ذلك قولهم فقد أقروا 
على أنفسهم بالكفر ظفَكَفْرُوا به 4 [الصافات: ]١7١‏ فإن لم يعلموا الآن ل9فْسَوْف 


)١(‏ قال ابن عطاء: لك مقام المشاهدة» ولهم مقام الخدمة. وقال جعفر: الخلق مع الله على مقامات 
شتى» من تجاوز حده هلكء فللآنبياء مقام المشاهدة» وللرسل مقام العيان» وللملائكة مقام 
الهيبة» وللمؤمنين مقام الدنو والخدمة» وللعصاة مقام التوبة» وللكفار مقام الطرد والغفلة 
واللعنة. قال الحسين: المريدون في المقامات يجولون من مقام» والمرادون جازوا المقامات إلى 
رب المقامات. وقال الجنيد: المقامات معلومة كما ذكره الله تعالى» وأرباب الحقائق يأنفون من 
المعلومات والمرسومات؛ لأنهم في قبضة الحق وأمره. 


يَعْلْمُونَ4 إذا ماتوا. 

ظوَ» [الصافات: ]١١١‏ ربما لا يتوقف على الموت بل يعملون عند نصر الله 
الرسل إذ طلَقَدْ سَبَقْتْ كَلِممَْاكَ وعدنا طلِعِبَادِنًا المُرْسَلِينَ”" * إِنّهُمْ4 [الصافات: 
]١175- ١‏ وإن نصر عليهم أعداؤهم حيئا ِلَّهُمُ المَنضُورُونَ4 آخرًا. 

كيف 9و4 [الصافات: 17] هم من جنود الله إن جُنْدَنَا4 وإن قلوا وظهر 
ضعفهم طلَهُمْ الغَالِبُونَ4 آخرًا. 

فإن لم يتقوا بهذا الوعد طقَعَوَلَ)4 [الصافات: 174] أي: اعرض طعَنْهُمْ حَنَى 
جين 4 أي: حين استقرار النصر لك. 

٠‏ وَ» [الصافات: ]١75‏ مع الإعراض أَنْصِرهُْ» الدلائل» فإن لم ييصروا الآن 

طفَسَوْفَ يُبِصِرُونَ4 عند استقرار النصر لك. 

4 [الصافات: ]١75‏ لا يبصرون عند استقرار النصر لك بل ينتظرون عذاب 
الآخرة طفَبِعَدَابنَا يَسَتَعْجِلُونَ4. 

لكن لا يفيد الإبيصار بعده قدا نَرَل»4ك [الصافات: /الا١]‏ نزول العسكر 
لبِسَاحَتِهمٍ4 أي: فناء دارهم إفْسَاءَ» إبصارهم بعد إنذارهم بأنه لا يقبل بعده فبئس 
الصباح إصَبَاحُ المُندَرِينَ4. | 

وَ» [الصافات: ]١78‏ إن أصروا على استعجال العذاب بعد هذا البيان ظتَوَّل 
عَنْهُمْ حَتَّى جين* أي: حين نزول العذاب بهم «وَ» [الصافات: ]١25‏ مع ذلك 
«أَبْصِرْ؛» لهم الدلائل؛ لتتأكد عليهم الحجة هفَسَوْف يُبْصِرُونَ؛4 عند رؤية العذاب 
كيف تأكدت الحجة عليهم؛ وإنما لا ييصرونه لو أخلف الله وعده. 


)١(‏ قال سهل: جنوده ترد على الأسرارء وترد على الظواهرء وجنده فى السرائر صحة عقد الإيمان فى 
الشلك وكيويحه بيه وها بعولة فيددمن أعنكة. إيمانة دو التوكل :وما يريلة فيه توكله وميقة اله تمالى: 
فإذا نزلت المحبة في القلب وسكنت فيه طهّرها من كل ما سواه؛ فإن المحبة لا يسكن معها ما 
يضادهاء وجنوده في الظواهر هو أن يوفقه بالقيام إلى العبادات والأوامر على حدود السئن 
والتبرؤ من الحول والقوة لما يتقن من حسن قيام الله لعبده بالكفاية في كل أسبابه؛ ثم إنه سبحانه 
لما وصف صنائع لطفه بأنبيائه وأوليائه نرّه نفسه أن يلحق به وبتنزيه جلاله علل كل حادث 
ووصف كل واصف وحمد كل حامد؛ حيث قام حمده وتنزيهه مقام أداء حقوق ربوبيته على 


أهل العبودية. 


م١١‏ سورة الصافات 

لكن تنزه عن الإخلاف طسُبْحَانَ رَيَكَ4ُ [الصافات: ]1١8١‏ الذي تنسب إليه 
كمالاتك من أن تنسب إليه نقيصة إخلاف الوعد أو غيرها مع اتصافه بوصف 9رَبَ 
العِرّةِ التى منها فيض الكمالات على الموجودات. فلا بنّ أن تنزهه 8عَمًا يَصِمُونَ)4 
من النقائص كالشريك والولد وإخلاف الوعد وترك الإنصاف وغير ذلك. 

9و4 [الصافات: ]١8١‏ لتنزهه عن النقائص تنزه عن إرسال ناقص حتى صح 
«إسَلامٌ على المُرْسَلِينَ4 من أن يصفوه بما لا يليق به» أو يغيروا عليه رسالته. 

4# [الصافات: ؟8١]‏ لكماله ظهر بكمالاته في مظاهر المرسلين» وبعثها 
لاستكمال الخلائق حتى صح لِالْحَمْدُ لِلَهِ رَب العَالْمِينَ4 بإرسال الرسل لإظهار 
معارفه وأحكامه المفيدة لظهوره بالكمالات فيهم. فافهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمد وآله أجمعين 


سوره ص 

سميت بها؛ لتضمئها باعتبار محتملاتها فضائله يل التى تقتضى إرساله وهذا من 
أعظم مقاصد القرآن. ا 0 

لإبشم الله المتجلي بكمالاته في رسوله وكتايه. 

لالْوّحْمَن» بإرساله وإنزاله. 

توالرَ حيم#» بإظهار كمالاتهما لخواصه. 
ص" وَالْشرءَانِ ذى ألذّمِ 0 بلِ الدينَ كَعرُوأ في عر وَشِمَاقٍ 0 ين لهم ين كرنز 

ين منَاضٍ 2 ينا أن م 0 وَكَالَ الْكهِرَونَ عَذَا سحي كَذَّانُ أجمل 1 


6_5 
و 
ما 
6١‏ 


لبذ لها وين إن هذا لنية جات (2) رافق انلكا يتن 3 كتثرا رانيكا ع1 لهي كك 
لَشَيَء مرَادُ 0000 إن هنا إل ا لذ من بَبيئاً بل 
ا 56 ذه ب كرس 5 مرو مل مره م 0# ه. ب 

4 في سَكِ من ذَؤَىَ بل لم يونا عاب (3) أذ يندَغز حر ومةِ ميك 0 


لَكُ الكموت والاض وها ينما 1؛ رمأ فى الأسبب (:0) جند ما هناك مَهَرُومُ من الْكََرَابٍ (01) 


كدت قَبِلهُم وم عه نوج واد وفرَعون ذو الْأُوبَادٍ © 2 [ص: ١‏ كت | 
اص 4# [ص: ]١‏ أقسم الله سبحانه وتعالى بصدق محمد و الذي اعترف به 


)١(‏ هذا الحرف من كنوز إشارات الحق إلى حبيبه عليه الصلاة والسلام؛ حيث صادف ينعت الوصال 
الذي يفنى عنه بصولة صدمات الأزلية عند كشوف قهر القدم صفات الحدثية» حتى صار صدق 
جواهر أسرار الربوبية في بحار الذات والصفات» واصطاده الحق بزمام محبته من صحاري 
البريات: وصفاه بصفاء عن كدورات الكونء فكان صفوًا من بحر النبوة» صاحيًا فى مشاهدة 
البقاء بنعت صدق العشق في رؤية أنوار الكبرياء» ما صدق عن مشاهدة جمال الحق إلى الأكوان 
حين عارضه صواعق الامتحان» فخرج منها بوصف الصدق في المحبة» وصفو الصحو في 
المعرفة» حين أسكر الحق صفوة أرواح الصادقين بشربات بحر وصله ووصفه؛ أخبر بحرف 
صاد من صفاوة قلوب العارفين»؛ وصدق حقائق محبة المحبين» وتلهب نيران صدور العاشقين؛ 
وصبابة أسرار الوالهين» وصفوف أهل الاستقامة في مقام مشاهدة القدم» حين وازنوا بنعت الفناء 
جلال البقاء؛ وإشارة التوحيد فيه أنه كان بجلاله وعظمته في قلم القدمء وأؤل الأول يجان 
الصمدية صافية عن غبار الحدثان» فأشار به عنه» وبان كل مصدر كل الكلء: صدر منه الوجود؛ 
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الكل في غير دعوى النبوة حتى صدقه أهل الكتابين في إخباره عن الغيوب» الدال على 
الصدق في دعوى النبوة» أو بصفاته عن رذائل الأخلاق وقبائح الأفعال» الدال على 
صفاته عن نقيضه الكذبء أو بصعوده في مدارج الكمالات الدال على صعوده في 
مدارج القرب من الله أو بصبره الكامل الذي هو من لوازم الرسالة على أنه رسوله 
لوَالْمُرآنِ ذي الذّكْر4 أي: الشرف الدال على براءته عن نقيصة الكذبء وصفائه عن 
الاختلاطء وصعوده إلى حد الإعجاز» وعلى كثرة فوائده المفتقرة إلى الصبر على أنه 
منزّل من عنده. 

وإنما يظهر ذلك لمن صدق نظره وصمًا عن الحسد»ء وصعد في درك الأمورء 
ري ١‏ وو ع وي فليس لإطلاعه 
على كذبه أو نقيصة فيه طبَلٍ الَّذِينَ كَفَوُوا4 [ص ؟] إنما كفروا لأنهم «افي عِرَّةٍ4 
أي: كبر لوَشِقَاق4 أي: عداوة فللا يصدق ا ل مدارج 
الحق؛ لأن الله تعالى يغار عليهم لكبرهم بل يعاديهم لعداوتهم ولا يصبرون؛ لأن 
كفرهم وعداوتهم تمنعهم من ذلكء والكبر والحسد من أسباب الهلاك الذي لا يقبل 
معه عذر. 

فإنه ك4 [ص: "] أي: كثيرا طأْمْلَكْنَا من قَبْلِهم بّن قَرْنِ؛ُ لكبرهم أو 
عداوتهم طقْنَادَوْا؛ُ بالاعتراف بالذنب والندمُ والاستغفار رجاء النجاة» طوَّلآتَ4 أي: 
وليس حين الهلاك «حِينَ مَنَاضٍ# أي: نجاة فلا وجه لإهمال النظر قبله مع تكرر 
مشاهدة ذلك في القرون الماضية. 

9و4 [ص: ؛] لا مانع لهم من النظر سوى أنهم لعَجِيُوا مما هو الواجب في 
عكر بناجا الوسر لواالمرال لون لاد حامف ارصن أب ستاو مع 
كونه لإمَنْهُمْ4 لم يصعد السماء في نظرهم مع أنه لا حاجة إليه» بل يكفي نزول الملك 


إذ كان وجوده منزمًا عن الاجتماع والاقتران والعلل والانقسام أي: أظهرت لك يا صادق ما كان 
وما سيكونء. وجعلتك بصيرًا ببصري؛ حتى تطلع على غيبوبة جلال وصاليء» فكنت مصورًا 
بصورة روح الأول التي صدرت مني بيعتي. 

ثم قال: شطح من مقام السكر رمز حقيقة الاتحاد سيد أهل الصحو 6ه بقوله: «مَنْ رآني فقذْ رأى 
الحقٌ» ثم أراد أن يبين للعالمين بحرف الصاد وصف الربوبية» وحقيقة محبة حبيبه ومنازله 
الرفيعة في مقام وصاله» فأقسم بصفاته التي هي مفاتيح كنوز ذاته التي أخبر عنها بحرف الصاد. 
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عليهء وهو وإن لم ير يستدل عليه بظهور المعجزات على يديه؛ ظوَقَالَ الكَافِرُونَ4 أ 
الساترون لإعجازها ودلالتها على الصدق مع صدقه في ذاته طهَذًا سَاجِرْ) مع 
السحر يمكن معارضته بخلاف المعجزة 9كَذَابٌ4 في دعوى صعوده إلى السماء؛ 
دول الملك غلية 

واستدلوا على كذبه بمخالفته الآباء في تعدد الآلهة فقالوا :طأَجَعَلَ الآلهَةَ لها 
وَاجِداً»4 [ص: ه] مع أنه لا يكفي للخلق الكثيرة قياسًا على الضعفاء الجهال. 

وقالوا في إبطال المحال: «إإِنَّ هَذَا لَمَيْءٌ عُْجَابَ»4. 

و4 [ص: 1] رأوا الإصرار على المحال الباطل صبرًا على الحق حين #انطْلَقَ 
الملا مِنْهُمْ4 أي: الأشراف من قريش من مجلس أبي طالب أتوه حين أسلم عمر فشق 
عليهم فقالوا: جئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك؛ فاستحضر رسول الله يخ فقال: هؤلاء 
قومك يسألونك فلا تمل عليهم كل الميل» فقال: ماذا يسألون؟ فقالوا: أرفضنا وأرفض 
ذكر آلهتنا وندعك وإلهكء فقال رسول الله ي: أتعطونى كلمة واحدة تملكون بها 
العرت وتيخ لك ببها العيع؟ فقالواة نعم بوعر أنعالها» فقا اقرلنا 1 إنه: إل ال 
فقالوا: كيف يسع الخلق إله واحد؟ شأنكم أن افشُوا» في طريق آبائكم ظوَاضيرُوا 
عَلَى4 [ص: ]١‏ عبادة ©آلِهَيِكُمْ إِنَّ هَذَا4ِ الصبر ظلَشَيْءٌ يُرَادُ4 بابتلائنا بازدياد قوة 
محمد يخ وكثرة أصحابه؛ لأن تعدد الآلهة استمر عليه الملل: «إمَا سَمِعْنا بِهَذَاك [(ص: 
0] التوحيد طإفِي4 ملة النصارى «المِلَّة الآخرَة» التي نسخت لغاية كمالها ما سبقها 
من الملل» فلو كان حقًّا لكان أحق الملل به أكملهاء فإذا لم يقل به علم أنه لإإِنْ هَذَا 
إلا اخْتِلاقُ4 أي: ما هذا التوحيد إلا فرية محضة إذ لا مستند له سوى هذا الذكر. 

لكنه لو كان ذا شرف لاختص بالأشراف «أَأَنزلَ عَلَيْهِ الَّكْرْ مِنْ َناك [ص: ] 
نع نينا ع يهو ان شن تاو على »وقانمة ويمتي ا فرق المتكن اإعواء عنصي اررق 
للدون شمع وجود الأعلى وليس هذا إنكارًا منهم لتعين المنزل عليه مع الاعتراف 
بأصل الإنزال ابل هُمْ في شَكَ ن» إنزال ظذِكْري4 على أحد وليس هذا الشك 
لفقدان الدليل #إبّل» مع كثرة الدلائل أصروا على إنكاره؛ لأنهم طلّمَا يَذدُوقُوا عَذَّابِ4 
على الإنكار. 

أهم ينزلون على من يشاءوا من غير أن يكون عندهم شيء من الخزائن ظأمْ» 


ف 
أن 
أو 
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[ص: 4] هم ينزلون على من شاءوا من تلك الخزائن؟ إذ لعِندَهُمْ خَرَائْنُ رَحْمَة 
رَبَكَي يتغلبون على الله في إعطاء من منع ومنع من أعطى مع اتصافه بوصف 
#العزيز4 أي: الغالب الذي لو جعل الخزائن بيد غيره لم يكن له أن يتصرف فيها 
بدون إذنه» وبوصف #أالوَهَابٍ4 الذي وهب الشرف للشرفاء؛ والرئاسة لمن يشاء. 

أيتكرون كونه للعزيز الوهاب مع اعترافهم بأن له الملك الكلي لآم لَهُم4 [ص 
]٠‏ في زعمهم دِمُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَاكُ فإن ادعوا لأنفسهم هذا 
الملك طقَلْيَتَقُوا4 أي: فليصعدوا طفِي الأشبَاب» التي هي معارج الوصول إلى 
العرش ليستووا عليه فيدبروا العالم وينزلوا الوحي على من ١‏ 


وأين لهم ذلك بل غاية أمرهم أنهم ظجُندٌ مَا4 [ ص: ]١١‏ من الجنود الكائنة 
هْتَالِك4 أي: في مكان البعد لمَهْرُومٌ4 من جند آخر مسلط 7 لمن الأخرّاب»4 
المهزومة فيما 0 


إذ هكَذَبَثْ قَبِلَهُم قوم وح» [ص: ؟١١]‏ المهزوم بالطوفان لوَعَادٌ4 بالريح 
طوَفِْرْعَوْنَ4 بالبحر مع أنه ذو الأؤتاد» أي: القوى لم يوصله بقوم نوح ليعلم أن 
لحري تالطرلات روي ذا تريح انوا الي وي الللتويهة 
مود ووم و وَأَبْ لتيكوً وليك الْدَحرَاب 50 إن كل إلا كَدّبَ اسل فَحَقٌّ 
عِقَابِ 29 وما ينظرٌ كؤلة إلا سبصة ةن لها ين اق (0) قلا ريا يل ا نا مل يد 
لساب (0) أصير عل ما يَقُولُونَ وَأذْكر عَبدتا داورد ذا اليل إِنَّهُه أَوآبُ (200 إنَا سَخَربَا يِلْبَالَ معد 
لض بواسي ا ب وات (0) وردنا ملك وءَاتَيئدة الْحَكنة وَفَضصْلَ 
لي © 14 ص: 08-1 7]. 
تُمُودُ» [ص: ]١١‏ بالصيحة #وَقَوْمُ نُوطِ» بالحجارة «وَأَصْحَابُ الأَبكَة 
وليك خاب لم يكن لهلاكهم سبب سوى التكذيب. 
«إإن كُلَّ إلا كَدَّبَ الإِسلّ فَحَنّ عِقَاب»4 [ ص: ]١5‏ فهو منسوب إلى التكذيب 
الذي وقع عقيبه مع صلوحه للعلة. 
فلا ينسب إلى غيره لوَمَا يَنظَرُ) [ ص: ]١١‏ أي: ما ينتظر ظهَؤُلاءِ» المكذبون 
لك من تلك الجنود الهازمة لهم إإلاً صَيِحَةَ وَاجِدَةَ4 هي نفخة القيامة التي لا يتأتى 
لهم معها إيمان ولا استغفار؛ لأنها ما لَهَاي أي: لإهلاكها #من*4 توقف مقدار 


طقَوَاقٍ4 ما بين الحلبتين. 

«وَ» [ص: ]١١‏ لا يخافون من تعجيلها بالإهلاك بل طلبوا أعجل منها إذ 
لقَانُوا رباك مقتضى تربيتك إيانا أن تعجل لنا كل ما نسألك فيه عَجّل لا قَطَنَا4 
أي: قسطنا من عذاب الآخرة ظقَبِلَ يَوْم الجساب4 السابق على دخول النار وذلك 
لمبالغتهم في التكذيب والاستهزاء. 

«اضبز عَلَى مَا يَقُونُونَ [ص: ]١١‏ فلا تومن لدعائهم لوَاذْكُر» لهم إذا 
اعتمدوا على قوتهم أو أتباعهم أو أمو الهم أو عقولهم عَتِدَنَاك الكامل الذي اجتمعت 
فيه هذه الأمور أكمل منهم ظِدَاوُودَ» خوفه لا لضعفه في ذاته بل مع كونه «إذًا الأيي» 
أي: القوة التي قهر بها جالوت «إِنَّه4 مع انتهائه في باب القوة طأَوَابتَ4”" أي: رجاع 
إلى الله تعالى من شدة الخوف ولم يكن خوفه من قلة أتباعه؛ إذ تبعه الإنسان والحيوان 
والجماد. 

«إِنا سَخَرنًا الجبَالَ4 [ص: ]١8‏ لتكون طمَعَهُ يُسَبَحْنَ4 تبعًا لتسبيحه 
©بالْعَشِيٍ وَالإِشْرَاقِ4. 

و4 [ص: ]١5‏ سخرنا معه هالطْيرَ مَحْشُورَة4 من الجوانب يسبحن معه؛ 
وإنما تبعه الكل إذ كل لَه أَوَابٌ 4 أي: رجاع إلى الله مستفيض منه بواسطته. 

«و» [ص: ]٠١‏ لم يكن خوفه من قلة أمواله إذ هشَدَدْنَا مُلْكَهُ» بحيث لا 
يمكن لملك آخر أن يقصد «وَ» لا من قلة علمه إذ «آتَيِنَاهُ الحِكْمّة» الإطلاع على 
الحقائق «وَفَضلٌ الخطاب» في إقامة الدلائل ورفع الشبه» وكان يقيم بذلك العدل 


)١(‏ هذا التسخير وقوع نور الفعل معهاء ومباشرة أنوار الصفات فيها بواسطة الفعل» فيظهر روح الفعل 
فيهاء فتقبل فيض الصفة من الصفة» فصارت خاضعة متخشعة فى نور عظمته تعالى: فلما وصل 
إليها ألحان داود من حيث روحه العاشقة ترئمت بألحان العشّق فوع أغصان ورد الجمال 
والجلال» فتحركت من لذة سماع صوت داود وتسبيحه وتلزيهه» فوافقت داود في الذكر 
والتسبيح» وكذلك الطيور إذا سمعت أصوات الوصلة منه صفرت بصفير التنزيه وتقديس من 
وجدان حلاوة وجد داود وإدراك روح الملكوت؛ لأنهن مقدسات خلقن مستعدات لقبول أنوار 
فعل الخاص وأشكال الروحانيات» وفيهن خريصات لهن عشق ومعرفة كالهدهد والبلبل 
والعندليب والقمري والحمامة ومالك الحزين» وكان #6 يعرف أصواتهن وتسبيحهن من حيث 
المحبة والعشق» [العرائس]. 


١)‏ سورة من 
ادا ااا 0 

# وَمَل تدك نبوا الكضم إِذ صَوَُوا اليتراب (5) إذ مَحَلُا عل دَاوردَ مَمَرعَ تهُم ملوأ ا 
تَخَفْ حَْصْمَانِ بق بعصا عل بعض قحك يِيسَنَا 8 يويد ا م 
ا ا ن في الْخِطَابٍ 5 كَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ بسَوَالٍ 
ميك إِكّ يعايمدء ون كيرا ين اخلط لني بعَصهم ال مُأ وَعِلُواْ ألصَلِيِحَنتٍ وقَلِيلٌ ما 
هم وَظنَّ دَاوردُ أنَمَا سه فاستخفر ريم 0 وياد له لِك وَإنَّ لَه عِندنا يلض 
وَحْسْنَّ مكاب (88) يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلْنَكَ خَلِمَهُ فى الْارْضٍ فمَمْ ين لدان يلين ولا تيم الْهوئ 
تأت تن تيل كك 3 أي جيارة عن تيل يعايا ب كما دصي () 4 
اف 1 

#وَ» [ص: ١‏ ؟] بكي سد لصي ترديييى 
لا يطلع على مثله إلا كامل الحكمة بلا غضب مَل لان الملائكة 
المتصورين بصورة الخصماء «إإِذْ تَسَوٌرُوا المخرّات» أي: 
العبادة وهو من أسباب الغخضب. 

«إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ؛ُ [ص: ؟؟] يوم خلوته للعبادة وهو أيضا من أسباب 
الغضبء فْفْزِعَ مِنْهُمْ4؛ لأنهم نزلوا عليه من فوق» والحرس على الباب لا يتركون 
من يدخل عليهء طقَالُوا ل تَخَفْ إنما يخاف من اللصوص ولسنا منهم بل 
#خَصْمَانِ4 أي: فوجان متحاكمانء وإنما تحاكمنا إليك في يوم خلوتك لأنه «بَعَى 4 
أي: تعدى في ذلك اليوم #بَعْضَّا عَلَى بَغْض»4 لا حربي على حربي حتى لا يلزم 
الحكم بينهما طقَاخكم» بقطع البغي الواقع ظَِئنَا بِالْحَقَ)4 أي: بما يطابق أمر الله 
ولا تُشْطِطْ» أي: ولا تبعد عن الحق لو أشرت إلى صلح #وَ4 إن كانت الخصومة 

عن العام اهْدِنا إِلَى سَوَاءٍ الصَرَاطٍ)» بحيث لا تميل عن الحق أصلا. 

إن هَذَا أخي» ضفن الدين والصحبة لَهُ تَسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَة4 أننى 
من الضأن وقد جعل كناية عن امرأة في موضع التعريض طوَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةُ4 فلم 
ينظر إلى غناه عنها ولا إلى افتقاري إليها بل أراد التغلب علي ظطِفَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا/ أي: 
اجعلني كافلها أو اجعلها نصيبي هوَعَزّْنِي فِي الخطاب4 أي: غلبني في المكالمة. 

«قَال4 [ص: :!] داود إن كان الأمر كما قلت فوالله طلَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍِ)4 
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أي: طلب طنَعْجَتِكَ4 التي أنت إليها أحوج ليضمها «إِلَى نِعَاجِهِ4 مع استغنائه عن 
هذا الضم ولا يبعد منه لأنه خليط طوَإِنَ كَثِيراً مِنَ الخُلَطَاءِ» الذين خلطوا أموالهم 
بأموال أصحابهم يبي بَعْضْهُمْ عَلّى بَعْضٍ» بغي الحربيين بعضهم على بعض فهذه 
عادة الخلطاء «إلاً الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََالِحَاتِ» فإنهم لا يعتادون ذلك و4 
الذين لا يبغون منهم أصلا لقَلِيل4 قلة اما هُمْ# فخرجا من عنده توَظنٌ دَاوُ ود 4 
من كناسية عكومتهم الخظية امرأة خخطها أؤريا قخلت عليه "آنا َتَنَاهُ4 أي: امتحناه 
بالحكومة هل ينتبه لشأنه أم لا فتنبه «فَاسْتَغْفْرَ رَبَهْ4 لما كان منه من شبه الذنب و 
تذلل في الاستغفار حتى لخر رَاكعاً»؛ أ سقط ساجدًا #وَ» ازداد تضرعًا حتى 
«أنَات4 أي: رجع إلى الله من كل وجه. 

قيل مكث أربعين يومًا يرفع رأسه حتى نبت المرعى من دموعه فأتاه النداء إني 
قد غفرت لك ظفَعَمَوِْنَا لَهُ ذَلِكَ»4 [ص: ]١5١‏ وإن كان من حق الخلقء وَ» لا يبعد 
لقربه منا «إإِنّ لَهُ عِندَنًا لَرُلْفَى4 أي: قربى تقتضي إرضاء خصومه طوَحُْسْنَ مَآب» 
كمن لا ذنب له» بل صارت توبته وبكاؤه حسنات أجل من سائر العبادات. ٠‏ 

ولقربه من الله وحسن رجوعه إليه مع حلمه على الخصوم عند إساءة الأدب 
بتسور المحراب والدخول وقت الخلوة وكمال خوفه وحكمته استحق الخلافة حتى 
قال له ربه: «إيًا دَاوُودُ» [ص: ]١5‏ ناداه ليقبل إليه فيتم له قابلية الخلافة وِإِنَا 
جَعَلْنَاكَ4 باعتبار مقام عظمتنا ظخَلِيفَة4 أي: نائًا عنا في الأزض» التي هي عالم 
الكون والفساد لنفوض إليك صلاح العالم ظاهرًا كما فوض إليك بالرسالة باطنًا فكانت 
خلافتك مكملة لرسالتك المكملة لنبوتك فالنبوة تنبه القلوب بالعلوم الغيبية بطريق 
الكشف المأمون فيه من الغلطء والرسالة الأمر بتبليغهاء والخلافة التصرف بهاء ولما 
كانت نيابة عن الله اعتبر فيها ما يناسب صفاته لكونه حيًا يحفظ المملكة حفظ الحياة 
للبدن عالما بوجوه التدبير قادرًا على إقامة الأحكام مريدا بتخصيص كل منصب بأهله 
سميعًا لأقوال الحكمة بصيرًا بالأمر متكلمًا بالحق» والأمر ما أمر الله سبحانه وتعالى 
بإطاعة أولي الأمر ورفع لكل واحد منهم عبادة سبعين صديقّاء كيف وعبادة الرعية إنما 
حصلت بحفظهم الأموال والأنفس «فاخكم بَيْنَ النّايس4» الذين نسوا حقوق الله 
وحقوق الخلق هبِالْحَقٌ) المطابق لآمر الله لا بما يتعارفه الملوك ولا تَتْبع الهَوَى 4 
الميل إلى مال أو جاه أو رعاية قريب أو صاحب ولو متمسكًا بأمر شرعي مقلب عن 
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وجهه (قَيِضِلّكَ عَن سبيل الله الموصلة إلى الكمالات كحفظ المملكة والنصر 
على الأعداء والنجاة في الأمرة ورفع الدرجات فيها «إإِنّ الْذِينَ يَضَلوَنَ عَنْ 
سبِيلٍ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ» في الدنيا بكثرة الآفات وفي الآخرة بالعذاب على 
معاصيه أو على معاصي عماله ورعاياه» يحاسبون بكل ذلك «يمَا نشوا يَوْمَ 
الحِسَاب4. 
ونا لقنا ألتمة واس وما يبا بعللا كيك عن الي دوعتل لدي توأ ون ار 

59 أ تَجَملُ لدِينَ “اموأ وحيلوا ألصَلِحَتٍ كَلْمفْسِيِنَ في الأَرْضٍ أ يجْمَلُ الْمَقِينَ كآلْمْجَارٍ (رع) 
لعب هه أو (2) لذ عر عَبَنه المي لصتت ياد (5) كقال إِذْ لبت حب لخر عَن 
ملسن ونا عَلَ دُيِيوء بدا ثم أنأب (5) كال رب أمْْرَ لي وَعَبَ ل ملكا لا يَبقى لمر من 
بعَيِقَ إِلْكَ أت لهاب (9©) مَكَرَْا له ليح جر يأمرو ممه حت ساب (225 وَالتِنَ هل بكار 
وَعَوِضٍ 20 6 [ص: 3771107"]. 

9و4 [ص: ]١9‏ لا بد منه إذ بدونه يكون خلق الإنسان وتمكينه من المعاصي 
والمظالم باطلا ولكنه خلاف سن الله تعالى؛ لأنا بإمَا خَلَقْنَا السَمَاءَ وَالأَوْض وَمَا 
بَِنَهُمَا بَاطِلاً» بالدلالة عليه وليست تلك الدلالة باطلاً بل يترتب عليها الرجوع إليه 
للجزاء إذ ليس محله هذا العالم لكثرة الحجب فيه ظذْلِكَ4 أي: اعتقاد خلقها باطلاً 
لظن الَّذِينَ كَفْوُواب بحكمة الله ووجوده ودوام ربوبيته. 

وذلك يدعوهم إلى كفران نعمه والجراءة على معاصيه ظقَوَيْلُ لَلّذِينَ كَفَوُوا مِنّ 
التَارِ4 من هذه الوجوه وغيرها. 

أنترك البعث بالكلية «أغ4 [ص:8١]‏ نبعث وطنَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا4؟ فشكروا 
نعمة العقل والكتاب ظوَعَِلُوا الصّالِحَاتِ»4 فشكروا نعمة الأعضاء ©كَالْمُفْسِدِينَ)» 
يصرف العقل والأعضاء إلى غير ما خلقت له فسادًا ساريًا «إفِي الأزض» أنترك 
المجازاة بالكلية «أمْ4 نجازي وطنّجْعَلٌ المُتّقِينَ4 مخالفة أمر الله رعاية لمحبته 
لكَالْمُْجَارِ» الذين يخالفون أمر اللهولا يبالون بعداوته؟!. 

فإن لم يكفهم دلالة السماوات والأرض والدلائل العقلية المقتضية للفرق 


سورة ص /ا ١‏ 


المذكور فليضم إليه الدلاتل النقلية وهو الكتاب المعجز فإنه ©كِتَابٌ4 [ص: ]١5‏ لا 
- كنه عظمته لكو مما ظأَنزَلنَاةُ4 من مقام عظمتنا منتهيا «إِلَيِكَ4ُ يا أعظم 
ئق ظمُبَارَكُ4 كثير الخير لْيَدَبْرُوا يات أي: لينظروا في ألفاظه وترتيبها 

5-0 را علوما بطريق الاستدلال طوَلِيتذَكَرَ أَؤْنُوا الألباب» 
يستخرجون من إشاراتها علومًا يعجز عنها أهل الاستدلال. 

#وَ» [ص: ]"١‏ أولوا الألباب وإن بلغوا من الكمال ما بلغوا وهبوا ذلك الكتاب 
زيادة في 09 كما ظوَهَبِنَا لِدَاوُودَ)4 بعد كمال نبوته ورسالته وخلافته ظسُلَيِمَانَ4 
زيادة في تكميله لكمال عبوديته التي هي أشرف مقامات الإنسان حتى قيل فيه نِعْمَ 
العَبِدُ4 وذلك لرجوعه في عبوديته إلى الله «إِنّهُ أَوَابُ4 لا يلتفت إلى عبادته ولا إلى 

ويقطع محبة كل ما سواه «إِذْ عُرِض عَلَيْهِ بِالْعَشِيَ4 [ص: ]*١‏ ما بعد الظهر 
والمراد وقت العصر الخيول #الصَافِئَاتُ4 التي تقوم على سنبك يدا أو رجلاً وهي من 
صفات العراب الخلص «الجِيَادُ4 السريعة الجري فغفل عن صلاة العصر حتى غربت 
الشمس طِقَقَالَ ني أَحْبَبثُ4 الخيل طحُبٌ الخَثِرِ4 المطلق الذي يؤثر عل كل ما 
سواه حتى شخلتي عن [ص: 71] صلاتي المشتملة على (كْرٍ وي الذي يجب 
إيثاره على كل ما عداه ظحَتََى4 خرج وتقتها إذ «إتَوَارث» أي: استترت الشمس 
«بالججاب» أي: حجاب الأرض. 

لكن إنما يتحقق الخروج لو لم ترد ظرُدُوهَا»ك [ص: **] أي: الشمس أيها 
الملائكة ظعَلْيّ4 ليعود وقت الصلاة فيذهب عنها اسم القضاء فصلاهاء وغار عليها 
فَطَفِقٌَ4 أي: أخذ يذبحها ويمسح السكين «مَشحاً بالشوقٍ وَالأغنَاقِ4 لثلا يتلوث 
بدمها شيء آخر من أملاكهء ولم يكن ذلك إسرافًا منه؛ لأنه تصدق بلحمها على 
الفقراء» وقد قلت حاجته إليهاء إذ كان الله ينصره بدونهاء على أنها لو كانت بحرية ذات 
أجنحة بما لم 1 للقتال عليها. 

«وَ» [ص: 4*] لا ينافي كماله الابتلاء بالذنب سهوّاء فإنا «لَقَدْ قَتَنَاكُ أي: 
ابتلينا 0 0 سهوّاء وهو غفلته عن عبادة امرأته صورة أبيها في بيته» وذلك 
أنه غزا جزيرة صيدون فقتل ملكها وأصاب ابنته جرادة فأحبهاء ولم تزل تجزع على 


م ١‏ سورة ص 


أبيها فأمر الشياطين بتمثيل صورته» وكانت مع ولائدها تغدو وتروح إليها ويسجدن 
كعادتهن في ملكه؛ فأخبره آصف فكسرهاء وضرب المرأة وخرج باكيّا إلى الفلاة: 
وكان إذا دخل الخلاء أعطى خاتمه الذي فيه ملكه جاريته المسماة: أمينة» فأعطاها يومًا 
فتمثل لها شيطان بصورته يسمى صخرّاء فأخذ الخاتم فجلس على كرسيه وهو المشار 
إليه بقوله: لِوَآلْقَينَ عَلَى كُرْسِيَه جَْسَداَ4 كأجساد صور المرايا لكنها بلا أجسام. 
والشياطين أجسام لطيفة نارية لكنها لا تظهرء وإنما تظهر أجساد مثالية» ولذلك تراها 
متغيرة بسرعة والصورة الأصلية لا تتغير بسرعة» وغيرت هيئة سليمان فأتاها لطلب 
الخاتم فطردته فعلم أن الخطيئة قد أدركته» فكان يدور على البيوت يتكفف فإذا قال: أنا 
سليمان بن داوود رموه بالتراب» فعمد إلى البحرء فأخذ ينقل حيتان أهله إلى السوق 
على سمكتين يبيع إحداهما بأرغفة ويشوي الأخرى»؛ حتى مضى أربعون يومًا عدد ما 
عبدت الصورة في بيته» فقال آصف: يا بني إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم ابن 
داود ما رأيت؟ قالوا: نعم؛ قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فأسألهن هل أنكرن منه 
شيئًا؟ فقلن: ما يدع امرأة في دمها ولا يغتسل من جنابة» فطار الشيطان وقذف الخاتم 

و اللجراحم يح ا موي لحرن لصاح لي كتياه بخو د جنا بوعاة زه 
الملك. فذلك قوله: «اثُمٌ أنَات4. 


إذ قال رَبَ اغْفِر لِي4 [ص: "] تغافلي عن عبادة صورة امرأة بتمثيلها لقوم 
اعتادوا عبادة الصور «وَ4 لا تسلب عني الخلافة بل ظِهَبْ لي مُلْكا»4 يكون لي 
معجزة إذ طلا ب يَنْبَغِي 4 أي: لارسيها «الأكد قن :1 بَعْدِي4”' لئلا يتوهم من بعده لو 
ا 1 آأمن عن خوف 
ويعلم ذلك أهل عصره بالضرورة مع أنه يمتنع عادة حصول مثله في عصر من الأعصار 
ال م ع را وري بر اناا وي ابس اند لمات برإيك 
. أنت الوَهَّابُ» أي: المبالغ في الهبات فهب لي أبلغ الهبات وهب من شعت أبلغ مها 


صر 


فَسَخَرْنَا4 [ص: 5"] أ ذللنا طلهُ4 أي : تكميلا لملكه «الرَيح» التي لا 


)١(‏ دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مُهِمَ الدين على مهم الدنيا لأن سليمان طلب المغفرة أولاً ثم 
طلب المملكة بعده؛ ثم دلت الآية أيضاً على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لافتتاح أبواب 
الخيرات في الدنيا لآن سليمان طلب المغفرة أولاء ثم توسل به إلى طلب المملكة. اللباب 
(759/15). 


سورة ص ١)‏ 
تطيع شيطانًا لو قام مقامه طنَجْرِي بأمرو4 من غير عقد همة منه ظرْحَاءٌ حَْتُ 
أُصَابت# أي: لينة في مكان الإصابة لا تؤذي أحدًا وإن كانت عاصفة في السير بكرسيه 
وهذا إعجاز آخر كونها لينة مع إفادتها فائدة العاصفة. 

«و» [ص: 7؟] سخرنا له #الشْيَاطِينَ4 بحيث لا نمكن أحدًا منهم أن يتسلط 
عليه ينتفع بهم في الخيرات إذ سخرنا له كل بَنَّاءٍ وَغَوَّاضٍ4 يبني له أبنية عظاما من 
المساجد والقناطير وغيرهما لسكين عسكره. 

وََلحَرِينَ مُقرَِنَ فى الْْصْفَادٍ (50) هذا عَطَاوْنا نين أو يك يعبر جاب (5) وَإنَّ له يننا 
يق من كاب 27 :5 عدن برب |1 ده رَيهد إن عقَ لمان يتب وَعَدَِ (22 ين 
بيلك عدا متشو بيد وكرات () رحبا 1 ألك وَمنْلَم مَعَهُمْ رَعَةٌ هنا وق يولي الأب (5) 
وَعْدْ يك ضْْدًا فتثرب يو وا عحَنَثْ إذا وَجَْكَهُ صر يتم اعد إِنَهه ابت (2) واد عبد اهم 
وَإِسْحَقٌ وَيَنْفُوْبَ أولي الى َالَْبْصَرٍ (8) * [ص: 58 - 5:]. 

«وَ4 [ص: 8] سخرنا له شياطين #آخَرِينَ4 لا يتأتى منهم الخير ولكن دفع 
عنهم الشر إذ كانوا ممُقَرَنِينَ » أي: قرن بعضهم ببعض في الأضفَادِ)4 أق: القيوة: 

ولم يكلفه في هذا الملك ما يشق عليه بل قلنا له ظهَذًَا عَطَاؤُنَاك [ص: 4"] 
الذي لا نطلب في مقابلته عوضًا ولا نكلف عليه شيئًا لفَامْئْنْ4 أي: أعط منه ما شئت 
لمن شئت «أؤ أفسِلك4 أي: امنع وكل ذلك لك بير جِسَابٍ». 

9و4 [ص: ٠؛]‏ لم يبعده عنا تصرفه في عطائنا على وجهه بل «إإِنَّ لَهُ عِندَنَا 
َزُلْفَى4 أي: قربى «ِوَحُسْنَ مآب4 إذ لم يذهب بطيباته في حياته الدنيا ولم يأت بما 
يجعله عندنا في هذا الملك العظيم مع اجتماع الشياطين حوله. 

«وَاذْكُرِ؛ [ص: ]4١‏ في باب شدة الابتلاء بالشيطان وحسن عاقبة من احتملها 
طِعَبدَنَا4 الكامل في التحقق بالعبودية طأيُوبَ إِذْ نَادَى رَيّهُ4 الذي رباه بالابتلاء 
بالشيطان شاكيا عنه طأَنّي مَسَنِي4 أي: أصابني «الشَّئِطَانُ بنُضب» أي: تعب من جهة 
إذهاب المال والأهل لوَعَذَاب4 أي: ألم في الجسدء وذللك أن إبليس قال: إلهي 
نظرت في عبدك أيوب فوجادته عبدًا أنعمت عليه فشكركء ولو ابتليته لحال عما هو 
عله تقال : سلطتك على ماله» فقال إبليس لعفاريته: ماذا عندكم من القوة؟ فتحول 
أحدهم إعصارًا من نار فأحرق إبله ورعاتهاء وصاح آخر على الغنم ورعاتها فماتواء 


١ ٠‏ سورة ص 


وصار آخر ريحًا عاصفة فهبت على حرثه فنشفت» فتمثل إبليس بصورة راع وحارث 
وأتاه وهو يصلي فقال: أقبلت نار فغشيت إبلك فأحرقتها ومن فيهاء وصاح على غدمك 
شيطان فماتت» وهبّت على حرثك ريح فنشفتء فقال: الحمد لله» إنها مال الله أعارنيهاء 
وهو أولى بهاء وقديمًا وطنت نفسي ومالي على الفناء» فقال إبليس: إلهي إن أيوب يرى 
أنك متعته بولده» فأنت تعطيه المال فهل أنت مسلطي على ولده فهي المصيبة التي لا 
يقوم لها أحد؟ قال: نعمء فأتاهم وهم في قصورهم فلم يزل يزلزلها حتى أسقطها 
عليهم؛ ثم نكسهم فتمثل بمعلمهم وهو صريح فأتاه وقال: لو رأيت كيف عذبوا 
ونكسوا يسيل دمهم ودماغهم وشقت بطونهم وتنائرت أمعاؤهم. فقال: يا ليت أمي لم 
تلدني» ثم أفاق واستغفر سريعًا فرجع خاسنًا وقال: إلهي إنما هون على أيوب المال 
والولد؛ لأنه يرى أنك متعته» فأنت تعيد له المال والولد» فهل أنت مسلطي على 
جسده؟ قال: على غير لسانه وقلبه» فآتاه فوجده ساجدًا فنفخ من قبل وجهه في منخره 
نفخة اشتعل منها جسده فخرج من قرنه إلى قدمه تآليل مثل أليات الغنم» ووقعت فيه 
حكة» فلم يزل يحك حتى قرح لحمه وأنتن» وأخرجه أهل القرية ورفضه غير امرأته 
رحمة بنت أفرايم بن يوسفء فتمثل لها إبليس في صورة رجل فقال لها: أين بعلك؟ 
فقالت: هو ذلك يحك قروحه ويرد الديدان في جسده؛ء فلما سمعها طمع أن تكون 
كلمة جزعء فذكرها ما كانت فيه من النعم» ثم أتى بسخلة وقال: ليذبح لي أيوب هذا 
فيبرأء فجاءت تصرخ: يا أيوب إلى متى يعذبك ربك؟ أين المال وأين الولد وأين لونك 
الحسن؟ اذبح هذه السخلة فاسترحء فقال أيوب: أتاك عدو الله فنفخ فيكء أرأيت ما 
تبكين عليه من المال والولد والصحة من أعطانيه؟ قالت: الله» قال: فكم متعنا به؟ قالت: 
ثمانين سنة» قال: فمنذ كم ابتلانا؟ قالت: سبع سنين وأشهرّاء قال: ويلك ما أنصفت 
لنصبرن في البلاء ثمانين سنة كما كنا في الرخاءء والله لئن شفاني الله لأجلدك مائة 
جلدة أمرتني أن أذبح لغير الله ولا أذوق شيئًا مما تأتيني به بعد هذاء اغربي عني 


فذهبت. 


فلما رأى أمواة لمكن عنذه طعام ولا شرا ولا صديق خر لله بدا وقال: 
#أَنَى مَسَنىَ الشْيْطانُ بثضب وَعَذَّابِ »2 فقيل له: ارفع رأسك فقد استجبت لكء» 
«ازكض» [ص: 5:] أي: اضرب برِجُلِكَ4 الأرض ساعيًا في قلب ترابها ماء. 
فركض برجله فتبعت عين فقيل: طهَذًا مُغْتَسَلّ بَاردٌ4 يذهب بالحرارة المؤذية» فاغتسا 


سورة صن ام 
فلم يبق من دائه ودرنه شيء إلا سقطء وعاد إليه شبابه وجماله كأحسن ما كان؛ و4 
ضرب مرة أخرى فنبعت عين أخرى فقيل هذا «إشْرَابٌ»4 فشرب فلم يبق في جوفه داء 
إلا خرج فقام صحيحًا هذا ما يتعلق ببدنه وقدمه لأنه أهم. 

وإنما قدم أولا ما يشير إلى إهلاك المال والولد لتقدمه في الواقع طوَوَمَبِنَا له 
أهْلهُ4 [ص: "؛] بإحيائهم بأعيانهم طوَمِئْلهُم : مَعَهُمْ4 بأن رددنا على المرأة شبابها 
فولدت سبع بنين وسبع بنات وقيل ستة وعشرين ذكرًا طرَحْمَة مَنَا4ُ فوق أجر الصبر 
المؤخر إلى يوم القيامة#وَ4 أعطيناه ما أعطيناه ليكون ذْكْرَى لأؤلي الألباب»4 
ليذكروا أنه إذا أعطى في دار المحنة هذا المبلغ فماذا يعطيه يوم الجزاء ولئلا ييأسوا 
عن روح الله. 

«وَحْذْ4 [ص: ::] لحلفك على ضرب امرأتك طبِيَدِكَ4 لا بيد غيرك لما فيها 
من مزيد الإهانة «ضِفْثاً»4 أي: حزمة صغيرة لطفَاضْرب بَهِ4 امرأتك ضربة واحدة 
تكفك عن مائة ضربة إذا اشتمل على مائة عود واضات الححمية: ولا تشدد لرعايتها 
حقك وصبرها معك 9و4 مع ذلك الآ تَحْنَفْ؛ بترك الضرب الذي فيه رعاية حقناء 
وإنما آتيناه ما ذكرنا وخففنا على امرأته من أجل صبره لإإِنَا وَجَذْنَاه4 في كل ما ابتليناه 
به «إصابراً4 والصبر رأس العبادة لذلك صح فيه لأنْعْمَ العَبْدٌُ4 كيف وكمال العبودية 
في الرجوع إلى مولاه لإنَُّ أَوَابُ4 وكذلك كل صبار. 

لوَاذْكْر)» [ص: 45] في تكميل العبودية بالصبر على إتمام الأعمال والمعارف 
لعِبَادَنَاك في العبادات الظاهرة والباطنة ؤِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ» لكونهم «أؤلي 
الأندي4 العاملة للأعمال القلبية والقالبية #وّ الأَنصَار 4 الناظرة في تحقيق الاعتقادات 

وإتمامها وتكميل الأعمال عن كمال الصبر فيها بالإعراض عن الدنيا. 

«( إنآ حسم بالِصَةَ كك آدَارِ (5) وَإِتجُمْ عندنا لِنَ الْمصْطمَينَ الخقبَارٍ (8) ودر 
ا عي ع لمان َل يت لمتكي 9) عل ع 
مُقسَحَهللَمْ الوب (ه) ما سي شاوه بد دي () ## وَعدَهْرٌ كر ثُ الطرف 
اث (2) هَذَا ما يُوْعَدُونَ ليور أَيِْسَابٍ 1027 إِنّ عنذًا لَرْقًُا ما لك ين تََادٍ (50) هنذا وَإرى لِلطِينَ 
تر متاب اوها 007 ا هذا هَلَيَدُوقُوه 50 ماق :(ما ولك ين طكلده 
وخ © هذا وي منتيخ عَم ل معنا يب يتب كارا الدار (2) نوا بل اتن 1 معنا ب انث 


س١‏ سورة ص 


د نا م هَنَىَ ألقَرَارٌُ ([ #* [ص: 5:-10]. 

0 أَخْلَضئاهُم» [ص: 5:] عن الالتفات إلى الدنيا لبِخَالِصَةٍ؛ أي: بهمة 
وعزيمة خالصة لطلبنا حتى التزموا لذْكْرَى الذَّارِ» الآخرة لا لما فيها من المأكولات 
والمشروبات والمتكوحات بل من منازل القرب والكرافاف عد الل 

«و»4 [ص: “47] ذلك لاصطفائنا إياهم ظإِنّْهُمْ عِندَنًا لَمِنَ المُضطفَينَ4 لقربنا 
بل من #الأخيّار» من بين طوائف المقربين 

لوَاذْكُرْكُ [ص: 48] في أن القرب بالصبر على أعمال التزكية لإِسْمَاعِيلَ4 
المنقاد للذبح المفني للنفس لوَالْيَسَعَ4 خليفة إلياس بشرط ترك الشهوات والغضب 
ظِوَذًا الكفل» [ [ص: 48] خليفة اليسع بشرط قيام الليل وصيام النهار وترك الغضب 
4 هؤلاء وإن بالغوا في التزكية التي بها التجلي الشهودي للرب المفضي إلى دعوى 
الربوبية في حق القاصرين فليسوا من أهل البعد بل طكُل بَنَ الأخْيارٍ» إذ غاية هَذَا4 
[ص: 45] التجلي أنه لذْكْرٌ» أي: شرف لهم لا يخرجهم عن العبودية إلى الربوبية فلا 
ينافي كونهم من الأخيار بل يؤكده وَ» هذه المقامات وإن كانت شريفة فلا يشتاق 
إليها العوام فلا بدّ له من مشوق آخر يشوقهم إلى ما ألفوه فيقال: طإِنَ لِلْمْتّقِينَ4 تناول 
المحرمات فإنهم وإن فاتهم ما ذكر لْحْسْنَ مَآب 4 يناسب طباعهم «جَنَاتٍ عَذْنِ)4 
[ص: ]5١‏ يقيمون فيها بدل الانهماك في الشهوات لمْفَئّحَةَ لَّهُمْ الأبوَا» أي: أبواب 
الشهوات التي لم تفتح لهم في الدنيا لواردوها منها باب الجاه؛ لذلك يكونون 
«مُتَكِيِينَ فِيهَا4ه [ص: ]5١‏ على سررهم اتكاء الملوك وباب الأطعمة والأشربة؛ إذ 
لِيَدْعُونَ فِيهَاك إلى أماكنهم بدل سعيهم لفواكه الدنيا #بفاكهَةٍ كَثِيرَة4 تناسب 
الأطعمة المتروكة من الدنيا #وَشْرَاب4 يناسب الشراب المتروك 9و4 [ص: 55] باب 
الأنكحة؛ إذ طعِندَهُمْ4 بدل النسوة المتروكة, فرق التدرماك: سوة 2َإقَاصَوَاث 
الطّزف» على أزواجهن مع حضور 0 أثْرَابٌ4 مستويات السن ليس فيهن 
عجوز ولا صغيرة ظِهَذَا ما تُوعَدُونَ4 [ص: *5] على ترك المحرمات (لِيَوْمِ 
الحسَاب# فإذا تركتم أعطيتم بحساب ذلك ولو فعلتم عوقبتم بذلك الحساب لكن 
المتروك كان فانيا لا محالة وهذا غير فان. 

«إِنَ هَذَا لَرِزْقنَا مَا لَهُ من ثَمَادِك [ص: 54] كما لا نفاد لنا طِهَذَاك [ 


] وإن دل على أنه لا يفوت بالتقوى شيء من المشتهيات» بل يحصل في مقابلتها ما 
هو أكمل منها مما لا يتناهى من المراتب لا يكفي داعيًا إلى التقوى لمن لا يرضى بترك 
اللذات العاجلة للذات الآجلة فلا بدّ من تخويف عظيم بأن يقال: لوَإِن لِلطّاغِينَ 4 
أي: المجاوزين حد الشهوة المباحة لْشَرٌ مَآب 4 لا يقوم خيرها اليسير بإزاء ذلك 
الشر الكثير وهو أن لهم جَهَنم4 [ص: 2] بدل تلك الجنات ظيَصْلُوْنَهَا4 بدل 
لذات الفواكهء بل على التلذذ بتلك الشهوة التي فنيت وبقي هذا أبد الآباد إفيئُس 
الْمِهَادِ4 على أنه يكون بدل اتكائهم على السرر ويقال لهم بدل شراب الجنة» بل بدل 
ما شربوا في الدنيا من الأشربة المحرمة: هَذًا فَلْيَدُوقُوة4 [ص: 57] جزاء على ذوق 
الشراب المحرم #حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ4 ما يسيل من الصديد 8و4 [ص: 58] لهم مذوق 
9آخَرُ من شَكْلِه4 [ص: 8:] أي: شبه ما مو هو لٍأَزْوَاجٌ4 أي: أنواع من العذاب من 
امايو وي اوور باصيو ووه 0 
النار قال خزنتها للمتبوعين الذين ورودها قبلهم: هذا فَوْجٌ مُفْتَحِمْ4 نص: 5ه] أي: 
داخل النار ليكونوا مَعَكَمْ4 كما كانوا في الدنيا فيقول المتبوعون: :لا 56 4 
أي : ما لقوا سعة 9إِنْهُم4 0 إذ هم طصَالوا النَارِ قَالُوا بَل أ نكم 4 
امتوبها اترؤاة توعا 01 ص: ]١‏ بتخفيف العذاب لمشاركتنا إياكم طأْندُ 
مثُمُوهُ4 أي: الصلى لالنَا4 بتلقين العقاتد الرديئة والأعمال القبيحة فتقررت في 

قلوبنا هي تقررنا في النار إفْبئّس القَرَارُي. 
« دلا رجا من هكم كا ها مره عا ًا ى لتر (0 وَهَانُوا ما آ: 
م بن تار (5) َحَدْسَهُمْ سِخربًا آم دَاغَتْ عَتَهُمُ الأَبصدر 29 إنَّ دَلِكَ لَن عَنا 
9 قُلْ تآ آنأ ميد وَمَا من له إلا أن ١‏ لسوت وَالْارْضٍ وم 
ا ا كن ل مِنْ عل بألنلا القخ إذ صمو (5) 
ل أت أن : يك 368 تبكر ف حَيِقٌ برا من دو © د ويس 
حت فيه من روج مُمَموأ 000 بن يوي حو © يت لنتقر 
تَيَهْدَ لِمَا حَلَقَتٌ يَدَىٌّ أسَتَكبرتَ آم كنت مِنّ ألْمَالينَ 


2 
حم‎ 
كلا‎ ١ 
١ 
47 
326 


0 


6+ 
0 
١ 
2 
١ 
اع‎ 
1 
5 اك‎ 
حسم‎ 33 
١ 
1 
4 
5 ٠ 
مما‎ 


سيما وقد تقررت عداوتهم أيضًا حتى ظطقَالُوا رَبّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فزدهُ عَذَابا4 
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[ص: ]١‏ حتى يكون ظضِغفاً» لعذابنا «فِي النَّارِكُ وراء سائر وجوه العذاب 
لوََالُواك [ صن 111 أى: الأتباع: إنما اتبعناكم؛ لأنكم أو قعتم في اعتقادنا كون 
المؤمنين شرار وأنكم خيار «إمَا لَنَا لآ نَرَى4 في النار إرجالاً4 من 000 : 
تَعذَّهُمِ4 لفقرهم وتركهم دين آبائهم من الأشْرَارِ4 وإذا ذكروا فضل إيما 
وأعمالهم «أَنَّخَذْنَاهُمْ سخْرياً» [(ص: ؟5] أهم خارجون من انار فليسوا من الأشرارة 
«أم4 هم مع سائر الأشرار في النار لكن #زَاعْتْ عَنْهُمُ الأنُصَارُ إن ذَلِكَ»4 القول وإن 
وقع حال الاشتغال بالعذاب الَحَقّ4 [ص: 14] لأنه ظتَخَامْ صُمْ أهْلٍ النّارِي» يريد 
البتعض دفع العذاب عن نفسه أو تخفيفه عليها وتغليظه على صاحبه ولو بإيهام شرية 
المتبوع الخير وخيرية المتبوع الشرء فإن زعموا أن غاية هذا أنه مبالغة في التخويف 
وهو ما لم يظهر له أثر موجب السخرية طقُّلُ» [ص: 18]: إنما يظهر أثره بالتعذيب 
لكنه ليس بيدي 8إنّمَا أنَا مُنذِرٌ و4 بوي و ا 
لأنه #الوَاحِدٌُ» في الإلهية #القَهَارُ4 لكل إله سواه لو كان وإنما احتيج إلى الواحد؛ 
لأنه #رَتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَبْتَهُمَاك [ص: 15] من المحدثات المفتقرة إلى 
المحدث وكثرتها لا توجب تعدده؛ لأنه مبطل لعزته لكنه #العزيزٌ» على الإطلاق؛ 
ولذلك لا يظهر بجميع كمالاته في المظاهر فلا بد أن يستر إلهيته عنها؛ لأنه طالِخَمَارُ4. 
فإن زعموا أن غاية هذا أنه استدلال على شرية مآب الطاغين وهو إنما يكون 
حجة على من أصغى إليه لكنا عنه معرضون ظقُلٌ4 [ص: 17]: إنما يعرض العاقل 
عما يراه سهلاً والمستدل عليه فيما نحن فيه ظِهُوَ نَبَأْ عَظِيمٌْ4 بحسب مقتضى عزته 
القاهرة لإلهية ما سواه فهي تقتضي قهر من أشرك به أنتُم4© [ص: 18] مع ادعائكم 
كمال العقل لأنفسكم ظعَنْهُ مُعْرضُونَ» لا عن جهلكم بصدقه بل مع علمكم بصدقه 
لمطابقته كتب الأولين من غير اطلاع لي عليها ولا سماع من أهلها ولا من الشياطين 
المستمعة من الملا الأعلى؛ فإنه «إمَا كَانَ لي مِنْ عِلْمِ , بالْمَلا الأغلّى» [ص: 14] 
أ : بكلامهم «إذ يَحْتَصِمُون 4 أي : يبحثون عن المعارف والأخبار وكيف يكون لي 
هذا من الشياطين مع أنه لإإن» [ص: ]٠١‏ أي: ما لإيُوحى إِلَيّ | إلا نما أنا َذِيرٌ؛ك من 
إضلال الشياطين لمُبِينٌ4 بمبدأ إضلاله وهو عداوته مع الله لأجل غضبه عليه من ترك 
السجود لآدم إإذ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَة4 [ص: ]"١‏ الذين هم فوق إبليس: طإِنّي خَالة 
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بَشَرا4 فلا ينبغي أن تزدريه أعينكم لكونه «إّن طِين4 يغلب عليه التراب والماء؛ إذ 
أشرفه بتعديل المزاج 8قَإِذًا سَوَيْتُة4 [ص: ؟7] أي: عدلت مزاجه بحيث يحصل له 
وحدة تقتضي فيضان الروح مني 9و4 أزيده تشر يا إذا تَمَخْتُ فيه من رُوحجِي»4 أي: 
نورته بنور روح فاض مني لفَقَعُوا4ك على الأرض 9لَهُ)4 نظرًا إن جد ين العلويات 
والسفليات «اسَاجِدِينَ فَسَجَدَ المَلائِكَة4 السماوية والأرضية كله أَجْمَعُونَ4 
[ص: 7] لم يتأخر سجود بعضهم عن بعض «إلاً إنليس» [ص: 4"] فإنه وإن كان 
دونهم ثم لحقهم بالعبادة حتى دخل في أمرهم لم يسجد؛ لأنه ظاسْتَكْيَرَ و4 دعاه 
استكباره إلى جحود وجوب اممتثال أمر الله فكأنه ظكَانَ» قبل ذلك طمن الكَافرينَ4 
وإن كان مبالغًا حينئذ في عبادته قال يا إنِيش» [ ص: 50/] بعدما غير اسمه؛ 1 كان 
اسمه عزازيل لإمَا مَنَعَكَ أن تَسجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّْ4 أي جمعت في خلقه بين 
صفاتي المتقابلة التي بها أفعل الأشياء فعل اليدين «أسْتَكْبَزتَ4 عليه مع كونك أدنى 
من الملائكة الساجدين «أم4 لم تستكبر؟ ولكن 8كُنتٌ مِنّ العَالِينَ4 أي: الملائكة 
الذين فوق السماوات لم يؤمروا بسجوده؛ لكونهم ممن لا يعلمون أنه خلق آدم أم لا؛ 
ل جلال الله تعالى. 

< 16 نا عي ين حت د كر متققة م دو ( 16 كن © ف حم © ف 
عَيِكَ لَعَتقَ إِك يور ألدين (50) مَالَ ا 0 قال فَإِتَّكَ من الْسَظريَ 0ن ِل 
يوْ أَلوَفْتِ الْمَحَنُوو (28) كَل جيك كته لون (25) إلا عِبَادَكَ ينهم المنلييت 252) 
ولق أ © فا تم مت ل كي معن يه 2 ف مآ أستلكمٌ عل َيه ين تر 
وَمَآ أنأ من ألْتَكِِفِينَ 0م إن هْوَ إِلّا ودر لِْعلَمينَ مب يي يي 88-5 ]. 

«قال4 [ص: :]7١6‏ إني وإن لم أكن من العالين فيكفي في الامتناع كوني أعلى 
منه «أنَا خَيْرٌ مَنْهك عنصرًا؛ إذ طحَلَقْتَني مِن نَارِ4 أي: من عناصر يغلبها النار 
لوَحَلَقْتَهُ من طِينِ4 ومركز النار أعلى وتأثيرها أشد. 

«إقَال4: إذ خرجت من أمري ومن العقل الكامل بترك النظر إلى شرف روحانيته 
طفَاخْرْج مِنْهَاكِ [ص: “7] أي: من رتبة الملائكة طفَإِنّكَ رَحِيمْ4 أي: مطرود عن 
رتبة القرب اللازمة لرتبة الملائكة و [ص: 1 ده بمجرد الطرد 
بل الطرد»ء بل ألعنك 8«إِن عَلَيِكَ لَعتَتي4 أي: غضبي الذي لا ينقطع «إِلَى يَوْم 
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فده فلا د العذاب عنك بعده. 


لدي 7 4 4 الجزاء م ا 0 


يوم اليم ا 2 زم [ ص: ]8١‏ | النقالة الأولى الواقعة 
في «الوّقتٍ المَعْلوم4 أي: المعين لانتهاء أمر الدنياء فإنه يغلب فيه القهر الكلي فلا 

«قال» [ ص: 7 ]: ا م ال ل ل 
آدم لفبعِزَتِك4 أقسم (لأغو يَنْهُغْ4 أي: لأضلنهم «الجكس اقفن عاب ادر 
«إلاً عِبَادَكٌ منْهْ) مِنْهُمْ المُخْلصِينَ» [ص: 8] لخروجهم عن تلك الحجب بنور 
با 

طقَالَ4 [ص: 84]: إنك وإذ صرت مبطلاً ظَِالْحَقُ4 قلت في الإغواء 
والاستثناء 9وَالْحَقّ أُقُولُ» فيما يترتب عليه فأقسم «الألآن جَهَّم4 [ص: ه 
بمقتضى القهر اللازم للعزة «منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ4 فهذا الوعيد هو مبداً 
الإنذار. 

فإن أعرضوا عن إنذارك بعد بيان مبدئه؛ لأنه يشق عليهم الإصغاء إليه «قل» 
[ص: 85]: إنما يشق الإصغاء إلى ما فيه غرم لكن لإمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيِهِ مِنْ أخْر» أو 
أماوة كذب كالتكليف لوصلاح الكلام ظوَمَا أن من المُتَكَلْفِينَ 4 أو اختلال عرض» 
ولا اختلال فيما أدعو إليه إإِنْ هُوَ إلا ذِكْرْ لَلْعَالَمِينَ4 [ص: 87] أي: شرف للكل إذا 
ظهرت علومه وعمل بها و4 [ص: 88] أنتم لو خفيت عليكم فوائده (لتَعْلَمُنٌّ َبَأةُ4 
المتضمن لتلك الفوائد طبَعْدَ جين4 إما في الدنيا عند كثرة العلماء أو في الآخرة. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


محمد وآله أجمعين 


سوره الزمر 

سميت بها لاشتمالها على الآية التى ذكرها المشيرة إلى تفصيل الجزاءء وإلزام 
الحجة؛ وبطلان المعذرة» وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

«بسم اللّهِ4 المنجلي في كتابه بتفاصيل أسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله 
وإجمال ذاته. 

لالرّحْمَنِ4 بتنزيله لبيان تلك التفاصيل. 

«الرّجِيم» بإنزاله لبيان ذاته إجمالاً. 

ميم م آلْمَريزألفكبم 227 إ15 نا يك السب ,لحن كام 


لَه يت 2 ألا يه ) د َالِضُ وأليت اعَعَدُوا ين دونو أَوَليسآة مَا تَمْبْدُهُم إلا 


2١ 
0 


ا 0 تخ مر ساراس 


ماياب واس بِيْنَهم فى ما م فيه مُتلفُورت إن أنَّدَ لا يَهْدِى مَنَ هُوَ 
م ديه ص سمه م ها ٍ ع دس 2 
كت كلد © ترانه د تند وَلَدَا لَاسَطلي مما 70 اح 4 


8. 


لْوَحِد الْفَهَكارٌ 2 حَدَ تس التوبت :ل ا ص بالق -_ ر وحور التّهحارٌ عل 
ل 23 الققدن الك ميكل عي الكل تك يو (ك) * [الزمر: 
وتم | 
لتَنزِيلُ الكتاب4”" [الزمر: ]١‏ لبيان تلك التفاصيل لمِن الله المشتمل عليها 
مع احتجابها باعتبار اسمه #العزيزِ» ليصير إلى عالم الحكمة باعتبار اسمه #الحَكِيم# 


)١(‏ قال الورتجيبي: أي: هذا تنزيل الكتاب» وهو القرآنء وهو وصفه القديم» بدا منه بنعت التجلي؛ 
وأنزل من عنده للأمر ولأحكام ظهوره بئعت الصفة للخصوص وبنعت النزول للعموم: هو 
العزيز من حيث لا تفارق صفته عن ذاته» وهو الحكيم من حيث منع عباده التمتع بكشفه وإنزاله 
رحمة للعموم والخصوص. 
قال الأستاذ: كتاب عزيرٌ نزل من رب عزيز على عبدٍ عزيز بلسان ملكِ عزيز في شأن أمة؛ عزيز 
بأمر عزيز ورد الرسول عن الحبيب الأول بعد التلاقي بعد طول يزيل نزهة قلوب الأحباب بعد 
ذبول غصن سرورها في كتب الأحباب عند قراءة فصولها والعجب منهاء كيف لا ترهق سرورًا 
بوصلها وارتياخًا بحصولها!. 


لاما- 


١4‏ سورة الزمر 


ونع ذاته في أثناء بيان تلك التفاصيل إجمالاً للكل 9«إِنَا أنْرَلَْاكُ [الزمر: ؟١]‏ من مقام 
الجمع ؤإِلْتِكَ4 يا مظهر الجمع «الكِتَاتَ4 الجامع للتفصيل مع الإجمال لتلحق 
«بِالْحَقٌ4 لتعبده باعتبار جمعه في ذاته وتفصيله في مظاهره قَاغيدٍ اللّة4 باعتبار 
جمعه بين الإجمال والتفصيل غير مشرك به المظاهرء بل مُخْلِصاً لّهُ الِينَ4 والمظاهر 
وإن عبدت ورجع عبادتها إلى الله فليس ذلك دينه؛» بل «ألا لِلَّه الذِينُ الخالض؟ 
[الزمر: *] عن وجوه الشرك 9ق عبادة المظاهر لا يخلو عنه؛ إذ لَالَّذِينَ اتحْذوا مث 
ذو أذلياة4 يقولون : لآإمَا تَعْبدُهُمْ م إلا لِيِقَرَبُونَا إلى اللّه4 لأنهم مظاهره الكاملة 
تعافكها” #ززدنا عر ذه نيف :والقنادة افيه" نيتنا #إز لقن 4 أئ: قرت- فوق. قرينا 'بلذ 
واسطتهم؛ لكنهم ليسوا مظاهره الكاملة؛ بل اختلف ظهوره فيها؛ لذلك اختلفوا في 
عرفة ال هن الله يكم ته في ما هم فد يخود من معرقه وظهر بذلك 
كذبهم أنها تفيدهم مزيد معرفته؛ بل أنها حجب عنه لإإِنَّ الله لآ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذْبٌ 
كَفَارّكُ فهي وإن كانت للاستدلال بها على الصانع فإنما يستدل الكامل دون هؤلاء 
سيما القائلين بظهوره بالإلهية فيها فهو كاذب في هذا الزعم كفار بنسبة هذه المرتبة إلى 
من ليست له فلا يهتدي إلى معرفة الإلهية أصلا. 

فإن زعموا أنه وإن لم يظهر الحق في أوليائهم بالإلهية ظهر في بعضهم بالسر 
الذي يظهر من الوالد في ولده؛ فيقال: هذا التوسط إنما يتم لو أمكن أن يكون له ولد 
لكنه إنما يتصور بمباشرة المرأة وهي من خواص الحيوان ولو تصور بغيرها 
فالأغطناء “فسشل الو آزاة الله آن كد وَنَدا لأضطفى> [الثمره ] الأغطاء هله 
الإلهية «إممًا يَخْلْقُّ4 مع ما فيه من النقيصة المنافية لهذه الرتبة الشريفة مَا يَشَاْ4 لا 
ما يشاءونء لكنها إنما تتم بالمشاركة وقد تنزه طسُبْحَانَهُ4 عن المشاركة؛ لأنه 
ِهُوَ الله4 الجامع للكمالات كلها وهو إنما يتم له لو انفرد بها فهو #الوَاجِدٌ» بحيث 
لو أمكن شيء منها لغيره فهو القَهَارْ له. 


وكيف يكون ظهوره في أوليائهم ومعبوديهم أكمل من ظهوره في كل ما عداهم 
مع أنه «خَلْقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض4 [الزمر: 5] أكمل مظهرية منهم بظهور تفاصيل 
أسماء الحق وصفاته فيهما كأنهما متصفان بِالْحَقٌّ4 ومع ذلك لا يخلوان عن نقص به 
صار كمالهما قابلاً للقهرء فمن كمالهما الليل والنهار وهو يقهرهما؛ إذ ليُكَوَرُ اللَيل4 


سورة الزمر حل 


أي: يجعله لباسًا طعَلَى النّهَار و4 يقهر هذا القاهر بمقهوره؛ إذ ميُكَوَرُ النّهَارَ عَلَى 
اللَيل و4 يقهر ما هو سلطانهما؛ إذ 9سَخرَ الشّمْس» سلطان النهار 9وَالْمَمَرَك سلطان 
الليل؛ والتسخير قهر على أن منتهى أمرهما القهر عليهما؛ إذ «كُلُ يَجْرِي لأجَل 
مُسَمَّى» هو أجل القيامة القاهرة لكل ما سواه فيقهران فيه» وكيف يظهر يكمالاته في 
مظاهر النقص وهو ينافي عزته «ألآ هُوَ العَزِيرٌُ4 فهو وإن ظهر بعزته في قهره للأشياء 
يستر عزته وسائر كمالاته من حيث هو َالعَمَارُ» فلا يظهر بكمالها في شيء بحيث 
يستحق العبادة فيه. 


فى بون أمهَنتِكُمَ ساي بد َلقٍ في علي ككدي' ملك لله وَيِكُمْ كه للك لد له إلا و 
ل رفت 8 إن تَكئوا تارك لله حنُ عنَكمْ ولا ين يوباو الكثثرٌ وإن كشكروا َه كم 
لا يد وَلزمَةٌ وذد تُخْرَُ ثم إك ريك مَرِمْصحم تبنفْكم يمَاكُمْ تون نه علدا بِنَاتٍ 
ألصّدُور 5 #* وَإِدَا مس لاضن ضر دعا ريه منيبًا لَه ثم إدَا حَوَلَهُء يَقْمٌَ مَنَهُ مِىَ ما كن 
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سه سر سرس ةس صل 


ينوت و لا يلون ما َتَدَكَُ ورا الآتب (2) 4 [الزمر: <-؟]. 

ولا يبعد عليه أن يظهر بكماله في شيء ويستره عن الناظرين حال ظهوره؛ إذ 
لِحَلَقَكُم مّن نفْس وَاحِدَةِ4 [الزمر: *] فظهر فيها بالكمالات التي يظهر بها فيكم لكن 
لم يظهرها لكم إلى حين إخراجكم «اذَّةْ4 لا يبعد عليه الجمع بين الظهور والبطون 
كما لا يبعد عليه الجمع بين الذكورة والأنوثة في تلك النفس؛ إذ «جَعَل مِنْهَا زَوْجَهَا 
و4 كيف لا تكون تلك النفس الجامعة لكمالاتكم من أكمل المظاهر مع أن من 
كمالكم أنه «أنزّلٌ لَكُم4 أي: جعل تحت قهركم لمن الأنْعام تَمَانية أَزوَاج4. 

ومما يدل على كمالكم أنه 9يَخْلْفُكُمْ فِي بُطُونِ أَمَهَاتَكُةْ)4 لتأخذوا أسرارها 
الباطنة كما أخذتم أسرار آبائكم «خَلْقاً مَنْ بَعْدِ خَلْقَ» فيجتمع فيكم حقائقها انير 
أسرارًا بتبعية ظلمات الأماكن؛ إذ خلقكم «فِي ظُلْمَاتِ ثَلاثْي): 

* ظلحة النطن. 

* وظلمة الرحم. 


دا سورة الزمر 

"وظطلمة المقيية. 

«ذْلِكُمْ4 المدرج فيكم هذه الأسرار هو «طاللة» الجامع لها لا مظهر من مظاهره؛ 
إذ لا ربوبية لها وإدراجه من حيث هو ربكم 4 فإن كان هو المظهر فلا يستحق 
العبادة؛ لآن المستحق لها هو الملك ولا ملك لهذه المظاهر, بل هله المُلّْكُ)4 كيف 
والمظاهر والظهورات متعددة وهو «لا | َه إلا هُوَ فََنَى تُضْرَفُونَ» عن عبادته إلى 
عبادة مظاهره؛ أو ظهوراته؟!. 

ولا يلومكم على صرفكم؛ لأنه يضره فإتكم «إإن تَكْفْرُوا)4 [الزمر: 9] لم يضره 
كفركم وإلا كان محتاجًا إليكم وإلى إيمانكم» لكن لا حاجة له إلى شيء ظفَإِنَ الله 
غَنِقٌ عَنكّغْ4 وإن توقف ظهور بعض أسمائه كالرزاق والمحي والمميت» والغفور 
والشكور عليكم فهو غني عن ذلك الظهور أيضًا «إوَ» لكن يحبه؛ لذلك «الآ يَرْضَى 
لِعِبَادِهِ الكفْرَ)4ُ لأنه ينقص مظهريتهم فينقص ظهوره فيهم» وهو يحب كمال ظهوره 
فيهم؛ إذ هو كمال لظهوره «وَ» لحبه كمال ظهوره «إإن تَشْكُْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ» إذ 
يكمل بذلك مظهريتكم فيكمل ظهوره فيكم و4 [|الزمر: 7] لو فرض كمال ظهوره 
بكافر لم يعتد به؛ لأن نقيصة كفره تعارضه إلا أن يتحملها متحمل لكن «إلا َرِرُ وَازِرَة 
وزْرَ أخْرَى ثُمّ» هذا النقص وإن لم يرجع منكم إلى الله تعالى لكن «إِلَى رَيْكُم 
مَوْجِعْكُمْ4 فكانت نقيصتكم أيضًا راجعة إليه وقد رجعت إلى ظهوره بالحقيقة 

والأعمال وإن تعلقت بالجوارح التي ليست مظاهره الكاملة فلها تأثير فو 
مظهرية الصدور فينبئكم بها «إِنَه عَلِيمُ بذاتِ الصُدُورِ4 لحبه كمال مظهرية القلب 
ربما يضر الجوارح لتكميله فإنه طوَإِذَا مَسّ الإنسان ضرٌ دَعَا رَبّه4 [الزمر: 4] فيكمل 
بذلك مظهرية قلبه؛ إذ يصير طمُنيبً4 أي: راجعًا طإِلَيِهِ ثُمّ4 بعد إزالته بدعائه ,7 
خَوْلَة4 أي: ملكه نِمَة» عظيمة لقِنْة) ليزداد رجوعًا إليه طني مَا كَانَ» من 
هيَذعُو» الله إلي4 أي: إلى دفعه «من قَبلُ4 أي: من قبل هذه النعمة م 5 
المنعم أيضًاء إذ طجَعَلَ لِلَّهِ أندادأ4 لا لرؤيته إياهم وسائط نعمته» بل «لَيْضِلٌ عَن 
سَبِيلِهِ4 باعتقاد أنهم مظاهر كاملة له» والكمال الظاهر فيها عين النقص بالنسبة إلى 
كمال الحق؛ واعتقاد النقص في كماله موجب للضلال عن سبيله. 


سورة الزمر ١١‏ 


فإن زعم أنه بذلك متقرب إليه؛ لذلك ينعم على الحق بواسطتهم ظقُلُ تَمَتّْ 
بكْفْرِكَ4 الذي هو توسيطهم للاستفاضة منه على أنهم مظاهره الكاملة تمتعًا «قَلِيلاً4 
في الظاهر لا في الحقيقة إإِنَّكَ مِنْ أضحَاب التَّارِ4 باعتقادك النقص في كمال الحق 
وتوسيطك ما جعلته شريكه فى الكمال الذي به استحقاق العبادة وكيف لا يعذب هذا 
البنقية انع مع كترم كعم واتستر ركه بون :قدي نمه أصناذة إذاقايقه اتدل 
أسبابها التي لا أثر لهاء فيقال: أهذا الكافر خير من ذلك الشاكر الذي تعب بخدمة 
المنعم؟! اك هُوَ قَانِتٌ4 [الزمر: 4] أي: قائم بوظائف الطاعات شكرًا للمنعم 
«آنَاء4 أي: ساعات «اللَّيل» حال غفلة هذا المتمتع «سَاجداً» بالتذلل له لوَقَائِماً)4 
بأوامره يَحْذَْرُ الآخرّة» التي يجازي فيها على تقصيره في شكره وخدمته بالتذلل له 
«وَيَرْجُو) لخيره لرَحْمَة رَبَهِ4 الذي رباه بالنعمة قبل استحقاقه؟!. 

فإن أصروا على القول بتفضيله عليه (كل): أين أنعم من التفضيل؟ بل هل 
يستويان؟ فإن التزموا القول بالاستواء قل: «هَل 7 توي الَْذِينَ يَعْلْمُونَ؛ النعم 
والمنعم لوَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 شيئًا منهماء لكن نما يكَذَكَدِ» بهذه الكلمات هذه 
اللطائف «أونُوا الألياب» الآخذون بلب 'كل شيء. 


ل 


« كُلْ يتعباد الست -امنوا اننا يك لِيَدِينَ أحسبا فى 


لديا حسكة وَأنضٌُ أ 
وسَِةٌ تا برق الصَدِرُوتَ أ يا ا مرت أَنْ 0 اث 
ل ا ا ا ا ل مُخِْصًا لَه دين 
9 كَعَبُدوا عا سِنْمُ ين دونية هُلْ إِنّ ليرت الَدِنَ حَيرْرَا َف وَأَهلِيَ بَمَ اَمَو آلا دَلِكَ هو 
تراث آلمِينٌ 2 # [الزمر: .]15-٠١‏ 

فإن زعموا أن أهل اللب لا يرون الله ينتفع بالطاعات ولا يتضرر بالمعاصي فلا 
يتعبون أنفسهم بالسجود والقيام آناء الليل ولا يحذرون الآخرة ويغلب عليهم الرجاء 
على أنه ولك يعلم أنه لا يتيسر في أرضنا فلا يكلفنا بما يعسر فيها على خلاف مقتضى 
مرمرع انو ريع وي اا 
به إيقاع في الحرج المنافي لمقتضى رحمته قل يا4 [الزمر: ]٠١‏ بصراء تعلمون أنكم 
أهل اللب؛ لأنكم «عِبَادِ؛ والمولى 0000 وأنتم من لالّذِينَ 
آمَنُوا4 بأنه أمر ونهى» ووعد وأوعدء وأنه صادق في كل ذلككء قادر عليه فحقكم أن 


ٍْ 


١‏ سورة الزمر 


تتقوا مخالفته لانَقُوا رَبَكُمْ4 الذي رباكم بالنعم أن يسلبها عنكمء ويذيقكم النقم إن 
خالفتموه؛ فإن لم ينتفع به هو ولم يتضرر فلا شك أنكم تنتفعون به؛ إذ ملِلَذِينَ 
عبر 4 اعتقاداتهم وأعمالهم في هَذِهِ الدّنْيَاك المشتملة على الشهوات والغرور 
«حَسَئَة4 هي القرب من الله والفوز بثوابه لإيثار جنابه على ما سواه وحصول ما 
زرعوا بمزرعتهم. 

«و4 إن لم يتيسر لكم ذلك في أرضكم فاخرجوا إلى غيرها؛ إذ أَرْضُ اللّهِ4 
التي يتيسر فيها طاعته «وَاسعَة»4 فإن عسر عليكم الخروج إليها فالصبر عليه أعظم 
للأجرء ولا ينافي تكليفه بذلك عظم رحمته؛ لأنه «إِنّمَا يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُم بِغْيِر 
حِسَاب »4 فإن زعموا أن أهل اللب أهل التوحيد الذي لا يتتصور معه عبادة ولا عابد 
قل ِنّي4 [الزمر: ]١١‏ وإن كنت من أعلى الموحدين «أمزثُ» باعتبار أن حقيقتي 
العيؤدئة».وإتما التويد تاعاق -إشتراق ثور الوجوة عليها أن أَعْبْدَ اللّدَي الجامع 
للأنوار المشرقة نور الوجود على الكل يشرف بها على حقيقتي لا لاستقلالها بالعبادة. 
بل «مخلِصاً لّهُ الدِينَ4 بالتوحيد 9و4 [الرمر: 5] لا أخرج بتوحيدي عن العبودية؛ 
إذ لُأَمِزْتُ لأن أَكُونَ أَوّلّ المُسْلْمِينَ 4 أي : المنقادين بحقيقتي وبما أشرق علي من 
نور الوجود للوجود الحقيقي المشرق بهذه الأنوار. 

فإن زعموا أن الا ل لامتناع أن يعاقب أحد نفسه. فإذا لم يخف 
وقوعه فما معنى التكليف ظقُل إِني أحَاف4 [الزمر: ]١١‏ أي: من جهة حقيقتي «إِنْ 
عَضَيْتٌ رَبَي 4 بمخالفة 'رثامره ونواهيه التي كلفت بها حقيقتي المرباة بنور أشرق عليها 
من الوتخود الحقيقي ليزيدها تربية ظعَذَابَ يَوْمِ عَظِيم4 بالتجلي الجلالي عليها بدل 
التجلي الجمالي. 

فإن زعموا أنه كيف يبقى نظر التوحيد مع العبادة؟ بل يكون العابد عابدًا لنفسه 
على أنه إنما يعبد الله لينفع نفسه طقُلٍ اللّهي [الزمر: ]١4‏ لا نفسي «أَغَبْدُ4 والتوحيد 
لا يوجب اتحاد الحقيقة مع نور الوجود الحقيقي المشرق عليها فضلاً عن الاتحاد 
بذاته «مُخلِصاً لّهُ ديني» عن طلب نفع لنفسي طقَاغْبْدُوا مَا شِنُتُم 4 [الزمر: ]١٠١‏ 
أنفسكم أو منافعها من ذُونِهِ؟» فإن زعموا أن العبادة إذا خلت عن نفع 0 وقد 
اخلت بالكمهوات اللانيوية كانت محف سيران ظفل © ليبن التسران الميخضى لخسران 
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شهوة فانية وتعب فإن بل «إِنْ الخَاسِرِينَ4 الخسران المحض هم َالَّذِينَ حَسِرُوا 
أَنفسَهُمْ4 التي بها كان التلذذ بالشهوات وكانت أحب إليهم من كل مشتهى 
«وَأَهْلِيهمْ4 الذين أحب إليهم من أنفسهم خسرانًا أبديًا لفوات الشهوات كلها عليها 
وعليهم أبدًا لوقوعه ظِيَوْءَ القِيَامَةِ ألآ ذَلِكَ هُوَ الخُسْرَانْ المُبِينُ4 الذي لا يستره ربح 
هذ! من جهة فوات الشهوات 

:3 لم ين مَوفَهم ظكلٌ ين يار ومن عنم مُكَل مَلِكَ يجوف أَلَهُ ب عِبَادَه يناد فأتمون (2) 
وَلَدِينَ أجْتَبَوا الطْدُوتٌ أن يَعيدوهًا وَأنابوا إل أنه لم البشري هشر عبَادٍ (00 َي : مَيَعوموة الْقَوَل 


2 0-0 


0 نَ أخستهء أوكهك ألدْنَ عَدَمهُمْ أنَهُ وليك هُمَ أوثوا الأنبب 07 أفمن عق كد 4 


.و 95 


لْمَدَابِ ا وام (19 لكن الدِينَ هوأ ريبع َم حرف ين هَوقِهَا حرف مَنِيّةُ جر من 
وص 0 و 2 م دير 5ه 4 سه سر ل 
ب ال و يخلف أللَّهُ الميعاد م تر أن أئله انل من السَمَله عا 0 
سس عراسو نم 


ف الأب لد يم ب ا قن نه ثم يَهِيحُ كَكََهُ مقكرًا ثْرّ يجعله. خطما إن 

ِلك لَذِ كرو لأولي الألبب 50 4 0 ١‏ 8( 

وأما من جهة اجتماع وجوه التعب فهو إنه لْهُم مّن فَوْقِهِمْ4 [الزمر: ]1١‏ 
لفساد اعتقاداتهم وأخلاقهم وأعمالهم الباطنة ظظُلَلَ4 أي: أطباق 8مَنَ النَّارٍ وَمِن 
تَحْتِهمْ4 لفساد أقوالهم وأعمالهم الظاهرة هظلَلُ)4 ولا ينافي ذلك عظيم رحمته؛ إذ 
«ِذَلِكَ يُخَوَف الله به عِبَادَهُ4 ليرحمهم بإصلاح اعتقاداتهم وأخلاقهم وأعمالهم التي 
بها الفوز بقربه وثوابه والنجاة عن بعده وعقابه وحجابه. ولكونه أشد من العذاب على 
أخص خواصه قال لهم: «إيَا عِبَادٍ فَانَقُونِ» أي: اذاتيي وات كم من أهل التوحيد #إوق# 
[الزمر: ]١1‏ ليس من الخسر ترك عبادة المظاهر» بل الذي +١‏ جْتَتَبوا الطَّاعُْوتَ4 أي: 
الشيطان المبالغ في الطغيان لا بإنكار مظهريتهاء بل «أن يَعْبْدُوهَا» وإن أوهم لفظ 
التوحيد كون الكل معبودًا وَأنَابُوا»ه أي: رجعوا عن عبادة المظاهر «إِلَى» عبادة 
«الله لَه البُشْرَى»4 بكل ربح من قربه وثوابه والفوز بأحسن محامل التوحيدء فمن 
وجوهه ما هو كفر صريح كاعتقاد إلهية الكل وأحسن وجوهه اعتقاد أن الوجود 
الحقيقي واحد مختص بالله ووجود ما سواه من إشراق نوره عليه وهكذا كل لفظ 
يحتمل وجومًا يجب اتباع أحسنها طقَبشَرْ عِبَادٍ الَّذِينَ4 يخصونني بالعبادة» وإن سمعوا 
من الكمل أن كمال التوحيد اعتقاد وحدة الكل؛ لأنهم وإن كانوا ليَسْتَمِعُونَ القَوْلَ4 


00 
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[الزمر: 14] من الكمل ينظرون إلى وجهه تَيتعُونَ أخسئة خُسَئَهُ4 أي: أحسن محمل له 

(أذآ يِك» وإن أنكر عليهم ملاحدة الموحدين فهم (الَّذِينَ هَدَاهُمُْ اللة» إذ لا هداية 

في الوجوه القبيحة وإن كانت وجومًا لأقوال الكمل (وَأَؤلَيكَ»4 لا يلامون بمخالفة 

الور في بعض الألفاظ؛ لأنهم ©هُمْ أؤنُوا الألباب»4 أي: البواطن فيما خالفت 
هر العقل الصريح وإلا أخذوا بهما جميعًا. 


ا [الزمر: ]١5‏ يكون أهل الهداية من أخذ بالظاهر وإن قبح بحيث يدل العقل 
على أنه كفر صريح ظفَمَنْ حَقٌ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابِ» يكون من أهل الهداية من غير أن 
يسعى في إنقاذ نفسه من حقية كلمة العذاب عليها بإقامة دليل آخر عقلي في مقابلته 
(أ4 تسعى في إنقاذه بدلالة ظاهر اللفظ لقَآنْتَ تُنقِدُ من فِي النَارِ4 وليس من التقوى 
لك التأويل فيما دلت الدلائل العقلية على استحالة الظواهر للَكِن الْذِينَ انَقَؤَا رَ رع بهم 4 
[الزمر: ]٠١‏ أن يضلوا عن سبيله يجرون دلائل عقلية» ويبنون عليها نتائج» ثم يجمعون 
بينها وبين الدلائل النقلية والكشفية فيجرون أنهار المعارف المفضية إلى الأحوال 
الشريفة والمقامات الكريمة؛ لذلك يكون ظلَهُمْ عُرَفَ أي: منازل رفيعة لابتناء 
مطالبهم على الدلائل النقلية والعقلية والكشفية «مّن فَوْقِهَا غُرَف مَبِئيّة4 لبنائهم 
الأحوال والمقامات عليها #تَجْري من تَشْتهَا الأَنْهَازِ»4 لإجرائهم أنهار المعارف» 
وهذا وإن لم يجب على الله فلا بد من وقوعه لكونه لوَغْدَ اللّه لآ يُخْلِف الله 
المِيعَا4 لما فيه من نقيصة الكذب. 


فإن زعموا أن الموعود المستقبل إنما يستقر في الخاطر برؤية نظيره في السابق 
يقال: «ألّع تر أن اللّه أَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ4 [الزمر: ١؟]‏ وهو نظير إنزاله مواد العلوم 
العقلية والنقلية والكشفية ظقَسَلَكَهُ ابيع في الأذضص» وهو نظير إيقاعها في تركيب 
الأدلة «إثُمَ يُخرج به رَرْعاً مُحْمَلِفا ألْوَائة4 وهو نظير استخراج النتائج المختلفة ثم 
يتهبج 4 أي: يبس فْئَرَاُ مُضِمْرا4 وهو نظير آثار التزكية والتصفية ثم يَجْعَلَهُ 
خُطَاماً4 أي: فتانًا متكسرًا وهو نظير الأحوال والمقامات التي لا عبرة فيها للوجود 
المجازي «إإِنَ في ذَلِكَ لَذِكْرَى» لنحو ما ذكرنا إلأؤلي الألباب4 فمن تذكر من هذه 
الأمور المتخسوسة تلك الآمون المعقولة تذكر تلك الأمون الخبيوسة من هذه الامون 
المعقولة» فكأنهم لغاية تعمقهم ينقلبون من المحسوس إلى المعقول» ثم منه إلى 
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المحسوس فهذا المحسوس كأنه نظير لذلكء فافهم. 

ويحتمل أن يقال: إنما أنزل الله تعالى العقول والكتاب فسلكه ينابيع القلوب 
لإخراج زرع الأعمال المختلفة» ثم إن ذلك الزرع يختلف له الأحوال باعتبار البرزخ 
والقيامة فلا يبقى لها أثر ماء بل تنقلب إلى صور أخر ففي البرزخ يبقى فيه أثر من هذا 
العالم ويمحى أثره بالكلية في القيامة. 

ويحتمل أن يقال: لو قالوا: ذكر الله والتوجه إليه يفيد ذلك من غير شرط التقوى؛ 
إذ يحصل لأهلهما في الدنيا الخوارق فلا يبعد أن يحصل لهم تلك الغرفء فيقال: إن 
لذكر الله والتوجه إليه فيضًا سماويًا يفيد تصفية وتزكية من إجراء أنهار المعارف» وينبت 
ما يشبه الكرامات لكن لا بقاء لها بدون التقوى فإن الآهوية الفاسدة تفسد ذلك الزرع 
على سبيل التدريج وهذا الوجه أقرب من الأولين فإن زعموا أن كثيرًا ممن ظهر كمال 
لبه لا يتذكرون شيئًا من أمثال ما ذكر. 

ا ل ا ل ةقر 00 
ولَيِكَ فى صَكلٍ يرن (© امه يَلَ كعْسَنَ ليث كنا مها كان كن فقيل ل ل 
يحْسّوت وهم ثم تين جلودهم وَفُلُويُهمَ إن ذثر أله لِك متك 
ومن يل أله قا له ِنْ ا © أَمس ين بهد ٠‏ زه لاب يم ا ول الية 
قا وأ ما كم تَكِبونَ (1210 كدب الْدْينَ من تلم ََنهُمُ اَلْعَدَابُ من حَيثُ لا متْعْرون 
داهم أله لبر فى أ ةَ ألما ولعذاب لخر ل 0 يَعَلَمُونَ [) #* [الزمر: ١5-١‏ |. 

ثم قيل: إنما يتذكرها من شرح صدره للوسلام دون من قسا قلبه #أ»# [الزمر: 
7] يتذكر كل من اشتهر باللب وإن لم يستعمل لبه في أمور الدين فمَن شرَّح» أي: 
وسع بالتصقيل لانطباع صور الأمور الديئية كأنه تلين لها تلين الشمع لقبول الصور 
إاللة» باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته «صَدَرَةُ» وجه القلب يلي النفس #للإشلام» 
أي: لأمور الدين بالتصفية والتزكية حتى يتجلى الله تعالى فيه لقَهُوَ عَلَى نُورٍ من 
ريه" الذي رباه بالتصقيل والتليين والشرح كمن قسا قلبه ولم يتصقل ولم ينشرح 
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ا ديموميثه وضادية انه 0 جماله ل بلوره؛ 
حيث ألبسهم قموص سنا عظمته وبهاء كبريائه» فهذ نهدا بد سرج صوره ا تويعدا نكن او جه 
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ولم يستئر ولم يلن فجمد على الأمور الدنيوية لفَوَيْلُ َلْقَاسِيةَ فلو بُهُم4 لم تتلين ولم 
تتصقل #إمّن ذْكْر اللّهِ4 الكاشف عن الحقائق الدينية «أزلَيك»4 وإن اهتدوا في الأمور 
الدنيوية #فِي ضلالٍ قُبينِ4 عن المطالب الدينية كيف وقد ضلوا عن أحسن ما 
أنزل الله تعالى للايصال إليها؛ إذ ظاللة» [الزمر: ]١"‏ باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته 
نَّلَ4 مرآة فعل المصقل طأَحْسَنَ الحَدِيثِ4 المحدث تصقيلاً للقلوب «كتابا4 
جامعًا للحقائق والأحكام ويترتب عليها لمُتَشَابِهاً)4 يشبه بعضه بعضًا في غاية الكمال 
ليكون أشرح قوري يلات ررس يقضه إلى يعضو با اراد زكرن ال ا بسحييت 
يسري من القلوب إلى الجلود طتَفْشَعِرُ4 أي: تنقبض «منْه جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ 
رَبَهُمْ4 من سريان أثر الخشية من قلوبهم إلى جلودهم عند التجلي الجلالي ظِثُمٌ تَلِينُ 
جُلُودُهُمْ4 عند التجلي الجمالي «و» لذلك تميل ظقُلُوبِهُمْ إِلَى ذكْر اللَّهِ4 فلا يزال 
يوصله إلى مراتب القرب منه والرضوان 8ذَلِكَ4 وإن اقتضى كونه هداية لجميع أولي 
الألباب إلا أنه لكونه ظهُدَى اللّه4 الخاص به ظيَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ4 من خواصه وهو 
المؤثر فيه دون هذه الأسباب وإن جلت #وَ» لذلك ترى 8مَن يُضَلِل الله فإنه وإن 
كان كاملاً اللب جامعًا للعلوم مبالقًا في الأعمال ظقَمَا لَّهُ مِنْ هَادِ) فإن زعموا أن 
الضال هو الذي يغتر بهذه الكلمات ويقشعر منه جلده دون من يثبت على دين اتفق 
عليه عقلاء الأولين قيل «أ» [الزمر: 4؟] من تأثر قلبه بذكر الله وتلاوة كتابه حتى 
اقشعر جلده ثم لان إلى ذكر الله حتى كوشف له ضال أم من قسا قلبه مع أن القاسي 
يجب أن يجازى بمنع التحرك بأن يغل يده إلى عنقه طفْمَن يَثَّقِي4 أي: يتحرز 
بوَجهه4 إذ يدفع به #سُوء العَذَابٍ يَوْمَ القِيَامَة4 يوم الجزاء لوفاق هادٍ في زعمكم 
ولو نظر إلى تلينه لأعمال الدنيا فهو ظالم لصرفه أعضاءه المخلوقة لعبادة الله تعالى إلى 
أهويته «وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ4 بعد تصوير أعمالهم بالصور المؤلمة #ذُوقُوا ما كُنتُمْ 


في أرواحهم وعقؤلهم حتى وقع فيها نور العبودية وما بدا من نور اليقين والعرفان والإيمان 
والإسلام, فأول شرح صدورهم يذو أنوار صفاته فيهاء وآخر انفساخها ظهور سناء ذاته فيهاء 
فهم على نور منه» وبذلك النور يلبسون؛ فيرون الحق بنور الحق» ويرون ما دون الحق من 
العرش إلى الثرى بنوره؛ ثم وبخ أضدادهم بقساوة القلوب وتباعد النيات» واحتجابهم عن نور 
ذكره» بعد أن قهرهم بخذلانه, وحرمهم من نور إسلامه وإيمانه» وهددهم بعقوبته. 
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تَكْسبُونَ4 ولو كانت أعمالهم صالحة كفى تكذيبهم سبًا لتعذيبهم فإنه لكَذَّبَ الَّذِينَ 
من قَبْلِهِمْ فَأَنَاهُمْ العَذَابُ4 [الزمر: ]١6‏ ولا يجب الشعور به قبل مجيئه ليؤمنوا عند 
قربه؛ لأن سنة الله قد جرت بإتيان العذاب #مِنْ حَيْتُ لآ يَسْعْرُونَ)4 وكيف لا يعذبهم 
على التكذيب والتكذيب إذلال ظقَأَذَاقَهُمْ الله الخِزْي4 [الزمر: ]١١‏ بالقتل والسبي 
والإجلاء والمسخ والخسف لإفِي الحَيَاة الذَّنْيَا4 وإن لم تكن دار الجزاء ليكون دليلاً 
عليه 43# ليس الدليل كالمدلول بل طلَعَذَابُ الآخِرَة أَكْبرُ4 يعلمون كبره ظِلَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ4 الحقائق فإن يوم الجزاء يوم ظهور الله بكمال عزته وعظمته فلا بد وأن يكون 
العكنااء نانفا لهب 


9 وَلْقَدَ صر بحا لِلنَّاس فى هذا الْقْرَانِ من كل مثَلٍ ل عله عَلَّهُمَ يَتَدَكَرُوتَ (©) دنا عَرَييًا غير 
بتع لهم يتوة 3) صَرْب اللَّهُ مثَلآا يَمْلَاْ فيه شرك 0 


يَسْتَويَانِ متكا الحند يِه بل أَكرم 7 ل يَعْلَمُوبَ 250 1 0 


ب 


مم 0 ثم نكم يوم الْقيمَةٍ 
عند يَهَكُمْ تصِئُوت (0) #* دن ألم بن كد ب عل الله لله كد بالق 1د 22 
إن في جَهَتَمَ منْوى لِلْكَفِرِتَ (5) وَألِى جه يأَلصَدْقٍ وَصَدَفَّ بد أوْلَيِكَ هم المقوت 


© > [الزمر: لاوسوم]. 


«و» [الزمر: 0"] لم نقتصر على هذا الدليل بل للَقَدْ ضَرَبْنَا4 بن «لِلنّاس» 
الذين نسوا الحقائق زفي هَذَا القَرآن» الذي هو دليل في نفسه من إعجازه «من كُل4 
دليل عقلي وكشفي ينزل منزلة «مَثْلٍ َعَلْهُمْ يتَذَكّرُونَ)4 به ما يهمهم من أمور الآخرة 
من غير صعوبة لكونه إقزآنا عَرَبيأ4 [الزمر: 18] أي: مقروءًا بالستهم لغيْرَ ذي 
عِوَج4 من التعقيد والقصور والإيهامات والتخييلات الفاسدة للَعَلّهُم يَتَقُونَ)4: العذاب 
والخزي يوم الجزاء بالإتقاء من الأفعال القبيحة والأخلاق الرديئة والاعتقادات الفاسدة 
ومن أجل تلك الأمثال ما مثل به ليتقيى من أعظم المخوفات وهو الشرك #ضَرَّبّ الله 
مقَلآ4 [الزمر: 14] للمشرك والموحد رجلين مملوكين رجلا فيه شرَكَءْ 
مُتَشَاكِسُونَ؛4 مسيئو الأخلاق يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة لا يزال 
متحيرًا متوزع القلب ظوَرَجُلاً سَلَّمأَ4ك أي: خالصًا من الشرك لكونه ملكا «لِرَجْل4 
والعد فهو وا كان سني اللكاى متو اللا قله إطادنة سيل اناده المداعة تزهل 
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يَسْتَويَانِ4 في متاعب العبودية والتحير وتوزع القلب فيكونان 8مَقَل4'؟ أي: متماثلين 
هذا لو لم يكن للمشرك وراء ذلك العذاب الخالد وللموحد الثواب الخالد 8َالحَمْدُ 
ِلهِ4 على إنجاته عبيده من الشركاء المتشاكسين وجعلهم سالمين له؛ لكن لا يحمده 
الأكثر على ذلك طبَل أكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ)4 أن هذا يقتضي الجهلء» بل يعتقدون أن 
الا 
فإن لم يرتفع منهم هذا الجهل بهذا البيان ارتفع بالموت دإِنْكَ مَيَتٌ مَيَتٌ وَإِنْهُم 
مَيَثُونَ ثُمْ4 الوه - 89 إن بقي لهم بعد الموت رجاء الشفاعة يرتفع عند 
تحاكمهم («َإِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ4 يوم الرجوع إلى الله للفصل «عِندٌ رَبَكُمْ تَحْتَصِمُونَ4 
في اختصاصه بالإلهية !ف مشاركته فيها فيحكم على الأولين بالثواب الخالد وعلى 
الآخرين بالعذاب الخالد لؤفراط ظلمهم بحيث لآ مدخل للشفاعة فيه» فإن شكوا فى 
الظالم والمظلوم من هؤلاء المتخاصمين قيل لهم: فَمَنْ أظلْمْ4 [الزمر: 0*] 
المتخاصمين عند الله لإمِمّن كَذَبٍ عَلَى اللّه4 فجعل له شريكا بلا دليل لوَكَذْبَ 
بِالضَدْق4 أي: بدليل التوحيد «إإذ جَاءَهُ4 من عند الله فلا شك في كفره ومؤاخذته 
بالعذاب في النار إلا ألا يبقى فيها له موضع لئس فِي جَهَنّم مَغْوَى» أي: مسكن 
للَلْكَافِرِينَ * و4 [الزمر: ؟* - 8"] لو لم يكن هذا ظالمًا كان الظالم هو مالَّذِي جَاءً 
بِالصَدْقٍ» أي: بدليل التوحيد من عنده 9وَصَدَّقَ به فلم يعتد بشبهة يقابلها مع أن 
دأوْلَيِكَ هُْمْ المُتّقُونَ4 أي: المتحفظون عن الظلم في حق نفسه وحق من جاءه فأقل 
لم ل ار 
9 لم م متاوورت عند م بم ذَلِكَ + جا المتحصبنية 8 للحكير َف أنه عَم إ 
لرَى عَمِلُوأ ريب رمم يلْحسَن الى كاوًا يْمَلُونقَ 5 1 0 


)١(‏ قال البقلى: شبّه الله المتشتتين همومهم المائلين إلى غير الله بالرجل الذي يملكه الشركاء 
المتشاكسون المتخالفون» وشبّه المتفردين بئعت الإخلاص بالله ولله وفي الله بالرجل السالم 
لرجل الخالص له لا يملكه غيره بل عبدٌ قن له لا يدخل في صحة عبوديته خلل لأجل مدخل 
عون فالأرك لصحي سفن الك القانى: الشاعل بالكق: ان لبقو ل[ يدري يار 
العلل» ولا يدخل في قلبه قتام الخلل؛ إذ هو محفوظ برعايته القديمة وحراسته الأبدية» مثل هذا 
العبد لا يعرفه إلا عبلٌ مثله» ولذلك حمد الله نفسه حيث يجهله أكثر الخلق. 
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وحوَهُوتلكك بِألَيِيت من دونه وَمَن يُضْلل اله هَمَا لم 


دسا مما 


9 
من مضل أْتَىَ لَه يحَرِبزٍ ذى أيِضَارٍ 5 وكين سَالْتَهُم َنْ حَلَقَ السَمنوات والارض ليمأ 


0 5 قل فشر ما ها خَنْعُون من دون أله إن راد َس بِصرٍ هَل هُنَّ حك'سِنَتٌ صو 0 و أرادق 
جح صا م . َه ارم الم 00220006 ا ار سم ال 
ِيَعَمَةٍ عَلْ هري متكت كَمَيو" فل حَبِى لَه عَيِهِ يَوََكَلْ الْمتوطونَ (5) قل 


أقعذا عل تيصع إِقْ عَثمِلٌ سَوْقَ تتلتوست 59 من يِه عَدَاك مَحْرِيهِ ويح 

عَليْهِ عَدَابُ مقِيمْ (2) © [الزمر: 4 *- ٠‏ :]. 

طإلَهُم ما يَشَاءُونَ»ُ [الزمر: 4 *] بل أكمل منه لكونهم #عِندٌ رَيهِمْ# الذي يربي 
المتقين حتى يجعلهم محسنين فيجزيهم بالنظر إلى وجهه الكريم هذَلِكَ جَرَاءُ 
المُحْسِنِينَ 4 كيف وإنما جعلهم محسنين ظِليُكَفْرَ الله عَنْهُمْ4 [الزمر: 5؟] أي: يمحو 
بحسناتهم «أشوَأ الَّذِي عَمِلُوا4 مما يوجب الحجاب بينه وبين ربهم فيرفعه عنهم 
لوَيَخِزِيهم | جْرَهُم أَحْسَنٍ» العمل طالَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ» وهو النظر إلى الله تعالى 
في أعمالهم فيجزيهم بالنظر إليه مع رفع الحجب. 

فإن زعموا أن الناظر إلى الله تعالى يفوته سائر المشتهيات» فكيف يكون #لَهُم 
نا يَشَاءُونَ عند رَبهِم4 [الزمر: 7] قيل: ليس الله4 [الزمر: 51] إذا تجلى التجلي 
الشهودي لعبده #إبكاف عَبْدَهُ4 عن سائر المشتهيات فكأنها اجتمعت له وهو أيضًا 
كاف في دفع الأسواء وجزاء الأحسن وتحصيل المرادات» بل ينمحي عن باطنه جميع 
ما دونه ©وَيُْحَوَفُونَكَ4 يا أكمل من محا عن باطنه ما دونه بالَّذِينَ من دُونِهِ؛ فهذا 
التخويف من إضلال الله إياهم؛ إذ يرونك أمثالهم لوَمَن يُضْلِلٍ الله قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ * 
و4 |الزمر: 57 7”] كيف يؤثر فيك ولا يؤثر في حق عوام أهل الهداية؟! فإن «إمَن 
ا و ا ا 
يغلب على الضال بانتقامه؟! «ألّيس الله عَزِيزٍ ذي انتقام * وَ؟ [الزمر: لا" - 48”] من 
غاية ضلالهم أ: نه ألكرا كفي له لحوائجهم بعدم عرفو كاي في خلق السساوات 
والأرض بحيث لين سَآلَتَهُم مَنْ حَلقَ السَمَوَاتِ والأْض لَيَقُونُنَ الله قُل أ4 
2 ريم ما تذغون من ذونٍ الل كافية لم 
لا يكفيه الله الذي فوقهن» بل تعتقدون غلبتهن عليه «إِن ادن الله بِضْرَ هَل هن 
كَاشِفَاتٌ4 أي: رافعات ظضْرَهٍ أؤ» إن لأرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ مُمْسِكَاتٌ» أي: 
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مانعات رَحْمَتِهِ4 فقد غلبتم من غاية ضلالكم بعض ما في السماوات والأرض على 
خالقهماء فإن زعموا أنا لا نعتقد غلبتهن عليه ولكنه غير كاف في حوائجنا بدونهن 
قل حَسْبيٍ اللة4 الكافي خلق السماوات والأرضء فإن زعموا أن أفعاله متوقفة على 
الأسباب قبل لهم: عَلَيد4 لا على الأسباب التي لا تؤثر.وإة: جرت سنة اللا تعالى 
بالتأثير عندها طيَتَوَكلُ المُتَوَكَلُونَ4 فإن كان لها أثر فهو المهيئ لها فإن زعموا أنا 
وجدنا بعبادتنا لهن هذه الرتبة الشريفة في كثرة المال وعظم الجاه ولم تجدوها 
بعبادة الله تعالى وحده قل يَا قَوْم اعْمَلُواكُ [الزمر: 4.] التذلل لما دون الله ِعَلَى 
مَكَائكُمْ 4 أي: شرفكم لتستزيدوا منه إن عَامِلٌَ4 التذلل لله وحده ليبدل ذلتي عزة: 
فإن لم تعلموا الآن عاقبة العملين ظفَسَوْف تَعْلَمُونَ مَن يَأتِيه عَذَابٌ يُخِْيه»» [الزمر: 
]4١٠ - 4‏ من القتل والأسر يوم بدر فيبطل مكانته لوَيَجِلٌ عَلَيِهِ عَذَابُ مُقِي4 في 
القيامة بحيث لا يرتفع خزيه أبدًا. 


خلس جرح سه ست سل _ ]سس يك يرس ار سه ب 6 1 كي 
« إنَآ أََلْنَا عَْكَ الكتب تاس بالْحَقّ هَمَنِ أهتدَك فِِنَفْسِدء وَمَن صَلَّ هَإِتَما 
سر 0 مذ آز رس 200 0 2 ررس 0 مرج ره ل ماس ين - 
ِل عَلِيَهَا وَمَآ أنَتَ عَكَهِم كيل 180 الله يوق الأنشى ِين مَوْتِهَسا ولتي لز تَمْتْ فى 


إلى سه سه 2 


مَتَامِه] هسك الى عَصَى عَلهَا المت وَيرْسيِلُ الثقره إل كل مسب إن فى كلك لين 
لَْوْمِ يتفَكرُوت 10 أو أعَحَدُوأ من دون أنه سْقَمَاةَ قل أوَلَوْ حكَانا لا يَنَلِكوْنَ شيعا ولا 
يمَقِلؤت (8) كل يِه التَمَعَةٌ جيعا لَه مُنكُ التَموتٍ وَالْارْضٍ كر إليد ميعثورت 8 
وَإِدا ذكر أنه ده ألَقَمَأرتَ فلو الت لا نقمتروت ,تيدر وَإِنَا كك الْدِيِن من كوف إذا 
هُمْ يَسْتَبَيْرُونَ (20) # [الزمر: -4١‏ 40]. 

ولا يتوقف هذا العلم على حصول ذلك بعدما أعلم به الكتاب المعجز 8إنَا 
أنرَلنَاكُ [الزمر: ]١‏ من مقام عظمتنا لعَلَيِكَ4 يا أكمل الرسل «الكِتَاتَ» الجامع 
للعلوم والدلائل ظلِلنّاس4 الذين نسوا ما فيهم من قابلية الكمالات من غير تلبيس؛ بل 
بِالْحَقٌُ4 ليرفعكم إلى المراتب العالية طقَمَنِ اهْتَدَى» بدلائله طفَ4 إنما يهتدي مفيدًا 
للِنَفسِهِ؛ المراتب العالية من الاطلاع على الحقائق والأعمال المنجية والمهلكة 
والقرب من الحق ومن ضَلٌُ فَإِنْمَا يَضِلُ4 مسقطًا لضرره لِعَلَِهَاكُ من بقائها على 
جهلها بما ذكرنا 9و4 أنت وإن أنزل عليك هذا الكتاب لغاية كمالك «إمَا أَنْتَ عَلَيْهم 
بوكيل4 عنا في إلزامهم الهداية. 
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ثم أشار إلى جملة من دلائل ذلك الكتاب كثيرة في ألفاظ يسيرة بطريق التمثيل 
الذي هو أقرب إلى أذهان العامة» فقال: الله يَتَوَفَى 4 [الرمر: ؟5] أي: يقبض بالحقيقة 
«الأنفّس حِينَ مَوْتِهَا4ُ أي: مفارقتها لأبدانها بإبطال تصرفها فيها بالكلية © يتوفى 
«الَتي لَمْ تَمُث4 أي: لم يدخل وقت موتها إفِي مَنَامِهَاكُ بإبطال تصرفها بالحواس 
الظاهرة. 

ثم إنه قد يدخل في أثناء النوم وقت الموت وقد لا يدخل ظفَيْمْسِك التي قَضَى 
عَلَيْهَاكُ في أثناء المنام طالمَوْتَ4 إلى يوم القيامة كالتي يتوفاها حين موتها 9وَيْزسل 
الأخرى»# التي لم تمت في ابتداء النوم» ولم يدخل وقت موتها في أثناء النوم «إلى 
أَجَلٍ مُسَمّى4 هو نوم آخر أو موت 9إإِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يَتمَكّرُونَ4 منها أن من 
أحبه قبضه بالكلية حتى يفنى فيه ومن تقرب إليه قبضه حين تقربه إليه؛ء ثم إنه قد 
يمسكه في مقام التقرب ويرسل من سواه إلى وقت التقرب فهذه فوائد الهداية تحصل 
لصاحبها وتفوت على من ضل . 

* ومنها أن الموت ليس بإعدام كالنوم وإن الرد بعد الموت كالرد بعد النوم وإن 
اللذات والآلام في القبر كاللذات والآلام في النوم. 

* ومنها أن المتعلق بالأجل لا يحصل قبله وإن وجد سببه كالقبض عند النوم 
فكذا البعث قبل القيامة؛ إذ له أجل واحد كأجل الموت فلا يتكرر تفكروا في تلك 
الآيات م4 [الافن: 8# ] أعرضواعتها اعتماذًا على :كشاعة شفعائهم حيث ظانّخَذُوا)4 
على تكذيب آيات الله والإعراض عن التفكر فيها إمن دُونِ4 جعل «اللَّهِ شفَعَاءَ قُلْ 
أ4 تعتقدون أنهم يغلبون مالك الأشياء كلها «و لَوْ كَانُوا لآ يَمْلِكُونَ شَيئاً» أو 
يعتقدون أنهم يمنعونه من إرادته على وفق علمه 9و4 لو كانوا إلا يَعْقِلُونَ4 شيئًا. 

وإن زعموا إنا وجدنا من شفاعتهم أشياء لا يتأتى لنا إنكارها «قّل4 [الزمر: 4] 
تلك الأشياء من فعل الله لا من شفاعتهم؛ إذ لا يملكونها بل لله الشَفَاعَةَ جَمِيعا4 
يملكها؛ إذ ظلَهُ مُلْكُ السّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ ثُمٌ4 لو ملكوها فالقبول مفوض إليه؛ إذ 
طإِلَيْهِ ُرجَعُونَ 4 [الزمر: ير ا ل نه انفراده 
بالإلهية» فإنه «إِذَا ذْكِرَ الله وَحْدَهُ اهْمَأْزَّتُ4 [الزمر: ©4] أي: : تنغرت هقُلُوبُ الَّذِينَ 
لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة4 إذ لا يعتقدون الرجوع إليه ولا يرونه منفردًا بخلق المنافع 
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والمضار طوَإِذَا ذَُكِرَك شفعاؤهم طالَّذِينَ4 اتخذوهم شفعاء #إمن دُونِهِ» أي: من دونه 
جعله إياهم شفعاء 8«إِذَا هُمْ يَسْتَِشِرُونَ» إذ يرون المنافع والمضار من شفاعتهم. 

« قل الهم فَاطِر أَلَموتٍ وَالْأرضٍ عَم ميب وَالقَّبْدَوَ أنت حك بين عَِادِكَ في ما 
كوأ فيه يتوت 250 وَلْوْ أن كرت ظْلَمُوأ ما فى الْارّضٍ يا وَمثْلهُ. معد لَأفتدأ يو. ه 
وا ابروا لو ما لم يكوأ يحَتَصِبُونَ وَيْدَا لح سيا يحكَاكُ 
ار به يَسْتَهَرِءُونَ ا فَإِدَا مَسّ لاضن صر دعَانَا ثم دا 12 
كا 6ل كنا يثك عق لأ ل جل وذكة ,21 نَ كترم لا يََلمُوتَ 28 قَدَ كالما ألْذِينَ ين كَبْلِهِمَ 
مآ فق عَنهُم ما كاثوا يبون (2) > [الزمر: 50-45]. 

فإن زعموا أنها إنما تحصل عقيب عبادتنا لها واستشفاعنا إياها طقل اللّهُمْ فَاطِرَ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» [الزمر: 45] ليس لغيرك خلق شفيع؛ وإن خلقوا فليس لهم 
الاطلاع على من يستحق الشفاعة ومن لا يستحقها؛ إذ لا اطلاع لجاعلهم شفعاء على 
ذلك فهو مخصوص بك يا ظعَالِمَ العَئِبٍ وَالشَّهَادَةِ4 إذ عليك اطلاع الشفعاء على 
ذلك ولو كانت لهم الشفاعة من غير اطلاع على حال المشفوع له لكان لهم الحكم 
على الله ألا يحكم بين عباده لكن ظَأنْتَ تَحْكُمْ بَبْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ4 من شأنك و4 [الزمر: 67] كيف يرجى قبول الشفاعة في حق من لا يقبل 
منهم الفدية فإنه للَوْ أَنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا) بالاشمئزاز من ذكره والاستبشار بمن دونه 
وجعلهم شفعاء من دونه لما في الأْضٍ جميعاً4 من يوم ابتدائها إلى يوم تبديلها 
«وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوا به لو قبلت منهم الفدية بدلاً #من سُوءٍ العَذَابٍ يَوْمَْ القِيَامَةِ)ُ 
من إفراط غضب الله عليهم فلا يسيئهم هذا الفداء العظيم #وَ» هم وأن اعتقدوا 
رضا الله في أعمالهم طبَدَا4 أي: ظهر هلهم مِّنَ اللَّه)4 من غضبه على أعمالهم اما لم 
يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ4”" وذلك لأنهم كانوا يحتسبونها حسنات لا قبح فيها ظوَبَدَا لَهُمْ 


هيو 


93 


)١١‏ هذه الآية بد من الله للذين فرحوأ بما وجدوا في أوائل البدايات ممأ يغتدٌ به المغترون؛ وقاموا 
به وظنوا ألا مقام فوق مقامهمء فلما رأوا ما بخلاف ظنونهم لأهل معارفه وأحبائه وعشاقه من 
درجات المعرفة وحقائق التوحيد ولطائف المكاشفات وغرائب المشاهدات ماتوا حسرة» وأيضًا 
سكن قوم إلى الأنوار وظهور بدائع صنيع الحقء واطمأنوا إليهاء وظنوا أنها هو وهم أهل 
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سَيَئَاتَ مَا كُسَيُوا و»# |الزمر: 48] كان في سيكاتهم ما لا حسن فيه من وجه 
كالاستيراء: لذلك لحاق»؛ ع أحاط إبهم ماي أي : كسية..فا #كائوا به 
يَسْتَهْزِئُونَ4 بالله كاتخاذهم شفعاء من عند أنفسهم تحكمًا على الله واستخفافًا به «ف4 
[الزمر: 45] كيف لا يبدو يوم القيامة سيئات إكسابهم سيما كسب اتخاذ الشفعاء من 
دونه» وقد يبدو لهم في الدنيا سوء وهى دار الابتلاء فإنه إإِذًا مس الإنسَانَ ضَرٌ 
دَعَانَا4 من غير توسيط شفيع مما اتخذوهم شفعاء لعلهم أنه خطأء بل لا أثر للأسباب 
بدونه ث4 يناقض نفسه برؤية الأثر للأسباب القائمة بها فإنا «إِذا حَوَلَْاة4 أئ: 
ملكناه «إنِعْمَة مَنَّاك فلا ينسبها إليناء بل إلى السبب القائم بنفسه؛ إذ ظقَالٌ | نما أُوتِيئه تيثّة» 
أي هذا الشى م لانن «ِعَلَى عِلْوِ4 هو سبب اكتسابه مع أن نفسه غير في تحصيل 
ذلك العلم ِبَل هي» أي: هبة ذلك العلمء ثم هبة تلك النعمة «إفثئة فِثنّة4 أي: اخختبار له 
هل ينسبهما إلى الله فيشكره أم لا فيكفره؟ طِوَلَكِنٌ أَكْثَرَهُمْ لآ يَعْلَّمُونَ4 أنها فتنة وإنما 
يعلمها من يعتبرها بمن سبق بهذه الكلمة فإنه قد قَالْهَا الَذِينَ من قَبلِهم» [الزمر: 
]6٠‏ فأصابهم العذاب الذي لا يندفع بعلمهم ولا بما اكتسبوا به ظِقُمَا أَغْنَى4 أي: دفع 
«عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 بذلك العلم لدفع الشدائدء بل صار ذلك العلم بهذا 
الاعتقاد ضارًا اكتسبوا به ما يضرهم. 

«( فَأصَبِهُحَ سَيَكَاتُ ما كسبوأ وَالْذِينَ ظَلموأ مِنْ عتؤلاه سَيْصِيْهُم سَيِكَاتُ ما كسَبوأ وما 


معرفة الله وظاهر الآية يتعلق بعل الرياء 36 الذي يعجبون قبول الخلق 0 
ظواهرهم من الزيّ والعبادة, واغتدوا بمراعاتهم؛ وظنوأ انهم على شيء عند الله من ذلك؛ فإذأ 
بدا لهم من الله بيانًا يوم القيامة أنهم. مشركون بالرياء والسمعة افتضحوا هنالك عند العارفين 
والصديقين» وافهم أيها الناظر في هذا الكتاب أن لنا من العلوم المجهولة ذوًاء وذلك الذوق لا 
يليق بفهم أهل الطيلسان والطرق؛ ومن ذلك أن الكفر والإيمان طريقان من القهر واللطف إلى 
عرفان وحدانيته؛ فبلغ المؤمن إليه بطريق الإيمان واللطفء ويبلغ الكافر إلى رؤية قهرياته 
بالحقيقة عند المعاينات» فإذا عرف أنه هالكُ فيها واقتحم في ظلماتها يبدو له في أحايين من الله 
سبحانه كشوف جلاله وجماله وعلومه الأزلية وألطافه الأبدية ما يضمحل فيها نيران جميع 
جهلهم؛ وهو لا بحسا دلت ملهةء» ومن أنت من العيك» والرب قوله دق ووعذده 5 
وإشارته حقيقة» فأول الآية واضحة: وآخر الآية إشارةٌ. [العرائس]. 
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هُم بِمْعَجِرْتَ (2) وَلَمْ يَعَلموًا أن لله ينظ ) بومسايية ‏ مصليه ب 
يقِمُِونَ (5) #* قل يَعبَادِىَ لي ا مهم لا نَفَنَطوأ ون يَحمَةَ أله إد 

يع إِنَهُ هو الْمَثُورُ اجيم (8) نسو نينا 1 ريك خا لك ين مل ا يتك ننه دَابُ ثم لا 
صرت 0 16 0 بوكر نَيْحَكُم ين مَل أن يَأْيحَكُمْ الْعَدَابُ 
بنك وكش لا تنشروت 2 أن كنول ذش برق عل ما لت فى جب الله ونكت لين 
لحرن (5) أو تَعَولَ لو أرى يتور ويا تَعُولّ ين 
لْعَدَابَ لو أرى لى حكَرَهٌ فأكوت ين الْمْحْسِيينَ (152 # [الزمر: ١ه-58].‏ 

وإن كان العلم والكسب به نافعين ة في أنفسهما طِقَأصَابَهُمْ سَيَعَاتُ ما كَسَبُوا4 
[الزمر: ]5١‏ بهذا الاعتقاد #وَ»4 لا يدفع تلك السيئات الشفعاء» بل هو مؤكد لذلك؛ إذ 
ِالَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْ هَؤُلاءِ)4 المتخذين إياهم شفعاء «سَيْصِيبِهُمْ سَيَئَاتُ ما كَسَبُوا4 
بذلك الاعتقاد واعتقاد كونهم شفعاء ظوَ» إن ظنوا أنهم تقووا بشفعائهم لكن «آإمَا 
هُم4 بتلك القوة «يُمُعْجِزِينَ4 من أعطاهم تلك القوة وغايتها أنها كقوة الأعوان من 
كثرة الرزق (أ4 [الزمر: 5] يعتقدون أن شفعاءهم يقوونهم بتكثير الرزق بحيث 
يغلبون به ربهم كما يغلب به بعضهم بعضًا و لَم يَعْلَمُوا أن اللّهِ يَنِسْطُ الرَرْقَ لِمَن 
يَشاءُ وَيَقَدِرُ4 فلو علموا ذلك وقالوا بتعجيز الله به لكانوا قائلين بتعجيز من يقوي من 
يشاء ويضعف من يشاء «إإِن فِي ذَلِكَ آباتٍ ْم يُؤْمِنُونَ4 منها أنه قوي بذاته له 
تقوية من يشاء وتضعيف من يشاء. 


تر 


* ومنها أنه فياض بذاته لا يتوقف فيضه على الشفعاء. 

* ومنها أنه مؤثر بذاته لا يتوقف تأثيره على سبب» بل قد يجعل سبب النفع 
سبب الضرء فإن زعموا أن الله تعالى خلق الأسباب مؤثرة فلا بدّ من وقوع أثرها فالكفر 
والمعاصي لا بدّ وأن يكونا مؤثرين فلا فائدة في الإيمان والتوبة بعدهما قل يا عِبَادِيَ 
الّذِينَ4 [الزمر: +0] حقهم أن يعبدوني دون الأسباب ظأَسْرَقُوا4 في الظلم 9عَلَى 
أنفسهغ» بالكفر والمعاصي مق غير أنه يكاز كتيها مديين. ادن بلالا تقتطوا ام 
رَحْمَةٍ اللّو4 بإيجاد سبب يمحو أثرهما فتتركوا الإيمان والتوبة لإإِنَّ اللّهَ يَغْفِرْ 
الذنُوبَ جَمِيعاً» لمن تاب وآمن بلا قنوط» وكيف يقنط عنه مع أنه قد يغفر بلا توبة 
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بمقتضى بعض أسمائه «إِنّهُ هُوَ الغَّفُورُ الوّحِيمُ * و» [الزمر: +5 04] لا تجعلوا 
رجاءكم أمنية بترك الإنابة» بل «أنيوا4 أي: ارجعوا إلى رَبَكُمْ 4 أوامره ونواهيه؛ 
وأرجوا مع ذلك قبول الطاعات وتكفير المعاصي كيف و4 000 
الكافر لأَسْلِمُوا لَهُ من قَبِلٍ أن يكم العَذَابُ» على هذا الرجاء مع الكفر ظثُمَ 
تُنصَرُونَ4 الرجاء كيف 4399 [الزمر: 20] لا ينبغي للراجي أن يتساهل» بل يجب عليه 
أن يحتاط داتبعُوا ا مَ أنِلَ إلبكم» أحوطه من ربكم » ليربيكم بالكماللات 
لمن قبل أن يكم العَذَابُ4 على بعض ما تساهلتم فيه طبَغْتَة4 لقلة التفاتكم إليه 
درتت لا تشْعْوُونَ»4 لرجائكم الذي ظننتم كونه عبادة موجبة للثواب تداركوا ما ذكرنا 
من قبل «إأن تَقُولَ نَفْ» [الزمر: 57] لم تتبع الأحسن «إيا حَسْرَتَى» تعالي 9عَلَى 
مَا فْوَطتُ» أي: قصرت لإفِي جنب اللّهِ4 أمره ونهيه؛ إذ لم اتبع أحسن ما أنزل 
وكيف اتبعه لإوَإِن» أي: وإني لكُنتُ لَمِنَ السَاخِرِينَ4 لمن يتبع الأحسن بأنه ترك ما 
هو الكمال الحاضر من اللذات الدنيوية وأخذ بالكمال الموعود من ثواب الطاعات 
«أ تقُولَ4 [الزمر: 1ه] نفس لم تسلم ملو أن الله هدَانِي4 للإسلام الكنتُ مِنَ 
المَُقِينَ4 من هذا الكفر «أؤ تَقُولَ4 [الزمر: 04] نفس لم تنب إلى ربها «إجِينَ تَرَى 
العَذابَ»# على فعل المعاصي وترك الطاعات لإلَّو أَنَّ ِي كَرَة4 أي: رجعة إلى الدنيا 
هفََكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ4 الناظرين إلى الله تعالى في عبادته. 
يل قد جَآءَنَكَ ا فَكَدَبتَ يا وَستَكْبرتَ وَكْتَ وت الككفريت (2) ويوم 
فى الذيت كوأ عَلَ لله يُعُوعهم مود اليس ن 4د تنك اتلتكزيت 50 
أنَهُ ألَذِينَ أنَّقَوا 0 لا يَمَسَهُمْ السُوَءُ ولا هُمْ يريت 00 أنّهُ > 
وهو َك طق كوو يق © كد عكلية الشعوت وَالارْضِ” وَالييت كَمَرُوأ يكَايات أله 
كيِكَ هُمٌ الكسِرُوت 0 فل أَمَمَيْرَ أله تَأمُرُوَفقٌ أَعَبْدُ ا للكهلوت 0 وَلْمَدَ أو إِليْكَ 
57 من قَبَلِلك كن درت ِحَبَطنَ عَلَكَ وَلَتكوْنَ ون ليرب (:© بَلِ لله فأغبد ون 
لكر 50 وما هَدَرُوا لله حَنّ هدر وَالْأَرَضُ بمِيصًا قَبِضَئُهُ بَوْمَ الْقيلَمَةَ 
وَأسَّمْوتُ مَطويات ِيَعِبِيْوءٌ سُبحمَه: وَيَعَلَ عَمًا شروت 00 * [الزمر: وه-10]. 

فلا أنظر إلى الشهوات الداعية إلى المعاصي أصلاً فيقال للقائلة: لو أن الله 
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هداني طبَلَى4 [الزمر: 54] هداك الله؛ إذ ظقَدْ جَاءَنْكَ آيَاتِي فَكَذّبْتَ بِهَا و4 لم يكن 
فيها ما يوجب تكذيبها لكن َْااسْتَكُْبَوْتَ و4 هو وأن قدر عليك الكفر «إكُنتَ» 
باختيارك لمن الكافِرِينَ4 ولم يقل لمن لم ينب أو لم يتبع الأحسن شيئا؛ إذ لم يعتذرا 
«إوَ» [الزمر: ]٠١‏ إن زعموا أن هذا إنما يتم لو صدق مدّعو الرسالة يقال: لو كانوا 
مؤمنين بيوم القيامة لا بِدّ وأن يصدقواء؛ لأنهم يعلمون أنه ليَوْمَ القِيَامَة تَوَى الْذِينَ 
كَذَبُوا عَلَى اللو فادعوا رسالته كذبًا وَجُوهُهُم مُسْوَدَّة4 بين جميع الخلائق 
الأولين والآخرين» كيف والمحترق بالنار لا بدّ» وأن يسود ولاسكن كار كرون 
أهل النار بتكبرهم على عباد الله بدعوى الفضل عليهم طلَيِس فِي جَهَنَمَ مَنْوَى 
ِلْمْتَكَبَرِينَ) . 

فكيف لا يكونون من أهلها بالكذب على الله و4 [الزمر: ]1١‏ لا يضر التابعين 
كذبهم» ولو فرض أنهم كذبوا وأظهروا الآيات الدالة على صدقهم؛ ولم يلح لهم أمارة 
من أمارات الكذب ورأوا حسن طريقهم فخافوا مخالفتهم فإنه ظِيُتَجَي الله الْذِينَ 
الَقَوْا تكذيب صاحب الآيات حسن الطريقة بلا أمارة كذب طبِمَفَازَّتهغ» أي: 
بإتيانهم بأسباب الفوز من الاعتقادات المبنية على الدلائل والأعمال الصالحة «لاً 
يَمَسْهُمْ الْسُوءْ »© من فرض كذبهم؛ إذ لم يعارض دلائتل صدقهم اود كذب ولا هُمْ 
يَخْزَّنُونَ4 للاحتمالات البعيدة في تلك الدلائل كتصديق الكاذبء وكإظهار الآيات لا 
للتصديق وإنما بترك متابعة صاحب الآيات لو ادعى محالاً والنبوة من الممكنات التي 
تقنضي الحكمة إيجادها فلا يتركها الله؛ إذ «الله خَالِقٌ كُل شَيْءٍ» [الزمر: ؟5] تقتضي 
التككدة كلقن ركرك ل يخلقه يوقم حلط كرانعد العدن :الذي ع لتقام أب الندات 
لوَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وَكِيل» أي: حفيظ كيف وقد أغلق أبواب العدل بما غلب 
الخلق من الشهوات والغصب فلا بد من فتحها وبيده مفاتيحها؛ إذ لله مَقَالِيدُ)4 
[الزمر: *5] أي: مفاتيح مغلقات #السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ و4 قاعدة العدل» وإن كانت مما 
حي ات لخر والغضب فلا يعتد بخسرانها في مقابلة فوائد العقل فحيئئذ 
لَالَذِينَ كَمْرُوا بآيَاتِ الله الداعية إلى مقتضيات العقل أو لِك هُمْ الخَاسِرُونَ» رتبة 
الأقيانة ار إلى الحيوانية» بل إلى أدنى منها ذلك صار المكذبون إلى عبادة غير الله 
فإن زعموا أن فيها فوائد شفاعتهم والتصديق بالآيات قلها طقل 4 [الزمر: 54>] أكذب 


سورة الزمر وا 


بآيات الله لمتابعتكم لفغَيْرَ الله أعبد؛ إذ هتاه مُرُونِي 4 بذلك لأْعبِدُ4 غير الله مع أني 
أجل منه؛ء لكن تأمروني ذلك لجهلكم بجلالة قدري ديا الجَاهِلُونَ)4: بالمراتب 495 
[الزمر: 56] ما ذكرتم من فواتد الشفاعة باطل؛ وعلى تقدير صحته معارض ما فيه من 
الضرر العظيم فإنه «لَقَدْ أوجي إِلَتِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لَيِنْ أشركت لَيَحْبَطَنٌ 
عَمَلْكَ4ُ المفيد لك القرب والرضوان الإلهي لوَلْتَكُونَنَ مِنَ الخَاسِرِينَ4 سعادة الأبد 
وثوابه فلا تتبعهم طب اللَّة فَاغْيْدُ)» [الزمر: 15] أي: خصصه بالعبادة لتنال فوائد 
القرب والرضوان وسعادة الأبد #وَ»# لو أردت تحصيل ما يتوقعون من شفاعة 
معبوديهم كن من الشَّاكِرِينَ4 فإنه يفيد من المزيد فوق ما يتوقع من شفاعتهم لو 
كانت لهم شفاعة 495 [الزمر: /1* ]| ربما يزعمون أن معبوذيهم يفيضون عليهم ما لا 
يفيضه الله فهم شركاؤه في الإفاضة وذلك لأنهم لإمَا قَدَرُوا الله حَنٌّ قَذْرِهِ»” أي: ما 
عرفوا مقدار عظمته لاحتجابه عنهم و4 سيظهر لهم بها يوم القيامة؛ إذ لالأَرْض 
جَمِيعاً قَنِضَئَةكُ أي: مقبوضة قدرته يبدلها كيف يشاء لليَوْمٌ القِيَامَةِ وَالسَمَوَاتُ 
مَطُويّاتٌ بِيَمِينهِ4 أي: بقوة سلطانه على أن الشريك لا بدّء وأن يقارب شريكه؛ وأين 
لشركائهم هذه القدرة فقد تنزه #سبِحَانّه4 عن المشاركة لوَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ4 أي: 
عن مراتبهم. 


وما يس ا 1782م اح جا 30 ل سل سل 27 ل 27 0 ريط بر 4 

* وَنْقِحَ في الصُور مَصَعِقَ مَن في أَلسَمْوّتِ ومن في في الْأرْضٍ أ من شه لَه ثم فح فيه 
مر أ © اسم 0-9 5 ا ” سير صر ص م 
لحر فَإنَا هُمْ بتطزمة © انرق الأرْضٌ بور رَيَبَا 00 1 


.١‏ ا 
ا 2 
و 1*4 


2 شر عر عر مم 9 ارج سر م لاع م سال عرط كد 0 اك وه 2 00 
والشهداء وف يتنهم بالْحيّ وهم ء لا يظلمونّ وَوَفَيتَ نفس 100 
0 وسيق الزن محكيةا 0 سه د إن و 2 عد اتا وَكَالَ عر 
ألم يي رسلٌ هدم بَنْلُونَ عَليَحم ايت رَبْكُمْ ويذرون؟ الِعَه يرمكه ها كَالوا بل 17 


1 
١ 


4 


(1) القدر بمعنى التعظيم كما في القاموس فالمعنى ما عظموا الله حق تعظيمه حيث جعلوا له شريكا 
بما لا يليق بشأنه العظيم ويقال قدر الشيء قدره من التقدير كما في المختار. فالمعنى ما قدروا 
عظمته تعالى ذ في أنفسهم حق عظمته؛ وقال الراغب في المفردات: ما عرفوا كنهه. 
يقول الفقير: هذا ليس في محله؛ فإن الله تعالى وإن كان لا يعرف حق المعرفة بحسب كنهه؛ 
ولكن تتعلق به تلك المعرفة بحسبنا فالمعنى هاهنا ما عرفوا الله حق معرفته بحسبهم لا 
بحسب الله إذ لو عرفوه بحسبهم ما أضافوا إليه الشريك ونحوه فافهم. تفسير حقي ( /١١‏ 70"). 
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1 ّ َلْعَدَابٍ عَلَ الْكَفينَ (0©) ا بوب جهَتَمٌ كَلِتَ فيهاً مِِنْسَ متوى 
المتسكريت > © وَسِبِقَ لدت أنَقَوا َيهُمَ ِل الجَنَّةَ رما حو إذَا جاوما 57 
ها وَولَ كز حَرَيَهَا ب1؟ كم عبس ع يت حَنِيَ © وَمَالُوا الْصَمَدُ يه الى 

صَدَكَنَا وَمَدَهُ ويا الايّضّ نبوا ين الْجَنَة حَْتْ كَنَةٌ هَمْمَ كَبرٌ النييين 7 وبق 
المليكة حاؤيرت ين عزل اليف ميس جحند رت كفن ينهم بق ويل اند يله مب 
لْعَِينَ 2 »* [الزمر: 70-54]. 


طوَ» [الزمر: 14] من عظيم قدرته أنه قد جعل النفخ في الصور سبب موت 
الكل تارة وحياتهم أخرىء فإنه تفخ في الصُورِ» أولاً للإماتة 9مْصَعِقٌ» أئة هات 
كل من فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأضٍ» من شركائهم وغيرهم «إإلاً من شَاءَ 9 
من خواص الملائكة المقربين طن نُفْحَ فيو4 مرة لأُخْرَى» للإحياء طفَإدًا هُمْ 
يَنظْرُونَ4 كل شيء هنالك و4 [الزمر: 14] لا يمنع منه تكوير الشمس 00 
النجوم؛ لأنه لأَشْرَقَتِ الأزض بنُور رَبَهَاكُ إذ يتجلى لهم لإقامة العدل والجزاء ظوَ#؛ 
لذلك ؤوْضِعٌَ الكِتَابُ» الذي كتب فيه اعتقاداتهم وأعمالهم «وّجيء بالنَبتِينَ4 
لإبطال دعواهم الغفلة عن فساد الاعتقادات والأعمال ظوَالشْهَدَاءِ؛ لإبطال إنكار 
صدورها عنهم و لو نازعوا الأنبياء والشهداء لقْضِيَ ِتِنهُم بِالْحَقّ»4 أي: الحجة 
المطابقة للواقع ظوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 بإلزام الشبهة الواهية 9وَوُفْيَتْ كُلّ تفي ما 
عَعِلْتثْ)ُ [الزمر: 1٠١‏ فلا ينقص من خيرها ولا يزاد في شرها و لا يمكنهم دعو 
الزيادة في عمل الخير ولا النقص في عمل الشر؛ إذ طهُوَ أَغْلَّمُ بِمَا يَفْعَلُونَ * وَ4 
[الزمر: ]17١‏ لم تتراخ عنهم هذه التوفية» بل إسيقٌ4 تعجيلاً مع الإذلال لِالَذِينَ 
كَفَرُوا4ُ فاستهانوا بالحق «إِلَى جَهَنّم4 دار المهانة ظزْمَرأ طوائف متفرقة؛ 
لاختلافهم في وجوه الكفر رعاية للعدل في التقديم والتأخير فلم يزالوا في سوق 
المهانة «إحَتَّى إِذَا جَاءُومَا فْتِحَت أَبْوَابْهَاك لكل فريق باب لا قبل مجيئهم؛ لثلا يتأذى 
منها غير أهلها ظوَ» لم يؤذوا إلا بعد تجديد إلزام الحجة عليهم بإقرارهم؛ إذ قال 
لَه حزتها4 المقوص الول تعتريهي؛ لئلا يرقوا عليهم لألَمْ يَأَتَكُمْ رُسْلُ4 تعرفون 
صدقهم وأمانتهم لكونهم لمكم يَنْلُونَ عَلْيكُمْ آيَاتِ رَيَكُمْ4 التي هي المعجزات 
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القولية التي هي أبعد عن توهم السحر ؤوَيُنذِرُوئَكُم4 بتلك الآيات المصدقة لهم 
للَِاءَ يَؤمِكُمْ هَذَا4 بهذه الشدائد ظقَانُوا بَلَى وَلَكِنْ حَمَّتْ كَلِمَةُ العَذَاب»4 «الأملأنَ 
جَهَنّم مِنَ الجنّة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ4 [هود: ]١١5‏ لعَلَى الكَافِرِينَ4 فاعتذروا بالقدر 
وليس بحجة لهم بل عليهم فلذلك قِيلَ ادْخُلُوا أبْوَاتِ جَهَئّم4 [الزمر: ؟"] لكل 
نوع من الكفر باب ظخَالِدِينَ4 أي: مقدرين الخلود ظفِيهَا4 لاشتراككم في الكفر 
المقتضى له. وإنما خلدتم في دار الهوان لاستهانتكم بالله الدائم الجميل «فبفس مَنْوَى 
المُتَكبَرِينَ4 جامعًا لوجوه العذاب وَسِيقٌ4 [الزمر: “0] تعجيلاً مع التعظيم لالْذينَ 
انوا رَبَهُمْ4 فلم يكفروا به» ولم يعصوه؛ إذ لا بدّ في هذا التعجيل من الطاعة مع 
الإيمان فلا يكفي فيه أحدهما بخلاف ما سبق فإن الكفر وحده كاف فيه إلى الجَنّةَ4 
دار الكرامة ظزُمَرا4 لاختلاف مراتب تقواهم ظحَتَّى إِذَا جَاءُوهَا4 وجدوا من الإكرام 
ما لا يحصى 439 من إكرامهم أنه لقُتِحَتْ» لهم قبل وصولهم إليها لأبْوَابُهَا وَقَالَ 
لَهُمْ حَرَّئَتْهَاةُ في مقابلة قول خزنة النار لأهلها: «سَلامٌ عَلَيَكُمْ4 أن يصيبكم ما 
تكرهون أو يفوتكم ما تحبون لسلامتكم عن الكفر والمعاصي؛ إذ ظإطَبِتُم4 بالإيمان 
والطاعة فناسبتم جوار الله الطيب ظفَادْخُلُوهَا؛ لم يقل أبوابها؛ إذ لا تخصيص هاهناء 
بل قد يتفضل على الأدنى بدخول باب الأعلى ولم يقدر بمقدار أعمالهم» بل 
«خَالِدِينَ4 فيها 9و4 [الزمر: 74] لما علموا أنه بالتفضل المحض ظقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّه 
الذي تفضل علينا؛ إذ لم يجب عليه شيء؛ وأن كان قد وعدنا فالوعد ليس بواجب 
عليه لكنه لما وعد لإصَدَقَنَا وَعْدَهُ و4 لم يقتصر في حقنا على ما خلقه لناء بل لأوْرََنا 
الأزض* أي: أرض الجنة من سائر طوائف الكفر على أنه لم يخصنا بمكان من الجنة 
دون مكانء بل جعلنا ظتَتَبَوَأْ مِنَ الجَنَّةَ حَيْتُ نَشَاءُ؛4. 


وإذا كان للعامل هذا الأجر طِقَِعْمَ أَجْرْ العَامِلِينَ4 الذين لو عملوا ذلك القدر 
لغيره لم يجدوا إلا أقل شيء وَ» |الزمر: 7“5] لا يقتصر لهم على هذا الأجر ولا 
لأهل النار على تلك الشدة؛ بل تَرَى المَلائِكَة4 يستزيدون للفريقين ظحَافَِينَ4 أي: 
محدقين لإمِنْ حَوْلٍ العزش» محل الفيض من كل جانب هيُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ4 
ليناسبوه فيستفيضوا منه فيفيضوا على أهل الدارين «وَفْضِي بَبِتَهُم4 في جعل بعضهم 
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أهل الخيرء وبعضهم أهل الشر هبِالْحَقٌ» أي: بما يناسب ما عليه حقائقهم ظوَ)» لا 
يتألم أهل الشر منهم من الملائكة لشرهم من أهل النار بل «قِيل» في الفريقين: 


«الحَمْدُ لِلّهِ رَبَ العَالَمِينَ4. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


محمد وآله أجمعين 


سوره المؤممن 

سميت به لاشتمالها على كلمات مؤمن آل فرعون المتضمنة دلائل النبوة» ورفع 
الشبه عنها والمواعظ والنصائح؛» وسلامته عن أعدائه وعما أخذوا به وهي من أعظم 
مقاصد القرآن. 

«إبشي اللَّهِ؛ُ المتجلي بأسمائه إجمالاً وتفصيلاً في كتابه. 

«الوّحْمَنٍِ» بتفصيل أسمائه بعد إجمالها. 

#الرّحِيم© بإجمالها بعد التفصيل. 

حم 2 تََزِيِلُ الكتب مِنَ أله الْعرِيرٍ ألْعلير ل َافِرٍ الدب وَكَايلٍ التوبِب سَّدِيدِ 
لْعِمَابٍِ ذى الول لآ إلهَ إلا مو إِليْهِ الْمَصِارُ 207 ما #: 000 لَذنَ كفروأ كلا يمول 
عنم في اليك (3) كدت تلم ترد ثم والكما من بَدِهِمْ وَعَسَتْ كل مم رسو 

يَلْمْدُوةٌ وَيحَدَلوأ والبتطل لِيُدَحِصُوا به لَلَنّ كعنمي مَكمَ 57 عِقَابِ (0) وَكَدَلِكَ حَقَّتَ كلِمَتُ 

ويلك عَلَ الدِينَ كَمَروَا أتهُمَ ضح تكد أقكر 059 أي 1 و وَمَنْ وله سَيَحوْنَ يحَمَدِ ريم 
وَيْؤوْمِنُونَ بو وسْتَعَفوتَ لِلَدِينَ اموأ ريسا وَسِعغت كل عَْءِ تممه 7 يز لِلَّذِينَ تابو 
توا كك مَقهم عَنَابَ ْم 02 > [غافر: .]»-١‏ 

#حم# إغافر: ]١‏ أي: الحث على الخيرات والمنع عن السيئات يتضمنه 
«تنزيل الكتاب» [غافر: ؟] المعرف لهما؛ إذ لا يعرفان بالعقل؛ إذ ليس عنده شر 
58 ولا 507" الشر «إمنّ اللّه4 المنزل للخيرات والسيئات» لكئه باعتبار اسمه 
العزِيزٍ4 يمنع الجراءة عليه بالسيئات فينزل ما يرفعها بمقتضى اسمه «العليم» تارة 
بلا توبة باسمه طِغَافِرٍ الذنب و4 [غافر: *] تارة بها باسمه طقَابل التّؤب» فإن لم 
يرفعها اقتضت عزته مع اسمه لشَدِيدٍ العقّاب» قهره ولم يعم مقتضى هذا الاسم كل 
مجترئ عليه بمعارضة مقتضى اسمه ظذِي الطَّوْلٍ4 مقتضاء ه لكن لم يرفع مقتضاه 
بالكلية؛ لأن وحدة الإلهية تقتضي الجمع؛ إذ طلا إِلَه إلا هُوَّ؛ُ فيكون «إلَيه المصيرزة 
للخيرات والشرور أو الحجة والمعذرة يتضمنه التنزيل الإلهي؛ لأن الإلهية تقتضي 


1 


2 
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تعريف الذات وعزته تقتضي الحجاب فتحلى اسمه العليم يرفعه بالحجة؛ ٠‏ لكن لا يرتفع 
بها الحجاب بالكلية فيحتاج إلى المعذرة فيغفر تارة بلا توبة للعجزء وتارة بالتوبة حيث 
عجر لكون .ذلك القدن من المعرفة: متصوضا عليه في الكناي» فإن لم أيعتدن بها 
عوقفب بمفتضى شَدِيدٍ العقَاب »© وإن اعتذر مرك بمقتضى #ذي الطّؤلِ» فاجتمع فيه 
الطول والشدة؛ لأنه لا إله إلا هو فليس للطول إله غير إله الشدة فإليه المصير لهما أو 
الحماية عن النقاتقص والمدد بالكمالاات يتضمنه التنزيل من الله الرافع للنقائص 
بمقتضى إفاضته للعزة» وإنما بقى منها ما بقي بمقتضى عمله بالحقائق. 

ثم ارتفاع البعض منها بمقتضى معذرته وبعضها بواسطة التوبة» واقتضت عزته 
أيضًا القهر لمن اشتدت جراءته عليه بمقتضى شّدِيدٍ العقّاب4 وأدنى الجراءة عليه 
وأن اقتضت ذلك لكن يعارض فيه طوله ولا يرفعه بالكلية؛ لأن الإلهية تقتضي الجمع 
إذ إليه مصير الكل أو الحسن والمتانة يتضمنه التنزيل من الله؛ لأن حسن جماله يقتضي 
الظهور وكماله يقتضي متانة المظهر ليستعد لقبول كمال تجليه لكن عزته تمنع كمال 
الظهور فاقتصر على مقتضى العلم بالحقائق» وبمقتضى العلم بها أيضًا تارة تتغير 
المظاهر من حال النتقص إما بالذات فيغفر بلا توبة؛ وإما بواسطة التوبة: لت 
على النقص فيتسلط عليه شديد العقاب» وإنما اختلفت تجلياته لكونه ذا الطول وهو 
معطي كل حقيقة مقتضاها؛ إذ لا معطي لها سواه؛ لأنه لا إله إلا هو كما أنه لأمر جمع 
لها سواء إذ إليه المصيرء وإذا كانت آيات الله متضمنة لهذه الكمالات من الحث والمنع 
والحجة» والععدره والحناك والحدد والحين والمتانه ما يُجَادِلٌ 4 [غافر: 5 | للطعن 
في آيَات الله إل الْذِينَ كَفَرُوا4 بالله عن حجاب العزة فلم يرتفع عنهم بهذه 
الآيات» بل احتجبت عنهم ليؤثر فيهم بالشدة لقلا يَغْوْرْكَ تَعلْبْهُمْ4 منتفعين في 4 
جميع #البلادِ4 فإن عموم هذا التقلب لا ينافي تعقيب الشدة فقد عمت الشدة بعد هذه 
النعمة في أقوام تقلبوا مثل تقلبهم في البلاد فإنه (كَذَبَتْ قَبِلَهُمْ قَوْمْ وح وَالأخرَابُ» 
[غافر: ] أي: الذين تجربوا على الرسل وناصبوهم كعاد وثمود «إمنْ بَعْدِهِمْ4 أي: 
من بعد سماع أخبارهم ومشاهدة آثارهم لتأثير حجاب العزة فيهم بالشدة فلم يبالوا 
بشدة سبقت على أمثالهم لمثل أفعالهم. 

439 لم يكن تأثير الشدة فيهم أضعفهم بالنسبة إلى رسلهم بل ظهَمَتْ# 
قصدت (كُلُ أن بر شُولهخ4 الشدة ظلِيَأَحْذُوةُ)4 بما يعدهم من الشدة #وَ» لم يكن 


0 
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ذلك من عدم ظهور حجتهمء بل بعد ظهورها لكنهم «جَادَلُوا»4 فقابلوا حججهم 
ِبالْبَاطِلٍ» بن جدالهم وليدحِضوا» أي: ليزلقوا إبد الحم الثابت بالسبا 
الصحيحة: لكنه لا يندحض وإن كثرت الشبه فتقررت عليهم الحجة» وأثرت فيهم 
بالشدة طقَأَحَذْتْهُمْ4 بغاية الشدة في الدنيا ظفَكَيِ كَانَ عِقَاب» في دار الابتلاء 
نامو عليه اندر الجا 439 [غافر: + ] ليس هذا القياس مما يفيد ظنّا بل لكَذَلِكَ 
حََّتْ كَلِمَةُ وَبَكَ4 لأملأن جهنم «عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ أضحَابُْ التَارِ)4 لتأثير 
حجاب العزة فيهم بالشدة. 

ثم أشار إلى أن الاحتجاب بحجاب العزة ليس بمعذرة لمن كفرء فإنه أمر عام 
حتى حملة العرش والطائفين به؛ إذ طالَّذِينَ يَحْمِلُونَ اعرش وَمَنْ حَوْلّه4 [غا 
] مع غاية قربهم من الله لا يخلون عن حجاب العزة؛ لذلك «يُسَبَحُو نَ4 أي: ينزهون 
ربهم عما يتوهمون في ذاته لبِحَمْدٍ رَ بَهمْ# فيقولون: إنه أجل مما يعتقد فيه؛ لأن 
اعتقادنا لأوخان هن نين وهر ون قر الكمال «إو» لا يرتفع بهذا التسبيح والحمد 
حجابهم؛ لذلك (ِيوْمِئُونَ بو4 بما يظهر لهم من آثاره ودلائله إو» لعلهم بأن حجاب 
أهل الأرض أغلظ من حجابهم هيَسْتَغْفِرُونَ» نقص الاعتقاد الواقع هلِلَّذِينَ آمَنُواي ”" 
فاعتقدوا فيه أنه خلاف ما يدركه الوهم والخيال والعقل والحسء لكن في اعتقادهم ما 
يناسب ذلك فيقولون: لإرَبنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رّحْمَة4 فلا تؤاخذهم بما يخطر في 
قلوبهم مما لست عليه مع أنهم ينزهونك من مدرك مشاعرهم ظوَعِلْماً»4 وقد علمت 


)١(‏ قال روزبهان: وصف الله عراف ملائكته الذين ألبسهم الله قوة جبروته» ونور ملكوته» وهم 
اللاهوتيون يحملون كنز الأعظم بعظمة الله وقوته» والسكر من شراب قربه ومحبته» وفيض 
مشاهدته؛ يطيرون في هواء هويته بالأجنحة القدوسية؛ والرفارف السبوحية» مع مرآة الوجود. 
وكنوز الجود حيث يشاء الحق سبحانه من الأماكن والمشاهد»ء يسبحون مما يجدون منه القدس 
والتنزيه»ء حمدًا لأفضاله» وبأنه منزه عن النظير والشبيه» يؤمنون به فى كل لحظة بما يرون منه 
من كشوف صفات الأزليات» وأنوار حقائق الذات التي تطمس في كل لمحة مسالك رسوم 
العقليات» وهم يقرون كل لحظة بجهلهم عن معرفة وجوده. ثم بيّن أنهم أهل الرقة والرحمة 
والشفقة على أوليائه؛ لأنهم إخوانهم في نسب المعرفة والمحبة» يستغفرون لهم حين أقروا كلهم 
بأنه تعالى لا يدركه غوص الأوهام؛ ولا يحويه بطون الأفهام» سألوا غفرانهم لما جرى على 
الريوم امن الهو على نيه في بعرت 
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أنه إنما يقع في قلوبهم ذلك من احتجابهم بحجاب العزة» لكن لا يستقرون عليه 
لفَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُواك عما يقع في قلوبهم من تلك الخواطر لوَاتْبَعُوا سَبِيلّكَ4 الذي 
هو التسبيح بحمدك وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحيم# الذي تعذب به من اعتقد فيك اعتقادًا 
فاسدًا؛ لأنهم لم يستقروا عليه. 

4 رَينَا وَأَدَعِلْهُمَ بَنّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ وَمَن صكلح مِنْ بيهم وَأَرْوْجِهِمْ 
َو نك أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيِمٌ 0 وَقِهِمُ ألكَيَتَاتِ وَمَن نَنِ أَلسَيَعَاتِ يَوْمَيِذٍ قَقَدَ 

حت ولك هْوَ الَْوَدُ لعي 7 إن الذرت كدَرُوا يكادوت> لْمَقْتُ الله كب من تفي 
تست إِذْ دعوت إل الاين تتكقروت 00 قَالُوأ ربنا أشنا انين وأحييتا أنْشسَينِ 
َأعترضَا يِذَُنوِبنَا فَهَلْ إل خُرُوج من سبل 00 0 انمه إذا دع لَلَّهُ وَحَدَه كرتم 
وَإِن نشَرَكَ به. موأ كلك يله لمن لْجَيرٍ 590 هْرَ الى يُريكم َيه ويرك لم من 
لمّمَِ ردقا وَمَا يتَدَحكَرُ إِلَّا من يُذِبُ (5 قَادْعُوأ لَه موصي لَهُ الدِبنَ ولو كر الْكَفْرودَ 
> [غافر: 4-؛١].‏ 

رَبنَا وَأَدْحَلْهُمْ جنات عَذْنِ التي [غافر: 4] خلقتها للعارفين» وهؤلاء وإن 

قصرت معارفهم لكن لوَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلْحَ مِنْ أآيَائهِمْ وَأَزْوَاجِهِمٍ وَدْيَيائِهم4 
بتبعيتهم فهم الأصل في وفاء هذا الوعد كيف والقصور لهم من لوازم عزتك دِإِنّكَ 
أنْتَ العَزِيزٌُ وقد اقتضت الحكمة أن لا تخلو معرفتهم عن القصور وأنت و 
لأنك أنت «الحَكِيمُ * وَقِهِمُْ السَّيَاتِ؛ [غافر: 4 - 4] أي: سيئات الأعمال أن تؤ 
في اعتقاداتهم فتزيدهم قصورًا فوق قصور لوَمَن تَقٍ السَّيْنَاتِ4 فعصمته منها بالكاية 
«يَوْمَئِذٍ4 أي: يوم غلبة وجودها في أكثر الخلائق ظفْقَذْ رَحِمْتَّهُ4 بسلامة الاعتقادات 
«وَذْلِكَ4 وأن لم يخل عن قصور بمقتضى حجاب العزة ظهُوَ الفَوْزْ العَظِيمُ4 بنيل 
السعادة الابدية. 

كيف والسيئات قد تفضي إلى الكفر وهو شقاوة عظيمة طإِنَّ الَّذِينَ كَمَرْوا4ُ 
[غافر: ]٠١‏ وإن كانوا على وفق حجاب العزة 8يُنَادَوْنَ»4 إزالة لتوهم كونهم على وفق 

محبة الله بكونهم في هذا الحجاب المحبوب له ظلَمَقْتُ اللّهِ4 أي: بغضه إياكم لأأَكْبَرْ 
من مُفْتَكُمْ ألْفُسَكُمْ)4 حين تعذبون» فإنه مقت تعززكم عليه حين كونكم في هذا 
الحجاب المقتضى؛ لاعترافكم بالعجز والقصور وتذللكم له 9إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى 
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الإِيمَانِ4 به فتعززون عليه طفَتَكْفْرُونَ4 فتكونون على خلاف مقتضى العزة؛ فيصير 
معكم بحيث لو كان قابلاً للتأثير لتألم أشد من تألمكم بالعذاب طقَالُوا رَبنَاكُ [غافر: 
]١‏ مقتضى تربيتك إيانا أن تقتصر من مقتضى مقتك إيانا على ما حصل؛ إذ لأْمَثَنَا 
الْنتِين4 إماتة إيلام إحداهما عند انقضاء الحياة الدنيا والثانية بعد إحياء القبر عند النفخة 
الأولى «وَأخييتنا تتبن 4 للتعذيب إحداهما في القبر والثانية في القيامة» ولم يعتبر 
الحياة الدنيا ولا حياة يوم الميثاق ولا الموت بعدها؛ إذ لا إيلام معهاء فإذا عذبتنا 
بهاتين الإماتتين والإحياثين طفَاغتَرَْنَاك أي: فأقررنا هبِذْنُوبئَا4 بعد حصول مقتضى 
مقتك لتغفرها لنا لإقَهَلُ إِلى خُرُوج4 من العذاب بن سَبِيلٍ». 

فيقال طذْلِكُم)4 [غافر: 0 المقت أجل من أن ينقطع مقتضاه بهذا التعذيب 
لوقوعه بأنّة إِذَا دُعِي الله وَحْدَهُ كَفَرْتُم4 فأبطلتم مقتضى عزته من التوحيد وَإِن 
يُشْرَكُ به تُؤْمِنُواك وهو موجب لإذلاله» فهذا الفعل منكم خلاف مقتضى العزة» فلو 
أخرجناكم زالت ذلتكم فلم يبق لنا ما حكمنا عليكم بمقتضى العزة ظقَالْحُكُْمُ لِلَّه4ُ 
بمقتضى عزته مع اعتبار اسمه 9العَلِيَ4 المقتضي للعلو على من يذله على 
خلاف مقتضى اسمه «الكبير» الدال على كبريائه في ذاته» ولا يمنع احتجابه بحجاب 
العزة من الإيمان به؛ لأنه لا يمنع من معرفته بالكلية؛ إذ طهُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ4 
[غافر: ]١*‏ التي ظهر فيها وجعلها كاشفة للحجب الغليظة لمن تأمل فيها ظوَ)4 دعا 
إلى التأمل فيها بالتودد؛ إذ لدَيَرِلُ لَكُم ين السّمَاءِ4 المنسوب ما يكون منها إليه 
«رزقاً وَ4 إنما فعل ذلك مع غناه عنكم لما علم أنه ما يَتَذَّكّرْ إلا مَن يُنِيبُ» أي: 
يميل إليه» وقد قصد الميل إليه لتعبدوه ظفَادْعُوا اللّه4 [غافر: ]١5‏ أي: فاعبدوه؛ فإن 
العبادة مقتضى عزته وعلوه وكبريائه. وإنما تقع على وفق ذلك بالإخلاصء فكونوا 
«مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ وَلْوْ كَرِ الكَافِرُونَ)4 فلا تستجيبوا منهم؛ فإنهم أقل من أن يلتفت 
البقم سيما في مقابلة ما ييخبه 


« رَفِيُ ألدَوَحتِ ذو الْعَرَض يُلْقَى ألروح مِنْ أمْرو. عل من كا من بَادو. لذ يم لاد 
2 م 200 - و مس مكررج يري عرو كط لس من 0 صر 2 
: خم ري لايق لك اله يهم كوه لسر مَك الوم يِه الود الْقَهَّارٍ 8 الَو مجر 


ين يمَا حكسَبّت لا طلم الوم كه لله سَرِيمٌ لَلْسَابِ (0) وَأنَرَهُمْ يوم لق إذ الوب 
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أنه هو أَلسنَحِيمٌ 


نب 


جاحسمىت 


لصّدُودُ 8 وَأَنَهُ يَعْضِى بِألْحَيٍّ وَالَدِينَ يَدَعُونَ من دونو. لا يَفَصُونَ نكىء 
لبَصِيْرٌ 8 * [غافر: .]١ ١-١١‏ 

لرَفِيعُ الدَّرَجَاتِ»4 [غافر: ]١5‏ ومما ظهر من رفعة درجاته أنه «إذُو العزش» 
الذي هو أرفع المحسوساتء وقد رفع درجات بعض عباده؛ إذ ِيُلْقِي الؤُوحَ4 أي: 
المعنى المفيد لحياة الخلق 8مِنْ أمرو» أي: تكليفه ظعَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِي4ُ 
الخواص ليحصل من تلك الرفعة نصيبا لأتباعهم؛ لأنه إنما يلقى إليه هالِيُنذِرَ؛ عذابه 
على الاعتقادات الفاسدة والأفعال القبيحة #إيَوْمَ الثَّلاقِ» الذي هو يوم القرب منه؛ 
ليحصلوا بذلك اعتقاداتهم وأعمالهم» فيتقربوا منه يوم تلاقيه فيحصل لهم نصيب من 


رفعة درجاته. 


[آىي 


وهو إن كان يوم القرب منه فهو أشد للخوف؛ لأنه «يَوْمَ هُم بَارِرُونَ» [غا 
75] بجميع اعتقاداتهم وأعمالهم ليصورها لهم والشيء الواحد وأن لم يقبل صورًا 
مختلفة في الدنيا يقبلها هناك فيصيرون بحيث الآ يَخْفَى عَلَّى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءْ»4 ولا 
يمكنهم دفع شيء من ذلك؛ إذ لا يملكون شيئا من أمورهم فإنه لا ملك يومئذ لغيره 
حتى يقول لإلّمَنِ المُلْكُ اليَؤْم4 ولا يجيبه غيره لأنه نوع من التصرف الذي هو من 
الملك فيقول 8الِله الوَاحِدِ أي: المتفرد بالملك «القَهَارِ لكل ملك سواه ولكن لا 
يقهر إلا من يستحقه بقدر الاستحقاق لالْيَوْمَ ُجْرّى كُلّ نفس بما كسبث» [غافر: 
] ولو عفي فيه عن البعض وزيد بالتفضل لكن الآ ظَلْمَ اليؤم© بنقص ثواب أو 
زيادة عقاب ولا يكون فيه ظلم بمطل الثواب لأنه إنما يكون بطول الحساب لكن يكون 
حساب ذلك اليوم سريعا «إإِنَّ الله سَرِيعٌ الجسَاب * وَ» [غافر: /ا١‏ - ]١8‏ كما لا 
يؤخر الثواب لا يؤخر العقاب ولا يؤخر يومهما إلى حيث لا يخاف لبعده فإن لم 
يخافوا مع ذلك ظطأأَنذِرْهُمْ يَوْمَ4 المجازاة «الآزفة4 أي: القريبة على أنه لو بعد كل 
البعد لوجب أن يخاف كل الخوف لكمال ما فيه من المخوف «َإِذِ القُلُوبُ»م من 
أهواله ترتفع عن أماكنها فتصير ظالَْدَى الحَئّاجر» أي: لدى الحلوق ولا تعود إلى 
أماكنها ليستريحوا ولا تخرج ليموتوا بل لا يزالون يزدادون غمًا حتى يصيروا 
«كاظمِينَ*# أي: ممتلئين غمًا بما أفرطوا من الظلم لأنه مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ4 
أي: قريب يهتم لشأنهم فيخفف عليهم غمومهم إلا شَفِيعٍ4 يشفع في تخفيفها عليهم 
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فإن شفع فلا «يْطاعٌ أي: لا يقبل شفاعته ولا يمكنهم إخفاء شيء من ظلمهم لأنه 
ليَْلِمُْ حَائئة الأغين 0" [غافر: ]١9‏ أي: النظرة الخفية بالخيانة إلى ما لا يجوز 9و4 
كيف لا يعلمها مع أنه يعلم ما تخْفِي الصَّدُورُ» عن أربابها ظوَ» [غافر: ]٠١‏ لا 
يفيدهم الإخفاء على الغير؛ إذ اللّهُ4 وأن كان هو الشاهد فهو الذي طيَفْضِي؛ ولا 
يلام بالجمع بين الشهادة والحكم؛ لأنه يقضى لِبالْحقٌّ و4 لا يعارضه أحد لأنها لو 
وجدت فإنما يوجد من معبوديهم لكن لوَالَّذِينَ يَدْعُونَ من ذُونِهِ لآ يَفْضونَ بِشَيءِ4 
من حق ولا باطل كيف وأكثرهم جمادات لا سمع لها ولا بصر وإن كان فيهم من كان 
له سمع أو بصر فلا يعلم خائنة الأعين ولا ما تخفي الصدور «إِنَّ اللّة هُوَ السّمِيعُ 
الْبَصِيرُ؛ فهو الشاهد والحاكم جميعًا. 

(١‏ # ول مرا في الاش منظرُوا كيت بَتَ كات عَِبَةُ أَلينَ كنا ين مَبَلِهِمْ كنأ هم سد 
مِنْهُمْ قُوَه ودَانَاَا فى الْأَرْضٍ كَأَسَرَهُ لي وما كآنَ لَّهُم ين لَه ين واقي (5) ديلك نهر 
كانت كتيج وُسْلهم بِآليدَت فَكَفَروأ فَلمَدَهُمْ د إن هي .2 ا 
موس يِكَايكِدَنَا وَسَلْطنٍ مُبيف 557 إِك وغوت وَعَلْمَنَ وَفْروَ فَقَالوأ سَددرٌ كَدَابٌ 
150 كلما جَآدَهْم بِاَلْحَقّ مِنْ عِندا كَالُوا أمْدلُوَا آسَآء الدِيت امنا مَعَهُ وَاسْتحيوا نهم وَمَا 


سر صم 


صحكيد أ كَفْرينَ إِلّا فى صَكلٍ 7 ل (0ع 4 [غافر: وجحى8)]. 


«أ4 ا ]"١‏ يتوهمون أنهم يعارضون الله بقوتهم 9وَ لم يَسِيرُوا في 
الأزض فيَنظْروا كَيِفْ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ»؛ قصدوا معارضة الحق طكَانوا من قَبْلِهِم4 


)١(‏ قال روزبهان: وصف الله خائنة العيون وخفايا الصدورء وقال: لا يخفى على منها شىء؛ وذلك أن 
العين باب من أبواب القلبء فإذا رأت العين شيئًا يكون حظ القلب منه؛ 5-5 ذلك فب فيطلب 
الحظ منه؛ ومن القلب إلى العين باب يجري عليها حركة هواجس النفس تحثها على النظر إلى 
شيء فيه لها نصيب» فإذا تحققت ذلك علمت أن خيانة العين متعلقة بما تخفي الصدورء وإذا 
كان العارف عارفًا ينفسه ويروضها برياضات طويلة» ويقدسها بمجاهدات كثيرة؛ ويزمها بزمام 
الخوف؛ وآداب الشريعة» صارت صافية من حظوظهاء فبقيت في سرها جلتها على الشهوات. 
ففي كل لحظة يجرى في سرها طلب حظوظهاء ولكنها سترتها على العقل وأخفتهاء عن الروح 
من خوفهماء فإذا وجدت الفرصة خرجت إلى روزنة العين» فتنظر إلى مرادهاء وتسرق حظها من 
النظر إلى المحارم؛ وذلك النظر خفي» وتلك الشهوة خفية» وصفهما الله سبحانه في هذه الآية: 
واستعاذ مئها النبي حيث قال: «أعوذ بك من الشهوة الخفية». 


م ١‏ سورة المؤمن 


امتنعت عليهم معارضته مع أنهم طكَانُوا هُمْ أشَدّ مِنْهُمْ قُوَةَ و4 أشد «آثارا4 كالقلاع 
الحموا ما بكري تارادم القوة في الأْضٍ» لكن لم يمكن معارضة 
لله عند مؤاخذتهم ِتَأَحَدَهُمْ الله لْنُوبهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مَنَ اللّه4 مؤاخذته #من 
وَاقٍ* أي: مانع مما يمنع أولي القوة البشرية. 

شرن قار هذا العصر كفار ذلك العصر في المعصية التي أخذوا عليها؛ إذ 
طِذْلِكَ4 [غافر: ؟١]‏ الأخذ كان على تكذيبهم الرسل هبِأَنّهُمْ كَانّت تَأتيهِم ه: رُسْلّهُم 
بِالْميَنَّاتِ فَكفْرْوايك بالله وآياته ورسله اعتمادًا على قوتهم وحفظ آثارهم 
َِأَحَدَهُم اللد4ك لإظهار أنه لا يعارض في قوته وشدته «إنَهُ قَويٌّ 4 على الإطلاق 
«شَدِيدُ العقاب» سيما من لا يبالى لشدته «وَ» [غافر: ]١*‏ ممن أخذه الله بقوته 
وشدته على دعوى معارضته بعد إرسال الرسل فرعون وهامان وقارون طلَقَدْ أَرْسَلًْا 
مُوسَى بِآيَاتِنَا4ُ أي: المعجزات الفعلية 9وَسُلْطَانٍ مُبِينِ4 أي: حجة قولية «إِلى 
فوَعو3 4 عافن ] عدعى الممارفنة بقوع الملف طوهامان 4 :مدعيها تقرة السكر 
ظوَقَارُونَ»4 مدعيها بقوة المال لِقَتَالُوا4 في معارضة الآيات الفعلية لإسَاجِرٌ؛ وفي 
معارضة الحجة القولية كَذَاتٌ * فَلَمَاي4 [غافر: ]١5 - ١4‏ رد معارضتهم بتعجيز 
السحرة وإلزام الحجة ورفع الشبه بحيث ظهر للعامة أنه ظجَاءَهُم بِالْحَقَ4 ار 
بالضرورة كونه #مِنْ عِندِنَا4 فخافوا أن د يدق الناس على متابفتة طِقَالُوا4 لا يمكن منع 
متابعته إلا بابتلاء متابعيه بأشد البلاء طافْكُلُوا أَبْنَاءَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاء 0 
نِسَاءَهُمْ4 أي: اتركوهن إحياء 9و4 لكن لم يكن ذلك مانعًا من ظهوره فأنه #إمَا كَيْدٌ 
الكازرين» نوياق بدا راد لمن هرو دين (إإلا في لال 

:9 وَكَالَ فِرَعَوتُ دروف أَقسْلُ مومى وَلَيْدَمْ ري إن اف أن يبَدَلَ ديتتحكُم أو أن يُظهرَ 
في الْأَرضٍ الْفَسَادَ (©) وَكَالَ مُومىك إن عُذْثُ بِرَقِ وَرَيَسكُم من كل يم سَوَوِ 
لَلْسَابٍِ وَقَالَ 0 يمدنهد أَنْفَمَلُونَ رملا أن يَقُولَ 2 
للَهُ وَقَدَ جه يندت ين ريك وَإن يَكُّ كبا فعَلِيَهِ كَذبْةٌ ون يك صَلدقًا بضِبَكم 
بعشٌ ألدِى يدك ! إنَّ أله سرام و وا لَك لمك اليَوْمَ ظَنْهِرينَ 
ا اف بأء ين أله إن با قَالَ عون مآ أَرِيكُ إلا مآ أر وآ هديك إل 


سَبيلَ الرَسَادِ ((8) * [غافر: 9-15 ؟]. 
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فلم يبال المتابعون بهذا البلاء ظِوَقَالٌ فِرْعَونُ4 [غافر: 5؟] عند عدم رؤيته 
مبالاتهم بهذا البلاء هذْرُونِي4 أي: اتركوني على رأبي قتل موسى فلا تعارضوه لقتل 
مُوسَى و غاية ما في قتله تأثير دعوته للْيَدْعْ رَبّه فإني لا أبالي لهلاكي عن دعوته 
(إِنّي أخَاف 4 في ترك قتله «أن مِبَذِلَ دِيتكُم4 فلا يبقى من يتدين به «أو أن يُظْهر) 
بإجراء أحكامه في الأَرْضٍ القَسَادَ4 أي: فساد مملكتي؛ إذ يتفق الكل على متابعته 
طوَقَال مُوسَى4 [غافر: 7؟] إنما تؤثرون في باسم يربني أو اسم يربكم «إِنّي عُذْْتُ 
برَبِي وَرَبَككُم بن4 تأثير شر لكل من أرادني بسوء من وصف مْتَكَبِرِ4ُ يناقض 
مقتضى عبوديته» وقد أنكر دوام ربوبية الله على نفسه لأنه إلا يُؤْمِنُ بِيَؤْم الحساب# 
فلا يبالي بما يحاسب عليه من التكبر على الله وآياته ورسله وقتلهم. 

لوَقَال4 [غافر: 8؟] في معارضة رأى فرعون ظرَجُلٌ4 كامل لأنه «مُؤْمِنٌ4 مع 
أنه من المتفقين على الكفر والعناد ظمَنْ آلِ فِرْعَوْنَ؟ لكنه أقرب إلى النصح لكونه 
منهم ولم يظهر لهم ما يتوهمونه به؛ إذ كان «يكثم | إِيمَانَهُ أتَفْتُلُونَ 4 أئ: أتريدون أن 
تقتلوا طرَجُلا4 من أجل «أن يَقُول رَبَيِ اللة4 فيقر بربوبيته المتضمنة إبطال دعوى 
فرعون اما عَلِمْتُ لم مَنْ إِلَهِ غَيْرِي4 [القصص: 8"] لا لأجل رسالته فقط مع أنه 
لم يقل هذه الكلمة من عند نفسه بل من إذن ربه طوَ» لذلك قَدْ جَاءَكُم بِالْبَِنَاتِ)4 
التي لا تنصور إلا من رَبَكُمْ4 لتصديقه «إوَإن يَكُ» مع هذا التصديق الإلهي 
إكاذباً4 مع عدم ما يدل على كذبه أصلاً ظفَعَلَيْه كَذِيْهُ4 أي: فهو مختص بضرر كذبه 
0 لتصديق ربه إياه ابتلاء له «إوَإن يَكُ صَادقاً» في دعوى الرسالة «يُْصِبِكُم 

بض الَّذِي يَعِدُكُمْ4 لأنه وإن لم يجب تصديق كل وعيد لجواز العفو فلا بذ من 
تمدق الحم 3 5 قائنة اوري لوقن يئر لاك لآنه لو كان للابتلاء لم يكن 
مستقيم الاعتقاد والأفعال ولا داعيًا إلى الخيرات في العموم ؤإِنَّ الل ل يَهْدِي مَنْ 
هُوَ مُسرِف» في السحر بحيث زاد على سحرة الدنيا؛ لأنه أفضى إلى التلييس 
المحض؛ إذ لا دليل على كذبه مع أنه 9كَذَّابُ4 في دعوى الرسالة في زعمكم. 

ديا قوم [غافر: 9١؟]‏ إن أمكن لكم قتل الرسل؛ إذ لِلَكُمُ المُلْكُ اليؤم© 
المفيد لكم قوة بجعلكم ظظَاهِرِينَ4 أي: غالبين تأثيرًا «فِي» جميع أهل «الأزضٍ» 

حتى الرسل» لكن قتلهم سبب قهر الله طقَمَن ينضرْنًا مِنْ َأس» أي: قهر «اللّهِ إن 
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جَاءَنَاك على قتل رسوله مع أنه لا معارض له؛ فكأنكم تريدون تعجيل إهلاككم بقتله 
قال فرْعَوْكُ ما أَرِيكُم4 في قتله «إلاّ ما أَرَى» من الرأي الذي عرفتم إصابته؛ إذ 
البأس السماوي من أجل قتله أمر متوهم فاتباعه غلط 9وَمَا هديك 4 بإراءة رأى قتله 
جإلا سَبِيلٌ الوَشْادِ؛» وهو تبدل دينكم» وإظهار الفساد في الأرض بإظهار أحكامه 


سه م م ره ناس امهس ل سا اما 2 
« وَكالَ الى زه أناك عَلِكم يدل يوم الأحراب 9 يذل دأ َوه نيع 

له 2 م ررح سس مره 0 مر ع خاي عر م ف صلا 
وَعَادٍ وَتَمُودَ نيدي مضه د ظُلْمًا لاد (5) وَينمَوَمٍ إِّه أخاف علب نوم أَلتَنَادٍ (وج) 


ل سس صيصة بر 


معي بو اموا كََلِكَ يَطبَعٌ ألّهُ عن كل كلب 
مَتَكير جَبَّارٍ 29 * [غافر: ٠‏ سه "]. 

طوَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْم4 [غافر: ]٠‏ لا ضرر في تبديل الدين الفاسد؛ ولا 
يخاف فساد المملكة مع الإيمان» بل يتقرر بالتأييد السماوي ولكن يخاف في قتله أشد 
مما جرى على الأمم الماضية بمجرد التكذيب» فإن لم يكن أشد فلا أقبل من المثل 
«إني أحَاف عَلَيِكُم مَفْلَ يَوْمِ الأخرّ اب4 أي: الطوائف الهالكة بالتكذيب #مثل 
أب [غافر: ]"١‏ أي: سنة قَوْم وح »4 من الغرق ظوَعَادِ* من الريح العقيم 
لوَعَادِ)» من الصيحة 9وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ4 مما يدل على أن الهلاك سنة مستمرة 
لأهل التكذيب؛ إذ لم يكن لهم ذنب آخر يوجبه #و© لم تكن مؤاخذتهم بلا ذنب؛ 
لأنه «إمَا الله يُرِيدُ ظَلْماً لَلْعبَادِك فضلاً عن فعله. 

وإن كانوا ملكه «وَيَا قَوْم» [غافر: ]*١‏ لو لم يؤاخذكم في الدنيا مثل مؤاخذتهم 
9إِنِي عاك عَلَيكُمْ4 للمؤاخذة طيَوْمَ لاد أي: يوم القيامة الذي ينادى فيه بعضكم 
بعضًا للاستغاثة» لكن لا إغاثة «ِيَوْمَ ُوَلُونَ4 [غافر: **] أي: يولى بعضكم بعضًا 
ظهره؛ لتصيروا «مُذْب رين 4 عنهم فلا تروا وجوههم لكلا تدعو رؤيته إلى الإغاثة مع 
عجزهم عنها؛ إذ طامَا لَكُم يَنَ4 عذاب «#اللَّه مِنْ عَاضِيٍ» أي: مانع لتقرر الحجة 
عليكم» وإن لم تقبلوها؛ لأن الله أضلكم لوَمَن يُضَلِل الله فُمَا لهُ مِنْ هَادِ» من حجة 
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ولا رسول. 

«وَ© [غافر: 4*] كيف لم يتقرر عليكم الحجة التي جاء بها موسى مع بيناته؟ 
لَقَدْ جَاءَكُمْ4 بها «يُوسْف من قبل أي: قبل مجيء موسى مؤيدة بِالْبينَاتِ» ومع 
عملكم بكونه صديقًا في نفسه» وقد صدقته بيناته لقَمَا لتم فِي شَكَ مما جَاءَكُم به4 
مع ظهور استقامته الكافية في الدلالة على صحة ما جاءكم به فلم يزل يقررها «حَتَّى 
إِذَا هَلَكَ4ُ أي: مات ظقُلْتُ4 انقطعت حجج الله بموته؛ لأنه إلّن يَنِعَتَ الله مِنْ بَعْدِهِ 
رَسُولا» يقرر حججه؛ فقطعتم من عند أنفسكم بعدم إرسال الله الرسول مع الشك في 
إرسال من أعطاه البينات من إفراط الضلالة إياكم لاكَذَلِكَ يُضِلُ الله مَنْ هُوَ مُسرِفٌ» 
في التشكيك عند ظهور البراهين القطعية 8مُرْتَابٌ»4 مع ظهور لوائح اليقين وهم 
لالَّذِينَ يُجَادِنُونَ فِي آيَاتِ الله [غافر: 5*] المنسوبة إلى عظمته 8بِعَئِرٍ سُلْطَانٍ 
أَنَاهُ4 من معارضة؛ أو مناقضة» أو نقصء أو غير ذلك من القوادح,» فإن الله يضله لا 
نيفالة؟ لأنة. «ذكين فعا عد الله وهو سوجت لضا ل: 

9و4 يدل عليه أنه كبر مقنًّا «عِند الَّذِينَ آمنُوَاكُ وهم المظاهر التي يصدق فيها 
ظهور الحق» وإنما كان موجبًا للضلال؛ لأنه موجب للطبع ولا بعد في ذلك؛ إذ 
«كَذَلِكَ4 أي: مثل طبع الله على قلوبهم 9يَطْبَعُ الله عَلَى كُل قَلْبٍ مُتَكبرٍ4 لا يقبل 
الحجة جَبَّارِ4 في المجادلة» فإنه لا يكاد يظهر له الحق. 

<< وَهَالَ وَعَوْنُ يلهدمنٌ أبن في را عل بل الأنتبدب 8 أسَبب السَمَوتٍ كَأَطْلِعَ إِك 
لَه موى وَإِنْ كانه كربا مَكَدَلِكَ ين فق 0 عَمَلِو وَصْدَّ عَنِ أَلسَبيلٍ وَمَا 
حكيْدُ فرعو إلا فى تَبَابِ 25 وَهَالَ الى ءامن يفَو تيون أَنَدكُمَ سبل 
أليّمَادٍ 0 يَمَوَمِ إِنَمَا عزو لمر لديا ماديا ف دار اَلْقَبَارٍ (89) مَنْ عَيِلَ 
سَينقَةٌ فلآ جر إِلَا ْله وَمَنَ عَيِلَ صَيلِسًا ين دحكرٍ أؤ أنق وَعْوَ مُؤْمِرب ولك 


طوَقَال فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ4 [غافر: 51] لما طبع الله على قلبهما من كبرهما 
وتجبرهما وإسرافهما وارتيابهما «ابن لي صرحا» أي: بناء ظاهرًا لا يخفي على ناظر 
بالبعد للَعَلّي بلع الأسبات» أي: الطرق التي لم يبلغها من سبقني؛ لكونها 
لأَسْبَاب السّمَوَاتِ» [غافر: 0م ] لأصعد عليها لفَأَطَّلعَ إلى إِلَّهِ مُوسَى» لأسأله عن 
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إرساله إياه لوَإِنِي لأظَنّهُ كَاذباً» ! إذ ليس له مثل هذا الصرح» فكيف اتصل به؟ فبناه بناء 
لم يبلغ ارتفاعه بناء أحد فارتقى فرعون وأمر بنشابة فرمى نحو السماء فردت إليه 
ملطخة بالدم فقال: قد قتلت إله موسى فبعث الله جبريل فضربه بجناحه فوقعت قطعة 
على عسكره وأخرى في البحر «إوقَ» كما زين لفرعون هذا الفعل مع ظهور فساده 
(كَذَلِكَ رُيِنَ ِفزْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِه4 مع علمه بفساده «و4 لكن قصد بذلك التلبيس 
على العامة؛ لأنه (إضدٌَ» الخلق ظِعَنٍ السَبيلِ4 الذي خلقوا لسلوكه و4 لكن لم يتم 
له صده في العموم؛ ؛ لأنه «إمَا كَيْدُ فِوْعَوْنَ» عند خواص عباد الله «إلا في تَبَاب * و4 
[غافر: /ا*. 4*] لإظهار تبايه. 

هقَالَ الذي آمَنَ يَا قَؤْم4 لا تغتروا بكيد فرعون الذي في تباب» فإنه يضلكم 
َاتَبعُونِ4 على متابعة موسى ظأَهْدِكُمْ4 بإهدائه ظسَبِيلَ الرَشَادُِ الذي كنتم لسلوكه 
للوصول إلى سعادة الأبد يا قَؤْم» [غافر: 84] لو كان فرعون هاديّاء فإنما يهدى إلى 
ما لا بقاء له (إِنّمَا هَذِهِ الحَيَاةٌ الدُنْيَا مَمَاعٌ4 سريع الزوال #وَإِنَّ الآخْرَة4 التي يوصل 
إليها سبيلي هي ذَارُ القَرَارِ؛ التي يستقر فيها الجزاءء سواء كان مثل العمل أو زائدًا 
عليه والأول جزاء السوء. 

دمَنْ عَمِلَ سَتَعةَ فَلا يُجْرَّى إلا مْلَهَاكِ [غافر: ]4٠‏ لكنها وإن كانت أصلية 
استقر جزاؤها 4# الثاني جزاء الخيرء فإن ظمَنْ عَمِلَ صَالِحا4 ولو واحدًا ين 
ذكَرِ4 ل عقله وفهمه لعلمه فاستكمله لأ أنتّى» فقصر 439 لكن جبر قصوره؛ إذ 
طهُوَ مُؤْمِنْ فَأَولَيكَ4 لأجل إيمانهم (يَدْخُلُونَ الجِنةَ يُرْرَقُونَ فِيها4 مع تفاوت 
درجاتهم بحسب أعمالهم بِغْيِرٍ حِسَاب4 ينقطع بانقطاعه» والذي يحصل بمتابعة 
ال بري يو فب 

# ويمور ما لي أَدَعُوحُمَ إِلَ النَجَوْة وَيَنْعُوتف إل آلثَارٍ (5) تَدَعُوينى لأكفر 
أله وَأشْرِك بد ما لي إلى يد عم ونا ركم إ1 لْحَزِِزِ بي لا جرم أنما تدعوتق 
ِلَيْه لس له دَحَوَةُ في دنا ولا فى الأيغرة وَأنَّ مردنآ إل أله وت الْمسَرِؤِينَ هُمَ أصحدب 
أليَارٍ (2) سكذكروت مآ أهْولُ اسك وفيس أئريت إل لَه إرت اله بصي وأليهاد (3) 
َوَقَنْهُ أَلَّهُ سَيكَاتِ مَا مَحَكَرُوأ وَحَاقَ كال فِرْعَوْنَ سْوء الْعَدَاِ 29 ألدَدُ يُعَرَضُورت عَليهَا عدوا 
م تقوم أَلنَاعَهٌ أدَجِلُوا َال فصوت أَسَدَّ ألْعَدَا (5) * [غافر: .]45-:4١‏ 
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طوٌَ» [غافر: ]:١‏ كأنه لما قال لهم: اتبعون أهدكم سبيل الرشاد» قالوا له: اتبعنا 
تنج من إيذائناء فقال: «إيَا قَوْم ما ِي4 أي: حال حصل لي معكم؛ إذ طِأَذْعُوكُم إِلَى» 
الإيمان الذي هو سبب النَّجَاةِ4 عن النار لاتَدْعُونَنِي إلى» سبب الوقوع في «النّارِ»4 
لأنكم طتَذْعْوتَنِي4 [غافر: ؟4] إلى الإقرار بربوبية فرعون طلأَكْفْرَ باللّه4 بإنكار 
ربوبيته 4# لو لم تدعوني إلى إنكارها كنتم داعين إلى أن لإأشْرِكَ به» فرعون» وأقل 
ما فيه ألا شبهة على شركه فضلاً عن حجة:ء فإن كان بشبهة فلا شك أنه أشرك «إمَا 
ليس لِي به عِلْمْ4 أي: دليل قطعي يكون لي عذرًا وإنكار ربوبية الله وهو مقيد للنجاة؛ 
إذ «وَأنًا أَدْعُوكُم إِلى العزيز» أي: الغالب على ما سواءء فلا يمكن غيره أن يوقع 
المتمسك به في النار وهو لا يوقعه لاتصافه بوصف #الغَفَار). 

ثم قال «إلا# [غافر: *5] أجيبكم إلى من تدعونني إليه؛ لأنه إجَرَمَ4 أي 
تحقق أأْنَّمَا تَدْعُونَني إِلَيْه4 من الإقرار بربوبية فرعون عديم الفائدة «الَيِس لَهُ دَعْوَةٌ 
في الدُنْيَا4 لدفع الشدائد الأمراض ونحوها ولا في الآخرة»4 ادقع أهوالها وكفي 
بذلك مانعًا #وَ»# كيف تدعونني إليه واد عق اران مَوَدُنَا إِلَى اللّهِ4 وفي دعوة ما 
سواه عداوته؟ فكيف نعادي من إليه المرد لأجل من لا مرد إليه؟ 9و4 لو لم يكن إليه 
المرد فلا شك أن في دعوة ما سواه إسرافًا في التذلل» وقد تحقق «أنَّ المُسْرِفِينَ هُمْ 
أضحَابُ النَّارِ» زيادة في اخزاتهم الذي اختاروه؛ فإن زعمتم أن لدعوة فرعون أثرًا هو 
عطاياه الدنيوية وأن لنا إليه مرد في الأخذ والحكومات والمرد الأخروي أمر متوهم 
وأنت المسرف في الخوف من ذلك الأمر المتوهم» وإنك يخاف عليك إيذاء فرعون 
وفومه. 

طفَسَتَذْكُوُونَ4 [غافر: 4:] عند رؤية تلك الشدائد لاإمَا أقُول»4 فيما أنصح 
للَكُنْ» أنه لا عبرة لعطايا فرعون يومئذ ولا للرد إليه» وأن الرد الأخروي إلى الله أمر 
محقق» وإنه أحق بشدة الخوف منه 9وَ» لا أخاف أذية فرعون وقومه؛ إذ َأَفْوَضُ 
أمري إِلَى اللَّو4 الذي لا يسلط من يتكبر عليه على من يفوض أمره إليه بعد الإخلاص 
معه لإِنَ الله بَصِيرُ ِالْعِبَادِ» فلا يسلط بعضهم على بعض إلا بمقتضى بصارته. 

طفَوَقَاهُ الله سَيَعَاتِ مَا مَكَرُوا؛ُ [غافر: 45] أي: شدائد ما أرادوا به من الشر قبل 
أمر فرعون بطلبه» ففر إلى جبل فاتبعه طائفة من آل فرعون فوجدوه يصلي والوحوش 
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صفوف حوله فرجعوا رعبًا فقتلهم «وَحَاقٌ بِآلِ فِرْعَوْنَ4 أي: أحاط بالطالبين له من 
قومه «سوءٌ العَذَابِ» قتل فرعون في الحالء وقتل النار في البرزخ والقيامة؛ إذ طالثّارُ 
يُعْرَضونَ4 [ [غافر: 1.5 ] بعد جعل أرواحهم في أجواف طير سود لِعَلَيِهَاك في البرزخ 
لِغْدُواً وَعَشِا» فقتلهم كل يوم مرح #وَيَوْمَ تَُومُ م السّاعَة4 يستمر عليهم ما هو أشد 

من القتل؛ إذ يقال لهم: «أدخلوا آل فِرْعَوْنَ ) أَسَدَ العَذَاب» على لكان ونوينة للد 
والإقرار بربوبية عدوه» وإرادة قتل رسوله» ومن نصح بمتابعته من أوليائه بعد ظهور 
الآيات والكرامات. 

وَِدْ يسَحَلَدُْت> ف آلدَّارٍ هَيَُولُ الصُعَمَتوًا إِيَ استحكيرقا إن كا لكذْه يبعا 

هََْلْ سر مُعْنُوتَ عَنَا تحبا مََِ ألثَارٍ (زنا 1 ذبن استحكيرةا 00 
نه قد حك بت العبساد ال الا حَهَثَرَ أ 7 رَيَكُْ يحَفْتَ عَنَا 

َنَ ألْعَدَاِ (28 قَالَوأ أوْلَمَ تك تأنيك يديه بيت قَالُوا َل 1 دوا 0 

ُ ل لتَنَيٌْْ رُسْلنا وَالدِسَ ءَامَنُوأ فى ا مو الدبيا ويوْم يفوم 
- وم لا يتمع لين معذرئهم وَلَهُمْ اللَعََهُ وَلَهُمْ سوة الدَّارٍ (5) * [غافر: 17؛ 
-01]. 

#وَ© [غافر: 47] لا تندفع الشدة عن الآل بكونهم أتباعًا «إذ 00 
لدفعها مع تحمل البقاء ظفِي النَّارِ فََقُولُ الضعَفًا 6 الذين يشبهون المضطرين ظلِلَّذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا» فاس: متبحوهم بم شه اقهر إن ل نختر هذا الكفربأفساء بل لك لَك 
تبَعا4 فيه فكنا كالمضطرين فيه قَهَلُ أنثم مُغْنُونَ4 أي: دافعون طعَنّا نَصِيباً» أي: 
جزءًا لمَنَ4 شدة لالنَارِ4 بتحمل أو شفاعة. 

ظقَالَ اين اسْتَكْبَرُوا» [غافر: 48] فوقع عليهم من الشدة ما لم يقع على 
غيرهم «إنا كل فِيهَا4 فلو لم يكن عذابنا أشد من عذاب الأتباع لم يكن لنا تحمل 
ا ل ل ا ل و ال ل 
بالزيادة في عذابنا والنقص في عذابكم على خلاف حكم الله؟ إن الله قَذْ حَكم» 
حكمًا فاصلاً #بَئْنَ العِبَادِ4 بما تكون الزيادة عليه ظلمًا. 

لوَقَالَ الَّذِينَ في النّارِ4 [غافر: 4:] من الضعفاء والمستكبرين لا أيسوا من 
التخفيف عند الحاجة «الِخُرَّنَةٍ جَهَنّم4 الذين عملوا أنهم ليس من شأنهم الترحم أن لم 
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ترحمونا بأنفسكم لما فيها من مخالفة أمر الله بالتشديد علينا «اذْعُوا رَبَكُمْ»4 إن لم 
يعف عنا طيُخَفْف عَنَا4 فإن لم يخفف دائمًا يخفف «إيؤما4 فإن لم يخفف في جميع 
الأنواع يخفف في نوع همَنَ العَذْاب * قَالُوا4: [غافر: 50-44] إنما يكون لنا الدعاء 
لمن لم يسبق علمه بهذه الشدة الدائمة أ ما علمتموها وإو لَم تك تَأَتيكُم4 مرة بعد 
أخرى رُسُْلكُم4 ببيان دوام هذه الشدة مقرونة هبالَْتِنَاتِ)4 المتكاثرة على صدقهم 
«قَالُوا بَلَى4 جاءوا وأخبروا بها مع البينات لقَانُوا فَادعُوا4 إن كان ينفعكم إو» لكن 
«مَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ4 الذين هم محل الغضب بعد الوصول إلى مكانه «إلاً في 
ضَلالٍ»4 أي: ضياع؛ وكيف يقبل دعاؤهم وفيه نصرهم على الرسل والمؤمئين على 
خلاف ما وعدنا؟ «إنّا لَنَنِضُوْ رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمَتُواك [غافر: ]5١‏ بإهلاك الكافرين فى 
الحياةٍ ادا م4 القيامة؛ إذ يكذبون الرسل فحيتئذ (يقُومُ الَشْهَادُ على تبليغهم 
الرسالة وتكذبيهم ظلمًا بحيث لا يبقى لهم عذر فكيف ينصر الظالمين «يَوْمَ لآ يَنمَعُ 
الظّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ 43 [غافر: *5] كيف والنصر والنفع رحمة «لَّهُمُ اللَّعْنَةُ 43 كيف 
يخرجهم عن اللعنة ولا عامر لجهنم سواهم؛ إذ ظلَّهُمْ سُوءٌ الدّارٍ4 ولا بد لها من عامر 
بمقتضى القهر الإلهي. 

3 ولْقَدَ اين موم ى الهدئ وَوَرَبْمَا ب إشرء ل مُدَى وَدِكَرَ لأولي 
الألبيب © فَصَيرٌ إت وَعَدَ الله حَقّ وَسْتَعْفِرٌ لِدَئْلكَ وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ بالعثي 
وَالإبَحكر () إنَّ الت جد لو ف ءَاينت الله ِصَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَنْهُمْ إن فى مُدُورهِمٌ 
إِلَّا كبر مَا هُم بِبَلِوِيةٍ دَأسَْعِدْ تكد عَيِد باك [ إضَكَ هو ل 
وَاَلارْضٍ أحكَيرٌ مِنْ حَلْقٍ آليكَايس 0 ا (5) وَمَا يسسْمَوى الأفئ 


والعسين والديت امَو وعَمِلُوأ ألصََلِحَاتِ وَلَا الْمَسِتة قَنيلا مَا تَتَرَه روه ((نا #* [غافر: 7ه 


-08]. 
©#وَ» إغافر: *5] كيف لا ننصرهم بعد ما نصرناهم بالدلائل وقد جمعنا بين 
النصرين في حق موسى؟ فإنًا لَقَدْ آتَينَا مُوسَى الهُدَى» إقامة الدلائل على مطالبه مع 
نصرنا إياه على فرعون وقومه بإهلاكهم «وَ»4 نصرنا موسى قومه بالدلائل نصرًا 
مستمرًا؛ إذ لِأوْرَئْنا ني إِسْرَائِيل لكاب * هُدّى* [غافر: *54.25] يستدلون به على 
بعض مطالبهم لوَذْكْرَى4 لدلائل لم ينص عليها يستدلون بها في البعض الآخرء لكنه 
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«لأؤلي الألَاب4 منهم خاصة:؛ وإذا كان الله تعالى ناصر الموسى بالنوعين وقد حصل 
لك النصر بالحجج.ء وأنت أفضل منه» وأمتك أفضل من أمته. 

طفَاضبز4 [غافر: 55] على تكذيبهم وأذياتهم «إِنَّ وَعْدَ اللَّه4 بنصرك عليهم 
بتعذيبهم الدنيوي والأخروي ظاحَقٌ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِْكَ4 في استعجال قبل وقته 
«وَسَبَحْ4 أي: نزه ربك من أن يكون تأخيره لهذا الوعد بلا حكمة فاجعله مقرونًا 
لبِحَمْدٍ رَبَكَ4 على رعايته للحكمة» فإن في تأخيره حكمة في حق المحجوبين 
بِالْعَشِيٍ» لعلهم يرجعون وقت كشفه و4 المكاشفين؛ إذ يرون حكمته في 
#الإبْكار» وكيف لا يوثق بوعد النصر بعد إقامة الدلائل التي لا دخل للمجادلة 
العافة ها يل نما كوت راطلة تعن تنو يوعين لقو لور للم ركق تن ؟ انق لد 

دإِنَّ الَّذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتِ اللَّه4 [غافر: 51] لم يكن لهم أن يجادلوا فيها 
لو نسبت إلى غير الله؛ لآن جدالهم لبِغَيئر سُلْطَانِ» أي: دليل قاهر ظأْنَاهُمْ4 قادحًا في 
أدلة الأنبياء مع ذهولهم عنه ظإِنَ في صُدُورِهِمْ» أي: ما في قلوبهم من دواعي 
المجادلة إإلا كبر هو موجب للقهر لو لم يكن في آيات الله فكيف عليها وليس 


الشيطان أنهم يقدرون عليها لقَاسْتَعِلْ اللو أن يحصل لك مثل وسواسهم «إإِنَّهُ هُوَ 
السَمِيعُ4 لاستعاذتك ووساوسه ظَالبَصِيرُ4 بمداخله فيمكنه سدها عليه» وكيف 
يخلف الله وعدك بالنصر الأخروي عليهم وغاية ما فيه أنه يتوقف على بعثهم ولا 
صعوبة فيه» بل لخَلْقُ السّمَوَاتِ وَالأزْضٍ»4 أغافر: 57] من غير مادة سابقه عليهما 
«أكْبَرُ مِنْ حَلْقٍ النّاس4 من مادة سابقه «وَّلَكِنٌ أكْثَرَ الئّايس لآ يَعْلمُونَ؛ فيجعلون 
إعادة الشيء أعظم من خلقه عن عدم. 

إوَ» [غافر: 58] كيف يترك البعث مع عدم صعوبته وقد اقتضته الحكمة؟ فإنه 
ما يستوي العالم والجاهل كما أنه لإمَا يَسْتَوي الأغمى وَالبَصِيرُ4 لكن كثير من 
الجهال أحسن حالاً في الدنيا من كثير من العلماء و كذلك ما يستوي الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» والذين كفروا وعملوا القبائح» فإن الأولين كمحبي الملوك 
المراعين رضاه والآخرين كأعدائه المجترئين على مكارهه 9وَ» كيف ينكر الفرق 
بينهما مع الاتفاق على أنه «لأ4 يستوي «المُسِيء» والمحسن؟ فالحكمة تقتضى 
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الفرق والله تعالى يراعيها في جميع أفعاله عند من تذكر فيهاء لكن #قليلاً ما 
تَتَذْكَرُونَ4 فإذا تذكرتم وعلمتم أنها لم توجد في هذه الأمور في الدنيا فلا بدّ من 
وجودها في الآخرة. 

لنّاين لا يموت 2 وَقَالَ 
سام أنه تيت ١‏ وا 0 


مَدُ أَلرِىَ حصن ل5 الل لتسكوا فيه والتوسار منضصها رك أنه لذو فَضِْلٍ عَلَ ألّاين 
0 الع 8 


أن تَوْفَكنَ (55© كَدَلِكَ يوك الت كانُوأ ايت باد وي ا ى كل لحكم 
ارس قسرانا وألتئة يكل مَسَوَسطْ لسن سُوَوَسكْ وَرَرَقوْ ين اليب" َلك هه 
لي جنك انا رك الت 0 ا ري قَادَعْوهُ مَخِلصِين له 
لزب لَلْحَمَدُ بِنَّهِ رت الْعتِبيتَ 7( (2©) > [غافر: 0 

(إِنّ الشاعة لآنية ني [غافر: 59] لمراعاة الحكمة فيما اختلت لا رَيْبَ فِيهَاي 
إذ لا يرتاب في رعاية الحكيم إياها في جميع أفعاله» فهذه توجب الإيمان بها #وَلَكِنٌّ 
أكثَرَ الئاس لآ يُؤْمِنُونَ * و4 [غافر: 10.5] كيف يشك في الساعة مع أنه لا يستجاب 
لكثير من الناس في الدنيا دعوتهم بعد ما ظقَالٌ رَبكُمْ اذْعُونِي أشتكجب لَكُمْ»؟ لأن 
الدعاء من العبد غاية في التذلل لربه وهو محبوب لربه» فإذا أتى العبد بمحبوب الرب 
عظمة بالاستجابة؛ وإذا لم يستجيب له في الدنيا عوضه في الآخرة ولحبه التذلل أمر 
العباد بالعبادة: فإن استكبروا أذلهم غاية الإذلال إن الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتي 
سَيَدْخْلُونَ جَهنّم4 دار الذلة دَاخرِينَ4 ذليلين ذلا لا يعقبه عرًا أبدّاء وكيف لا يلزم 
العباد عبادته وقد أنعم عليهم بما يقضى شكره بالعبادة» وأفله خلق الليل والنهار؛ إذ 
«الله الَذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيِلَ4 [غافر: ]+١‏ مظلمًا «لِتَسْكْنُوا فيه» وتستريحوا فتنشطوا 
للأعمال 8وَالنَّهَارَ مُنصِرا» لتتحركوا فيه؛ لتحصيل الإكساب الدينية والدنيوية فقد 
تفضل الله عليكم بهما وبما فيهما إن اللّه لَدُو قَضْلٍ عَلَّى النّاس» ليشكروه بعبادته 
لوَلَكِنَ أكَْرَ النّاس لا يَشْكْرُونَ)» ولو لم يتفضل عليكم بشيء لكان مستحمًا للعبادة؛ 
إذ لِذَلِكُمْ4 [غافر: ؟1] العالي بالذات؛ لأنه #الله4 الجامع للكمالات التى من جملتها 
استحقاق العبادة مع أنه رَبُكُمْ 4 الذي رباكم بجميع أسرار الموجودات فيكم كيف 
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وهو المنعم عليكم بسائر النعم؛ لأنه «ِخَالِقُ كُلِ شَيْءِي حادث؛ إذ لا بذ له من 
محدث ولا محدث سواه؛ إذ ذلا لَه إل هُوَ4 لكنكم تسبون بعض الأشياء إلى 
أسبابها التي لا تؤثر إلا به فَأنّى يؤْفَكُونَ4 أي: فكيف تصرفون من المؤثر بالذات إلى 
المؤثر بالغير لو كان له أثر؟! 

ثم أشار إلى أنه يشبه إفك المعطلة؛ إذ طكَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بآيَاتِ اللَّه 
يَجْحَدُونَ4 [غافر: ] وكيف يجحدون آيات الله مع عظمها؛ إذ «الله الذي جَعَلَ 
لَكُعْ الأَرْض قَرَارأ4 [غافر: 14] مع أن أجسام العالم متحركة دائمًا؛ لتستدلوا به على 
استقراره على ما كان عليه في الأزل طوَالسَمَاءَ بِنَاءَ4 مع أن ثقله يقتضي سقوطه؛ 
3-5 به على ارتفاع شأنه على سائر الموجودات 9وَصَوَرَكُهْ4 صورة جامعة لأمور 

0 من مادة واحدة؛ لتستدلوا على أن هذه الكثرة إنما حصلت من ذلك 

0 اسن ع صوَرَكُنْ4 بجعل كل عضو في مكان يليق به ليتم الانتفاع بهاء 
تدلو بذلك على كمال حكمته #وَرَزَفَكُم من الطيَاتٍ» لتستدلوا بذلك أنه يطلب 
ميلكم إليه لتعبدوه» فهذه الدلائل دلت على أنه «ذَّلِكُهْ) المدلول بها هو «اللة» 
الجامع للكمالات كلها مع أنه رَبُكُمْ 4 الذي رباكم بتلك الكمالات» وإذا كانت له 
هذه الكمالات من ذاته فلا حاجة إلى الأسباب. 

قَتَبَارَكَ اللة4 لكنه خلق الأسباب؛ لأنه ظرَتٌ العَالَمِينَ4 وهو وأن رباها فليس 
لها أثر؛ إذ لا حياة لها من ذواتهاء بل طِهُوَ الحَىُ4 [غافر: 1] بالذات إذا الحياة مرجع 
صفات الإلهية فلا تكون لغيره بالذات؛ إذ «إلآ إِلَهَ إل هُوَ)ُ فلا تأثير لغيره بالذات فلا 
يستحق العبادة غيره؛ إذ هي للمؤثر بالونعام والانتقام عن اختيار كامل يتوقف على 
الحياة بالذات ظفَادْعُوةُ4 وإنعامه بالإخلاص وانتقامه بتركه فكونوا ظمُخْلِصِينَ له 
الدِِّينَ4 وكيف لا تخلصون له الدين مع أنه المستقل بجميع التأثيرات؟ لذلك يقال فيه: 
«الحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ العَالَمِينَ4 فإن زعموا أن ربوبيته للعالمين بوسائط الأسباب في 
البتعض وبدونها في البعضء» وبذلك استحق جميع المحامد فصار معبود بالذات 
وبالظهور في الأسباب جميعًاء 6 العبادات أن نعبده باعتبار ذاته وباعتباره مظاهر. 
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عد ملعيو توح وب اي نَمَا يمول بي 
© كف ا مجَددِلُونَ ف عابنت اله أن يصرهون (5) ) أدبن مكايا سيكب وَيمآ 
رسلا يد مشلنا ضَوْت بنكئوت (© إز الأفدل فى أمْتقهمّ وَالتَلَسِلٌ متَحَبُونَ (12 في 
لير ف في قر متجَروت 0 # [غافر: 55 - 77 ]. 

«قل»4 [غافر: 17] لو كانت عبادته بالاعتبارين كنال" كنك ماهو 3 بعيادة 
معبوديكم وليس كذلكء؛ بل #إني هِيتُ أن أَغْيِدَ الْذِينَ تَذْعُون4 لأنها تذلل الأعلى 
للأدنى إما دونهم فلكونهم «من دُونٍ اللَّهِ4 وإمًا علوي؛ فلآني «لمًا جَاءَنِي البَيَنَات 4 
التي لم تجئهم كنت أعلى منهم؛ إذ دلت على قربى طمن رَبِي 43 لم أصر بها مستحقا 
للعبادة؛ إذ #أمِرْتُ أن أشلِم4 له على أنه لو اعتبر الإسلام لظهوره في المظاهرء فلا 
يختص بذلك مظهر دون آخرء بل يجب الانقياد ظلِرَبٌ العَالْمِينَ4 ولا تتنزل المظاهر 
الكلية منزلة رب العالمين إذا عظم المظاهر الإنسان وفيه من وجوه النقص ما يمنع من 
استحقاقه للعبادة» وإنما يعبد من نقله من النقص إلى الكمالات وبالعكس؛ إذ ظهَوَ 
الّذِي خَلَقَكُم مّن ثُرَاب4 [غافر: 17] هو أدنى البسائط العنصرية لثُمَ من نُطْفَة4 هو 
أدنى المياه َم من عَلَقَة هو أشبه بالهواء لم يُخْرِجْكُمْ طفلا» هو أشبه 
بالجمادات «ثمْ4 ينميكم نماء الثباتات (لِتَبِلُمُوا أَشدّكُمْ 4 فتكمل فيكم الحيوانية 

نم4 يحطكم طلِتَكُونُوا شيو خاً» فتعودوا إلى ما يشبه الجمادات. 

«ومِنكُم من يُتَوَفَى4 فيصير جمادًا من قَبِل) أي: من قبل أن يصير شيحًا 
و4 من ترك» فإنما يترك للمصير إلى الجمادية طلِتَبْلْغُوا أجَلاً تُسَمّى» ثم تصيروا 
جمادًا 437 إنما فعل ذلك لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 إن المظاهر وإن بلغت ما بلغت من 
الكمال ففيها من النقص السابق أو اللاحق ما يمنع من استحقاق العبادة» وكيف يستحق 
الغير العبادة مع أنه إِمّا للشكر على النعم وأجلها الحياة وهي من الله؛ إذ هَوَ الْذِي 
يُخْبِي و4 [ [غافر: 54] إمَا للخوف وأجله خوف العاقبة وهو منه؛ إذ هو ليُمِيتُ فك 
له القدرة التامة على كل مرجو ومخوّف؛ لأنه «إِذا را فَإِنمَا تقول له كن 


فَيَكُون4. 


ثم إن المظاهر الكاملة إنما هي أيات الله» لكنهم يجعلونها من السحر وهو نقص 
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ويجعلون المظاهر الكاملة أصنامهمٍ أل 0 ئَرَ إلى الْذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات اللّه4 
[غافر: 14] فيجعلونها من السحر «أنَّى4 أي: كيف 9يُضْرَقُونَ)4 ولو أمكن توهم ذلك 
في الآيات الفعلية لم يمكن في الآيات القولية» كالكتاب ويقرب منه أقوال الرسل 
فلمظهريتهما حكم المظاهر حتى كان الخارج عليهما الخال على الله. ولذلك قال: 
الَّذِينَ كَذَّبُوا بالكتاب وَيِمَا أَرْسَلْنا به ُسْلَنَاك [غافر: 10١‏ فهم وإن يعلموا أن 
تكذيبهم لها يتنزل منزلة تكذيب الله المستلزم للخروج عليه قَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ» ذلك 
حين ما يفعل بهم ما يفعل بالخارجين على السلاطين «إذ الأغلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ 
وَالسَلاسِل4 [غافر: ]7١‏ في أيديهم وأرجلهم ظيُسْحَبُونَ4 أي: يجرون معهما طفِي 
الحَمِيم4 [غافر: 77] أي: الماء الحار؛ لدفعهم برد اليقين من دلائل الكتاب والسنة 
ْم فِي الئَارِ يُسجَرُونَ4 أي: يحرقون لإحراقهم الأدلة العقلية والنقلية. 

:«( ث قِلَ كَمَ أبن ما كُسْرَ مركت (5) من دون مه فَالُوأْ صَلُوا عَنَا بل لَرْ تكن تَدَعُوا 
كل ل ا 1ه لمر 80 ملكي بما سم تفخوت فى الْايضٍ بير لَلَقّ وَيمَا 
كم تروت (00 دلوا ابوب ب جَهَتَمَ حَنَ فيا يِل منوى المي ا 
07 عد" كنا زينَكَ بن الى جَلْمْ أ[ تتَتكَ ونا بَحمْو (©) وَلَتَدَ سَلَنَا مسلا من 
َك مِنْهُم مّن قَصَصْنا عَلَيَكَ وَمِنْهُم سن لَّمْ نَقَصْصَ عَلِلَقَّ وَمَا كن 000 يأف كَايَةٍ إل 
ِإِذْنِ َس فَِدًا بجآه أمْر الله هضِى يللي َع ماك المتوالوت 49 [غافر: #«لاحم/]. 

ثم قبل لَهُمْ أَيْنَ ما كُكْم تُشْر كون * من دُونٍ اللّو4 [غافر: *0/4.7] فكنتم 
تعداونها مغاركة للمظامر فيه سورك ظقَانُوَا ضَلُوا َناك فلا ينصرونناء ثم بعدما 
تكلموا بما يتضمن الإقرار بعبادتهم ينكروتها بقولهم: «بل لم تكن تدعو من قبل 
شَيعا4 وذلك من إفراط حيرتهم ظكَذَلِكَ يِضل الله الْكَافِرِينَ4 فيتحيرون في الدلائل 
القطعية من العقل والنقل؛ بل كانوا يرجحون شبهاتهم عليها فيفرحون بها؛ لذلك يقال 
لهم: طذَلِكُم)4 [غافر: 70] العذاب طبمَا كُشُمْ تَفْرَحُونَ4 حين كنتم مستغرقين طفِي4 
أمر «الأرْضٍ بِغَيِر الحَقّ4 من الشبهات الواهية ظوَيِمَا كُنكُم تَمْرَحُونَ4 أي: تختالون 
بانراة الشبهة في دفع الحق» فأوجب ذلك دخولكم في عداوة الله. 

لادْخْلُو ابو ات جَهَنّم4 [غافر: 725] التي للداخلين في عداوة الله مع الاستكبار 
عليه وعلى آياته وكتبه ورسله «خَالِدِينَ فِيهَاك بحيث تكون مأواكم على الأبد «فْبئس 
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مَنْوَى المْتَكَبَرِينَ» وهذا وإن اقتضى استعجال العذاب عليهم «إفاضيزْ» [غافر: 77] 
إلى وقت مجيئهء فإنه في حكم الموجود لكونه من موعود الله ؤإِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ4 
ولكن لا يتعين له زمان طفَإِمًا نْريَئّكَ»4 أي: يتحقق إراءتك في الدنيا «بَعْضٌ الذي 
نَِدُهُغْ) لا كله؛ لعدم انقطاعه مع أن الدنيا منقطعة «أ نَتَوَفْينّكَ) قبل الإراءة طفَإلَينَ 
يُرْجْعُونَ4 فيحصل لهم جميع المواعيد على أكمل الوجوه. 

43# إغافر: 74] لو فرض كذب وعدنا مع رسول واحد فكيف يتصور مع من 
لا ينحصر من الرسل؟ فإنًا «الْقَدْ أَرْسَلْنَا رُسلاً من قَبِلِكَ»ُ أولي عدد فأت للحصر 
وك اكز نضا كلك » تكتي علي وازرنا اوم مو وعد انعبر إياهم في الدنيا 
«وَمِئْهُم ّن لَمْ نَقْصْضْ عَلَيِكَ4 لما فيه من التطويل مع أن قصتهم تناسب قصة 
المذكورين» فتقل الفائدة في ذكرهم 4# لم يتوقف صدق مواعيدهم على إتيانهم 
بالآيات المقترحة. فإنه آمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن َأَتِي بأيَةٍ إلا بِإذنٍ الله فلا يأذن إلا إذا 
علم إيمان المقترح له أو أراد إهلاكه 8فَإِذَا جَاءَ ف اللّه4 عند عدم الإيمان بالآية 
المقترحة بعد إتياتها «قْضِيَ بِالْحَقّ4 من المؤاخذة بعد تقر ير الحجة المقترحة لهم 
لوَحَسِرٌَ هَُالِكَ المُبِطِلُونَ» فوائد اتباع الآيات من المنازل الرفيعة» وزاد خسرانهم 
باقتراح الآيات وترك متابعتهاء ولو لم يؤاخذوا على تكذيب الآيات الظاهرة على أيدي 
الأنبياء فكيف يتركون على تكذيبهم الآيات في الآفاق الدالة على التوحيد بشركهم؟ 
فمن دلائل التوحيد أن رب الكل واحد لارتباط البعض بالبعض حتى الحيوانات» 
فربكم ورب الأنعام واحد. 

«١‏ لَه آليِى صل لك الأنغام إِيَحَكَبُوا ينبا وَيهَا توت 2 ولك فيه 
َنِم وَلَِبَلْعُوأْ عَلتها حَاجَهٌ فى صَدُويِكُم وَعَلَتَهَا وَكَلَ ألْفَُكِ خحْمَلُوت 8 مركم يتف 
َأَىَّ 0 أله سكرونٌ م فل يسِيرُوأ فى الْأَرّضٍ يِنظرُوأ كِفَ كَنَ عَتِقِبَةٌ اليرت من 
بلِهِمْ كنأ أحكتر ينهم وَأَسَدَ هيه وَدَاكَارَا فى الْدَرضٍ هْمَآ أْقَ عَنهُم مَا كانوأ يَكلبون (125 قلي 
انه رَسَلُهُم بِالِيدَنتِ 5 فَرِحوأ يمَا عِندَهُم مِنَ اللي وَحَاقََ بهم مَا كانواً به شَحَمْرْءُونَ 
لما وَأ يِأْسَنَا كَالُوَأ َامَنَا بأسّهِ وَحَدَمْ «وَحِكَمَرَْا يمَا كا يو. مركي 1207 فر يك عه 
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“م١‏ سورة المؤمن 


«الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الأنْعام» [غافر: 24] مسخرة طلعَْكبُوا4 على بعض 
«مِنْهَا4 لقتال الأعداء والفرار منهم لوَمِنْهَا تَأَكُلُونَ4 ليبقى قوام أبدانكم طوَلَكُمْ فِيهًا 
مَنَافْعُ4 [غافر: ]6١‏ تشبه الأكل كالآلبان وتشبه القتال والفرار كالجلود والأوبار 9و4 
في الركوب فائدة أخرى وهي: ِلتبلُعُوا عَلَئِهَا حَاجَة4 لا تحصل في بلدكم وتبقى 
في صُدُورِكُمْ4 من الأكل والتزوج والتجارة وقتل العدو 9و4 لم يضيق فيها بتعين 
طريق» بل جعل للوصول إليها طريقين: طريق البر» وطريق البحر ظعَلَيْهَا4ُ في طريق 
البر ظوَعَلَى القْلْكِ4 في طريق البحر طتُحْمَلُونَ4 فتحت يده جميع هذه الأمور 
المختلقة فهو إله واحد للكل. 

«ويُريكم» [غافر: ]8١‏ في الآفاق مع هذه الآية سائر آيَاتِهِ» الدالة على 
وجوده وتوحيده وصفاته وأفعاله طفَأَيّ آيَاتِ الله تُكِزونَ 4 [غافر: ]47.8١‏ ينكرون 
معاقبته على إنكار آياته فلم يَسيرُوا في الأْض »4 التي فيها آثار المعاقبين على إنكار 
آيات الله طقيَنظدوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ ِبَهُ الّذِينَ4 أنكروا آيات الله #من قبله4 ولم يكن 
ذلك عن قلتهم؛ إذ كَانُوا أكْكَرَ مِنْهُمْ و4 لا عن ضعفهم؛ إذ كانوا #أَشَد قَوّةَ وي لا 
عن عدم تحصنهم؛ إذ كانوا أكثر وأشد آثَارا4 كالحصون والقصورء لكنها إنما تفيد 
في مقابلة من يقتصر على تصرفه في الأَْضٍ» وأمًا من يتصرف في السماء فلا يفيد 
في مقابلته شيء من ذلك ولا غيره طِهَمَا أعْتى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 مما لا يدفع 
به الآمر الأرضي ولا السماوي من البخارات وغيرها ولم يكن ذلك لقصورهم فيهاء بل 
قد بلغوا فيها إلى حيث رجحوا علومهم على علوم الأنبياء. 

لثَلْمَا جَاءَنهُمْ رُسْلَّهُم بالِْينَاتِ)4 [غافر: *8] من علومهم ظقَرحُوا بِمَا عِنْدَهُم 
َنَ العلّ4 حتى استهزءوا بالرسل من عدم تلك العلوم عندهم؛ فأخذوا بذلك 
الاستهزاء لوَحَاقٌ بهم» جزاء لاما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ4 من علومهم فلم تنفعهم تلك 
العلوم؛ وقد كانت تلك العلوم ولحوقهم بالشياطين في شركهم طفَلَمَا رَأوَا بَأسَنَا4ُ 
[غافر: 84] فانهزمت عنهم الشياطين لقَالُوا آمَنَا باللّهِ وَحْدَهُ4 إذ هو الذي أفاض تلك 
البينات من العلوم القاهرة لعلوم الشياطين #وَكَفْوْنَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ4 من تلك 
الشياطين المفيضة لعلومهم؛ إذ صاروا مقهورين أيضًاء فهذا الإيمان وإن كان دافعًا 


سورة المؤمن ؟لم ١‏ 

لِقَلّعْ يَكُ يَشَّعْهُعْ إِيمَائْهُمْ4 [غافر: 65] بعد تأثير كفرهم ظِلّمًا رَأَوَا بَأْسَنَا4ُ 
والمانع في أثناء التأثير وإن كان قاطعًا للأثر في سائر الأسباب فليس الإيمان بقاطع 
لأثر الكفر بعد البأس؛ لكونه 9سُنَْتَ الله التي قَدْ حَلَتْ فِي عِبَادِهِ4 إذ لا يبقى بدون 
ذلك التحذير من الكفر معنى #وَ؟ الإيمان وإن كان رابحًا قبل ذلك بساعة لطيفة 
«خير هُتَالِكَ4 بمجرد مجيء البأس طالكَافِرُونَ؛ إلى ذلك الوقت» ففاتهم سعادة 
الأبد وحصلت لهم شقاوته والعياد بالله من ذلك. 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورة حم السجدة 
سميت بها لاشتمالها على آية سجدة تدل على بطلان عبادة المظاهر بالكلية؛ 
وإن الله يستحوذ بذاته أجل العبادات وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 
«بشي الله المتجلي بكمالاته في تنزيله. 
لالوَحْمَنٍ» بتفصيل آياته. 


« حم ([) تَْزِيلٌ من اليم - © كنتت لت شه مان مرا لتم 


يلون 2 بها ورا وأعود 00 يموت 8 دالوا هوبا بف أححِنَق صما معو 
لبد وَفة َادنَا وق ومن يبا وبنيكَ جح 9 إنّا علو 2 كل نما أنأ يشر يندم 
عه إل أنَآ 2 لَه جد دَأسْتَقِيِمُوَا إِّ وَاستَعهروة وول مقر اتترية © اذب 5 بزو 
ألرَكزة وَهُم بال 8 © ب اي اموا وعيا الكت كمد لير 22 منرم 


# [فصلت: .]8-١‏ 
ص حم [إفصلت: ] أى: حاوي الكمالاات وماحي النقائنص» أو الحلاوة 
والملاحة» أو الحياة و ييه أو الحب والمكانة #وتنز يل4 إأفصلت: ؟] لصفة 
كلامه الأزلي ظمِنَ الوْحْمَن» المنعم بجلائل النعم #الرّحِيم4 المنعم بدقائقهاء فمن 
الجلائل: التجلي بالصفات الإلهية التى هي الكمالات المطلقة الماحية لصفات 
الحوادث التي هي النقائنص» وتكميل القوة النظرية والعملية ورفع نقائصهماء وفي ذلك 
حلاوة للمتصف بهاء وملاحة فى النظر إليهاء وبذلك كمال الناطقة بأنوار الحياة الأزلية 
را الضكات النققة المناضيب الغالة ق في الاتناعييها البدا ساديم الله المريحة 


0 معنى الحاء والميم أن هذا الخطاب وهذا التنزيل من الحبيب الأعظم إلى المحبوب‎ )١( 
وأيضًا هو قسمٌ أي: بحياتي ومجدي هذا التنزيل نزل من عين الرحمانية الرحيمية الأزلية‎ 
الأبدية» نزل برحمتي على عبادي ومحبتي لهم؛ وأيضا بحياتك ومشاهدتك يا حبيبي ويا‎ 
محبوبي هذا تنزيل أنزلت إليك بالرحمة والكرم عليك وعلى أمتك‎ 


- ١85 - 
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لحبه الموجب للمكانة عنده» ومن الدقائق جزئيات هذه الأمور وما يترتب عليها من 
الفروع» ومعنى تنزيلها ظهورها بمظهر جامع. 

هو طكِتَابٌ» [فصلت: *] مجمل طفْصَلَتْ آيَانّه» بالاشتمال على جميع 
المطالب الدينية والحقائق اليقينية مع الدلائل العقلية والنقلية مع كونه «قرآنا4 اجتمع 
في القانله البديرة مسا غين محصوره إنما سو افيه ذلك لكؤت ل( غرييا رسيس فيه من 

جميع الفوائد ما لا يتيسر في غيره؛ لكن الاطلاع على ذلك إنما هو ظلْقَوْمِ يَعْلْمُونَ4 

مقداره وكيفية الاستخراج منه بعد اطلاعهم على أكثر العلوم ويدعوهم إليه كونه 
بَشِيرأ4 [فصلت: 4] للناظرين فيه والمستخرجين منه 9وَنَّذِيراً4 للمعرضين عنه؛ لكنه 
لما كان من الرحمن الرحيم اغتر برحمته الجهال وهم الأكثر ظفَأَغْرَضَ أكُتَرْهُمْ4 
لظنهم أنهم مرحومون بكل حال وإن عاندوه ظفَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ؛ ما للمعاند فيه. 

وإن 6 الرحمانية والرحيمية إنما هي للناظر فيه والمستخرج منه والعامل به 
لوَقَالُوا4 [فصلت 4] إنما لا نصغي إليه؛ لأنه لا يصل إلى قلوينا؛ إذ ظقُلُوبْنَا في 
ك4 فهي محجوبة ة يما تَدْعُونًا إِليِه4 من الأمور الأخروية؛ إذ لا تراها فلا تصدق 
بها 49 القلوب وإن كانت تصدق كثيرًا من الغائبات عند سماعها فلا تسمع هذه 
المغيبات؛ إذ طفِي آذَانِنَا وَفْرْ)ُ أي: ثقل لمخالفته ما ألفناه و4 لو لم يكن فيها وقر 
فإنما نسمع ممن عرفنا حقيته» لكن لمن بَيْننَا وَبَتِنِكَ حِجَابٌ» فلا نعرف حقيتك» فإن 
كشف لك عن حقيته ظفَاعْمَلُ» بموجبه «َْإإِنَّنَا عَامِلُونَ4 أعمالاً ألفناها واعتمدنا فيها 
على رحمته الرحمانية والرحيمية. ْ 

«قل» [فصلت: > | قولكم لإقلوبنا في أكنة4 ليس بعذر نإ فاته أنه وتات 
لبشرية ورفعه ممكن 9إِنّمَا أن بَشّو مَفْلْكُمْ4 لكن رفع عني حجاب البشرية فصرت 
بحيث لإيُوحَى إِلَيّ»4 لا من جهة الشياطين؛ لأنه 1 ووحي توحيد لأْنّمَا إِلْهُكُمْ إِلَهُ 
وَاحِذَّ؛ُ وحجاب البشرية يرتفع بالاستقامة ظفَاسْءَةٍ سْتَقِيمُوا» في الأعمال الموصلة «إإِلَيْه 
وَاسْتَغْفِرُوهُ4 على الحجب الظلمانية التي من 8 حب المال الدّاعي إلى البخل 
عيمًانإذا الفدم إلى الشبرك: 

«وَوَيْلٌ لَلمْمْرِكِينَ الَذِينَ لآ يوْنُونَ الرّكاةَ * و4 [فصلت: :. "] لو أتوها لم 
تفدهم؛ إذ طهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ» فإن أفادتهم فإنما تفيدهم أجرًا دنيويًا منقطعًا 


ك١‏ سورة حم السجدة 


بخلاف أجر أعمال المؤمن «إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَهُمْ أجْرٌ غَيْرْ 
مَمْنُْونِ؛ [فصلت: 18 أي: غير منقطع؛ لآن عمله هدية مقبولة عند ملك الملوك الذي 
لا غاية لعظمته ولا لبقائه ولا لعطائه. فإن زعموا أن أجرهم من اعتمادهم على رحمته 
الرحمائية والرحيمية أيضا غير همتون. 

. قل بكم ا ألذِى حَلَقَ اليْصَ فى يَومَينِ وَيَحَعَلُونَ له أنداداً دَلِكَ وب الْعكبينَ 
وَحَعَلَ فِيَا مَواسىَ من هوقا وَبَرَكَ ها وَكَدرَ فب قوم 0 يو سَوَآه لَمَينَ 8 م 
أنتوفة إلّ الك و مُحَانٌ مَعَالَ لا وَِنَدَرْضِ أيْتا د كرما مال أَْيْنَا طَليييتَ (59) مَتَصَنهنَ سيم 
حَكوك فى يرمق داتس فى كل ستل أثرها ها وَيَينَ ألتَمَة ألدُنَا يمَصَييحَ وَحِفْطا ذَلِكَ كَقيرُ 5 
ليم 05 فَإنْ عسوا مَل سف يقل حير اد تمد () # [فصلت: ١١-5‏ 

«قل» | [فصلت: 4] إن شرككم إنكار ارحياتةه ورحيميته» وإنه لعدم كفايته 
وحده «أَبتك َتَكْفْرُونَ4 من اعتقاد عدم الكفاية لِبالّذِي خَلَقَ الآز ض4 أي: عالم 
العناصر «إفي يَوْمَيْنِ4 يوم لمادتها ويوم لصورتها الجسمية» فتجعلونه غير كاف في 
التكوين والإفساد فيها «وَ» لذلك ١اتَجْعَلُونَ‏ لَهُ أنداداً» أي: أمثالأء ومتى يتصور له 
الأمثال مع أنها حادثة مربوبة «ذْلِكَ رَتُ العَالَمِينَ * 4 [فصلت: 1٠١4‏ لكن من 
كمال تربيته جعل البعض أسبابًا للبعض؛ لذلك «جَعَل فِيهَا رَوَاسِيَ4”” جبالاً رفيعة 
#لا# لتستقر بثقلهاء فلا تحركها رياح ولا مياه #وٌَ باستقرارها استقرت الحيوانات؛ 
إذ «ِبَارَكَ فِيِهَا؛ُ بإيجاد الحيوانات لوَقَدَّرَ فِيهَا4 لاستقرار بقاء الحيوانات إلى آجالها 
«ِأنوَائهَا4”. 

في يومين يوم للحيوانات ويوم للأقوات» فصار الكل في أَربَعةٍ أيَام4 ولم 
يجعل لمادة كل عنصر يومًا لاتحادها فيها ولا لصورتها النوعية؛ إذ هي في حكم 


)١(‏ قال القشيري: أي جبالاً مرتفعات» وجعلنا بها الماء سقياً لكم؛ يُذْكرهم عظيم منته بذلك عليهم. 
والإشارةٌ فيه إلى عظيم مِنّته أنه لم يخسف بكم الأرض» وإن عملتم ما عملتم (17/8). 

(5) أي : حكم أن يوجد فيها لأهلها ما يحتاجون إليه من الأقوات المختلفة المناسبة لهم على مقدار 
مُعين» تقتضيه الحكمة والمشيئة؛ وما يصلح بمعايشهم 3 الثمار والأنهار والأشجار وجعل 
الأقوات مختلفة في الطعم والصورة والمقدار» وقيل : خخصابها التي قسمها في البلاد. البحر 
المديد (591/0). 


سورة حم السجدة ام ١‏ 


الأعراض المتزايلة ولم يجعل للجبال يومًا ولا للمعادن؛ لأنهما من أجزاء الأرض» 
فكانت هذه الأيام ظسَوَاءَ4 أي: مستقيمة في الجواب طلَلسَائِلِينَ4 عن عدد أيام 
الشئون الكلية الإلهية إثّم4 [فصلت: ]١١‏ لما كن الكون والفساد في هذا العالم منوطا 
بالأوضاع الفلكية بمقتضى السنة الإلهية من غير حاجة ٍْااسْتَوى إِلَى4 تصوير 
لالسَّمَاءٍ و4 قد وجدت مادتها إهي دُحَان4 حصل من ضرب الريح الماء الذي كان 
عليه العرش» وحصل منه أيضًا زبد هو مادة الأرض طإقَقَال لَهَا وَلِلأَرْضٍ اتتِيَاك لما 
فيكما بالقوة إلى الفعل «إطؤعا أو كَرْها فَالنَا َتنا طَائِعِينَ4 وإن كان فيها ما يؤدي إلى 
النقص طلبًا لرضاكء ولما لم يتم الكون والفساد إلا باختلاف الأوضاعء ولا اختلاف 
إلا بتكثير السماوات» ولا بدّ من إحكامها لتبقى دهورًا. 

ظفَقَضْاهُنَ4 [فصلت: ]١١‏ أي: أحكمهن بإزالة رخاوة الدخان «سَبِْعَ سَمَوَاتِ 
في يَوْمَئْنِ»4 يوم للفلك ويوم للكواكبء ولم يجعل لمادتها يومًا؛ لأنها كمادة الأرض 
فدخلت في يومها إوَأؤحى فِي كُلٍ سَمَاءٍ أَمْرَهَا4 لتختص كل سماء بتأثير مع تأثير 
الأوضاع المختلفة «وَ»4 جعلناها محل النظر؛ إذ ظزَيّنّا السّمَاءَ الدُّنَْا بمصابيحَ4 
معلقة بها وبما فوقها ليكون داعيًا إلى الاستدلال بها على قدرة صانعها وحكمته 
وجماله و4 جعلنا النظر حفظًا عن الوساوس الشيطانية» كما جعلنا المصابيح 
«جِفْظأَ4 لأخبار السماء» ولم يكن ذلك لحاجة له إلى الأسباب بل ظذَلِكَ تَقْدِيرْ 
العَزِيزِ4 أي: الغالب على كل شيء لكن اقتضى علمه ترتيب بعض الأمور على بعض 
بمقتضى اسمه: ظالعَلِيم * فَإِنْ أغرضوا»4 [فصلت: ]١8 - ١١‏ عن هذا الاستدلال؛ 
وعن الإيمان بهذا العزيز العلبم «(فقل أنذرْتُكُعْ 4 مع العذاب الأخروي عذايًا شديد 
لزت جموساءة 0 عَادِ وَتْمُودَ4 لأنكم مثلهما في العناد» ومثل عاد في 

إِذ - تي لل با مقن راس ب يي إِلَّا أمَّهَ كَالُوا لو سه رَينَا 
لول ملتيكة فإ نا يمآ أَرسيلمُ بي كفْرونَ 20 كما عاد فأ د فاستصكروأ فى الْارضٍ غير 9 وَكَالُواً مِنّ 


4 _- 7 مسي وس مي 71 تل 5-0 
مخياب ااي 1 يق 4 وها يك يتعثرت © 
ل و ا 000 2 -8. ارس وك ده ته سم 

د > 0# © رو ع سه ره 1 / 54 7 5 0-7 ب ل وح مه سر 
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أَطْوَنِ يما كنوأ يَكَيِبُونَ (20) وتيا الَذِينَ عامنواأ وكَانوا يفون وَيَوْمَ يُحَكَرٌ أعَدَاهُ أنه إِلَ ألثَارٍ 
هه يُوَرَعُونَ (0) * [فصلت: .]١5-1١4‏ 

أما عنادهم فهي «إإذ جَاءَنْهُمُ الؤْسْلُ»4 [فصلت: ]١5‏ مبينين لهم ما يكون من 
َئْنِ أنيديهم4 من الرجوع إلى الله كك والثواب والعقاب و4 ما كان لمن خَلْفِهِمْ4 
ف نمدا وما جرى على الكتار الداقين فاتلين لهو «ألاً تَعْبْدُوا إلا اللّهي الذي منه 
المبدأ وإليه المعاد طقَالُوا4 إنما تسمع قولكم لو صحت رسالتكم لكنها من المحالات 
الصريحة؛ إذ لإلَّوْ شَاءً رَْنَاك إرسال رسول «الأنرّل» من عنده مَلائِكَة4 كما يفعله 
الملوك في الإرسال إلى بعض قراه؛ فإنه لا يرسل إليها من هو فيهاء فإنه غير معقول 
فإذا استحالت رسالتكم قَإِنًا بمَا أَرْسِلْتُم بهو» من عبادة الله وحده طكَافِرُونَ)4 هذا ما 
اشترك فيه الفريقان. 

وأما الذي افترقا فيه طفَأمًا اد فَاسْتَكبَوا4 [فصلت: ]١١‏ مع كونهم (في 
الأذض» لا بالحق على ما سواء» بل بير الحقّ و6 هو قوة أنفسهم؛ إذ لقَالُوا مَنْ 
أشَدُ منًا قَوّة4 نخاف عذابه لو تركنا عبادته. الدهكنا ممه يروي اه كدلراعن قر الله 
90 1 يَرَوا أن اللّهَ الّذِي4 أعطاهم القوة؛ إذ «خَلَقَهُمْ4 بجميع أعراضهم 8هُوَ أَسَدٌ 
ِنْهُمْ قَوة4 إذ أثر في نفس قوتهم بقوته لكن إنما يعرفه الناظر في الدلائل «إو» هؤلاء 
كَانوا بِآيَاتِنَاكُ التي هي أقوى الدلائل 9يَجْحَدُونَ4 والمنكر لعذابه تمسكًا برحمته 
كأنه يدعي أنه أقوى منه بهذا التمسك» وقد زعم بعضكم أنه أقوى من الزبانية. 

قَأَرْسَلْنَا عَلَيه عَليهِمْ 4 [فصلت: ]١١‏ لدعواهم القوة «ريحاً صَزضرا» أي: شديد 
الصوت في هبوبهاء وتأكدت شدتها بكونها «فِي أَيّامِ نْحِسَاتِ)4 تسلب عنهم سعادة 
القوة ة لو كان لها مقاومة الريح (لَنذِيمَهُم مُمْ عَذَابَ الخِزْي4 بالدفن في التراب مع كونهم 
تفي الْحَمَاة الدّنْيا وَلَعَذَابُ الآخرّة» على استكبارهم «#أخرّى وَهُمْ لآ يُنصَر ون 4 
بقوتهم التي استكبروا بها. 

ا 4 ثغوة فهتيتافم» [فصلت: ]١7‏ 0 الناقة 07 لصخرة إلى البعث 
أشكيات المعاش؛ وكانت الو 2 مر كيه ا لكون 0 
بأعلى الوادي وبالحر في الصيف لكونها بأسفله فذبحوا الناقة» وإن كان يحصل لهم 
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منها ما يحصل من دوابهم لِتَأَحَدَنْهُم م صَاعقَة» أي: شدة #العذاب الهُونِ؛ لإرادتهم 
ترجيح دوابهم على ناقة الله إبمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» من اللكر يدوانهم على امو سواه 
مع تكبرهم على آيات الله ورسله #وَ» [فصلت: ]١8‏ يدل على ذلك أنا هِنَجَيْنَا الّذِينَ 
آمَنُوا وَكَانُوا يَتََُونَ؛ من عذابهم مع مخالطتهم إياهم. 

#وَ» [فصلت: ]١5١‏ كما أنذرتكم صاعقة عاد وثمود في الدنيا أنذرتكم 
صاعقتهما 9يَوْمَ يُحْشْرُ»4 أي: يجمع لمزيد الفضيحة بين الأولين والآخرين 
لأَغدَاءً الله اليه كرة واج حدورة كين شرك يملاف: ابلك اطووها أر “سه لخاد 
بهم معها «إِلى النَّار فَهُمْ4 ينكرون عداوته ومخالفته؛ لذلك «يُورَعُونَ4 أي: يحبس 
أولهم على آخرهم ليتم إلزام الحجة عليهم بين جميعهم فلا يبقى لهم مقال؛ لأنهم لا 
يزالون يجادلون عن أنفسهم. 

َيه إن ما جاو هد علوم سَمَعهُم وَأبصلرُهم وَجلُودّهُم يما كنوا يعملوت (ن) وَقَالُوا 
مودي لم سهدت ّنا َالَأ أنطمنا أَنَدُ أَدِىه الى كُلّ عَيْء وَهْوَ حَلَفَ أَيَلَ مَرَّةَ وَإلَهِ 
حَعُونَ 80 ومَا كُسْرْ َسَيَرُونَ أن ل ار 21و كذ ا 
ا 0 وَكَلك لتك الى ظنششر بيك أَرْدَسك كَأَصْبَحتُم ين لْلكيِرِنَ 
© هين بصَرُوا تَلكَارُ متو لم ون مَتْسَمِْبوأ هَمَا هم مِنَ عيبي (5) 4 [فصلت: ٠١‏ 
ع؟]. 

9حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَاكُ [فصلت: ]٠١‏ فبالغوا في إنكار المخالفة شَّهدَ عَلَيِهِمْ 
سَمْعْهُمْ4 بأنهم سمعوا الحجج فأعرضوا عنها وسمعوا الشبه فاتبعوهاء وسمعوا 
الفواحش فاستحستوها 9وَأَبْصَارْهُمٍ4 بأنهم رأوا الآيات فلم يعتبروهاء ورأوا القبائح 
فاختاروها ظوَجُلُودُهُمْ)4 بأنهم باشروا المعاصي فوصل أثرها إلى القوة اللامسة منهم؛ 
فيشهد كل عضو وجزء يما كَانُوا يعون * وَقَالُوا لجلُوجِ» | [أفصلت: ]١١ - ٠١‏ 
المدركة ألم العذاب الذي لا يدركه السمع والبصر ؤللِمَ شهدم م عَلَئنَاك بما يوجب 
إيلامكم طقَالُوا أَنطّقَنا الله بهذه الشهادة في الباطن أولاً كما أنه لالّذِي أنطّقَ كَل 
شئء4 في الباطن بتسبيحه و4 أظهره الآن عليكم كما فعل فيكم بتوحيده؛ إذ ظِهُوَ 
خَلَفَكُمْ أَوَّلَ مَرٌّة4 موحدين؛ ثم ستر عليكم التوحيدء ثم أظهره عليكم اليوم 437 


ذلك حين طإِلَئِه تُرْجَعُونَ * و» [فصلت: ١؟‏ - ؟١]]‏ لا يبعد إنطاق الله إيانا بهذه 
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الشهادة ظاهرًا وباطنًا مع أنكم «إمَا كُنتُمْ تَسْئَتِرُونَ4 عند فعلكم الفواحش عن السمع 
والأبصار والجلود مخافة أن يَشْهَدَ عَلْيكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا4 مخافة أن يشهد عليكم 
ِأَنصَارْكُمْ وَلاَ جُلُودْكُة4 بإشهاد الله إياهاء وإن فرض علمكم أنها تشهد عند 
الاستشهادء ولكنه إنما يتصور لو علم الله بجميع أفعالكم فاستشهدها عليها ظوَلكِن 
ظَنَجُمْ أنَّ الله لنفيكم علمه بالحوادث الجزئية إلا يَعْلَمُْ كَبِيراً مما تَعْمَلُونَ * 
وَدْلكُمْ ظَنَكُمْ الذي 1-6 بِرَبِكُمْ 4 [فصلت: ١؟‏ - ؟9؟] من جهله بأكثر أعمالكم مع 
أنه الذي رباكم بخلق علمها فيكم ِأَرْدَاكُة4 أي: أهلككم بالجراءة على مخالفته في 
الدنياء ومجادلته في القيامة «فأضبخثم »4 أي : صرتم ومن الخَاسِرِينَ 4 لأعمال النجاة 
والدرجات في الدنيا ونيلهما في الآخرة فلم يبق لهم إلا الصبرء أو الاستعتاب لقن 
يَضبرُوا4 [فصلت: 4!] لم يكن صبرهم مفتاح الفرج ظفَالئَارُ مَنْوى لَهُمْ وَإِن 
يَستَغْتئُوا4 أي: طلبوا العتبى» وهو الرجوع إلى ما يحبون ظقَمَا هُم مَنَ المُعْتَبِينَ4 أي: 
المجابين إليه. 

:( # وَميضَسَا طْع فْرَنا هَرَّن] لم مَا بين لدم وَمَا حَلمَهُمَ وَحَنَّ عَلَيْهمْ الْمَولُ ف 
مم هَدَ حَلتَ من هلهم ين كن لانن إِنَهْمَكَانوأ خرن 5 َال ادبن كَمرُوأ لا ممأ دنا 
لْفرْمَانِ وَالْمَوا فيو لعلك تَدْينَ (5) كلمن لين كَمَرُوأ عَذَابًا مَدِيدا وَلتَجَريتجُحْ أنوا الى كانوأ 
حملن (© دَلِكَ جر أعدك أله اتاد مح يها 5 لخر اما كوأ كيدا يجسُود (5) وَدَالَ لين 
أفصلت: .]١ 5-١6‏ 

لوَقَيِضْنَا4ك [فصلت: ]١5‏ أي: عوضنا لَهُمْ4 عن محبوبهم الذي طلبوا الرجوع 
إليه طقْرَنَاء4 من الشياطين الإنس والجن الذين قارنوهم في الدنيا طقَرَينُوا لَّهُم ما بين 
أَيدِيهةْ4 من الموت على الكفر بأنه. مفيد للسعادة بشفاعة معبوديهم ظوَمَا حَلْمَهُمْ4 
من اللذات العاجلة «إوَ4 باغترارهم بهذا التزيين «حَقٌ عَلَيهِمُْ القَوْلَ»4 لأملأن جهنم 
لدخولهم اعتقادًا وعملاً طإفي أمَمِ قَذْ خَلْتْ من قبلهم4 فحق عليهم القول اتفاقا ظمَنَ 
الجنّ» كإبليس وأعوانه «إوَالإنيس» كعاد وثمودء وقد عذبوا لا بطريق ابتلاء المطمع 
في الجر بل «إِنْهُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ كََواك [فصلت: ١؛‏ - 5؟] 
فستروا زينة أدلة القرآن من أتباعهم الذين زينوا لهم شبهاتهم الواهية إلآ تَسْمَعُوا لِهَذَا 


١ 
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القرْآنْ4 المشكك في دين آبائكم #وَ4 إن اتفق سماعكم له طالْغَوْا فيه إعراضًا عن 
التدبر فيه لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَُ» حججه التي يغلب بها عقولكم؛ وإذ كانوا مريدين للغلبة 
على سحي يناديم العلبهم يده العذاب. 

لفَلذِيمَنَ الذي كَمرُوا عَذَابِاً شَدِيداً و4 [فصلت: 7؟] لما أساءوا إلى أدلتنا 
بالإلغاء «لَنَجْرِيَنَهُمْ أشوأ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 لا ما عملوا من الصالحات لعداوتهم 
مع المجازي 9ذَلِكَ»4 [فصلت: 18] الجزاء بالأسوأ دون الأحسن «جَرَاءُ أَغْدَاءٍ اللّه4 
وهي #9االثّارُ4ُ القاتلة لهم دائمًا ولا يفنون بهذا القتل بل للْهُمْ فيها4 أي: في النار 
تداز الخلد #وقاق: دما وده فى انارق الى :ينا وان فيه غير قم ذلك أي 
الآباد الكل جَرَّاءَ بِمَا كانو | اتناك الدالة على العظمة الدائمة طيَجْحَدُونَ * وَقَالُ 
الَّذِينَ كَفَرُواك [فصلت: 8؟ - 14] أي: ستروا دلائل القرآن» وسائر الحجج الإلهية إذا 
ستر عنهم المضلون الذين قالوا لهم لا تسمعوا لهذا القرآن لينتفعوا بمتابعتهم انتفاع 
لم اداه يس حي يسكس عدوي الدمره فيقولون رَيِنَا أرِنَا4 الفريقين 9اللَّذَيْن 
أضَلانًا ه مِنَ الجن وَالإنيس علقي ' تَحتَ أُقَدَامِنَا4 كما كنا تحت أقدامهم ظلِيَكُونَا4 
بدل طاعتنا لهم من الأَسْمَلِينَ4 من أهل الدرك الأسفل من النار. 

«ذ إِنَّ الس كَلْوأْ ربا أهَهُ دم أسْمَعدموا صَتَنَزَل عَلِيِهُمُ الْمَكِيِحكَةُ آلا عََاووًا و 
م 2 بِلَلْنَةَ التى كس عدوت 57 كن أوْليَآوَكٌُ فى الْحَيَرة لديا وفي الْخْرة 
لك كا ما كشكهى الششكع رلك يا نا كلشة © :ا من حر كيم ©) وذ 
تعر جد من 5عآ إِكَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَكَالَ إِبّى ون لْمتيلِوِين 5 ولا سَنَكَوى لحَسَئَهُ ولا 
لي دهم َلَتى ه لَحَسَنُ وَإذَا الى ينك ويبته عداوة كنك ولك حيبي (20) و يلقّنهآ إل 
صإروأ ومَا يِلَفَّنهآ إل لا ذو حَظٍ عظِيم (20) * [ [أفصلت: "٠‏ - ه"م]. 

ثم أشار إلى قرناء الخير لأهله؛ فقال: ظإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَْا اللذ» [ 
]*٠‏ فإنهم وإن أنكروا ربوبية الملائكة ناسبوا الملائكة في توحيدهم ثم اسْتَقَامُوا4 
: أخلاقهم وعقائدهم وأعمالهم؛ فزادت مناسبتهم معهم؛ ٠‏ فأوجبت مقارنتهم؛ لذلك 

كدرل عَلِيْهِمُ المَلائِكَة4 بالإلهام أل تخافوا» على التوبعيدضرر "الشركاء وله 
و الصالحة لومة لائم؛ ولا وسواس شيطانء ولا شبهة «إولا تَخْرَنُواك على 
فوات لذة عاجلة هذا في الدنياء وعند الموت لا تخافوا سؤال منكر ونكير»ء ولا عذاب 


١ 
جا عسي‎ 


- 
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القبرء ولا تحزنوا لما تركتم من الأهل والمال» وعند البعث لا تخافوا أهوال القيامة. 
ولا تحزنوا للحساب والميزان» وجواز الصراط ظوا: بُشِرُوا» بدل اللذة العاجلة 
هبِالْجَنّةِ التي كُنتُمْ تُوعَدُونَ4 على تركها. 

ولا تفوتكم بعارض وسوسة كما لا تفوتكم بتعرض الزبانية في الآخرة؛ إذ 
«تخن أَوْليَاوكُم4 [ [فصلت: ]*١‏ ندفع عنكم الشيطان طافِي الحَيَاةٍ الذّنَْا و4 الاك 
«فِي الْآخِرَةٍ و4 اتصالكم بها لا يمنعكم من اللذات الحسية بل ظلكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهي 
أَنَفُسْكُمْ و4 لا تلحقون بالاشتغال بها بالحيوانات العجم بل ظِلَكُمْ يها ما دعُون 
من الكمالات الملكية ولا يبعد اجتماع الأمرين فيما يكون نُرُلاً مَنْ غَفُورٍ»4 [فصلت 
؟"] يستر كلا منهما بالآخر فلا يمكن أن يغلبه ليبطله «إرّحِيمِ4 بإفاضة فوائدهما لكن 
إنما يكون ذلك قبل الرؤية» أو بعدها فإنه يستر عنهم أحيانًا ليرحمهم بذلك. 

«وَ» [فصلت: *7] من لم يكن قرناؤه الملائكة لا يضطر إلى قرناء السوء من 
الجن والإنس مع وجود قرناء الخير بل هم أحسن فإنه ظطمَنْ أحْسَنُ» استحقاقًا للاتباع 
لكونه أحسن طقَوْلاً من دَعَا إِلَى اللَّهِ و4 دل على صدقه بأن «عَمِلَ صَالِحاً و4 
يكفي في صحة دلالته على صدقه أنه ظقَالَ إِننِي مِنَ المُسْلِمِينَ4 وإن لم يطلع على 
باطنه #وَ» [فصلت: 4”] لا يحتاج في معرفة دعوة الخير من دعوة الشر إلى تدقيق 
النظر فإنه إلا تشستوي* في بداهة النظر الدعوة لالحَسَئَة4 مع السيئة ولا السَيَعَة4 
مع الحسنة. ٠‏ فإن جاء لك داعي السوء ء «اذفغ 4 دعوته «بالتِي هي أَحْسَنٌ» فخ بين 
طرق المناظرة» فإنه لا يسر العداوة بل يقلبها صداقة ظفَإِذًا الَّذِي بَينَكَ وَبَينَهُ عَذَاوَةُ4 
ممتدة ينقلب. صديقًا في الحال «كَأَنّهُ وَلِقَ4 من أول الأمر «حَمِيعْ» يغضب لغضبك 
على من آذاك. 

9و4 |فصلت: ل ا ا ل ل لت 
يُلَقَامَا4َ أي: الاتعلقاها بالقيول إلا الَذِينَ صَبَرُوا4 أي: ثبت صبرهم على تجرع 
الشدائد ظوَمَا يُلَقَامَاك أي: خصلة الصبر إلا ذُو حَظ عَظِيم4”' من الأخلاق 


)١(‏ بين الله سبحانه ألا يبلغ أحدٌ إلى درجة الخلق الحسن وحسنات الأعمال وسيئات الأفعال إلا من 
يصبر فى بلاء الله وامتحانه بالوسائط وغير الوسائط» ولا يحتمل هذه البليات إلا ذو حظ من 
مشاهدته وذو نصيب من قربه ووصاله. صاحب معرفة كاملة ومحبة شاملة» وكمال هذا الصبر 
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الكريمة والأعمال الصالحة. 

3 وَإِمَا يمَرَصَنّكَ ين لطر 0 ةا قرم وعد عم (9) ومن َايديهِ 
بَلُ وَالتّهَادُ وَالئَّمْسٌ وَالتَمَدٌ لا صَجْدُوا يلشّيْس ولا إِلْكَمَرِ وأسْجدُوا يِه الى سَلْفَهُتَ إن 
كم ياه تنبثى تكبدُوت 50 دن الستحكبروا هَالدنَ عند رَيكَ بكي اليل وَالمَارِ وَعُمَ 

لا مَسَمْونَ * 5 وَمنْ ءَلِكئوه أنَكَ رى لاض حَليْعَةٌ فَإدا الما عليه َلْمَه أهيَين وَرَيتْ إِنَّ الَدِى 
لتباها بتي النرقا يد عل كل خدو قي (©) ,3 لذن بلصذوة ذه هنا 1 بر علنأ 7 يلقن 
ف آلثَارِ حَيْرٌ أم من ياه لمكا يوم بمو عمل م] شِْتُمَ إِنَمُ يما تمَلُونَ بَصِيرُ (5 4 [فصلت 
5م - ٠غ].‏ 

لوَإِمًا يَنَرَغْنْكَ4 [فصلت: 55] أي: وإن تحقق في مكافأة السيئة بالحسنة من 
الشَّيِطَانٍ نَرْعُ4 نخس يحرك غضبك لمكافأة السيئة بالسيئة طفَاسْعَعِذُ باللّه4 لتسكين 
غضبك «إإِنّهُ هُوَ السَمِيعْ4 لاستعاذتك إذا علم صدقك؛ لأنه ظَالعَلِيمُ * »4 [فصلت 
7 -0"] من نزغات الشيطان أن يلقي إلى المجادل أن الدعوة إلى عبادة المظاهر 
ليست بسيئة؛ لأنها في الحقيقة دعوة إلى عبادة الله ومن أحسن ما يدفع به أن أعظم ما 
يعبدونه الشمس والقمرء وهما في المظهرية دون الليل والنهار؛ إذ #مِنْ آَيَاتِهِ4 التي 
ليو فتها باسمة الناظة والقلاهر «الليل وَالتهائ 4 توهما البقصسوداة من الكتفيسن والقمر 
ل والشفتن وَالمَقد 4 وك كاتا نظا انمه القوورة فالتميرة .هته الظهون والاطيان فاة 
لم تسجدوا للمقصود بالذات لآ تَسْجُدُوا لِلشّمْس وَلآ لِلْقَمَرِ» كيف ولا ظهور له 
فيهما بل باعتبار إلهيته؛ لأنها بوجوب الوجود بالذات ظوَاسْجُدُوا لِلّه4 لا باعتبار 
ور يا 1 باعتبار أنه ظالَّذِي خَلَقَهُْنَ4 وظهوره لا ينافي خلقه؛ لأنه بإرادته 
وتوجهه إلى حقيقة المظهر فإن خصصتموه بالعبادة في الباطن عند عبادتكم المظاهر 
في الظاهر 50 بدونها «إن كُنُم إِيّاهُ تَعْبدُونَ4؛ لأن عبادتكم إياه فيها تجعله مقيدًا 


الاتصاف بصبر الله» ثم الصبر في مشاهدة الأزل» فبالصبر الاتصافي والمشاهدة الأبدية والحظ 
الجمالي يوازي طوارق صدمات الألوهية وغلبات القهارية. قال بعضهم: لا يطيق أحدٌّ الهجوم 
على المعارف إلا من يصبر على احتمال النوائب والشدائد فيهاء ولا يرى لنفسه قيمة؛ ولا 
لروحه خطرًا؛ إذ ذاك يمكنه مجاورة المعارف والهجوم عليها. وقال ابن عطاء: لا يوفق لجميل 
الأخلاق إلا الصايرون على خفض الخلاف. 


١‏ سورة حم السجدة 


بها وهو غيرها. 

طفَإِنٍ اشتكْبَرُوا4 [فصلت: 58] عن عبادته بلا مظهر؛ لأنه يشبه العدم فهي جهة 
وجوب الوجود التي هي متعلق عبادة من يعبدونهم في ضمن عبادة الشمس والقمر 
ا لقَالَذِينَ عِندَ رَبَكَ»4 أعلى عبادتهم التسبيح ولذلك يواظبون عليه؛ إذ 
ويس يُسبَحُونَ لَه اليل وَالنّهَارٍ)4 باعتبار بطونه وظهوره أن يكون مثل الأمور المعقولة؛ أو 
المحسوسة ظوٌ» هذا الاعتبار» وإن كان أبعد من التعقل ِهُْمْ لا شاو عنه 
لعلمهم أنه أعلى مراتب العبادة له. 

و4 [فصلت: 5*] لو اعتبر في العبادة الظهور بالأسماء فأعلاها اسمه الحي, 
ومن مظاهره الأرض ومن الأسماء الإلهية المحيي ومن مظاهره الماء؛ إذ لمن آَاتِه 
أَنّكَ تَرى الأَرْض حَاشِعَة شِعَة4 أي: ذليلة يابسة لا نبات عليها طقَإِذًا أنرَلْنَا عَلَيِهَا المَاءَ 
اهمُتَزّتْ»4 أي: تحركت للإنبات وَرَبَتْ» أي: زادت قدرًا فقد ظهر في الأرض باسمه 
الحي» وفي الماء باسمه المحي لكنهما لا يستحقان العبادة باتفاق؛ بل فاده الظهور 
فيهما إنما هي الاستدلال حتى يقال: (إِنَّ الّذِي أخيَاها لَمُحْبِي الموتى ار 
شَيْءٍ قَدِيرٌ4 وإذا كان ظهوره في الأشياء بأسمائه ليكون آية يستدل بها غلن انها 
كان العدول عن الاستدلال إلى العبادة إلحادًا إن الْذِينَ يُلْحِدُونَ في 0 م 
[فصلت: ]:٠‏ فإنهم وإن زعموا أنهم يقصدون عبادتنا من جهات كثيرة «إلآ يَحْمَوْ 
عَلَيِنَاكُ أنهم يغيرون مقاصدنا فهم بذلك يستحقون النار والذين لا يغيرون 0 
مقاصدنا آمنون من ذلك «إأ» يزعمون أنهم لعبادتهم إياه من تلك الجهات خير لفْمَن 
يُلْقَى فِي النَارِ» لتغييره شيئًا من مقاصدنا ظِخَيْرْ أم من يَأَتِي آمناً يوم القَِامَة4 الذي 
لا يأمن فيه من غير شيئًا من ن مقاصدناء وإن لم يزل آمنا يانه لوك جارد 
للعبادة جهة الحدوث, وتركوا جهة الوجوب الذاتي ظاغْمَلُوا مَا شِتْتُمْ إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
و4 ولو صحت عبد المظهر لكا أوى ماهد كيه كه كقردايه 

«! إِنَّ اين كمَروأ باذم لما جَهَهُمٌ وَإنَدُ كنب عَرِيرٌ 5 لا ملي الْكيللُ من بَبْنِ يَدَيِّ ولا 
من حَلْفِوء تيل من كبر حير (5 مَا يِقَالُ لَكَ إِلَامَا كَدَ قِبِلَ لِلرُسْلٍ من فَبْلِكَ إنَّ ريك لدو 
مَْْرَوَ ود عِقَابٍ أَليم 59 وَلَوْ جَعَلتَه هرانا تيا لَقاُوأ ََا مت «يلثة, أنميئ وعرَف ل 


سس 2 لا 


عط 00 
مه درت عامنوأ ئ هّى ا والذت ١‏ تومنورت ف َاذَانَهِمَ وق وهو علهر 00 
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4 م ع اا ييا سر ع ال سات 
وليك ينادؤرت من كَكَانِ يار © ولقّد ءائدنا موسى الْككبّ فَأَحْتَلِكَ فيه ولدلا كل 


سَبَقَت ون وَيِْكَ لَقْضِىَ بِيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَتى شَكِ مَنَهُ مُرِبٍ (2) منْ حَمِلَ صَِلِسَا هَنَفْسهء وَمَنْ 
م 89 * [فصلت: 4١‏ -55]. 


إن الَذِينَ كَفَرُوا بالذّكْرٍ4 [فصلت: ١؛]‏ أي: بالشرف الذي ظهر به في كتابه 
مما هو أقرب إلى استحقاق العبادة من سائر الصفات لكنهم رأوه أدنى لما جَاءَهُمْ 
وَ» لكن مجيئه لم يجعله أدنى طِإِنهُ4 لإعجازه ظالْكَِات عَزِيرْ لا يصل إليه طاقة 
الخلائق ولا دنو فيه من جهة اشتماله على الباطل؛ إذ فلا يأتيه البَاطِل مِنْ بين : يَدَيْه 4 
[فصلت: ؟:] في شيء من مقدماته ولا مِنئْ حَلْفه4 في شيء من نتائجه ودناءة 
النزول فيه لم تجعله أدنى؛ لأنه «تنزيل4 لأسرار العكية كن كك ريرم يحمده 
كل من رآه فزعم أن من أوتيه لفْقَذْ أوتي خَيْرأً كثيراً4 [البقرة: 59؟] والخبر 
محذوف» ركرك رم كر ع طبرا ا ولا يخل بشرفه طعنهم فيمن أنزل 
عليه؛ إذ اما يُقَالُ لَّكَ إلا ما قَذْ قِيلَ لِلوْسْلٍِ)4 [فصلت: 48] المشهورين بالشرف 
«من قَبِلِكَ4 وعدم مؤاخذة الطاعنين فيهم لا يدل على دناءتهم «إِنَّ رَبَكَ لَذُو 
مَغْفِرَةِ4 أي: ستر في الدنيا إبقاء للتكليف ظوَدْو عِقَابٍ أليم4 في الآخرة سيما إذا لم 
يعاقب في الدنيا. 

«و»4 [فصلت: 44] لا يتوقف إعجازه على جعله أعجميًا منزلاً على رسول 
عربي بل لل جَعَلَاهُ فزآناً أغجبيا لَقَالُو4ِ لا نعلم إعجازه إلا بعد فهمه «لَؤْلا 
فُصَلَتْ4 أي: بينت بالعربية «آيَانةُ4 بحيث يعرف إعجازهاء وكيف يتصور إعجاز 
العرب بالكتاب العجمي 9أ4 المعجز لأَغْجَمِيٌ و4 المتحدّى ظعَرَيقٌ4؟! فإن زعموا 
أنه لو كان معجرًا لاتفق العقلاء على الانقياد له لإقل» إنما ينقاد له من ينتفع به وهم 
المؤمنون؛ إذ ظِهُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى4 أي: الدلائل «وَشِفَاءُ4 عن الشبه و4 إنما لا 
ينقاد له المعاندون لمج أسماعهم إياه؛ إذ طالَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَفْرْ)4 أي: 
كل 7د اووسعوا الم ينظروا اي 0 وليس 0 


فيه قربا 00 وقع فيه الاختلاف و4 [فصلت: 557 وقوع الاختلاف في كتابك لا 
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يدل على نقصه كما لم يدل وقوع الاختلاف في التوراة على نقصها فإنا «الَقَدْ آثَيِنَ 
مُوسَى الكِتابَ فَاخْتُّلِف فيه و4 هذا الاختلاف لعظم موقعه بحيث طلَوْلا كَلِمَة4 
بتأخير الفصل إلى يوم القيامة «سَبَقَتْ من ربَكَ» لإبقاء التكليف «الْقْضِيَ بَتِنَهُمْ4 
بالفصل وكيف لا يؤخره فإنما يؤخر في حق من يرجى له اليقين 9وَإِنّهُمْ لَفِي شك 
مَنْهُ» أي: من ذلك القضاء لا زائل بأدنى التفات بل مُريبٍ» موقع في زيادة الريب 
مع أنه لا وجه له أصلاً للاتفاق على أن لمن عَمِلَ صَالِحاً فَلَِفْسِهِوََنْ أَسَاءً ع4 
[فصلت: 4] مع أنا كثيرًا ما نجد الأمر بالعكس وهو ظلم 9و4 قد اتفقوا على أنه يما 
رَبّكُ يظلام لَلْعبِيدِك. 

# ليه برد عِلْمُ ألَاعَةِ وَمَا عَحٌ يبن كمد 
لا يلمي" تدم ادو ليد شرسكادى كوا ؟ 
يدَعُونَ من عَبَلّ وَطبُوا ما لم من يِيصٍ (2) لَا سمه الإنكن ين دُع1 الْخَير وَإن عَسَّهُ الشَّدُ 
يوسن قَتُوطة (8) #» [فصلت: 47 - 14]. 

وكيف تنكر القيامة مع وجود هذا الدليل القاطع لشبهة واهية كالجهل بساعة 
ابتدائها مع أنها إنما تتم لو كانت مجهولة على الإطلاق؛ لذلك «َإِلَيْهِ يُرَدُ عِلْمُ 
السّاعَة4 [فصلت: 47] كيف وَ»# لا ينكر خروج ثمرة من أكمامها للجهل بساعة 
ابتدائه؛ بل إليه يرد علم ساعة خروج «إمَا تَخْوْجُ من ثَمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَ»4 كذلك لا 
ينكر وجود الحمل والوضع للجهل بوقنهماء فإنه لإا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَى وَلا نَضْعْ إل 
بعلمو)4. 
” “واللبطاع هلق :ذلك : زتها طلم إعلانه لا تسبي من الاتساقيد 43 كله كر 
ل ل ل ل ال 
يكلمهم في ذلك بعد أن يظهر لهم بطلان الشرك ليَوْمَ يُنَادِيهِم أَيْنَ شرَكَائي قَالُوا 
آذَنَاكَ4 أي: أعلمناك من اعتراف بواطننا بالتوحيد حين كوشف لنا به مَا منّا من 
شَهِيدِ؛ يشهد على أن لك شريكًا؛ لأن الشهادة هو القول المطابق لما في القلب؛. وهذا 
القول لا يطابق ما في القلب الآن» وأنت مطلع على ما في القلوب فقلوبنا أعلمنك 
بذلك. 
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9وَ4 [فصلت: 48] كيف يشهدون بذلك وقد هضصَلٌ عَنْهُم4 فانمحى عن 
قلوبهم <إمًا كَانُوا يَدْعُونَ من قبل و4 لكن لم يفدهم هذا المحو؛ لأنهم بقى عليهم 
حجاب الشرك بحيث «ظنُوا» أي: أيقنوا لإمَا لَهُم مّن مُجيضٍ» أي: مهرب عن هذا 
الحجاب الموجب للعذاب؛ لأنهم فوتوا وقت الهربء وكان الواجب على الإنسان أن 
يبالغ في الهرب منه؛ لأنه من أعظم الخيرات مع أنه «إلآ يَسأمُ4 [فصلت: 4] أي: لا 
يمل «الإنسَانُ من دُعَاءٍ الخَيِر و4 كيف لا يبالغ في الهرب عنه مع أنه أشد وجوه 
الشر مع أنه كان بحيث إن مْسَة الشَّدُ فَيكُوس» من رحمة الله لقَنُوطً4”" من الخير 
0 ا هدًَا لى وَمَآ طن ألمّاعة قَايمَةٌ 

نّ لي عندَه لَلْحْسَىَ فاك ار 
واو لسن أَعَرَضَ وَتَنَا ِحَانِهء وَإِدًا مَسَّهُ لتر هَدُو دصل 0-5 
لَه ثُمّ كفم بد ل و جر يير ا 
7 َنفْيِيحَ حَقٌ يبي لَهُمْ أَنَهُ لْلَنُ وَل يكف ريك أنه 5 


تنافى ] 
عت 2 7 ب يحبر كبس 0 58 8 5 0 0 5-5 
تنم كييك 09 3 فى متت قد لق ته ل يلك يقي وم ب 4 


و4 [فصلت: 5٠‏ ] هذا اليأس والقنوط» وإن لم يتحقق له في الدنيا يتحقق له 
في 000 لأنه لا ا أصلاً؛ لأنا علمنا 0 إن (ليِن ذه أَذَفنَاُ 


ذاته الرحمة حمة ل ببسي الشيراء” أصلاً ذ جثر ا من 
العذاب الأخروي لرأى التخليص حقه فيجترئ على المعاصي مرة أخرى 9إوٌَ» كيف 


)١(‏ قال الورتجيبي: وصف الله من لم يعرفه ولم يعرف لطائف بره بأوليائه ويكون مقلدًا في الدعاء 
ومعرضًا بسرّه عنه وبظاهره عن طاعته ليس هو يدعوه بالحقيقة» إنما يدعو مراده؛ فإذا حصل 
مراده قام على تكلفه وتقليده» وإن لم يحصل مراده ويمسه بلاؤه يفْدٌ منه» ولا يدعوه؛ ولو كان 
على محل. التحقيق في دعائه ومعرفته بريه فإنه لا يفْرٌ من يلاثه» ولا يقنط من رحمته؛ فإن 
العارف الصادق كلد لقم كه يستلذٌ نعمه في لسان المخلائق. 
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يخلص وهو يقول الآن «مَا َضُُ السّاعَة قَائِمَة4 فإذا خلص يمكنه أن يقول: أن لا 
ل ل ل ل 
أيضًا أنه يقول: لين رُجِعْتثٌ إلى رَبّي4 عند قيام الساعة «إإِنَ لي عِندَهُ لَلْحُسْتَى» 
أي: الجنة فلعله يقول: إذا خرج من النار إني إذا عدت إلى المعاصي أدخل النار 
وأخرج فأدخل الجنة» وإذا امتنع في الحكمة إخراج الكافرين من النار لهذه الوجوه 
فتن الّذِينَ كَمَوُوا بمَا عَمِلُوا4 أنها موجية للخلود ذ 0 
الوعد #وَ© لا بدّ من إتمام ذلك الإعلام بإمضاء هذا اوعد دلنُذِيقَنَهُم مَنْ عَذَابِ 
غُلِيظٍ * و4 [فصلت: 50 - ]5١‏ كيف ينعم عليهم بالإخراج من النار وأقل ما فيهم 
الإعراض عن المنعم فإنه إإِذا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسَانٍ أغرَض4 عنا إوَنَأى4 أي: تباعد 
عن طاعتنا آخدًا ظبِجَانِبهِ4 ترجيحًا له علينا 43# كيف لا نخلدهم في النار» وفيه 
تذللهم لناء وهو مقتضى عظمتناء ٠‏ فإنه «إِذَا م مَسَهُ الشّوُ قَذُّو دُعَاءٍ عَريضٍ4 فإن زعموا 
أنه مخالف لما ذكرتم من إجابته المضطر إذا دعاه. 

«قل» [ [فصلت: ؟] إنما يجيب من لم يضطر بالعذاب على الضلال سيما 
بالعذاوة :وقد تتحمق ضلالكم ِأرَأَيثُمْ»4 أي: أخبروني إن كَانَ» القرآن من 
عِندِ اللو فعلمتم كونه منه هثُمَ كَفَرْئُم به4 لأنه «مَنْ أَضَلّ مِمَنْ هُوَ فِي شِفَاقٍِ» 
أي: خلاف مع الله مبَعِيدٍ© وكيف ينكرون كون القرآن من عند الله مع أنه جامع لآياته. 
فإن لم يروها فيه. 

لإسَتْيهِمْ آيَاتِنَاكُ [فصلت: «50] ظهوراتنا بالأسماء في الآفاق» تفصيلاً 
«وَفِي أَنفْسِهِم» إجمالاً بعد تفصيل لينظروا فيها فيجدوها في هذا القرآن «حَتَّى يَتَبيّنَ 
لَهُعْ أَنّ4 أ القرآن هو المجلي الكامل كأنه هو #الحَقٌ» فمن كفر به فقد كفر 
ل ا لت ل 0 
اد يشكون فيما يستدل به على وجوده 9وَلَمْ يَكْف بِرَبَكَ أنّهُ عَلَى كُل 
شَيْءٍ شْهِيدٌ4 أي: دليل؛ لأنه به وجد وبنوره ظهرء فكيف يكون تجليه كافيًا في معرفة 
جميع الأشياء مع قصور التجلي عليه: ولا يدل تتجلية مع كماله في القرآث على -حقية 
كونه منه؟! نعم إنما يشكون فيه لشكهم في تجليه «ألا ِنْهُمْ في مزيةِ4 أي: شك «إمّن 
لْقَاءِ رَبَهِمْ4 [فصلت: 54] أي: تجليه مع أنه لا وجه له؛ لأنه إنما وجد به «ألآ إِنْهُ َكل 
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إذ به‎ 
ورد‎ 
شراق نور‎ 
7 من إحاطة إشر‎ 
لحمد لله رب‎ 7 
لملهم وا سيد المرسلين‎ 7 5 
مُجِيط) 5 فق وا على سر‎ 7 
السلام أجمعين‎ 0 5 
9 او‎ 0. 1 
ْ فافهم.‎ 
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سميت به؛ لأن محتملات تأويلها من أعظم مقاصد القرآن» ولم يعتبر معها حم 
لعومها في سائر السور وبالشورى لإشعار أياتها بذلة الدنيا وعزة الآخرة وصفات 
طالبيها مع اجتماع قلوبهم بكل حال؛ وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 
#بشم الله المتجلي بتجليه الجامع في مقطعات فواتح سور كتابه. 
«الوّحْمَنِ4 بجعل سائر وحيه كذلك. 
#الرّجِيِم4 بظهوره مع كمال عزته وكمال حكمته ف فيه. 
١ح‏ © عق 29 تفغ إل يليم د 8 التي كط 09 2 
فى لسوت وما ين الي مغر لين العيلخ 2 تكد اللتتواث يتتطرت ين مَرقِهن والمكيكة 
ا 4- و سس اس امسن م2 2 2 آل 2 ص 2 : 
سحن يِحَنَدِ ويم وَيسْتَطْضروت لِمَن فى الْأَرْضٍ آلآ إن أنه هْرَ الْمَفُودٌ لمم 2 وَالِْينَ 
أعكَدُوا وأ من دوزم أيه ند حي عَلهِمَ وآ غواييو. 2 وَكََلِكَ أَيَحنا إِلَِكَ 
لح سس ل ل مس ءاس سس كم مر لي 0 م © أحوا. 
ءانا عَرِيا لِتنْذْرَ أهّ الشئ وَمَنْ حَوْنَا َبْنَذِرَ يوم كنع لا ريب فيه هربق فى ألَنَةَ وَفَريقٌ في 
أَلتَعِيرٍ ([2) * [الشورى: .]8-١‏ 
لوحم * عسق*#” [ [الشورى: ١‏ ؟] أ الحواية والمتانة عمت سور القرآن» أو 
١١)هذه‏ الأحرف رمز الله مع حبيبه 4» يخبره بهن ومن كان أهله من سرّ الذات والصفات والأفعال؛ 
الحاء رمز الحياة الآزلية؛ والميم رمز محبة القديم» والعين رمز عينية ذاته وعلمه القديم وعيانه 
لأهل العيان؛ والسين رمز سرّه وسرٌ سرّه وغيبه وغيب غيبه وسنا سبحات وجهه وكشفه لأهل 
الكشوفء والقاف عن قديمية وجودهء وقوله القديم الذي منه بدأ العالم» وآدم بالحاء الحياتي: 
أحيا قلوب العارفين حين تجلت منها حياته لهاء وبالميم المحيى بملك الأرواح المحبين بحلاوة 
محبته» التي برقت سناها في عيونهاء ثم بسر الحرفين ورمز النعتين حمى أسرار الواصلين عن 
3 الريبء ل الغيب»؛ ومن 7 عاين ذاته ا للعالمين به وياوصاف 
وقيوميته عنان. ا في قربه عند هوق 0 5-5 وافهم أن الكررت على أوائل 
السور رموز الحق» أخفى أسرارها عن غير أهلهاء ثم أخفى من تلك الخفيات هذه الأحرف على 
أوائل هذه السورة بأن رفع عن السين نقوش الشين؛ فأراد بالسين الشين وبيان #احم» عشق أ 
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حكمه ومعارفه عظيم سعادة قائمة» أو حججه المستقيمة عصمة لسائر القوى» أو حفظه 
والمواظبة عليه عنوان سر القبول» أو غير ذلك مما يناسب المقام ولا يختص هذا بهذه 
السورة بل ©كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ4 [الشورى: *] في سائر السور 9وَإِلَى الَّذِينَ من 
قَبلِكَ4 في زبرهم #الله4 الجامع للكمالات فلا يبعد أن يكون مجلاه حاويًا #العزيرٌ4 
فلا يبعد أن يكون مجلاه أحكامًا وحججًا لِالحَكِي» فلا يبعد أن يكون مجلاه متيئًا أو 
مشتملاً على معارفه مستعدة» أو حجبه مستقيمة» أو حفظه عاصماء ولا يبعد 
ظهوره بكمالاته في كلامه بعدما ظهر فيما كان في السماوات والأرض؛ إذ 8لَهُ»4 
[الشورى: ؛] مجلى لاما في السَمَوَاتِ وَمَا ني الأْضٍ و4 لا يعرض له دناءة في 
ظهوره في الأرضيات؛ إذ لهو العَلِ» بذاته وما بالذات لا يزول بعارض بل ظهوره 
فيها باعتبار أنه العظِيم4 وقد ظهر بكلامه في عالم السماوات بالحروف المعنوية؛ 
فظهر فيها من عظمته ما 8تَكَادُ السَمَوَاتُ يِتَفَطَْنَ)4 [الشورى: 5] أي: يتشققن من 
جهة ما تجلى عليهن «من فَوْقِهِنْ وَالْمَلائْكَة4 مع كمال مظهريتهم لما رأوا ظهوره في 
تلك الحروف 8يُسَبَحُونَ»4 ربهم عن أن يعرفوه بأنفسهم دون تعريفه» فإذا عرفهم بذلك 
قارنوا تسبيحهم 8يِحَمْدٍ رَيهِمْ4 على ما أنعم عليهم بذلك #وَ» لما كان ظهوره في 
الحروف الحسية دون تلك الظهور فقتصرت معارف أهل الأرض ؤَيَسْتَغْفْرُونَ لِمَن فى 
الأزضٍ» لتلا يؤاخذهم باعتقادهم فيه ما ليس عليه» كيف لا يستغفرون وقد ستر 
عليهم ذلك لعدم احتمالهم معرفته الكاملة رحمة بهم؟ «ألا إنَ الله هُوَ الغَقُوُ 
الرّحِيجُ* و4 [الشورى: ه -5] من رحمته بعباده أن لالْذِين انحَذوا من ذويه أؤلناة» 


يحيى الأزلي؛ وجمال الأبدي عشق العاشقونء» وأنا عشيقهم؛ وبرمز العشق أخاطبهم»؛ حتى لا 
يطلع على أحوالها أهل الرسوم فيهلكواء لأن من بين العاشق والمعشوق ارتفع حشمة الربوبية 
وكلفة العبودية في مقام المشاهدة» ثم أقسم الحق بهذه النعوت أي: بحياتي يا حبيبي ومجدي 
وجمالي وملكي ومحبتي لك والآولياء أمتنك يا محب يا محمدء وبعلو شأني وعلمي المحيط 
وعزي وعياني؛ وخلقي يا عارف يا عالم يا عالي الهمة يا عزيزء وبسنائي وقدسي وسرمديتي: 
وسبق وجودي على كل شيء؛ يا صاحب سريء ويا سباق كل سابق بالشرف والفضل والتقدم. 
ويا ساح بحر قدسي وأنسى ومقدمي وقيوميتي وقيامي على كل شيء» وبقولي الحق؛ ويقدرتي 
القديمة» وبقضائي وقدريء؛ وبعشقي يا عاشقي: وبصدقي يا صادقء إن هذه الإشارة قد أشرتها 
إليك» كذلك أشرتها إلى أنبيائي قبلك وأوليائي وأهل خالصتي. 
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فألحقوه بالناقصين بعد ظهوره بكمالاته سيما في كتابه فإنهم؛ وإن لم يحفظوا عليه شيئًا 
من حق كماله «الله» بكماله ظحَفِيظً4 لهم إلى أجلهم. وإن كان حفيظً طعَلَيِهِمْ4 
أعمالهم إلى تلك المدة ليعذبهم أشد مما يعذبهم لو عجل عليهم 39» لكن ما أَنتَ 
عَليْهُم بوكبل* من الله في الانتقام منهم كراهة أن تستعجل عليهم العذاب من غلية 
الغيرة الإلهية عليك فيفوت عليهم التدارك بالتوبة المستوجبة للرحمة عليهم؛ فهذا من 
رحمته عليهم» وإن انقلبت مزيد غضب عليهم لو لم يتداركوا. 

3 43# [الشورى: 0] كما رحمناهم بالحفظ رحمة يخاف انقلابها غضبًا «كَذَلِكَ 
أوْحَيئا إِلَيِكَكُ ما هو رحمة يخاف انقلابها عذابًا. 

- أما إنه رحمة فلكونه طقُْآن4 جامعًا للعلوم لعَرَيي» ينهمه العرب بأنفسهم 
وغيرهم بتعلم لغتهم التي هي أحسن اللغات. / 

- وأما خوف انقلابه عذابًا؛ فلأن وحيه إليك هلْتُنَذِرُ أمّ القَُى» وإن كانت 
حرمًا آمنًا وَمَنْ حَوْلَهَاكُ تنذرهم أيام القرى الهالكة فيما مضى «وَتُنَذِرَ يَوْمَ الجَمع# 
الذي تكون الفضيحة فيه أعظم»ويخاف لو كان محتماث فكيف إذا كان لآ رَيْبَ فيه 
والمخوف فيه أعظم الأشياء؟ فوات نعيم الجنة وحصول أليم العقاب؛ إذ فيه ظفَرِيقٌ 
في الْجَنة وَفْرِيقٌ في السّجِير» وقد رحم الخائف بدخول الجنة والنجاة من النار» وهو 
أعظم رحمة يخاف انقلابها أعظم انتقام. 

«( ولو ضَ لَه لَملَهمْ مه وده ولك يُدَجْلُ من يَنُ فى مََيْه وَالطَدوْنَ ما للم ين 
ولي ولا كير (2 أ أَدُوأْ ين دوز أوْليةٌ أنه هر الو وَهْوَ جي الوق وَمْرَ عل كل سو مدر 
(5) وما تدم نو من كوو مَعْكْنْه ل ألَدْ دَلْكُم أنَهُ رق عَلكِهِ يكت وَل أب 
ايل الكمنوت وَالارْضِْ جَعَلَ كك ين شيك أزونها ون الأتمو أَروبهًا يدْرَدكُمٌ هيد لبس 
كلوه هَىءٌ وَهْوٌ التميغ الصِرُ (2) لَه مَتَايدُ ألتَكوت والاض' يبظ الِرْتَ من يق 
وَبقَدِدٌ إِنَهُ يكل شَيْءِ عَلِمٌ (5) # [الشورى: + - ؟١١].‏ 

439 [الشورى: 8] رحمته وإن اقتضت إدخال الكل الجنة» فهي غير موجبة 
كقهره بل لو شَاءَ الله لَجَعَلْهُمْ أنه وَاجِدَةَ4 مرحومة أو مقهورة لوَلَكِن» يراعى 
مقتضاهما بمشيئته؛ إذ من ستته رعاية مقتضيات الحقائق؛ لذلك 9يُدْحَلٌ مَن يَشَاءُ في 
رَحْمَتِهِكُ لعدلهم في باب الاعتقادات والأخلاق والأعمال والأفعال» فيواليهم الله 
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وينصرهمء ويدخل من يشاء في قهره؛ لأنهم ظالمون 9وَالظَالِمُونَ ما لَهُم من وَِقِ»4 
يجرهم إلى رحمة الله وجنته ولا نَصِيرِ ينجيهم من ناره؛ فإن زعموا أن لهم أولياء 
يقال: هل اتخذوا الله وليًا مع غيره آم انحَذّوا من دونه أَوْلِيَا)؟! [الشورى: 4] 
وعلى التقديرين لا ولي لهم أما على تقدير الشرك طفَاللُهُ هُوَ الوَلِيُ4 ولا يوالي من 
أشرك به» وعلى تقدير اتخاذهم من دونه أولياء» فلعدم صلاحيتهم للولاية التي تفضي 
إلى إدخال الجنة والإنجاء من النار؛ لأنهما فرع الإحياء ظوَهُوَ يحي المَوْنَى 4 بل فرع 
القدرة الكاملة ظوَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرْ» فيقدر على انتزاع قدرتهم لو كانت لهم 
قدرة على ذلك. 

#وَ» [الشورى: ]٠١‏ كما لا يصلحون للموالاة المفيدة دخول الجنة والنجاة من 
النار لا يصلحون لموالاة تكون سبب ذلكء مثل أن يأتوا بأحكام تصير سببًا لذلك بل 
ظمَا اختَلفتُمْ فم فيه من شي ء4 هل هو مفيد لذلك أو أضده لفْحْكُمُة4 مفوض 
إلى اللّه4 اه فيه كتابه وسنة رسوله وإجماع المجتهدين فيه تنصيصًا أو قياسًا 
على معنى مستنبط من أحدهماء فإن ادعى أحد ذلك لنفسه فلا أؤمن بربوبيته بذلك؛ بل 
«ذَلكُمْ الله رَبي4 فإن خوفني ؤعَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَ4 إن رأيت منه منافع أو مضار فلا أبالي 
له بل ©إِلَبْهِ أنِيبُ» أي: أرجع؛ وكيف أرجع إلى الغير» أو أتوكل عليه؛ أو أخاف منه؛ 
أو اتخذه ربًا مع أنه مفطور لاختصاص الله بأنه #فاطرٌ السَّمَوَاتِ والأزض»؟! 
[الشورى: ]١١‏ كيف وغاية ما في الغير أنه يتفاوت فاضلاً أو مفضولا؛ لأنه ظجَعَلَ 
لَكُم مَنْ أنفيِكُمْ أزواه4 أي: أصنافًا مختلفة إلى كامل وناقصء فلو استحق كل 
كامل إلهية كل ناقص لكان لكل شيء إلهية لا تنحصر ظوَ# لكان للمتوسط كالحيوان 
إلهية ومألوهية؛ إذ جعل همِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجاً)4 فللإنسان عليها إلهية ولبعضها على 
بعض إلهية مع أن المتوسط مفضولء فعليه إلهية لما فوقه بل «يَذْرَؤْكُم» أي: يفرقكم 
فيه» فيجعل الفاضل مفضولاً من وجه فيكون الشيء إلها لشيء ومألوها لغنة .وبهذ! 
باطل بالضرورة فالمعتبر إنما هو الكمال المطلقء وهو أنه «ليْس كَمِثْلِهِ ة ش42 ' أي: 


)١(‏ قال سيدي علي وفا: : أسمع: نيل لك المجل بكر العيع وستكون إلثاء وسح جح الجع رالا واخد: 
دكب الجمع بين ثوله: لبس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ4 وبين قوله: طوَلهُ المََل الأغلّى» [النحل: ]1١‏ 
وبين قوله: «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ» فقل: وما توفيق العبد إلا بالله سيده ومولاه: إن كان واحدًا لغة 
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ليس مثله شيء» فكنى بنفي مثل المثل عن نفي المثل؛ إذ لو كان له مثل لكان مثلاً 
لمثله» فإذا نفي لزم نفيه 437 لا يلزم من نفي المثل نفي الصفات الكاملة التي تطلق 
على المخلوقات وهو نقص؛ إذ يكفي فيه كونها له بالذات وللغير بالظهور بأن يقال: 
وو التنبية التصيز 4معان. حمل الحضير بالذاث» وإنما :سم الشيى ب ويصيرة باعفازر 
ظهورهما فيه ولا ينافضه قوله تعالى: «#وَلَهُ المَكل الأغل» [الروم: 0؟] لأنه 
المناسب بالوجه الخاص. 

والمثل بالكسر هو المشارك في النوع» ومن ظهوره بالأسماء سببية الأشياء فلا 
يستقل بدون إذنه لذلك لَه مَقَالِيدُ4 [الشورى: ]١١‏ أي: مفاتيح أسباب لالسَمَوَاتٍ 
وَالأزضٍ»4 ويستقل بدون الأسباب؛ لذلك ايبط الرَزْقٌ لِمَن يَشَاءُ4 وإن لم يباشر 
سببًا #وَيَقَدِرُ4 أي: يضيق على من يشاءء وإن بالغ في جمع الأسباب» ومع ذلك لا 
يفعل بطريق التحكم بل بحسب استعدادات الحقائق «إِنّهُ بَكُل شَيْءٍ عَلِيمْ4. 

# كَرَعَ لك يَنَ دين ما وَصَّن يه دعا َالْدِى أَوحيِئآ - وَمَا وَصَّيًْا انهم 
موك وسقت أ موا أدبن ولا تَمَرَووا فيد كبر عَكَ الْمُتْرِكينَ ما لدَعُوهُمَ إِلِعد لَنَهُ يجت 
لبه من يَمََهُ وَيَمْدِى إِليه من ينك 2920 وَمَا تعقوأ إلا من بََدٍ ا 2 


ا اه ل 


وَوْلَا ظَِمَةٌ سبَقَتَ مِن رَيْكَ إك أَجَلٍ مُسَكى لَعْضِىَ ينتوم وَلِنَّ لبن ريا الككب من 
بم 0 مَلدّيككت فده أتتهم سكن لز :5 يا وق ع 
بِمَآ آَل أنه من حكتّب وَأيَرْثُ لعل ينتج لله رثا وَيَمْكْجّ آنآ أعَعَثنَا ,َلك 


أَعْلْكُم لا جد يبد نا وَيََكْهُ أنه يجْمَم يبنا ولد اتيك © [الشورى: 6-5 ,]١‏ 





فالمئل قد أ ثبت للحقيقة التي هي الهوية بقوله: طوَلَهُ المت الأَغلّى 4. ٠‏ ولاسم الجلالة بقوله: 
9وَلِلَ المكل الأَغلّى4» ولنور الله بقوله: طمَكَل تُورِو» وثُفي عن مثل الهوية بقوله: ميس كَمِْل 
شَيْءْ4 وأثبت المثل للنور بقوله: لمَتَل نُورِو4 هذا المشكاة أمرٌ وهميٌ ليس غير؛ لأنه في الحس 
فراغ متوهم وخلاءء والخلاء ثابتٍ و فقطء فهو في الحس والكون لا شيء»؛ فلا يلزم من 
كونه كائنًا أن يكون ذلك الأمر شيئًا. وإنما قال: «مَتَلُ نُورِهٍ كَمِشْكَاةِ» [النور: 0"]؛ ليثبت أنه 
ليس له مثل حقيقي؛ الظاهر منه فين المظاهن هو بارحينا. ومثاله بالوهم ليس إلا كالذي تراه 
منك بواسطة المرايا الصقيلة «ِيَهْدِي اللَّهُ لِنُورهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله 055 للثاس* [النور: 
هم ]: أي يبين الله الأمثال للناس» فافهم. 
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فيعلم تلك الاستعدادات التي خفيت على الأكثر» فهي أسباب خفية» ولما جعل 
هذه الأسباب غير مستقلة بدونه نهى عن الخوف عنهاء والتوكل عليها والرجوع إليها 
حتى طشَرَعَ4 [الشورى: ]١١‏ أي: سن الم من الدّين»4 أي: الاعتقاد اما وَصَى4 
أي: أمر على سبيل التوكيد #إبه توح ا» أن يأمر اية قومه» وهو توحيد الأفعال بحيث لا 
يرون مؤثرًا سواه في جميع الأشياء و4 الأمر العظيم الذي أَوْحَينَا إِلَيِكَ4ُ من غير 
توكيد من توحيد الذات أن تأمر به خواص قومك وما وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى4 من توحيد الصفات وبالجملة أمرناهم طأنْ أَقِيمُوا الذَّينَ4 بإحدى 
التوحيدات ظوَلآ تَتفَرّفُوا4 أي: ولا تعتقدوا الفرق بلا جمع إفِيه4 وإنما أكدنا عليهم 
بذلك؛ لأنه طكَبْرَ عَلَى المُشْرِكِينَ4 في الأفعال والذات والصفات هآإمَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيِهِ4 
من إحدى التوحيدات سيما الذاتي؛ إذ لا يحصل بالكسب بل الله يه فيجذب 
«إِليْهِ مَن يَشَاءُ4 من غير إنابة سابقة طوَيَهْدِي4 للوصول إ«َإِلَيْهِ من يُنِيبُ4 أي: من 
يرجع إليه حتى يتحقق بالتوكل» ثم يصير موحذًا في الفعل» ثم في الصفات» ثم في 
الذات. 

«إوَ4 [الشورى: ]١4‏ لو قيل: لو أقر هؤلاء الرسل بهذه التوحيدات لأخذ بها 
أهل الكتاب قيل: مَا تَفَجَقواك أي: ما اعتقدوا التفرقة المحضة قدماء أهل الكتاب 
(إلأ من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلَمُ4 أن هؤلاء الرسل أوجبوا الآخذ بإحدى التوحيدات 
تِبَعْيا نيا بَينَهُمْ4 وبين دعاة التوحيد #9 وهذا البغي موجب للمؤاخذة في الحال «لؤلا 
كلِمَةٌ سبَقَتْ من رَبك بتأخير القضاء بينهم ظإِلَى أَجَلِ مُسَعّى4 هو القيامة للَقْضِيَ 
بَتنَهُمْ4 وبين دعاة التوحيد بمؤاخذتهم لوجود مقتضاها من البغي على أهل الحق 
ودعاته إوَ» لا يعذر باقتدائهم المتأخرون إن الْذِينَ ادر الكتات» المخالف 
لمقالتهم» وإن كانوا ظمِنْ بَعْدِهِمْ4 لكنهم إنما يقتدونهم لو لم يكونوا في ذلك من 
مقالتهم لكنهم شاكون أنهم ظلفِي شك مَنْهُ مُريبِ4 أي: موقع لهم في الريب فيما 
نقلوا من الكتاب أيضًا. 

طفَلِذْلِكَ» |[ الخوراى: ]١‏ اع فلكون متأخري أهل الكتاب في شك من اعتقاد 
قدمائهم» ونقلهم الكتاب «إفادْعٌ» إلى ما لا يشك فيه ظوَاسْئَقِغْ» في الاعتقادات 
والأعمال لثلا تتهم كما موت 4 وإن كان لك فيه خواص لا توجد في أمنك 9و4 إن 
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طعنوا فيك بمخالفة قدمائهم لا تبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُل4 كيف أوافقهم على خلاف 
كتب الله مع أني لآمَنتُ يما أَنزّلَ الله من كِتَابٍ و4 إن ذكروا أنهم لم يخالفوا كتب الله 
بل أولوها دفعًا للتعارض في الظاهر فيهاء قل: لأَمِرْتُ لأَعْدِلٌ4 في التأويل بحيث يقع 
الاتفاق ©بَيِنَكُمُ4 لو أنصفتم» وإن طعنوا بأن كتابك يخالف كتبنا في نسخ بعض 
الأحكام» قل: «الله رَبْنا وَرَبُكْْ4 فله أن يربينا بأحكام ويربيكم بأحكام ولا يناقض في 
ذلك؛ إذ هنا أَعْمَالْئَا4 في عصرنا لِوَلكُمْ أغمالكُم4 في عصركم «لآ حجّة بَيَنَا 
وَيَيِتَكْمْ4 بأن هذا النسخ إبطال لحكم الله» بل هو بيان لانتهاء حكمه ولا يلزم من ذلك 
التفرقة في أحكامه؛ بل الله يَجْمَعْ بَتنَنَاكُ وبينكم في حكمه باعتبار عصره. فلو كنا في 
عصركم لحكم علينا بأحكامكمء وإذا كنتم في عصرنا حكم عليكم بأحكامنا موَإِلَيْه 
المَصِيرْ؛ في الحكمين فلا بذّ وأن يراعي مصلحة العصرين. 

١‏ الِب يلو فى أنه بأ بد ما آشتييب له جنم َلحِصَةُ يد مَهَم مَك 
ب 


ديك 9 0 0 0 0 . اليا وَمَا يُدَّرِيِكَ ا لتم 


غعضب عذا 
- ساس ساس ار ميل أذ تاع» - _- س صرح ]2 7 
آلآ إِنّ الْذينَ يمَاروت في لاز 7 0 بير السام . بي بعبادوء ب من مَك وَهْوَ 


5 


عد 
َم 4 00 )3 3 لت ا شر ع عه مقعم 
,ف العزير من كارت بريد --- فى حرثه ومن بُرِيدٌ ريت لدم 
نويه 0 


10 اي في 8" 0 5 فى أحكامه الناسخة من بَعْدٍ مَا 
اسْتّجِيبَ لَهُ4 أي: أجابٌ عن يدن انسدق الست ونقل الكتب السالفة مقوية 
لحجج الله كلما طلب منها ذلك جف ع دَاحِضَة»4 أي: زائلة #عند رَبَهُِمْ4 لا يعتد 
بها في الدنيا «و» لا يعفى عن المتمسك لكونها شبهة بل طعَلَيْهُمْ غَضَبٌ) إذ 
تحكموا على الله ألا يحكم على أحد إلا بما حكم به عليهم ظوَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ»ُ لا 
بخفف منه شيء لأجل شبهتهم بعد شدة عنادهم بحجة داحضة» وكيف ترد أحكام هذا 
الكتاب لمخالفته كتب الأولين مع أنه أكمل منها؟! 

إذ «الله» [الشورى: ]1١‏ باعتبار جمعيته هو طالَّذِي أَنرّلَ الكِتَابَ4 حتى صار 
معجرًا ولم يعارض دلالة إعجازه بطلانه في ذاته لكونه متلبسًا طبِالْحَقٌ و4 ليس هذا 
دعوى بلا برهان؛ لأنه أنزل طالْمِيرَانَ4 لمعرفة إعجازه ومعرفة حقيته» وقد دل الميزان 
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حقية النسخ؛ إذ الأوقات مختلفة بقرب الساعة وبعدها فالأقرب أشد فسادّاء فلو 
ل براخضي نه الازداد قباد عزر» من أنكر قربها قيل له: «مَا يُدْرِيكَ» ببعدها للَعَل 
السَّاعَة قريبٌ4 فإذا ذكر قربها استعجلوها استهزاء بها. 


إذ «يشتغجل بهَا الْذِينَ لا يؤْمنُونَ بهَا4 | ازوف 14] وأي فساد أعظم 5 
هذا الفساد المانع من خوف الله بالكلية الزاجر عن الفساد «وَالَذِينَ آمَنُواك فهو وإن 
كان لهم الأمن؛ إذ ظلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائَهُم بِظلْم»4 [الأنعام: ]8١‏ طمُشْفِقُونَ4 أي: 
خائفون امِنْهَا» لآن ما يخافونه من الله إنما يكون فيهاء والرخص تمنعهم من البأس 
(و4 لبس خوفهم .من اعتقادهم إمكان .وقوعها فقط حتن. لم يخف: من :وجه بل 
لِيَعْلَمُونَ4 قطعًا ويقيئا طِأنّهَا الحَلٌ»4 وإنما المحتمل وقوع المخوف من الله تعالى 
عليهم مع تحقق وقوعه على الذين يمارون فيها «ألاإِنَ الّذِينَ مَارُونَ4 أي: يجادلون 
«فِي السَّاعَةِ لَفْي ضَلالٍ بَعِيدِ؛4ُ لإنكارهم عدل الله وحكمته؛ ودوام ظهوره بالجلال 
والجمالء ودوام ربوبيته على الأرواح؛ إذ اعتقدوا فناءهاء أو تعطيلها وهؤلاء لو ثقل 
عليهم لازدادوا بعدّاء ولا يبعد من الله إنزال مثل هذا الكتاب الجامع لطمًا بالعباد؛ إذ 
«الله لْطِيف بعِبَادِهِ» [الشورى: ]١5‏ ولا يلزم من هذا اللطف أن يطلع العوام على 
أسراره؛ إذ 9يَرْزُقُ من يَشَاءُ و4 لا يعسر عليه جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ 
اليسيرة؛ إذ ِهُوَ القَوِيُ4 ولا يعسر عليه أن يستر على العوام بعض ما ظهر به فيه؛ إذ 
هو طالعَزِيزُ» ثم من لطفه بهذا الكتاب تفضيل رخصه على عزائم أمور من تقدمه» ومن 
لطفه تكثير الثواب على الأعمال اليسيرة؛ لأنه يرزق من يشاء بلا سبب فلا يمتنع عليه 
أن يعطي بسبب الرخصة ما لا يعطى بسبب العزيمة» ولو كان للعمل أثر فآثر لطفه 
أعظم؛ إذ هو القوي. 


ولو كان للعزيمة مزيد قوة فهو العزيز الغالب» وأيضًا لا يبعد أن يمهل أهل 
الضلال البعيد مدة بعيدة من مزيد لطفه» ثم يزيدهم لطمًا بأن يرزقهم» ولا يبالي بهم 
اعتمادًا على فوته في مؤاخذتء ويكون ذلك مقتضى عزته؛ إذ يتجلى لهم بالتجلي 
الجلالي في الدنيا بالحجاب» وفي الآخرة بالقهر والعقابء: ولا يبعد أن يختص لطف 
فهم أسرار الكتاب بطالب الآخرة؛ إذ من كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرة نَرِدْ لَهُ في حَرْثِهِ4 
[الشورى: ]٠١‏ بنيات صالحة ومساع باطنة مقوية لهء فكذا يزيد له في فهم أسرار 
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الكتاب #وَ» لا يبعد ألا يطلع على أسرار الكتاب طالب الدنيا إلا أسرارًا تناسب 
أهلها؛ إذ «إمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الدّنْيَا نوْتِهِ مِنْهَاك بتوجيه الناس إليه «إوَ4 لكن يكون 
ذلك مانعًا له من ثواب الآخرة بحيث لاما لَه في الآخِرَةٍ من نُصِيبٍ4 وأيضًا لا يبعد 
أن يستفيد من الرخص طالب الآخرة ما لا يستفيد من العزاكم طالب الدنيا كما أنه يقع 
التفاوت بينهما في العمل في الواحد» وأيضًا اللطف الحقيقي في أهل الآخرة؛ إذ يزيد 
له في حرثه لا في أهل الدنيا؛ لآنه لا يعطى جميع ما يتمناه» ومع ذلك يصير مانعًا مما 
هو أعظم من الدنيا كلهاء ثم إن أهل الكتاب ينكرون العمل بهذا الكتاب حيث كان 
ناسخًا لكتابهم» ويعملون بما حرفه علماؤهم ألهم نسخ كتاب الله؟!. 

تميس شَرَهُوأ لهم ون الي مَا لم ياتا يه وَلَوا حكَلِمَةٌ الْفَصْلٍ 
شي يم ون لابه لقليلييت> لَهُحْ عَدَابُ اليم (8) ترق الطدلِيت مُشفقيت هنا حكَسَبُوأ 
وو داقع بهم ورين م مَمُوَأْ وعَمِلُوأ َلصَلِحَدتِ فى رَوْضحات الجَكَان لم ما يَسَادُونَ عند 
و لْمَضِلُ الْكِيرَ (9) كَلِكَ الَذى يِبَيَرُ أمه حِبَادَهُ لْذينَ >امنُوأ وَعَمِلُوا ألصَِسَتِ عل /5 
ملي عَيْهِ نَْرا إلا الْمودّة في اقيق ومن يقيرف 000 عور فكو (50) آم 
يد انك عل أله كل إن بتكل لله وم نيم عَلَ كيك ويمخ أله البتلل وين الى يميد إن ليم 
ذَّاتِ 0 ل ع ا 2 تيا ني اكد َيعََمٌ مَا فلوست 9 
ستيب الدِينَ امنأ وعَهِلوا لصحت وَيَربدُمْ من عَضْلو وَالْكَفرُون كت كي 8ه وو 
د 1 َلرِرْقَ مادو لَعَوَا في الْأَرْضٍ وَلكن يَزْلُ بِعَدَرِ ما بك نك عادو حي مير 2 7 
[الشورى: 77-1١‏ ]. 

«أم لَهُعْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم : منَ الدينِ ما لَمْ أذ به الله4 [الشورى: ١؟]‏ لا 
في كتابهم ولا على لسان رسول؟! لوَلَوْلا كَلِمَةَ المٌضل» أي: ولولا قول الله: «ألا 
أؤاخذ أحدًا إلا بعد أن أفصل عليه بالدين»'" ولا أفصل قبل يوم القيامة 9لْقَضِيَ»4 
بمؤاخذتهم في الحال قطعًا للنزاع لبَيتَهُْ4 وبين ربهم في كتابه «و» لا بدل تأخيره 
على تعطيله بعد 7 تحقق ظلمهم «إِنَّ الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيةْ4 سيما الظالمين بشرع 
الأحكام من غير إذن الله. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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تَرَى الظَّالِمِينَ4 [الشورى: ؟؟] سيما بهذا الظلم هِمُشْفِقِينَ4 أي: خائفين يوم 
الفصل «إمِمًا كَسَبُوا4 من الضلال والإضلال طوَهُوَ4ُ أي: جزاء كسبهم 9وَاقِعٌ بهم4 
وإن تابوا قبل الموت؛ لأن الإضلال حق الخلق 8وَ» قد وقع عليهم مع ذلك ما فوتوا 
من الروضات؛ إذ «الَّذِينَ آمَنُوا4 بالناسخ والمنسوخ «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَِ)4 
بالمنسوخ قبل النسخ» وبالناسخ بعده في رَوْضَاتٍ الجَنّاتِ؛ روضة للإيمان بهماء 
وروضة للعمل بالمنسوخ قبل النسخ, وروضة للعمل بالناسخ بعذه» ولموافقتهم 
مراد الله «الَهُم ما يَشَاءُونَ عِندَ رَبَهِمْ4 وهم وإن أتوا بالموافقة الواجبة عليهم 
فإعطاء الله مرادهم فضل منه «ذَلِكَ هُوَ المَضْل الكَبِيرُ» لكونه من الرب الكبير» وهو 
وإن لم يجب على الله فهو في حكم الواجب عليه؛ لأن قول الله تعالى واجب الوقوع 
سيما ما بشر به أحدًا سيما خواصه لكن ظذْلِكَ الذي ب يَشْرُ الله4 [الشورى: *؟] به 
لبَاد» الخواص أعني طِالّذِينَ آمَنُوا وعَِلُوا الصَالِحَاتٍ» 

داعيو اك كر 13 ملي فضا امديع ب نبي تقال عابيع بايذ 
منهم «إقل» تفضيل ذلك الواحد عليكم من جملة الفضل عليكم؛ إذ يفيدكم ديئاء ولا 
ينقص شيئًا من دتياكم؛ إذ «لاً أسْألَّكُمْ عَلَيه أخرأ إلأ4 ما يزيدكم أجرًا أعني 
لالمَوَدَّةَ4 الراسخة ط#في» حق «القَرْبَى» لتتقربوا بهم إلي ثم بي إلى ربكم. 

روي أنه لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك من هؤلاء؟ قال: «علي وفاطمة 
وابناهما ذه)” '. 

«وَ4 إنما طلبنا ذلك؛ لأن امن يَفْتَرِفْ» أي: يكتسب مع مودتهم «حَسَئَة نر 
َهُ فِيهَا حُشنا» يزاد أدبه ثوابّاء ويغفر له ما قصر فيهاء ويقبل قبول الكامل 9إِنَّ الله 
غَهُورٌ شَكُورٌ» أينكرون تبشيره كراهة فضله عليهم» وإن أفادهم فضلا؟! «أم يَقُولُونَ 
افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً4 [الشورى: 4؟] فكان أظلم ممن شرع الأحكام؛ إذ لم يدع 
الوحي إليه لكنه لا يتأتى ممن شرح الله قلبه بالعلوم الغيبية» فإن تأتى منه «فَإن يَشَأْ الله 
يَخْتِمْ عَلَى قَلْبك» فلا يبقي انشراحه لتلك العلوم بعد الافتراء عليه وكيف يترك ذلك 
«إوَ» قد علم من سن الله أنه ظِيَمْحٌ الله الباطِل4: ولا ينمحي هذا الباطل من الافتراء 


.)١97/0( ذكره البيضاوي فى «تفسيره»‎ )١( 


تلح عر قاباك ولكله ير بيك شرح القلب فيزيد لكلماتك إثبانًا #وَ© قد علم من 
سنته أنه ليُحِقٌ الحَقٌ بِكَلِمَاتِهِ4ُ ولا يعكس الأمر من جهله لاطلاعه على الغيوب كلها 
«إنَهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُور4 لتحقيقه الحق بكلماته تحقق ما يميل إليه؛ لذلك وَهُوَ 
الَّذِي يَفْبَلُ التَؤبَةَ عَنْ عِبَادِه4 [الشورى: 5؟] لميلهم إليه فيثبتهم لديه» 9و4 لمحوه 
الباطل بالحق طيَعْفُو4 بها طعَن السّيِنَاتِ؛ التي فيها الميل إلى ما سواه من الباطل 
«وَ4 مما يشبه العفو عن السيئات أنه ليَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ4 ولا يؤاخذهم بها في الحال. 

«و# [الشورى: 15] مما يشبه قبول التوبة قبول الدعوة؛ لذلك «إيَشتجيبٌ# 
دعوة هالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ)4 فيعطيهم دعوتهم (وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِهِ و4 
مما يشبه محو الباطل إبطال أعمال الكفار لميلهم إلى الباطل حتى يصير ظالْكَافِوُونَ 
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ * و4 [الشورى: 7١‏ - 7؟] كيف يبسط الله على من يبغي عليه 
بالافتراء عليه علومًا غيبية؛ وهو رزق معنويء وقد كره بسط الرزق الحسي على الكل 
كراهة بغي بعضهم على بعضء فإنه ظلَوْ بَسَط الله لق لِعبَادِِ4 فأغنى جميعهم 
(لبغزا بعضهم على بعض بغيًا ساريًا في الأْضٍ وَلَكِن يُتَزْلّْ4 على كل واحد 

متهم مما قسم له يأر نظر فيه إلى تعدا - ميت ١١‏ يقرت الاييابي 90 
الباطنة (خبيز» 1 وباستعداداتهم الظاهرة ع 57 البغي في الأمور الظاهرة؛ 
فهو في الأمور الباطنة أشد كراهة» وهو لازم لذلك الوحي بالكلية؛ فلا بدّ من الوحي 
في الحكمة. 

وَهْرَ الى وَل ألمت من بتدٍ ما قَتطُوا وَيَسشْدُ يَعَْمَتَفُ وَعْرَ ألو الْكبدُ 57 وَمِنَ 

ليو حَلَقُ السَموتِ وَالْأرضٍ وما بن فِهِمًا من دَآبَوَ وَهْوَ عَلَ جَمْعهمَ إذَا يَمَآءُ مَرِيِرٌ 510 ومآ 
مببسكُم ين مُصِبسةٍ هِنِمَا بت يديك وَيَعَفُواْ عن كدير 80 وَمآ أثر بمْعَجِرْنٌ فى الارض 
وَمَا لَكُم مّن دو أله من وك ولا ِبر (59)وَمِنْ لكيه لَلْوارٍ في الب ركَالْأعَل 53 إن نأ ضسكن 
ريح فظلَنَ رواكد عل ظَهرِي إن في كلِكَ لأَيْتٍ لكل صَبَّارٍ سَكور 7( أو ويفهنٌ يما كبوأ وَيعَفُ عن 
كبر (5) ميلم نيجل ف نا ما لم ين ييصٍ 090 # [الشورى: ١8‏ - 0]. 

#وَ» [الشورى: ]١8‏ لا يبعد عليه إنزال الوحي عليكم بعد قنوطكم عنه 
وإهداؤكم به بعد إضلالكم؛ إذ ظِهُوَ الَّذِي يُتَرَلُ الغَبَتَ4 على أهل القسط من بَعْدٍ 
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ما قَنَطُوا4 أي: أيسوا طوَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ4 بإنبات الزرع وإخراج الثمار» وكيف يترك ذلك 
لوَهُوَ الوَّلِىُ الحَمِيدُ * وَمِنْ آيَاتِه» [الشورى: ١8‏ - 15] الدالة على كونه وليًّا حميدًا 
«خَلْقُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فيهمَا من دَابّة4 لمنافع العباد. 

«وَ» لا يخل بحمده وولايته ما يجري بينهما من التظالم؛ إذ ظهُوَ عَلَى 
جَمْعِهِمْ4 للانتصاف «إِذَا يَشَاءُ قَدِيرْ و4 [الشورى: ]٠ - ١5‏ كما لا ينافي حمده 
وولايته تظالم الدواب لا ينافيهما إصابة المصائتب؛ إذ ظاإمَا أصَابَكُم من مُصِيبَةٍ قَِمَا 
كَسَبَْتْ أَيْذِيكُمْ و4 هو يفعل بكم بمقتضى ولايته وحمده أكثر مما يفعل بمقتضى 
كسبكم؛ إذ «يَعْمُو عَن كَِير4 فلا يؤاخذكم بها في الحال» ويرجى ألا يؤاخذكم بأكثرها 
في الآخرة أيضًا. 

439 [الشورى: ]*١‏ ليس عفوه لعجزه؛ إذ اما أَنثّم بمُعْجِزِينَ4 رب السماوات 
والأرض مع كونكم في الأرْضٍ و4 لكنكم العاجزون؛ إذ لاما لَكُم مّن دُونٍ الله 
من وَلِنٍَ4 يعينكم عليه «وّلاً نَصِيرِ» يخلصكم عنه ظوَمِنْ آيَاتِهِ4 [الشورى: ]"١‏ 
الدالة على أن رعايته بمقتضى ولايته أكثر من رعايته بمقتضى كسبهم #الجَوَار» أي: 
السفن الجارية إفِي البَخْرِ» اللطيف مع أنها في الثقل «كالأغلام» أي: الجبال إإن 
يشْأ4 [الشورى: 7"] أن يفعل بمقتضى كسبهم يسْكِنٍ الرَِيحَ4 التي هي سبب جريها 
لفَيَظْلَأْنَ4 أي: يصرن طرَوَاكِدَ4 أي: ثوابت لا في قعره لثقلها بل طعَلَى ظَهْرِهِ4 
رعاية لجهة الولاية من وجه «إإِنَّ فِي ذَلِكَ4 أي: في تحريكهن بتحريك الريح اللطيفة: 
وتسكينهن بتسكين الريح؛ فلا تؤثر فيها أمواج البحر تأثيرًا يعتد به مع إمساكها إياهن 
على ظهره حال سكونها «إلآيَاتِ4 على كمال قدرته وحكمته ورعايته لولايته أكثر من 
رعايته للإكساب مبصرة طلْكْلْ صَبَارِ4 حبس نفسه على النظر في الآيات «شَّكُورِ»4 
لما يرى في آياته من آلائه. 

ذكر الآيات بعد تسكين الريح؛ لأنه المذكر غالبا لقلته عند الجري وعدمه عند 
الهلاك الكلي «أؤ4 [الشورى: 4"] بجعلها عاصفة بحيث (يُوبِقُهُنَ4 أي: يهلك 
السفن اعتبارًا إبمَا كَسَبُوا4 لكنه قليل جدًا «وَيَعْم عَن كَثِيرٍ4 بمقتضى ولايته» وإنما 
راعى كسبهم على القلة لثلا يذهب الخوف عن قلوب الناس بالكلية «وَيَعْلَّمْ الَّذِينَ 
يُجَادِلُونَ فِي آَاتِنَا4ُ [الشورى: 5.] أنّا إذا أردنا إهلاكهم اما لَهُم مَن مُجيضٍ» أي: 
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مخلص لا التمسك بولايته ولا غيرها. 

«3 هآ ويم من ميو 3-7 لديا وما عند أله يد وأبقق لين انوأ وعكَ َه بوكو 
29 عَالَدتَ ينون كبر الإئم وموس وَإِدَا ما حَضْبوا هم يَغفروت 50 وَالْدِينَ أستجَابوا يرهم وأقاموأ 
لصَلرة مهم شور سير نا 7 ثرت 02 عالت إ:1 ابم الب م 5 وَحَوَوً سكج 
ميته متها هَمَنَ كا وَلسكَ كلجر عل أ أل ل ب ليت 2 لتر و سس بد عليه تأركية 
ما لم يّن سبل (8) إِنَما ليل عل ادن َظلِمُوتَ لاس وَيَمُونَ ف ا 0 هلك 9 
في اباس عياو دا ا مور 25 وس يُضْلِلٍ ا أننّهُ هما لم مُه من وي من 
بَعْدِي ويرق ا لما رأوأ لْعدَاب يَقُولُوت هَل إل مرر من سَيَسِلٍ لك برهم لهم يَعَرَصونَ 
ها حَشْويت هن اذل يظرُوت من طَرَفٍ حَفيّ َكَالَ الْدِنَ َامَنْوًا إنّ للتيريت الذي 
خَيَروَا الي تيو يوم م الْقِيكمَةِ 8 ِنَّ ألطدلِمِيتَ في عَذَابِ مه مقي مقي (8) م * [الشورى: 5" 
هع ]. 

ولا يغتر المجادلون بتضييق الرزق والجاه على المؤمنين» وتوسيعهما عليهم 
طقَمَا أوتيثم بّن شَيْءِ4 [الشورى: ] من مال وجاه قَمََاعٌ الحَيّاةٍ الذَّنْيَاكُ وقد 
سلبتم متاع الحياة الأبدية عند الله طوَمَا عِندَ الله 0 في نفسه 9و4 أقل وجوه 
خيريته أنه «أَبْقَى 4 وإنها يتصيل اامداتكي أ «لِلْذٍ ذِينَ آمَنُوا و4 لم يشب إيمانهم 
بشرك؛ إذ لعَلَى رَيهُمْ بهم يَتَوَكلُونَ * و4 [الشورى: 5 -7"] لا ضعف؛ لأنهم «الّذِينَ 
يَجْتَْبُونَ كَبَائِرَ الإنْم4 المضعفة للإيمان بالذات طوَالْفْوَاحِسَّ» أي: الصغائر التي 
تفحش برؤيتها صغائر 439 لا يزالون يتقون حتى أنهم «اإِذا مَا عَُضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 
و4 [الشورى: 07" - 78] قد قووا إيمانهم بالتكاليف الشرعية؛ لأنهم لالذِينَ اسْتَجَابُوا 
لِرَتهُمْ 4 أوامره ونواهيه فلا يفقدهم حيث أمرهم ولا يجدهم حيث نهاهم #وَ4© تمت 
لهم تلك الاستجابة؛ إذ طأقَامُوا الصّلاة4 سيما بالجماعة الموجبة اجتماع قلوبهم 
و4 قد راعوه خارج الصلاة أيضًا؛ إذ لِأَمْرُهُمْ شُورّى بَتِنّهُمْ4 فلا يعملون برأي حتى 
يجتمعوا عليه هذا في الأعمال البدنية #وَ# أما المالية فيراعون جميع حقوق المال؛ إذ 
(إمِمًا رَرَفنَاهُمْ يُنَفِقُونَ4 في جميع سبل الخيرات. 

«وَ4 [الشورى: 4"] أما الأخلاق فهم «ِالّذِينَ إذا أَصَابَهُ؛ بَهُمُ البَعْيْ4 ورأوا العفو 
عنه مضعمًا للإسلام ظِهُمْ يَنْتَصِرُونَ4 لإعلاء كلمة الله لا لأنفسهم والانتصار لنفسه 
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وإن كان جائرًا فهو جزاء سيئة لوَجَرَاءُ سَيَقَة سَيَئَةٌ4 [الشورى: ٠؛]‏ لأنه ممَثْلّهَا4 لا 

في الصورة وحدها بل في المعنى أيضا من حيث النسبة إلى النفس على أنه أدنى من 
العفو لفَمَنْ عَفَا و4 لم يقتصر عليه بل زاد خيرا؛ إذ أضلّحْ4 ما بينه وبين أخيه من 
مفسدة الحقد والغل فَأَجْرُهُ عَلَى اللّه4 الذي راعى بنيانه بعفوه وإصلاحه؛ وقد تخلق 
بأخلاقه لكنه لا يعفو عن الظالم ولا يصلحه؛ لأنه فرع محبته له 9إِنَّهُ لآ يِب 
الظَائِمِينَ * وَ» [الشورى: 4١ - ٠٠‏ ] المتتصر لنفسه» وإن فعل سيئة فليس بظالم لا 
يحبه الله بل لَّمَنِ انْمَصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ) أي: عنما ليه “ضاحه :طمَاأولكُك ما عَلَبون 
من سَبِيلٍ4 لبغض الله وغضبه حتى ترتفع محبته الأصلية عنهم. 

«إِنّمَا السّبِيلٌ4 [الشورى: ؟:] المذكور في الظالمين إنما هو #عَلَى الَْذِينَ 
يَظْلِمُونَ النّاصَس4 الذين هم بنيان الله 43 يتعدون حدود الله؛ إذ ليَبِعُونَ4 بغيًا على 
عباد الله مع كونهم إفِي الأزض» لا بإذن الله بل لبِعَيرِ الحَقّ4 فعليهم سبيل الغضب 
الإلبي وبقضة» :وما يترتب..علبه <«أزليق هع عَذَابٌ ليغ 4 من حمل معاصي 
المظلومين عليهم؛ ونقل أعمالهم الصالحة إليهم. 

43# [الشورى: *4] المظلومون وإن حصل لهم ذلك لو تركوا الصبر والعفو 
يخود يلق الصابرين العافين؛ إِذ لِلمَن صَبَرَ وَغَفْرَ4 قارب رتبة أولي العزم من 
الرسل «إإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَوْم الأمور + و4 [الشورى: ”4 - 5 :] كيف لا يكون لله سبيل 
على الظالمين وقد ضلوا برؤيتهم؟! إن في الظلم لهم عظمة ومعاشًا والتقصي عنه؛ وإن 
كان واضحًا لهم لم يهتدوا إليه؛ لأنه من يُضلِلٍ الله هُمَا لَّهُ من وَلِيَ4 يهديه لمِنْ 
بَعْدِوِ4 أئ: بعد ثباته على إضلاله 4395© ذلك التقصي أن العظمة والمعاقن إنما يعتد 
بهما إذا لك يعقبهما مذلة ولا فندة: وهاهنا تحصل العدة بحيث «اتزئ الظالِمِيق لبا 
رَأَوَا العَدَابَ يَقُولُونَ هَل إِلَى مَرَدِ4ُ إلى الدنيا بعد لقاء الله والرجوع إليه أن سَبِيل * 
و4 [الشورى: 44 - 45] المذلة بحيث طتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَا4ُ أي: على النار 
«حَاشْعِينَ4 أي: متذللين مما يلحقهم من الذَّلِ يَنظرُونَ4 إلى النار يبتدئ نظرهم 
«إمن طرف حَفِيٍَ4 أي: من تحريك لأجفانهم ضعيف على أن المعاش إنما يعتد به لو 
لم يقابله خسر. 


١1‏ للفاته لانت متت 


لين يا ع ع وسو وا «آلا إن 
الظَّالِمِينَ في عَذَابِ مُقِيم 4 أبد الأنلية» 
امسا وي يروم ين ذو أمْه ون يُضلِل لله نا لك ين سيل (8) 
سْتحِبوأ لرَيكحْ ين كَبَلٍ أن يَأ يوم لا مَرَدَّ لم وه ا ع ا 
تسكير (8) 0 عَرَسُوا هنآ أرَسَلَتَكَ عَكِحَ نظ إن عَلَكَ إلا الك وَإنّ 5 ذقنا 
0 0 
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0 0 5 ل 1 
أنه إلا وَيا أَر من وآ حا أو يَرْسِلَ رَسُوكًا موس بإذد يا عد حَكِيمٌ (5) 


وَكَدَِّكَ أَوْحْنَآ إِلَكَ روعًا من أمْرِيا ما كنت ندرى ما الْكتبٌ ولا ومو عله نُورًا تَبَرِى به 
مَن كَمَآهُ مِنْ عِبَاوكا وَإِنّكَ لتبئ الل صرطر موسو فى أَلَموَتِ وَمَا فى 
ل © » [الشورى: 5 -08]. 


كيف ظوَمَا كَانَ لَهُم من أوْلِيَاة4 [الشورى: 3:] في القيامة ولا بعدها 
«يَنضرُوئَهُم4 بالتخليص طن دُونِ الله من الزبانية فضلاً عن الله؟! طوَ4 لا يكون 
لهم مخلص بتدبير أنفسهم؛ لأن «إمَن يُضَلِلٍ الله فَمَا لَهُ من سَبِيلٍ4 يسلكه للتخلص 
عنه» وليس ذلك لعدم السبيل أصلاً فقد وجد لأهل الاستجابة قبل الموت. 

«اشتجيبُوا لِرَبِكُم» الشووف 1 الريك بودانة يبول لا بالاصطر ارال يزين 
قبل أن 5 يَوْم4 تضطرون فيه للاستجابة «الا مَرَدٌ لَهُ مِنَ الله لتردوا إلى عالم 
الحجاب الذي تعودون فيه إلى اختياركم» ولا يندفع اضطراركم فيه بملجأ؛ 0 
من ملْجَإْ» تفرون إليه «يَوْمَئْذْ4؛ لأن كل ملجأ فيه راجع إلى الله «وَمَا لكُم من 
نكي ر» ينكر على الله في مؤاخذتكم لفَإِنَ أَعْرَضُوا4 [الشورى: 58] عن دعوتك إل 
استجابة الله لتسلك بهم سبيل الهداية المتيسرة لهم كأنها تحت قبضتهم قَمَا أَرْسَلْتَاكَ 
عَلَيْهُمْ حَفِيظاً»4 تحفظ ما في قبضتهم من سبيل الهداية لو قصدوها فلا تلجئهم إلى 
قصدها ف«إإِنْ عَلَتِكَ إلا الببلاغ4 أي: تبليغ ما في قصدها من الفوائد» وما في الإعراض 


من الآفات و4 إنما أعرضوا عن استجابتنا؛ لأنهم لا يرون منا نعمة» ويرون منا كل 
مصيبة طإِنَا إذَا أدَفنَا الإنسَانَّ مِنَّا4ك لا باستحقاقه طِرَحْمَةَ فَرحَ بهَا4 كأنها مقتضى ذاته 
ون تُصِبِهُمْ سَيعَة4 لم تكن مبتدأة منا بل ابم قَدَمَتْ أَيدِيهم4 كفر بنسبة الظلم 
إلينا 9قَإِنَّ الإنسانَ كَفُورٌ4 بنسبة الظلم»ء وسلب نسبة النعمة إليناء وكيف يتصور نسبة 
الظلم إلى الله فيما يتصرف في ملكه؛ إذ طلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يَخْلّقُ مَا 
َاءُ4 [الشورى: 44] بمقتضى مالكيته» ولو تعين عليه شيء لم يكن على مقتضى 
مطلق المالكية على أن حاصل المصيبة غالبا منع فضل النعمة فكما لا يسمى عند منعه 
الفضل ظالمًا لا ينبغي أن يسمى في إفاضة المصيبة ظالمًا وذلك؛ لأنه لا يسمى ظالمًا 
فيما يقسم من الأولادء وإن كان بعضهم ناقص الحظ جدَّاء فإنه ظيَهَبٌ لِمَن يَشَاء 
إنانا #نوقو اقدى ظ اممو يسان الذكور عدا 

وتتكيرهن إشارة إلى أن من حقهن التتكير لوَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ4 وهو 
وإن كان أكمل من الأول ناقص بالنسبة إلى ما بعده فكما لا ظلم هاهنا فكذا فيما قبله؛ 
وعرفهم إشارة إلى أن من حقهم التعرف بالاتصاف بالكمالات. 

ثم قال «أز4 [الشورى: ]5٠‏ للإشارة بأنه كالمقابل للمشيئة؛ إذ لا ترجيح فيه 
لأحد الجانبين على الآخر طيُرّوَجُهُمْ4 أي: يجمع الموهوبين ظذْكْرَاناً وَإنَانا4 قدم 
الذكور هاهنا؛ لأنه لم يظهر هاهنا أثر المشيئة الموجبة تقديم الإناث؛ إذ لا كراهة فيه 
لكونه غاية الكمال ونكر الذكور رعاية للمناسبة» ولم يعكس بتعريفهما إشعارًا بوجوب 
القرار عليهن من التعرفء ثم قال: طوَيَجْعَلُ من يَشَاءُ عَقِيماً4 لكونه أثر 
المشيئة؛ إذ لا دخل فيه للهبة أصلاء ومع هذا لا يعد ظلمّاء فكيف ما تقدم وليس هذا 
على سبيل التحكم بل بتبعية العلم مع القدرة على خلافه «إِنّهُ عَلِيمْ قَدِيرٌ * و4 
[الشورى: ٠ه‏ - ]0١‏ بقدرته رفع بعض البشر إلى حد المكالمة مع الله ومع ذلك 
راعى مقتضى علمه ببشريته وبإلهية نفسه؛ لذلك «إمَا كَانَ لِيَشْرِ4ُ بقى لروحه تعلق 
ببدنه أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَخْياً4”” أي : إلهامًا بإلقاء المعنى في قلبه يقظة» أو منامًا 


)١(‏ إذا دخل القلب في عالم الغيب فما يراه فهو كشفء وما يسمعه فهو كلام وما يتكلم به فهو وحي؛ 
فيتولد مما يسمع الفهم؛ وما يتولد مما يبصر فهو بيان وكشف ونظرء وما يتولد مما يتكلم به فهو 


مم سورة حم عسق 
«أؤ4 بطريق الهواتف: أو على لسان الشجرة مثلأ» أو إسماع كلامه النفسي «من وَرَاءِ 
حِبجَابٍ أؤ يُرْسِلَ إليه من الملائكة ظِرَسُولاً قَيُوجي» أي: يبلغ إليه كلامه طباِذْند4 
لا باستقلال حتى يحتمل الإضلال لاما يَهَاءُ4 لا خلافه إذا أذن بشيء لا شفاهًا؛ لأن 
رؤيته مذهلة عن فهم كلامه «إِنَّهُ عَلِيْ4 لا يبلغ البشر حد مكالمته شفامّاء ولا يحتمل 
سماع كلامه مع رؤيته وحَكية4 في تبليغ كلامه العلي إلى البشر الضعيف. 
روي أن اليهود قالوا له: لم لا تكلم الله ولا تنظر إليه إن كنت نبيًا كما كلمه 
موسى ونظر إليه؟. فقال: «لم ينظر موسى إلى الله تعالى2 فأنزل الله تعالى ذلك 
9و4 [الشورى: ]5١‏ كيف يكون مكالمة الله مع من تقدمك بوجه أعلى من هذه الوجوه 
مع أن وحيهم كان دون وحيكء ولم يبلغوا فضلك لكن 8كَذَلِكَ» أي: على أحد هذه 
الوجوه الثلاثة لأَوْحَئَا إِلَِكَ4 يا أكمل الرسل أكمل الوحي حيث كان «رُوحاً) أي: 
نازلاً منزلة الروح كما أوحي ي إلى من تقدمك لكونه لمِنْ أمْرنَا4 المنسوب إلى مقام 
عظمتنا؛ لذلك كان معجرّاء وقد تأكد أمر الإعجاز في حقك؛ إذ ما كُنتَ تذري مَا 
الكِتَابُ وَلآ4 ما أنزل من أجله أعني: طَاالإِيمَانُ4 وإن كنت متصفًا به فالاتصاف 
بالشيء لا يستلزم العلم بحقيقته كما لا يستلزم العلم بحقيقة الكفر الاتصاف به 
فحجب فحجب البشرية وإن كانت مانعة لك عن رؤية ذلك الروح من أمرنا هوَلكن جَغلتا؛4 
أي: الروح من أمرنا لإنُورا4 يكشف الحجب عن طريق الهداية إلينا «نْهْدِي به مَن 
نْشَاءُ من عِبَادِنَاه إلى المعارف والحقائق بالاطلاع على أسرار إعجازه لمن قبل 
الهداية منا بالتوجه إلينا و4 من لم يكن كذلك أمكنك أن تبلغه إلى ذلك «إِنَّكَ 
َتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ4 من الاعتقادات والأعمال والأخلاق المتوسطة الموصلة 
إلى التزكية» والتصفية التي تنجلي بها مرآة القلب فيهتدي إلى تحصيل المعارف 
والحقائق لتوجهه إلى «اصِرَاطٍ اللَّهِ4 [الشورى: *5] الموصل إلى علمه المحيط؛ لأنه 
ِالَّذِي لَهُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأزضٍ» ولا يبعد أن يرجع علم العبد في هذه 


حكمة ومعرفة وعلم, وما يقع في موضع العقل من القلب فهو علم لدنيء وما يقع في الفؤاد 
وهو الرؤية والإدراك. تقسيم الخواطر (ص 15) بتحقيقنا. 
)١(‏ ذكره ابن عجيبة فى «البحر المديد» (19/0:). 


سورة حم عسق 3 
الرتبة إلى علم الله من وجه #ألا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ4 كلها بوجه من الوجوه؛ فافهم 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سوره الزحرف 

سميت بها لدلالة آياتها على أن الدنيا فى غاية الخسة فى نفسها وغاية العداوة 
مع ربها بحيث لا تليق بالأصالة إلا لأعدائه» وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

( بشم الله 4 المتجلي بجميع مكارمه في كتابه سيما في مقطعات فواتح 
و1 

الوّحْمَن »* بجعله مبيئًا لكل ما يحتاج إليه في أبواب الدين. 

«الوّحيم 4 بجعل بيانه باللسان العربي الذي هو أفصح الألسن وأجمعها 
حح 7 وَالْكَبِ + لت 0 4 جتقة 6 مرا لسك تندرت (25 وَإِتَمُ 
الب 1م ين حَكِمْ 20 أفنضرب عَنكْ الرِكر صَنَحًا أن كر َرْما 
فيت 2 وَكمْ رسلا ين ب فى الأيَلِينَ (2) وما يأنيهم ‏ ين مي إلا كَانوأ يوء يسْتَهْرْمُونَ 
0 م 1ه شد هنهم بَظنًا وَمَصَن مَكَلُ الأوليت 8 ولِين سألتهم عَنْ خَلَقَ أَلسَمُواتِ 
وَالارضٌ لعُولْنَ حَلمَهْنَ لْمَرِيرٌ الْملِيمٌ 28 # [الزخرف: ١‏ - 1]. 

وحم [الزخرف: ]١‏ أي: بحننا ومئنا أو بحلنا للمشكلات ومحونا للشبهات أو 
بحكمتنا ومتانة تدبيرنا أو بحمدنا ومجدنا هوَالْكِتاب المُبين» [الزخرف: ؟] لكل ما 
يحتاج إليه في أبواب الدين دن جَعَلْنَاهُ» [الزخر 0000 ار اط حننا ومننا عليكم 
وعنايتنا بحل المشكلات» ومحو الشبهات» وحكمتنا في إيصال المعارفء؛ والحقائق 
والأحكام إليكم ومتانة تدبيرنا فى رفع أمركم» وحمدنا بالإنعام عليكم» ومجدنا بإفاضة 
المكان ا جامعًا لهذه 7 لعَرَيياً)4 يسهل اي فصاحتها 
ويسهل فيه جميع الفوائد فوق ما يسهل في لغة أخرى طلْعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ4 أي: 
تستعملون عقلكم فتستخرجون هذه الفوائد منه. 

«وَ» [الزخرف: 4] إنما فعلنا ذلك لعجزكم عن الوصول إليه بدونه إن في أ م 
الكتاب» أي: القلم الأعلى الذي يعسر عليكم الوصول إليه لكونه هلَدَيْنَا4ِ أي: في 


- ؟١م-‎ 
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سورة الزخحرف علض 


حضرة القرب منا لالْعَلِيُ4 لا يصل إليه كل مقرب؛ لأنه «حَكِيمٌ4 أي: جامع لأنواع 
الحكم كلها فلا يبلغه إلا الكمل من المقربين لكن جعلنا فيكم قابلية تحصيل ذلك 
بواسطة جعله عربيًا لكنكم معرضون عن ذلك. 

«أ4 [الزخرف: 0] نهملكم مع ما فيكم من هذه القابلية إقَنَضْرِبُ4 أي: نبعد 
«عَنَكُمُ الذكْر4 أي: الذي يذكركم تلك الحكم التي في قابليتكم بل نعرض عنكم 
«صفْحاً» أي: إعراضًا كليًا من أجل «أن كُسُعْ قَوْماً مُسْرفِينَ4 في الإعراض عناء 
وعما فيكم من قابلية الكمالات هذا إذا فتح إنء ولو كسرت فمعناه أن فرض ض وقوع 
إسرافكم الذي حقه أن يكون مستحيلاً فرض وقوع المحال. 

و4 [الزخرف: 5 | لكن الإسراف لا يقتضي الإهمال بل إرداف الحجج؛ لذللك 
ك4 أي: كثيرًا لأَرْسَلْنَا من نَّبَِ4 قرروا الحجج الكثيرة إفي» قلوب 8الأَوّلِينَ * و4 
[الزخرف: ١‏ - 7] لم يزالوا يزدادون به إسراقًا بحيث «إما يأتِيهم ين نبي إلا كانُوا به 
يَسْتَهْزِئُونَ4 وإنما أردفنا فيهم الحجج مع عدم انتفاعهم بها؛ لأن إسرافهم التي تيا 
إهلاكهم 8©فَأْهْلْكْتَا؛ُ [الزخرف: 6] لإهلاكهم استعدادهم بتغليب القوة الحيوانية على 
العقلية «أَشَدّ مِنْهُم بَطْشاً)4 أي: قوة ولم تدفع عنهم الإهلاك؛ وإنما تدفعها القوة 
العقلية «إوَ» لم يخفف عنهم الإهلاك بل «مَضًّى» أي: تقرر على الكمال ظمَكَلُ 
الأَوَلِينَ4 أي: القصة العجيبة الشأن في شدة العذاب عليهم مع غاية قوتهم. 

و4 [الزخرف: 4] كيف لا يمضي مثلهمء وقد كان استهزاؤهم بالرسل مثلا؛ 
لأنهم استهزءوا بهم في الدعوة إلى الله مع اعترافهم بأنه خالق الكلء» فإنك لين 
سَأَلَتَهُم كن خَلق الشعؤات والأذضن لينواة حَلَْهُنَّ4 الله» لأنه «العزيرٌ4 الذي 
يمكنه أن يغلبها لالعَلِيمُ4 الذي راعى الحكمة في خلقها. 

ٍ لّى جَعَلَ آكُمْ الْأَرْضَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَكُمَ فيها فب] مكلا سبلا لَمَلْكْمْ تَهُتَدُوت © 
وَألرِى تَنَلَ مت السّمآه مأ بِقَدَرٍ كَأََرنا بو بِلْدَهٌ مَيِمَاً يق لِكَ ميوت 20 وَالَدَى عل 
الْأروح كلها وَبحَلَ لك من الْمْْكِ والْأتَعنو ما يَكَبُونَ (155 لِعَمْتَوًا ع ده م 
ري ذا أستويم عليه وَيَهْوْلوا سْبحنَ الْدَى مسَخَّرَ لنَا هَذًا وما حكن له مقر: ا 
0" يذ جاده جزةأ إن لانت ب لكثدٌ ثيك © أ امد ينا بتك 

ب وَأصَمَكْمٍ يليت (5) وَإذا بير لَحَدّهُم يما صَرَبَ لِليّحَنِ نلآا ظَلَّ وَحَهُهُ مسودًا وَهْوَ 


5 سورة الز خرف 


ا 0 أَوَمَن كمه يُنَنُوَا في ألحليَةَ و هو في للْنِصَا غَيٌْ مين (8ا وَجَعَلُوا ألْمَ المليكة الْدِينَ هم ف 


اس جم بس 


عند لمن إتنا أنه ثرا عات مش كوت تتطلية © 6 [الزخرف: -٠١‏ ]ا 

ويلزم من ذلك أنه يمكنه أن يغلبهم فيهلكهم وقد اقتضت الحكمة ذلك؛ إذ قد 
علم عراصي عه رامت لاي . بمن يدعوهم إليه وبتمهيدهم قواعد العقائد عنه مع 
علمهم بأنه هالّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأض مَهْداً وَ4 [الزخرف: ]٠١‏ يجعل لهم الأعمال 
الصالحة طرق الوصول إليه مع علمهم أنه «جَعَل لَكُمْ فِيهَا سُبْلاً4 لاهتدائكم إلى 
تحصيل المعاش» والمعاد أولى بذلك فكأنه جعلها لتقيسوا سبل الآخرة عليها للَعَلَّكُْ 
تَهْتَدُونَ * و4 [الزخرف: ]١١ - ٠١‏ بدعواهم إنزال الوحي من السماء لإحياء القلوب 
الميتة بالجهل بما يليق بها مع علمهم أنه طالّذِي نَزّْلَ مِنَ السَمَاءٍ مَاءً بِقَدَرِ)4 أي: 
يداز .ما نتم وله يقير جز كرتا اي» انا نزي بلدة» لكزنها مكنا التصرياك 
«مَئت4 فالإنسان الميت بالجهل لكونه مجلى إلهيّا أولى بالإحياء بالعلم. 

وقد دل على الاهتمام بذلك الإحياء لكونه سببًا للمعاش الأخروي حيث جعله 
دليلاآً على البعث بأنه ظكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ)4 من القبور يوم القيامة. 


«وَ» [الزخرف: ]١١‏ بدعواهم الاختصاص بمنصب النبوة مع علمهم بأنه 
«الذِي حَلَقَ الأزْوَاجَ4 أي: الأصناف المتفاوتة لكل نوع والأنواع المتفاوتة لكل 
جنس طكُلّهَاك وهذا أعلى أصنافء أعلى أنواع: أعلى الأجناسء وهو الحيوان أعلاه 
الإنسان» وأعلاه الأنبياء - عليهم السلام - وأعلاه محمد رسول الله خاتم الأنبياء - 
عليه وعليهم السلام .. 

كيف ظوَ؛ لا بذ في الحكمة من نبي يهيئ مراكب الوصول إلى الله تعالى من 
العلوم الظاهرة في بر الشريعة والباطنة في بحر الحقيقة؛ لذلك 9جَعَلَ لَكُم مَنَ القُلْكِ 
وَالأنْعَام مَا تَرْكَبونَ4 ولكونها لتقاس عليها المراكب الأخروية المطلوب فيها 
الاستقامة جعلت لِتَسَْوُوا عَلَى ظَهُورهِ ثُم» [الزخرف: ]١١‏ لا تعجبوا بأنفسكم بل 
0 7 ريكع4 . 3 بحر وتسخير الربح والبكن ٠‏ وفي تسخير ا 
وو حي و بواجا يودب وده القدرة «مَا 
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كُنَا لَه مُفْرِنِينَ4”"' أي: مطيقين وكذا الإنسان لا يطيق العمل بنفسه؛ إذ لا تلين له نفسه 
ولا يرتفع الكل» ولا سائر العوارض والعوائق» ولا تصفو له الاعتقادات ما لم يقم له 
ربه عليه البراهين» أو يكشف له عن الحجب والشبهات. 

9و4 [الزخرف: ]١5‏ لا بد لنا من مركوب أخروي يسهل السير إلى الله نا إلى 
رَبَنَا لَمُنقَلِبُونَ4 فعلم بما ذكر أن الرسل ليسوا محل الاستهزاء بل هم أولى به فيما 
استهزءوا به. 

و4 [الزخرف: ]١5١‏ في غيره؛ إذ قد «جَعَلُوا لَّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْء4 حيث قالوا 
بولادته للملائكة» ولعزير 50 السلام - والولد جزء أبيه فلو أمكن أن 
يكون له جزء لم يكن مستهانًا بالعبودية» ففيه كفر من جهتي التجزئة والاستهانة إإِنَّ 
الإنسَانَ لَكَمُورٌ مُبِينٌ4 وقد ضموا إلى ذلك الإهانة بالأنو ثة سيما مع تفضيل الإنسان 
عليه بإعطاء الذكور أتخذ مما يخلق ذكورًا كعزير وعيسى - عليهم السلام .؟! آم انَل 
مقا يَخْللٌ كات »294 [الرتحرف: 1]. 

وفي قوله: #مما يخلق4 إشارة إلى أن المخلوقية تنافي الولادة لِوَأْضْمَاكُم4 
فضلكم على ذاته بِالَْنِينَ * و [الزخرف: ]١17 - ١5‏ لولا هذا التفضيل بالبنين على 
نفسه كفى بالبنات إهانة في عرفهم؛ لأنه جرت عادتهم أنهم «إِذَا بُشَرَ أَحَدُهُم4 
بالأنثى. وهي بشارة لإبمَا ضَرَّب لِلوّحْمَنِ متلا لآن الولد يماثل الأب؛ وكفى بهذا 
التمثيل له إهانة «إظّل» أي: صار طوَجْهُهُ مُسْوّداً وَهْوَ كَظِيم4 أي: ممتليع بالحزن. 

(أ4 [الزخرف: ]١18‏ تجعلونه مثل من لا كمال له أصلاً تارة كالأصنام و4 مثل 
ظوِمَن* لا كمال له في ذاته لكنه يستكمل بالغير؛ إذ يتشا في الجلية4 أي: الزينة 
لإق4 لكن لا عبرة به مع فوات الكمال الحقيقي؛ إذ هِهُوَ في الخِضاءم» أي: المناظرة 


)١(‏ أي: مطيعين؛ وكم سَخَّرَ لهم القُلْكَ في البحرء والدوابٌ للركوبء وأعَظم عليهم المنة بذلك 
تكذلق سيل للمومجع سركب التوفيق فحَمَلهم عليه إلى بساط الطاعة» وسهّل للمريدين مركب 
الإرادة فحَمَلهِم عليه إلى عرّصّات الجود؛ وسَّهّل للعارفين مركب الْهمَم فأناخوا بعقوة العرَّة 
وعند ذلك مَحَط الكافة؛ إذ لم تخرق سرادقاتٍ العرّةِ حِمّةٌ مخلوقٍ سواء كان ملكا مُقرْباً أو نيا 
07 أو ولا كمأ فعند سطوات العِرَّة ة يتلاشى كل مخلوق» ويقف وراءها كل مُحْدَتُ 
مسبوقء تفسير القشيري .)5١١/7(‏ 


ضض سورة الزخرف 
لغَيْرُ مُبينِ4 ما في قلبها لقصور عقلهاء فقد جعلتم أكمل الموجودات مثل هذه 
النواقص 

«وَ» [الزخرف: ]١9‏ سبب ذلك أنهم طجَعَلُوا الملائكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الوَحْمَنِ4 الذين جعلهم لكمالهم وكلاء رحمته العامة بناته فجعلوهم 9إِنَاث»ك من غير 
دليل لأشَهِدُوا خَلَْهُْ4 فرأوا فيهم ما للنساء ع لإسَتَكْتَبُ شَهَادَنْهُمْ4 لثلا ينكروها عند 
السؤال #وَ» ذلك لأنهم يُسألون4 عنها لا محالة» ثم إن من جملة ما يوجب 
الاستهزاء بهم أنهم عبدوا الملائكة مع اعتقادهم هذا لقص ووم 

( هنا لو كه يمن ا متت ما لهم يآيلك ين علو إن حم | عابي 
اَم كبا من قبلِمِ فهم به مُسَتَمَسِكُونَ (25 بل 42 نا وَجَدْئَآ >اآ2كا عَلح أَحَةَ وا 


وس ل مرصم 02 سر لع سي 


عكَ «اكرهم مُهْسَدُونَ 220 مآ امن 3 يو ين تَدِيرِ إلَّا قال مترفوهآ إن 5 
بهم علخ أُمّةَ وَإِنَّا علخ -اترهم مُفَتَدُوتَ قَلَّ وَلَرَ حتف بِمَدَئ هما وَجَدمْ عَله 
ب قَالوَا إِنَا مآ أَيُسِلتُر يوء كفيو (8) سكي متهم قأنظ كيت كن عَِبَةُ لْعَكِدْينَ زع 
َإِذَ كَالَ برهم لأبيه ا 1 اه تكن 6 كَإِنَهُه سَيَبْدِينِ 50 
له ما م تيد تم ببية (2) بن نس كا وهم عل ع كلك تن 
5 66 [الزعرف: 04-٠١‏ 7 

9و4 [الزخرف: ]٠١‏ تمسكوا في عبادتهم بمشيئة الله؛ إذ طقَانُوا لو شَاءَ 
الوَّحْمَنُ مَا عَبَذْنَاهُم» وإنما استدلوا بذلك؛ لأنهم لاما لَهُم بِذَلِكَ» أي: بطريق 
الاستدلال لمن عِلَم» لأنه إنما يتم لو كانت مشيئته أمرّاء وإنما يقولون بذلك: تخميئًا 
لاعتيادهم ظإِنْ هُمْ إلا يَ”ًْوْضْونَ» أي يقولون بالتخمين في كل مكان آتيناهم على 
ذلك دليلاً عقليًا طأَمْ تَينَاهُمْ كتابً» [الزخرف: ١؟]‏ يدل على أن مشيئته أمرهء وهو 
وإن كان من قَبِلِهِ فَهُم به مُسْتَمْسِكُونَ» مع أنه قابل للنسخ لتعلقه بالعبادات الفرعية 
لا دليل لهم عقلي» ولا نقلي قابل للنسخ ولا غير قابل «إبْل4 [الزخرف: ؟؟] محض 
تقليد الجهال؛ إذ طقَانُوا إِنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمة مَةِ4 أي: طريقة #وٌ» لا حاجة لنا في 
سلوك طريقهم إلى دليل يهدينا إإِنَا عَلَى ارم مهْتَدُونَ4 أتم من هداية دلائلكم 
«وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا , من قَبِلِكَ فِي قَزيةٍ َةِ من نَذِيرِ4 [الزخرف: ]١"‏ لأهلها يخوفهم 
العذاب على ما هم عليه (إلاً قَال مُتْرَفُوهَا) أي: متنعموها الذين لا يفرغون 
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للاستدلال بالدلائل لاشتغالهم بشهواتهم: «إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى م وَإِنَا عَلَى 
آثارهم مُفْتَدُونَ4 سواء حصلت فيها هداية أم لا فجزمكم الهداية في اقتداء الآباء 
2 

«قال»4 [الزخرف: 14] في رد هذه الزيادة: 4 تهتدون بطريقتهم «وَلؤ 
جِنيُكُم بأَهدى مما وَجَدتُمْ عَلَيْ آبَاءكُم 4 إن كان لهم هداية طقَالُواكُ لا نسلم أن في 
00 
كفر برسلنا طفَانتَقَمْنَا منهُمْ» [الزخرف: ]١5‏ مع شكهم في كونه هداية وهؤلاء قد 
جزموا بكونه هداية «قانظز كيف كَانَ عَاقِبَةٌ قِبَة المُكَذْبِينَ4 هل هي عاقبة أهل الهداية أم 
عاقبة أهل الضلال؟. 

وإذا أخذوا مع الشك في كونه هداية فمع الجزم بذلك أولى بالمؤاخذة #و4 
[الزخرف: 5؟] إن أصروا على الاقتداء بهم بعد العلم بالانتقام منهم لكونهم آباء فأولى 
الآباء بالاقتداء إبراهيم اتفاقاء وقد ترك الاقتداء بأبيه وقومه» فاذكر إإذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 
لأبيه» مع تقدمه عليه لوَفَوْمِهِ4 مع كثرتهم وتقدم جماعة منهم: «إنَِّي بَرَاء» مصدر 
بمعنى بريء مما تَعْبْدُونَ4 أي: من جميع معبوديكم؛ لأنهم يضلونني «إلأ4 
[الزخرف: 7؟] معبودكم طالّذِي فَطَرَنِي» فإني لا أبرأ منه خوف إضلاله 8َفَإِنَُ 
سَيَهْدِينِ4 إلى تحصيل الكمالات ودفع النقائص 

«إوَ» [الزخرف: ]١8‏ لم يجعل الله هذه الكلمة مردودة عليه بحيث لم يقبلها 
أحد من أولاده» بل ظجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِة فِي عَقِبِهِ؛4 فلا بدّ من عقبه من يتكلم بها 
فيسمعها منه الناس طلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 إلى مقتضاها؛ لكونها مجربة في إفادة الهداية 
لكنهم لم يشتغلوا بتجربتها #بَلُ4 [الزخرف: ]١5‏ أصروا على كفرهم؛ إذ ظمَتّعْتُ 
هَؤُلاءِ وَأَبَاءَهُغْ)4 على كفرهم بما يهدي للأصنامء؛ فعدوا ذلك من تجربة الكفر بإفادتها 
لامتداد ذلك مدة مديدة «حَتَّى جَاءَهُمُْ الحَلٌّ4 أي: فوائد الهداية التي لا تبطل بعارض 
لوَرَسُولَ مُبِينٌ4 لها. 

:3 وَلَما جَآءَم للق فَالُوأ هذا سِحرٌ وَإِنَا يد كرون 2 وهالو لوكا مُرْلَ هذا الْمرَانُ ع عل تَجلٍ 
1 قري عل 9 الايد مون بَححَتَ وَيَكَ خحْنٌّ عَسَمَنًا ينبم مَعيسَكَه لديو ١‏ مق 


عو صر 
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أن يَكوْنَ َلدّاسش أْمَّدٌ وبِحِدَةٌ لَجَعَلنَا من يكفرٌ مين ميوت سممًا ين يضق وَمَعَايعَ عه 
يظهروت © واسموعم أنونا را عه تك بت © ور إن كُلُ دَِكَ لما متم 
كلية لديا وار عند رَيْكَ لمي © دم ين عن يق الت م : له عيطنًا هو 
لمم هين (9) كَإِتَمم ِصُدُومَ عَنِ سبل وَكْسَبْونَ أنجم مهَتَدُونَ (2) حَقَهَ إذَا جا مَل ينلدت 
ين وَيَبْنَكَ بْمَدَ الْمَتْرِيين من الْمَرِن () تست ا إذ طَلَمَثْمَ أتَي في الْمَنَانٍ 
يق © انك شين اشر و جدى اشن وب > حت فى صَلَلٍ مين (5) »* 
[الزخرف: ]:١٠ - ٠١‏ 

ولضرر تلك الهداية وعبادة معبوديهم لوَلَمًا جَاءَهُمُ الحَقٌّ4 [الزخرف: ]٠‏ 
أي: الأمر الثابت الذي لا يمكنهم رده من الحجج على ذلك قَالُوا هَذَاك الكلام 
سخْرٌ4 يرى الشيء على خلاف ما هو عليه 9و4 لو وقع لقوبنا صدقه لا نؤمن به 
«إِنّا به كَافِرُونَ * وَقَالُوا4 [الزخرف: ]"١ - ٠٠‏ كيف نؤمن به مع نزوله على من لا 
عظمة له لَوْلا نُزَّل هَذَا القَرْآن عَلَى رَجُلٍِ)4 كامل مَنَ القَرْيتَينِ4 مكة والطائف 
إِعَظِيم4 فيها بالمال والجاه» مثل الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي» ولم 
يعلموا أن الشرف الحقيقي التجلي بالكمالات القدسية دون الزخارف الدنيوية ظأَهُمْ 
يَقسِمُونَ رَخمة رَيَكَ4 [الزخرف: ؟*] الخاصة التي هي النبوة فيعطونها من شاءوا لا 
من شاء الله وليس لهم ذلك في أدنى الأمور؛ إذ «نَحْنُ قَسَمْنَا بَِنَهُم معِيشتَهُمْ4 التي 
ينتفعون بها طفِي الحَيَاةٍ الدّمْيَاك التي لا فضيلة لهاء لو لم تكن مزرعة الآخرة «وَ4 لا 
بععله بجا برع بعص الناس على يعض الفصيلة اليرة لحل يعضوم حينم ابنغريه 
باستعمالهم ما يأمرهم؛ وقد لرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَؤْقٌ بَعْضٍ دَرَجَاتِ)4 في تلك المعيشة 
«لِيِنَخِدَ بَعْضْهُم بَغضاً شخْرياً» أي: ليستعمل به بعضهم بعضًا في حوائجهم فينتظم 
أمرهم و4 إذا كان هذا في أدنى الأمورء وهي الأموال فأعلاها وهي النبوة أولى؛ إذ 
«رَحْمَة رَبَكَ4 وهي النبوة 9خَيِرٌ يما يَجْمَعُونَ)4 من الأموال التي يتخذ بها بعضهم 
بعضا سخريًا. 

كيف 439 لو كان المال منصبًا شريمًا لم يعط العبيدء ولا الأعداء لكنه «إلؤلا4 
كراهة «أن يَكُونَ النّاش أُمَةَ وَاجِدَة» متفقة على الكفر بالله للّجَعلْنَا لمن يَكْفُرْ 
بِالوَحْمَن» لتكثير النعم عليه مع كفره بالمنعم» فيزداد عذابًا ظلِبْيُوتِهِمْ سقفاً من فِضَةٍ 
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وَمَعَاِجَ4 أي: مصاعد من فضة طعَلَيِهَا يَظْهَرُونَ» [الزخرف: +6] أي: يرتقون 
وَلبيُوتِهِمْ أَبوَاباً4 من فضة 9و4 [الزخرف: 4*] نجعل لهم فيها سُرْراً»4 من فضة 
لعَلَيهًَا يتَكِنُونَ * و4 [الزخرف: 4" - ه *] نجعل لهذه الأشياء فوق الفضة رحد فا4 
أي: زينة من ذهب وجواهر. 

و4 لا دلالة في شيء من ذلك على فضيلتهم؛ لأنه «إن كُلُ ذَلِكَ)4 أي: لا 
شيء من ذلك لماك أي: إلا مَتَاعٌ الحيّاة الذَّنيَاك التي تعم الخاصة والعامة فلا 
خصوصية لها فيها بحيث يدل عدمها على عدم منصب النبوة ##وَ» إنما الذي يدل 
عدمه على عدم النبوة التقوى؛ إذ #الآخِرَةٌ عِندَ رَبَكَ لِلْمْتَّقِينَ4 فالنبوة إنما تكون لمن 
كمل تقواه سواء كانت عنده الدنيا أم لاء وإنما كانت الزيئة الدنيوية أحق بالكفار؛ لأنها 
تثير ظلمة الأهوية المائعة من رؤية الحق بحيث يصير صاحبها أعشى وَمَن يَعْشُ»4 
[الزخرف: 75] فيغفل عن ذْكْرٍ الوّحْمَنِ» المانع من تمكن الشيطان بالقلب 
لِنْقتِض)4 أي: نقدر 1 شَئِطَانا4 ليلزمه ظفَهُوَ لَهُ قَرِينُ4 في كل ما توجه إليه 
لوَإِنْهُمْ لَيَصْدُوتَهُمْ ء عَن السَّبِيل4 [الزخرف: 7*] الموصلة إلى الله» وإلى السعادة 
الأبدية بإراءة الأهوية المضارة منافع حاضرة» ون ضررها متوهم والمنافع الأخروية 
أمورًا موهومة «ِوَيَحْسَبُونَ» لعماهم ظأَنْهُم مُهْتَدُونَ4 إلى الكمالات الحقيقية» ولا 
يزالون على هذا #«حَتّى إِذَا جَاءَنا» [الزخحرف: 8"] فأدرك غاية عداوته وصده عن 
السبيل طقال يَا لَيتَ4 أي: يا أيها المتمني تعال فإني أتمنى لو أن #بَيني وَيَتِنَكَ بُعْدَ 
الفغرق 4 آي بعد ماين الصترة والسترب: إذ يخاف فيما دونه أن يؤثر في نوعًا 
من التأثير المضر «إفبئُس س القَرِينُ4 أنت؛ إذ لا يتوقع منك التأثير بالخير أبدًا. 

قال تعالى: هذا المي إنما كان يتفعكم بل نهدا اليوم «زو» [الزخرف: 9"] لكن 
«إلن ينفَعَكُمْ اليَْم إذ ظُلَّمْتُمْ4 بقبول ما دعاكم الشيطان إليه من غ غير إكراه ولا شبهة 
يعتد بها فضلاً عن حجة:؛ فلا يتحمل عنكم العذاب ولا شيا منه لأنَكُمْ في العَذَابٍ 
مُشْتَرِكُونَ4 وإنما كان ينفع من كان يسمع الزواجر عن الهوى ويبصر مضارهاء لكن 
الشيطان جعله عن ذلك أصمء وقد كان قبله أعمى. 

(أ4 [الزخرف: ]:٠‏ تزيل صممه طقَأنْتَ تُسمِعْ الصُمٌ أَ4 تزيل عماه فأنت 
لتَهْدِي العُمْيٍ وَ4 إن أمكنك ذلك في حق من لا يعاند» فكيف تسمع وتهدي 9مَن 
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كَانَ فى ضَلالٍ مُبِينَ4؟ من العناد بحيث إن دعوته إلى الهداية عاداك فلا يتركونه ما لم 
2 ا َذْهَبنَ يكَ ونا متهم مُنتقموت (8) أو ربك الى وَعَذْكَهُمْ نا علهم مَُتَدِرُونَ 


بآ بر 


7 ست و أ م 0 مُسَيَقيِو (52) وَإِنَّهُد دمر لك وموك وَسَوفَ 


تي ©) تنكل من لسكا مد كنك ود ثثذا بها ين هرد يمني لله ينبثوة (2) 
د َك مر َلآ بك وتوت وَعلانه. عََالَ إن صمو بت اعقب 2) كلا جَِمْ 
0 م ين نا يضحكونَ (580) وما تربهم من 0 لا ى أمكَيرٌ من أو وأَحذْمَهم الاي 
لهم ب 22 واوا يي أسّدحرٌ أدمُ كنا رَيْكَ يما عهدَ عِندَكَ إن لَمَهْمَدُوَ (8) لما 


كنا عب الفكاب إ5ا هه يتكتوست (0) 4 ا ١‏ -60)]. 

فإن تأخر نصرك عليهم طقَإِمًا نَذْهَبَْنّ بك» [الزخرف: ]4١‏ أي: فإن تحقق 
توفيتنا إياك قبل تعذيبهم هنا لنصرك بعد توقيتك «منهم مُتَقِمُونَ * أؤ ترِيئُكَ4 
[الزخرف: ١4-؟4]‏ في حياتك «الَّذِي وَعَذْنَاهُمْ4 من العذاب» فلا يبعد لقَإِنا عَلِيْهُم 
مُفْتَدِرُونَ4 ولا نخلف الوعد مع القدرة عليه فانتقم منهم يوم بدرء وإذا تحقق ما 
وعددايم على حدييك فيو دبل صدقك. 

#فَاسْكَمْسك بالْنِي أوجحى إِلَتِكَ4 [الزخرف: ”:1] كيف ولولا ذلك لوجب 
الاستمساك به؛ لاستقامته دإِنّكَ)4 في جميع أمورك 9عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيِم 4 كامل 
الاستقامة من كل وجه ظوَ» |الزخرف: 5:] لو لم يظهر استقامته لوجب عليك 
متابعته؛ لاختصاصه بشرف الإعجاز وليس هذا الشرف بحيث لا يتعداه» بل «إِنَهُ 
لَذْكْد4 أي: شرف «لّكَ وَلِقَوِمِكَ وَ4 لو تركتم هذا الشرف فلا تسلمون رأسًا برأس» 
بل «سَؤف تُسَألُونَ» عن تركه» كيف ظوَ4 [الزخرف: 15] ليس فيه ضرر ترك عبادة 
من يتوقف رحمة الله على شفاعتهم؛ لآنه إتما يتحقق لو أمر الله بعبادتهم «اشأل»4 أمم 
هِمَن أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ من دُسْلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الوّحْمَنَ4 للوصول إلى كمال 
رحمته لآلِهَةَ يُعبَدُونَ4؟! وكيف نرسل رسولاً لعبادة الغير ظؤْلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى» 
[الزخرف: 45] لمنع عبادة الغير واعتقاد إلهيته؟! 

ولو ادَّعى أحد ذلك لم يكن له آية البتة وكان إرسال موسى 8بِأيَاتِئَاك المصدقة 
له «إِلَى فِرْعَوْنَ)4 لينهاه عن الاستعباد ظوَمَلَئِهِ4 لينهاهم عن العبادة» فلم يترك جانبا 
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يوهم الرخصة من وجه «فَقَال إِنَي كول رت العَالَمِينَ4 لبيان ألا يستحق العبادة 
غيره وليس لأحد سواه استعباد؛ لأنها حق الربوبية المطلقة وكانوا يعبدون فرعون من 
غير دليل» وطالبوا موسى بالآيات مع ظهور دلائل التوحيد. 

وتلق جاعم اباد “0000 و4 [الزخرف: 4 18] لم يكن 
ذلك لقصورهاء بل «إمَا رهم منْ آ َه إل ِي أَكْبَرُ من أَْتِهَا4 السابقة عليها «و»4 
أكدنا دلالتها على صدقه؛ إذ لأَحَذْنَاهُم ِالْعَذَاب» الدنيوي في ضمنها كالسنين 
والطوفان وغيرهما مما يلجئ إلى الرجوع ولا أقل من رجائه للََلَهُمْ يَزجِعُونَ * و4 
[الزخرف: 449] مع ذلك لم يرجعواء بل #قالوا4 حال التجائهم إلى موسى: «إيَا 
أيُهَا السَّاجِرُ؛ بإتيان الآيات والعذاب #ااذْعٌ لنا رَبَكَ؛ بزعمك متوسلاً إليه «يمًا عَهِدَ 
عِندَكَ)4 من ألا يعذب من آمن بك ليكشف عنًا العذاب»؛ فإنه إذا كشفه عنًا ظإِننَ 
َمَهتَدُونَ» بما تزعم أنه الهداية» طقَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ العَذَاتٍ إِذَا هُمْ يَنكْنُونَ4 
[الزخرف: ]5٠‏ أي: فاجأ نكثهم للعهود من غير تأخير. 

« وََادَ فِرَعَوْنُ فى هَرْمِء كال يمَررِ ليس لي مُلْكُ سر وَعدذو الاتهكرٌ تجرى ين خَقَ 
أقلا بعرو (0) أر أن حي مِنْ هذا لَرِى هْوَ مَهِينُ ولا يك يَكادُ ين (2) قلولة أل عليه أن 
من ذهب . ع2 سه ألما 00 مفت يرت 0 تتكق 7 ووم 3 00 مأ هوم 

بيت © 8 6 0 شي اث ةن 45كين ته © :ا لق 
17 هُوٌّ ما صَرَيْوَُ َك إلا جلا بل هْرْ موه حصِمُونَ (2) إن هُرَ إلا عَبْدُ أنممئًا عليه 0 
ملا بق إِسْوَهِيلَ (2) وَلْوْ كَنَاهُ علا مم مَلَيَكهَ ذ في الأرضٍ يخْلْمُوتَ 5 # [الزخرف: ١ه‏ 
- 586]. 

«وَ» [الزخرف: ]5١‏ للاعتذار عن التكث 8تَادَى فِرْعَوْنُ4 بنفسه؛ إذ لو كان 
غره ريما اعترض عليه «إفِي» مجمع لإقه مِهِ» لأنهم إذا اتفقوا عليه لم يعتد بمخالفة 
من عداهم إقَال يَأ قَؤْم4 الذين حقهم ترجيح قولي لو عارضه شيء» أو دلت آيات 
موسى على صدقه فقد ظهر كذبه في قوله: «إِنّي رَسُولُ رَبِ العَالَمِينَ4 [الزخرف: 
7] لخروج ملك مصر عن ربوبيته ليس ِي مُلْكُ مِضرّ و4 ليس باعتبار قد 
فقطء بل في الباطن أيضا؛ إذ ظهَذِهِ الأنّْهَارُ4 أنهار النيل» ومعظمها نهر الملك؛ 
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طولونء ونهر دمياط» ونهر تئيس تَجْرِي من* أمري إلى حيث شئت فهي «تختي 4 
أي: تحت ربوبيتي في الباطن أيضًا «أ4 تتكرون ذلك وهو محسوس لقلا تُبِصِرُونَ». 

ثم إن رسول رب العالمين يجب أن يكون أعز الخلائق بخان أهو أعز وخير 
مني لآم أنَا خَيِرَ)4 [الزخرف: 57] بهذه العزة وهذا الملك 8إمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينُ4 
ليس له شيء من الملك ولا يعزه الناس #9وَ» ليس فيه ما يوجب العزة من إكمال 
البيان؛ إذ لا يَكَادُ ؛ ييينُ4 شينًا من مقاصده لثلغ في لسانه» ثم إن الرسول المكرم لا 
يخلو من زينة وحشم بقدر عظمة المرسل فلولا أَِي عه ور ين ذهب أو جاء 

مَعَهُ المَلائِكَة مُقْتَرنِينَ4 [الزخرف: *5] يعينونه ويصدقونه ظقَاسْتَخَف قَوْمَهُ4 
[الزخرف: 54] أي: تلبس على قومه بهذه المغالطات طلبًا لخفتهم في طاعته 
لفَأَطَاعُوة4”" وإن لزمهم الخروج عن طاعتنا سيما ينكث العهود «إِنّهُمْ كَانُوا قَوْما 
فَاسِقِينَ4 عن طاعتنا أولأ» ثم ازدادوا فسقًا حتى أغضبونا. 

طفَلَمًا آسَمُونَا؛4 [الزخرف: 55] أي: أغضبونا بطاعة عدونا وقبول مغالطاته بلا 
دليل وتكذيب موسى وأياته وندائه بالساحر ونكث العهود #انتَقَمْنَا مِنْهُمْ4 في الدنيا 
لِقََغْرَفتَاهُمْ اعم 7 لاستغراقهم في بحر الضلال ظفَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا4 [الزخرف: 
05] أي: حجة للهالكين بعدهم 9وَمَئَلاً4 أي: عبرة لَلآخِرِينَ4 أي: الناجين» ولولا 
أحد الأمرين كان الأولى تأخير عذابهم إلى يوم القيامة لتلا يخفف عنهم بالعذاب 
الدنيوي عذاب الاخرة. 

#وَ» [الزخرف: 07] كما استخف فرعون قومه فأطاعوه استخف عبد الله بن 


)١(‏ فيه إشارتان: الأولى: إن القلب إذا كان خفيمًا؛ فالقوي أيضًا كذلك؛ لأنها تابعة له كما أن الرعايا 
تابيعة للسلطان» كما قيل: الناس على دين ملوكهم؛ وثقله» ومتانته» إنما هو من خوف الله تعالى؛ 
فإن الخائف من الله لا يميل إلى المنكرات؛ بل يثبت عندما عُيّن له من الشرائع» وبقدر الخوف 
والعمل بمقتضاه. يُعرف مقادير الناس» ومراتبهم في التقوى. 
والثانية: إن الملوك لا بد لهم من الرزانة» والوقارء والحياء فى الصورة بلا تقليد» وتلوين» ورياء. 
فإن دللك نما يدل قلق ما فى الريمد رمن المعاقق والحقائق» وقد طلب بعض الأولياء من الله 
تعالى أن يلقي في قلوب الناس هيبته في حقه؛ لكون ذلك أقرب لقبول ما عنده من الحق؛ فكأنه 
طلب أن يُلقى ذلك في قلبه» فإنه إذا كانت حقائق الصفات والأحوال في باطن الإنسان؛ فظاهره 
يكون أهول وأهيب. 
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الزبعرى قومك فأطاعوه مع ضعفه؛ فإنه طلمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَم4 أي: جعله ابن 
الزبعرى لمَثَّلاً4 للأصنام التي تصير حصب جهنم لكونها معبودة؛ إذ عبدته النصارى 
«إِذًا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ4 أي: يضجون فرحًا أو يعرضون عن دلائلك بمجرد هذه 
المغالطة. 

و4 [الزخرف: 58] غاية ما قروا فيها أنهم لقَالُوا أآلِهَئْنَا4ُ التي هي حصب 
جهنم عندك ظخَيْرٌ أَمْ هُوَ4؟ ولا شك أنه خير عندك؛ فإذا جوزت في الخير كونه 
حصب جهنم ففي الدون أولى فلا عبرة لقولك وهو مع هذه المبالغة كلام في غاية 
السقوط؛ لأنهم لما ضَرَبُوهُ4 مثلاً ليكون ناقضًا لَك إلا جَدَلاً؛ بطريق المغالطة 
لظهور الفرق بين المقيس والمقيس عليه؛ إذ الأصنام لا تتألم بالنار» ويزداد عابدوها 
عذابًا وعيسى يتألم بالنار مع أن غاية كونه معبودًا أنه سبب وهو إنما يؤثر لو لم يكن 
معه مانع» وقد منع سبق العدة الحسنى لعيسى اكت وهذه مغالطة من هذا القائل رضي 
بها قومك لا لإلزامك بطريق التحقيق #بَل4 بطريق المغالطة؛ إذ ظِهُمْ قَوْمْ 
حَصِمُونَ4. 

ثم إنه وإن كان خيرًا من الأصنام لم يكن فيه شيء من الإلهية ظطإِنْ هُوَ إلا عَبِدٌ4 
[الزخرف: 54] غاية كماله أنَّا طأَنْعَمْنَا عَلَيْهِ4ُ بالنبوة طوَجَعَلْنَاة4 في كمال نبوته 
لمَثَلاً4 أي: كالمثل السائر طلْبَنِي إِسْرَائِيلَ4 فاتخذوه إلهًا ظوَ» [الزخرف: 
]٠‏ لا إلهية بذلك. بل غايته الملكية التي يجوز عمومها للناس بحيث لَوْ نَشَاءُ 
جَعَلْنَا مِنكُم ملائكة4 مع كونكم طفي الْأَْضٍ» كأنهم (يَخْلْفُوَ)4 أي: يكونون 
بدلكم. 

«< وَإِنَهُ هلم نسَافَةِ هلآ مرت با وَأَنَيُِونَ هَذَا رط مُسَتَقَة (8) ولا يصْدَنُ 


يل مع لا اعد لممير 


له سا م . -< 2 +2 مرة 2 .م ع 
بض الى لفون جيه توا لله وألبغوو (05) إن َه هُو وق ورب أعبدُوة حندًا صر مُسَتقيه 


لا الَامَةَ أل تيم بَعَْهٌ وَهُمْ لا يقمرورت (8 الأضِلاه يَرْتَينْ بَتَشْهْ لض عَدُوٌ إل 
متت 02 يَنسبادٍ لا وق عَلتك الوم و51 أنشر ححَرت. (0) الَدينَ امَو ييا وَسَكَابوا 
مُسَلِمِيكَ 59 * [الزرخرف: التي | 


دان سورة الزخرف 

وكيف لا يكون ملكية لوَإِنّهُ لَعِلْمْ لَلسّاعَةِ4 [الزخرف: ]1١‏ أي: من أشراطها 
ينزل بقربها والبشر المحض لا يبقى إلى هذه المدة» لكن هذا البقاء ربما يوهم إلهيته 
لفلا ' تَمْتَرْنَ بهَا4 أي: بملكيته» فتجعلونها إلهية «وَ» لا تتبعوا أهل ملته في ذلك؛ بل 
طاتَبِعُونِ4 في القول بنبوته وصيرورته إلى الملكية ظهَذًَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمَ» لتوسطه بين 
إفراط القول بإلهيته وتفريط القول بكونه ولد الزنا. 

ولا يَصْدَنُكُمْ الشَيِطَانُ4 [الزخرف: ؟”5] عن هذا الصراط بأنكم خالفتم 
إجماع من تقدم؛ لأن أهل ملته يقولون بإلهيته ومخالفوه يقولون: إنه ولد الزنا «إِنَهُ 
لَكُم عَدُوٌ مُبِينٌَ4 يأمركم باتخاذ شريك الله أو باستهانة نبي. 

و4 [الزخرف: *1] كيف تأخذ بقول أهل ملته مع مخالفتهم ما نص عليه؟! 
فإنه لما جَاءَ عِيسى بِالْبَتنَاتِ4 المنافية لقول أعداته لم يدع الإلهية لنفسه بل النبوة؛ 
إذ طقال قد نكم بالْحِكْمةٍ4 لأبين لكم الحقائق الى ل الظهر من كنب الارابن 
«وَلأَبيِنَ لَكُم بَعضٌ الَّذِي تَخَْلِفُونَ فيه4 فيكفر فيه بعضكم بعضًا لقَائَقُوا اللّ4 أن 
تكفروا بريئًا أو تقولوا ما يؤدي بكم إلى الكفر 9وَأَطِيعُونِ» بما آمركم به من صواب 
الاعتقاد والعمل. 

وإن كان فيه نسخ بعض الأعمال فلا بعد فيه («إِنَ اللّهَ هُوَ رَبَّي وَرَبُكُمْ4 
[الزخرف: 14] فله أن يأمركم أمرًا ويأمرنا بخلاف ذلك ظفَاغْبدُوةُ» فيما يأمركم به 
فصرّح بنفي إلهية نفسه واستحقاقها للعبادة» وقال كما قلت: ظهَذَا) أي: القول بنبوتي 
دون إلهيتي وكوني ولد الزنا «صِرَاط مُسْتَقِية» لا إفراط فيه بالشرك» ولا تفريط 
باستهانة الأنبياء - عليهم السلام - وإذا كان هذا ل عيسى فلا عبرة بإجماع من 
يخالف صريح نصه؛ لأن حجية الإجماع إنما تثبت بالكتاب والسئة» فلا عبرة بما 
خلفهما على أنهم مختلفون: فهم وإن اتفقو 5 
يجوز إحداث قول آخر في الأصح على أنه اختلاف لا سند له. 

«فاختئلف الأخرّاث»4 [الزخرف: 10] اختلاقًا نشأ «إمِنْ بَيْنِهخْ4 لا من قول الله 
تعالى ولا من قول عيسى التقة» فيجوز إحداث الزائد بلا خلاف على أن الإجماع إنما 
يعتد به لو لم يكن أهله ظالمين بالعناد؛ إذ لا يجوز الأخذ بقولهم؛ لأنه موجب 
للتعذيب طِقَوَيْلُ لِلَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ألِيم4 أي: مؤلم بنفسه لولا فيه جهنم 


سورة الزخرف ضرق 
من شدة الأهوال» وكثرة الفضائح؛ وظلمهم بترك النظر في الدلائل العقلية والنقلية. 

«هَلْ يَنظُرُونَ4 [الزخرف: 15] لظهور الصواب لو كانوا طالبيه إلا السَّاعَةَ أن 
تَأَتِيَهُم4 مبينة لهم الصواب؛ إذ لا يعارض ببيانها شيء ولا يعرض له شبهة لكنه لا 
يفيد؛ لأنه إنما يستفيد به من كان مومنًا به قبلهاء ولا يتأتى لمنتظري الساعة ذلك؛ لأنها 
تأتيهم لبَغْتَةَ و4 لا يكون إتيانها كسائر الأمور المفاجئة مع نوع من الشعور قبله؛ بل 
بحيث ِهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 بها بوجه من الوجوه وظهور الصوابء وإن كان ملذًا هاهنا 
ينقلب مؤلمًا من حيث ظهور الخطأ فيه وهو وإن كان ملذا قبل ظهور حاله فهو كالخلة 
ينقلب مؤلمًا هناك؛ إذ «الأخلأ يَوْمَيِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَغْضٍ عَدُوٌ)4ُ [الزخرف: 17] إذ كان 
بعضهم يدعو بعضًا إلى لذات تنقلب هناك آلامًا إلا المْتَّقِينَ4 فإنهم لما دعا بعضهم 
بعضًا إلى ما ينقلب ملذا هناك لم يزل تلذذهم بخلتهمء بل يزداد كالذي كان على 
الصواب هاهنا يتلذذ بصوابه هناك أكثر وكيف تكون بين المتقين عداوة مع أن ما دون 
التقوى وهو عبادة الله مع الإيمان والانقياد لشرائعه رافع لآلام موجب لأنواع الملاذ. 

ما رفع الآلام فلآنه يقال لهم: «إيَا عِبَادُِ [الزخرف: 4] الذين عبدوني إلا 
حَوْف عَلَيكُمْ4 من الآلام «اليَؤْم4 بالنسبة إلى الحال والاستقبال وإن كان يوم 
الشدائد والأهوال «وَلاً أنثُم تَحْرَنُونَ4 بالنسبة إلى الماضي بما قصرتمء وإنما 
خصصتم بذلك مق بين “عاد اتن «الأمم لاختصاصكم بالإيمان والإسلام؛ لأنكم 
طِالَّذِينَ آمَنُْوا4 [الزخرف: 59] في الباطن لبِايَاتنا وَكَانُوا مُسْلمِينَ # أ منقادين في 
وساي عا عاو رسيي 

«( أتَخْثرا الجن أَسْر واد بت 57 ياك عَهِم بِصِحَافٍ ين دعَب وا غاب 
0 م هيه : نفس 37 537 سر فيها حَديدُوت 20 وَيَلَكَ لبْحَنَّهٌ الى 
ورنتكوها نما كت تتعار ته © تك نا تكلة كرَة زتها الأرن )1 لزي فى عاب 
بجَهُمٌ حَِدُونَ (5) لا يقر عَنهُمَ وم فيه متلسوت (00) وما طلنكهُم وا نك كثوا هم الظيلييت 050 وكات 
تيك يتن عا نه 36 رك كيك 8 نقد قتف لق كن كرح رنَعقٍ كرهوة (2) آم 
بَرمُوأ أمرا هَإِنَا مبرمُوت 05 أمْ بون أَنَا لا شَمَعٌ يرهم وبجوهم يِل ويسلا لَدَيهِمْ يَكَتْبونَ نا 4 
م 


«ادْحُْلُوا الجَنّةَ أنتُم وَأَزْوَاجُكُمْ4 [الزخرف: ]٠١‏ وإن قصر إيمانهن وإسلامهن 


شف سورة الزخرف 
من قصور عقلهن» لكن يتبعنكم تكميلاً لسروركم؛ إذ بهن 9تُحْبَرُونَ4 أي: تسرون من 
كل وجه؛ وقد أريد كمال سرورهم؛ لذلك 9يُطَاف عَلَيْهم بصِحَاف4 [الزخرف: ]7١‏ 
أي: قصاع إن ذَهَبِ» مملوءة بألوان الأطعمة طوَأكْوَابِ4 أي: كيزان لا عرا لها 
مملوءة بأنواع الأشربة. 

439 لا يقتصر على ذلكء بل «فيها4 جميع ما تَفتهيهِ الأنفش» من 
الأصوات الحسنة والروائح الطيبة طوَتَلَل الأَعْيْنُ»4 من الجواهر الشريفة والصور 
الجميلة فيجتمع لهم أنواع الملاذ «#وَ» لا يتكدر بتوهم الانقطاع؛ إذ يقال لهم: دَأنثم 
فيهَا خَالِدُونَ4 لا تخافون زوال شيء منهاء كيف ولا ينقطع ثواب الأعمال المتناهية؟ 

وَ» [الزخرف: ؟"] لذلك يقال لهم: «تِلْكٌ الجنة4 وإن كانت هي «الْتي 
أُورِكُمُوهَا بِمَا كَُكُم تَعْمَلُونَ4 فليست بقدر أعمالكم؛ إذ ِلَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كثيرة»4 
[الزخرف: 7] أي: كثرة غير متناهية لا يمكنكم أكل جميعهاء بل لمَنْهَا4 أي: بعضها 
«تأكُلُونَ» وكيف لا يكون الأخلاء بعضهم لبعض عدو؛ إذ لم يكونوا متقين مع أنهم 
يعذبون بالئار على معاص حصلوها من خلتهم سيما الكفر؟ 

«إِنَّ المُجْرمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّم4 [الزخرف: 04] بدل لذات الجنات 
للمؤمنين #خَالِدُونَ4 خلود المؤمنين في لذات الجنات والعذاب وإن لم يتزايد تزايد 
الجنات للمؤمنين «لا يف4 [الزخرف: 5/] أي: لا يخفف طعَنْهُمْ و4 لا يرجون 
تخفيفه؛ إذ دهم فيه مُبْلِسُونَ * وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ4 [الزخرف: ه/5.7/] بتبديل لذات 
الجنات بهذا العذاب المخلد على أعمال قليلة «وَلَكِن كَانُوا4 بتلك الأعمال سيما 
الكفر طِهُمُْ الظَّالِمِينَ4 لأنهم عادوا الله والملك إذا ظفر بعدوه قتلهء لكن القتل هاهنا 
نجاة فعوض بهذا العذاب. 

9و4 |الزخرف: ] لكمال ظلمهم لا يجدون هذا القتل المعوض عنه وإن 
تشفعوا فيه يقابلهم بالعذاب؛ إذ نَادَوَا يَا مَالِكُ»# سل ربك أن يفعل بنا ما يفعله 
الملوك بأعدائهم من القتل ظلِيَفْضٍ عَلَيِنَا رَبْكَ4 بقضاء الملوك بأعدائهم طقَال4: إنما 
لذ علي أنه الا نجاة لكم «إِنَكُم مَاكِنُونَ4 في عذابه» وكيف لا تمكثون فيها 
وقد كفرتم بما لا يتقطع من الحق, فإنا لد ناكم بالْحقْ4 [الزخرف: 8/] من 
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الاعتقادات التي لا ينقطع معتقدها ظوَلَكِنٌّ أكْترَكُم 4 قطعوا اعتقادهم عنها؛ إذ أكثركم 
للِلْحَقٌ كَارِهُونَ)4 لصعوبة اعتقاده عليهم لمخالفته مألوفهم» ولكن لا وجه لكراهته 
بعد قيام الدلائل على حقيته أترددوا في حقيته لأمْ أَبْرَمُوا؛ [الزخرف: ؟١]‏ أي: قطعوا 
لأنراً» لا ينقطع من الاعتقاد الفاسد فسواء ترددوا أو جزموا ظِفَإنًا مُبِرِمُونَ أي: 
قاطعون بالعذاب عليهم أيحسبون أنَا لا نؤاخذهم على الاعتقادات لكونها بواطن 
والملوك لا يواخذون بها؟! «أم : يَحْسَيُونَ أنَا4 [الزخرف: ]6١‏ إنما نؤاخذهم بها لو 
علمتاها؟! لكن لا نعلمها؛ لاك ولا تععة مومه وتخواف ها داجن ب بنقنيه 
بعضًا «بَلَى4 نسمعها و نشهد عليها الملائكة؛ إذ 9رُسُلْنَا لَدَيْهمْ4 حاضرون ولا 
يمكنهم تغليطهم؛ إذ 9يَكْتَبُونَ4”' ما يجري على ظواهرهم وبواطنهم؛ فإن زعموا أن 
هؤلاء الرسل أولاده» فإن أنكرتم مسد وو كي 

:3 هل إن كن لِليَّمَنِ ولد فأنا أَوَلُ العيديت (2) سْبَحَنَ رب السَموتٍ وَالارضٍ رَبَ المرش 
َنَا يود (89) ديهم شرا ته عق بك يتخ الي قله © 5 لرِى فى الكَمَاء اكه 
وف الضف إلى رَهْوَ كَلكيمُ الْعَليء (6د) وَيِبَارَِكَ الَدِى لم مُلْكُ التَمنوات والارض وما يِينَهُمَا وعندم 
عِلْمُ أَلعَامَةِ وليه مووي سا يَدَعُوت من دونه أَلتَفَعَةَ إِلّا مَن سهد يِالْحَقّ 
وَهُمْ يَمَلْمُونَ (0) وَلَين سألتهم مَنْ حَلْقَهُمَ تون سد كن يُوَمَكونَ (00) وَقَيلد- يَرَبَ إِنَّ مولام 
ا ا اي 44-4١‏ ). 

طقل »4 [الزخرف: :]4١‏ إنما يكتبون ذلك لو كانوا أولادهء لكنهم ليسوا كذلك 
(إن كان لِلرّحْمَنِ؟؛ الذي يرحم بإعطاء الأولاد والأموال وسائر النعم وغيره #وَلَدٌ 
َنَا أَوْلُ الْعَابذِينَ4 أي: السابق في عبادته؛ لأنه رحمني أكثر مما رحم غيري» فأنا 


)١(‏ وصف الله سبحانه نفسه وإحاطته ببطون المغيبات وحقائق المضمرات بالعلم القديم» وسماعه 
حركات صميم سبوا الخلق بسمعه القديم المنزه عن الإصغاء. وكيف يحفهى عليه ما أبدع 
وأوجد في بطون القلوب والغيوب! بل له كرامٌ كجّل عيونهم بنور نوره» حتى يروا حقائق الأمور 
الغيبية كما قال 8: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظرُ بنور الله)»» والملائكة يسمعون من الحق 
التي هي الإلهام» ولهم خاصية الرؤية والفراسة بنور الله وهو أن يكون متصمًا بعلمه وصفاته: 
وهذه الآية وعيدٌ وتحذير لمن كان له قلت يخطر عليه شىءٌ غير ذكر الله. 


7 سورة الزرخرف 
أولى بطلب مرضاته التي لا تكمل إلا برضا أولاده الذي لا يتم بدون عبادتهم لو كانواء 
لكنهم لو وجدوا لكانوا فوق عالم الأجسامء فإنه تنزه «سُبْحَانَ رَبَ السَّمَوَاتِ 
وَالأرْضٍ رَبّ العَؤزْش؟4 [الزخرف: ؟6] المحيط بالأجسام ظعَما يَصِفُونَ4 من أن له 


قَذَرْهُمْ يَخُوضُوا4 [الزخرف: ++] في باطلهم «وَيَلعبوا4 بدينهم حَبَى 
يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الي يُوعَدُونَ4 لجزائهم على خوضهم ولعبهم؛ وكيف يكون له في 
عالم الأجسام ولد طوَهُوَ الذي فِي السّمَاءِ إِلَهَ وَفِي الأرْضِ لَه [الزخرف: :8] فلو 
كان له هناك ولد لاجتمعت إلهيته وهو موجب للفساد وَهُوَ الحَكِيم4 الدافع للفساد 
إلا أن يخفى عليه لكن لا يخفى عليه؛ لأنه «َالعَلِيمُ * و# [الزخحرف: 6م - 
0 لو لم يكن فيه فساد للاتفاق بينهما لكان فيه قصور الولاية» لكن 8تَبَارَكَ)4 أي: 
تعاظم بكمال الولاية لالَّذِي لَه مُلَْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَبِنَهُمَا وَ4 سيظهر كمال 
ذلك يوم القيامة» وإنما خفي على من خفي لخفائه لعِندَهُ عِلْمُ الشَاعَةٍ و4 لكنه في 
معنى الجلي؛ إذ لا بدّ من الرجوع إلى من هو له لكن ؤِإِلَيْه4 لا إلى غيره لاتُرْجَعُونَ 
* وَ» [الزخرف: 80 - 85] إن زعموا أن اختصاصه بالرجوع إليه لكونه أعظم ومن 
دونه وإن لم يملك ملكه يملك الشفاعة عنده. 
يقال: طلا يَملِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ الشَّفَاعَة4 عنده «إلا من شَهِدَ 
بِالْحَقّْ)4 على نفسه فلم يدع إلهية نفسه 9وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 حال المشفوع له أنه موحد 
#وَ» [الرخحرف: ات اللا ا علد لكر قال رحا يي 
والله تعالى خالق الكل؟! فإنك ظلَيِن سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَمَهُمْ لَيقُولْنَ الله فَأنّى يُؤْفَكُونَ4؟! 
أي: يصرفون إلى القول بأنه يشاركه من لا يخلق شيئًا #وَ» [الزخرف: 88] لو شهدوا 
بتوحيد المشركين لا يملكون أن يدفعوا ظقيله» أي: قول رسول الله ي: «إيَا رَبتَ4 
أي: يا من رباني فجعلني أكمل منهم فلا يعارضون قولي بقولهم: «إنَّ هَؤُلاء قَْمْ لآ 
يُؤْمِنُونَ4 بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر هذا على قراءة النصب وقرئ بالجر على 
تقدير: ولا يملكون دفع قيله على نية المضافء وبالرفع على حذف الخبر؛ أي: قوله 
المذكور دافع لشهادتهم» فإن أصروا بعد هذا البيان #فاضفْخ4 [الزخرف: 84] أي: 


سورة الزخرف ضيف 
أعرض طعَنْهُمْ وَقلٌ4 لليأس عن مجادلتهم: دسَلامٌ4 أودعكم به وهم وإن كانوا 
بحيث تعجز عن تعليمهم لقَسَوْف يَعْلْمُونَ؛ُ ما تقول لهم؛ فافهم. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمد وآله أجمعين 


سوره الل خحاي”تف 

سميت به لدلالة آياتها على أنه جزاء غشيان أدخنة النفوس الخبيثة بصائر قلوب 
أهلها وأرواحهمء ولذلك رأوا الدلائل شبهات الشيطان وجعلوا المميز بينهما مجنونً 
وأن القرآن كاشف عنه ككشف الدخان المحسوس عنهم. 

ليشيم الله المتجلي بأسمائه الحسنى في كتابه سيما في مقطعات فواتح سوره. 

«الوَّحْمَن4 بإنزاله في ليلة مباركة؛ للإنذار المصلح لأفعال العامة. 

ليا وا كور كو ك0 

( حم © والسكتب الثبين 20 ينا كرئكة فى ير يكو 1 كا دري (2) 
ا ارسي ونم َحْمَةٌ من رَيْكَ ند هو َلسَجِيعٌ 


لايم رن التكوت وَانايضٍ رما يتين إن كثر فيك 020 ل زه إلا هو بي 
نت ري وَرَبُ 0 0 ا بل بل هم في سك يَنَمَبُوت () 0 , -" 
ألم بِدُحَانٍ مين (1) يَعْقَى أَلنَاسَ هَنذدًا 0 ليم (20 نيا أَكْيِفْ عَنَا العذابه | 


مُؤْمُونَ 0 أنَّ طم اليّخرى وَمَد جم سول مُبِينٌ (2 4 [الدخان: .]١١ - ١‏ 

لإحم4 [الدخان: ا 0 أقسم باسمي الحكيم المتين» أو الحميد المجيد» أو 
الحسيب المقيت» أو الحنان المنان «وَالْكِئَابِ المُبين4© [ [الدخان: "] لمقتضيات 
أسمائه الحسنى 9إإنَا نر لْنَاة4 [الدخان: *] لأن اسمه الحكيم يقتضي إنزال ما يتضمنه 
الحكمة على من يستعد لهاء والمتين يقتضي إنزاله؛ لتقوية العقلية» والحميد يقتضي 
زهان كما لذت _اليكلون: الكامرة التبريفية انصى البيعامةه:والسصد بقتطي تفده 
اعتقادًا وعملاً ولا يتأتى إلا بإنزاله» والحسيب يقتضى إنزال ما يكفى فى إقامة الدلائل 
ورفع الشبه» والمقبت يقتضي إنزال ما يصير قوت الأرواخ والقلوب: والحنان يقتضي 
ما يوصل إلى الرحمة الأخروية» والمنان يقتضي المنة بإفادة السعادة الأبدية والنجاة عن 
الشقاوة الأبدية. 

«فِي لَيْلَةِ4 إذ اسمه الحكيم يقتضي نوع ستر إبقاء للتكليف» والمتين يقتضي 
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سورة الدخان يضق 


تقوية الباطن؛ إذ لا يعتد بتقوية الظاهر وحده؛ والشيء إنما يحمد لو عم حسنه الباطن, 
والمجد الباطن أكمل من الظاهرء والكفاية تقتضي تعميم الظاهر والباطن والقوت 
الروحاني الباطن أتم ولطف الحنان المنان إنما يتم لو عم الباطن «سُبَارَكة4 أي: كثيرة 
الخير “تتاب المتكمة الت دهن التخير :الكفير والمقانة زيادة قن القوة الت .هن الخير 
المحقى رالكقازاك الى يجيت انها يراك اكلياء والنيدن: اعت أ ابد لقي 
والكفاية إنما يعتد بها لو كانت من كثرة الخيرء والقوت الروحاني خير من الجسمانيء 
والحنان المنان لا تخفى كثرة خيرهما فهي تناسب هذه الأسماء كلها «إِنَا كُنَا 
مُنذِرِينَ4 من خالف مقتضى الحكمة» وقوة الدلائل» واختار المذام وتذلل للهوى 
والغضبء ولم يكتف بهداية الله ولم يقت روحه بقوت معارفه» ولم يستوجب تحننه 
ومنه؛ وكيف لا تكون مباركة مع أن لإفِيهَا يفرق» [الذخاة:ع] أي ينصل هما أجمل 
في الألواح العالية كل أَمْرِ حَكِيم4؟! تقتضيه الحكمة على وجه متين» محمود عند 
أرباب المجدء محسوب عند الكمل» تقتات بها أرواتهم: ويرحم بها قلوبهم» ويمن بها 
على نفوسهم.ء وإ وإنما كان كذلك لكونه إأمراً مَنْ عِندِنَا» [الدخان: 5] بمقتضى هذه 
الأسماء يفصله الملائكة المتعلقة بهذه الأسماء بعد نزولهم إلى الأرض بإرسالنا. 
فِإِنا كُنَا مُوْسِلِينَ» أجل الملائكة لمصالح العباد كجبرائيل الك لعظم رحمتناء 
لكونها رَحْمَة : مّن رَبَكَ»4 [الدخان: 5] الذي عمّت رحمته كل شيء» لكن يخصص 
كل شيء بقدر استعداده «إِنَه هُوَ السَّمِيعْ4 لدعوة حقائق الأشياء بمقتضياتها 
الْعَلِيمُ4 بمقادير قابلياتها» ولا يبعد عليه الإرسال والإنزال والظهور بهذه الأسماء؛ 
لأنه «رَبَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَبِتَهُمَاكُ [الدخان: 7] تعلمون ذلك «إن كُتُم 
مُوقِنِينَ4 أي: أهل اليقين من الاستدلال بالأثر على المؤثر, أو من المؤثر على الأثرء 
وكيفت لا يرسل: إليكم .ولا يتل ليك وهو <«لا إله إل هُوَ4 [الذعاةة 6] .وقد 
أشركتم ويبطل شرككم أنه «يُحيي وَيُمِيتُ حبك امن عير يهان ولو نعف للق إن 
الأوضاع الفلكية التي لا تمانع فيهاء وجعلتم كواكبها آلهة وجعلتموها قديمة يقول أنه: 
هِرَبْكُمْ وَرَبُ آبَائِكُم الْأوَلِينَ4 الذين لا يخلون عن إنسان كامل لا يبلغ إليه 
الفلكيات»؛ لكن لا يعرفون الكمال في حق الإنسان بل هُمْ في شَكَ4 [الدخان: ؟] لا 
يعتقدون هذا الكمال في الإنسان ولا في ربهم؛ إذ لا ينظرون في الحقائق» بل 
لِيَلْعَبُونَ4 بأهلها ودلائلهم؛ لغشيان أدخنة أهوية نفوسهم بصائر قلوبهم وأرواحهم. 


4 سورة الدخان 


طفَارْتَقِت» [الدخان: ٠١‏ أي: انتظر لمجازاتهم «ِيَوْمَ اتن السَمَاءُ4 من 
إمساك أمطارها الموقع في الجوع العظيم المخيل #بِدْحَانٍ مين أي: محسوس 
ليَعْشَى النّا س4 [الدخان: ]١١‏ من غلبة الجوع عليهم» وذلك أن قريشًا لما استعصت 
على رسول الله يك دعا عليهم فقال: «اللَّهُءَ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَء وَاجْعَلْهَا 
عَلَيِهِمْ سِنِينَ كَسنِي يُوسُف)”"» فأصابهم الجهد وأكلوا الجيفء وكان الرجل يرى من 
الدخان ما يحول بينه وبين صاحبه فيسمع كلامه ولا يراه» فيقال لهم: 0 عَذَاتٌ 
أَلِيعٌ4 على الكفر قبل يوم القيامة؛ فيقولون: ظرَيَا اكشِفُ عَنَا العَذَابَ إِنَا مؤْمئُونَ4”" 
[الدخان: ]١١‏ مقرون بالإيمان عند كشف عذاب القحط الآتي بالدخان. 

قال تعالى: طأنَّى لَهُمُ الذّكْرَى4 [الدخان: ]١١‏ أي: من أين يتذكرون هذا الوعد 
عند كشف العذاب عنهم وَ» لم يتذكروا لدلائل الرسول؟ فإنه قَذْ جَاءَهُمْ رَسُول 
مُبِينُ4 للعذاب الأكبر على الكفر يوم القيامة بالدلائل التي هي أعظم دلالة عليه من 
هذه البلية فرأوها منه وسمعوها. 

تلا عَنَهُ وكَالُوأ معد تجو ماياب لما كيلا كم عيدو (59 يدم تبش 

ألبطمّة ال نا مَُقِمُونَ ((5) # وَلْمَد كََنَا عََلَهُمْ هوم فرعو - رَسُولُ كع 2 
أن دوأ إِكَ عبَادَ لمهِ إن لك مول لين 0 عكَ أهَهِ إيْ اتيك بسلطن بين (5) فَإِذ 
عَذْتُ برق وري أن تَيْمُونِ (زع؟ * [الدخان: اا 

هِثُمَ تَوَلَوَاُ [الدخان: ]١4‏ أي: أعرضوا طِعَنْهُ وَقَانُواك في الاعتذار: إنه 
طمُعَلّمَ4 يعلمه الشيطان هذه الشبهات ولا يدري أنها شبهات وأن يعلمه الشيطان؛ لأنه 
«مَجْنُونَ * إِنَا كَاشِمُو | العَذَاب» [الدخان: ]15.١5‏ المذكور عنكم زمانًا طقَلِيلا4 
إظهارًا لإخلافكم الوعد «ِإِنَّكُمْ عَائِدُونَ)4 إلى الكفر بعد كشفه لكن نفعل ذلك؛ ليكون 
حجة عليكم إذا طلبتم كشف عذاب الآخرة؛ لأنّا ننتقم منكم ظيَوْمَ نَبِطِشٌ البَطْشَة 
الكُبْررى4 [الدخان: ]١١‏ بطشة القيامة «ِإِنا م مُنْتَقِمُونَ» أي: مستمرون على انتقامكم 


)١١‏ روآه البخاري “لاه 0 ومسلم (9/5ه"2). 

(؟) ضعف الإيمان ما يكون عند نزول البليات» بل الإيمان الأصلي ما يكون أعظم في العافية مما 
يكون في البلاء» ولا ينكشف العذاب والحجاب إلا بصدق الافتقار والحياء من الله فى النظر إلى 
غيره. 


سورة الدخان خرف 
هده الحعة: 

«وَ» [الدخان: ]١7‏ مما يدل على الانتقام يوم البطشة الكبرى بعد الدخان إِنَا 
للَقَدْ فَتَنَا قَبِلَهُمْ4 بالسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم قوم فِرْعَوْنَ و4 لم يكن ذلك من الابتلاء العام لوقوعه عقيب تكذيب الرسول؛ 
إذ ظطجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ4 يستحي من الكذبء فأمرهم دِأَنْ أَدُوا ِلَىَ عِبَادَ اللّه4 
د 6] الذين استعبدتموهم بطريق الغصب «إني 4 نافع «لكْنْ4 يدفع 

غضب الله عنكم والآداء إلي أداء إلى الله؛ لأني لإرشيول أمِينٌ4 لا أطمع في استعبادهم 
بعد نزعهم من أيديكم. 

439 [الدخان: ]١5‏ نهاهم «أن لا تَعْلُوا عَلَى اللَّه) بإنكار ربوبيته» ودعوى 
الربوبية لأنفسكم؛ وتكذيب رسوله وغصب عباده «إِنّي آتِيكُم بِسَلْطَانٍ مُبين 4 أي: 
حجة واضحة على ربوبية الله ونفي ربوبيتكم وعلى رسالتي وعلى أن بني [سرائي عباده 
الخاصة ظوَ4 [الداخان: ]٠١‏ مما يدل على ذلك عجزكم عن قتلي ورجمي مع قدرتكم 
عليه في حق مثلي؛ ولا مانع في حقي سوى استعاذتي «إِني عُذْتُ بِرَبّي4 ليعصمني 
منكم لوَرَبَكُمْ4 ليمنعكم من أن تَرْجُمُونِ؛ مع أنه لا يعصم من افترى عليه. 

1 إن ل وما لي نامرون (2) فدعا ريه أن هنول قوم جرئوة 0 6 سر بعبّارى ليلا 
إِتَحكُم مُتَبَعُون 0 واترك الْحَرَ رَعوًا ممم جنك مُفْروونَ (5) كر يرأ ء من جنك وعبُون (2) 
وَرُرُوع وَمَقَاوٍ كريم '(90) و5 ويم قَكاثوأ فيا سَككهِينَ (50) كَدَلِكَ وَودَنعهَا وما لكين 0 بك 
لآم لسّمَآءُ والْارضٌ وما كنأ مظيتَ (50) وِلْمَدَ نينا بوه إِمَرَهِيلَ مِنَ الْعَدَابٍِ الْمهين (5) من 
1 ِنَم كن عَإلِيا مِنَ مرفي (5) وَلَقَدِ لَحْرهُمْ عَك عار عَلَ الْعلِديت (20) وَدَاليِتَهُم ين 
لأست مَافِهِ بَككوًا ميك 9 إِنَّ كلت لَفُولُونَ (80 إن هه إِلَا موبَننا الوك وما حَن 
سرب 0-0 نوأ يتابآيتآ إن كُثْرٌ صَدِقتَ (5) * [الدخان: ١؟‏ - 5"]. 

«وَ4 [الدخان: ]١١‏ لكن مكنكم من إيذائي؛ لتضعيف العذاب عليكم «إن لَمْ 
تُؤْمِئُوا ِي فَاعْتَزِلُونِ4 فإن إيذائي سبب تضعيف العذاب عليكم قآذوه ظقَدَعَا رَبَهُ4ُ 
[الدخان: ؟١]‏ الذي رباه بالنبوة ليربيه بالنصر طأنَّ هَؤْلاءٍ» مع قرب شأنهم طقَوْمُ 
مُجْرِمُونَ»4 أي: قائمون على ترك الإيمان فلا وجه لإمهالهم» فقيل: إذا طلبت 
مؤاخذتهم «قأشر بِعِبَادِي4 [الدخان: ]١١‏ أي: اذهب ببني إسرائيل «لَيْلا4 بحيث يتم 


٠‏ ع ؟ سورة الدخان 


خروجهم قبل الفجر فإِنَكُمِ4 بعد الفجر مُتَبَعُونَ» يتبعكم قوم فرعونء فلو خرجتم 
نهارًا أدركوكم قبل أن تدخلوا البحرء أما إذا أخرجتم ليلاً يمكنكم ضرب البحر بالعصا 
وصيرورته طريقًا يبسَا يمكنكم العبور بسهولته. 

ظوَائْوُكِ الببخرّ رَهُوأْ»4 [الدخان: 14] أي: مفتوحًا ذا فجوة واسعة؛ ليدخلوا 
فيغرقوا فإِنّهُمْ جُندٌ مُعْرَقُونَ4 وإنما أهلكوا بالغرق دون شيء آخر؛ ليحصل مملكتهم 
لأعدائهم» فإنه أشد عليهم؛ لذلك «كم» [الدخان: ]٠5‏ أي: كثيرًا «تَرَكُوا من 
جَنَاتِ4 أي: بساتين «وَعَيُونِ»4 يسقى بها ويشرب منها ويتنعم بالنظر فيها هذا في 
التفكه والتنزه لوَزرُوع» [الدخان: 5؟] في القوت وَمَقَام كَريم»# محافل مزينة ينتفع 
بزيتتهاء وبأكل الفواكه والقوت فيها ظوَنْعْمَةِ؟» [الدخان: 7؟] أي: تنعم بالنسوان 
لكَانُوا فِيهًا فَاكِهِينَ4 أي: : متنعمين تركوا الكل لكَذَلِكَ4 من غير تغير فيها «إوَ4 لكن 
غيرنا ملاكها؛ إذ طأَوْرَئْنا هَا قَؤْماً آخْرِينَ4 قاموا على معاندتهم ومضادتهم لم يرثونهم 
بنسب ولا سبب؛ لذلك لم يحزنوا عليهم حزن الوارث على الموروثء بل لم يحزن 

ظِقُمَا بَكَتْ عَلَيِهِمْ السَمَاءُ وَالأَْضُ4”' [الدخان: 15] بخلاف المؤمن» فإن 
موته سبب خراب العالم وكانت عبادته سبب شرف موضعها من الأرض ومصعدها من 
السماء» كيف والحزن إنما هو لفوت الخير؟! ولا خير فيهم وإلا لا نظرهم الله #وَ»# 
لكن «ما كَانُوا مُنظَرِينَ» للتوبة «إو4 [الدخان: ]٠‏ كيف يكون في موتهم حزن 
وبكاء وقد كان موجبًا لفرح الباقين؟! فإنّا للَقَدْ نَجَيْنَا4ُ بإهلاك قوم فرعون خيار الناس 
«يَني إِسْرَائِيلَ4 وفي فرحهم فرح الباقين فرحًا كليّا؛ إذ كان فرحهم بالنجاة لمن 
العَذَابٍ المُهين» وهو الاستخدام بأخس وجوه الخدمة وهو أشد من الحسي والنجاة 
#من فَؤْعَو نَ4 [الدخان: ]"١‏ كافية في ذلك وإِنَه كَانَ عَالِيا4 يستكبر على خيار الناس 


)١(‏ قال البقلي: كيف تبكي السماء والأرض على من يذَّعي الأنائية في ساحة كبرياء الأزل 
والسماوات والأرضون في عظمها تصير هناك أقل من خردلة من هيبة عزة جبروته وملكوته 
فغارت عليهم السماوات والأرض؛ إذ ادّعوا ما ليس لهم في أمر الربوبية» وهي تبكي على 
العارفين الذين لا يجترئون أن يصفوا معروفهم بجميع الألسنة حياءً منه» إذا فارقوا من الدنيا 
تبكي السماوات واللأرض بمفارقتهم حين لا تصعد عليهم أنوار أنفاسهم ولا يجري عليها 
بركات آثارهم كما روي في الحديث أن: «السماء والأرض تبكي بموت العلماء». 
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مع أنه مَنَ المُسْرفِينَ4 في إيذائهم. 

«وَ» [الدخان: ؟"] إنما كانوا أخيار الناس؛ لأنا «لَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ» بجعلهم 
لعَلَى عِلَمِ» فضلوا به عَلَى العَالَمِينَ4 من أهل زمانهم #وَ» [الدخان: 89] زدناهم 
اختيارًا وتفضيلةً؛ إذ طآتَينَاهُم مِّنَ الآيَاتِ4 أي: المعجزات والكرامات لآإمَا فيه بَلاءٌ 
شُبينُ4 أي: حجة واضحة على أعدائهم» فإن زعموا أن تمثيلهم بقوم فرعون غير 
صحيح؛ لأنهم نفوا ربوبية الله وهؤلاء لم ينفوها. 

يقال لهم: ظإِنَّ هَؤُلاءِ4 [الدخان: 4 "] ينفون دوام ربوبية الله عليهم؛ لنفيهم حياة 
القبر وحياة القيامة أنهم دِلَيَقُولُونَ * إن إن هي 4 [الدخان: 84 ه*] أي: غاية أمرنا (إلا 
مَوْتَئنَ الأولى»4 في الدنيا «وَ4 إن كان بعدها حياة «مَا نَحْنُ بِمُنْشْرِينَ4 فإن ادعيتم 
هناك عذايًا ظفَأتوا بآبَائِنَا4 [الدخان: 5”] أحياء بعد الموت؛ ليشهدوا لكم بما شهدوا 
من ذلك إإن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 إذ هي معجزة ناطقة بصريح التصديق من مشاهدي 
المدعن: 


يم وه 


١‏ مم عند آم كم كيم ليت ين ملم أ نمم كانوأ رِمِيَ 25007 وما حَلقَنَا 
ألتّمنوت وَالْارضٌ وما ينما لعبيت 580 ما حَلْفسَهُمَآ إلا يالْحَقّ ولكنّ أيهم لا يمْلَمُون (20) 
ِنَّ يوم الْمَصَلٍ مِيِمَاتهرٌ أ موت 5 يدم لايننى مول عن مول سما ولا هم يروت (5) إلا 
7 تَحِمَ ) مد نه هر لَك أيه 28 إِك عَجَرَتَ رفور 25 طعام الْخيِرِ 29 كَلْمْهَلٍ 

يَفْلى في البطون (ك) (5) كَعَلِ ألْحَمِيو (5) * [ [الدخحان: /ا" - 55]. 

فإن سلم أنهم ليسوا كقوم فرعون فيكفي في ذلك أنهم كقوم تبع (ِأَهُمْ خَيرْ 
قَوْمُ م/ تع وَالّذِيَ من قبلهم4 [ [الدخان: 0*] فإنهم وإن لم ينفوا ربوبية الله ال 
على إشراكهم وتكذيب الرسل «إِنّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ4 بجرم يقتضي الإهلاك 
لمعاداتهم لله بالإشراك» وتكذيب رسله؛ وتبع اسم ملك حمير ككسرى وقيصر لملك 
الفرس والرومء والمراد: أبو كرب أسعد بن منيل آمن بنبينا لك قبل مبعثه؛ إذ دخل 
المدينة وأراد تخريبهاء فنهاه عنه كعب وأسد من أحبار بني قريظة بأنها مهاجر نبي آخر 
الزمان وعن تخريب الكعبة؛ فلمًا دنا من اليمن قالوا: لا تدخلها فارقت دينناء قال: إنه 
خير من دينكم؛ فتحاكموا إلى نار كانت بأسفل جبل لهم تؤذي الظالم ولا تضر 
بالمظلوم؛ وخرج الحبران ومصاحفهما في أعناقهما وخرجوا بأوثانهم فقعدوا عند 
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مخرج النار فخرجت فأكلت الأوثان ومن حملها من رجال حمير ولم تضر الحبرين 
فرجعت النار إلى اه كان أصل اليهودية باليمن. 

#وَ؟ [الدحان: 8"] كيف يترك إهلاك المجرمين؟! وبه يبطل فائدة الاستدلال 
بالسفادانت والأرض على الله تعالىء فإِنا مَا خَلَقنَا السَمَوَاتَ وَالأَوْمن وما يتنهنا 
لاعبينَ4" بل للاستدلال وما لعبنا بهذا الاستدلال من غير أن يكون له عاقبة إثابة أو 
معاقبة» وأنا وإن كانت أفعالنا غير معللة بالأغراض 8مَا حَلْقْنَاهُمَا إلا بِالْحَقَ»4 
[الدخان: "| أ بالحكمةء وهي وإن لم تكن داعية لنا إلى الفعل لكن تفضلنا بها 
«وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 هذا التفضيل؛ فيعرضون عنه ويستحقون به العقاب لكن 
لا يبالون به؛ لأنه ليس بمنجز؛ إذ لا يكون قبل الفصل والعقلء وإن كان فاصلاً فهم لا 
يبالون لفصله وإنما يتتظرون الفصل الفعلي. 

إن يَوم المْضْل مِيقَائَهُمْ تمده [الدخان: '4] فلا يسبقه ثواب لثلا يميل 
الكل ولااص الريك رعو كل ولا يبطل فصله بإغناء الموالي؛ لأنه مَإِيَوْمَ لا 
ِغْنِي مَوْلَى عن مَوْلَى شَيْئا4 [الدخان: ]4١‏ من مقتضيات الفصل بإعطاء ثواب 
وتحمل عقاب 9وَلاً هُمْ يُتصَرُونَ4 بشفاعة شافع «إإلاً مَن رَحِمَ الله» [الدخان: 
5؛] بالإيمان» فإنه ربما ينصر بشفاعة الشفعاء بمقتضى اسم الرحيمء كما أنه قد يعذب 
بمقتضى اسمه العزيز» وقد اجتمعا في التجلي عليه «إِنَّهُ هُوَ العَزيرٌ الوّجِيمُ4 فعصيانه 
من حجاب العزة والإيمان من نور الرحمة. 

وأمَا الكافر فمحجوب من كل وجه بحجاب العزة ة فلا يتجلى عليه الاسم الرحيم 
فيما يغنيه به عن الجوع والعطش فضلاً عن غيره لإِنَّ شَجَرَتَ الرقُوم4 [الدخان: 
5] بثمارها وأوراقها وأغصانها لإِطْعَامُ الأِيم» [الدخان: 44] أي: الذي جميع 
أعماله إثم وإن كان فيها طاعات لعدم إيمانه ومن تجلى قهر العزة عليها صارت في 
شدة الحرارة ظكَالْمُهْل4 [الدخان: 5:] دردي الزيت أو ذوائب الفضة والنحاس هذا 


)١(‏ قال البقلي: كان في علم الله في أزل أزله أنه يوجد الكون من العدم؛ فأوجده بحق العلم السارق) 
1 ع 
وذلك الحق ححق سوابق إرادثه الأزلية على وجود الأكوان والحدثان؛ لتحقق بأنوار حقائق 
اصطناعه حقائق أنوار قلوب العارفين» وليتطرقوا بوسائط الشواهد إلى مشاهد جلاله وجماله؛ 
لئلا يحترقوا بالبديهة في بروز سطوات قدسه وكبريائه. 
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قبل الدخول في البطون؛ فإذا أدخلتها ولحقتها نارها ليَغْلِي فِي البِطُونٍ * كَمَلَي 
الحَمِيم4 [الدخان: ه؛ - +:] أي: الماء الحار عند انتهاء الغليان وهذه الشجرة في 
أطراف جهنم. 
عُد تيئر |3 سول لتر (3) + سُبْنا خَقَ أو ون عَنَايِ العَمبم (2) 

ذف تلك أت الْعَزِيرٌ لكريم (5) إِنَّ عدا سه بو- تستروت (5) إِنَّ الْمَّقِنَ في مَقَامِ مين 
(8 في بحت وَعُمُوبي (5) يَلْبسُونَ * 00 
بحور عين الها نا يَتَعُوتَ يهنا بِكَلٍ فَدكهَةٍ اميت لا يَدُوقُوت يها المؤمح إلا الْمَويّة 
الأول وَوَدَهُمْ عَدَابَ للحيو (25 ضْلا ين رَيَكَ امبو ما يتيك يسنك 
لَعَلّهُمْ يتَدَحَكَرُونَ (80) فَريَة قب نهم مُريَقِبُونَ (3) 6* [الدخان: 47 - 05]. 

فإذا ملا منها بطنه يقال للزبانية: خُذُوهُ فَاغْتِلُوهُ4 [الدخان: 47] أي: دافعوه 
بعنف ١‏ إِلَى سَوَاءٍ الجَحِيم4 أي: وسطها؛ لأن النار هناك أشد ظثّمَ4 [الدخان: 48] 
إذا استغاث للشراب ظاضُيُوا4 صب المطر ظقَوْقٌ رَأْسِهِ4 ليستوفي جميع أجزاء بدنه 
نصيبها #مِنئْ عَذَاب ب الْحَمِيم# هذا هو العذاب الحسي. 

ويقال له بطريق التهكم: هِذُف إِنّكَ أنْتَ العزيرٌُ الكرد يمُ4 [الدخان: 49] ليحصل 
له العقلي. 

ثم يزداد تحسرهم في الحسي بقوله: إن هَذَا مَا كُنثُم به تَمْتَرُونَ4 [الدخان: 
55] أي: تشكون مع ظهور دلائله. 

ثم يزداد تحسرهم بفوات النعيم من كل وجه وحصوله لأعدائهم بأن يقال: ظإِنَّ 
المُتَقِينَ4 [الدخان: ]5١‏ أي: الذين وقوا أنفسهم عن الكفر والمعاصي طفِي مَقَامِ 
أَمِين» لا يفوتهم فيه شيء من اللذات التي آثرتم الدنيا لأدناها. 

كما لا يفوتكم شيء من العذاب الذي لم تحتملوا من أدناه في الإيمان» ففي 
باب الأكل والشرب في جَنَّاتٍ وَعْيُونِ» [الدخان: .]5٠‏ 

وفي باب اللباس 9يَلْبَسُونَ من سُندُّس وَإِسْتَبْرَقِ4 [الدخان: *5] مارق من 
الديباج وغلظ. 

وفي باب المحبة يكونون طمُتَقَابِلِينَ * كَذَلِكَ» [الدخان: «ه - 54] لا يتغير 
تنعمهم بذلك» كيف 9و4 لم يتغير بذلك تنعمهم بأزواجهم ؛ إذ لرَوَّجْنَاهُم بحُور 
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عِين» والكل يتنعمون بتلك النعم؛ إذ طِيَذْعُونَ فِيها4 [الدخان: 55] أي: يطالب 
بعضهم بعضًا في تلك الحالة ِكل فَاكهَة آمِنِينَ4 على أزواجهم في أخذهن الفواكه 
من أصحابهم وإعطائهن يعاو إذ لهم الأمن الكلي: ٠‏ حتى أنهم «لآ يَدُوقُونَ فيهًا 
المَوْتَ إلأ4 [الدخان: 55] أن يذكروا ظَاالمَؤْنَة الآواىة 4© كن نا انمون ييا لا 
تلذذوا بالنجاة؛ إذ ظوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَجيم4. 

بل لنقلب لهم ألم الموت لذة ظفَضَلاً من رَبَكَ ذَلِكَ»ُ [الدخان: 07] أي: 
الفضل بقلب الألم لذة ظِهُوَ الفُوْرٌ العَظِيُ4. 

واب ممرول لدي ٠‏ فإنه لأجله كالمقلب للصفة الإلهية حروفا 
عربية سوا الففل هبك ٠‏ لَإِنمَا ي يَسَوْنَاة؟ [الدخان: 58] بتنزيله إلى عالم الشهادة 
ورجاك تعنم يكرد دل لترائه الخاة للموسين بلالا الفظيعة للكفار. 

00 ظفَارْتَقَ َقِث إِنْهُم مز وَتَقبُونَ4 [الدخان: 54] عكس ما ترتقبء» بل 
فكو نا #قضيه العقول: 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
وآله أجمعين إلى يوم الدين 


)١(‏ قال الورتجيبي: افهم يا هم لو تدرك حقائق أمور المعارف لا تتهمني بالجهل فيما أقول لك؛ فإن 
الموت الأصلي هو العدم؛ وكيف يموت من أوجده الحق بئور القدم؛ الموتة الأولى هي عدمهم 
قبل وجودهمء فبعد الوجود لا يكون القدم بالحقيقة» إنما يجري عليهم أطوار فئون امتحانات 
الحق كالذهب ساعة فى طينء؛ وساعة فى نارء وساعة فى بوتقة» وساعة فى سوادء وساعة فى 
بياض حتى يعود إلى ما خرج من المعدنءفأطوار الخليقة إلى الأبد في تقليها بقاء في بقاءء 
وكيف يفنى بالحقيقة من أوجده الحق من مكمن الغيب إلى قضاء ربوبيته» فإذا أحضرهم في 
ساحة كبريائه ويتجلى لهم بالبداهة من عين الجبارية والقهارية يكونون في محل الفناء وفي فناء 
الفناء من عليات سطوات ألوهيته» فإذا صاروا فانين ألبسهم الله لباس بقائه؛ فيبقون ببقائه أبد 
الآبدين» فإذا الاستثناء وقع على التحقيق لا على التأويل فيأرب موت هناك؛ ويأرب حياة هناك؛ 
لأن الحدث لا يستقيم عند بروز حقائق بواطن القدم» ألا ترى إلى إشارة النبي #6 كيف قال: 
«حجائه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 
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سميت بها لتضمن آياتها بيان سبب تأخير البعث إلى يوم القيامة؛ لأجل اجتماع 
الأمم محاكمة إلى الله تعالى» وفصله بينهم يوم القيامة وهي من المطالب الشريفة في 
القرآن» وتسمى سورة الشريعة؛ لتضمن آياتها وجه نسخ هذه الشريعة سائر الشرائع 
وفضلها عليهاء وهو أيضًا من المطالب العزيزة فيه. 

يشم الله» المتجلي بجلال عزته وجمال حكمته في كتابه» سيما في مقطعات 
فواتح سوره. 

«الوّحْمَن 4 بإظهار آياته في السماوات كن لعامة المؤمنين. 

© الْوّحِيم * بإظهار آياته في الإنسان وما ينتفع به لخواصه. 

<ذ حم 2 تَِيلُ الكتب رن لَه المي للكير 28 إن فى الست وَالارْسٍ لآبني لَمؤْمني () 
وَفِ حَلَقَوٌ وما بِبْكّ ين ابه لنت لِْمَرَم يُوْقِبُْنَ 22 واأخيلف الل وَآلَبَارٍ وبآ أل أسَّهُ مِنّ اَلصَمَله من 
َْقٍ عَلَّنَا بد الأرْصَ بد مؤيها وَترٍِ لتنج الث ليور يعقوت (8) دَْكَ لت َه نوها علَكَ الي 
أن يمن بد َه يوه زبئية 2 وَبد لَك أو كير (7© يتمع كن أله لق ع و ع 

لكين كأ 21 متها عقن اوتاب بم ((2) دنا م بن ويا طبن أ ها أئبة م عن 

ووه ينى عَنيم 16 كسيرا عَيَعَا ا ما عدوأ ين دون أو ويه يلج 
عَدَابُ عَظِمْ 2 * [الجائية: .]٠١ - ١‏ 

وحم 4 [الجاثية: ]١‏ أي: حاوي الحجج وماحي الشبه؛ أو حامي الكماللات 
ومزيل النقائتصء أو حارث السعادات ومحرق الشقاوات» أو حاد النظر وممهد الفكر. 

«تَنزيل الكتاب» [الجائية: ؟] المتصف بهذه الأوصاف ظمِنَ الله4 المفيض 
لهذه الأمور باعتبار اسمه #العزيز الحكيم» فعزته تقتضي إفاضة الحجج التي بها 
الغلبة على الخصوم, وإفاضة الكمالات التي يعسر الوصول إليهاء وأنواع السعادات» 
وحدة النظرء والحكمة تقتضي محو الشبه وإزالة النقائص وإحراق الشقاوة وتمهيد 
الفكر؛ وقد نزله من مقام عزته بمقتضى حكمته؛ لتكميل القوة النظرية والعملية ليتوسل 


خَ ع - 
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بها إلى الكمالات الحقيقية من الإيمان والإيقان والعقل» وذلك بالنظر إلى أنواع الآيات 
المتضمنة للحجج ورفع الشبه الحامية للكمالات المزيلة للنقائص الحارثة للسعادات 
المحرقة للشقاوات مع ما فيها من حدة النظر وتمهيد الفكر. 

فمنها آيات الأجسام: (إنَّ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ لآيَاتِ» [الجائية: +] على 
حدونيا «اللفؤفتين بان كل فحدف سعد إلى الرالعب اعذاء:زانياة :قمعا للستلسل: 

ومنها: إنها مسبوقة بالأجزاء فتكون حادثة وأجزاؤها كذلك؛ لأنها قبلت التركيب 
فتغيرت» والواجب لا يقبل التغير. 

ومنها: إنها مركبة من الأجزاء فتفتقر إليهاء والواجب لا يفتقر إلى شيء فتكون 
ممكنة فتكون حادثة 

ومنها: إنها لا تخلو عن الأعراض وهي حادثة؛ لأنها تابعة لمحالها في الوجود 
وما لا يخلو عن الحادث حادث؛ إذ لا وجود له في الآزل للمنافاة بين الحدوث 
والآزلية. 

«وَ» [الجائية: 4] منها: آيات الأرواح طفِي حَلْقِكُمْ4 أناسي بتعليق الأرواح 
بأبداتكم و4 خلق النفوس في أبدان ما يَبْثْ؛ أي: ينشر أنوارها إلى قوتها المدركة 
والمحركة امن دَابّةٍ آيَاتٌ لَقَوْمِ يُوقِنُونَ4”" أي: للقائمين على طلب اليقين باستعمال 
البراهين من الفلاسفة والمليين. 

ومنها: إنها متأخرة عن الأجسام وإلا لكانت كلها عالمة بما في الملكوت 
لتجردهاء والجسم ليس بمانع بل مكتسب للعلم بالمحسوسات» وجواز النسيان لا 
يستلزم عموم وقوعه. فلو جاز للابتلاء لم يجز فيما ابتلاه فيه. 

ومنها: إنها لو تقدمت فإما معطلة ولا معطل في صنع الله تعالى؛ لأنه عيث؛ أو 


)١(‏ قال الورتجيبي: أي: ما بان في السماوات والأرض بان في خلق الإنسان والحيوان أيضًاء فما بان 
فى البعمازااك روث رمن المومتين باق و اق الالميان واليكتوات للمراتين لأن ما بان في خلق 
الإنسان حقيقة حقيقة مباشرة الصفة في الفعل» وذلك يوجب حقيقة اليقين؛ ونين البقيق والإيمان فروق 
كثيرة» وحقيقة الإيمان هو اليقين؛ حين باشر الأسرار بظهور الأنوار» ألا ترى كيف سأل النبى ‏ 
بقوله: «اللّهُعَ إن أسأنّك إيماتا يباشرٌ قلبي ويقيتا ليس بعده كفرٌ». قال بعضهم: في شواهد 
القدرة وآثار الصنع دلالاتٌ وآياتٌ على وحدانيته» فمن استشهد بها على وحدائيته فهو الموجّد 
ومن كان نظره إلى القادر الصانع المبدي لها ثم يرجع إلى الصنع والقدرة فهو العارف. 
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مشتغلة بجسم آخر فيلزم التناسخ الموجب لتذكر أحوال تلك الأجسام؛ إذ ليست 
شروطا للعلم بهاء ولا الجسم الثاني مانع منهاء وإلا لم يعلم أحد أحوال جسم صاحبه. 

ومنها: إنها لو تقدمت فإمًا متعددة» فإن اختلفت لم يكن الإنسان نوعًا واحدّاء 
واختلاف العوارض لا يستلزم اختلاف الذوات» وإن اتفقت لم تميز بدون أبدان» ولا 
وجود بلا تميز» وإمّا متحدة» فإن زال التوحد لزم التجزؤء وإلا كان علم الواحد بالشيء 
علم الكل به. 

«وَ» [الجائية: 5] منها آيات الأعراض المتبدلة بالأضداد مثل: «#اختلاف 
الليلٍ وَالنْهَارِ و4 الأعراض السيالة مثل حركة: ظمَا أنرّلَ اللّهُ من السَّمَاءِ والأعراض 
التي تتغير بها الأحوال مثل كونه: #من رَرْقٍ»4 والأعراض التي يحصل بها الكمال من 
نقص مثل: إفادته الحياة ظقَأحْيَا به الأْضٌ يَعْدَ مَوْتِهَا و4 الأعراض التي تختلف بها 
جهات الشيء مثل: #تضريف التَياح4 ففي كل ذلك «إآيَاتٌ4 على حدوث هذه 
الأعراض (لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 وإن لم يكن لهم تدقيق نظر. 

وليست هذه الأمور مما ينتسب إلى الأوضاع الفلكية» بل 8تِلْكَ آيَاتُ الله4 
[الجاثية: ؟”] الدالة على كمال قدرته وحكمته وإرادته يتضمنها آيات القرآن المعجز 
لِتَتْلُوهَا4 ليكون المدلول بها تاليّاه لدلائله ظعَلَيِكَ4 أيها المبعوث للاستدلال 
«بالْحقَ4 بحديث هو ترجمة صفته الأزلية ليؤمنوا به» فإن أبوا قبي حَدِيثْ بَعْذَكِ 
حديث #الله4 القاكم مقام صفته القائمة مقام ذاته ظوَآَيَاتِهِ4كُ في الآفاق التي يتضمنها 
آيات كتابه «يُوْ مِئُون4. 

وإنما تلوناها عليك ليستدلوا بها فيخرجوا عن ويل الإفك والإثم؛ فإنه طوَيُلٌ 
َكُلَ أنَاكِ)4 [ [الجاثية: 7 أي: كذاب يتكلم في حق الله وصفاته على خلاف الدليل» فإن 
يخالف فويل لكل «أثيم» يترك الاستدلال سيما إذا لم يترك عن غفلة: بل 5 كونه 
«إيَسْمَعٌ آيَاتٍ الله4 [الجاثية: 8] لا بالإخبار عنها بالغيب» بل لاتُتْلَى عَلَيْهِ ثم يُصِدٌ 4 
على إنكارها ظمُسْتَكْبرأ4 عن قبولها لا يتأثر بها أصلاً ونان لو اوس بين 
الإخبار بالغيب» ولا يصير عدم تأثره بها عذرًا له؛ لأن منشأه الاستكبار على الله وآياته. 
فهو موجب لمزيد غضبه قْبَشْرْهُ بعَذَاب ألم #تكدا وش القتائر يصب ليه 

و4 [الجائية: 4] كيف لا يزداد غضبه عليه وهو بحيث «إِذًَا عَلِمَ مِنْ آياتِنَا 
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شيا يكاد يؤثر فيه دفع تأثيرها بأن «انّخَذَهَا هُرُواً) استهانة بها «أولَيكَ» 
المستبعدون عن تأثيرهم فيهم بإهانتها 9لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ4 قبل دخول جهنم. 

ولا يقتصر عليه بل #من وَرَائِهِمْ جَهَنُمُ و4 [الجائية: ]٠١‏ لا يخفف عنهم بما 
سبق من العذاب المهين كما أنه فالا يُغْنِي» أي: لا يدفع شيئًا من شدتها ظِعَنْهُم ما 
كَسَبُوا شَيْئا4 من أعمال البر «وَلآ مَا انَخََذُوا من دُونِ الله أؤلِياء4 ليشفعوا لهم عنده 
في دفع الإهانة والألم كيف وَلَهُخْ»4 باتخاذه أولياء مع استكبارهم على الله وآياته 
لإعَذَابٌ عَظِيمْ4. 


ووس هاه روعٌ 


«( هنذا هذى وَالْذِبنَ كرا كيت ريم لحم عَدَابٌ ين يَعْرْ ايك 0 # أنه الْرِى 


- 
ار مم 


ملا 
1 


اروصم وعدت 1 مر ايوص ال« مطل يسمش سا ا مسرا ل ل سس 1 
لحر سجر لفلك فيه مي وَلبْبتوأ من فَضْلِوِء وله شكرونت وَسَخْرَ لكر ما في السَّموتِ وما في 
لْيضٍ جَيكًا مَنَةٌ إن فى كلك كيني زِتَيْرِ يتشَكُوت (27 قل لَلَذِنَ امنا يَنْفِرُوأ لذت لا يبون 


يم أله يرت عزنا يما كوا كيو (©) عن عَِلَ سَنِكًا يدف وَمَنْ آم صَياً | 
مايا0 09 وَلقَد نا به إسريوِيلَ الكتب ولفكر والشبوة 0 000 
َك اللي (5) وََايْسَهُم يَنتي يِنّ لامر هَمَا مكنا إلا من 2 هم ليام يني 
ماسي وس سرت وود خيام ا 


ل مر ١‏ صا سي هوا عرد س 


مَنَّ لمر فَبَّعَهَا ولا تت ع أهواء الَذِينَ لا يعلمون (8) إِتَمْْ كن يُعْنُوا عنلك من أله 0 
لظَّلِِينَ بَعْضُهم اوليك بض وَأمَهُ وَل الْمَنّقِيت (00) هذا صر لئاس وهُدى ويحمة لْمَوْرِ 
يتوت () 4 [الجاثية: .]٠١- 1١‏ 
وكيف لا يعظم العذاب عليهم باستكبارهم على آيات القرآن مع أن ظهَذَا 
هُدٌّى4 [الجاثية: ]١١‏ في نفسه وإلى آيات الآفاق» لوَالَّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ؛4 في 
الآفاق» فإنها وإن كانت دون آيات القرآن دِلَهُمْ عَذَابُ ين رَجْزْ) أي: من شذة 
غضب الله عليهم ليم 4. 
فكيف لا يعظم عذاب من كفر بما هو آبة في نفسه متضمن لتلك الآيات كلهاء 
وكيف لا يكون ا 0 
عظيم النعمة عليهم؛ إذ «الله الّذِي سَخَرَ لَكُمْ البخر» [ 17 أن سكل بطو 
عليه ما يتخلخل كالأخشاب ولا د يوي الفُلْكُ فيه» فيفيد فيه 
تجارة وأمتعة غريبة أو جهاد أ ل 0 


حمتيا 


سورة الجاثية "5 


منه شيئًا #من فَضْلِه» من الجواهر والسمك «#وَ» كيف لا يعذبكم بالكفر بهذه الآية 
وقد أنعم بها عليكم «لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 المنعم من جهة إنعامه بالفائدة الدنيوية ومن 
جهة إنعامه بالآية المفيدة للفائدة الأخروية. 

كيف 439 [الجائثية: ١١‏ ] لم يقتصر على هذا النعمة بل «سَخَرَ لَكُم ما في 
السَّمَوَاتِ وَمَا في الأضٍ جَمِيعا) لا لاستحقاقكم بل تفضلاً تنه وأقل ما فيه من 
التفضل إراءة الآيات «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْم يَتَفَكّرونَ4 منها أن ربط بعض العالم 
بالبعض دليل توحيده» وجعل البعض دليل حكمته» وجعل الكل مسخرًا للونسان دليل 
كمال لجوده. فمن أنكر هذه الآيات ولم يشكر هذه النعم استوجب أعظم وجوه 
الانتقام. 

فإن زعموا أنا نتعب أنفسنا بالتفكر في هذه الأمور بلا انتظار عاقبة له «قل 
َْدِينَ آَمَنُوا4 [الجاثية: ]١5‏ بتلك العاقبة اغفروا لمنكري عاقبة الفكر أذياتهم لِيَعْفِرُوا 
ِلّذِينَ لآ يَوَجُونَ4 أي: لا يعتقدون على سبيل الظن فضلاً عن اليقين يام الله» التي 
يثيب فيها ويعاقب ولا يكون لغيره ه فيها سلطنة» ولا بدّ منها «لِيَجْزِيٍ قَوْمأ» لم يجدوا 
جزاء أعمالهم الحسنة والقبيحة في الدنيا #بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 من هيئات الأعمال 
لأرواحهم من ذلك. 

اتفق العقلاء على أن ظمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِتَفْسِهِ)4 [الجائية: ]٠١‏ أي: فهو 
تحسين منه لروحه طوَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا4ُ أي: فالصفة القبيحة منه واقعة عليه ظثُمَ)4 لا 
يقتصر على ذلك التحسين والتقبيح» بل يعذبون أنواعًا من العذاب الحسي والعقلي 
حين «إِلى رَبَكُمْ تُوْجَعُونَ » 

ظوَ» [الجاثية: ]١١‏ هذا البيان وإن كان موجبًا للتفكر المؤدي إلى الاتفاق لا 
يزالون يعاندون فيه عناد أهل الكتابء فإنا دالَقَدْ آثَِنَا يَنِي إِسْرَائِيلَ الكتات» المشتمل 
على الأفكار طوَالْحُكْم» استنباطه بها ظوَالتُبُوّة4 الكاشفة عن أسرار الأحكام 
«وَرَرَقْتَاهُم مَنَ الطَتباتِ»4 أسرار الكتاب «ِوَفَضَّلْتَاهُمْ عَلَى العَالّمِينَ4 بمعرفة 
الحقائق 

«وَآتَينَاهُم بَيَنَاتِ من الأمر»4 [الجاثية: 7ا١]‏ بن الع القاطعة» ومع ذلك 
تعاندوا حتى اختلفوا في نسخ التوراة والإنجيل طقَمَا اخْملَقُوا إلآ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ 
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العلْمْ4 بما يجب الاتفاق عليه من نسخ الكتابين لبَغْيا بينَهُْ4 لكنه بقي اختلاقًا إلى 
يوم القيامة «إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَْمَ القِيامة فِيمَا كَانُوا فيه» من نسخ كتابيه 
يَْتَلِفُونَ4. 

« ثم [الجائية: 18] لما وقع اليأس عن اتفاقهم على كتابهم «جَعَلْنَاكَ عَلَى 
شَرِيعَةٍ بنَ الأمر» أي: أمر الدين بحيث تفصل خصومتهم لو اتصفوا طفَاتبِعْهَا 
لكونها فاصلة ولا 7 تتَبِعْ 4 أهواء أهل الكتاب؛ لكونها #أَهْوَاءَ النية لآ يَعْلَمُونَ» ما 
كان عليه الكتابان قبل التحريف. 

«إِنْهُغْ4 [الجائية: 19] وإن زعموا أنهم متمسكون بكتاب «الَن يُغْنُوا؛ أي: لن 
اقفو «عَنك من الله من غضبه وعقابه على 3 00 الفاصلة «شَيْئاً» وكيف 

نتبعهم وهم ظالمون بالتحريف وَإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضْهُعْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ و4 لا يضر 
ترك موالاتهم إذا اتقيت مانن 

ثم إنك إنما تتبعهم لو اشتبه عليك أمر شريعتك؛ لكن لا اشتباه مع وضوح 
دلائل كتابك؛ إذ ظهَذَا؛ [الجاثية: ]٠١‏ الكتاب #بَصَائِرُ» أي: دلائل واضحة لالْلئايس 
و4 لا معارض لها إذ هو هُدّى وَ» لا شبهة فيه؛ إذ هو ظرَحْمَةٌ4 رافعة للشبهات 
هلْقَوْمِ يُوقِنُونَ)4 أي: يقومون على طلب اليقين. 

آم حَيب الْدِينَ حرحوا ألّيمَاتِ أن جحَطَهُرَ كلْذِينَ «امَنوا وعَِلوا الْصَّيِحَتِ سوام 
ََاهُمَ وَمَمَاتهُمْ سه ما يحَكُمُوت (50) وَعَآَقَ أَنّهُ َلسَموتِ 3 يلي مرك 17 
بكست ومع لا يلئرة 0 اتيك مَنِ أغْدَ إلهد عَوَبهُ وَأَلَهُ أَهَهُ عل مَل وَكَمه عل مه 
ِف مِكَلَ غك صرف يَكوَء نتن تبديد يذ بد انو أقلا ند ابسو 21 
توك وق يا وما يبلك إِلّا الدَهْدٌ وَمَا لم بِدَلِكَ مِنْ 5 إن م إلا بطو (58) ما تق كيم لقنا يت 
ا كان يتم إل أن الوأ نوا يتابآَآ إن كْسْرٌ صدِوِنَ (8) فل أله جيك يدم فتك م سم لك :م 
لَِْْمَةٍ ليب فد يتك أك أي لا يعَامود 0 َيلَهِ مَك السَمْوتٍ 5 ووم توم ألسَّاعَةٌ يومَيذٍ 
د الس > © 5ك فرعا ل فو شق ردكي لوم يرون ما كن تعملود تَعَمَلُونَ (198 هنذا ككينا 
نلق عَكَكمْ بلح إنَا كا سَََنسِخُ ما كُشْرٌ سَمَُونَ (250 كنا الت َامَنوا ويلا لصح 
20000103 د © 4 [الجاثية: .]"٠ - 5١‏ 

أحسب الذين تمسكوا بالمحرف أو المنسوخ من الكتاب أن نجعلهم 
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كالمتمسكين بالمحفوظ الغير منسوخ «أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا» [الجاثية: ]١١‏ أي: 
اكتسبوا «السَيِئَاتٍ أن نجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ُ فالتسوية بين 
المتمسكي: كالتسورة نرق قدي سحي الحى والممية» ري سي 
مَحْيَاهُمْ وَمَمَانّهُمْ4 أي: حياتهم وموتهم بل يفض لون أنفسهم بهذا التمسك على 
المتمسكين بالكتاب الناسخ المحفوظ «إسَاءً مَا يَحْكُمُونَ4 من عدم التفاوت. 

كيف 99و [الجائية: ]١١‏ المنسوخ لو ترك بحاله لم يكن له فضل الناسخ؟ 
فالتفاوت بين أحكام الله تعالى كالتفاوت بين خلقهء فإنه «خَلَقّ الله السَّمَوَاتَ 
وَالأَرْضَ» مع علو ا السماء ومتفل.الأرضن» ولا ينافي ذلك حقية الناسخ والمنسوخ 
جميعًاء كما أنه خلق السماوات والأرض «بِالْحَقٌ و4 كذلك خلق الطاعات والمعاصي 
من غير ظلم على المعاصيء وإن كان طلِمُجْرَّى كُلُ نَفْس» لأن جزاءها ليس من حيث 
خلق المعاصي فيها بل إبمَا كَسَبَثْ) من قصدها قبل أن خلقها ظوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَّ4 
بإيجاد هذا القصد فيهم أيضًا أو بتقديره عليهم؛ لأنه مقتضى استعداداتهم. 

«أ4 | لجاثية: 7؟] رأيت عن عمل بالمنسوخ أو المحرف فاعتقد أنه امتثل 
لوو طفَرَأَنِتَ من انَخَذَ إِلَهَهُ هو وَأَضَلَّه اللفة بإزاءه امو شواة 
أمر الله مع كونه 9عَلَى عِلَيِ4 بأن العمل بالمنسوخ أو المحرف امتثال لأمر الهوى 
«وَ4 لا يبالي لعلمه ولا لمن ينبهه عليه؛ إذ «حَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبهِ وَجَعَلَ عَلَى 
بَصَرهٍ غشَّاوَة4 كيف وقد هداه الله بهذا الكتاب إلى جميع ذلك فلم يهتد به لهذا الختم 
«قَمَن يَهَدِيه مِنْ بَعْدٍ الله أ4 تبالغون في مجادلته رجاء هدايته «إقَلا تَذَكّرُونَ؛ ما فيه 
من موانع الاهتداء. 

كيف 9و4 [الجائية: 4 ؟] ربما ضلوا في ذلك ضلال أهل التناسخ حيث ظقَالُوا 
مَا هِي4 أي: البعثة «إلاً حَيَانَا الدَنْيَا نَمُوتُ» فيها مرة بمفارقة تعلق بدن طوَنَحْيَا4 
مرة بالتعلق ببدن آخر «وَ» لو لم يقولوا بالتناسخ ذهبوا إلى مذهب القائلين بنسبة 
الحوادث اليومية إلى الأوضاع الفلكية فقالوا: لطمَا يُهْلِكُنَا إلا الدَّهْوْوَ)ُ هم وإن زعموا 
أنهم يتمسكون في ذلك بالبراهين العقلية ما لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلّمِ4 يستند إلى دليل 
قطعي 9إِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ4 ظنًا ينشأ من الشبهات الواهية. 

«و» [الجائية: 5؟] لأجلها يتركون البراهين القاطعة؛ لذلك «إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ 


00 سورة الجاثية 


آيَانََاكُ النقلية هبَيِنَاتِ» بدلائل أولية من العقل اما كَانَ حُجْتَهُمْ4 في مقابلتها «إلا 
أن َالُوا4: لو صح البعث فأوجدوه من غير احتياج إلى ا عليه #اتَنُوا بِأَبَائِنَا إن 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 

طقُلٍ4 [الجائية: 16] لو لم يكن من إيجاده مانع لأوجدناه» لكنه يخل بمقتضى 
الإلهية؛ إذ «الله يُخيِكُ4 ليظهر فيكم باسمه الحي ّم يُمِينكُمْ) ليظهر باسمه القاهر 
لثم يَجْمَعْكُمْ4 في البرزخ «إِلَى يَوْمِ القِيَامَة4 ليظهر في البرزخ باسمه الجامع ثم 
بكمال عظمته في القيامة فهو لا رَيْبَ فِيهِ4 إذ ظهور العظمة في بعث الكل أكثر من 
ظهورها في بعث البعض فهذا هو المانع من إيجاد البعث الآن ظوَلَكِنٌ أَكثَرَ النّايس لا 
يَعْلْمُونَ4. 

وكيف يترك القيامة مع أن الملك لا بد له من إحسان وسياضة الروفيق اند ا 
اضيا لوَلِله مُلْكُ السَّمَوَاتَ وَالأرْضِن 4 [الجاثية: 0؟] ولا يظهر إحسانه وسياسته في 
الدنيا إلى كل محسن ومسيء 9و4 إنما أخرهما لتندارك السيئات بالتوبة أو الحسنات؛ 
لذلك طِيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ4 فهي وإن أمكن التدارك قبلها هِيَوْمَئِلٍ يَخْسَرُ المُبِطِلُونَ4 
أعمالهم واعتقادهم بفوات التدارك. 

وَ© [الجائية: ]١4‏ كيف يبعث قبل جمع الكل في البرزخ وهو يوم المحاكمة 
بين جميع الأمم؛ لذلك «ترى كَل أمة جَائِيَة4 أي: باركة على الركب يلزم كل فرقة ما 
تسلمه من الدلائل؛ لذلك 8كُلّ أمَةٍ تَُعَى إِلَى كِتَابِهَا4”" فيقال: «اليوم تُجْرَوْنَ ما 
كسم تَعْمَلُونَ4 من أعمال الكتاب» أو أعمال المحرفء أو المنسوخ., أو ما يخالف. 
وإن أنتم تمسكتم بالكتاب المنزل عليكم نحن نتمسك عليكم بالكتاب الذي كتب فيه 
أعمالكم؛ إذ الكتاب المنزل عليكم لا ينطق بأعمالكم. 

هذا [الجاثية: 9؟] الذي فيه أعمالكم طكتَابُئَا4 مثل المنزل مع أنه ليَنطِقٌ 
عَلَئِكُم»4 كلامًا لا تأويل فيه؛ لكونه ناطمًا هبِالْحَقٌّ» ولا يخل بحجيته كتابة الملائكة له 


(1) قال الشيخ ابن عجيبة: فهي عامة للناس في حال الموقف قبل التواصل إلى الثواب والعقاب» فإن 
أهل الموقف جاثون على الزُكبء كما هو المعتاد في مقام التفاؤل والخصام, قلت : ولعل هذا 
فيمن يُناقش الحسابء وأما غيرهم فيلقى عليهم سحابة كنفه» ثم يقررهم بذنوبهم ويسترهم. 
البحر المديد (" /1/9). 
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وإِنا كُنّا نَسْتَنسِخحُ4 أي: نأمرهم أن ينسخوا طاإمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ4 ونحن وإن كنا نجازي 
بمقتضى هذا الكتاب لا نقتصر عليه في حق المطيعين وإنما نقتصر عليه في الاحتجاج 
به على الكافرين» كما يحتج بالمنزل عليهم. 

لقَأمَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَيدْخِلّهُمْ رَبُهُمْ في رَحْمَتِهِ4ُ [الجاثية: 
]٠‏ التي لا نهاية لها ©ذْلِكَ هُوَ القَوْرُ المُبِينُ4 بتعظيم الله له ولأعماله وأجره. 

وَآمَا نتروا قر كن حإيتى تت علد كأستكبرثٌ وَكُمّ هرما ميت (152 وَإدا يل إن 
وَعَدَ أََّهِ حن وَلسَاعَةُ لا ريب فا قُلْمُ ما َدرِى ما أَلّاعَةُ إن طن إلا دا وما عن يمُستيقيرت (5) وين 
كم عات مَا عَِلوأ وماق يهم ما كا يمه ينتترئرت 2 وَقبلَ الوم تسكك م َِثْرٌ نه يمك هدَا 
وَمأوكك التَادُ وَمَا لك يِن َصِرِنَ 5 مَل رأتكلة عدم ايت اهو هرا وَعرَتك ليه لديا مايرم ل 
مخْرُونَ ينها ولا هُمْ تسوت 2580 ينه كَلْمْد رب السَموتِ ورت لاض ري الْعَلِئِينَ (25 وَلهُ 
الْكريآة في السموتٍ والْارْضٍ وَهْوَ الْمزيرٌ لحك 2 4 [الجاثية: "١‏ - ا"]. 

لوَأْمَا الَّذِينَ كَفَرُواك [الجاثية: ]*١‏ فيلزمون بالكتابين فيقال لهم: «أ4 لم تكن 
تأتيكم رسلي طقَلَمْ تَكْنْ آيَاتِي تتلى عَلْبِكُمْ4 بل أتتكم وتليت عليكم «فاشتكبزئم» 
على الآيات والرسل لوَكُنتُمْ4 قبل ذلك ظقَوْما مُجْرِمِينَ4 فاستمررتم على ذلك وهذا 
في النبوة والكتاب. 

«و» [الجائية: ؟*] أما الآخرة فكنتم «إِذَا قِيلَ4 لكم «إِنَ وَعْدَ الله على 
العموم ظحَقٌ وَالسّاعَةُ4 على الخصوص من جملة مواعيده آتية بدلالة الوعد بها 
ودلائل أخر تدل على أنها «لآ رَيْبَ فِيهَا قُلَثُم ما نَذْرِي مَا السّاعَةَ4 أي: لا نعرف 
مفهومها فضلاً عن وجودها ودلائلكم لا تفيدنا جزمًا إإن نظن إلا ظَنأ4 ضعيفًا و4 
إن بالغتم في تقويتها «مَا نحن بِمُسْتَيْقِنِينَ4 هذا في اعتقادها. 

«و4 [الجائية: ”"] أما الأعمال فقد #بَدَا4 أي: ظهر طلَّهُمْ سَيَعَاتُ مَا عَمِلُوا4 
بصورة قبيحة و4 لا تفارق العاملين؛ إذ ظحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزنُونَ4 فتصير 
صورهم مما يستهزا بها من كل وجه. 

49 [الجاثية: 5 "] لما كان استهزاؤهم سبب نسيانهم لما يترتب عليها؛ لذلك 
إقيل اليَوْمَ نَنسَاكُم4 أي: نترككم في العذاب ترك المنسي كَمَا نَسِيكُمْ4 باستهزائكم 
بآياتنا للِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا و4 لا نقتصر على تعذيبكم في اليوم المنسي بل لمَأْوَاكُمُ 
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وكيف يكون لكم ناصر على عداوة الله الششعة؛ إد لذلِكُم 5-5 كنك 
آيَات الله هُرُواً وَ» [ [الجائية: هم ا لعداوته؛ 5200 الرجوع إليه حيث 
عونك الحَمَاة الذّنْيَا4 فزعمتم إلا حياة سواها على أنكم ظننتم أنه لو كان ثمة 
عداوة الله لم يتيسر لنا هذه الحياة» فإذا لم يبالوا بعداوته ايوم «فَالْيوْمَ لآ يُخْرَجُونَ 
مِنْهَا وَ» لا يطلب منها الخروج عن العداوة؛ إذ «لأَهُمْ يُسْتَعْتبُو تَعْتبونَ4 أي: لا يطلب 
منهم أن يرضوا الله وإن كان يطلب منهم ذلك قبل المؤاخذة وهذا التعذيب. 

وإن لم يتتفع به المعذب فهو موجب لحمده لرعاية الحكمة ظقَلِلُه الحَمْدُ4 
[الجاثية: 7"] كيف وفيه رفع قوم وخفض آأخرينء فلا يبعد من المتصف بوصف 
«رَبَ السَّمَوَاتِ وَرَبَ الأزض4 مع أن العدل والإحسان من لوازم الملك وهو أعظم 
الملوك؛ لاتصافه بوصف 9رَبٌ العَالمِينَ» بل لا يتم تربيته بإصلاح أفعال العامة 
الغالب عليهم الهوى والغضب بدون هذا التخويفء ولا يتم إلا بالويفاء به. 

(43 1 [الجاثية: 0 00 الإئابة ا وفيه 0 
باجا عرف رو ع ودب سوا باتو 
منهما على وفق الحكمة؛ لأنه «الحَكِيّمْ 4. 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمد وآله أجمعين 
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سميت بها؛ لأن مكانها من حيث قبوله سرعة تأثير ريح العذاب فيه كالدليل على 
إنذاره» ففيه إشعار على أن إنذارات القرآن كالدلائل على أنفسهاء ثم في قصتهم اتساق 
الإنذار إلى صيرورة المرجو مخوفاء ففيه إشعار بأن إنذارات القرآن مما يخاف فيها 
صيرورة ما يرجوه الجهال مخوفًا عليهم وذلك من أعظم مقاصد القرآن. 

بشم الله» المتجلي بكمالاته في كتابه. 

«َالوّحْمَنٍ4 بتنزيله للوعجاز بالحكمة. 

«الؤجيم» بجعله مشتملاً على ما لا يتناهى من الفوائد التي من جملتها ما أشير 
إليه بالحروف المقطعة. 

ف حم 0 تَِيلُ كنب 5 6 كي 5 ما حَلقما السَموتِ وَالْخرْض وما يبنهُمآ إلا 
أَلَيّ وَكْملٍ مس وَالْذِينَ نَ كفروأ عَم أَنْدِروأ مُمْرصُوتَ 2 قُلْ ريثم ما تدعو من دون أله أروف 
مادا ا مِنَ الْأَرْضٍ آم َم شرك ا توق يكنب من قل هنذا أو أَمكْرَو م عِلَْم إن 

كنع مدقت رت ) عق اسل مِئّن يدَعُوا مِن دون أله من عي لم إك يور الْقِيمَةٍ وهم 
ُ 0 (8) وَإِذَا حشر آلنّاس كانوأ طلم أعداه وَكانُوأ سَادتوم كَفْرنَ 2 وَإِذَا نل عَلبيِجَ َايَنْنا 
يَنتِ كَالَ ألدِبنَ كَفَرُوأ ِلَحَنْ لما جَآهَمٌ هَدَا سِحرٌ مبِينٌ 5 +4 [الأحقاف: ١‏ - 7]. 

حم [الأحقاف: ]١‏ أي: حبل المتين «تَنزيل الكتاب» [الأحقاف: ؟] 
للتمسك به في الصعود إلى الله؛ لكونه من الله العَزِيزِ» الذي يصعب الوصول إليه إلا 
بالتعجاك يلا كو به سينا من جية كاله عن الراء السك امول إلى الكبالات 
باعتبار اسمه «الحكيم#. 

ولا يبعد منا ذلك؛ لأنا «إمَا حَلَقْنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيِنَهُمَا إلا بالْحَق)4 
لفاكت *] أي: الحكمة المفيدة للصعود امن كاضر إلى الكمالات التي ينتفع بها 

في المعاد و4 لذلك جعلها على «أجَل 4 مُسَمّى وَ» خوف عما فيه لكن ظَاالَذِينَ 
َفَرُوا عَمَا أنذِرُوا مُعْرِضون» ويوجب إعراضهم النزول إلى أسفل السافلين. 


داهم 
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أو الحلي المزين تنزيل الكتاب الذي هو زينة العلوم المقربة إلى الله المفيدة 
للعزة عنده؛ لكونها العزيزة بما فيها من الحكمة؛ ولا يبعد هذا الإنزال منه فإنه ما خلق 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ أي: الحكمة المكتسبة للعزة السماوية 
باستعمال الحكمة في أعمال الأرض فينتفع بها في المعادء وإنذار بالذلة على خلاف 
ذلك فأعرض عنه الكافرون. 

أو الحجج ومحو الشبه تنزيل الكتاب الجامع لها؛ لكونه من الله وعزته تعطي 
الحجة التي بها الغلبة على الخصوصء وحكمته ترفع الشبه» ولا يبعد منه ذلك؛ لأنه ما 
خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ أي: بحكمة الاستدلال عليه ليغلب من 
يتمسك بهاء وبمقتضى العزة جعله على أجل مسمى ينتفع منه المستدل ويتضرر 
المعرض»ء وبمقتضى الحكمة إنذار المعرض فأعرض عنه الكافرون. 

أو الحكم والمواعظ تنزيل الكتاب الجامع لهما؛ لكونه من الله» وعزته تعطي 
الواعظ وحكمته الحكمء وقد ظهرت حكمته في خلق السماوات والأرض» وعزته في 
خلقهما إلى أجل مسمى؛ وإنما جمع بينهما؛ لأن الحكمة إنما تتم بالموعظة؛ فالمعرض 
عنها كافر بالحكمة» وبهذا الإعراض زلور 0 إلهية آلهتهم» وذلوا فتذللوا لهاء 
وجهلوا رتبة الإلهية فنسبوها إليها وأخلو بمقتضى الحكمة فعبدوها. 

وإن زعموا أنهم صعدوا بعبادتهاء وتعززوا بموالاتهاء وعلموا ظهور الله بالإلهية 
فيهاء وعرفوا حكمته في كونه معبودًا في ذاته ومظاهره طقل أَرَأنكُم ما تَدْعُونَ 4 
[الأحقاف: ] هل هي آلهة مع كونها #من دُونٍ الله»؟ فليس لها غاية الكمال» فمن 
أين لكم في عبادتها الصعود وفي موالاتها التعزز؟ ومتى يكون فيها ظهور الله 5 

مع أنها بغاية الكمال وهي دون؟ ومعبودتيه في المظاهر إنما هي لأهل الحجاب؛ لذلك 

ترون كماله بهذه المظاهر الدينية» فإن لم تعتبروأ في الإله غاية الكمال فلا أقل من 
اعتبار الخلقية «أزوني هَاذًا كلثوا من الأنضس > استقلالا الهو شرك في يلق 
الأرضيات لعدم استقلاله «أم لَهُغْ شِركٌ فِي السَمَوَاتِ»4؟ ولا يدل عليه حس ولا 
عقل؛ » فإن كان فيه دليل نقلي طاتُونِي بكتاب» سماوي وإن كان #إمّن قَبْلٍ هَذَا4 فإنه 
لا يقبل النسخ في الأمور الإخبارية «أز أكَارَة4 أي : بقية «إمَنْ عِلَمِ»4 من الأنبياء أو 
الأولياء أو العلماء إن كسم صَادٍقِينَ 4 في أن لها خلقًا استقلالاً أو بمشاركة في أمر 
أرضي أو سماويء فإن لم يكن لها خلق ففي عبادتها مع النزول والذلة والجهل 
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والحماقة غاية الضلال سيما إذا لم يكن لها ما يكون لمن دون الملوك من الوزراء 
والقضاة من الإجابة بة (قمن َضَلْ مِمّن يَدْعُو مِن دُونٍ الله [الأحقاف: 5] على زعم 
أنه إله طمن لا يَسْتَجِيبُ لَه دعاءه؛ لعجزه عنها 9إِلَى يَوْمِ القِيَامَة4 وكيف يتصور 
منهم الإجابة لق عن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ4 وإن كان لهم حياة يسبحون بها ربهم؛ 
وبصر وسمع يشهدون به يوم القيامة لكنهم عن فهم دعائهم غافلون. 

هوَإِذَا4 [الأحقاف: 1] زالت غفلتهم حين ظحُْشْرَ النّاش كَانُوا لَهُمْ أغدَاءً»4 
يشهدون عليهم لشركهم #وَ4 لا يرضون بجعلهم شركاء حتى يتصور منهم الشفاعة بل 
#كَانُوا بِعِبَادَتَهُمْ كَافِرِينَ4 فأنى يكون بها الصعود والعزة والعلم ورعاية الحكمة. 

كيف و4 [الأحقاف: 7] قد طعنوا فيما يحصل به هذه الأمور لهم؛ لأنه «إِذَا 
كل عَلَيهِمْ آيَانَئَاك الموضوعة لإفادة هذه الأمور بَيِئَاتِ»4 أزيل عنها كل إشكال 
طقال الذينَ كَفْرْوا4 عن إفراط عنادهم «للحق» الظاهر في تلك الآيات لا قبل 
معرفتهم بها بل لما جَاءَهُمْ4 فعرفوا عجزهم عنها ظهَذَا سِحْرٌ مُبِينُ4 وعجزنا عنه 
لعدم إطلاعنا على أسرار السحر :كفنة وقد لمن عله هنا اتنق عليه العقلاء مق آناقناء 
أيصرون على القول بكونه سحرًا؟ فهو اعتراف بالإعجاز؛ إذ لا دخل للسحر في 
المعجزة القولية التي ليست من قبيل الرقي. 

م أن يون أمعَةٌ هل إن أفْرَييكٌ 00 
وود يكنا بت رينت ومو العوة ام 


و إن أَيِّمُ إَِا مَا مْعج إل رمآ أمأ | 


حيح ! 
حا ء 


. 


سينا هو أعَلَمُ يما يُقِيصُويََ فيه كفن 

ل نأ مايل به و1 

1 0 2 ثم إن كان م من عند أله وَكعَرم بهو 

بكم ات لط لد ا اعد ل اعدة 56 

لدِينَ كَفَُوا لِلَذنَ اموا لو كن حي لَه وَإِدْ لم يَهِنَدُوأْ بو سَمِمُولُونَ هنذا إِفْكُ 

قَدِيِمٌ (0) ومن عَبَلِوء ككبَ مومع ما 0 وعدا كتبٌ مُصَدْقٌ لَسَانا عَرَيًا يََنذْرَالدَِ 
لموأ وَسمّرَئْ ميت (9) 4 [الأحقاف: م - ١؟١].‏ 
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9م يَقُولُونَ اْتَراهُ قل [الأحقاف: 6] كيف أفتري عليه مع علمي بقدرته على 
مؤاخذتي؛ إذ لا يمكنني دفعها بنفسي ولا بكم «إِنٍ افْتَرَيْنهُ فلآ تَمْلِكُونَ لي مِنَ الله 
شَيئا» لو اجتمعتم على دفع مؤاخذته» فكيف استقل به ولا اعتمد في ذلك على جهله 
بافترائي؛ إذ ظهُوَ أَعْلْم4 بكل شيء سيما بمًا تُفِيضونَ» أي: تخوضون #فيه» أي: 


م6” سورة الأحقاف 


في حقهء فإن زعمتم أني لا أبالي بقدرته ولا بعلمه طكَمَى به شّهيداً» إذ أعطاني 
المعجزات المصدقة لي فإنه بها يفصل بيني وَيَتِنَكُمْ 4 إن لم يؤاخذكم في الحال؛ 
إذ هو يتوقع توبتكم ليغفر لكم ويرحمكم؛ إذ ظهُوَ الغَفُورُ الوَّحِيهْ4 ولذلك ستر 
عليكم أمور القيامة ورحمكم إلى قيام الساعة. 

فإن طالبوك بفصل المؤاخذة الأخروية أو بتعبين وقتها ظقُلُ مَا كُنتُ بذعاً مّنّ 
الؤْسْلِ4 [الأحقاف: 4] آتيكم بالمؤاخذة الأخروية «وَ» من أين لي تعبين وقتها مع 
أني «مَا أَذْرِي مَا يُفعَلُ بي وَلآ بككّم» فيما لم يوح إليّ؛ والوحي ببعض الأمور لا 
يستلزم العلم بالباقي» ولم يكن لي أن أضم إلى الوحي كذبًا من عندي «إإِنْ أَتبعُ4 في 
تقرير الأمور الغيبية «إلاً مَا يُوحَى إل و مع ذلك لا يفوض إلي شيء مما يوحى 
إلي من تعذيب من لا يؤمن بي بل لما أنَا إلا نَذِيرّْ عنه «مُبِينٌ4 له بالدلالة القطعية. 

فإن زعموا من أين عرفت أنه وحي إلهي؛ ولم لا يجوز كونه من الشيطان طقُلٌ»4 
[الأحقاف: ]٠١‏ كيف جزمتم بكونه من الشيطان حتى كفرتم به رايت إن كَانَ مِنْ 
عِندٍ الله وَكَفَرْثُمم بهو» فرجحتم كونه من الشيطان و4 قد ظهر ترجيح كونه من الله؛ إذ 
«شَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى» قراءة مِثْلِهِ4 في كتب الأولين وعرف أنه ليس 
من سرقة الشيطان؛ لإعجازه ظفَآمَنَ و4 لم يكن كفركم لقدرتكم عليه بل؛ لأنكم 
«اسْتَكْبَزتُ» فزعمتم أنه مقدور لكمء ألستم ظالمين بترجيح المرجوح وهو كونه من 
الشيطان؟ ولذلك منع الله هدايتكم «إإِنَّ الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ). 

لِوَفَالَ الَّذِينَ َفَوُوا4 [الأحقاف: ]١١‏ أي: استمروا على الكفر بعد هذا البيان 
في معارضة هذا المرجح (للّذِينَ آمَُوا4 بأنه لل كان من عند الله لكان «خَيراً4 
ولو كان خيرًا لكنا أولى به كسائر الخيرات من المال والجاه» ولو لم نكن أولى به فلا 
أقل من المساواة» فحينئذ إمًا سَبَقُونَا ليه فعارضوا دليل كونه من عند الله بعدم 
اهتدائهم وموافقته لكتب الأولين دليل كذبها جميعًا ظوَإِذْ ل يَهتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هَذَا 
فك قَدِيمٌ4. 

وَ» [الأحقاف: ]١١‏ إنما الإفك هو قولهم؛ إذ كان «من قَبْلِه كِتَابُ مُوسَى 
إِمَاماً» للأنبياء والأولياء والعلماء ظوَ» كان خيرًا سبق إليه أولتك السعداء؛ إذ كان 
و نعم 4 المي ركاسقوة :قب بالفلوة اللقادة برها 3 قسن خرن ترح 11 
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كِتَابٌ4 جامع لما فيه ولغيره لمُصَدَّقٌ4 له من غير تعلم من أنزل عليه إياه؛ واثنا 
كان أجمع منه؛ لكونه «لْسَانا عَرَبِيا4 وكيف يكون من الشيطان مع أنه على ضد 
مراداته؟ لأنه «لَيُنَذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا4 فجعلوا القبائح حسنات وبالعكس لوَيُشْرَى 
لِلْمُحْسِني بجعل القبائح قبائح» والحسنات حسنات» والشيطان يلبس أحدهما 
بالآخر ويبشر الظالمين وينذر المحسنين. 

نكي ويا لخم أستقهرا ملا ترك عكيو: وكيروت (5) رليك أشلب لبد 
حَللِدِينَ فيها جَرَاء يما كنا يعملُونَ 5-90 وَوَصََيْنَا لانن بلِدَيه ِعْسَدًا حَلَتَدُ أند كرما سات 
مَل وَوِصلَهُ. َلَتوْنَ صَبرا حو إذا بم أَسْدَّهُ ويلع أبَِينَ سه دَالَ رَبَ أوْرْعََ أن أَشَكْرٌ يِعَمَتَكَ 
الى أنممت عَكَ وَعَكَ ودع وَأنَ أعمَلَ صَلِعًا تَصَلهُ وَأصَلِح لى فى خُرَيّة إفي ينث لَك مَإِقَ من 
النيويت © لهت الي تنبل عَنهُمْ سن ما عَِلوا وَتَمودُ عن سيتاتوم ى الي ابد وَعَدَ 
لصَدَقٍ الَذِى كنأ يوَعَدُونَ (250 وَالى قَالَ لِولِدَيْهِ أَقِ لَكمآ أَجِدَانقَ أن لعي وقد حَلَتِ الْقّرُونُ 
ين قَبَلٍ وَهْمَا يسْيَضِئَانِ أله ويَكَكَ عَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ألو حَقٌّ فَيَُولُ ما كنذا إل أسَلْطِير الْاولِينَ 28 14 
[الأحقاف: 7-1 .]١‏ 

' ولو فرض كوت مثل هذا الكتاب من وحي الشيطان فلا يضر المؤمنين به؛ لأنه 

محض الإيمان بالله والاستقامة إن الْذِينَ قَالوا َبْنَا الله ثم [الأحقاف: ]١١‏ لم 
يجرهم ذلك إلى مفسدة بل ااسْتَقَامُواك في سائر الاعتقادات والأخلاق والأعمال؛ 
فإنه وإن فرض كونه من وحي الشيطان من غير علم المؤمن المستقيم به لعدم الدليل 
عليه لقلا حَوْف عَلَيِهْ4 من جهة كون إيمانهم واستقامتهم من وحي الشيطان ولا 
هُمْ يَحْرَنُونَ4 من نسبة كونهما إلى وحي الله تعالى عن دليل ظهر له بلا قادح بل 
«أؤليك أْضْحَابُ المجَنّة 4 [الأحقاف: 5 ] كالمؤمن المستقيم عن وحي الله ولا يتقدر 
بمقدار أعمالهم بل ظخالِدِينَ فِيهَا4 إذ هو جزاء الإيمان وحده لا عن وحي أصلا فلا 
يبعد كونه جزاء مع الاستقامة فيكون «جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 كأنه لا عن وحي 
سي اي 

#وَ» [الأحقاف: ]١١5‏ قد ظوَصّيْنًا الإنسان» أن حي لبِوَالِدَيْه ِحْسَاناً» يشبه 
عبادتهما سيما في حق أمه التي تعبت في حقه أيام حملها ووضعها؛ إذ طحَمَلئه أمه 
كُزها4 أي: ذات كره بمرض كسوء هضم وعدم اشتهاء طعام وثقل لوَوَضَعَبْهُ كُزهاً» 
من شدة الطلق 9و4 أيام التربية سيما أيام الرضاع وبالجملة تطول مدة تعبها؛ إذ 
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«حَمْلَهُ وَفِصَالَهُ ثَلانُونَ شَهْراً)4 أي: : مدة الحمل التي تثبت النسب والرضاع التي تثبت 
الحرمة» هذا المقذان مده امور لأقل مدة الحمل وأربعة وعشرون للرضاعء ولا تزال 
00 ئى إِذَا بَلَعَ ص4 أي: منتهى شبابه إو4 لا ينقطع تعبها بذلك بل 

بنتهي إلى أن بلح أِْجِينَ سَئَة4 يكمل فيها عقله وسائر قواه عرف قدر النعمة, وإنها 
أعظم من أذ يقوم بشكرها بفسه فحيتة لقال رَبَ أؤْزِغَنِي4» أي: ألهمني #أن أَشْكْرَ 

نِعْمَئَكَ التي أنْعَمْتَ عَلْيّ4 من الإيجاد والتربية وتكميل العقل والقوى لوَعَلَى 

وَالِدَيّ4 بإعطاء ولد مثلي والتوفيق لتربيتي #وّ»# ذلك الشكر صرف نعمتك إلى 
مرضاتك؛ وهو #أنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لي4 أعمالي ليسري نورها في 
ذَرَيَتّي4 وأقل ذلك العمل التوبة عن المعاصي والانقياد للطاعات 9«إِنّي ثُبِتٌ إِلَيِكَ 
وَإِنْي مِنَ المُسْلِمِينَ4. 

«أؤلبك» [ [الأحقاف: ]١١‏ وإن فرض عملهم الإيمان والاستقامة من وحي 
الشيطان من غير أن يعلموا به هم: «الَّذِينَ نَتَمَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا4 فننظر إلى 
إيمانهم واستقامتهم لوَنَتَجَاوَرُ عن سَيَعَاتَهِمْ 4 وهو كون عملهم للإيمان والاستقامة 
عن وحي الشيطان لا عن علمهم به بل نجعل وعده على الإيمان والاستقامة في 
أضحاب الجَنّة وَعْدَ الصَدْقٍ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ4 على لسان الرسل عليهم السلام. 

و4 [الأحقاف: ]١7‏ إذا صدق وعده بالجنة في الإيمان والاستقامة صدق في 
ضدهما بالبان أيضا مثل : لالّذِي قال لِوَالِدَيْهِ حين دعواه إلى الإيمان والاستقامة 
(أنٍ» أي: أتضجر ِلَّكُمَا4ُ من هذه الدعوة أتخوفونني بالعذاب على تركهما بعد 
البعث أْنَعِدَانِنِي أَنْ أخْرَج و4 لم تجر به سنة الله؛ إذ قَدْ خَلَتِ القُرُونُ من قَبِلِي» 
ولم يخرج أحد في قرن منها و4 هذا الشيطان إذا أوعد على الكفر والمعاصي بالنار 
ودل عليه مثل الوالدين؛ إذ هُمَا يَسْتَغِيتَانِ الله# أي: يطلبان الغياث من الله أن يلزما 
ولدهما حجة تلجته إلى الإيمان والاستقامة فيقولان له: استوجبت لوَيْلَكَ4 لو لم 
تؤمن #آمِنْ» فللإيمان وتركه جزاء بوعد الله ظإِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ4 فهذا الوعد وإن 
قري أكره وحن الحيطات يحي علد براه لخدت ووو عياف لاا لم العام يدلول 
قطعي كونه من الشيطان» ولكنه يأتي عليه بشبهة واهية ظقَيَقُولُ مَا هَذَا إل أُسَاطِيرُ 
الأَوَلِينَ 4 أي: الأكاذيب التي سطروها. 
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( أنتبة اين عل علد الترذُ ف مر د حكن من قلهم ين كن لذن نم كانرأ 
حَيرينَ (28 وَلِكُل ديحت يتا علا لوو لهم وَهُمَ لا يُظَلمونَ (0) ويم بعرْسُ الْدِينَ كفرُوا عَلَ 
آثَارِ دعبم طَبَبيِكٌ فى حَيَايكك ألدنيا با وَأَسْتَمكَعمٌ يها هالوم يحون عَدَاب الْهُون وا تدر 


لْأرضٍ بِمَيْرٍ كَلَىٌّ وا كم تشقون 50 كدت عاد | أنذر هَومه, بالْدَحْمَافٍ وقد خَلتِ النْدّر من 
بن يديد وَمِنَ خَلَفِو أَلَّا َبْدُوا إِلَّا أنّه إن أَعَافُ عَيْخٌ عَذَابَ يَوَمِ عَظِي (25 كَالوا ْنَا تاك 


عَنْ افيا ا يمَا مدآ إن كنت مِنّ لصون (5) َالَ إِنََا لعل عند ام وَأيلَفَكر ما يلت به 
ولق أربئك هوم جَجَهَلُوت 257 فَلَمَا 0 
أسْتَعَجَلمٌ بد ريح فبها عَذَابُ ليه 890 تدم 6 شيم مر رَيَبَا قا َأَمَسَحُوأ يرع إلا مسكتهم كَدِكَ 
تحرى الْقوم الْمْجْرمِينَ (8 * [ [الأحقاف: .]١5 - ١8‏ 

«أؤلَيك»4 [الأحقاف: ]١8‏ وإن كانوا رادين لوعد الشيطان على ذلك التقدير 
كانوا كالرادين لوعد الله فيكونون من «الَّذِينَ حَنّ عَلَيْهُمُ القَوْلُ4 الإلهي بدخولهم 
في أمم قَدْ حَلَثْ4ُ على تكذيب مواعيد الله «من قَبِلِهم مَنَ الجنّ4 الذين تميز 
عندهم وعد الله من كل وجه فإ والونيس* الذين بقي عليهم توهم كونه من الشيطان؛ إذ 
خسروا بذلك فوائد الإيمان والاستقامة «إِنْهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ4 لكل شيء يخسر 
فوائدهما. 

و4 [الأحقاف: ]١9‏ كيف تتفاوت الأعمال بوحي الله أو بوحي الشيطان؛ إذا لم 
يكن فيه تلبيس مع أنه قد تقرر في العقول أنه للِكُل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا4 سواء عملوا 
من قول المحب أو العدو» كيف وَ؛ لا يستعمل الإيمان والأعمال الصالحة للمؤاخذة 
بل طليُوَفيَهُهِ أَعْمَالَهُمْ4 وإلا كان ظلمًا عليهم ظوَمُمْ لآ يُظْلَمُونَ)4 

#وَ» [الأحقاف: ]٠١‏ ليس من الظلم إحباط أعمال الكفار؛ إذ الإحباط إنما هو 
باعتبار عدم قبولها الموجب لها كثرة الثواب» لكن يؤدي إليهم مقدار ما يستحقونه 
عليها ويكون ذلك في الدنيا؛ لذلك طيَْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارِ4 فاعترضوا 
بأن لهم حسنات قيل لهم: ظأْذْمَبئم طَيّباتكئ:» 3 جزاء حسناتكم «فِي حَيَاتَكْمْ 
الذُنْيَا و4 حيث تأخرت حسناتهم قيل لهم: ظااسْتَمْتَعْيُم بِهَاك أي: بالطيبات فجعلت 
في مقابلة حسناتكم المتأخرة؛ فإذا لم تبق لكم حسنة عند الله توجب لكم العزة عنده 
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الموجبة كثرة الثواب؛ لاستكباركم عليه وخروجكم عن طاعاته ظقَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ 
عَذَابَ الهُونٍ بِمَا كُنتُم تَسْتَكْبِرُونَ4 على من يجب عليكم التذلل له بالأعمال مع كونه 
في غاية العلو وكونكم في غاية السفل إفي الأض» لا بالله على ما سواه بل بير 
الحَقٌّ4 الذي له دناءة في نفسه هوَيِمَا كُنثُمْ تَمُسْفُونَ4 عن طاعته فأخرجكم عن 
كرامته. 

طوَاذْكُرِ)4 [الأحقاف: ١؟]‏ لمن تمنى من الكفار أجر حسناته في الآخرة أن غايته 
أنه تصور بخيالكم» كما تصور تمني عاد للمطر بصورة سحاب فمع تصوره في الخارج 
انقلب عذابًا فاذكر #أخَا عَادِ4 هود الناصح لهم وإن توهموه عدوهم 9إذ أَنذّرَ قَوْمَهُ4 
وهم بالأخقَّافِ4 جمع حقف رمل مستطيل فيه انحناء فهو لسرعة قبوله أثر الريح 
0 إذ لخَلتٍ النُذْرُ مِنْ بْنِ يَدَيْهِ و من حَلْفِهِ)4 أي: قبله 

هذه شين على رالا لاوا إل اللّه4 وقال كل واحد منهم ظإِني اف عَلِيكُمْ4 
من عبادة غير اله عاب يم عطي بمقدار تككم عظمة اله باش 

قَالُوا أَجِنتتا4ك [ [الأحقاف: ؟؟] لمعاداتنا «لتأفكتا4 أي: لتصرفنا عَنْ آلِهَتنَا4ُ 
الكثيرة التي أعانتهم في دفع النوائب أتم من إعانة الواحد وتخويفك كاذب مِفَأْتَِا4 
الآن يما تَعِذُنَا إن كُنتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 في أنه آت لا محالة. 

«قَال»4 إني وإن علمت إتيانه قطعًا فلا أعلم وقته 9إِنَّمَا العِلْمْ عِندَ الله» فأنى 
يكون بيدي حتى أغيره من وقته الذي عند الله إلى ما قبله 4# لو علمت وقته لم 
يلزمني بيانه؛ لأني إنما «أْبَلَعْكُم ما أَْسِلْتُ به وَلَكِنِي أرَاكُمْ4 بإنكار ما لم تروه 
واعقاه ادس علم وقوع اح راتحي رازم العلم بوقرع ويان وس نووم برعل يه 
واعتقاد دفع الحوادث بالأصنام «قؤماً تَجْهَلُونَ4 

لفَلَمَا رَأوْهُ»4 [الأحقاف: 4]] أي: الموعود الذي استعجلوه متصورًا سحابًا 
«عَارِضاً) في أفق السماء طمُسْتَفيلَ4 أي: متوجه طأؤدِيَتهم4 التي بها مزارعهم 
طِقَالُوا هَذَاك سحاب ظعَارِض»4 توجه إلينا فهو ظمُمْطِرْنَاك مطرًا يدفع القحط عناء 
قال هود: ليس بمطر ظِبَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلتُم بو4 بقولكم فإننا بما تعدنا «إريخ4 تصور 
بصورة سحاب لتوهم أنه متمناكم ثم تنقلب عليكم عذابا؛ إذ طفِيهَا عَذَابٌ أَلِيغ4. 
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ولا تقتصر على مجرد الإيلام بل طتُدَمَوْ4 [الأحقاف: ]٠5‏ أي: تهلك كل 
شَيْءِك من نفوسكم وأموالكم «بأفر رَبَهَاك الذي لا يعارض فلم تدفع عنهم آلهتهم 
بل دمرتهم «قَأَضْبَحُوا»4 بحيث «لآ يُرَى إل مسَاكتهُغ)4 أي: : بيوتهم» وهذا لا يقتصر 
0 نَجْزِي 07 المُجْرِمِينَ4 من أهل مكة وغيرها. 

«< وِلَقَدَ مَكنَهَُ يِمَآ إن كنك يِه وَجَمَلَ] لَهُمْ سَنَمًا وَأَصَترا وَادْيِدَةٌ هنآ أغْقَّ عَتْبم 


يي َمَعهُم ولا أبصار سرهم ولا أَفعِدَ فيد م 2 جحَحَدُوتَ ايت أللَّهِ وَحَافٌ 0 


مَِتهْرْدُونَ (0) وَكَمَدْ أَهَلَكَا ما حَولكٌ يِنّ الم وَصَدََنا الأب 1 0 28 مَوَْا هَرَهْهُ 
2 مدو م من من دون ن ألله 4 كران ب بل صبلوأ 100 2 عَنْهُم وذَلِك ك [ة 1 3 2 بت زم 7 


ل سم الا ل 


صَرَفْنَآ إِلَكَ تَفرًا مَنَّ الجن يستمعُوت الْمَرْءَانَ فَلَمَا حَصَرْوهُ قَالَوا أَنصِتُوأ أ كنا مد نِىَ وَلَوَا إل قويمهر 
نسم ( تالأ رمن إن متا حكتها أل ا بد مويك مُصَيَكا نا ب يدن تيع ل 
لْحَقّ وَإِكَ طرق م مسقم (5) * [ [الأحقاف: 5 - .|]"٠‏ 

كيف ظوَ» [الأحقاف: ]١5‏ قد كان إجرامهم فوق إجرام عاد تقديرًا فإنا «الْقَدْ 
مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مَكْنَاكُمْ فيه» ثم زدتم طغيانًا وبغيًا ظوَ4 لو لم يعتبر الإجرام 
التقديري فلا بد من اعتبار الإجرا م التحقيقي مع كمال الحجة فإنا جَعَلْنًا لَّهُمْ سَمْعاً» 
ليسمعوا المواعظ والآيات القولية لإوَأَبْصَارا4 ليعتبروا ما جرى على أمثالهم ويبصروا 
الآيات الفعلية لِوَآْيِدَة4 ليستدلوا ظفمَا أَغْنَّى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَل 
أفئِدَهُم من شَيْء4 أي: شيئًا من الإغناء إإذ4 لم يصرفوها إلى ما خلقت له؛ لأن الله 
تعالى حجب عليها بما طكَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ الله و4 لم يكن حجابهم في جانب 
دون جانب ولا رقيمًا في جانب؛ إذ «إحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ4. 

وَ» [الأحقاف: 7؟] كيف يقتصر ذلك على عاد مع أنا للَقَد أهْلَكْنَا ما 
حَوْلَكُم مَنَ القُرَى و4 كيف لا يخاف عليهم مثله بعد إلزام الحجة من وجوه كثيرة؛ إذ 
لصَوَّفْنَا الآياتِ4 ولم يكن تصريفها عبئًاه بل طلَعَلّهُمْ يَرْجِعْونَ4 لكنهم لم يرجعوا 
كما لم يرجع الهالكون اعتمادًا على نصر الآلهة. 

لقَلَلا نَصَرَهُمْ4 [الأحقاف: 18] أي: فهلا منعهم من الهلاك دَِالَّذِينَ انّخَدُوا 
من دون الله ليتقربوا , بهم إلى الله ظقُرْبَاناً4 يمنعهم من الهلاك لكن جعلوهم أعداء؛ 
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إذ جعلوهم لآل فلم يقوموا مقام النصر لهم َل ضَلُوا4 أي: غابوا ع4 لئلا 


ينسبوا إلى عداوة الله تعالى» وكيف يكون ذلك سبب قربهم من الله ظوَذْلِكَ إِفَكُهُمْ4 
أي: صرفهم عن الحق #وَ» كيف يكون سبب قربهم ودعوى ذلك من جملة لإمَا كَانُوا 


َْترُونَ4 
4 [الأحقاف: 15] اذكر لمن زعم أنه من مفتريات الشيطان «إذ صَرَفْنًا إِلَيِكَ 
مَنَ الجنّ4 كانوا يستمعون أخبار السماء ف نينعوا بالشهبي تأخذوا تحسسون هه 


ميا م يَسْتَمِعُونَ القّرْآنَ4 ليعلموا أنه هل هو السبب في ذلك أو غيره ظقَلمًا 
حَضَرُوة4 بقلوبهم للاستماع طقَالُوا4 بعضهم لبعض طأنصِيُوا4”" ليتم التدبر والتفكر 
لقَلَمَا فضي أي: فرغ من قراءته كمل تأثرهم به فأردوا التأثير به؛ لذلك ظوَلُوَا4 أي: 
رجعوا «إِلّى قَوْمِهم مُنذِرِينَ4 عما هم فيه من الضلال. 

لقَالُوا يا قؤمَئاك [ [الأحقاف: ]*٠‏ ننذركم عما أنتم فيه عن تحقيق ظإنَا سَمِعْنًا 
كابأ عجيبًا لِأنزِلَ مِنْ بَْدٍ موسى» لحان على وراب كر عدا ادو تلن 
تعظيم الإنجيل والزبور» وقد علم صدقه؛ لكونه طمُصَدّقاً لِْمَا بَينَ يَدَيْه من هذه 
الكتب كلهاء وقد فضل عليها؛ إذ لِيَهِدِي إِلَى الحَقٌ4 أي: إلى معرفة الحقائق ظوَإِلَى 
لَرِيقٍ مُسْتَقِيم4 من الطريقة والشريعة. 

«( نومآ لصبو دا اله وََاسِنوأ يو يَفْفِز سكم من دُنويكد ورم ين عَدَابِ آآير (5) 
وَمَن ل حب داعي ألم فَلِيْسَ يممجز في الْأَرضٍ وَلَيْسَ لم من دونوه وي وْلكَ في صَللٍ مين © 
ول يَرَوَا أن َه الى حَلَقَ السَموات وَالْارْصَ وَلَمْ يتىَ لون عَددِرِ عل أن ممتِىَ اموق به نه 
َك كل طوْء ديد (5) وَيْوم يرس الذي قروا عَل ار أي هَدَا بالق كالوا بل وري كال مَدُووا 


-7 


آل لَعَدَابَ يما كس مَكفرون 50 قم صَيرَ كما 0 صَير أَوْلواأ أ الْعَرم من اَلرْسْلٍ ولا مَستحْجل حم كعهم يد وم 


يَرَوَكَ مَا يُوعَدُوت ل يبنو إلا سَاعَةٌ من تل هَل بُهََكُ إلا ألمَوم التَسِمُو 90) 2 
[الأحقاف: "١‏ - هم]. 


١ 


)١(‏ وصف الله أهل معرفته من الجن كيف حبست ألسنتهم هيبة الخطاب وحشمة المشاهدة؛ وهكذا 
من ألبس أنوار الهيبة والعظمة يخرس لسانه عن الانبساط والمخاطبة وإفشاء السر» وهذا بعد 
شهود القلوب أنوار الغيوب بنعت إصغاء الأسرار إلى وقوع الخطاب وكشف الثقاب. 


سورة الأحقاف 56 


ليا قَوْمَنَا أجِيبُوا دَاعِيِ الله [الأحقاف: ]+١‏ للتقرب إليه و4 أعلى وجوهه 
الإيمان آمِنُوا بهِ4 فأقل فوائد الإيمان الغفران طيَغْفِرْ لَكُم من ذُنُوبكُمْ4 أي: بعضها 
التي بينكم وبين الله تعالى و4 إن لم يغفر لكم بالكلية طيُجِرْكُم مَنْ عَذَابِ أَلِيم4 
أشد إيلامًا مما يعذبكم به. 

لوَمَن لا يْجِبْ دَاعِيٍ الله4 [الأحقاف: 00] لا يتخلص من عذابه بالتباعد عنه 
لفَلِيس بِمُعْجِزِ» له بالهرب عنه لكونه «إفي الأْضٍ» فلا مهرب له إلا السماء وهي 
له «إوَ»# لا شفيع له؛ إذ ليس لَهُ من دُونِهِ أوْلِيَاء4؛ لآنه عدو الله وقد جعلوا الشفعاء 
أيضًا أعداءه» فمن اعتقد أنه مع عداوته لله يشفعه من هو عدو الله «أولَبكَ في ضَلالٍ 

(أ4 [الحقاك: +6] رتعمون الله يعد تقس بإمناتتناة [ذ' ل قدو على اتن 
بعدها و لم يَرَوْا أنَّ الله الذي خلق السَّمَوَاتِ لكر > من عدم صرف لولم 
َي بِخَلْقهِنَ4 عن عدم #بِقَادِرٍ عَلَى أن يحي المَؤْتَى4 بإعادة الروح إلى الجسد 
بعد مفارقتها إياه ليس؛ كما توهموا طِبَلَى إِنْهُ عَلَى كُلِ شَيِْءٍ قَدِينْ»ك من إعادة المعدوم 
لو فنيت النفس والجسد بالكلية. 

#وَ» [الأحقاف: :*] مع هذا لا يزالون ينكرون قدرته على الإحياء إلى يوم 
القيامة؛ لذلك طِيَْمَ يُعْرَضٌ الّذِينَ كَفَوُوا عَلَى النَّارِ4 لإنكارهم هذه القدرة يقال لهم: 
«أَليس هَذَا4ُ الإحياء إحياء طبِالْحَقٌ4 بحيث لا يقبل الموت بعده طقَالُوا بَلَى وَرَبَنَا4ُ 
الذي ربانا بالحياة الأبدية بعد الموت طقَال4 لا نربيكم بعد كفركم بما ينفعكم 
لقَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنَتُمْ تَكْفْرُونَ؛4 وإذا أصروا على كفرهم بعد هذا البيان بل 
ازدادوا إيذاء وتكذيًا. 

#فاضبز» [الأحقاف: 5*] على تبليغ الرسالة وتكذيبهم وإيذائهم ©كُمَا صَبَرَ 
أؤلُوا العَزْم4 أي: الجد 8مِنَ الوْسْلِ» كنوح على الضرب إلى أن يغشى عليه 
وإبراهيم على النار وذبح الولد» وإسماعيل على الذبح» ويوسف على الجب والسجن؛ 
وأيوب على الضر «#وّلاً تستغجل لَهُمْ4 وإن اشتد عليك الأمر من جهتهم» كيف 
تستعجل بالعذاب عليهم ومدة الدنيا قصيرة؟ فإن لم يظهر الآن فسيظهر في القيامة 
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(كأنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَذُونَ»4 من طول يوم القيامة ظنوا أنهم الم يَلْبَثُوا؛ في الدنيا 
«إلا سَاعَة من نَهَارِكُ وليس من حق الرسل الاستعجال بل حقهم #بَلاغْ4 على أن 
ترك الاستعجال لا يفيد الفاسقين؛ لأنه لا بدّ من ظهور السياسة الإلهية فإهلاك قوم 
لفَهَلُ يُهُلكُ»4 بمقتضى العدل والحكمة «إلا القَوْمُ المَاسِقُونَ4 فسواء استعجل لهم 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 


وآله أجمعين 


سميت به لما فيها من أن الإيمان بما نزل على محمد متفرقا أعظم من الإيمان 
بما نزل مجموعًا على سائر الأنبياء - عليهم السلام - وهو من أعظم مقاصد القرآن؛ 
وتسمى سورة القتال؛ لدلالتها على ارتفاع حرمة نفوس الكفار المانعة من قتالهم وما 
يترتب على القتال وكثرة فوائده. 

#بشم الله» المتجلي بكمالاته في الإنسان سيما محمد يِه وما نزل عليه. 

#الدَخْمَن* بتوفيقه للإيمان بما أنزل من كتبه والأعمال الصالحة بما فيها. 

لالوّحِيي» بتوفيقه للإيمان بما نزل على محمد فل خاصة. 

:< الْينَ كَتروأ وَصَدُوأ عن مدل الم عسل أُعَسلَهُم 0 وَالَذِيت امنا وصِئوا الصّلِحَتِ وَمَامَوا 
لو رار ا ين َيَبَ كثَرَ عَتَهمَ سيتاتيع وَأسَلَمَ بالل 00 كَلِكَ ين اليب كدرو اتموا 
اال ول ال مها ئها لي من يت كتيك ينيف أله يايى كم (2) 65 ليثد اند كنا 
و يه دآ ا هَسْدُوا لوبَاقَ وما منا بَحَدُ وَإمَا هده حقٌ صَهَمّ كريد أورارَي ا 
لَه لَأَنصَرَ مِنهُمٌ ولكن لْبوَا بََصّحكم عض واد يلوأ في سَيِلٍ أله هن بَضِلٌ عملم (ل) سَيَبدٍ 
0 ال لزي نه ئها ك 159 اها بيه اموا إن كشوأ مه يرف و 47 ا 

لد كتروا تنما للم وا سَلَّ أعَكَهْرَ :زد * [محمد: ١‏ -8]. 

«الّذِينَ كَفْرْوا؛ُ [ محمد: ]١‏ فإنهم وإن كانوا على صورة إنسان لا يحرم قتالهم؛ 
إذ لم تبق إنسانيتهم التي بها حرمة القتال كيف 9و4 الإنسانية بالتوجه إلى الله تعالى» 
مد وه بان او اتام اي وسو مدو 
الإنسانية «أَصَلٌ»؛ أي: أزاغ «أَغْمَالَهُمْ *والذية أَمَنُوا»ك |محمد: ]١ - ١‏ تبقى 
إنسانيتهم «#وَ4 إن صدرت عنهم سيئاتهم سيما إذا لعَمِلُوا الصَالِحَاتِ»4 المذهبة لها 
و الإيمان بالله إنما يعتد به؛ إذا «آمَنُوا عن كمال معرفته؛ ويكفي فيه الإيمان «يمّا 
َزرّل4 فإنه وإن كان متفرقًا لكنه لما نزل ظعَلَى هن الجابع عار افيه عم :افر 
جمع #روَ هو كمال المعرفة؛ إذ ظِهُوَ الحَق4 من كل وجه النازل «إمن رَيَهِمْ# للتربية 


تكبا بت 
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بكمال المعرفة فأقل ما فيه إفادة التصفية التي بها الإنسانية؛ إذ «كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيْعَاتِِمْ و4 
لو لم يفدهم الإنسانية أفادهم نصيبًا منها؛ إذ «أضلح بَالْهُمْ4 أي: قلبهم فيبقى حرمة 
قتله. 

«ذَلِكَ»4 [محمد: *] أي: عدم إفادة أعمال الكفار الإنسانية مع إفادتها نوع 
تصقيلء وإفادة إيمان المؤمنين إياها البتة «إبأنَ الَذِينَ كَمَرُوا اتَبَعُوا البَاطِلَ»4 فصارت 
قلوبهم كمرآة مجلوة قابلت الظلمة 9وَأنَّ الَّذِينَ آمَنُوا انَبَعُوا الحَنّ من دبَهِمْ4 الذي 
هو منبع الأنوار» فصاروا كمرآة مجلوة قابلت أعظم الأنوار فلا يضره ما فيها من نقط 
الكدورة كل الضرر كَذْلِكَ يَصْرِبُ اللة4 في سائر آيات القرآن ظالِلنّاس4 الذين نسوا 
ما يليق بهم من الأمثال لِأْمَْالَهُمْ4. 

وإذا كان الكفر مبطلاً للإنسانية طفَإذًا لَقِيثُمْ الَّذِينَ كَفَرُواكِ [محمد: 4] وهذه 
الملاقاة يخاف منها السراية فَضَرْبَ الرَقَابِ4 أي: فاقتلوهم قتلاً يشبه ضرب الرقاب 
واستمروا على ذلك طحَتّى إِذَا أَلْخَسْمُوَهُْ)4 أي: أثقلتموهم فأسرتموهم لقَشُدُوا 
الوَنَاقَّ4 بحيث لا يمكنهم الهرب منكم ظفَاِمَا4 تطلقونهم بغير عوض 8امَنا4 عليهم 
«بَعْذ؛ أي: بعد الأسر لزوال سبعيتهم بالكلية #وَإِمَا» تطلقونهم بعوض مال أو مسلم 
أسروه ليكون ظفَذَاءَ# يتقوى به المسلمون أو يتخلص أسيرهم ولم يذكر القتل اكتفاء 
بما مر من قوله: لاما كَانَ لِتَبَ أن يَكُونَ له أشرى حَنَّى يُنْحِنَ فى الأزض>؟ [الأنفال: 
7] وذلك فيمن يرى فيه الأمام بقاء السبعية بالكمال؛ ولم يذكر الاسترقاق؛ لأنه في 
معنى استدامة الأسرء وذلك فيمن يرى فيه نوع سبعية ولا تزالوا على ذلك «احَتّى تَضْعٌ 
الحَرْبُ4 أي: أهلها «أَؤْزَارَهَا4ك من الكفر والمعاصي الفرعية 9ذَلِكَ4 أي: شرع 
القتال معهم لتنتصروا من أعدائكم لوَلَوْ يَشَاءُ الله لانتصَرّ مِنْهُمْ4 نظرًا إلى عداوتهم 
له «وَلكِن4 جعل انتصاره في ضمن انتصاركم هلْيَئلُوَ بَعْضَكُم بِبَغض» أي: بقتال 
بعض لينال ثواب الجهاد أو فضيلة الشهادة أو الغنيمة 4# لا تنتقل أعمالكم إلى 
الكفار؛ إذ دالَّذِينَ قَُلُوا في سَبِيلٍ الله لم يقتلوا ظلمًا؛ إذ سبيل الله لا يكون ظلمًا 
فلن يْضِلٌ أَغمَالهُ». 

ولو كان ظلمًا لكان مظلمًا للقلب لكنه منير فإن لم يستئر في الحال 
لسَيَهْدِيهمْ4 [محمد: 5] بنوره في الاستقبال 9و4 إن لم يستنر فهو طيُضْلِحٌ بَالْهُمْ * 


سورة محمد َيِل لحل 
و4 [محمد: ه - 1] هو مفيد لدخول الجنة؛ لذلك (يُدْخِلُهُمْ الجَنّة4 كيف وقد آثروا 
بأنفسهم من أجلها؛ إذ ظعَرَّفَهَا4 أي: طيبها للَهُغْ4 فشموا روائحها في الدنيا. 

(يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا4 [محمد: “] انتصاركم لأنفسكم لا يخل بأجركم؛ إذ 
جعلتموه تبعًا لنصر الله» فإنكم «إن تَنصُرُوا الله يَنَضْرْكُغ4'' فلو أبطل أجركم لكان 
ال لكم بالحقيقة 9وَيُتَبَثْ4 أجركم في الآخرة» كما أنه يثبت طأْقَدَامَكُمْ4 في 
محاربتهم تحقيقا لنصره إياكم في الدارين. 

439 [محمد: 8] كيف يبطل أعمالكم وهو يشبه نقلها إلى أعدائكم وقد سقطوا 
عن رتبة استحقاق الأجر؛ إذ طالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَغسأً» أي: عثورًا وانحطاطً لله عن 
رتبة انتقال الأجر عاب دفي أَعْمَالَهُمْ)4 التي 0 و 

<< دَلِكَ ينهم كَرهُوا مآ أنرّل أنه تاخبط ناهر (8) » أت ينا يض فنظروا يِف 
0 رن عي عي مَنّهَا '(210 دَلِكَ أن عاو اما أن 
لكر لا مَك لم 5 إن أنه يُدَْلُ ادن اموا يلوا لصحت جَّتٍ تجرد ين عَهَا الأتهيرٌ 
0 ها تأكلُ الْانسم وَالَارُ متوى لحم (5) وكين ين كريتر م ادك م ين 
َرييِكَ أَلَىَ لْترَتَكَ أَمَلْكَهُرْ قلا تامِرَ لم (25 أفن كن عل ينو د يوه كت من ين لم سو عَمَلِ 
برا أموكَمْ (5) 4 [محمد: و - .]١5‏ 

ذَلِكَ): [محمد: 4] الإضلال لأعمالهم طبأنْهُمْ4 لا يعلمون الله؛ إذ لا يمتثلون 
أمرهء ولو امتثلوا فهم كارهون له؛ لأنهم لكَرِهُوا مَا أنزّل الله4 ليعبد» ولا عبرة للعبادة 
مع الكراهة لها فضلاً عن كراهة أصلها لفَاخبط أَعمَالْهُمْ 4 

«أ» [محمد: ٠١‏ | ينكرون إحباطها مع أنهم إنما يتوقعون نفعها في الدنيا سيما 
عند الشدائد قَلْمْ يَسِيرُوا فِي الأزضص»4 التي كثر فيها أعمال الكفار ظفْيَنظُوُوا كي 
كَانَ عَاقِبَة الِْينَ4 كفروا «من قَبْلِهِمْ ذَمَرَ4 أي: استأصل «الله4 بإنزال العذاب 
لعَلتِهِمْ4 من غير تفرقة بين عاملهم وغيره؛ فلم ينفعهم أعمالهم في دفع ذلك و4 إن 


عليهم؛ بأن يدفع شرهم عنه» ويجعله مستقيمما فى طاعة الله» ويجازيه بكشف جماله حتى يثبت 
في مقام العبودية وانكشاف أنوار الربوبية. 


/؟ سورة محمل عَبَيةٍ 
زعموا أنهم يتتفعون بها في الآخرة يقال «ِلْكَافِرِينَ4 في الآخرة لِأمْعا لَهَا4َ أي: أمثال 
تلك المعاقبة. 

فإذا لم يدفع أعمالهم أدنى المعاقبات» فكيف يدفع أعلاها هِذَّلِكَ)4 [محمد 
]١١‏ أي: نفع أعمال المؤمنين في دفع الشدائد الأخروية دون أعمال الكفار مع 
تساويهما في الأمر الدنيوي إبأنَ اللّه مَولَى4 أي: معبود مالَّذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الكَافِرِينَ 
لا مَوْلَى لَهُغْ4 لو عبدوا الله لمخالفتهم أمره. 

ولو عبدوا غير الله لم يبق لهم مولوية هناك» على أن الغير لو كان معطيًا للأجر 
لم يكن ليعطى الجنة «إإِنَّ الله يُدْجلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ)4 
[محمد: ؟١١]‏ جنة على الإيمان» وأخرى على الأخلاق» وأخرى على الأعمال «تجري 
من تَحتهًا الأنْهَارُي؛ لأنهم أجروا أنهار معاني الإيمان والأعمال 1 
لوَالَّذِينَ كَفْردْواك لا يتوقعون ذلك الأجر بل الأجر الابوي: لعايديم أنهم «يتَمَبّعُو 
وَيَأُكُلُونَّ4 بلذائذ الدنيا من غير شكر لمولاهم؛ بل طكَمَا تَأكُلُ الْأَنْعَامُ4 وتتمتع» 0 
لا يعقبهم ضرر 9و4 هؤلاء يعقبهم #التارُ)4 من غير انقطاع؛ بل هي لمَعْوَى لَهُمِ4 
دائمٌ. 

و4 [محمد: ]١١‏ لا يمكنهم دفعها بقوتهم التي اكتسبوها من مأكولاتهم 
ومتمتعاتهم؛ كيف وقد عجزوا عن دفع الشدائد الدنيوية بها؟ فإنه لكَأيّن» أي: كثير 
«مّن» أهل لقَريَةٍ هي أَشَدٌ قَوَّةَ من قَرْيَتكَ التي زعمت أنها قاومت قوة الله تعالى؛ 
إذ «ِأخْرَجَئْكَ أَهْلكْتَاهُغْ4 الهلاك الدنيوي الذي هو دون الأخروي بكثير لقلا نَاصِرَ 
واه بح واي ال يدبا باد ادن 


( كال الى يد اتتقة بن موا طعمة: وهر 
من حمر لَدَّوَ شري سي سل 4 َلَمَ فهَا من هل التَمرتِ وَمَحْفره ين رَبهُمْ كلَنْ هو كد في 
تار ع و ف لشم المي جا من عنرة ال لي 
وا أَلِْلََ مادا كَالَ اننا أَوْلَيِكَ لْنَ طَبَعَ أَهُ عل مُلُويِجَ نكر 2 17 نَ أهْتَدَوَأ كَادَهْرَ 
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هُدَى وَبَاكهُمَ تَمَوبهرر (0) هَهَلَ يَظَروَ إلا آلاعة أن كيم 2 بمْتَدّ هَمَدْ جه أشراطها كَأَنَّ كم إذَا 
م 2 0 لَه وَاسْحَغْفْرٌ إِدَيْلك وَللْمُومنِينَ وَالْمُؤْصت وَآللّهُ يَعَلمْ 
فلكم ومتودك (80) # [محمد: ٠١‏ - 19]. 

وكيف يكون جزاء من كان على بينة من ربه كجزاء من زين له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهم؟! مع أن الحكمة الإلهية مع عظمته تقتضي تعظيم اللطف بالآولين لتقويهمء 
وتعظيم القهر بالآخرين لجراءتهم: فهل طمَكَلُ4 [محمد: ]١5‏ المخلد في ظالجَنّةِ التي 
وُعِدَ المْتَّقُو 4 مخالفته؟ #فِيها أَنْهَارٌ مَن مّاءٍ غَيْر آسِن 4 أي: متغير لصفاء اعتقادهم 
وأعمالهم 9وَأَنْهَارٌ من لبن لم ب َي طَْمُة4 لبقائهم على الفطرة التي لا يتغير معها 
طعم الإنسانية وَأَنْهَارٌ مَنْ حمْرِ4 لا سكر فيها: ٠‏ بل مجرد لإلَذَةِ لَلشَّارِبِينَ4 لإيثارهم 
حب الله على ما سواه 9وَأَنْهَارُ مَنْ عَسَلٍ مُصَمّى)4 لوجدانهم حلاوة المعرفة والعبادة 
مع صفائهما وَلَهُمْ فيهَا من كُلِ الّمَرَاتِ)4 من أخلاقهم وأعمالهم (وَمَغْفِرَةٌ من 
ه14 لمحو حسناتهم سيئاتهم كَمَنْ هُوَ خالِدٌ في النَارِ4 المطلقة التي لا يستحق 
غيرها أن تسمى نارًا بالنسبة إليها #وَسْقُو | مَاءَ حَمِيما4 بدل هذه الأشربة لتغييرهم ما 


)١(‏ قال المحقق روزيهان: لأهل الحق في هذا العالم جنان في قلوبهم وعقولهمء: وأرواحهم 
وأسرارهم؛ فجنة القلوب روضة الإتقان» وجنة العقول بستان العرفان» وجنة الأرواح حديقة 
البيانء وجنة الأسرار فردوس العيان» ولكل جنة منها نهر وشجرٌ وثمر وزهرّء فنهر جنة القلوب 
ماء حياة الأزل التي تجري بنعت التجلي فيها من عيون الوحدانية؛ وهو لا يتغير بكدورات 
البشرية؛ يحيى القلوب بنور اليقين حتى لا يجري عليها موت الجهالة؛ وأشجارها أشجار 
الإيمان» وثمرها أنوار الإيقان» ونهر جنة العقول من ألبان القدرة يسقيها الحق منه؛ ليريها لصفاء 
أنوار قدرته التي يورث معرفتها بعزته وجلال قدرته وأشجارها الحكمة وأزهارها الفطنة» ونهر 
جنة الأرواح نهر كشف الجمال الذي مورده بحر الجلال» يسقيها الحق منه ليطيبها بلذة الجمال 
ورؤية الجلال» وأشجارها المحبة» وأزهارها الشوقء وأثمارها العشق؛ ونهر جنة الأسرار كشوف 
الذات المقدس عن انقطاع فيضه المسرمد؛ فيقويها الحق بشربة حتى استقامت في وصله. فهناك 
أشجارها التوحيدء وأزهارها التفريد» وأثمارها التحقيق» فأصحاب القلوب هم أهل الشهود. 
وأصحاب العقول هم أهل الكشوفء وأصحاب الأرواح هم أهل السكر والوجود؛ وأصحاب 
الأسرار هم أهل المحو والصحوء فأهل الشهود أصحاب المراقبات: وأهل الكشوف أهل 
المقامات. وأهل الوجود أهل الحالات؛ وأهل المحو والصحو أهل الاستقامة» فطوبى لمن كان 
له مثل هذه الجنان في دار الامتحان. 
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ذكر لفَقَطَّعَ4 من إفر اط الحرارة لِأَنْعَاءَهُْ» بدل تلذذهم بما ذكر. 

#إوَ» [محمد: ]١5‏ لو كان لمن ليس على بينة من ربه نصيب من الثواب لكان له 
نصيب من سماع القرآنء لكن 8مِنْهُم من يَسْتَمِعُ إِلَيِكَ4 أي: إلى قراءتك لني هي 
عند تأثيرًا فلا يتأثرون بها بأنفسهم ولا بالسؤال عن العلماء 9حَتَّى إِذا خَرَجُوا من 
عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا لعل مَاذَا قَالَ آنفاً» هل فيه ما يفيد هدى؟ فإن بينوه لم 
عدوا فته كينا إذ «أوْلَيِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهمْ4 فلا يتطرق إليهم الهدى 
9و4 كيف يتطرق إليهم وقد طاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ)4 لرؤيتهم إياها هدى. 

وَ» [محمد: ]لو لم يمنعهم ذلك لازدادوا هدى؛ إذ #الذِينَ اهْتَدَوَاي أي 
ودرا ليدا وإزادف 4 رماع رياز الجا مسائله ودلائله ظهُدَّى وَ» يدل على 
زيادة هداهم أنه «آتَاهُم ؟ تَقَوَاهُمْ4 عن الأهوية كلهاء وإنما اتبعوا أهواءهم بأنهم رأوها 
وا ا 

9فهَل يَنظْرُونَ؛4 [ محمد: ١8‏ ] لتحقيق ضررها إإلاً السّا عَة4 ولا يتأتى بتدريج» 
فهل ينظرون إلا أن بيهم بَخْتة بَغْنَة4؟ لكن لكن العلم بمجيئها كاف. وفي إفادة العلم بضرر 
الأهوية والعلم بمجيئها حاصلٍ فْمَُ جَاءَ أشراطهَا4 لكنها ليست ملجئة. وهم إنما 
يتتظرون الأشراط الملجئة قَأَنّى4 يكون مانعًا «لَهُمْ إِذَا جَاءَنْهُمْ4 تلك الأشراط 
تذكْرَاهُمْ »4 ضرر الأهوية: وإلا استوى الكل فلا يبقى تمييز بين المحسن والمسيء. 
وقد وضع له الساعة» وإذا كانت أشراط الساعة مفيدة للعلم بها وإن لم تكن ملجئة 
وقد أعلم الله بها ليتدارك الشرك والمعاصي قبلها وقبل أشراطها الملجئة. 

هفَاغْلَمْ أَنّهُ لآ إِلَهَ إلا الله [محمد: 14] نفيًا للشرك في الأفعال والصفات 
والذات #وَاسْتَعْفِر لِذَنبكَ4”" الذي هو قصور أحوالك ومقاماتك التي ارتة تقيت عنها 


)١(‏ أمر تعالى بالعلم مع أنه هو العالم؛ كما أنه هو الشاهد في قوله: شَهدَ الله والرامي في قوله: 
«وَلَكِنّ الله نه وعم إشارة إلى ذنب الوجود المغفور؛ ولذا قال عقيبه: ظوَاسْتَغْفِرُ لِذَنِكَ» 
[معتمد» +]١5‏ وهي تنية الوجود'التن .بها ضيف العلم إلية» "اذا عفن ومتعر» كان الوجنود توما 
يتبعه لله تعالى؛ وإنما أمره بالعلم مع أن هذه الشهادة أول ما صدر منه 26» وهو في مرتبة 0 
الأول» إشارة إلى الفرق بين مرتبتي الروح والجسد» فمرتبة ال لكونها مرتبة التجدّد؛ لا 
تحتاج إلى التذكير والأمر بالعلم؛ وأمًا مرتية الجسد فكونها مرتبة ة التعلّق؛ ات إلى ذلك؛ ولذا 
لما خلقه الله تعالى» وهو أول المبدعات قال: (لا إله إلا اللهم» ولم يقل: وأنا العبد؛ لأن تلك 


سورة محمد يد رقف 


إلى ما فوقها ظوَلِلْمُؤْمِنِينَ4 جبر القصور استغفارهم لوَالْمُؤْمِنَاتِ)4 جبرًا لاستغفارهن 
بوجه من الوجوه و4 كيف يستغنى أحد عن الاستغفار ولا يخلو عن تقصير وإن لم 
يعلم به؟! لكن «الله يَعْلّمْ ممَقَلبَحْمْ4 من حال أو مقام أدنى لوَمَْوَاكُمْ4 أي: سكونكم 
فيه مع إمكان الترقي عنه. 

« وَيَعُوْلُ لد َامَنُوا لوْلَا نلك م دآ نزت سور ُحَكمَةٌ وَدْكرَ فيا ألْمَمَالُ مَأتَ 
َدنَ فى كُلُويم كَرَضُ ينْظرُونَ إِليِكَ نْظر الْمَمْمِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْموتِ هَأَوَكَ لهم 5 طاعة وقول 
َسْيُوفٌ ذا عَرَمَ الأمرٌ كلو دفو أله لكام ا 0 
ل 0 وْلَيِكَ الْدِنَ هم الله دَأصَمَعْرٌ وآعمح أبصرَهُم (5) آمل 
يتَدَبَرُوقَ ألْعْرَءَات أ عَلَ لوبي أَفمَالُهَآ 127 إن اليس اكذوا عله ازمر يأ بتي ع مان له 
لقم" أشن ول ل تقل تفز (2) كللك ياتقز كاذا بلزي هنا م ترف أنه 
ميت حكم و تون الأمر والة يل رجاب (ها 4 سهد +151 

لوَيَقُولُ الّذِينَ آمَنُوا؛ [محمد: ]٠١‏ بالساعة حين رأوا انتظار أعداتهم إياها 
إلؤلا نُرْلْتْ شورَة» أي: هلا كثر إنزال سورة في كل مرة آمرة بقتالهم خاصة؛ لتقوم 
اللي سُورَةٌ مُحْكَمَة)4 لا تقبل 

نسخًا ولا تأويلا فكانت في معنى النازلة جميع المرات لوَذْكِرَ فِيهَا4 مع أمور كثيرة 
«القتال» مع منتظريها ظرَأَيْتَ الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضُ) أي: شك ونفاق بعد قولهم 
ذلك مع سائ ئر المؤمنين طيَنظُرُونٌ | إِلَئِكَ) عند تلاوة تلك السورة التي هي سبب قتالهم 
«نَظر المطئي عليه 4 سكرات ظالمَوْتِ4 فكان هذا الأمر لهم بمنزلة السكراتتة 
والتقال تفن الفروت: فإذا كان هذا القول منهم سببًا لهذه الفضيحة «تازلى لَهُه * 


الحلا 


المرتبة ليست مرتبة العبودية؛ بل مرتبة الحامدية بلسان الروحء ولمًا وقع المعراج» ودخل 
على الله تعالى قال: (لا إله إلا الله أنا العبد) فآثبت العبودية حينئذ لِما يقتضيه الموطن؛ فلكل من 
المواطى اعقان قير اعفان لكقره ولق كانت الالرسية من الإضافات؛ لأنها تقتضي إلوهية العبد؛ 
وقع عليها العلم الذي هو نسبة من الدسب أيضًاء وليس فوق مرتبة العلم والألوهية إضافة أصلاً؛ 
لآن ما فوقها ذات بحت لا اسم هناك؛ ولا رسمء ولا وصفء فإلى مرتبة الألوهية ينتهي علوم 
العلماء» ومكاشفة المكاشفين» ومن دم حكم على العالم؛ بل المكاشف أيضًا بالحيرة لكنها هي 
الحيرة الممدوحة الناشئة عن علم وتجليء لاا عن جهل واحتجابء والله الهادي إلى عين ذاته. 


”> سورة محمد عله 


طاعَة» [ محمد: 11١ - ٠١‏ لما يأمرهم الله من غير تمني شيء مما لم يأمرهم الله أن 
يأمرهم لوَقَول مَعُْوف» لا يرده فعلهم؛ وإذا تمتوا ذلك طفَإِذًا عَرَّمَ الأفز» أي: جزم 
أمر القتال بإنزال تلك السورة ظقَلَوْ صَدَقُوا الله بمطابقة فعلهم قولهم وتمنيهم 
على الله طلَكَانَ خَيِراً لّهُمْ4 من أن يعيشوا بلا جهاد؛ لأنهم لو قتلوا فازوا بأجر 
الشهداء»ء وإن عاشوا فازوا بالنصر والغنيمة على أن يعيش إنما يكمل بتولي أمور الناس 
وهو عين الضرر. ٍ 
هَل عَسَيكمْ4 [محمد: ؟؟] أي: قاربتم «إن تَوَلَيُْ4 أمور الناس «أن 
تُمُسِدُواك فسادًا ساريًا ظفِي الأرْضٍ و4 أعظمه أن طتُقَطّْعُوا أَرْحَامَكُ» , الذين 
يشاركونكم في المال والمنصبء وهذا وإن ظن أنه خير فهو فهو أعظم شرًا؛ إذ «أوْلَبكَ 
الَذِينَ َعنَهُمُ الله َأَصَئَهُمْ» [ محمد: 1] عن سماع الحق عند الإفساد وقطيعة الرحم 
دوَأَعْمَى أَنْصَارَهُمْ» عن رؤيته هذا هو الغالب في أهل الولاية سيما المنافقين. 

4 [محمد: : ؟] يفسدون ويقطعون مع زعمهم أنهم يؤمئون بالقرآن إفلا 
يتَدَبَرَونَ القُرْآنَ4 المصلح أمور الدارين بحيث يتم به ملكهما ليتأتى لهم التدبر ظأَمْ4 
لا لأنه بوصول أنوار الغيب إلى القلوب؛ لكن ظاعَلَى قُلوب4 منكرة لتلك: الاثوار 
ٍِأفْمَانهَا4ُ الى اام ايو نهر دي العراتيع 

إن الذيق از كدو على أَذبَارهم» [محمد: 6؟] من غير موجب الإدبار بل 
«مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْهُدَى» الكلي في الإقبال لالشّيِطَانُ سَوّلَ4 أي: زين ذلك 
الإدبار الَهُغْ4 مع ظهور قبحه 43# لكن استتر عليهم؛ إذ «أملّى لَهُمْ4 أي: أمهل فلم 
يؤاخذوا في الحال. 

لِذْلِكَ4 [(محمد: 5 التسويل مع ظهور قبحه جِبِأنَهُمْ4 صاروا محجوبين من 
عند الله؛ إذ ظقَالُوا لِلَّذِينَ4 عادوا الله حتى ©كَرَهُوا مَا نَزّلَ الله سَنْطِيعْكُمْ في بَعْضٍ 
الأمْر» الذي يخالفون الله فيه فأزال حفظه عنهم #وَ» هم وإن قالوا ذلك سرًا جرى الله 
معهم بمقتضاه؛ إذ ظالله يَعْلّمُ إِسْرَارَهُمْ4. 

«( مكيف إذا وَهَتَهُمُ المليكة يضرت وُجوْمَهُم وَأدَرَهُمْ 150 ذلك بِأنَّهُمْ أتَبَمُوا 
مآ أشخط الله وَحكَرهوأ رضوائة, ولحبْط أَحمكه+ موده بويد لوو 0 


رس ووسمس 8 


أ برح ل نكم 1,8 ككة التكتر تقار سم تر ي نش اا ل 


سورة محمد عند 508 


مك أقصلكط © وَلتبَلوكحُ حَنٌّ تل المُحَهِدِبَ مي وَلصَدِيَ ينوا مارك (5) د الي 
روأ وَصَدَُوأ صَدُوا عن ييل أو واوا اول با بتر اميه كم الشتئ ل ثرا أ الله شيا وسمخرط 
أممتكهر 597 # يكأيبًا ألَذِينَ امنا أطِيموا لَه وأَطِيعوأ الرَسُولَ ولا بَطِلوا أعسلك 5 4: [محمد 
/ا - 8"]. 

وهم وإن فعلوا ذلك 00 ضررهم الدنيوي إفكيف4 [محمد: !؟] يدفعون 
صررالله على الردة «إِذَا تَوَفَنَهُمْ المَلابَكّة يَضْرِبُونَ وَجُوَهَهُمْ» التي ولوها عن الله إلى 
أعدائه طِوَأَذْبَارَ 5 الت 0 إلى الله. 

هِذَلِكَ)4 [محمد: 4؟] الضرب لا لصرفهم أنفسهم عنهم بل ©َبأنَهُمْ اتَبعُوا ما 
أشخَط الله من إطاعة أعدائه توَكْرهُوا رضواتة4 في معاداتهم فأدى , بهم إلى الردة 
«قأ خبط عْمَالَهُمْ4 التي تفيدهم النجاة من ذلك الضرب وعن الفضائح الدنيوية. 

أحسب المنافقون اا ا ان 
الَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضُ» [محمد: 9؟] أى: نفاق تفرع منه أضغان على رسول الله كل 
والمؤمنين 0 أي: يظهر «الله أُضْعَانَهُغٍ4 أي: أحقادهم. 

لوَلَؤْ نَشَاءُ4 [محمد: ٠١‏ ] أن نبالغ في افتضاحهم طلْأَرَنْنَاكَهُمْ» متصورين في 
الحسن بصور تلك الأضغان كما فعل في القيامة» ولكن لا نفعل ذلك قبل القيامة ولكن 
نفضحهم خاصة وعامة ظفَلَعَرَفْتَهُم4 أي: فوالله لقد عرفتهم معرفة خاصة طبِسِيمَاهُمْ4 
أي: علامتهم التي يدركها المتفرسون الناظرون بنور الله ظوَلْتَعْرِفَئَهُمْ4 معرفة عامة 
«إفِي لخن أي: إمالة «القَولٍ وَالله4 تعالى لو لم يعلم أسراركم كما زعمتم فلا شك 
أنه طِيَعْلّمْ أَعْمَالَكُمْ» التي هي دلائل الباطن فيظهرها بهذه الظواهر. 

و4 [محمد: ]١‏ لو لم يمكننا إظهار بواطنكم بظواهركم ظلْتَِلُوَنَكُمْ4 بتكليف 
الجهاد «حَبَّى نَعْلّمَ4 أي: نظهر ما علمنا فيظهر على العامة ظالمْجَاهِدِينَ مِنكُمْ 
وَالصَابرِينَ4 على قتال الأعداء وسائر تكاليف الجهاد «وَتَبلُوَ أخبَاركُم» في ترك 
الجهاد من أول الأمرء وفي الفرار آخرّاء وفي موافقتكم مع الكفارء وهذا الابتلاء ليس 
ادوع العبرو هن بشينة ابل عن المجى: 

إن الّذِينَ كَفَوُوا وَصَدُوا»4 [محمد: ؟"] أي: منعوا الناس لإعَن سَبِيلٍ الله 
وَشَاقُوا الرّسولٌ» لا لظهور كذبه عندهم بل «امِنْ بَعْدٍ مَا تَبِيّنَ لَهُمْ الهُدَى لَن 


فق سورة محمد عَيلٍ 


يَضُوُوا الله شَيْئا» لا بالكافر؛ إذ غايته أن يبقى مجهولاً لهمء ويكفي في كماله علمه 
بذاته» ولا بالصد عن سبيله؛ إذ غايته ألا يعبده أحد ولا يتتفع بالعبادة فلا يتضرر بتركها 
ولا بمشاقة الرسول وإن كانت عداوته عداوة الله؛ إذ لا يتضرر بعداوة أحد وَ© إنما 
ابتلاهم؛ لأنهم يتضررون به؛ لأنه 9سَيُخبطً4 إذا لم يتوبوا لأغمالَهُ» فتنقلب 
محاسنهم مضار» وكيف لا يخاف هذا الوحباط على الكفر والصد بالمسديع أنه 
0 إطاعتهما؟! يا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الدَسُولٌ وَل 
00 محمد: *"] بترك إطاعتهما الذي يخاف إفضاءه إلى الكفر بهما 


ل نه ثم ماوأ ‏ وَهُم عفاد هَل ير أنه لخر (©) 55 
ثرا وََغرا ِل الكل وَأ الأتلوة وَانَهُ معكمٌ وَل يرك كفكلكم (53) إكما لله لديا ليب 
اوفط سد سوط تاك فولخم © بد نوكا جتن تتتنا 
َجخْرجَ أضعدتكر (50) ماسر هَؤْكك تتعوّت لِدُنفِقا في سَمِلٍ الله مَنحِكُم تن يَبْكَلّ وَمَن 
بسكل ونا بعل عن كير 1 4 لين وَنسْمْ الْفْفَرَاهُ و! ب كلا تتين 7 72 24 1 
يَكْوْبوًا أمتتلكر (8) * [محمد: 4" -08]. 

ثم أشار إلى أنه وإن لم يتضرروا به لكنه لما كان ضرّرا في نفسهء ولم يزيلوه 
حين يمكنهم إزالته» فلا بدّ أن يتضرروا به فقال: 9إِنَّ الَّذِينَ كَفَوُوا وَصَدُُوا عَن 
سبيل الله ثُمّ مَاثُوا وَهُمْ كُفَارٌ فلن يَخْفْرَ الله لَهُمْ»4 [محمد: 4©] لا كفرهم؛ لأنه صار 
حجابهم ولا صدهم؛ لأنه حق الخلق بخلاف ما لو ماتوا بعد التوبة فإنه يغفر لهم عن 
كفرهم ولا يعذبون بالصد دائمًا فلا يخلو عن نوع من الغفران. 

ببسي بارع اي عو بردي اوور 7 
ومشاقة رسوله قلا تَهِنُوا4 [محمد: 5"] أي: لا تضعفوا عن قتالهم مع تضرركم 
بتركه و4 لا لاتَذْعُوا إلى السَلَم4 أ : الصلح لدفع ضررهم؛ لأنه يوهم عجزكم 
المفضي إلى عود ضرر أشد ظوَ» لا عجز لكم؛ إذ «أنثم م الأغلّؤنَ4 كيف «والله 
مَعَكُمْ4 بالعون والنصر «وٌَ»4 لا تتعللوا بفوات بعض كمال العبادات عند الاشتغال 
بالجهاد؛ فإن الله تعالى لإلَن يَترَكُمْ4 أي: لن ينقصكم طأَعْمَالّكُمْ» ثوابًا. 

ولا وجه لترك اللجهاد لأجل الدنيا إِنمَا الحَيَاةً الذُنْيَا َحِبٌ وَلَهُوْك [محمد: *-] 


سورة محمد وي 1 
اررض كه المقاده إنما يرغب فيها الجهال» كيف والجهاد مقو للإيمان والتقوى 
ووَإن تُؤْمِنُوا وَتَتَمَو ا يُْتكُمْ أَجُورَكُ4 التي هي أجل من الدنيا وأبقى 9و4 لا يفوتكم 
الدنيا؛ إذ طلا يسالك أَمْوَالكُغ4 في مقابلة تلك الأجور نعم يسألكم منها ما لا 
تتضررون بإنفاقه وتنتفعون بالأعوان. 

وإنما لم يسألكم جميعاء لأنه «إن يَسْأْلْكُْمُوهَا فَيُسْفِكٌْ» [محمد: 07] أي: 
فيبالغ في طلبه بطلب كله ©تَبَخَلُوا4 ثم تحقدوا على الله ورسوله وَبُخْرِجٌ 
أْضعَائَكُمْ4 فيوجب قتالكم كقتال سائر الأعداء. 

ها نت هَؤٌلاءِ4 [محمد: 8”] أي: تنبهوا أيها المخاطبونء مع أن اسم الإشارة 
لبلادتكم مع ما في ترك هذا السؤال من عظم اللطف وما لطف بك في سؤال الإنفاق 
في سبيل الله مع خستكم؛ إذ طتُذْعَوْنَ»4 أي: يدعوكم الله ورسوله هِلتُنَفِمُوا في 
سَبِيلٍ الله4 وهو أنفع لكم من الإنفاق على أنفسكم وأهليكم ظقَمِنَكُم من يَنِخَلُ4 وإن 
لم يخف ومن يَنِخَلُ فَإِنْمَا يَِْخَلُ عَن نَفْسِهِ؛ُ بمنع الثواب الأبدي مع عدم بقاء المال 
لا عن المنفق عليه؛ إذ الله ينفق عليه كيف «إوَالله العْنِقُ4 فلا يترك الإنفاق على عبيده 
أصلاً #وَ» إنما أمركم بالإنفاق على عبيده؛ إذ لَأمُ م الفْقَرَاءُ4 إلى ثوابه «#وَإن 
َكَوَلْوَا4 عن أمره بالإنفاق في باه لايتكول: كوه غَيرَكُغْ4 أي: يهلككم ويأخذ 
بدلكم؛ لإقامة دينه قومًا آخرين» فلا تبقون أنتم ولا أموالكم ظثُمْ4 بعد رؤيتهم 
إهلاككم على التولي الا يَكُونُوا مَْالَكُمِ4 في البخل وترك الجهاد والإيمان والتقوى 
فيحمدون وتبقون مذمومين في الدارين. فافهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 


وآله أجمعين 


سوره الفتح 
سعية به لذلا لعها على فتح البلاد والحجج والمعجزات والحقائق» وقد ترتب 
على كل واحد منهما المغفرة وإتمام النعمة والهداية والنصر العزيز وكل هذه أمور 
بشي الله المتجلي بكمالاته في فتحه. 
«الوّحْمَن؛ُ بجعله سببًا لغفران الذنوب. 
«الوّجيى» بجعله سبيًا لإتمام النعمة والهداية والنصر العزيز. 


١ 


وعدا بارا وفص يي وَمَا تَأَغْرَ ويم فَِمَتَهُء عَليِكَ 
وَبَبْدِيِكَ رطا مُسْتَقِيمَا (؟ وَيَشرَكَ أله تصرا عزيرًا 0 هُوَ الَّذِىَ أَنزْلَ اَلتَكِندَ فى هلوب الْمُوَمِنِينَ 
كاه يع بون و ' وَكانَ أمَهُ عَلِيمًا حَكيمَا /29 لِيُدَحِل لزنن 
وت لكر حَنلِد شع 22 سءعه ات 2 ا كلك عند )كر وم 
والْمَؤسَتَتِ جَنَّت مجر ين عيبا ) ل كين نا مك عن سيعاتهم وكان ذلك عند الله فوزا 


عْظِيمًا 8 وَيُصَذِبت ليقي 5 َالْمفِقَتِ وَالْمَتْركِينَ وَالْمتَركّتٍ الظآييت بِآسَّه ظرك أَلسَوءِ 
1 1 عضب ا سََهَتَ مَصِيرا 2 وَلَهِ جُنُوهُ 
َلسَّمُوَتِ والادض تيغ © ) اتع: <١‏ 

7 [الفتح: ]١‏ باعتباره مقام عظمتنا ظفْتَحْنًا» البلاد تعظيمًا طِلَك»4 في 
قلوب العباد؛ إذ كان «قَتحاً مُبيناً» لرجحان دينك على الدين كله فجعله سببًا لتكثير 
حسناتك بحستات أتباعك طلِيَغْفْرَ لْكَ الله [الفتح: 5] بتلك الحسنات «إمَا تَقَدّمَ من 
َنْبكَ4”'' قبل النبوة من عملك بالأديان القاصرة التي نسخت بهذا الدين هوَمَا تَأَخرَ4 


(1) قال المحقق البقلي: نبّهنا الله في ذلك من سر عجيبء وهو أن أبواب كشف القدم مسدودة على 
أهل الحدثانء ولم يظهر لأحدٍ عين ذات الأزلء ففتح الله أبوابه لعين محمد 4 حتى رآه كفاحًاء 
فيح سمعه قأسمعه كلامه شُفاهًاء وفتح باب قلبه وروحه وسرّهء فعرف نفسه 4 حتى وجدت 
أبواب خزائن علومه الغيبية مفتوحة» وفتح الله جميع أبواب وجره حي حتى الشعرة على 
بدنه وجعلها عيونًا مفتوحة بمفاتيح توحيله 0-7 حتى رأه بجميع عيون وجودهء وذلك 


حا ارات 


سورة الفتح ف 


بعد النبوة قبل الفتح من التقصيرات مخافة الأعداء ظوَْتِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَئِكَ» بتوفية 
الأعمال التي لا تتأتى مع تشويش الأعداء طوَيَهْدِيَكَ صِرَاطأْ مُسْتَقِيماً» في باب 
الأخلاق من غير إفراط ولا تفريط مما لا يتأتى مع إفراط الغضبية والشهوية 
«وَيَنضْرَكَ الله نَضرا عزيزاً4" [الفتح: *] على من لم يفتح بلادهم بعد بحيث لا 
يغلبون على ما فتح عليك من البلاد. 

وإنا فتحنا لك عن الحجج والبينات» فتحًا مبيئًا لصدقكء؛ ليغفر لك الله بإنارة 
قلوب الخلق وإزالة الشبه عنهمء ما تقدم من ذنبك من عدم إقامة الدلائل لهمء وما 
تأخر من عدم إزالة الشبه الواردة على حججكء ويتم نعمته عليك بإفاضة وجوه الأدلة 
عليك؛ ويهديك صراطا مستقيمًا في محاجة كل فرقة بما يناسبهاء وينصرك الله على من 
يجادلك بالباطل نصرًا عزيرًا تغلبه به وإن كان معاندًا. 

أو إنا فتحنا لك عن المعجزاتء فتحًا مبيئًا؛ لكونها من عند الله لا تلتبس 
بالسحرء ليغفر لك الله بظهور نور النبوة ما تقدم من ذنبك الذي هو احتجابك بالبشرية 
وما تأخر من احتجابك بالملائكة» ويتم نعمته عليك بتكميل النبوة والولاية» ويهديك 
صراطا مستقيمًا في إظهار كل معجزة في مكانهاء وينصرك الله نصرًا عزيرًا على من أراد 
معارضتك في معجزاتك. 

وإنا فتحنا لك عن حقائق الأشياء فتحًا مبيئًا؛ لعلو شأنك عند الله ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك الذي هو الجهل بالأشياء على ما هي عليه» وما تأخر من القصور في 
الإحاطة بهاء ويتم نعمته عليك بكشف الحقائق العلوية» ويهديك صراطا مستقيمًا في 
كشفهاء وينصرك الله على عوائق كشفها نصرًا عزيرًا. 


الفتح ظاهرٌ من وجوده حتى لا يراه أحدٌ إلا ويرى نور الصمدية ينتشر من بشريته» لكن كان 
محجوبًا من عيون الأغيار. 

)١(‏ قال ابن عطاء: جمع الله للنبي #6 في هذه الآية من نعم مختلفة: بين الفتح المبين وهو من أعلام 
الإجابة» والمغفرة وهى من أعلام المحبة: وتمام النعمة وهى من أعلام الاختصاص» والهداية 
وهي من التحقق بالحق» والنصر وهو من أعلام الولاية؛ والمغمرة تبرئة من العيوب» وتمام 
النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة من الحق» والهداية هى الدعوة إلى المشاهدة» والنصرة هى رؤية 
الكل من الحق من غير أن يرجع إلى سواه. وقال الواسطي: فتح عين رسوله ‏ لمشاهدته في 
المسرىء وفتح سمعه لفهم كلامه كفاحًا بعد أن قوّاه لذلك وأكرمه به. 


4 سورة الفتح 

وإنما نسب هذا الفتح إلى الله تعالى مع أن فتح البلاد منسوب إلى قوة الرجالء 
والحجج والبينات إلى القوة المفكرة» والمعجزات إلى القوة القدسية؛ والحقائق إلى 
التصفية؛ إذ ا الِي أنول ل الني» [الفتح: ؛] أي: الثبات والطمأنينة #فِي و 
يتوهموا أنه تلبيسات» وللمعجزات فلم يقولوا أنها سحرء وللحقائق فلم يحتجبوا عنها 
بشيء هلِيَزْدَادُوا إِيمَانا مّعَ إِيمَانِهِم4 برؤية نصر الله وتقوية الاعتقادات بتكثير الحجج 
والمعجزات» وتفاصيل الحقائق 9و4 الوشيوف إلن هنا ذكز منسوب ال الله وهو من 
جنوده؛ إذ «لله جنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 إنما اتخذ الجنود مع غناه عنها؛ لعلمه 
بترتيب بعض الأشياء على بعض واقتضاء حكمته ذلك؛ إذ 8كَانَ الله عَلِيماً حكيماً» 
على أن الظهور بكمال اللطف في قوم والقهر في آخرين بمقتضى الإلهية من غير أن 
يرتبهما على التكليف يشبه الظلم أو التحكم بوتي الذي هو أصل 
التكاليف طلِيُدْخَلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ)4 [الفتح: ©] سيما الساكنين في محاربة 
الأعداء وسماع الحجج ورؤية المعجزات وظهور الحقائق «جَنئَاتِ 4 كل جنلة في 
الأعداء وعبارات الحجج ومعاني المعجزات وتفاصيل الحقائق ظخَالِدِينَ فِيهًا وَ4 لا 
تعوق عنها سيئاتهم؛ إذ طيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيْئَاتهمْ و4 إنما نسب إلى كمال لطفه مع ظهور 
هذه الأسباب؛ إذ ظكَانَ ذَلِكَ عِندّ الله فَوْزا عَظيما» فوق ما تقتضيه الأسباب. 


«وَيُعَذْبَ المُتافِقِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ»4 [الفتح: :] سيما الجبناء والرادين للحجج 
والمعرضين عن المعجزات والحقائق ور خم وإو«لم يطوويا معن فده الأمور في 
معنى من ظهر بها من طالْمْشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتِ)4 وتوتيع الني مكيروا بها كدره 
رجالهم على نسائهم. وكيف لا يعذبهم مع كونهم ظالظَائّينَ بالله ظَنَّ السَوْءِ) مثل أنه 
لا يصدق وعده النصرء وأنه يلبس بهذه الحجج .وأنه يظهر المعجزات على يد الكاذب 
على أنهم اعتقدوا فيه ما ليس عليه» ولما دار بهم ظن السوء صارت لِعَليهِمْ دَائِرَةٌ 
السّوْءِ4 كيف «وَ» قد ظعْضِبَ الله عَلَيْهِمْ4 بكل خصلة منها توجب هذه المعاقبة 
و4 ليس كغضبه على غيرهم؛ إذ هِلعَنَهُمْ و4 هو وإن اقتضى تعجيل العقوبة اقتصر 
على أن لأأْعَدَّ لَهُمْ جَهَنّمَ 4 لا ينفعهم حينئذ لذائذ الدنيا؛ إذ «إسَاءَتْ مَصِيراً» كيف 


سورة الفتح ١م"‏ 
وتنقلب صورًا مؤلمة؟ 9و4 [الفتح: 7] ] لا يبعد جعلها أسباب تعذيبه؛ إذ هي من 
جنود الله؛ إذ #لله جنو جْنُودُ السَمَوَاتِ لاضن لا ينافي كونها جنود لطفه أو لا؛ إذ 
كان الله عَوَير 41 يفكنه حمل سبي اللطك سبي القهن» كما أن له أن :يتجعل الأطعية 
التي هي من أسباب اللذة أسباب الألم بالمرضء» وكيف يترك ذلك مع اقتضاء الحكمة 
ذلك من كونه #حكيما» ولاقتضاء الحكمة كمال اللطف والقهر من غير ملابسة ما 
يشبه الظلم رتبهما على التكليف بالإيمان مبئيا على الدلائل القطعية والمكاشفات 
الجلية مع السائق والزاجر. 

9 إنآ َسَلَكَ سَبِهدًا وَمُعيِرًا وَتَذِيرَا ([2) لَتُوَمِنُوأْ الله ورسولوء وَبُمَرْدُوهُ 


ال ا ا ا 0 اذ اميه وسراومب 22ه” 0 لاس 


وتوقروه وشسيحوهة بحكرة 7 4 اليرت 00 إنّما يبايعوت الله يد أَسّهِ قوق 
يديهم كَمَن تَكتَ كَإنَمَا يكت عل تَنسِيٌ وَمَنْ أَوْقَ يمَا عَنهدَ أله تسيو ب يا () 
عتقرل أ الكل م الاب شق سَعََتَي مولن وَأَهْلُونا 0 َكولُونَ بالستتهس ما ليس 
ذ يو ل كس ينيك لك يرب أله حَيكا إن أند يك عدا أو أزاد يك تنما بل كان أهه يما 
حب جر (5 َل تر ل يت اول وَالْمؤْمُونَ إل أهليهم أبدا ثرت دَلِك فى هلويم 
0 كر نوما بويا 8 ومن لَمْ يون 
سَعِيرا (5) 4 [الفتح: + - .]١١‏ 
لإا أَسَلْمَاكَ شَاهِداً)4 [الفتح: 6] بإقامة الدلائل وإظهار الحقائق وَمْبَشّراً)4 
بغاية اللطف لتكون سائقًا إوَنَذِيراً4 بغاية القهر لتكون زاجرًا فترفع الأعذار. 
«لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ و4 [الفتح: 4] إنما كان الإيمان بالله مطلوبًا لتضمنه أن 
تُعَزّْرُوةُ4 أي: تعتقدوا قوته بحيث لا يحتاج إلى شريك فتوحدوه 9وَنُوَقَرُوهُ4 أي: 
تعتقدوا عظمته بحيث لا يشاركه شيء في صفاته 9و4 غاية ذلك أن «اتُسَبَحُو 6 أي: 
تنزهوه عن كمالات الحوادث فضلاً عن النقائصء وإن رأيتم ظهوره فيها في كل وقت 
سيما لبُكْرَةَ وَأْصِيلاً4. 
وإنما كان الإيمان بالرسول مطلوبًا بالله؛ لأنه كالمتحد به حتى كانت مبايعته 
مبايعة الله إن الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنّمَا يُتَايعُونَ الله» [الفتح: ]٠١‏ لفنائه عن نفسه وبقائه 
بربه» ثم نزل يده منزلة قدرته وعطائه فكأنما ظِيَدُ الله قوق أَيْدِيهغْ4 ومن ثم عظم أمر 
التكث والوفاء ظفَمَن نَكَتَ»4 أي: نقض بيعته لفَإنّمَا يَنَكْتُ» بإيقاع الضرر ظعَلَى 


58 سورة الفتح 
نَفْسِهِ) لا عليك كما لا يقع على الله طوَمَنْ أَؤْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ4 رسوله فكأنما 
رم وم 0 ال م 

10 ك4 ال ]١‏ عند ظهور قوتك الناكثون وهم: 50 
ا 1 «الحديبية» ا 0 من «مكة» » أد أقل سميت 0 0 0 0 
الماك واأع اا تي أر حم 4 من يمك ني م بعة ال وك 
َناك لقصور استغفارناء يظهرون أنهم يعتقدون عظمة هذه المعصية مع أنهم لا 
يعتقدونها معصية أصلاً فيهم 9يَقُولُونَ4 في باب الاعتقاد ©بِألْسِئَيهم» التي لا عبرة 
لها في هذه الباب ما لم يكن مترجمًا عن الباطن «إمًا ليس في قُلُوبهِ4 اعتقاذا وإن 
تصوره ليعبروا عنه بالعبارة الكاذبة طقل» لا فائدة في هذا الاشتغال مع ترك الالتفات 
اع دواد وي ا ملي 
ا ا إرادة الله إن لأرَادَ بَكُمْ تَفْعا4 لو خرجتم 
بأن تفوزوا بغنائم مع حفظ الأموال والأهلين» ثم إنه لم يخلفكم شغلهما «بَل»4 
قبائحكم الظاهرة والباطنة خلفكم الله بها؛ إذ طكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ حَبيراً4. 

«بَل» [الفتح: ١١‏ ] اعتقادكم ‏ الفاسد؛ إذ ذ «ظئَسُمْ أن لّن يَنْقَلِبَ»4 أي: اعتقدتم 
أنه لن يرجع «الوّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَمْلِيهم أبّدا4 بل يستأصلهم قريش «و» 7 
ززذا علتمرهم ايو ل قر علي إذ كانوا في أيديهم» فكيف بعد الخروج عنهم 
لكن «زيَنَ ذَلِكَ فِي قَلوبكُغ و4 إنما زين ذلك في قلوبكم؛ لأنكم «ظنَتُنْ»4 95 
«ظنّ السّوْءِ» وهو أنه لا يفي بوعده لرسوله بالنصر 9و4 إنما ظننتم بالله ذلك؛ لأنكم 
كسم قَؤماً بُورأ4 أ هالخين بالكفرء كيف وإنكار وفاء الله وعذه لرسوله كإنكار 
ربوبيته 0 (َمن لم يؤين الله وَوَصولو» 5 1 الى باعتبار 0 


ا اوبوضية اسع ايخوود وسياسر ب بإيلام 


سورة الفتح ا 


0 غير #» م سو على 6 سر» كر أ وس ب م 1 كر 
3 له ملك ألسَّمَنوَتِ ألارضٍ يِعْفِر لمن مِنَآءُ ويعَزّب م 1ه اوت م نت أقة غفورا 
0 0 ب لس دع يرس يس لساسا واس دَرويًا َه 
يحم © تعقو( المسفافورت ذا أنطْلَقَسمَ |1 َنِم لِتَأَحَدُ دوم ذرونا نل 2-10 
َ< 7 سس مس5 في > مة س سس صل 2 و 4 هر سا ي» ي» رع 
أن بد كم ال أ تتا سك كك لق د مل بل ب فشثرة نا بل كارأ 
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0١ 

١ 
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- و ل زر« ده ب اذخ لبس ا 


مِنّ الأعراب ستدعون ِل وم أل أن سَدِيرٍ نفلئلونهم أو 
طش لمموت فإن نط و يؤيَكُم أ 6 ا ون تَتَوَلهَ 53 6 من قبل يحب عذايا ليما © 
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لوستم اتج حَيَعٌ ولا عَلَ الْمَرِضٍ َيه ومن ييلع لَه ورسولة يَدَخِلْهُ نت 
يرك من كَحَيِها الْأَبرٌ وَمَن يَتَوْلَ يحَذْبَهُ عَدَابًا آيِمَا 20 #* لَمَدْ رضص أنه عَنِ المؤمييت إذْ 
اه ما فى فَلْويِيحَ كنل السَكيَِة َيه اا 
كر يلْحَذُوها َكانَ أَلَهُ عَرِيرًا حكيما (85) * [الفتح: ١5 - ١:‏ 
موب ام-9 
وَالأَرْضٍ» ولذلك لا يضطر إلى التعذيب؛ بل 8يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ و4 
ع لي اي إذ ظكَانَ الله غَفُوراً وَحِيماً 
*"شيثول الفيخلفون 8 [الفتح: ]١0١5‏ بعذر الاشتغال بأموالهم وأهليهم بعد طلبهم 
الاستغفار لهم طإِذا انطَلَفْتُمْ 4 أي: قصدتم السير «إلى» أماكن طمَعْانِمَ4 كخيبر 
لِتَأْحُذُوهَا4 دونهم لذْرُونَا4 أي: اتركونا في الانطلاق إليها سكم 4 في أخذها 
وقتال أهلها #ِيُرِيدُونَ )4 بعد يد ب «أن لوا كلام اله 
في سورة التوبة: طفَاسْتَنْدَنُوكَ لِلْخوُوجٍ قَقْل لن تَخْرْجُوا مَعِيٍ بدا وَلّن تُقَاتلُوا مَعِي 
عَدُواَ4 [التوبة: *4] قصدوا بذلك إيطال النبوة اا يا وإنما 
تتبعونا في أخذ الغنائم؛ إذ طكَذَلكُمْ قال الله من قَبْل4 ولا يقبل هذا القول منه النسخ؛ 
لكونه من باب الإخبارء فإذا ظهر بذلك نفاقهم لَسَيَقُولُونَ4 لم يقل الله شيئًا #بَلُ 
تَحْسَدُونَنَاك فصرحوا بإظهار الكفرء فليس هذا من فطانتهم طب كَانُوا لآ يَْمَهُونَ إل 
فإن سألوا هل أسقط الله عنهم الجهاد طقل لَلْمْخَلّفِينَ4 [الفتم: ]1١‏ 
التخلف سبيًا لإسقاط الجهاد. لكن سؤالكم عن قلة الفهم؛ لكونكم ظمِنَ الأغرَاب» 
بل إنما حكم الله عليكم بعدم متابعتكم إياي غضيًا عليكم لتحرموا أجر متابعتي» لكن 
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لسَتُدْعَوْنَ4 أي: يدعوكم الأئمة من بعدي «إِلَى4 قتال طقَوْم4 من المرتدين كقوم 
سبلت وطائقن الركاة ترأرلي ا شَدِيدِ ربما يصعب قتالهم فوق صعوبة قتال من 
أقاتلهم؛ ولا دخل للصلح والآمن فيه؛ بل «تُقَاتِلُوتَهُْ أو يُسَلِمُونَ فإن تَطِيعُوا4 أمر 
الآئمة مود بوتكم الله أجرأ حسَنا4 وإن لم يبلغ أجر متابعتي الذي حرمتم بالتخلف أول 
مرة وإن كان قتالهم أشد من قتال من أقاتلهم «وَإن ؟ كوَلَوَاك عن أمرهم <كُمَا تَوَلَينُم4 

عن أمري «امّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَاباً أليمأ4 على المتولين جميعًاء وخص من هذا 
الوعيد أصحاب الأعذار وإن حدثت بعد التخلف الأول. 

«لّيس عَلَى الأَغْمى حَرَجٌ) [الفتح: 17] ما وإن أمكنه القتال بإحساس صوت 
مشي العدو ومشي فرسه؛ لكن يصعب عيه حفظ نفسه عنه ظوَلاعَلَى الأغرج حَرَحْ4 
وإن أمكنه القتال قاعدّاء لكن لا يمكنه الفر والكرء ولا يقوى قوة القائم «وَلا عَلَى 
المَرِيضٍ حَرَجٌ4 فإنه وإن أمكنه الإبصار والقيام فلا قوة له في دفع العدو فضلاً عن 
الغلبة عليه #وَ؟ هؤلاء وإن فاتهم الجهاد لا ينقض ثوابهم إذا أطاعوا الله ورسوله» فإن 
من يْطِع الله وَرَسُولَه يدْيلُ جَنَّاتٍ نَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ4 لما فاض من فوائد 
الإطاعة طوَمَن يَكَوَلّ؛4 عن إطاعتهما فإنه وإن كان أعمى أو أعرج أو مريضًا لليُعَذْبْهُ 
عَذَاباً أليماً4 أشد من عذاب البصير والماشي والصحيح. 

وكيف لا يكون لمطيع الله ورسوله ذلك الأجر مع أن من بايع رسوله على 
الإطاعة استوجب رضون الله فإنه طالْقَدْ رَضِيٍ الله عَن المُؤْمِنِينَ إذ يبَايعُونَكَ4 
[الفتح: 18] على أن يطيعوا الله ورسوله في العسر واليسر لاتََحْتٌ الشَّجَرَةِ4 سمرة أو 
سدرة وكان ظلها في الظاهر من أسباب طمأنيئة الباطن طفَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهُمْ4 من 
الإخلاص افَأَنرَلَ السّكِيئَة4 أي: الطمأنينة لِعَلَئِهِمْ4 ليدوم عليهم رضوانه و4 مما 
يدل عليه أنه لِأَنَابَهُمْ فتْحاً)4 لخبير طقَرِيباً4 مع قوتهم وقتالهم. | 

«و» [الفتح: 15] أثابهم وراء النصر على أعدائهم لمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأَحُذُونَهَا4 
ليتقووا بها على فتح سائر البلدان «إوَ»4 هي وإن كانت تفيدهم قوة» لكن لكَانَ الله 
عَزِيزاً4 أي: غالبًا على قوتهم» وإنما جعلها لكم مع كونه معكم, لكونه لإحكيماً». 

«( وَعَدَكُعُ أنه مَمَِدِرَ حكَييرة ساس د 0 لتايس عَنَكم وَلِتَكْونَ 


بر اسل بر 


لَه يلَمُؤْمِيتَ وَمَهَدِيَكْ رطا مُسَتَقِيمَا (8) وَلُخْرئ لَمْ تَفِرُوأ علا هد أ ط أمّهُ بها مَينَ أمَدُ 
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0 ء قَدِيرا 5 ول منتَلَك ادبن كقروا لولواْ الادبكر ثم لا يجذوت ولا ولا ضير (/81)) 

ِ 0 
ووم بحْدِ أن أَظْفركٌ عَلهِمّ كان أنه يما صَمَنُْنَ يرا (80) هم ألديت كوأ 
َس اتن لْحَرَامٍ وامذى مَعْكُونَا م رِجَالٌ مُوْمِنوْنَ وسآة ليت ل 
تلثيق) 3 تلفوخع تيك وتم كما يت علو لت أله فى بتو م بكلا لز كركذا 
لَمدبنا الزرت كنروا نيت عَدَ1ة ليما (ع) * [الفتح: ]١5 - ٠٠١‏ 

ولكونها دلائل الأجر الأخروي جعلها دلائل الغنائم المستقبلة؛ إذ 
لوَعَدَكُمْ الله4 [الفتح: ]٠١‏ وراء هذه المغانم الكثيرة ظمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأَحُذُونَهَاك حال 
الغنى كما أخذتم هذه حال الفقر؛ ليعلم أن حلها ليس للاضطرار ظفْعَجُلَ لَكُمْ هَذِءِ)ُ 
المغانم الخيبرية لتثقوا بوعده في المستقبل © جعلها غنائم باردة؛ إذ كف أَبِْدِيَ 
النَّايس4 أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان 9عَنْكُمْ وَلِتَحُونَ4 عطف على لتثقوا 
المحذوف؛ أي: الغنيمة الدنيوية إآيّة4 على الغنائم الأخروية طلَلْمْؤْمِنِينَ4؛ لأنهم لما 
أثيبوا بها في غير دار الجزاء ففي داره بطريق الأولى بخلاف الكفار؛ إذ لا ثواب لهم في 
الآخرة طوَيَهْدِيكُعْ صِرَاطاً مُشئقيماً4؛ لأنكم إذا ورثتم أموال الكفار في الدنيا 
تستدلون بذلك على أنكم ترثون منهم الجنة» وإن الثواب الدنيوي دليل الثواب 
الأخروي لا عدمه. وإنما منع الكافر من ثوابه لعارض الكفرء وإن التلذذ بالطيبات 
الدنيوية لا ينافي التوجه إلى الله تعالى بل يزيده إذا شكره عليهاء وإنما ينافيه لو شغلته. 

«ق4 [الفتح: ]١‏ عجل لكم غنيمة لأَخْرَى» من هوازن لِلَمْ تَقْدرُوا عَلَيهَا4ُ 
بل وليتم منهم الفرارء لكن لقَلْ أحَاطٌ الله بها من غير وساطتكم فأعطاكم النصر بعد 
الفرار وَكَانَ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قدِيرا4 فقدر على جعل المغلوب غالبًا. 

4 [الفتح: ]١١‏ النصر بعد الانهزام من خواص المؤمنين؛ فإنه لل قَائلَكُمْ 
الّْذِينَ كَفَرُوا4ُ بعد الانهزام طِلَوَلُوَا الأدْبَارَ نم لا يَجدُونَ وَلِيأ4 يصلح أمورهم «وَلاً 
نَصِيرأً© يغليهم. 

وهذا وإن لم يمتنع عقلاً يمتنع عادة؛ لكونها «سُنَّةَ الله التي قَذ حَلَتْ»4 [الفعح: 
*؟] أي: مضت في كفار الأمم السالفة مع مؤمنيها «من قَبلُ وَلّن تَجدَّ لِسْنّة الله 
تَبدِيلاً4 إذ لا تتبدل العادات إلا بطريق المعجزة أو الكرامة» وليس أهل الكفر من 
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إحدى القبيلتين. 

دِوَهْوَ الَّذِي كَفٌ أنْدِيَههْ عَنَكُمْ4 [الفتح: 4؟] رعاية لحرمتكم حين خرج 
عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة إلى «الحديبية» فبعث يه خالد بن الوليد وهزمهم 
حتى 8 حيطان مكة واكم عَنْهُم4 إذ صاروا «يبطن مَكَة4 أي: داخلها 
رعاية لحرمتها مِنْ بَعْدٍ أنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيِهِمْ4 فأمكنكم أن تستأصلوهاء كيف و4 هو 
إنما ينصر المسلمين بعد هزيمتهم بالنظر إلى أعمالهم الصالحة؛ إذ ظكَانَ الله بِمَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرأ4 ولا عمل للكفار يقتضي النصر بعد الهزيمة الواقعة بالقهر الإلهي على 
أعمالهم؛ إذ ظهُمْ الّذِينَ كَفَرُوا4. 

«و4 [الفتح: 10] هو وحده يقتضي القهر لكن لم يقتصروا عليهء بل مع ذلك 
«صَدُوكُمْ عَنِ المَسجدٍ الحرام» وهو في معنى قطع الطريق على أهل الله أن يصلوا 
إليه 4# صدوا أيضًا طالْهَدْيَ)4 وهو ما ساقه من البدن سبعين فصار طمَعْكُوفاً4 
أي: محبوسًا أن يصل إلى الله تعالى؛ لأنه منع أن بلع مَحِلَّة4 من الحرم الذي جعل 
بمنزلة حريم دار السلطان #وَ»# هذه الجرائم بحيث تبيح هتك حرمة مكة؛ لكنها 
تأكدت بحرمة أهل الإيمان لَوْلا رجَالٌ مُؤْمِبُونَ و4 لا تقتصر هذه الحرمة على أهل 
الكمال منهم؛ بل لولا لنْسَاءٌ مُؤْمَِاتٌ لَمْ تَعْلَمْوَهُمْ4 لم يكف أيديكم عنهم فهو إنما 
كفها كراهة «أن تَطَؤوَهُمْ4 أي: تدوسوهم «قَنُصِيبَكُم مَنْهُم مّعَرَةُ4 أي: مكروه من 
الدية والكفارة والتعيير والإثم بالتقصير في البحث عنهم ظبِغَيِرٍ عِلّمِ4 وإنما ترك هؤلاء 
المؤمنين هناك فكف أيدي المسلمين عن الكفار طلْيُدْخَلٌ الله في رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ4 
منهم بتوفيقه للإسلام لكنه ليس بمانع بالحقيقة؛ لأن العبرة بالحال؛ لذلك الَو تريَلُوا4 
أي: لو تميز المسلمون منهم للَعَذْبنَا الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ» بالأسر والقتل طعَذَابا 
أليما4. 

3 إذ جَعَلَ الي كنروأ في مُلوبوم لي حَِيَهَ لَلهِِيَةِ مَأنرْلٌ أله سحكيئته: عل 
َسُولو وَل الْمومنيت وَلْرْمَهُرْ كلد التَقرى انا لحن با وَأمَلَهَاً وكا أَنْهُ يكل ع 
عَلِيمًا (215 لَقَدَ صَدَئَح أنَّهُ رسوآه 500 ألْحَيّ نحن الْسْحِدَ ألْحَرَامَ إن شه أَشَّهُ انيت 
يلين زءوسك ومْمَصَرِنَ لا تَحَافوتَ مََلِمَ ما لم تَمَكمُوأ هَجَمَلَ من دون ذَلككت هنحا هربا 
9 هر ليك أَرَسَلَ مشولة. اهدعا ودين لحن لنظهره. عَكَ ادن كلو وَكق يللو سّهيدًا (50) 
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لعا 2 ريع لصي سد ساسم 1 ا 020 م مسي لو بح لاس برس كر - 2 0 م و43 
ل م رضمعة . ٠‏ » ع #اغعريمرم © لم عمارظيرس . مهوم ع رس سار عر . مثيه وى 2 
وَرِضْوانًا سِيمَاهُمْ في وجوههم من أثر السجود ذَلِك مثلهم ف التورنة ومتَذَهر في الإنجيلٍ كزع أخرج 


0 


سَطعَهُء كَازْرَْ هَاسَتَغْلَط فَأسَتو عَلَ سوقه- يجب الرْرَامَ ليفيظ يم الكفار وعَدَ أله ألَّدينَ اموأ 
حلأ ألصَّلحَاتٍ متهم مَغْفرَهٌ وجرا عَفلِيمًا 8 #4 [الفتح: 56 - 15]. 

سيما «إذ جَعَلَ الَّذِينَ كَفْرُوا في قُلُوبهِمُْ الحَمِيّة4 [الفتح: ]١5‏ بإنكار اسمه 
الرحمن ورسالة محمد يك لا غيرة للحق» بل «احَميّة الجَاهِايّة4» وذلك أنه يه لما 
نزل الحديبية فهمٌ بقتالهم؛ بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن 
حفص؛ ليرجع من عامه وتخلى له مكة من القبائل ثلاثة أيام» فقال يخ لعلي كرم الله 
وجهه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»ء هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكة» فقالوا: 
ما نعرف هذاء اكتب: باسمك اللهمء هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» فقال كه: 
اكتب ما يريدونء فهمٌ المؤمنون أن يبطشوا ظقَأَنرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 
المُؤْمِنِينَ4 فتحملوا؛ لأن قتالهم يفضي إلى قتال من فيهم من المسلمين لوَاَلْرَمَهُْ 
كَلِمَة التَقْوَى» فلم يسيئوا اعتقادهم في رسول الله يخ ولم يحملوا ذلك على ضعفه 
لإوَكَانُوا أحَّ بهَا4؛ لأن من بعدهم تبع لهم لوَأَهْلهَا4؛ لأن الله تعالى استأصلهم 
بصحبة رسوله ب طوَكَانَ الله بَكُلِ شَيْءٍ عَلِيماً4 فراعى من فيهم من المسلمين. 

ولما أزال شبهة موافقة الرسول المشركين على جميعهم أزال شبهة كذب رؤياه 
التي هي وحي. وذلك أنه يخ رأى في المنام أنه وأصحابه دخلوا المسجد الحرام آمنين 
محلّقين رءوسهم ومقصرين فحسبوا أن ذلك في عامهمء فلما تأخر قال بعضهم: والله 
ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيت» فقال كك قبل الوقوع: ظإلَقَدْ صَدَقٌ الله رَسُولَهُ 
الوُؤْيَاكُ [الفتح: 7؟] فليظهرن كونه طبالْحَقٌ لَتَدْحُلْنَ المَشجدّ الحَرَام» من القابل 
«(إن شَاءَ الله» إِلّا يميت أحدًا منكم ولا يشغله بشغل آخر آمِنِينَ4 من الصد 
والقتالءوإن لم يأمن بعضكم التقصير في تكميل النسك؛ إذ يكون بعضكم طمُحَلْقِينَ 
رُُوسَكُمْ و4 بعضكم 8مْقَضِرِينَ لآ تَخَافُونَ4'" من المكرءولو دخلتم العام لمكر 


)١(‏ إشارة الآية مع المشتاقين إلى مشاهدة الحق بأنهم يدخلون حرم الربوبية آمنين عن جريان 
العبودية عليهم» آمنين من ذل الحجاب بعد كشف النقاب» والاستتار وقع على المشيئة الأزلية 
السابقة بحسن العناية لهم؛ وفي نفس الآية أنه لو يريد أن يلبسهم وصف الصمدية حتى لا يفنوا 
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بكم ©فَعَلِمَ مَا لَم تَعْلَمُواك من فائدة الصلح من رعاية المسلمين الذين بأيدي الكفرة 
والأمن من المكرءوأنتم ترون فيه موافقة المشركين في حمية الجاهلية من غاية 
الضعفء وانكسر خاطركم #ف» جبره الله تعالى بأن ظجَعَلَ من دُونِ ذَلِكَ قَتْحأ» 
لخبير قَرِيباً4 يدل على عدم ضعف رسول الله 4. 

وكيف لا يزيل شبهة ضعف الرسول وكذب رؤياه مع أنها مانعة من ظهور دينه. 
لكن هو الَّنِي»4 [ [الفتح: ]| باعتبار ذاته «أزسل رَسُو لَهُ بالْمُدَى» أى: الدلائل 
القطعية «وَدِينِ الحَق» أي: الاعتقادات الصائبة المطابقة لما هو الواقع أشد مطابقة 
«لِيِظهرَهُ عَلَى الذّينِ كُلْهِ و4 يدل على أن إرساله من ذاته : دته على رسالته بصريح 
قوله الذي هو صفة ذاته؛ إذ ظطكَفَى باللّهِ شّهيداً4 إذ شهد له بقوله: طمُحَمدٌ 
وَسُولُ الله» [الفتح: 4؟] وجعله من المعجزة القولية الدالة بذاتها على صدق من 
ظهرت على يديه ظوَ» قد ظهر دين الحق في أصحابه؛ إذ وَالذِينَ ل عدت 
قوتهم الغضبية بتبعية اعتدال المفكرة والشهوية؛ إذ هم «أَشِدَاء ء عَلَى الكمفاري”" 
لرسوخهم في صحة الاعتقاد بحيث يغارون على من لم يصح اعتقاده» ظرْحَمَاءْ 
بَِنَهُمْ4 لعدم ميلهم إلى الشهوات هذا باعتبار الأخلاق؛ وأمًّا باعتبار الأعمال فأنت 


في الوحدانية لقدرء وهو هكذا يفعلء لكن رمز الاستتار يورث هيبة الحق؛ إذ صار عروس القدر 
غير منكشف لأهل الحدثء أذّبٍ الجمهور برؤية الله مع رؤية القدر السابق؛ حتى لا يسقط عنهم 
شروط الهيبة والمراقبة. 

)١(‏ اعلم أنه قد اجتمع حروف المعجم التسعة والعشرون في كل من الآيتين المذكورتين» وأول 
الحروف في الآية الأولى: الثاء المثلثة في ثم وآخرها: الصاد المهملة في صدروكم.ء وأولها في 
الثانية: الميم في محمدء وآخرها: الصاد أيضًا في الصالحات» وليس في القرآن أآية ححوت 
الحروف كلها غيرهماء ومن دعا الله تعالى بهما؛ استجيب له. والمراد: من قرأهماء ودعا 
عندهما؛ استجيب له؛ لأنهما لجمعهما الحروف كلها؛ كانت بمئزلة القرآن كلهء وقد صم أن 
الدعاء مستجاب» مستجاب عند ختم القرآن؛ ولمًا كانت هذه الحروف مما أنزله الله تعالى على 
آدم كاه وكان آدم قد تكلّم بسبعماثة ألف لغة على ما جاء في بعض الروايات: كان مَن تكلم 
تلك الحروف؛ كمن تكلّم بتلك اللغات كلها؛ لأن كلا منها مشتملة على تلك الحروف» وقد 

ضم إليها الحروف الأربعة الفارسية التي هي: الباء» والجيمء والزاي» والكاف المعجمة التي 
كل بجا يفش قات ولذا كانت اللغة الفارسية ملحقة باللغة العربية؛ فجُعلت كل منهما لسان 
أهل الجنة. 


سورة الفتح 1 
9ِتَرَاهُمْ4 يتذللون لله بالتوسط تارة» طرُكّعا» وبالإفراط أخرى طسشجّدا؛ ولا بأس 
بالإفراط فيه؛ لأنهم طيَبْتَعُونَ فَضَلاً4 أي: ثوابًا «مَنَ الله4 الذي لا نهاية لفضله 
«وَرضُوَانا» يقربهم إليه» ولا غاية للقرب منه؛ وهذا الابتغاء وإن كان أمرًا خفيًا لكن 
0 في الظاهر؛ إذ «سِيمَاهُمْ4 أي: علامة ابتغائهم ظهور النور في وَجُوهِهِم 
أَثْرِ الشَجُودٍ4 في تنوير الباطن بحيث يسري إلى الظاهر طِذَلِكَ مله أي: 
صفتهم العجيبة التي ذكرها الله «وفِي التَّوْرَاةٍ و4 أمّا لِمَتَلْهُمْ فِي الإنجيل* فهو أنهم 
وكَرَرْع أخرج شَطْأة4 ع1 راخف وهو ظهور إنسانيتهم بالاعتقادات الصائبة 
طقَارَرَةُ4 أي: قواه وهو بالدلائل العقلية والنقلية ©فَاسْتَغْلَظ» أي: انتقل إلى الغلظ 
بالأعمال طفَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ؛» أي: استقام على قصبهء وهو بالأخلاق طيُعْجِبٌُ 
الزُرَاعَ4 أي: زراع الآخرة بما يظهر فيهم من العلوم والكرامات طلْيَغِيظٌ بِهم» أي: 
بطريقتهم «الكْفَارَ4؛ إذ ينالون بلا رياضة ما لا يبلغون بالرياضات الصعبة وَعَدَ الله 
الَّذِينَ آمَنُوا4 بطريقتهم وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 وإن لم يكن لهم أحوالهم ومقاماتهم 
«منْهم مَغْفِرَة4 لقصورهم إوأجْراً عَظِيماً4 فوق أجر العامة لحبهم إياهم. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورهة الحجرات 

سميت بها لدلالة آياتها على سلب إنسانية من لا يعظم رسول الله غاية التعظيم» 

#بشم الله» المتجلي بكمالاته في رسوله بحيث جعل التقديم على الرسول 
تقدينا عن الل 

«الوَّحْمَنٍ» بنداء أهل الإيمان» ليقبلوا إلى سماع خخطابه. 

«الرّحيم4 بأمره ونهيه. 

ملسا لساري بم أ أمه إِنَّ أمَه جح عب © عي 
لذن انوا لا ترمو كك َوَقَ صَوْتٍ التي ولا ججهروا لس 0 هر لإاسيفداً لِبْحَْضِ أن 
تحبط أعمدلخ وَأسّر لا مَتَعرْودَ (8) إِنَّ ألدِينَ يَحُضُونَ 1 عِنَدَ سول الله أُوْلَيِكَ الْدنَ آميَحَنّ 


دمر جا ماس 0 لخم صر مسر 6 َِ 


َهُ لوب لِلتّقوى لهُم مَعْضْرة وَلَجر عَظِي 10 إن لذ يِنَادُوَيكَ 1 كللات أسق1ة 
يتهزت. © وق أي مما عد عن رت 34 خنا ليد 5 عَثرٌ 4 
[الحجرات: ١‏ - 5]. 

ويا أَنْهَا الْذِينَ آمَنُواي [الحجرات: ]١‏ ناداهم ليقبلوا إلى إصغاء خطابه 
وأبهمهم؛ ثم فسرهم ليقع عظمتهم في أنفسهم مزيد وقع؛ وقد وقعت في الخطر عند 
ليتنبهو! أنهم أسرار خخطابه. وأتى بالماضى ليعلموا أن لهم التقديم في هذه الصفة. فله 
بد لهم من التحفظ عليها لئلا ينصرم انصرام الماضي لا تُقَدَّمُوا؛ُ أنفسكم ولا غيركم 
قولاً أو حكمًا على قول الله ورسوله. وحكمهما في الكتاب والسنة فتصيروا كالسائرين 
يبن يدي الله وَرَسُولِهِ»# وهو مناف للإيمان؛ لأنه مبني على تعظيمهما في الغاية؛ 
والتقديم ينافيه ظوَاتَّقُوا الله أن تخالفوا أوامره ونواهيه ففيه تقديم لأهوية أنفسكم 
عليهما ولا يخفى عليه «إِنَّ الله سَمِيعٌ» لأقوالكم اللفظية والنفسية ظعَلِيمْ»4 بما قدتم 
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يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا4 [الحجرات: ؟] كيف لا ينافي الإيمان التقديم على الله 
ورسوله وقد نافى رفع الصوت فوق صوته إلا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُعْ فَؤقّ صَوْتٍ 
لَب 4" ' بما فيه من تقديم أصواتكم إلى أسماع الحاضرين قبل صوته» كيف وَ» قد 
نافى الجهر له بالقول إلا تَجْهَرُوا لَهُ بِلْقَوْلِ4ُ وإن لم يفق صوته ظكَجَهْرِ بَعْضِكُمْ 
لِبَعْضٍ» لإشعاره بقلة المبالاة به فيخاف من ذلك زوال الإيمان المقتضي لإأن تَحْبَط 
أَعْمَالْكُم4 ولا يتوقف على قصد قلة المبالاة بهء بل يكفي الإشعار فيكون محبطً 
لأعمالكم وات ثُمْ لا تَشْعْرُونَ»4 لعدم قصدكم قلة المبالاة به. 

إن الَّذِينَ يَخْضْونَ أضْوَائَهُْ» [الحجرات: *] أي: يبالغون في خفضها عِندَ 
رَسُولٍ الله» وإن لم يؤمروا بها ما «أوليك الّذِينَ4 احتاطوا لمزيد التقوى؛ إذ خافوا 
الوقوع في الجهر وإنما زاد تقواهم؛ لأنهم ظامْتَحَنَ» أي: اختبر الله قُلْوبَهُمْ4 
فوجدها كاملة؛ لأن تصير وعاء هلِلتَّقَوَى4 فهم وإن أخرجوا رسول الله يق إلى استفهام 
كلامهم دِلهُم مَغْفْرَة4 لأنهم زادوا في توقيره #و» كيف لا ومقتضاه «أجد عَظِيمْ 4 
يدفع ذنب الإخراج إلى الاستفهام» وليس هذا الغض والجهر مخصوصين بحضوره 5 
بلا حائل» بل 8«إإِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ»4 [الحجرات: 4] أي: يدعونك ولو من غير جهر 
بعضهم لبعض» وقد ناداه من ورائها عيينة بن حصين والأقرع بن حابس طإمن» جهة 
لوَرَاءِ4 أي: خارج لالحُجْرَاتِ)؛ عند كونك فيها استعجالاً لخروجك إليهم ولو بترك 
ما أنت فيه من الاشتغال لأأَكْتَرْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 إذ لا يفعله محتشم ولا يفعل لمحتشم 


)١(‏ أعلمنا الله سبحانه بهذا التأديب أن خاطر حبيبه من كمال لطافته ومراقبته» جمال ملكوته كان يتغير 
من الأصوات الجهرية؛ وذلك من غاية شغله بالله وجمع همومه بين يدي الله» فإذا صوت أحد 
بالجهر عنده خاصة أن يكلم كان يتأذى قلبه من صوته» ويضيق صدره من ذلكء كأنه يتقاعد سره 
لحظة عن السير في ميادين الأزل والأبد فخوّفهم من ذلك؛ فإن تشويش خاطره 6 سبب بطلان 
أعمالكم. 
وقال ابن عجيبة: شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي 8» بعد النهي عن 
التجاوز في نفس القول والفعل؛ » وإعادة النداء مع قرب العهد؛ للمبالغة في الويقاظ والتنبيه؛ 
والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء كانه أي: لا تبلغوا بأصواتكم وراء حل 


يبلغه صوته #» بل يكون كلامه عالياً لكلامكم؛ وجهره باهراً لجهركم؛ حتى تكون مزيّته عليكم 
لائحةء وسابقته لديكم واضحة. البحر المديد (5 / .)٠١١‏ 


0" سورة الحجرات 
فلا يراعون حرمة أنفسهم ولا حرمتك» ونسب إلى الأكثر؛ لأنه قد يتبع عاقل جماعة 
الجهال موافقة لهم. 

9وَلَو أَنْهُمْ صَبَرُوا حَبّى تَخْرْجَ4 [الحجرات: 5] أي: ولو ثبت صبرهم إلى 
حين خروجك إَإلَيِهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُنْ4؛ لأن خروجه باستعجالهم ربما يغضبه 
فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه؛ وإن صبروا استفادوا فوائد كثيرة مع اتصافهم بالصبر 
ورعاية لحرمة نبيهم وأنفسهم «وَ» هذا وإن كان إساءة للأدب منهم مع رسول الله وَل 
لكن لكونهم في حكم المجانين يغفر لهم؛ إذ «الله غَفُورٌُ4 بل يرحمون بفوائد رؤيته 
يه وكلامه؛ لآنه بد 

00 يبا ألَذِينَ َامنوَا إن جأءئ كيقبن سيدا أن با وما هدكو شرا مُوأ عل ما 
عاسم بزمين 6 وَاَعْلَمََا أن فك مول اد 1 32 5 كير من الام لَمَيم و أله حَيبَ 
0 لابن وَدَينَكُ فى قلوية: وَكرَه 6 الكفر وَالْمْسُوقَ وَالِْسَيَان وليك هُمْ الريِدُوت 0 

58 وَيَقَمَه شع ل يط 22 (2) تيد بقن ين التزيية أفتَئلُوا َأصَلِحُوا ينما كن 

وي ف مَعَيُوا ألّى تَنْنِى حي تفنء اله أثر أله 9 فكت 0 1 الْعَدَلٍ 
انيل |5 له يِب المقيويت © إن المؤمئوت إخرء تلضيحوا بن لتويك وَاتُوا أله علد 
ييه () 4 [الحجرات: ‏ - .]٠١‏ 

وإذا كان الصبر خيرًا ذ في الأخذ من الرسول و فكيف لا يكون خيرًا في الأخذ 
من الفاسق إلى التبين يا أََْا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقُ4 [الحجرات: :] لا 
يمنعه إيمانه من الكذب كما لا يمنعه من سائر المعاصي يتب عن قوم يقتضي 
إيذاءهم «فتَيَيِنُواك أي: فاستظهروا صدقه من كذبه بطريق آخر كراهة أن تَصِيبُوا 
قَؤْما4 أذية «بجَهَالَّة4 باستحقاقهم إياهاء ثم يظهر لكم عدم استحقاقهم ظقَتُضْبِحُوا 
عَلَى ما فَعَلْتُمْ4 من إيذائهم ظنَادِمِينَ4 وحق المؤمن أن يحترز مما يخاف منه الندم 
في العواقب. 

طوَاعْلّمُوا أنَّ فِيكُم» [الحجرات: “] من الجهل ما يفوق جهل المنادي من 
وراء الحجرات؛: وجهل الأخذ بنبأ الفاسق بلا تبين وهو أنكم ترون أن على الرسول أن 
يأخذ بكل ما تشيرون له؛ فكأنكم لا تعلمون أن فيكم #رَسُول الله فحقكم أن تطيعوه 
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في كل ما يشير لكم» ولا تنظروا إطاعته في كل ما تشيرون له. فإنه ل يُطِيعْكُمْ فِي 
كَثِير 4 فيه إشارة إلى أنه لا بد وأن يأخذ ببعض ما تشيرون له؛ إذ أمر بمشاورتكم #أمّنَ 
الأ لَعكْم4 أي: لهلكتم باعتقاد أن رأيكم أجل من رأيه وهو يمنعكم من الإيمان به 
لوَلكِنَ الله حَبْبَ إِليِكُمْ الإيمَانَ و عارض زينة رأيكم زينة الإيمان به؛ إذ «زَيَّهُ في 
ُلُوبِكُم و4 بو واه ب ل سا إِلَيَكُمْ الكفر 
4 بالغ حتى كره إليكم مقدماته؛ أعني: لالْفْسوقٌ4 أي: الخروج عن مقتضى الدلائل 
#وَ» لواحقه؛ أعني: «العضيَانَ4 أي: مخالفة أوامره ونواهيه لأوْلَيِكَ4 وإن كان فيهم 
هذا الجهل هُمُ الوَاشِدُونَك؛ لأنهم عارضوه بما هو رشد محض. 

وهم وإن كانوا مختارين في ذلك فاختيارهم فرع تحبيب تحبيب الله وتكريههء فكان 
ظفَضَلاً مَنَ الله وَ» [الحجرات: 8] كيف لا وقد كان (نْعمَة4 . مع وجود المانم؟! وهو 
الجهلء «وَ»؛ لم يكن «الله4 بفضله عليهم متحكمًا؛ لأنه ظِعَلِيمٌ4 باستعداداتهم» وهو 
وإن لم يوجب عليه شيئًا فلا يفعل على خلاف الحكمة؛ وهو «حَكِيمٌ و أمن الجهل 
الذي لا يندفع بحب الإيمان وكراهة الكفرء اقتتال المؤمنين بالشبهة الباطلة ظنًا بوإن4 
[الحجرات: 4] اقتتل #9طَائِمَئَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا4 بالشبهةء فَأْصِلِحُوا 
هما بإزالتهاء ٠‏ #فإن بَعَتْ؛ أي: تعدت بعد ظهور ضعف الشبهة ©إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأخرى»؛ تفرقا ظفَقَاتَلُوا4 يا أتباع الإمام الطائفة التي تَبِغْي4 أي: تستمر على البغي 


)١(‏ قال الشيرازي: إشارة الحقيقة في الآية أن وقائع الغيب عند كشوفها في صدور الأولياء على 
خلاف مذاق الروح والقلب والعقل والسر؛ لوجود إتيانها من الغيب بالبديهة» فبعضها للروح. 
وبعضها للسرء وبعضها للعقل» وبعضها للقلب فما وقع في السر فهو أعظم مما وقع على 
الروح؛ وما وقع على الروح أعظم مما وقع على القلبء وما وقع على القلب أعظم مما وقع 
على العقل؛ لأن واقعة السر كشف الأولية والآخرية من الأزل والأبد» ونوادره الشطح والعلم 
المجهول؛ وما وقع على الروح من كشف الجمال والجلال وعجائبه الشوق والمحبة والسكر 
والانبساط» وما وقع على القلب من كشف العظمة ولطائفه الهيبة والإجلال وعلوم الصفات 
وحكم الربوبية؛ وما وقع على العقل من كشف نور الأفعال ونتائجها الأذكار والأفكار والمعاملة 
والعبودية؛ وهذه الأحكام ماري كواشفهاء ولبعضها على بعض معارضة 
من جهة خرانبهاة لإصلاع ينهم لا يكون إلا بالكتاب والسئة وموازينهما؛ لا أن يعلمها بفرق بيان 
ا 
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حبَّى تَفِيء4 أي: ترجع إِلَى مر الله من إطاعة الإمام؛ طقن فَاءَثْ4 فطلبت كل 
طائفة منهما ما أخذ منها ظفََضْلِحُوا بَيَهُمَا بالْعَذْلِ4 برد العين وقيمة ما أتلف بعد 
القتال» وأ َمْسِطُوا4ُ في التفويم إن الله يْحِتُ المُفْسِطِينَ4. 

فإِنَّمَا المُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ4 [الحجرات: ]٠١‏ فلا ينبغي ترجيح جانب واحد دون 
آخر في التقويمء فإن اختلف اثنان في تقويم شيء لفَأصْلِحُوا ‏ ِنَ أَحَوَيِكُمْ4 بما يقع 
الاتفاق بينهماء طوَاتَّهُوا اللّه4ُ في ترجيح جانب واحد على جانب الآخر طلَعَلَكُمْ 
تُوْحَمُولَ)4 بما يفوق رحمة من ترجحون جانبه. 

3 لَبنَ َامَنُوأ لا كر قوم ين هَوَمٍ عمو أن يكوأ را مَنْومَ ولا ضلة ين ْله عسو 
أن يكن حا عَنبنّ ولا كلْمروا نسي ولا كتابروا للف يد 0 ا 
يس 0000 أ كا ين طن رك بت الطَلنّ إن وكا يجتَسُوا 
ولا يب يَعم بنسا ليب أمدحكُم أن يدبي ا 
ل نر ومسي وسار سم حرمك 
عِندَ أو أنَقَي إِنَّ أنه عل حَبِيرٌ (115 # دَالتِ الْحَعرابُ ءامنا هل ل مُوْمِمُوأْ ولكن مُولُوَأ ألما وَلِمَا 


بو مسجم 


حل لايخ فى ريك تيد ييا له و شوك 1 يكين تدك طينا 5 أله نوكتم (5) 


له ل لكر لير 7 لح سرس صر 


ِنَمَا موسو الْدِينَ امَنُوا بألل ورسول. شم لم يرَمَابوا وَحَنهدوا | بِأَمَوْلِهَ وَأنفْسهمٌ في سيل أله 
وْكيِكَ هُمْ الصسدؤوت 80 * [الحجرات: .]١5١- ١١‏ 

ولما نهى عن قتال المسلمين نهى عن دواعيه المقائلين فقال: «إا ها لين 
آَمَنُوايٌ [الحجرات: ]١١‏ مقتضى الإيمان ألا يرى الشخص نفسه خيرًا من غيره لإلآ 
يَسخَرْ قَوْمٌ من قَؤْم4 فيرى نفسه خيرًا من المسخور من غير علم عَسَى أن يَكُونُوا 
خَيِراً مَنْهُخْ) عند الله ثم عمم غير المقاتلين فقال وَلا ِسَاءٌ من نْسَاءٍ عَسِى أن ن يَكنّ 
خَيْراً مَنْهْنَّ4» فإنهن وإن كن أكثر أهل النار فلعل ما في هذا الطائفة المسخورة أقل ما 
في الطائفة الساخرة» 9و4 كالتعييب بالأفعال ولا تَلْمِرُوا4 أي يا تعيبوأ أخاكم؛ 
لأتكم تعيبون به لأَنْفْسَكُمْ»4 لمباشرتها ما نهي عنه وهو قبيح» و4 كالدعوة بلقب 
السوء الآ تَتَابَرُواك أي: لا يدع بعضكم بعضًا طبالآلْقَابِ4 السيئة؛ لأنه نسبة إلى 
الفسوق الزائل بالإيمان «إبقْس الاشمُ» أي: بئس الذكر المرتفع للمؤمنين ظالفُسُوقٌ4 


سورة الحجرات م6 ؟ 
إن تذكروا به. لِبَعْدَ الإِيمَانِ»4 الذي أزاله لإيهامه أنه لم يزله #وَ» هذهء وإن كانت 
صغائر لكنها إذا اجتمعت صارت في معنى الإصرار على صغيرة» وهو في معنى الكبيرة 
على أنها حقوق الخلق فهي أشد؛ لذلك امن لّمْ يكْبْ فََوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4. 

ولما ولك | من المنفرات الظاهرة شرع في المنفرات الباطنة كتكثير ظن السوء 
فقال: هيا يها الذي امنوا» [الحجرات: ؟١١]‏ مقتضى إيمانكم اجتناب الإثم وهو من 
لوازم تكثير ظن السوء اجْمَيبُوا كيرا مَنَ الظّنَ» السوء (إِنَّ بَْضٌ الظَّنّ4 الذي هو 
من لوازم تكثيره «إِنْمْ4 وهو الكذب و4 كالتجسس «الآ تَجَسَسْوا؛ أي: لا تبحثوا 
عن عَوَوَانت المسلمين؟ لما فيه مق كشفت شعر الله (و» كالغيية إلا ينب بُعشكم 
تغضاً» بأن يذكره بما يكره وهو غائب» فإتلاف العرض كإتلاف م في الويلام 
والغائب كالميت في الغفلة وهو لكونه مؤمئًا كالأخ لَأَبْحِتُ أَحَدُكُمْ أن أن يَأكُلَ لحم 
أخيه ميتا4 فلو عرض عليكم نفرت عنه نفوسكم فكرِهْتُمُوة4» فكذا ينبغي أن 
تكرهوا الغيبة» لوَاتَقُوا اللّه4 إن لم تكره نفوسكم الغيبة بعد هذا التمثيل» وهذه وإن 
كانت حقوق الخلق يمكن إزالتها بالتوبة بالاستحلال من صاحبها إن أمكن وبالتصدق 
والدعاء والتضرع إلى الله إن لم يمكن 8إإِنَّ اللّه تَوَابٌ رَحِيم4. 

ثم أشار إلى أن منشأ هذه دا الكبر وأجله الفخر بالآباء والأمهات «إيَا أيه 
النَّاش* [الحجرات: ]١١‏ الذين نسوا نسبتهم إلى خلق الله وذكروا النسبة إلى الآباء 
والأمهات 9«إإِنا حَلَقْنَاكُم» فإذا لم تفتخروا بهذه النسبة؛ لاستواء الكل فيها فكيف 
تفتخرون باعتبار كونكم لاقن ذَكَرٍ وَأَنتَى4 مع استواء الكل فيه؟! «و4 غاية فخركم 
بالشعوب والقبائل لكن «جَعَلْنَاكُم شغوبا4 جمع شعب أصل يجمع قبائل لوََبائِل4 
تجمع عمائر تجمع بطونًا تجمع أفخاذا تجمع فصائلء» فخزيمة شعب وكنانة قبيلة 
وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة لِتَعَارَفُوا؛4ُ أي: ليعرف 
بعضكم بعضًا لا لتتفاخرواء ولو صح فبالتقوى لإيجابها الكرامة عند الله إن أَكْرَمَكُمْ 
عند الله أَنْقَاكُمِ4 ولا عبرة بالكرامة عند غيره؛ لأن مرجعها إلى الذلة لكن التفاخر إنما 
يكون بالأمر الظاهر والتقوى من البواطن فالكرامة بها إنما تكون عند الله لإحاطته 
بالظواهر والبواطن 9إإِنَّ الله عَلِيمٌ4 بالظواهر ظحَبِيرٌك بالبواطن» ودلالة ظواهر 
الأعمال على التقوى كدلالة كلمة الإسلام على الإيمان في الخلق. 


05 سورة الحجرات 


لقَالتِ الأغراث آمَنَا قل 3 تَؤْمِنُوا4ك [الحجرات: ]١5‏ وإن أخبرتم عنه 
فالخبر كاذب #وَلكن قُولُوا أَسْلَمْنَا4ُ اق تكلمنا بكلمة الإسلام #وَ» الإيمان وإن 
كان متصورًا لباطتكم حتى عبرتم عنه. لكن لما يَدْخُْلٍ الإيمَانُ فِي فُلْوبِكُمْ و4 لا 
تفيدكم أعمالكم بدونه؛ إذ لا إطاعة فيها لله ولرسوله إإن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لآ 
يَلْكُم» أي: لا ينقصكم لين أَعْمَالِكُمْ شَيئاك كما ينقص الأجر الأخروي بدون 
إطاعتهما بل يغفر لكم ويرحمكم وراء أجورها لإإِنَّ الله غَقُورٌ رُحِيمٌ4 فإن زعموا أنا 
مطيعون لله ولرسوله بهذا الإيمان الظاهر يقال لهم ليس المؤمن بالإيمان الظاهر مؤمنا 
مطيعا 9إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا باللّه وَرَسْوَلِهِ4 [الحجرات: ] في الظاهر لاثم 
ل يَرْتَابُوا في الباطن #وَ» يدل عليه في الظاهر الجهاد فهم الذين جَاهَدُوا 
الهم وَأَنمُسِهِمْ في سَبِيلٍ الله إعلاء لكل لأوْليِكَ) لا يتوهم عليهم الاق بل 
ِهُمْ الصَادِقُونَ4 في دعوى الإيمان. 


١‏ فا تيت له ديس نل يم 6 ن لتكؤن ذنا الأ كن يل كن 
ا 0 2 يسن عكر عَليَمٌ أن هَدَسْر للإيمنٍ إن 


0 


فإن زعموا أنه إنما يحتاج إلى دليل الإيمان في حق الخلق لا فى حق الله فيكفي 
في حقه أنا مؤمنون في أنفسنا «قل»4 [الحجرات: ]١١5‏ قولكم: إنا مؤمنون إن كان 
إخبارًا للخلق فلا دليل على صدقه. وإن كان للحق فلا معنى له ظأَُعَلْمُونَ الله 
بِدِينكُم وال يفل ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ» كيف #والله4 باعتبار إلهيته 
«بكُلٍ شَيْءٍ عَلِيمْ4» ومما يدل على عدم إيمانهم أنهم يعنُونَ عَلَيِكَ أن أسلموا4 
[الحجرات: ]١١‏ بالإقرار بنبوتك وبمتابعتك في الأعمالء قل لآ تَمْنُوا عَلَيّ 
إِسْلامَكٌغْ4 لكذب هذا الإقرار وبطلان هذه الأعمال فإن كان الإقرار صادمًا والأعمال 
صحيحة فلا من لكم علي ولا على الله بلٍ الله يَْنْ عَلْيكَمْ4 ولي في مئّته دخل «إأن 
هَدَاكُمْ لِلإِيمَانٍ إن كنم صَادِقِينَ4 لكن علم الله من قلوبكم أنكم كاذبون لاطلاعه 
على الغيوب 9إإِنَّ الله يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ و4 [الحجرات: ]١8‏ لا يغره 


أعمالكم الظاهرة؛ إذ الله بَصِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 من أين نشأ عملكم. 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورة قف 

سميت به لدلالة تأويلاته على أسماء الله تعالى المقتضية إرسال الرسل فهى 
دلالة لمية وهي من أعظم مقاصد القرآن. 

بشم اللّه4 المتجلي بأسمائه في مقطعات فواتح سور كتابه. 

مالرّحْمَن» بإنزاله مع معحده. 

#الوّحِييمٍ4 بإنذاره عن النقائص لإفضائها إلى أسوأ العواقب. 

« قا لشن التجيد وي ابي مُنَذْرٌ مِنْهُمَ فَقَالَ الكفرونَ ْنَا سَنَّ 
(5) دا يننا وكا نط كَلِكَ يبه بعِيدٌ (15 عد عَلمَنًا لقص الْارْضٌ من و 0 
بل كبوأ بأَلْحَقّ لَمَا جَاءَهُمْ فَهَمَ ف تر ريج (5) كايا كَل ينظروأ إل الْمَّمل فوفهر كف بها 


يي 


يي بيد سجر ١‏ جر صل 22 -< ص م عر سل 0 - 0-5 
وَرَسّها وما هآ ين وج 20 وَالْاَرْضٌ مَدَدَسَهَا ْنَا فيا روس وَأن ننا فا من كل تيع تهيج 


0-0 ( عد عبر مُنِيبٍ مخياسي ا ووو ا 
هيد (5 وَالتَخَلَ يشر نا له َك 2 رَدها يلعل وكتيبنا بد بده مدنا كََزِكَ كلم 
1 [ق: ]١١- 1١‏ 

ظطق4 [ق: ]١‏ أي: : أقسم باسمي القادر على الإرسال والإنزال والبعث والجزاء. 
أو القدوس جم للتطهير عن النقائكص» أو القابض حق المظلوم من الظالم 
والأعمال الصالحة؛ إذا قبلها أو القائم على كل نفس بما كسبتء 8وَالْقُرَآنٍ 
المَجِيدِ4"' أي: الشريف الذي لا يكون إلا من ماجد إلى ماجد» وجواب القسم 


)١(‏ الذي هو مخبرٌُ عن جميع الذات والصفات» المشتمل على حكميات الأفعال؛ المقدس عن تغاير 
الأزمنة والدهورء الذي كشف بيان ما يقع لأرواح العارفين وأسرار الواصلين» وقلوب المحبين؛ 
وعقول الصديقين» وصدور المقربين» ظاهره ظاهر البيان من حيث العبودية» وباطنه باطن العيان 
من حيث الربوبية» وحرف القاف كناية عن كل اسم فيه القاف. مثل القديم والقادر والباقي 
والقيوم والقوي والقاهر والمقتدر والقريب أي: بقربي عن قلوب العارفين» وقرب أرواحهم 
وأسرارهم من مشاهدة بقائي وقدميء وبقصد كل ذي قصد بنعت الإرادة والشوق إلى مشاهدتي: 
وأيضًا أي: بقيامي على كل ذرة من العرش إلى الثرى» وبقيامهم بقيوميتي إلى الأبدء وأيضًا أي: 


-794- 


سورة ق » 


محذوف» وهو أنك مرسل بمقتضى هله الأسفاء وبدلالة هذا القرآن» وكأنه مشتمل 
على لميته وآنيته: وقدم اللمية لتقدم رتبتهاء ؛ ثم ذكر الآنية لقصور أفهام العامة عن إدراك 
اللمية» فلم ينكروا شيئًا من هذه الأسماء ولا مجد القران. 


«بَل4 [ق: ؟] دلالتها على إرسال البشر؛ إذ عَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ مَنْهُمْ4 
وعجبوا من إنذاره العذاب بعد البعث فَقَالُ الكَافِرُونَ» بدلالة هذه الدلائل ظهَذَا4ٌ 
المدلول الذي هو البعث 9شَيْء عَجِيبٌ4 لو وقع. 

<أَئذَا مثئا» [ ]رأ : أنرجع إذا متنا ولم نر ميئًا رجع؟! #وَ» إن أمكن رجوع 

ميت أنرجع إذا طكُنا تُرَاباً4ك؟! وإن سلم دلالة هذه الأسماء والقرآن المجيد على ذلك 

فلا شك أن 9ِذْلِكَ رَجْعْ رَجْمٌ بَعِيدٌ4؛ لأنه استدلال في مقابلة أمر عُلم عدمه بالضرورة 
فأجيب بأنه اه الميت ترايّاء بل يبقى الجزء الأصلي الذي هو عجب 
الذنسه. 

ولا يبعد علينا قلب أحوال تلك الأجزاء بعينها؛ إذ 9ق مَا تَنقَص 
الأزض مِنْهُمْ4 [ق: ؛] وكيف لا لوَعِنْدَنًا كِتَابٌ حَفِيظٌ4 لكل جزء فلا يخالط سائر 
الأجزاى راصن كلريهم لهذا تكذيبًا لما علم بطلانه بالضرورة. 

«تل كَذَّبُوا بِالْحَقّ4 [ق: ه] لا حال غيبته» بل ظلَّمًا جَاءَهُمْ4 لكونه من 


7 قار الذي 0 ل 3 امرك وأيضًا أي: بحرقة علوت انار 
000 0 0 قساوة رجو لوي 0 
وأيضًا بقربك مني يا محمد يا قرة عيون الأنبياء والأولياء والمرسلين والعارفين والصديقين وما 
أنزلت إليك من القرآن المجيد قف عند قوام كبريائي» ولا تغص في قاموس «قلزم» قِدمي؛ حتى 
لا تستغرق في قعر بحر بقائي» فينقطع منك قوافل الحدثان» ويبقوا عن محل القربان» بل قف في 
مقابلة قمر جمالي؛ لتشرب قهوات ودادي وعشقي في مشاهدة برقان جلالي: وتبقى ببقائتي» 
وتلقى عجائب قرآني المجيد على قلوب القائمين في مقام الاستقامة» يا فَهم إنما يتعلق بحرف 
القاف ما يكون فيه القاف من جميع كلمات الله وما كان وما يكون في أفعاله» فهذا القاف 
القاسم عليه رمز جميعًاء فإذا قال سبحانه: #إقت#: أعلم بذلك حبيبه #6 جميع معانيها من خبر 
الذات والصفات والأفعال» وهو عرف بالله ما قال الله فيه بأقل لمحةء فإنها تنبئع عن جميعهاء 


و + م سورة ق 


الأوليات لكنهم توهموا أنها من الوهميات التي تشبه الأوليات فَهُمْ فِي أمر مَرِيج» 
أي: مختلط» وإنما جعلوها من الوهميات لعدم جريان العادة بالبعث. 

4 أق: 68 ينكرون البعث لعدم جريادٍ العادة يه 6 أن خلق الآأمور 0 
ليس بطريق العادة ظقَلْم يَنظرُوا إلى السَّمَاءٍ فَوْقَهُمْ4 لا يتكرر خلقه» وقد علموا من 
عادته رعاية الحكمة فلم يروا «كيف بَنَيِنَاهَا4 والبعث من مقتضى الحكمة ##وَ» قد 
علموا أيضًا أن من عادته رعاية الحسن والكمالء وتدارك الخلل فى الأمور العالية التى 
من جملتها الإنسان» فلم يروا كيف 9زَيناهَاك فلا بدّ له من تزيين الإنسان بالأخلاق 
الفاضلة والأعمال الصالحة في الدنيا ثم بالثواب في الآخرة #وَ» قد علموا من عادته 
أن لا يترك في الأمور العالية خللاً لذلك «إمَا لَّهَا مِن فُرُوج» أي: فتوق» فكيف يترك 
خلل الإونسان بالأخلاق الرديئة والأعمال الطالحة؟! ثم كيف لا يتدارك ذلك بالعقاب 
في الآخرة. 

#وَ» [ق: 7] لا يبعد منا خلق الإنسان من عجب الذنب فإنه كمد الأرض؛ إذ 
«الأرْض مَدَدْنَاهَا وَ4 لا يبعد منا ضم الأجزاء الفضلة إليها : تقوية لها كما مالْقَئِنَا فيها 
رَوَاسِيَ* لتقريرها #وَ4 لا يبعد منا إنبات الجزاء من الأعمال كما لأَنبَْنَا فيا من كُلّ 

وإنما دللنا بهذه الأمور على ما ذكرنا؛ لأنا خلقناها «اتَبْصِرَة» [ق: 68] للأمور 
الأخروية بالدتيوية #وَذْكْرَى4 للأمور المعقولة بالمحسوسة» لكنهما إنما يحصلان 
«لكل عَبْدِ مُنيب224 أ : راجع إلى الله تعالى بالتصفية» فإنه يريه بنوره المذكورات 


بواسطة هذه الأمور. 
و4 [ق: . ] من لم ينب أخذ من الكتاب. السماوي فإنا أنزلناه ماركا كنا 
َدَلْنَا 34 السَمَاءٍ مَاءٌ مُبَارَكا» كثير المنافع قثن به جَنَاتِ» أشجارًا وثمارًا 


وَحَبّ لحعبييد» أي: الزرع الذي من شأنه أن يحصد «ِوَالنّخْلَ بَاسِقَاتٍ» [ق: ]٠6‏ 
أي : راي له ل نَضِيدٌ4 أي: متراكم بعضه فوق بعض كذلك أنبتنا بالكتاب جنات 
العلوم وحبٌ الأعمال له ونخل الاعتقادات الإلهية والنبوية» والأمور الأخروية 


)١(‏ راجع بقلبه إلى ربه» مطيع له تعالى؛ إذ المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله فيعتبر) ويعلم أن 
مَن قدر على إنشاء هذه الأجرام العظام» قادر على إحياء الأموات وبعثهاء وحسابها وعقابها. 


سورة ق ١.9ب‏ 


المغدرة للقزت: والكوات «رَزنًا للخواض كينا كادق «رزقا لَلْعِبَادِ» [ق : 
و4 لم نقصد الرزق الدنيوي فقطء بل الدلالة على الأخروي أيضًا؛ إذ 
بَلْدَةَ مُنتا4 فكما خرج النبات من بذور الأرض طكَذَلِكَ الخُرُوخُ»4 
الإنسان من بذر ععجب الذنب» وخروج الجزاء من بذر الأعمال 

:3 كَدَبتَ تر كك ثم وَأصصبُ رس تسود 0 وعاد وفرعونُ وَلِعْونُ لوط (25 وَأَصبُ 
الك مم بي عل كذ ال حَن مد 9 أميَا بألعلق الل ل هر في لبيى دن حلي جد 
(/ وَلِمَدَ لقن ألِإِضَنَ وتَعَلَدُ ما مَا نَوسُوس 30 1 وحن أب لَه من > حَبلٍ الوريد © د إذ يتل 
لْصََيََانِ عن الهِنِ وحن الال جد 200 مَا يلظ من كَل إلا لدَيْدِ روك عي (20 وِيبََوَتَ سَكرَهُ الْمَوَتِ 
للق مَلِكَ ما كت مِنَهُ نَهُ يد 000 وَبقِمَ في الصُور ذَلِكَ يوم لويد 8 * [ق: .]٠١ - ١١‏ 

ثم إن هذا الاستدلال لو كان في مقابلة أمر علم عدمه بالضرورة لم يهلك 
المجادل عليه والمكذب له؛ لكن قد جرت السنة الإلهية بإهلاك المكذبين قبلهم فإنه 
لكَذَبَثْ قَبِلَهُمْ قَوْم نوح» [ ق: ]1١‏ وجادلوه وضربوه 9وَأْضحَابٌ الو وهو بثر 
كانوا على شفاه فانهار بهم بعدما جادلوا وقتلوا نبيهم حنظلة بن صفوان «وَتُمُودُ4 
الذين جادلوا صالحًا وقتلوا الناقة. 

لوَعَادٌ» [ق: ]١‏ الذين جادلوا هود في أصنامهم لوَفِْرْعَوْنَ4 الذي جادل 
موسى في إلهية الله طوَإِخْوَانُ لوطِ»4 المجادلون في راق الراك لوا ضعات 
الأيكة» [ ق: ١5‏ ] المجادلون شعيبًا في الكيل والوزن طوَقَوْمُ تُبَع4 المجادلون إمامهم 
وعلماءهم في الدين «كُلُ4 وإن عمل أعمالاً لم يؤخذ عليها وَإثما أخلة على التكنيب» 
إذ طكَذَّبَ الؤْسْلَ) في استدلالهم على الأمور الأخروية والتوحيد ظفحن وَعِيدِ4 فلا 
يستبعد تحقق الوعيد الأخروي. 

فإن زعموا أنه إنما يستبعد لترتبه على البعث المحال 4# [ق: ]١6‏ يعجزوننا 
عن البعث مع أنه مثل الخلق الأول طفَعَمِينَاكُ أي: عجزنا عن تعليق قدرتنا «بِالْخَلْق 
الأَوَلِ4 لا يمكنهم القول بذلك 9بَلُ هُمْ في لَب مَنْ حَلْقٍ جَدِيدِ4 أي: في شبهة من 
شبهات امتناع إعادة المعدوم » ولا علاقة لتلك المسألة بما نحن فيه؛ لأنه يجمع 
الأجزاء المتفرقة. 

ولتلك الشبهات وجوه: 


4 لبقت 
0 
أي حوري 


!هه ؟ سورة ق 


* أحدها: لو فرضنا إعادة معدوم وهو قادر على إيجاد مثله مستأنقًا فلا يتميز 
المعاد عن المستأنف. 

قلنا: يتميزان بالهوية ولا عبرة بعدم التميز عندكم. 

* الثاني: لق أعيد بجميع العوارض لأعيد وقته الأول والموجود فيه مبتدأ لا 
معاد. 

قلنا إنما يكون مبتدأ لو لم يكن وقته معادًا. 

1 الثالث: لو صح إعادة المعدوم. لاتصف المعدوم بصحة العود وهو يستدعي 
كرو 

قلنا: صحة العود صفة اعتبارية فلا تقتضي امتيازًا في الخارجء والامتياز الذهني 
يعم الكل. 

* الرابع: إن تخل العدم بين الشيء نفسه محالء فالوجود بعد العدم غير الوجود 

قلنا: التخلل إنما هو لزمان العدم بين زماني الوجودء ويكفي التغاير الاعتباري. 

«وَ» [ق: ]١١‏ إنما لم نشتغل بحل هذه الشبهات؛ لعدم توقف مسألة البعث 
على مسألة إعادة المعدوم مع أنها من دقائق الفلسفة» وإلا فكيف يجهل ذلك مع أنها 
مخلوقة لنا فإنا «الَقَدْ حَلَقَنَا الإنسَانَ4 فأعراضه مخلوقة لنا «إوَ» من جملتها وساوسه 
فنحن طتَعْلّمُ ما يُوَسْوس به نَفْسَهُ4 وكيف لا نعلمها ظوَنَحْنٌ أَقْربُ إِلَيْ4ُ لا بالمكان 
ولا بالزمان ولا بالرتبة» بل بالذات من غير اختلاط ولا حلول ولا اتحاد #منْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدِ» أي: من العرق الوارد من الرأس إلى مقدم العنق. 

ولو لم تقرب إليه يكفي قرب من يقرب إلينا من الملائكة إإذ يكَلَقَى4 [ق: 
]١7‏ هذه الوساوس عند تقررها لتكتب نيات صالحة أو طالحة طالمُتَلْقَيَانِ»4 من 
الملائتكة أحدهما ِعَن اليَمين# أي: عن يمين القلب قعيد يكتب الحسنات كل حسنة 
بعشر أمثالها أو أكثر 4# الآخر طِعَنٍ الشّمَالٍ قَعِيدُ4 يكتب السيئات كل سيئة بمثلها 
ليكونا شاهدين عليه» وخص اليمين لكونه جانبًا قويّا بعمل يقتضي قوة بها قهر النفس 
والشيطان والشمال لكونه جانبًا ضعيفًا بعمل ضعف فيه عن قهرهاء فإذا لم تتقرر فإن 
عمل بها أو تلفظ كتبت عليه فإنه اما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبٌ»4 [ق: 18] أي: 


مننظر لعَتِيذٌ4 أي: حاضر. 

وإذا كتب اللفظ الذي هو ترجمة النية لدلالته على تقررهاء فالعمل الذي هو أدل 
عليه أولى بالكتبة #وَ4 [ق: ]١5‏ من لم يخرج عن هذا اللبس بما ذكرنا خرج عنه 
بسكرة الموت؛ إذ ظجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ» أي: شدته الغالبة على العقل طبِالْحَقق» 
أي: بالكشف الذي لا يعرضه شبهة عن الأمور الغيبية: فيقال له: «ذْلِكَ مَا كنت منْهُ 
تَحِيدُ» أي: تمل وتفر عنه عند قيام الدلائل عليه والآن لا يمكنك ذلك لكن هذا 
الكشف خيالي و4 [ق: ]٠١‏ للحسي تفخ في الصُورِ» لرد الأرواح إلى الأجساد 
الحاملة للقوى الحاسة كلها ولا بد من رد جميعها لتذوق أنواع العذاب كما ذاقت 
أنواع اللذات المحرمة ظذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدِ4ُ الذي وعده أن يجزي كل سيئة بمثلها. 

< وَحَةَتَ كل كني تمَهَا لين وَعِيدٌ (15 لَقَدْ كُتَ فى عَفْلَوْ يَنْ عدا هَكَمَْنَا عَنكَ غطاء1 
بْصَرَْ الى حَدِيدُ 590 وَهَالَ هريس حذَا ما لدي عبد (50) ألَِْا فى جَهَمَْ كل كَثَارٍ عند (50) مَتَع لير 
ممتي مريب 220 ألَذِى جَعَلَ مع أنه إِلَهًا ار فألا في الْمَدَانِ الشَرِيدٍ 5 8# هَل ويه ربا مآ ميمه 
لكك كَانَ فى صَكلٍ بصي (2) وَل ل عَحصِهُوا لدَىّ وَقَدَ مدنت إلَكزْ بالود (18 م َكَل القرلُ ل وبآ 
كر ليد ©) يم تود يِعهَمَ هل انتلأت مُكل ين مزير 2 4 [ق: .]١ - ١١‏ 

439 [ق: ١؟]‏ لتحقيق الوعيد فيه طجَاءَث كُل نَفْس مُعَهَا سَائِقٌ4 من أعمالها 
والملائكة إلى مكان جزاتها طوَشَّهِيدٌ؛ من أجزائها والملائكة» ثم يقال له: الْقَدْ 
كُنت4 [ق: ؟1] مع قيام الدلائل عليه «إفِي غَفْلَةٍ مَنْ هَذَاك عن الحجاب طفَكَشَفْنَ 
عَنكَ غطاءَكَ4”" وهو وإن كان بدنك وحواسك فقد استنارت اليوم بنور يكشف لها 


)١(‏ قوله: «فكُشّفتا عَنكَ© أي: عن ذاتك» وهو الصورة؛: وبكشف هذا الغطاء تدرك حقيقة الغطاءء 
وإنه عين الذات؛ إذ لا غطاء للذات إلا عين الذات» جلت الذات أن يسترها شىء غيرهاء 
فسبحان الذي ما أبطنه إلا ظهوره؛ وما ظهر إلا الصورة» فالصورة عين الباطن العيدور. ولذا قال 
تعالى: «إوَإِدًا قَرَأكت اَلْقُرَءَانَ جَعَلنَا بَبَتكَ وَبَيّنَ ألّذِينَ لا يُؤْيِنُونَ بالآجِرّة4 [الإسراء: ©:] أي: 
الصورة المحمدية التي هي عين غيب الحقيقة ابا مسَتُورَا4 [الإسراء: 45]. 
أقرل: من كشف عنه الغطاء علم يقيئًا أن الذات المحمدية - عليها صلوات الله وسلامه - أحق 
ا باسم الله الجامع من اسم محمد أو أحمد أو محمود؛ لأن التسمية لها بالاسم الله تسمية 
إلهية قرآنية لم يشبها ولم يخالطها كون من الأكوان..فهي منزلة في القرآن من الكريم المنانء 


ا سورة ق 


عن ذلك طفْبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ» أي: نافذ «وَ» [ق: ]١"‏ يتأثر به سائر حواسك؛ إذ 
«قَالَ قَرِيئُة4 الذي هو الشيطان ليلحق بالسائق والشهيد فيتخلص بمجرد ذلك من 
العذاب ظهَذًَا مَا لَدَيّ4 أي: شيء في قبضتي فأنا سائقه لعَتِيدٌ» أي: مهيأ للنار أشهد 
بذلك عليه» فيقال للسائق والشهيد من الملاتكة: ظِأْلِْيَا في جَهَئّم كُلّ4 [ق: +؟] 
واحد منهماء والشيطان أولى لاتصافه بوصف كَمَارِ4 أي: مبالغ في الكفر ظطِعَنِيدِ4 لا 
يسمع دليلاً في مقابلة كفره» وقد زاد على العناد بوصف «مْنّاع َلْخَيرِ4 [ق: ]١5‏ 
الكلي هو الإيمان لمُعَْدِ» أي: متجاوز الحد في العناد والمنع «شْرِيبٍِ4 أي: موقع 
صاحبه في الريب مع كثرة الدلائل فأنى يحصل له التخلص من العذاب بمجرد هذا 
السرق اوهذة الشتهادة: 

ولد اسع القدة يده الريهوه وركتيه للهدة وحد و حدمي انه ترالدي جفل 4 
[ق: >؟] بتعلقه بالصنم ظمَعَ اللَّهِ إِلَها آخَر» إذا وهم إلهيته طمَالْقيا4 لهذا الوجه لو 
لم تلقوه للوجوه المذكورة فِي العَذَابٍ الشّدِيدٍ قَالَ قَرِيئْه4 لما رأى أنه معذب من 
هذه الوجوه فطلب التخفيف: ظرَبَنَا مَا أَطْمَيَتُهَ4ُ [ق: 7؟] بالإرابة ومنع الإسلام. 
وجعل إله آخر معك «وَلكِن كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدِ؛ بنفسه فوافقته على ذلك فلم 
تعذبني ملائكتك على جميع هذه الوجوه لقَالَ لآ تَحْتَصِمُوا4 [ق: 18] أي: لا تشكوا 
تعذيبهم طالَدَيّ4 بعدما أمرتهم 9وَ» ما أمرتهم إلا بعدما قَذْ قَدَّمْتُ إِلَيِكُم4 في كتبي 
وعلى ألسنة رسلي #إبالوَعِيدِ» على جعل الإله مع الله والإرابة ومنع الإسلام والوعيد, 
وإن جاز تخصيصه بالوعد في مقابلته» لكن لاما يُبَّلُ القَوْلُ لَدَيّ4 [ق: 4؟] بالإبطال 
الكلى على أنه إنما يستحق الإبطال ما فيه ظلم طوَمَا أنَا4 بالتعذيب بالنار ظلمًا 
«بظلام لِْعبِيدِ4 فنفي المبالغة فيه نفي لأصل الظلم بطريق الكناية؛ وكيف أظلمهم 
بوعد يقتضيه ظاهرًا؟! فإني وعدت النار أن أملأها من الجنة والناس فلا أملؤها بالبراء 
9يَوم نَقُولُ لِجَهَئّم هَلٍ امتلأتِ وَتَقُولُ هَل من مُزِيدٍ4 [ق: ]١‏ فلو كنت موقي 
وعدها بالظلم لملأتها بالبرآء لكن أملؤها بوضع قدمي أي: بقهرها من يضرب بالقدم. 


سورة ق ٠6‏ 


< وَأَزْلمَت لَبْنَُ َي مر جد (9) هذا ما وعَدُوَ ِكل أو حَفيظ (5) من كن 

تن ل يي © ليك ب ل ب لقم (© 6 66ب فيا وَلَدَينا 4 
عرعيوع اميايايم 2 نهم تدا تتا فى الإآند عل ين تميس 8 إذ ف 
دَلِكَ أَرِحرئ لمن كن له, قنك أو 5 َلسّمْعَ وَهُوَ سَّهِيدٌ لَعَدْ لقنا ألمت 
والارس. وما تنما فى سِنَّة أبَار ع 

«وق» [ق: ]*١‏ كيف أظلم البرآء بإدخال النار ولم أظلمهم بإبعاد الجنة عنهم؛ إذ 
ِأَرْلِفَتِ الجَنّة4 أي: قربت لِلْمُتّقِينَ4 ومجاوزتهم الصراط كعدمها؛ إذ هي كالبرق 
الخاطف فكان وصولهم إليها «غَيْرَ بَعِيدِ» بل يقال لهم في الموقف ظهَذا مَا 
نُوعَدُونَ [ق: ؟*] فكأنهم أدخلوها في الموقف كيف وهي مرجعهم؛ ' إذ هي لكل 
أَوَابِ »4 أي: رجّاع إلى الله تعالى: وقد حفظوا عن أهوال الموقف؛ لاتصافهم بوصف 
«#حفيظ 4 أي: مبالغ في الحفظ؛ لأنه لم يعتمد على رحمة الله ليجترئ على معاصيه. 
بل هو لمن حَشِيٍ الرَّحْمَنَ بِالْغَّيب» [ق: «+] لأن أمره في الرحمة والانتقام غيب» 
وكذا أمر التوبة بعد الاجتراء على المعصية. 

«ق4 مع خشيته للرحمن لم يفر عنه» بل لجَاء بقَلْبٍ مُنِيب» أي: راجع إليه 
فسلم قلبه عن الالتفات إلى ما سوى الله وسلمت وه يد ملك 
طاعته عن القوادح لذلك قيل لهم: ادْخُْلُومَا بسلام» [ق عن أهوال يوم القيامة 
كالحساب والميزان والصراط؛ بل ظِذَلِكَ4 أي: يوم البعث في حقهم 9يَوْمْ الخُلُودِ) 
في الجنة وليس المراد أنهم يخلدون فيها في نعمة بعينهاء بل الهم ما يَسَاءُونَ فِيهَا 
و [ق: 5"] لا يقتصر في حقهم على نعيم الجنة؛ بل لهم للَدَيْنَا مَزِيدٌ4 على الجنة 
وهو رؤية وجه الله تعالى الكريم. 

و [ق: 5؟] كيف لا يخشى الرحمن بالغيب مع أنا #كُمْ م أَهلكتا قَبِلَّهُم من 
قَوْنِ 4 ؟! وكيف يعتمد على رحمته في الحال وكان قد رحمهم بمزيد القوة؟! إذ ظِهُمْ 
عَدُ مِنْهُم بَطشأ4 ورحمهم بالاستيلاء على الخلق طقَتقَبُوا4 أي: تصرفوا في 
البلادِ» ثم أهلكوا إهلاكًا يقال فيه: هَل من مُحيضٍ4؟ أي: مفر «إِنَ فِي ذَلِكَ»4 [ق: 
"] الإهلاك بعد تلك الرحمة ظالَذْكْرَى» أي: تذكرة للِمَن كَانَ لَّهُ قَلَْتْ» صاف فإنه 


لق 


ال إن سورة ق 
لأ يعتمد علق رحيته بصفاته لما يرف من ضرة تقلبه يما يكدزه طآر» لم يكن :له قلب: 


وله #ألق , الصشفة» لما أ عر 2 ل وَهُوَ *" د 
لك ب 2 000 
المعصية. 
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وكيف لا يخاف تقليباتنا «وَلَقَدْ حَلَقْنَا المَمَوَاتِ»4 [ق: 8] متقلبة بالحركة 
الدائمة طوَالزْض وَمَا بَِنّهُمَاكُ متقلبة عناصرهاهما من صورة إلى أخرى؟! مع أن 
أصل إيجادهما بتقليب سريع؛ إذ كان #في سِنَةٍ م4 كيف #وَ» لا يعسر علينا 
التقليب؛ إذ 8آمَا مَسَّنَاكُ في تقليب السماوات والآأرض #من لُُوب» أي : تعب فإن 
أنكروا تقليب الرحمة بالعذاب. 

:3 فَصَيرٌ عل ايو يا م ا 
أجل رآ أل د (1) وَأستَمعْ يوم يناد الْمَنَادٍ مِن ا قربي 280 يدم يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة 
لح دَلكَ يوم للتيح © حَنُ مُق وَييِتُ وَإلنَْا الْمَصِيرٌ 59 يم سَتَقَ الْأَرسُ عَنُْمَ 
يرأ دك حَنْمٌ عَِِنا يبد (() خَنُ أ يما بون وآ أت عَم باو مدي يران من 


)١(‏ قال الورتجيبي: أثبت الله سبحانه رؤية أنوار حكمته الأزلية وسناء الكبرياء والعظمة وظهور قهر 
الجبارية لمن له قلب»؛ وله إلقاء السمع؛ وله شهود السرّء والقلب عبارةٌ عن نقطة دائرة الفطرة 
القدسية التي خلقها الله من نور فعله الخاصء وهو يتجلى لها من نور صفته ونور ذاته» وهناك 
لطيفة كبرى» وهي سر النقطة» حولها دائرة العقل؛ وراء الدائرة حواشي فعله؛ ألقي تحتها 07 
الصفات» ثم تحت ذلك الستر ظهور الذات لهاء فهو بذاته وصفاته حافظ فعله الخاصء أليس 
ستر الفعل العام على غاشيتهاء وحولها عالم الملك والشهادة» وباطنها كشف الصمدية وجلال 
الأزلية» وبينها وبين الحق لم يبق حجاب امتناع قدمه عن إحاطتهاء وذلك الكشف والعيان من 
بدو وجودها إلى أبد الأبد لا ينقطع؛ لذلك قال الشبلي: وقتي مسرمدٌ» وتجري بلا شاطىئ؛ سقط 
عنها أضداد التجلي؛ إذ لم يبق بين الحق وبينها جريان الحوادث» ولتلك اللطيفة عيون وأسماع؛ 
إذ كل وجودها سمع وبصرء جع سمعها وبصرها ليكول بيخطاب الله ورؤيته» فألقت سمعها 
لأصوات وصلة الآزلية» شهدت أبصارها بمشاهدة القديم» ثم نورث الهيكل بالحضور والخدمة؛ 
وطلب مزيد الصفاء والقرابة» وجعلتها مركب سيرانها وطيرانها إلى عالم الملكوت» ورأت من 
روزنة البصر ما رأت بلا واسطة وسمعت بسمع الظاهر ما سمعت بلا وسيلة؛ فإذا رأى صاحب 
هذا القلب شيئًا من عجائب صنعه صار خاضعًا لعظمته؛» خاشعًا لهيبته» مطيمًا لأمره» جعلنا الله 
وإياكم من أصحاب القلوبء وأقرٌ عيوننا بأنوار الغيوب. 


سورة ق 1 


يَحَاثُ وعِيد (8) > [ق: 9" - 5غ]. 

«ماضبز عَلَى ما يَقُونُونَ وَسَبَخ4 [ق: 4+] أي: نرّهِ ربك من أن يعجز عن هذا 
التقليب» كيف ولا يناقض الحكمة؟! فاجعل تسبيحك ملتبسًا لبِحَمْدٍ رَبَكَُ وتوقع 
تغييره كما يتوقع في العالم لقَبْل طَلوع الشَّمْس وَقَبْلَ الغْرُوبٍ و» كذا إذا حصل لك 
حجاب نوراني من العبادة فسبّحه. 

لمن اللَيلٍ فَسَبَحْةُ4 [ق: ١؛]‏ لتستنير بنور تنزيهه «وَ» كذا إذا حصل لك 
حجاب نوراني من العبادة فسبحه طأَدْبَارَ الجُودِ» لتستنير بنوره لا بنور العبادة و4 
[ق: ]:١‏ لا يبعد استنارة المحتجب بالحجب الظلمانية بنوره. فإنه لا حجاب أعظم من 
الموتء والأموات يستنيرون بنور إسرافيل في صوته وهو أضعف من نور الله #اسْتمِغ 
يَوْمَّ يُنَادِ المُنَادِة إسرافيل: أيتها العظام البالية» واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة 
إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاءء فينير إسرافيل الموتى بنوره ليسمعوا نداءه 
#من مَكَانٍ قريب وذلك لاستنارته بنور ربه فاستمع ©يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّئِحَة4 [ق 
]| المستنيرة بالْحَقّ4 فكما كانت الاستنارة بنور الله مخرجة من حيز البشرية إلى ما 
يناسب الإلهية كانت الاستنارة بنور إسرافيل مخرجة من حيز الموت إلى الحياة»؛ ومن 
ثم طذَلِكَ يَوْمْ الحْرُوج4 وكيف لا يكون التنوير الإسرافيلي من استنارته بنورنا مع أنه 
يفيدهم الحياة المنسوبة إلينا؟! 

«إِنا نَخْنْ نُخبي» [ق: "4] بإفاضة نور الحياة منا عليه ظوَثُمِيتُ4 بقطعه 
وكيف لا يعود إلينا فعل اعرالال من الإحياء والإماتة طوَإِلَيِنَا الْمَصِيرُ)» بهذا الإحياء؛ 
إذ يصيرون إلينا هِيَوْمَ تَشْمَقُ الأض عَنْهُمْ4 [ق: 44] بتأثير أرواحهم فيها عن 
استنارتهم بنورنا بحيث تغلب روحانيتهم على جسمانيتهم حتى يصيروا إسرَاعاً4 في 
الوصول إلينا ذَلِكَ4 الحشر الذي تغلب فيه الروحانية على الجسمانية» وإن عسر على 
غيرنا هحَشْدٌ عَلَيْنَا يَسِيد» إذ يسهل علينا تغليب الروحانية على الجسمانية» ولما بالغ 
في بيان الحشر بسهولته بالغوا في الإنكار عليه فقال وك: «نَخْنُ ُنُ أعْلَم بِمَا يَقُولُونَ4 
[ق: 5:] فنقهرهم بمقتضى ما يقولون وبمقداره. 

«و» أنت وإن كنت سبب هذا القهر اما أَنْتَ عَلَيِهِمْ بجَبَارِ4 تقهرهم في 
الحال إلا بإلزام الحجة» ولكن إنما يبالي بها من عرف صدق الوعيد» واعترف بحقية 


م سورة ق 
القرآن المتضمن له مفَذَكْرْ بِالْقُرَآنِ مَن يَخَاف وَعِيدِ). 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين 


سميث بها؛ لأنها مدأ الخيرات فأشبهت العناية الآلهية. 

بشم اللّه»4 المتجلي بكمالاته في الذاريات. 

لالوّحْمَنِ» بإيجاد الحاملات والجاريات. 

«الرّجيم* بإيجاد المقسمات. 

( تأي :ا 5 تلقباب را © تيب زنك ©) التتتت انا () إن يقل 
صَلِدفُ 2 وَل لين لوق (/2) وال ذاتٍ كَلببْكِ 8 إن لنى كول ميف رن يوقكُ عَنْهُ من أذ 
(ك) فِِلَ للْتَرّصوبَ 0 الَذِينَ هم في عَمرَوَ سَاهويت 80 يَسحلُونَ أبن يوم دين 0-0 
ْو 9) دوه ينك هَدَا الى كم بد مَسََيوة 0 إذّ لنت فى َنب مين 2 4 
[الذاريات: .]١5 - ١‏ 

«وَالذَّارِتَاتِ4 [الذاريات: ]١‏ أي: الرياح التي تذري البخارات «ذَرواً4" أي 
نوعا من الذرو ليعقدها سحبًا وهو مثال العناية الإلهية المذرية للوحي العاقدة للنبوة 
«فَالْحَاملات وقرا4 [الذاريات: ؟] أي: السحب الحاملة للاتطار الود للزروع 
والأشجار لإفادة الحبوب والثمارء وهو مثال حمل النبوة للعلوم المفيدة للمعارف 
والأعمال والأخلاق المفيدة للجزاء والقرب طفَالْجَارِيَاتِ يُشرا» [الذاريات: *] أي: 
السفن التى تجري عند حملها تلك الحبوب والثمار بتلك الرياح جريًا لا يتيسر بدونهاء 
وهو مثال انتقال تلك العلوم من النبي يل إلى الصحابة» ومنهم إلى سائر العلماء في 
البلدان ظفَالْمُقَسَمَاتَ أمراً» [ [الذاريات: :] أي: فالملائكة التي تقسم الأرزاق على 
أهل البلدة التي هي منشأ الزروع والأشجارء والتي جرت إليها ير وهو مثال اقتسام 
)١(‏ أقسم الله سبحانه بعواصف تجلي عظمته وكواشف أنوار كبريائه التي تفرق أسرار العارفين في 

هواء القدم؛ والبقاء حتى لا يبقى من وجودها من صولة ظهور القيومية في سماء الهوية أثر؛ 
لغلبة القدم على الحدث ويشمال جماله الذي يأتي بنسيم الوصلة إلى قلوب المحبين» وينشق 


طيب نسائم الدنو أرواح الشائقين ومحمل أنين العاشقين إلى بساتين الملكوتء ويطيبها بطيب 
الجبروت. 


«١4 


ب احا سورة والذاريات 


الجزاء إلى الدنيوي والآأخرويء أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور المترتبة المنتهية 
إلى التقسيم المذكور «إِنَّمَا تُوعَدُونَ4 [الذاريات: 5] من اقتسام الجزاء إلى الثواب 
والعقاب الأخرويين المترتب على ما ذكر #لَصَادِقٌ4 صدق نظيره مع تأكده بالوعد 
«وَإِنَّ الِينَ4 [الذاريات: 5] أي: الجزاء المنقسم إلى الدنيوي والأخروي طلَوَاتٌِ4 
وقوع نظيره مع تأكده بوقوع أحل القسمين: 

ثم أشار إلى إبطال قول من أبطله بالبديهة بقوله: ظوَالسَمَاءِ ذَاتِ الحُبْكِ» 
[الذاريات: 7] أي: الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب 9إِنّكُم4 [الذاريات: 
4] وإن تمسكتم بما يعظم عندكم لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف4 في أمر الجزاء والاختلاف في 
البديهيات لا يعتد به؛ وذلك لأن منكم من ينكره بالكلية» ومنكم من يخصه بالدنياء 
ومنكم من يخصه بالأمر العقلي» ومنكم من يخصه بالأمر الحسيء ومنكم من يقول 
بالكل. 

ثم قال طِيُؤْفَكَ عَنْهُ؛ [الذاريات: 4] ع يصرف عن القول بالجزاء الأخروي 
9مَنْ أفِكَ4 أي: صرف عن الحق الصريح؛ إذ الظالم فيها كثيرًا ما يكون أحسن حالاً 
من المظلوم؛ فلا بدّ لعدل الحق من دار أخرى ينتصف فيها البتة للمظلوم من الظالم 
ولم يؤفكوا لأتباعهم الدلائل» بل لأخذهم بالخرص والتخمين فإنه 8قْتِلَ 
الْخَرَاضْون» [الذاريات: ]٠١‏ أي: لعن الآخذون بالتخمين مع ترك :دلاثئل. اليقين 
لَالَّذِينَ هُمْ في غْمْرَة4 [الذاريات: ]١١‏ أي: جهل يغمرهم بوجوب اتباع الدلائل 
القاطعة» وترك الالتفات إلى الشبهات الواهية #سَاهُونَ»4 أي: غافلون عن المناقشات 
في شبهاتهم» وتلك الشبهات مثل أنهم (يَسَأنُونَ أَيَانَ ‏ توم يَوْمُ الدين#؟ [الذاريات: ؟١]‏ 
أي: متى يكون يوم الجزاءء فإن الجهل بوقت وقوعه يدل على جهلكم بأصل وقوعه. 
وقصدوا بذلك أن يوقفوا الإقرار بوقوعه على مشاهدته لكن مشاهدته إنما تكون لِيَوْمَ 
هُمْ عَلَى النَّارِ يُفتَنُونَ4 [الذاريات: ]١١‏ أي: يحرقون لإنكارهم إياه. 

فإذا أرادوا الإيمان به عند رؤيته قيل لهم: «ذُوقُوا فتتتكم» [الذاريات: ]١5‏ التي 
طلبتموها للإقرار بهاء بل استعجاتموها قبل وقتها «هَذًا الذي كُنثُم به تَسْتَعجِلُونَ» 
حصوله في الدنيا لتؤمنوا عند رؤيته» ولا يعتد بذلك الإيمان» وإنما يعتد بإيمان من أنقاه 
فيقال لهم تحسيرًا: «إِنْ المُتَّقِينَ4 [الذاريات: ]١١5‏ من توقيف الإقرار بالجزاء على 


سورة والذاريات "1١١‏ 


مشاهدته.. ومن القول بالخرص والتخمين في الأمور الاعتقادية» ومن الكفر بالعناد 
والمعاصي في جَنَاتِ» من اعتقاداتهم وأعمالهم لوَعْيُونِ؛ من لطائفهما ومعانيهما. 

َاجِذِينَ مآ عَالَنْهُمْ 0 َم كنأ مَل كَلِكَ خحْسِنِينَ (25 كاثوأ كيلا منَ الل مَا مَجَجَمُونَ 
ميا عبيا ابيا ا و اي رايع للتوقيينَ 220 وى 
فيك د يُهِرنَ (5) وف الم نفك وما يوُعدُونَ (5) هَوَرَ ألتَمل وَالارْضٍ إِنَهُ مني مآ 
كك كلثئرة © هل نك عَدِيكُ عَبْفِ إ4. د التيت 16 : حَنُوأ عل هَقَالَاْ سَلَمَا َال س1 
شك 28 5م إك أنه قعة مي تعد واو 00 
مهم حنيقة يفك 6لا 3 عق يقث + سُلمِ عير (8) قلت قن ع كك عه نال جر 
عَقهُ 50 تالأ كَذَِكِ َال ريلف إِنَ هُوَ لمكم الْمَيِم (5) * َال ها خلتك: آنا المريلو 
9 > [الذاريات: .]"١ - 1١‏ 

©آخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبّهُمْ؛ [الذاريات: ]١١‏ من ألطافه التي لا يقدر على أخذها 
غير من رباهم لها كرؤيته التي تعمى بها الكفار «إِنّهُمْ كَانُوا» من تربيته لهم لقَبِلَ 
ذَلِكَ مُحْسِنِينَ4 يوفقهم لعبادته كأنهم يرونه. 

ومن إحسانهم غلبت عليهم محبته حتى أنهم لاكَانُوا قليلاً م ئَنَ اللّيل ما 
يَهُجَعُونَ» [الذاريات: ]١7‏ أي: كان وقت نومهم قليلاً من الليل» وإنما ناموا لتقوى 
نفوسهم على عبادته بنشاط إوَ» |الذاريات: ]١8‏ لما كان هذا القليل غفلة عن الله 
استدركوه بالاستغفار بلا تراخ لذلك «بالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُون * وَ» [الذاريات: ١8‏ 
]1١4 -‏ كانوا يخرجون لحبه عن حب ما سواه لذلك كان «ي أَمْوَالِهم حَقٌ» يؤدونه 
إلى كل مستحق ظاهر أو خفيء فيجعلونه طِلِلسَائِلٍ4 أي: طالب الصدقة 
لوَالْمَحْرُوم4 أي: المتعفف الذي يحرم لظن غناه. 

ؤو» [الذاريات: ]٠١‏ أي: حاجة إلى الخرص والتخمين في باب الاعتقادات مع 
كثرة الآيات الواضحة القريبة؛ إذ طفِي الأرْض آيَاتٌ لَلْمُوقِنِينَ4 أي: لطلاب اليقين. 

* أما في الأمور الأخروية وأعمالها: فلآنها إذا عمل فيها أعمال الزرع والغرس 
أحسنتهما وزادت في الحبوب والثمار» وأنها تحيا بالمطر فتخرج منها النباتات 
والحشرات لوَفِي أنفْسِكُغ 4 [الذاريات: ١‏ ؟] أيضًا آيات. 

* أما في الأمور الأخروية وأعمالها: فلأنها يؤثر فيها الدلك والرياضة؛ وقد 


د 
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خلقت من التراب» ثم من النطفة» ثم من العلقة» ثم من المضغة» ثم من العظام وهي 
جمادات #أ4 تنكرون هذه الآيات مع غاية ظهورها لفلا تُبِصِرُونَ4؟. 

وكيف يستبعد الجزاء مع أن غايته إما في رزق سماوي أو عذاب سماوي بوَفِي 
الصَمَاءِ رَزْفْكُمْ4 [الذاريات: ؟]] الدنيوي؛ لأنه من الأمطار السماوية طوَمَا 
تُوعَدُونَ4”' لأن مؤاخذات الأولين كانت من تلك الجهة» فإن أنكرتم مثل ذلك في 
الآخرة طفْوَرَتَ السَمَاءِ وَالأرْضٍ» [الذاريات: ]١*”‏ الذي خلقهما للاستدلال بهما 
على الأمور الأخروية 9«إِنَّهْ أي: ما يدلان عليه (لَحَقٌّ مَثْلَ ما أَنَكُهْ تَنطِقُونَ4 أي: 
مثل حقية الدال عليه من ألفاظكم» وإن كان في دلالتها خلف فلا خلف في دلالة 
السماء والأرضء ولو قيل: لو دل الأمر الدنيوي على الأخروي لدل خيره على خيره؛ 
يقال: إنما يتم لو لم يكن مع الخير الدنيوي شر دنيوي. 

لهل أنَاكَ حَدِيتُ ضيف إِبْرَاهِيمَ 4 الذازيات: 4 ] ظهر منهم الشر في حق 
قوم لوط مع كونهم ظالمُكْرَمِينَ4 لذلك أكرمهم إبراهيم بتحية أحسن من تحيتهم «إإذ 
دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سَلآماً4 [الذاريات: 5؟] إزالة لخوفه منهم ظقَالَ سَلامُ4 بالرفع 
ليدل على الدوام والثبات» وكان إكرامه من غير معرفته لهم؛ إذ قال: ظقَوْمٌ مُنَكَرُونَ4 
فكان أبلغ» ثم بالغ في إكرامهم إزالة للخوف عنهم من كل وجه ظفْرَاغْ» [الذاريات: 
7 أي: ذهب إلى أَهلِو) ليأمرهم بذبح عجل وشيه لفَجَاء4 من غير تراخ لبجل 
صَحِينٍ4! لأنه ألين وأفيد للقوة ©فَقَدَبَهُ َه إليهمْ4 [الذاريات: ]١7‏ بالوضع بين أيديهم؛ 

فلما رآهم لا يأكلو مع القربة قال لون تصريحًا للإذن بالأكل وحنًا علي. 
تأضووو ا علق ترك الكل «قأوح جَس» |الذاريات: 18] أي: أضمر في نفسه ظمِنْهُمْ 
خيفّة 4 أي: نوعًا من الخوف مع سلامهم وإكرامهم؛ لدلالة الامتناع من الأكل على 
قصد الشر به طقَالُوا لآ تَكَفْ» فليس تركنا الأكل قصدًا لشرء بل لأنه ليس من شأننا 
الأكل؛ لأننا ملائكة فخاف مجيئهم بالعذاب فأزالوه ظوَبَشُرُوهُ بعُلام4لا من حيث هو 
حيوان» بل من حيث اتصافه بوصف طعَلِيم4 كملت إنسانيته وهو إسحاق اليل 


)١(‏ أي تفرغوا لعبادتي ولا يشغلكم طلب الرزق عناء فإنا نرزقكم» ثم قال: إن الله رضي عنكم بعبادة 
وثوابةه تفسير السيترئ 11/1١‏ 
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قيلت امرأثة4 [الذاريات: 4؟] سارة في صَرَةِ4 أي: صيحة حياء ظفَصَكَّتْ4 
أي: لطمت بأطراف الأصابع طوَجْهَهَا وَقَالْتْ عَجُوزٌ عَقِيةٌْ4 ويكفي أحد الأمرين 
مانعًا طقَالُوا4 [الذاريات: :]+٠‏ كما بشرناك طكَذَلِكِ قَالَ رَيْكِ»4 فاقبلي قوله؛ ولا 
تتوهمي عليه خلاف الحكمة» ولا الجهل بعدم قبولك للولادة ؤإِنّهُ هُوَ الحَكِيمُ الْعَلِيمُ 
* قال» [ [الذاريات: :]5١ - ٠١‏ إذا كان حكيمًا عليمًا لم يرسل إلا بقدر ما يحتاج إليه؛ 
والتبشير لا يحتاج إلى هذا العدد اثني عشر أو ثلاثة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل هفَمَا 
حَطْبِكُمْ4؟ أي: أمركم العظيم الذي اجتمعتم لأجله يها الْمُوَصَلُونَ © من بعتن 
الحكيم العليم. 

(١‏ لها ينا أنتا ,1 ١‏ عجري 0 انيل عتم حجذة يد لهو © مون يد بيد 
وا اجيم نَ فا من الْمَؤْمِنِينَ (00) ها دنا فِها عير بت من الْمسيلييت (0) وتركا فآ 


د ب عدب الألم © فى موس إِذ سَلَكَهُ إل عون يشلطن مين (50) مَتوْل فيد 
ا ذه وَحُوْه مبدْتَهُمَ فى أَلمْ وَهْوَ مُلِم ([2) وف عاد إذ أَرَسَلنَا علوم ليح 


مر 


متم 0 كَدَرُ من كََءِ أتْ عَليَه إلا جَمَلتَهُ م 9 > [الذاريات: "١‏ - 45]. 

طِقَالُوا ناي [الذاريات: ”*] تعددنا هذا العدد؛ لأنا «أَرْسِلْنا إلى»4 موؤاخذة 
لإقَؤْم4 متعديين؛ لكونهم لمُجْرِمِينَ4 وهم: قوم لوطء والواحد منا وإن كان كافيًا في 
مؤاخذتهمء لكن تعددنا؛ لأنا إنما أرسلنا هلِنْرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَة4 [الذاريات: *"] 
رجمًا لهم على لواطهم وجعلت «#مّن طِينِ4 ليدل انقلاب اللين عليهم بالشدة» فلو 
كان المرسل واحدًا طال زمن الإرسال» ولو أرسلت مرة واحدة ربما أخطأ الحجر 
عياسه وقد كانت لا لكوم 4 [الذاريات: 4 ؟] أي: معلمة بأسماء أصحابها لا من عندنا 
حتى لا نبالي بالتغيير فيه» بل #عِندٌ رَبَكَ» الذي رباك بالاطلاع على أن في كل حجر 
خاصية بها يناسب صاحبهه فاعتبر خاصية كل حجر في التعذيب طلِلْمْسْرٍفِينَ4 في باب 
الشهوة باللواطة» كيف وقد خيف إصابتها المؤمنين طقَأَخْرَجْتَاك [الذاريات: ] قبل 
إرسالها بإعلام لوط 8إمَن كَانْ فِيهَا» أي: في تلك القرية #إمِنَ المُؤْمِنِينَ4 وما شاع 
في المجرمين؛ لأنه ما كان إعلام جماعة كثيرة فْمَا وَجَذْنَا فِيهًا غَيْرَ بَبْتِ مَنَّ 
المُسْلِمِينَ4 [الذاريات: 5*] أي: المنقادين ظاهرًا فضلاً عن الباطن فلم يكن فيهم 
منافق ق» [الذاريات: 7"] كان تعذيبهم الدنيوي مفيدًا لغيرهم؛ إذ لتَرَكْنَا فيهًا»4 أي: 
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في تلك القرية إآيّةَ4 تدل على إهلاكهم الدنيوي الدال على الأخروي طلِلّذِينَ 
يَخَافُونَ العَذَابَ الأليم» الأخروي. 

#وَ» |الذاريات: 8*] لا يختص بتعديهم إذ تركنا #إفي»* إهلاك أعداء 
(موسَى» آية «إذ أَرْسَلْتَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسْلْطَانٍ مُبِينِ4 أي: حجة ظاهرة طقْتَوَلَى 
ِرَكْنِهِ» [الذاريات: 5*] أي: فأعرض عنها بقوته «وَقَالَ4 فى في دفع حجته الفعلية 
والقولية: ظسَاجِرٌ أو مَجْنُونٌُ فَأَحَذْنَاة وَجْنُودَهُ4 بسلب قوتهم التي غلبوا بها أقرانهم 
وسلب عقولهم أيضًا لِفَتبَدْنَامُمْ في الِيَمَ وَهُوَّ* |الذاريات: ]5٠‏ أي: النبذ لهم 
«مليغ». 

و4 [الذاريات: ]:١‏ تركنا زفي عَادِ آية هي إهلاكهم بعد سلب عقولهم أيضًا 
#إذ أَرْسَلْنا عَلَيهُمْ 4 في انتظار ريح المطر لإنبات الزرع ##الرِيحَ العَقِيم4 التي لا تأتي 
بخير» بل لإمَا تَذَْرُ من شَئْءٍِ؛ [الذاريات: ؟4] وإن كان من شأنها إنماؤه؛ إذا أَنَتْ 
عَلَيهِ إلا جَعَلَنْهُ كَالرّمِيِ4 أي: الرماد المتفتت» ومن سلب عقولهم اعتقدوها ريح 
اليط. 

« تف كثة إذ ل كم تتكثوا حي د (2) قتئرا عن أثر وت لمهم الصدمتة مم 
يَظرُونَ 4 ها استَطدهوأ من قِيَام وما كَانوأْ منتصريت (5) وَكُوم نوج تن كل كن بحكانا دن 
فَسِقِينَ '(5 والماة بَييتهَا اتير وإنا َا لموسيعوت 20 وَالارض هَرَشَسَهَا َعَم الْمَدهِدُونَ 0-0 
تي حَلَنا رومن للك دون (نا مَفْرْوَأ إِلَ لَه إن لكر مِنْهُ تدر ميد (2) ولا جَتْمَنُوأ امم ا 
ِلَهًا عر ِب لكث مِنْهُ تَذِبٌ ين (( * [الذاريات: *: - .]5١‏ 

#وَ» [الذاريات: *4] تركنا ظفِي تُمُودَ»4 آية هي إهلاكهم بعد سلب عقولهم 
«إذ قل لَهُمْ4 بعد عقر الناقة: لتَمَتْعُواك في داركم طحَتَّى حِين» ثلاثة أيام فَعتَوَا4 
[الذاريات: 54] أي: بالغوا في الإفساد خروجًا ظعَنْ أمر رَبَهِمْ4 مكان التضرع 
تَأَحَدَنْهُم م الصَّاعِقَة4 من نار غضب الله ظوَهُمْ يَنظرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا من قِيَام4 
فضلاً عن الفرار ظوَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ4 [الذاريات: 5:] أي: ممتنعين بالالتصاق 
بالأرض» فلا وجه لعتوهم سوى قلة عقولهم. 

#وَ» [الذاريات: 5:] الإهلاك عن قلة العقل لا يختص بالمتأخرين» بل تركنا 
في قَومَ نُوح بن قَبلُ4 آية هي إهلاكهم بعد سلب عقولهم حتى اختاروا الغرق على 
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ركوب السفينة «إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمأ فَاسِقِينَ4 أي: خارجين عن أمرهء فأخرج عنهم 
عقولهم» فلم يدفعوا ما يسهل دفعه عنهم 9و4 [الذاريات: :] كيف لا يفسق من 
خرج عن طاعتنا بعد ظهور قوتنا وكمال إنعامنا؟!. ‏ | 

* أمَا ظهور قوتنا: فهو أن طالسَّمَاءَ بَنَينَاهَا بأَئْدِ» أي: قوة #وَ» أمّا كمال 
إعامن: هر توسيعا رز بها 10 لَمُوسِعُونَ4 الرزق بها كما وسّعنا بناءها. 

وكيف لا نستحق الطاعة «وَالأزضً فَرَشْنَاهَاكُ [الذاريات: 58] أي: مهدناها 
ليطيعونا عليها شكرًا على استقرارهم وامتواعيم حيو فم المَاهِدُونَ4؟! وكيف 
لا يختلف جزاء من شكر وكفر «وَمِن كُلَ شَيْءٍ حَلَقْنَا زَوْجَيِْنِ4؟! [الذاريات: 44] 
أي: نوعين للَعَلَّكُمْ تَذَكْرُونَ4 من تنوعه تنوع الجزاء» وإذا كنتم مجازين على الشكر 
بالخير وهو صرف النعم إلى ما أنعم من أجله. وأجله إيثار المنعم على ما سواهء وعلى 
الكفران بالشر وأقله نسبة بعض النعم إلى غيره طقَفِرُوا ِلَى الله إِنّي لَكُم مَنْه4 
[الذاريات: ]5٠‏ أي: من الله لو لم تفروا إليه طنَذِيرٌ مُبِينٌ4 أن يجازيكم على كفران 
النعم و4 [الذاريات: ]5١‏ لو لم تفروا إليه الآ تَجْعْلُوا مَعَ اللَّهِ4 بنسبة بعض النعم 
إلى الغير فإلّها آخَرَ إِنّي لككْم مَنّْه4 أي: من جعل الغير مشاركًا في الإنعام لنَذِيرْ 


قَ أليتَ من قَبِلِهم ين رَسُول إلا كالوأ سلِمر أو بون (59) تصوأ يود بل هُمْ قوم 

مغ (2) كَل عنم كنآ أت يمر (©) مَدكْ ين لون لتك © تا خقه 

1 ليعسدون مآ أَريدُ متهم من رذق وم ري أن يطعمُون 0 9 َه هو أَلررَاقٌ ذو 

لوه ليث (2) يِذ يدن طلا موه يِتَلَ هوب مي كلا ينتتيلو (2 مَل لدنَ سكا 
ين يَوْمِهمْ ألَرِى بُوِحَدُودَ 5 > [الذاريات: ١ه‏ - 10]. 

فإن نسبوا إنذارك إلى الجنون والمعجزات المصدقة له إلى السحر كان أخوف 

عليهم؛ إذ ©كَذَلِكَ4 [الذاريات: 7 فعلت الأمم الهالكة من قبل؛ ٠‏ فإنه ظِمَا أنَى الْذِينَ 

من قَبلِهم مّن رَّ شولٍ إلا قَانُوا4 أي: جهالهم: هو لسَاجِرٌ أؤ مَجْنُون4 كما صرح 

بنقله عن فرعون, ولا موجب له سوى تقليد الآباء 1# تَوَاصَوًا به [الذاريات: «5] أي: 

هل أوصى بعضهم بعضًا بهذا القول؟ لكن لا يتصور مع تباعد الأزمان والأماكن #بَل» 
لا موجب له سوى الطغيان؛ إذ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ»4. 
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وإذا نسبوك إلى الجنون والسحر في الآيات القولية والفعلية ظقَكَوَلَ عَنْهُمْ4 
[الذاريات: 54] أي: أعرض عنهم #فمَا أنْتَ بِمَلُوم»4 بالإعراض عنهم» ؛ وإن أشبه ترك 
التبليغ :9و4 [الذاريات: 55] لكن لا تتركه بالكلية: بل «ذْكَز فَإِنَ الذكْرَى»4 وإن لم 
تنفعهم «إتَنفعُ نفع المُؤْمِنِينَ4 الذين هم المقصودون من الخلق لا من سواهم؛ إذ إذ هم 
العابدون #وَ» [الذاريات: 55] هم المقصودون؛ لأنه «إمَا خَلَقْتٌ الجن والإنس إلا 
لِيَعْبْدذُونِ» أي: لهذه الحكمة» وإن لم أرد إتمامها من بعضهم؛ لأني ما أعطيتهم العقل 
لأعذبهم به دون سائر الحيوانات» ولا ليرزقوا عبادي بما يكتسبون بعقولهم؛ فإني «إمَا 
ريد مِنهُم من رَذْقِ)4ُ [الذاريات: 0517] لعبادي وَمَا أَرِيدُ أن يُطْعِمُونِ» ما يكتسبون 
بعقولهم» ٠‏ بل «إإِن الله هُوَ الدَزَّاق»4 [الذاريات: 58] لكل واحد فلا يستفيد منه شيئًاء 
كيف وإنما يطلب للتقوى وهو بذاته «إذُو القُوّة المَتِينُ4”' أي: شديد القوة كاملها في 
الغاية «فَ)4 [الذاريات: 54] لكون الله تعالى خالقهما لعبادته «إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا4 
بإبطال حكمته لذَنُوبً4 أي: دلوًا من العذاب يصب فوق رءوسهم 8مَثْلَ ذَنُوبِ 
أضحَابهن 4 الذين مضوا على طريقتهم. 

وهم وإن عجل ذنوبهم «قَلا يَسْتَعْجِلُونِ4 فإني أعذبهم في الآخرة أشد من 
عذاب أصحابهم ظقْوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا؛ [الذاريات: ]٠١‏ بالعذاب الأخروي بعد 
مشاهدة نظيره في الدنيا إمن يَوْمِهِمْ4 الذي هو أعظم من أيام الماضين؛ وهو طالّذِي 
يُوعَدُونَ4 دون أيام الماضين ليكون العذاب عليهم أشد من عذاب الماضين؛ لأن 
عذابهم الدنيوي» وإن لم يصر كفارة لهم يرجى كونه مفيدًا للتخفيف عنهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
وآله أجمعين 


)١(‏ هذه الآية وأمثالها هي التي غسلت الأمراض والشكوك من قلوب الصدّيقين» حتى حصل لهم 
اليقين الكبير» فسكنت نفوسُهمء واطمأنت قلوبهم» فهم في روح وريحان. والأحاديث في ضمان 
الرزق كثيرة» وأقوال السلف كذلك. البحر المديد .)١55/5(‏ 
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سميت به؛ لأنه لما تضمن تعظيم مهبط الوحيء فالوحي أولى بالتعظيم؛ فيعظم 
الاهتمام بالعمل سيما وقد عظم مصعد العمل وثمرته» وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

بشم اللّه4 المتجلي بجماله وجلاله في هذه الأمور التي أقسم بها. 

لَالرّحْمَنَبٌ بإيجاد المقسم به لإصلاح الأفعال في العموم. 

#الوّحِيمِ» بنفي دافعه ليتم الإصلاح» فهو رحمة خاصة لمن أصلح به. 

والطور (0) وكتب تسظور (8) فى َف مور (5) وَآلبيتِ التشثور (لع) وَآلسّقفٍ المروع 
() تابغر الستجرر () إن عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِعٌ ([) ما له من دفي له بوم مَمُور السّمآه مَورَا (زخ) 
وَتَسِيرُ الجبَال سيا (0) هَويل و2 عدي يا د -- 
إل كر جهكم 6 © دم لت ني كش يها كلفة © لحر ذا م أثّ 
0 أصَلوهًا 0 َي 5-5 سواه عليِكُمْ إَِمَا نَمَا حَرَونَ ما كنثر تَمَمَلُونَ 0 

مو 00 ا مع م تق تم عه التصر © خلا ويا 
منيسع] نيس يِمَاكُشْرٌ تَمَلوة (8) متكيينَ عل شري تَصْفُوفةٍ وََتَعْتَدهُر بور مين (05 4 [الطور: ١‏ - 
1 

9وَالطُورِ4 [الطور: ]١‏ أي: طور سينين جبل بمدين سمع فيه موسى كلام الله 
فهو مجلى جمالي» ٠‏ واندك بنور التجلي على ما في «قصص الثعلبي» فهو مجلى جلالي 
«وَكِتَاب مُسْطُورِ4 [الطور: ؟] هو التوراة نكرة؛ لأنه علم جنس لإفي رَقِ مُنْشُورِ) 
[الطور: *] تجلى فيه بالجمال من حيث هو هدى وبيان» وبالجلال حين نسخ فأمر 
بمحوه وسلط عليه التغييرء بل الإحراق الكلي في عصر بختنصر لوَالْبَيتِ المَعْمُور4 
[الطور: :] هو الكعبة المعمورة بالآيات البينات فهو مجلى جمالى؛ لذلك اقتضى 
الطرا فو تعر له واأسوااة لتعوهه و بالبدالالو سين رلك القيلة. إلى اسك كه المقلاض» 
وحين رفع في الطوفان وحين سخر به ذو السويقتين من الحبشة أورده بعد الكتاب 
الذي هو الوحي؛ لأنه محل أعظم الأعمال المقصودة منه 


وم 
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لوَالتَقْفِ المَرْفُوع» [الطور: 5] وهو السماء التي هي مصعد العمل فهو 
مجلى جمالي» وقد ارتفع عنه الكون والفساد مدة مديدة» لكنها ستنشق وتنتثر كواكبها 
فتصير مجلى جلاليًاء «وَالْبَحْر المَسْجُور4”" [الطور: 1] أي: الذي يصير نارًا فيصير 


2١(‏ قال روزبهان: أقسم الله ههنا بذاته وصفاته وفعله» الطور ذاته القديم» والكتاب المسطور صفاته 
القديمة» والرق المنشور أفعاله اللطيفة» وأيضًا الطور قلب محمد #5» والكتاب المسطور رموز ما 
أوحىء والرق المنشور أسراره المنقوشة بأنوار وحيه وإلهامه وغرائب علومه اللدنية» ظاهر قسمه 
على الطور الذي تجلى له الحق» فإذا كان ذلك محل قسمه بتجلٍ واحدٍ فما تقول في طور لا 
تنفك اناق تجليه منهء وهو قلب محمد 6» سماه طور العظمة واستقامته في موازاة سطوات 
عزته» وسمى قلب غيره من الأنبياء والأولياء بالبيت المعمورء الذي عمّره بنور القربة والمشاهدة 
والعلم والحكمة والمعرفة والوجد والحال والمكاشفة» ويمكن أنه تعالى أراد به صورة محمد 6خ 
وصورة أبيه آدمء الذي خخلقه بيده ونمخ فيه س0 روحه. وجعله مرآة ظهوره» وجعل روحه ورق 
أسرار علومه التي ذكرها بقوله: لوَعَلّم ءَادَم الأشماء كُلْهَا؛ موَاَلسَّقَفٍ لْمَرَفُوعِ4 روح محمد 4 
الذي رفعه الحق إليه؛ ومقام عنديته أرفع من كل رفيع من العرش إلى الثرى» وأيضًا يمكن أنه 
أراد به العرش. 
«وَالبَخر أَلَسَجُورٍِ»4: بحر سر محمد #؛ لأن ذلك البحر ملأته أنهار قاموس علومه القدمية: 
وأسرار كلماته الباقية» وأيضًا الطور طور سيناء الذي هو موضع التجلي والكلام. 
والكتاب المسطور ما كلّم الله به موسى؛ فصار منقوشًا في ورق قلبه» أقسم بالطور وبقلبه ويما 
فيه مما سمع من كلامه. «إوكتّسب مُسَطُورٍ4: أيضًا ما كتبه بيده على ألواح موسى. 
#والبيتِ الْمَعْمُورِ4: أيضًا قلبه كان معمورًا بنور مشاهدته؛ ولذلك خاطب الله موسى بقوله: فرغ 
ينا لي أسكن؛ فلما سكن في بيت قلبه عشّره بنور قربه. #وَآلسقفٍ الْمَرْفُوع4: كناية عن ذاته 
القديم الذي امتنع بعزته عن تناول الحدثان» ألا ترى كيفما بلغ أماني موسىء فقال: نبت 
إِلَيَلكَ4ُ بعد قوله: «أرن4. وَالْبَحَرِ ألَسَجُورٍ»ه: صدر موسى الذي هو مملوءٌ من نيران شوقه 
وحزنهء حين لم يدرك حقائق جلال الألوهية الذي استحال وجود الحدث عن إدراكه بوصف 
الإحاطة والحقيقة» وأيضًا عم في هذه الأقسام جميع العارفين والصديقين» الطور أرواحهم. 
والكتاب المسطور إلهامهم» والرق المنشور عقولهم, والبيت المعمور قلوبهم؛ والسقف المرفوع 
أسرارهم» والبحر المسجور صدورهم)» أقسم بأرواحهي؛ لأنها مواضع تجليه وأقسم بما 
خاطبهم من الوحي والإلهام؛ وأقسم بعقولهم؛ إذ هي ألواح علومه الغيبية» وأقسم بقلوبهم؛ إذ 
هي مساكن المعارف ومساقط أنوار الكواشف» وأقسم بأسرارهم؛ إذ هي تصعد إلى مصاعد 
الملكوت ومعارج الجبروت؛ وأقسم بصدورهم؛ إذ هي مملوءة من سناء العرفان وضياء الإيمان 
وأنوار الإسلام. 


مجلى جلاليًا بعد أن يكون ماء» وهو مجلى جمالي أورده بعد السقف المرفوع للإشارة 
إلى أنه إذا ارتفع العمل إلى السماء فاض منها على العبد من العلوم ما يجعله بحرّاء 
ومن المحبة ما يسجره بنار الشوق إلى ربه. 

«إِنَّ عَذَابَ رَبَكَ4ُ [الطور: 7] الذي ربى الكل بالجلال والجمال (لَوَاقِع4 
أقسم بمهبط الوحي وكتبه وما عمل به فيه» وما ارتفع إليه وما نزل من ثمراته على أن 
من هتك بالوحي استحق العذاب؛ لهتك حرمة هذه الأشياء المعظمة اتفاقًا «إمَا لَهُ من 
دَافِع 4 [الطور: 8] من تربيته السابقة بالجمال ولا من غيرها. 

وكيف لا يقع ليَمَ تَمُورُ [الطور: 4] أي: تضطرب من غضبه لالسَمَاء 
مَؤْراً4 يفضى إلى ال 0 طوَتَسِيرُ الجيّال4 
[الطور: 5 عن وجه الآرض 8سَيْرأ4 يحركها؛ لثلا تبقى مقر أهل الغضبء وإذا أثر 
غضبه على أهل المعاصي في السماء والأرض هذا التأثير طقَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لَلْمْكَذْبِينَ4 
[الطور: اراح يرك اما ايارم ركو كوو طروي لامر 
إذ هم مِالَّذِينَ هُمْ في خؤض »4 [الطور: ]١١‏ من الاعتساف والاستهزاء لِيَلْعَبُونَ4 
بآيات الله ودلائله فويل لهم «يَوْمَ يُدَغُونَ4 [الطور: ]١‏ أي: يدفعون دفعهم الآيات 
والدلائل «إِلَى نَارِ جَهَنّمَ دَعأ4 عنيفًا يقال لهم استهزاء بهم: ظِهَذِه النَّارُ البِي كُتثم 
بها يَكَذَِيُوَنَ 4 [الطور: ]١5‏ تكذبون بها الآن «فْسِخْرٌ هَذَا؛ٌ [الطور: ]١١‏ تصور 
بصورة النار عندكم» كما قلتم في المعجزات م أنتُم لآ تُبِصِرُونَ4 نارًا فضلاً عن 
كونها سحرًا كما لم تحسوا بدلائلها. 

فكأنكم لا تقرون بها ما لم تصلوها ظاضصِْلْوْهَا؛ [الطور: ]1١‏ لتحسوا عذابها 
إحساسًا يلجتكم إلى الإقرار بحقيتهاء وإذا كنتم لا تصبرون على تأمل الدلائل 
«إفاضبرُوا» على مدلولها «أؤ لآ تَضبرُوا4 فإن إحساسه لا يتوقف على التأمل 
المتوقف على الصبر ولا يفيدكم الصبر الفرج فهما هسَوَاءٌ عَلْيِكُمُ4 وكيف يتفاوتان 
بالصبر وعدمه مع أنه لا يحصل الفرج بنقص ما أنتم فيه؛ لآنه بمقدار عملكم الذي 
يقتضيه دائمًا «إِنّمَا نُجْرَّوْنَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ4. 

ووقوع الآفات على الأمور المقسم عليها مع عظم قدرها وبراءتها عن المعاصي 
لا يجوز وقوعها يومئذ على المتقين» بل ظإِنّ المُتَّقِينَ4 [الطور: ]١7‏ لتوقيهم أسباب 
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هذا الغضب المؤثر في السماوات والأرض كأنهم قبل دخولهم الجنان طفِي جَنَّاتِ)» 
كيف 9و4 هم في لإنَعِيم4 مع كون الخلق في الأهوال» وهم وإن لم يدركوا نعيم 
الجنة يكونون ظفَاكِهِينَ4 [الطور: ]١8‏ أي: متنعمين يما آنَاهُمْ رَبُهُمْ4 من الماكل 
والمشارب والحور و لولاه يكفيهم أنهم ظوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَابَ الجَحِيم» الذي هو 
أعظم الأهوال المحيط بالخلائق 
فيقال لهم قبل دخول الجنة على ما نقله القرطبي في «تذكرته» في باب بيان 
الحشر: ظكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً» [الطور: ]١5‏ بلا تنخص #إبمَا كُنكُم تَعْمَلُونَ4 من 
الإطعام اله والسقي له ثم إن نعيمهم يشبه نعيم أهل الجنة؛ إذ يكونون ظمْتَّكِئِينَ عَلَى 
سُوْرٍ مُصفْوفَةِ4 [الطور: ]٠١‏ حول العرش» كيف «و» قد 9زَوٌجْنَاهُم بحُورٍ عِينِ» 
على تلك السترى في المحدر. ْ 
ٍِ ياي ود ابوب الوا د اج ع 
ب لأسا سا ميد ويه دباع أن لد لك يا 5 
© « يلك ع ذا لهك لا تكن 9© وأ بت ع ب بتفة 8 
عابي سيوم مَمْفِقِينَ (5) فمرى اللّهُ عَلَكَنا وَوَقَنَا عَذَابَ ألْمّمُوو (150 إنَا كن 
يِل تنغ كك مز اك يمه © #تسيهر ذا أت يفت َك يهن كلا تو (13 م 
يدن كل تلقن بوء رن المنؤن (2) ف وئأ ون مخ : قرب الْممريصِينَ 
.]”١- ١‏ 
3 [الطور: ١؟]‏ لا يبعد إلحاق حور المتقين بهم من غير أن يكون لهن من 
؛ إذ هِالَّذِينَ آمَنُوا4 يلحقن بهم حورهم في منازل الجنة» وإن لم يلحقن بهم 
وميا ع م دَرَيْنُّهُم4 فحكمنا لذريتهم لبإِيمَانٍ» من غير أن يتصفوا 
التسلارة: ولا يختص ذلك بالدنياء بل لأْلْحَقَْا بهم َرَيكَهُمْ4 في المنازل الأخروية. 
فإلحاق الحور بهم بطريق الأولى أنه أتم في التلذذ منهم #ق» كيف لا يكون أتم في 
التلذذ مع أنا لاما ألَتْنَاهُم» أي: ما نقصناهم لمَنْ عَمَلِهِم مّن شَيْءِ). 
وكيف يكون حال المتقين دون حال المؤمنين مع أنه إكُلٌ امرئ» من المؤمنين 
غير المتقين #بِمَا كُسَبَ4» من المعاصي رَهِينٌ4 ولا رهين في المتقين» والرهين 
يشتد عليه الجوع والعطش 9و4 [الطور: ؟؟] المتقون لا يقتصر في حقهم على سد 
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الجوع والعطش» ٠‏ بل أَنْدَدْنَاهُم4 في المحشر «بفاكهَة وَلْحْمٍ مَمَا يَشْتَهُونَ4 ليزداد 
تنعمهم» وقد زيد فيه بأعظم من ذلك؛ إذ «يَتَتَارَعُونَ فِيهَا [الطور: ]١*‏ أي: يتناولون 
في تلك السرر «كَأساً)4 أي: خمرًا «لاً لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَنِيمْ» أي: لا يتكلم فيها بما لا 
يعينهم» ولا يفعلون ما يؤثمهم. 

9وَيَطوف عَلَيِه4 [الطور: 4 ؟] بتلك الكأس زيادة ذ في التنعم ظغِلْمَانَ4 لأنهم 
مملوكون للَهُمْ كَأَنْهُمْ4 من بياضهم وصفائهم طلْوْلْو مَكْنُون4 أي: مصون في 
الصدف 9و4 [الطور: ]١5‏ إذا رأوا أنفسهم بهذا النعيم مع كون الخلق في الأهوال 
آمب بَعْضْهُعْ عَلَى بَعضٍ يِنَسَاءَلُونَ4 عن سبب تنعمهم وخلاصهم لقَالُوا4 [الطور: 
7] أي: بعضهم لبعض في الجواب: هذه الرحمة جزاء رحمتنا ظإِنَّا كُنَا قَبْلْ في أَهْلِئا 
مُشْفْقِينَ4 لكن هذه الرحمة ليست بمقدارها ظفَمَنَّ الله عَلْيْنَاكُ [الطور: 7؟] لأنه أحق 
بالرحمة منا و4 يكفي من منّته أن لوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم4 أي: ريح جهنم, ثم قالوا: 
ليس ذلك بمجرد اشفاقنا في أهلناء بل بعبادتنا له إإِنّا كُنَا من قَبْل نَذْعُوةُ4 [الطور: 
4 أي: نعبده من قبل» فلا بد أن يحسن إلينا إِنَهُ هُوَ البَُ4 أي: المحسن على من 
يعبده #الرّحِيمُ# به رحمة خاصة. 

وإذا كان مقتضى رحمته وبره رفع العذاب الأخروي عمن اتقاه وعبده» وإن 
وقعت آفاته الدنيوية على الأمور التي أقسم عليها في أول السورة» والتقوى والعبادة 
منوطتان بتذكيرك ظفَذَْكَوُ» [الطور: 4؟] بالبيان المعجز الذي يدل على صدقك مع 
كونك خيرًا في نفسك داعيًا إليه في العموم ظقَمَا أَنْتَ بتِعْمَةِ رَبَكَ»4 من البيان المعجز 
مع كونك خيرًا في نفسك داعيًا إليه في العموم «إبكاهن4 فإن الكاهن لا يكون خيرًا 
فى تقس بولانواعا إلى الخير :قن العيوم لإولاً مكتون 4 تإن يباتك وان تحرج عرد 
المعهود بين العقلاء فليس بجنون؛ إذ هو نقص وإعجازه من غاية كماله» أيقولون بعد 
هذا لك كاهن أو مجنون أن ل شاع 4 [الطور: ]٠١‏ بلغ حدًا عجز عنه أقرانه. 
لكنه لا يتم أمره؛ لأنه بعد بلوغ الغاية لنََرَبَصض» أي: نننظر لابه رَيْبَ المَنُونِ4 ما 
يقلق النفوس من الحوادث التي هي أسباب الموت فينقطع أمره. 

«قل4: [ [الطور: ]"١‏ ربما ينقطع قبل ذلك أمر عنادكم لينتشر أمري بلا معارض 
تَرَنَمُ بَصُوا فَإِنِي مَعَكُم من المْتَرَبَصِينَ 4 أيأمرهم جنونهم بأنه شاعر مع أنه لا وون 


م سورة الطور 
لكلامه ولا قافية. 

<( 3 تأميغ: علقم يدا أ هم عَم مقاغوة © [ بمو توك بل لا قيثوت (©) قبا 
يحَدِيثٍ مَتْلِيه إن كنأ صددِقِيََ لاي يرا ال ا 0 
َلسَمنوتِ وأ الس يل لا يفن 0 م عِندَهُمَ خَرَآبنُ رَيْكَ أمْ هم الْمصِيِطِرونَ 2 أ ل سل 
يسْتمِعُونَ وه أت مُسْتَمِعُمُ يِسُلطن مين 58 آم له البكث ول البنون (0 أ سَتَثْهَرَ لجرا هَهُم من 
مَغْرَ فر مُنقرة (8) 4 [ [الطور: ا 

لآم تمر مُرْهُمْ أخلامُهُم4 [الطور: ؟5] أي: عقولهم مبِهَذَا4 القول؟! «أمْ4 
طغيانهم؛ إذ هم قَوْمٌ م طاغْونَ» مجاوزون حد العقل والجنون؟! أيقولون ينزل به عليه 
شيطان لأ َقَوَ لون تَقَوّلَهُ4 [ [الطور: *”] أي: اختلقه من عند نفسه؟! ولم يقولوا ذلك 
عن علم بدخوله تحت قدرة الشيطان والبشر ##بّل 4 مع علمهم بخروجه عن قدرتهماء 
لكن الا يُؤْمِنُونَ4 مع علمهم بإعجازه فإن أنكروا إعجازه طفَلْيَنُوا بِحَدِيثٍ4 [الطور: 
*] فضلاً عن سورة لمَثْلِه له إن كَانُوا صَادِقِينَ4 في كونه مقدورًا للبشر أو الشيطان 

أيقرون بإعجازه ولا ينسبونه إلى الله؟!. 

فهل ينسبونه إلى العاجزين #أمْ4 [الطور: 75] لا ينسبونه إلى شيء؟. 

فهل خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءِ4 خلقهم؟!. 

فإن نسبوه إلى العاجزين فهل خلقهم عاجز غيرهم جم 6 هُمْ الخَالِقُونَ4 
أنفسهم؟!. 

فهل خلقوا أنفسهم فقط لأمْ خَلَقُوا السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ»؟! [الطور: 51] ولا 
يتكرون نسية اللحوادث إلى الميحدت «وبل . يُوقِنُونَ4 أن المحدث يجب ألا يكون 
حادثًا؟!. 

أيقولون بتفضيل الواجب «أم4 [الطور: ذا بتسويته مع الحوادث؛ لاتصافها 
بصفاته فيكون طعِندَهُمْ خَرَائِنُ رَبَكَ أمْ» بغلبتها عليه؛ إذ هُمُ المُسَِطِرُونَ4؟ أي: 
الغالبون على الإطلاق. 

أيقرون بربوبية الواجب وغلبته» ولكن ينكرون إرساله بما نزل عليهم من 
السماء؟. 

آَم لَه سَلّم4 [الطور: 4*] يصعدون فيه إلى مقام سماوي ليَسْتَمِعُونَ 


سورة الطور عنام 


فيه ؟! أنه ليس برسول لفَْيَأتِ مُسْتَمِعْهُم ! بسَلْطَانٍ مين 4 كما أتى به الرسول. 
أيتكرون رسالته بالبديهة «أمْ4 [الطور: 4*] بالفكر الذي أداهم إلى القول بأنه 
لله البنَاثُ وَلكُمْ البنُونَ4؟. 

1 وهل ينكرون رسالته لضرر يلحقهم في بدنهم «أم»4 [الطور: ]:٠‏ في مالهم؛ إذ 
لتَسألْهمْ أخرأ» ولا يقتصر منه على قليل طقَهُم4 مما نكلفهم ومن مُغْرَم)4 أي: غرم 
عظيم طمفْقلُونَ» ؟! أي: حاملون للثقل. 

آم 55-0 ف يبون 20 أمْ يدون ف كد كَلَدينَ كتروأ م الْمَكِدونَ 0ل 
د 0 ين امل سَإقِطًا يَعُوُوأ سَحَابُ مَرَومٌ 0 


عي : ملع اميا بعك ا ايل أ او باو اوه 
ِلَدِنَ ظَلَموأ عَذَابَا ذونَ ذَلِكَ ولكنّ أكررهم لا يعلمُونَ (00 وام صَيرٌ لحك رَيْكَ ينك بأعيننا وَسَيَعَ يبد 


يك ف ننم (2) وَمنَ ال مسح وإدرٌ التجور (5) 4 ان لحرو ]. 

وهل يستغنون عنك بعقولهم «إأم» |الطور: ١؛]‏ بكشفهم؛ إذ طِعِندَهُمْ الغَيِبُ 
فَهُمْ يَكْتْبُونَ4 قواعد الشرع وما به كمال المعاش والمعاد؟. 

أيريدون دفع رسالته بحجة لأ ريدو كَيداً» [الطور: 7:] برسول الله يخ كما 
فعلوه في دار الندوة؟! طقَالّذِينَ كَمَرِوا م هُمْ المكِيذو 40 . 

وهل لهم قوة الدفع والكيد 0 «أن»4 [الطور: *؟] بإله آخر؛ إذ هِلَّهُمْ إِلَهُ 
غَيِرُ اللّو4 ؟. 

لا يتصور ذلك تنزهت عن أثر هذا الدفع والكيد هسْبْحَانَ اللّهِ» أي: مثل تنزهه 
طاعَمًا يُشْرِكُونَ4 أي: عن شركهم ولا يرون تنزهه عن ذلك أيضًاؤوَإِن يرا [الطور: 
: 5] 5 هذا القول «كشفاً» أ : قطعة ومن السَّمَاءِ سَاقطأً4 أي: ارلا لتعذيبهم 
«يَقُولُواك أي: من عدم خطور العذاب ببالهم على هذا القول: لإسَحَابٌ مَرْكُوم4 أي: 
تراكم بعضه على بعض. 

وإذا لم يبالوا بالكسف فمتى يبالون بدلائلك؟ طِقَدَرْمُ» [الطور: 45] أي: 
فاتركهم على ما هم عليه ظحَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهمْ الَذِي فِيهِ يُضعَقُونَ)4 أي: يموتون لنفخ 
الصور فيه؛ لكونه «ِيَوْمَ لآ يُغْنِي» |الطور: 7:] أي: لا يدفع العذاب لعَنْهُمْ كَيدُهُمْ 
شَتِئً4 من الدفع إولآ هُمْ يُنِصَرُونَ»4 أي: لا يخلصون بجهة غير جهة الكيد و4 
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[الطور: 47] لا يتركون إلى يوم الصعق على الإطلاق» بل «إِنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً4 
في القبر «إدُونَ ذَلِكَ4 العذاب يوم الصعق «#وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ لآ يَعْلْمُونَ؛ عذاب القبر؛ 
إذ لا يرون على الميت بعد النبش أثره» ولا يعلمون أن عذاب الناتم لا يدركه المستيقظ 
بعتخيمر نوه 

#وَاضبز لِحْكْم رَبَكَ؛ُ [الطور: 8:] بإمهالهم إلى يوم الصعق أو القبر» ولا 
تخف منهم طِفَإِنْكَ بأَغْئدتا4”' بحيث نراك 9وَسَبَحْ4 أي: نرّه ربك عن أن يعجز عن 
حفظك أو عن تعذيبهم ملتبسًا #بحَمْدٍ رَبَكَ؟© على أن إمهالهم لا يخلو عن حكمة: 
لفحل ذلك وقت مزيد الخوف #«إحِينَ تَقُومُ4 عن مجلسهم فتخاف اغتبالهم «وَمِنَ 
اللْيِلِ4 [الطور: 44] الذي يغلب فيه الاغتيال طقَسَبَحَْهُ و4 سبحه فِإِذْيَارَ النَجُوم4 
أي: عقيب ذهاب أنوار النجوم بالصبح؛ إذ هو أيضًا وقت يغلب فيه الاغتيال. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 


وآله أجمعين 


)١(‏ أي: بأعيننا ترانا. قال سهل: ما نظهره عليك من فعل وقدرة تتولى جملتك بالرعاية والكلاءة 
بالرضا والمحبة والحراسة من الأعداء. وقال ابن عطاء: فإنك بأعيننا أي: مغمور في حفظناء 
وغريق في فضلناء ومستور بحفظناء ومن اختصّ بالله كان في حفظه؛ ومن كان في حفظه كان في 
مشاهدته؛ ومن كان في مشاهدته استقام معه ووصل إليه» ومن وصل إليه انقطع عما سواه» ومن 
انقطع عما سواه عاش معه عيش الربانيين. وقال الحسين: اصبر؛ فإن صبرك بتوفيقنا وبشهود 
عيوننا؛ فلذلك حصلت العيون منك عيونًا؛ إذ أنت الناظر إلينا بناء ولم تنظر إلينا بما لنا وعناء 
فتكون بذلك محجوبًا عن واجبنا. وقال جعفر: عند هذا الخطاب سهّل عليه معالجة الصبر 
واحتمال مؤنه» وكذلك كل حال يرد على العبد في حال المشاهدة. 


سورة النجم 
سميت به؛ لأنه لقهر المضلين عند مبعثه ففيه دلالة على حقية ما بعث قطعًا وهو 
من أعظم مقاصد القرآن. 
«بشم الله» المتجلي بجلاله وجماله في النجم؛ لكونه قاهرًا للضلال؛ ناشرًا 
ليواي 
لالوّحْمَنِ؟؛ برفع الضلال والغواية عمن جعله آية مبعثه. 
طالْوّحِيم4 بجعل جميع كلامه وحيًا كثير الفوائد كأنه يتجدد الوحي به بتجدد 
تلك الفوائد. 
لجو إدا هون 007 ما صَلَّ صَابَي وَمَا عَو 0 وما يلق عن الموقة (5) إن هُوَ إلا 
كد (2) َه حَيمُ انفد © ل يرو تأنتوذ (©) وم يلأ الأتق © ثم 6 دك 02 
نكن عَابَ هَوْسَيّنِ أو أَدْنَ 20 هتحت إل عَبَدِوء مآ أت 0 ما كدب الْعْوَاد ما رأ '(00) أصمروبة, 
عَلَ عا يري 1 وِلْقَدَ با تَرْلَةَ لذي (55) عند سِدرَة الكت (16 عِندَهًا َه الأوق 107 إذ ينتى 
َلِيَذَة ما يق (5) ما وام الِصَرُ وَمَا علق 0 لََدَ تك من ليت ميد الكزهة (82) وميم الت 
وَالْعرّق وَمََرةَ َلتَامَةَ الشخريع © 4 [النجم: ا" 
طِوَالئَّجْمِ إِذَا هَوَى»4”' [النجم: ]١‏ أقسم الله سبحانه وتعالى بالشهاب الذي كثر 


)١(‏ أقسم الله بالنجم» وذلك النجم إلهام قلوب الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى معادن 
القلوب» وأيضًا أي: بأنوار تجلي جماله وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقين» وأيضًا بألحان 
بلابل علومه اللدنية التي تترنم بحقائق ما كنز الحق في كنوز القدم إذا جلست على أغصان ورد 
بساتين أسرار العارفين» فتكلمواء وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصفات والذات؛ وأيضًا 
أي: بواردات الجذبية التي تبدو بأنوارها من الغيوب لفهوم المحبين» وتسقط على أسرار 
الواصلين». وتزعجها: إلى “مشاهدة زات العالمية. .حقائقها الفراجيد .والحالات. والكشف 
والمشاهدات وأيضًا أي: بالأرواح العاشقة الشائقة إذا صعدت إلى ملكوت الغيب» وتسقط إلى 
بحر جبروت الرب» وتحمل مياه حياة القدم من بحر البقاء» وتأتي سكرى إلى معادن الأشباح 
وتضوع نفحاتها في بساتين العقول ورياض القلوب» وأيضًا بما نبت في بساتين قلوب الأولياء 


همسم - 


حص سورة النجم 
إسقاطه عند مبعثه قهرًا للشيطان؛ إذا صعد السماء لسماع أخبارها وإلقائها إلى أوليائه 
لإغواء الخلق بالإخبار عن الغيب على أنه «إِمَا ضَلَّ4 [النجم: ؟] أي: ما مال عن 
الصواب صَاحِبْكُّمْ4 ؛ إذ لم يؤثر فيه صحبتكم ظوَمَا غَوَى» بالاحتجاب عنه؛ إذ لو 
كان فيه أحدهما لم يكن لقهر الشيطان بإرسال الشهاب عليه معنى» كيف 9و4 [النجم: 
*] لو ضل أو غوى لم يخل كلامه عن مزج الهوى؟! لكنه «إمَا يَنطِق» في شيء من 
كلامه عن الهَوَى» وإذا لم يكن في كلامه مزج الهوىء» وادعى أنه وحي إلهي : 
تكن دعواه ذلك عن هوى فعلم بالضرورة أنه ظإِنْ هُوَ» [النجم: ؛ ] أي: ما هو «إلاً 
وَحْي 4 . 
كيف وقد كثرت فيه فواتد الهداية فكأنه إيُوحَى» كل حين فائدة من فوائدهاء 
وإنما خلا كلامه عن مزج الهوى؛ لأنه لعَلَّمَهُ شَدِيد القَوَى» [النجم: | 1 شديدك 
تأثير قوى صفاته وإرادته وقدرته وكلامه» فلا يقوى معها الهوى أن يؤثر» كيف وهو 
«ذو مِرّةٍ4 [النجم: *] أي: قوة في ذاته وقوة ما سواه من تقويته؟! فذهب عن نفسه 
احوجاع الهوى ظفَاسْتَوَى وَهُوَ4 أي: صاحبكم عند استواء نفسه صار ه بالق 
الأغلّى4 [النجم: 7] الروحاني ثم دَنَاكُ [النجم: 8] من ربه 5 ب من صفاته 
فَتَدَلَى 4 أي: تعلق بذاته باعتبار القرب الذاتي ظفَكَانَ» [النجم: 4] في هذا القرب 
قات قَوْسَيْنِ4 أي: مقدار قوسي القرب: «الوجوب والإمكان» في دائرة ة الوجود مع 
توهم خط تامئل ينها دان ذل 4 بإسقاط ذلك الخط المتوهم» ولكن لم يصر 


من عجائب أصناف أزهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم؛ أي: بهذه المقسمات الشريفة 
والنيرات الواضحة ما ضلَّ حبيبي عني لمحة وما احتجب بشيء دوني لحظة؛ وما اعوج عن 
طريق استقامته قط. 

)١(‏ قال البقلي: أي: بيني وبينه قوس الحدوثية وقوس الأفعالية» فبقي بين القوسين عن إدراك العين 
بالحقيقة بالعين والقلب» وأيضًا ظن أنه وصل؛ إذ لا فصل هناك ولا وصل ولا قرب ولا بعد 
فإن ساحة الكبرياء منرّهة عن هذه العللء فبيّن له الحق أن بينه وبين الحق قوسين: قوس الأزلء 
وقوس الأبد. ومن يصل إلى من بعد منه من الأزل إلى الأبد أي: الحدث بعيدٌ مني بقدر الأزل 
والأبد؛ إذ لا قدر في الأزل والأبد وكيف يصل إلى من تنزيهه أبعده بالأزل والأبد من ذاته 
وصفاته» فإذا كان كذلك استحال قرب الحدث من ذاته وصفاته من حيث المسافة» وأيضًا رمى 
الحق سهم الدنو من قوس الأزلء ورمى سهم التدلي من قوس الأبد من كناية الذات والصفات 


سورة النجم فض 
بذلك إلهَاء بل عبدًا منسوبًا إلى الهوية طفَأَؤْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى» [النجم: ]٠١‏ 
مما لا يدركه العقل» لكن لا يأباه لذلك ما كَذَبَ الفُوَادُ» [النجم: ]١١‏ الذي هو 
محل العقل لإمَا رَأَى4 بالبصيرة . 

«أ4 [النجم: ]١١‏ تنكرون ما لا تبلغه عقولكم (فَثُمَارُوئَةُ4 أي: تجادلونه 
«عَلَى مَا يَرَى 4 ببصيرته التي هي أصدق من العقل؟! وهذه رؤية رسول الله يه ربه 
بالآفق الأعلى حين نزل إليه ربه نزولاً معنويًا 9وَلَقَدْ رآُ4 [النجم: ]١١‏ أي: ربه حين 
نزل طتَرْلَّة أخْرَى4 غير نزوله بالأفق الأعلى نوعًا فتجلى ربه إعِندَ سِذْرَةٍ المُنتَهَى» 
[النجم: ]١4‏ أي: عند الشجرة المثمرة تجليات أهل النهايات» شبهت بالسدرة التي هي 
أكثر الأشجار ثمارّاء أو ثمارها تشتمل على طعوم مختلفة حلاوة وحموضة وعفوصة 
في افر ومرازة :ودسومة اف ,باطه رانم كانت محل اولي علدا حلا 
المَأوَى» [النجم: ]١١‏ التي يأوي إليها الخلق لرؤية الحق فتجلى له في هذه الشجرة 
«إذ يَعْشَى السَذْرَة4 [النجم: ]١١‏ من تجلياته لما يَعْشَى)4 مما لا يحصى كثرة 
وعدن 

وإليه أشار من فسره بالجراد من الذهب فمع حصول هذه التجليات له «إمَا زَاغْ 
البَصَرٌ؛ُ [النجم: ]١١‏ منه عن الحق إلى تجلياته «وَمَا طعْى» برؤية كمال نفسه 
بجمعهاء وإنما استعد لهذه التجليات برؤية آياتهء فإنه «لَقَذْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ 
الكترى 4 [التجو:1] .ول يحضل الهد زيل التجليات ».ولا لنيدرة اموي رلة جه 
المأوى» ولا للأفق الأعلى الإلهية. 

4 [النجم: ]١4‏ ترون ظهوره بالإلهية في أصنامكم طقَرَأيثُم اللآتَ وَالْعْرّى4 
مجلى إلهيته مع أنها بوجوب الوجود المنحصر في الواحد و4 أنتم لا تحصرونها في 
الاثنين» بل ضممتم إليهما مََاةَ الثَالِمَة4 لا باعتبار اتحادها بالأولين في رؤية التوحيد؛ 
بل باعتبار كونها الأخْرَى» لاختصاصها بتجل ليس في الأولين» ومع وصفكم إياها 


إلى قلب حبيبه #» فجرحه بسهم المحبة وسهم المعرفة» فكان في تلك الليلة مطروحًا في ميدان 
الآأزل» مجروحًا فى ميدان الأبد. قال جعفر: انقطعت الكيفية عن الدنوء ألا ترى أن الله حجب 
جبريل من دنوه ودنو ربه منه. 


لض سورة النجم 
بالإلهية في أصنامكم وصفتموها بالأنوثة فجعلتم اللات من «الله» والعزى من «العزيز» 
ومناة من «المنان». 

<< آلث اذك ولُّ لأنق 80 يك إذا و 500-05 ن يي إلا لك أنه ميسشموهآ ْم 
وََابَوٌم مَآ أل أنَّهُ يا من سُلْطنْ إن يَيْمُونَ إِلَّا الظنَّ ومَا مَهَوَى الأنمم 322 0 
َدْدَى 9 أم للإشن ما تق ل اكيز بالأرك 2 ب« من 
سق 0 دن لَه يمن ينه رضخ بابو 
سَمُونَ الليكة مَنِيَة الأ لك © كبا كم بد من ولي إن يي إ لا القن وإنَّ ألطَنَّ لا يعن مِنَ 
0 ض عن من كول عن وَوَْا ور يرد إلا الْحيزة الديا زنع مَزِد 2-6 
خأ لك حول تكد ب متتى () 4 [النجم: 8٠-5١‏ 

ثم جعلتموها بنات الله جَألكُمْ الذَّكَدُ وَلَهُ الأنتى» [ [النجم: ١١‏ ا له 
الولد 9تِلَْكَ إذا ة قسْمَة ضيرّى» [النجم: ؟؟] أي: عوجًا لا يرضاها عاقل لنفسه» فلا 
وجود لها إلااني انتم ينها إن بدي |11 تمان [النجم: *؟7] خالية عن 
المعاني التي وضعت لها وإنما وضعت؛ إذ وَإسَمَيْتَمُو سَمَيْثُمُوهَا أنثّم َآبَاوْكُم4 [النجم: ]١”‏ 
لكنه لا يصح إلا بتجوز أو نقل؛ ولا ترون إطلاقها بالتجوز أو بالنقل من عندكم؛ ؛ فلا بل 
من نقل الشرع لكن لاما نر الله بها مِن سُلْطَانِ) بل على خلافه لكن لا يتبعونه؛ 
لأنهم إن يتَبِعُونَ إلآ الظْنّ4 مثل أن تسفعوا أباءهم فظنوا أنهم لا يقولون إلا عن 
دليل #ق» لا يتبعون كل ظنء بل هما ينور اجو و4 يرجحونه 
على الأدلة القطعية» فإنهم «لْقَدُ جَاءَهُم مّن رَبَهِمْ الهُدَى*# أي: الدلائل القطعية 
لكنهم رحدو عليها متابعة آبائهم عن هوى سيم أللإنسان ما ظنه وهواه م 
للإنسَانٍ ما تَمَنَى4 [النجم: ؛ ؟!]؟! فإن تمنوا من الأصنام قضاء حواتجهم الدنيوية أو 
الأخروية فهلا يتمنونه ممن يوقنون قدرته عليه؛ وهو الله سبحانه وتعالى ظقَلِلّهِ الآخرةٌ 
والأولى:* وك [النجم: ١5‏ - 5؟] إن زعموا أن التمني على الله إنما يتم بشفاعتها رد 
نأنها: لدت ,اقرف هده البلاتكه السمنادية مع أنه كم بن مَلَكِ فِي السَّمَوَاتٍ لآ 
ُعْنِي 4 [النجم: 5؟] أي: لا تنفع «شَفاعَتُهُمْ شيعا من النفع «إلاً مِنْ بَعْدِ أن 
يَأَذَنَ اله4 له بالشفاعة ولا يأذن إلا لمن يَشَاءُ4 أن يفعل به الخير بواسطته 439 إنما 
يفعل الخير بالواسطة لمن #يَرْضى4 به من وجه. لكنه لقصوره يحتاج إلى الواسطة: 


سورة النجم خض 
وهؤلاء ليسوا بمرضيين لله؛ لعدم إيمانهم بدوام ربوبية الله عليهم؛ إذ لا يؤمنون بالآخرة 
ولا الملائكة؛ لأنهم يجترئون عليهم بما يهينهم «إِنَ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة4 
[النجم: 7؟] فلا يبالون بفساد العقائد والأقوال في الله والملائكة طالَيُسَمُونَ المَلائَكَة 
تْمِية الأنتى». 

و [النجم: 18] إنما قلنا باجترائهم؛ لأنهم لما لَهُم به مِنْ عِلْم4 أي: دليل؛ 
بل شبهة «إإن يَعُونَ إل الظّنّ4 الحاصل من حسن ظنهم بآياتهم القائلين به إوَِنَّ 
الظَّنّ4 في باب الاعتقادات جزلا يُعْنِي من 4 طلب دليل للاعتقاد #الحَقٌ شَيماً4 من 
الإغناء» لكنهم لا يطلبون الدليل» بل يعرضون عنه» وإن خوفوا بنا «فَأغرض عَن من 
تَوَلَى4 [النجم: ؟1] أي: اعرض طعن ذِكْرِنَاك لعدم إيمانه برجوعه إلينا إو» لا 
يلتفت إلى دلائله؛ لأنه لا يريده» بل لم ير إل الحَيّاةً الذَّنْيَاك إذ يرى غاية سعادته 
التنعم بلذائذها؛ لاقتصار نظره على المحسوسات 8ذَلِكَ مَبِلَعْهُم مَنَ العِلّم4 [النجم: 
]٠‏ إذ لم يوجد الله فيه علمًا باللذات الحقيقية العقلية» ولا بالحسية التي تكون هناك 
وليس ذلك لبخل من الله بل لعدم استعداده له لإإِنَّ رََكَ هُوَ أَعْلّمُ بمن ضَلَّ)4 أي: 
كان استعداده الضلال عن سَبيلِهِ4 بعد مبالغته في بيانه ظوَهُوَ أَعْلّمُ بِمَن اهْتَدَى4 
أي: كان استعداده الهدى. 


0ن 
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دانة مالع لتقن يانه كعاية المقادون عنما 431 06 ا 
اي ا ب د 
غير موضعه؛ إذ ذ للِلَهِ ما في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأرْضٍ» فهو إنما وضع كل لي 
ليدل على الجزاء #لِيَجْرَيَ الْذِينَ أسَاؤُوا4 بإتيان الحكمة دون غايتها إيما عَمِلُوا4 
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رض سورة النجم 
فإنها وإن كانت مخلوقة لله تعالى؛ ' لكنها لما كانت بحسب استعداداتهم واختيارهم؛ 
وقد اتصفوا بها اتصافًا يوجب لهم موضعًا نازلاً أنزلهم فيه فيه طوَيَجْرِي الَّذِينَ أخسنوا 
بإبلاغ الحكمة غايتها «بِالْخْستى» أي: بالمثوبة التي هي أحسن من أعمالهم عشر 
مرات فصاعدًا لا بحسب الاستعداد المحضء» بل تفضلاً منه؛؟ ولذلك أسقط عنهم 
استعداد الحاصل من اكتساب الصغائر بلا إصرار عليها فهم, َالْذِينَ يَجْتَْبُونَ كَبَائْرَ 
الإِنْم4 [النجم: ؟] الموجبة للحد أو الموعود عليها بالشدة وَالْمََاحِسََ» التي 
يكون فسادها أكبر من فساد الأول بل يجتنبون المعاصي كلها إلا اللّمَ4 أي: ما قل 
من الصغائر فإنها مغفورة لهم بمجرد اجتناب الكبائر والفواحشء» وإن لم يكن معها 
حسنات زائدة تفضلا من الله تعالى بستر استعدادها. 

ولا يبعد ذلك على الله إن رََكَ وَاسِعُ م المَعْفْرَة»# أي: الستر لهاء كيف وقد 
ستر على المحسنين استعدادهم من منشئهم الأرضي والدموي؛ إذ هو غلم بكم إذ 
أنشاكم ئنَ الأزضص» فلا تخلون عن استعداد جاذب إليها «وَإذ أنتُم أجنّة4 تغتذون 
بدم الطمث؛ إذ لا غذاء لكم سواه #في بُطُون مَهَاتَكُم» فلا تخلون عن استعداد 
الخبث طقلا تُرَكُوا نْفُسَكُْ4 عن هذا الاستعداد؛ إذا أحسنتم واجتنبتم الكبائر» لكنه 
رجح استعداد التقوى منكم؛ إذ أهُوَ وَ أَغْلّمُ بِمَنِ انه نَقَى *» مقتضى استعداد الخبث» لكنه 
ابر حقي اايطلع عليه شري ادم الحبرت إن بالك في تدك التي وتضرفية العلب 

4 [النجم: *”] ترى ل ال ا الاطلاع 
على غيب النفس للمتزكي طِقَرَآَيْتٌَ الَّذِي تَوَلَى4 أي: أعرض عن التزكية: 2 3 
أضلها وقن الإنمان باللهوهو الوليك مق المغيرة 6 اتبع رسول الله 8 فقال له: مشرك تركت 
الأشياخ وضللتهم, فقال: «إني خشيت عذاب الله"' فقال: إن أعطيتني كذا من المال 
تحملت عنك وطن ليلا [النجم: :"] في مقابلة العذاب الشديد الأبدي 
9وَأكدى» أي: قطع عطاء الباقي لأعِندَهُ عِلْمْ التيب» [النجم: 5"] بأن الآخذ تحمل 
عنه هذا العذاب وأسقط عنه لا بطريق الاستدلال من الشاهد على الغائب لمخالفته ما 
يرى على من خرج على الملوك بهذا الطريق» وكأنه يدعي الكشف على خلاف مقتضى 


.)١١1/١1( ذكره القرطبى فى «تفسيره»‎ )١( 


سورة النجم 1م 
العقل طقَهُوَ يَرَى» أكوشف بذلك على خلاف كشف الأنبياء «أم لم يتأ ما نبي 
صْحُف مُوسَى# |النجم: 85]؟! أي: صحف التوراة الماضية في مواضع كثيرة على 
خلاف ذلك مع صحة كشفها عند من يعتد به من العقلاء. 

و4 [النجم: ”| لو زعم أنه لا يعتد بكشفه وإنما يعتد بكشف إبراهيم اظفل 
وأنه متمسك بدينه فكأنه لم ينبأ بما في صحف «إِبْرَاهِيم» الذي كذب عليه بأنه 
متمسك بدينه؛ لآنه مشرك وإبراهيم لالَذِي وَفّى4 التوحيد حقه؛ إذ لم يستعن بجبرائيل 
وميكائيل للد < لجع الو عو ا يري 0 
في صحفهما «ألآ تر رُ© [النجم: 8*] أي: أنه لا تحمل نفس طوَازِرَة)4 أي: حاملة ثقل 
معاصيها وزْرَ؛ أي: ثقل معاصي نفس «أخرَى * و# [النجم: 78 - 4*] غاية 
المتحمل أنه يحمل وزر كفره وفسوقهء ووزر إضلاله لا وزر كفر الغير وفسوقه لما في 
صحفهما من «أن ليس لِلإنسَانٍ إلا مَا سَعَى» والمتحمل ما سعى لكفر المتحمل عنه 
وفسوفه. 

«ق4 [النجم: ]:٠‏ لا يزول وزر الساعي بحال لما في صحفهما من لأَنَّ صَعيَة 
سَؤف يُرَى4 إذ يظهر بالصورة القبيحة» ويكفي في التعذيب لم4 [النجم: ]:١‏ لا 
يقتصر عليه» بل طبُجْرَاةُ4 أي: ذلك السعي ظاالجَرَاءَ الأؤفى4 أي: الكامل بإدخال 
لقان كيت روات إلى رَبَكَ؟ [النجم: ؟:] الذي هو أعظم الأسماء الإلهية» ومن شأن 
الكامل التكميل 00 ولا يبعد منه تكميل الجزاء فإنه 
تكميل الفرح والحزن و4 |النجم: *؛] قد كملهما في كثير من الناس أنه هُوَ 
أضحَكَ4 بتكميل بتكميل الفرح لِوَأَبْكَى)”" : بتكميل الحزن و4 [النجم: 44] لا يبعد منه 
الغنالقة اتبيه اله هُوَ أَمَاتَ 4 فأبلغ في إبكاء أهله ظوَأحْيَا4 فأبلغ في إضحاك أهله. 


)١(‏ وصف نفسه تعالى بأنه أضحك وأبكى بطلوع صبح جماله العاشقين» وأبكى بظهور شمس ذاته 
العارفين» يبكون عليه منه بفقدان الكل؛ لأنهم يعرفونه بامتناعه عن إدراكهم وعن تقصيرهم أيضًا 
في طلب معرفتهم بربهم وقلة معرفتهم بوجود ربهمء وذلك عند كشف المعايئة» أضحك 
المستأنسين بنرجس مودته وياسمين قربته وطيب شمال جماله؛ وأبكى المشتاقين بظهور عظمته 
وجلاله؛ وأمات العارفين بئعت الفناء فى سطوات ديموميته وظهور صدمات أنوار ذاته»؛ وأحيى 
العاشقين بكشف صفاتهء فالأولون فنا فيه» والآخرون بقوا بهء وأيضًا أمات المريدين 
بالحجاب» وأحيى المحبين بكشف النقاب. 


فض سورة النجم 
<< وَأنَكه حَلَقَّ ومين اذك انق (0) ين عُْمَوَ يدا مق (©) وَأنَّ عله الدنأة الخرك (ع) 


وء 34 م 


يا بو يم > أَهلَكَ عادًا ال" أبن 


(5) دقوم نع ين د مَل تمع طلم وطق (6) وَالمؤتكة أهر 5 هَعْسَّهَا ما عت 
6 5 د تل © كا يز ل تر الأيك 09 أ أ أ 3) لت نا يه 
مون أنه عَسِفَةٌ 'زه) أَفِنْ للَرِثِ مَجِيُونَ '(ه) وَفحَونَ ل 1 يي © ياج عيذت 


َاَعَجْدواأ ب نا 4 9 4 0 ات 4ه 

9و4 [النجم: 5؛ وب مد بالآخر في الجزاء. فإن الله تعالى قد 
يخلق ما لا ينقلب أنه علق الرَّوْجَيْن4 اللذين لا ينقلب أحدهما بالآخر 5 
وَالأنقى»4 وإن كانت مادتهما قابلة للانقلاب؛ لكونهما #من نْطْفَةِ4 [النجم: 47] 
غير اعتبار ضميمة» بل بمجرد الإمناء «إذا ثُمَنَى * و4 [النجم: 5: - 57] ا 
سنته أن يخلق من المني الزوجين المختلفين لحكمة إبقاء النوع علم أنه لا يترك 
مقتضى الحكمة من الجزاء المرتب على النشأة الأخروية هِوَأَنَّ عَلَيِهِ النَمْأةَ الأخرى»4 
بإخراج الحي من الميت إخراج الإنسان من النطفة «وَ»© [النجم: 44] كيف يترك 
النشأة الأخروية مع ظأنُّ هُوَ أَغْنَى 4 بءة بعضن الناس؟ فلا بد من سؤاله ما فعل فيما أعطاه 
من ماله؟ لوَ» لو لم يسأل من أعطاه قدر كفايته فلا بدّ وأن يسأل من دأ قنَّى 4 أي: 
أعطاه ما يدخره؛ فلا بدّ وأن يسأله عما فعل بالمحتاجين؟ كيف 9و4 [النجم: 49] إنما 
أغنى من أغنى؛ وأقنى من أقنى ليشكره؛ وقد أبدله بعضهم بالكفر فعبدوا الشعرى مع 
ِأنّهُ هُوَ وَبُ الشَّعْرَى4 [النجم: 44] كوكب مضي خلف الجوزاء» ويسمى العبور 
وكلب الجبار سن عادتها أبو كبشة؛ لقطعها السماء طولا وسائر الكواكب تقطعها 
عرضًاء وثمة شعرى أخرى تسمى الغميصاء لكنها أخفى منهاء وبينهما المجرة وعبادة 
غير الله موجبة لعقابه الأخروي. 

(و4 [النجم: ]5٠‏ قد دل عليه بإهلاك أقوام طأنّهُ أَهْلَكَ غَاداً الأولّى4 قرم 
هود لعبادتهم الأصنامء والثانية عاد إرم #ق» [النجم: ]5١‏ أهلك تْمُودَ4ُ لعقرهم 
الناقة التي في لو 0 وبحي تواحك ارالك الكدرة» رودل على ال سنايي 1 

عم الكل هفَمَا أنة ْقَى 4 أحدًا منهم وإن كان العاقر معدودًا «وَ» [النجم: 151 ليس مما 

يختص بالفريقين بدليل أنه أهلك ظقَوْمَ نُوح من قَبْلُ4 لا بطريق الابتلاء؛ لأنه إنما 


سورة النجم ف 
يتصور مع الصلاح؛ ولم يكن لهم «ِإِنْهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَّمَ4 بإيذاء نوح وضربه حتى لا 
يكون به حراك وَأْطْفَى» في صد الناس عنه وكانوا يتواصون ألا يستمعوا له. 

9و4 [النجم: *0] استمرت تلك السنة بعد الفريقين أيضًاء إذ «ِالْمُؤْتَفِكَة4 قرى 
فو لوط (أنوى) لي التتلادوفق رفيا إلى (العماء تعس غاليوا فليا #«نفتاها» 
[النجم: 54] أي: انها من العدات: داعا غشئ »4 من الرمي بالحجارة» وإذا كان الله 
تعالى منعمًا بالإغناء والإفناء»ء ومرسلاً للرسلء؛ وقاهرًا للأعداء لنصرهم» وقد جعله 
007 للأولياء؛ ليسوقهم إلى الجنات» والقرب والكرامات ظفَبِأَيَ آلاء رَبَكَ4 [النجم: 
0 أيها الجاحدء طاتَتَمَارَى4؟! أي: تدفع بالجدال» وقد نهيت عن الجدال في آلاء الله 
عا الس لتر ولج باقر عا من وض رازن هَذَا4 [النجم: 55] أي: محمد 
طنَذِيرٌ4 وأقل ما فيه أنه مَنَ الُذْر اولي # اقم كان ادال أن يصيبه مثل 
ما أصاب مجادليهم. 

فإن لم يصبهم في الدنيا فلقرب العذاب الأخروي فإنه «أزْقَتٍِ الآزقَة4 [النجم: 
] أي: قربت القيامة الموصوفة بالقرب في العقول» لكن طالَيِسَ لَهَا مِن دُونِ»4 
[النجم: 58] بيان ظاللَّهِ كَاشِفَةٌ4 تكشف عن تفاصيلها فبئنها الله بهذا الكتاب المنزل 
على هذا النذير #أ» [النجم: 55] ينكرون هذا الحديث المبين لها بتفاصيلها؟ بل إذا 
سمعتم تفاصيلها ظفَمِنْ هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * و4 [النجم: وه - ]1١‏ إذا رأيتم 
مبالغته في بيانها بالوجوه الكثيرة 9تَصْحَكُونَ و4 لا تبالون لمخوفاته حيث «الآ تَبَكُونَ 
* و» [النجم: ]1١ - ٠١‏ ذلك لأنه لا يؤثر فيكم؛ إذ أ سَامِدُونَ» أي: متكبرون. 
وإنما يؤثر في المتذلل لله فهو علاجكم ظفَاسْجدُوا لله [النجم: ؟1] كسرًا لهذا 
التكبر المؤدي إلى شدائد القيامة وَاعْبْدُوا4 بوجوه العبادة شكرًا على ما أنعم عليكم 
بما لا يحصى سيما بهذا الحديثء فافهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
وآله أجمعين 


سوره العمر 
سميت به؛ لأنه من آيات الله في نفسه وانشقاقه من أعظم آيات نبوة محمد 6 
فوق شق البحر والتصرف في الريح وآيات القيامة بتخريب العالم الدال على حدوثه؛ 
وهذه من أعظم مقاصد القرآن. 
بشم اللَّهِ4 المتجلي بكمالاته في الساعة. 
«الرّحْمَنِ4 بتقريبها في نظر العقل ليدعو إلى إصلاح العمل. 
00 آية تدل عليها وعلى قربها وصدق من أخبر عنها. 


7 7 ره امغر 04 زه ر # اغر» م ير الى حر بور 
0 الساعة وآنئّة كن آلَْمرٌ (63 إن يرا ع روا 
وَحكَدُوا وأتَبعوأ أهواء مَهُمٌ هُرٌ وَحَكُلُ 2 مر مُسمَقَرٌ لَقَدَ جآءهم عن اليه مِلهِ ما فِه 


عق ١‏ ايصكدة ننه ف شن تعن ادر زه 1 عَنَهُمٌ يوم يَدْمٌ ألدّع ِل عَيْءِ 
تُسَكُرٍ 0 خنع أبصدرهر يحون لدان كب جاه مدر 0 مَهْطِعِينَ إل الدع يمول 
اكيزم عدا يي يد (2) + بت يك 2 ؤم نكتوا عدا وكا جود تلنثبر (7) قننا ريه 
2 سه واب أَلسّمَكِ أو م 0 الأرص عَبْوئا فالتقى الْملهُ عل أمر 
قَدَ هدر 09 وَحمَلنَهُ عل ذات الوح وَدُسْرٍ 059 تر ليها جره لمن كان كير (080) وقد ترقهَآ ءايه 
فَهَلَ ين مدو (00 * [القمر: .]١9 - ١‏ 

لاقْتَرَبَتِ السّاعَة4" [ [القمر: ]١‏ أي: دنت القيامة فى نظر العقل كما تتقرب ساعة 
فساعة؛ إذ الإنسان لم يعط العقل لتعذيبه مع إراحة البهائه عنه» بل للنظر إلى العواقب 
التي أجلها خالص التنعيم أو التعذيبء» وليسا في الدنيا فلا يكون بالتناسخ الدنيوي 
437 بالنظر إلى علاماتها التي تشبه خواصها من انشقاق السماء إذا زالت شبه امتناعه 
حيث #انشق القَمَرْكُ فإنه ثبت بالتواتر وتواتر من الآية الدالة عليه. 

روي عن ابن مسعود أنه قال: حتى رأيت حراء بين فرجتي القمرء فقال كفار 
قريش: سحركم ابن أبي كبشة» فقال بعضهم: إن كان سحركم فلا يسحر الأرض كلهاء 
فاسألوا السفرء فبعثوا في الآفاق فقالوا: رأينا مثل ما رأيتم» فقيل: سحر مستمرء ولا 


- غ99 سم 


سورة القمر نكيضن 
يضر عدم تواتره بين جميع أهل الأرض؛ إذ ليس في حد واحد لجميعهم؛ وربما يحول 
بينه وبين قوم سحاب أو جبلء ثم عادة الناس بالليل الهدوء وإغلاق الأبواب» ولا يكاد 
يعرف أمور السماء إلا من رصدهاء ولذلك يخفى الخسوف على الأكثرء وكثيدًا ما 
يحدث التفارت بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم لا يعلم بها الأكثرء والدليل على 
خلاف الوجود غير مسموع على أن شبهتهم أوهن من نسج العنكبوتء وهي أن لها 
ميلا مستديرًا والخرق إنما يكون بالمستقيم؛ وهو يقتضي بوت مبدئه» وبين المبدأين 
تناف» ورد بأنه لا يمتنع اجتماع المبدأين وإنما يمتنع اجتماع الحركتين على أنهما 
اجتمعا في دحرجة الكرة» ولا يمتنع تعاقبها أو أبعد ميها الاستتلال بامتناع الحركة 
السعقيية على التتجدد؛ 000 وسائر الأفلاك على طبيعته» فهذا قياس بلا 
جامع على ما لا يتم إلا في المحدد «اوَي [القمر: ”] ليس إنكارهم الساعة لعدم ما 
يدل عليهاء بل لأنهم اعتادوا أنهم «إن يَرَوَا آيَة4 تدل على وجود الله أو توحيده أو 
النبوة أو القيامة طيُغرضوا» عن دلائلها وإن كانت بديهية و4 يتمسكوا في إنكارها 
بأوهى الشبه بأن طِيَقُولُوا سخْد»4 مع ظهور الفرق بين المعجزة والسحرء فإن قيل: 
كيف سحر الدنيا وكيف بلغ سحره السماء؟! يقولوا: سحر مُسْتَمِدُ»م يعم الأرض 
والصعاء:والازمنة والكلق. 

و4 [القمر: *] لو ذكر أنهم معجزة قولية لا مجال للسحر فيها أو دليل عقلي 
أو نقلي من كتب الأولين لكَذَّبُوا وَ4 لم يكن تكذيبهم عن نظرء بل عن تعطيله حيث 
اتَبَعُو الل ل مر اس الم ة أو الدليل العقلي أو 
النقلي» بل طكُلٌ أمر مُسْئَقَةِ»4 حيث لا يلتفت العقل منها إلى شبهة تورد عليها 
الواردات كما في مقابلة البديهيات. 

«وَ» [القمر: ؛] لم يكن مدلول تلك الدلائل مما لا يبالى له أعني الساعة فإنه 
ِلَقَدْ جَاءَهُم ئَنَ الأنباو» أي: الأخبار الصادقة في أهواله وشدائده لاما فيه مُرْدَجَدَْ)4 
أي: زجر كامل وهي لو لم تكن من الأنباء لوجب قبولها لأنها طحِكُْمَةٌ يَالِغَةُ4 [القمر: 
4] أي: علم محكم بلغ غاية التحقيق في نفسه فإذا لم تغن تلك الحكمة بنفسها ظقَمَا 
تغْن النُذْرُ)4 بها وإن أيدوا بالمعجزات الكثيرة فإذا تولوا عنك وعن أنبائك التى هى 
الحكهة ابالقة يرم الا يقلي لهم للوان التجاحية إلى كدر فج الاك لالتوقى عع ستو وال 
الساعة طِفَتَوَلٌ عَنْهُمْ4 [القمر: 7] أي: اعرض عن تعريفهم وشفاعتهم يوم يحتاجون 


را سورة القمر 


إلى ذلك كل الاحتياج طِيَوْمَ يَذْعٌ الدّاع» إسرافيل «إِلَى شَيْءِ نُكْر»4 لم يعرفوه 
لإعراضهم عن معرفته في الدنيا ولا يمكنهم معرفته يومئذ بالبصر لكونهم «#خشعاً4 
[القمر: '] أي: ذليلا #أَبْصَارُ هُمْ4 بحيث لا يمكنهم النظر إليه من فظاعته» ولو أمعنوا 
النظر لم يمكنهم التأمل فيه لوقوعه حين ظيَخْرْجُونَ مِنَ الْأجْدَاثِ4 أي: القبور من 
غير تأخير يفيدهم أنسا بتلك المواطن والاجتماع يتعاون فيه بعضهم ببعض في النظر 
والتأمل لوقوعه حال تفرقهم 9كَأَنّهُمْ جَرَادٌ مُتَشِرٌ)4. 


ولا يكون لهم في الانتشار استراحة ساعة يتأتى معها النظر لكونهم لمُهْطِعِينَ 4 
[القمر: »] أي: مسرعين «ِإِلَى الدّاع4 من غير تلبث يستريحون فيه ومن ثمة يَقُولٌ 
الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ)4 لا استراحة فيه ساعة ولا أنس لشدائده وأهواله المنكرة؛ إذ 
يغير من شديد إلى أشد ومن منكر إلى أنكرء وكما نتولى عنهم هناك فكذا هاهناء كيف 
والإصرار على دعوتهم مع إبائهم ملجئ إلى دعاء استئصالهم بحيث لا يبقى لهم نسل 
يرجى إسلامه كما وقع لنوح مع قومه فإنه لكَذَبَتْ َبِلَهُمْ قَوْمُ نوح» [القمر: 

4] بالحكمة البالغة التي جاء بها قأيدها بمعجزاته ل فَكَليُوا عَبْدَنَا؛ الذي فلهو "اانه 
إلى عظمتنا لجمعيته ظوَقَالُوا4 لمن نظر في حكمته هو مَجْنُونّ4 وكلامه جربزة 
"43 آذوه فوق ما يؤذى المجانين حتى طازْدْجِرَ4 عن التبليغ لقدَعَا وَبْه4 [القمر: 
]٠‏ الذي رباه بالحكمة التي يغلب بها الخصوم «أني مَغْلُوبٌ 4 لعنادهم ظقَانتصِر)4 
لأغلبهم بالتهو يدل غلة الحكية ١‏ تنقيضتا انوا السَّمَاءِ4 [القمر: ]١١‏ التي فتحت 
لإفاضة الحكمة التي بها حياة الأرواح والقلوب #بِمَاءٍ مُنْهَمِرِ4 أي: منصب فوق قدر 
الحاجة ليصير سبب الحياة الظاهرة سبب الهلاك وجرا الأزض*# [القمر: ؟١١]‏ التي 
هي منبت الأرزاق التي هي أسباب البقاء طغُيُوناً فَالتَقَى المَاءُ4 الأرضي والسماوي 
ليجتمعا ظعَلَى مر قَلْ قير من إهلاكهم الكلي بعدما كان سبب الحياة والبقاء لأنهم 
جعلوا الحكمة التي بها كمال الروح والقلب سبب نقصهما وهو الجنون 9و4 [القمر: 
]١١‏ لم نهلك نوحًا؛ لأنا «حَمَلْتَاهُ عَلَى4 سفينة ظِذَاتٍ ألْوَاح4 غلاظ لا تتكسر 
بالأمواج «وَدْسْرِ)4 أي: مسامير كبار تمنعها من التفرق ولا يخاف عليها الغرق؛ إذ 
كانت تَجْري بِأْغَيْنِئَا4 [القمر: ]١4‏ أي: بحفظنا وإنما خصصنه بالنجاة ليكون 
«جَرَاءَ لَّمَن كَانَ كُفِرَ4 أي: لنوح الذي جاءهم ببحر من العلم وسفينة من الاعتقادات 


سورة القمر نض 
والأعمال والأخلاق» فلما ردوهما أغرقهم الله ونجاه والمؤمنين» وأما جزاء تحمله 
المشاق فباق #وَ» [القمر: ]١5‏ لكونه جزاء يعتبر به اللاحقون للَقّد تَرَكْنَاهَا آيَةَ فْهَلُ 
من مُذَكِرِ؛ تذكرة لمن بعدهم أن الماء قد فاق الجبل حتى جرت عليه مثل هذه السفينة 
الكيرة: 

:3 فَكيف كن عَذَاِقٍ ونِدْرٍ (50) وَلْقَدَ يسَّرَنَا لمان لِلذَّذْ مَهُلْ من مُدَكِرٍ 200 كَدَبْتَ عاد 
يِف كان عَذَان وَيْدَرٍ 28 إنَآ ْنَا عَكمَ ريا متم ف يه عت تقر (5) ن ىك 
عْبَادُ تخْلٍ مُتمَعر 5 هكف كَانَ عَدَا وَبْدْر (59) وَلَقَدَ يتا لمان لِلذّمْ هَهَلْ يكت 
مود يِلندْرٍ (55) هَقَالواً أبسرا مِنَا وَبحِدَا تَيَعَد إِنَآ ًا لَنَى صَلَلٍ وَسَعْرٍ (55) أَملْيىَ زكر عليه مِنْ بين 

هْرٌ كَذَابُ أَيِيٌ 2 سَيَعَلَمُونَ عَدَا من الْكَذَاب الْأَيْرُ (250 إِنَا مُرْسِلا اناك وِْنَهّ لَّهُمَ 5 
وأَصَطيرٌ ((5) 6 ل 

طفَكَيِ كَانَ عَذَابِي» [القمر: ]١١‏ بالإغراق لمن لم يكن فيها «إوَ4 كيف كان 
حال لنُذْرِ؛ُ بالنجاة عنه هذا لمن رأى السفينة» و4 [القمر: ]١١‏ من لم يرها ظلَمَدْ 
يَسَرْنَا القرْآنَ لِلذّكْرِ» بهذه السفينة وغيرها ظفَهَلُ من مُذّكِرِ)» بوجه من وجوه تذكيره. 

ثم أشار إلى أن عدم التذكير لا يمنع العدل 5250 مويق القدة يدانه 
لكََبَتْ عَادك [القمر: 18] هودا وحكمته ولم يعتبروا بما مضى على قوم نوح 
إفكيف كَانَ عَذَابِي4 عليهم أشد من عذاب قوم نوح «ق» كيف كان حال لنُذرِ4 
في النجاة أعجب من حال نوح دِإِنَا رسلا عَلِيْهِمْ ريحاً صَؤصضراً» [القمر: ]١9‏ 
شديدة الصوت لغلبة الأهوية الفاسدة عليهم المانعة من الاعتبار بما جرى على قوم 
نوح وهي وإن كانت بشرى بين يدي الرحمة لكنها في الأيام السعيدة وهذه كانت في 
يَوْم نخس مُسْتَمِرَ)4 لا تنقطع نحوسته لمجيء يوم سعد لانتهائها إلى حيث لاتَنزِعٌ 
النّا س4 [القمر: ]٠١‏ أي: تقلعهم عن أماكنهم ولو في حفر حفروها فتدق رقابهم 
(ِكَانْهُمْ أغجَارُ نخل4 أي: أصول نخل بلا فرع ظمُنقّعِرٍ» أي: منقلع ولم تصب هودًا 
ولا المؤمنين لَكَنِفٌ كَانَ عَذَّابِي4 [القمر: ١؟]‏ مختضا بالكافرين «و» كيف كان 
حال ظنُذَرِ4 نجوا بلا واسطة سبب كسفينة نوح فالعبرة هاهنا أزيد ولكنه لمن شاهد 
«وَ4 [القمر: ؟؟] من لم يشاهده ظلْقَدْ يَسَوْنَا المْآنَ لِلذّكْرِ» أي: لذكر مثله وما يفوق 
عليه ظفَهَلُ من مُذَّكِرِ4 بشيء من أذكاره ولا يختص هذا بإنكار الحكمة؛ بل يعم إنكار 
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الرسل حتى لا يقال الواجب على كل شخص متابعة عقله لا الرسل؛ فإنه «كَذَّيَثْ 
مود بالتّدْر4 [القمر: ؟] دون حكمتهم طفَفَاُوا أبَشَراً من [القمر: 4؟] لا من 
الملائكة المتصورين بصورة البشر إوَاجدا» يخالف جماعة العقلاء طنَتِعْهُ إِنَا إذا4 
لمخالفة عقولنا وعقول جماعة العقلاء «لَفَى ضَلال وَ» هو وجب «شغْر» لأن 
الواجب متابعة عقله أو عقل الجماعة الكثيرة على 5 الإرسال مستبعد <أَولْقِي»4 
[القمر: 5؟] من السماء #الذٌكْى عَلْيدِ4 أي: الوحي امِن بَبِنِنَا4 مع تقاربنا في العقل 
فلا إلقاء بل هو أ مذعيه كَذَّاتْ أ شؤ 4 أى: متكبر على قومه بهذه الدعوى, 
فقال تعالى: إنهم وإن علموا صدقه بالمعجزات وكذبهم في رد ما يشبه الضروريات 
سَيَعْلَمُونَ غَداً4 [القمر: 17] يوم استمرار العذاب عليهم لمن الكَذَّابُ الأشِر» هل 
هو القائتل باستحالة الإلقاء فتكبر على آيات الله. 
طإِنَا مُزسِلُوا الاق قَة [القمر: 7؟] التي هي من أسباب هذا العلم قبل ذلك اليوم 
طفِئئَة لهُمْ4 أي: اختبارًا طقَارْتَقبِهُغْ4 أي: انتظرهم هل يرونها من أسباب هذا العلم أم 
اليك بإعاذكيم و هلك دوا تيم لز واتطر» ليده «الوقية أيافنا: 
نهم أن لْمَأهُ قسمة > يع عل شزبى مر © ادا صَايمْمُ فتعاطن َقَرَ 5 هكف كن 
عي مر 29 5 رَسَل] علوم صيْحَه ونودة 0 ادر مهل 
د كر © كلت خم أل واثر © بآ وَل عَلحَ حصا إلا ءال لول جم يتم بكر (9) ؤنمة يَعْمَهُ 
يَنْ عنيئاً كَدَلِكَ جر من شَكْرَ (25 وَلْثَدَ أَدَرهُم بظمَّتَنَا سَماروأ اندر - وَلْقَدٌ رودوةٌ عن 
صَيْفِهء فَطمستاً ان فَدُوفوا عدا وَبِدْرٍ 50 وا وَلْقَدَ صَبَّحَهُم بكر عَذَابُ مُسَتَقَرٌ '(ن5) فذوقوا عَذَابى 
ثر © تق ين ال يهل فر 2) ) [القمر: م - .4]. 
لوَتَبَمْهُغ4 [القمر: 8؟] أي: أعلمهم بهذا الاختبار لأنَّ الماء قِسْمَة بَينَهُمْ)4 أي: 
بين أنفسهم ومواشيهم وبين الناقة «كُل شرب مُحْتَضَرْ) أي: كل يوم في وقت الشرب 
يحضره صاحب النوبة دون غيره مبالغة في رعاية القسمة ثم لم يكفهم ومواشيهم تلك 
القسمة فاضطروا إلى قتلها ظقَنَادَوْا صَاحِبَهُغْ4 [القمر: 4؟] قدار بن سالف ليصحبوه 
في شقاوته طفتَعَاطَى4 أي: فتناول السيف وكان كافيًا في المعصية» ولكن لم يكتف به 
ظفَعَفَرَ4 أي: قتل الناقة ظفَكَبِف كَانَ عَذَابى4 [القمر: ]"١‏ على عقر الناقة التي هي 
آيتي فضلاً عنه على الكفر بصالح طو» كيف كان حال طنُدُرِ) في النجاة عنه مع كونه 
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فيهم دنا أرْسَلْنا عَلِيهِمْ صَبْحة وَاجِدَةَ4 [القمر: ]"١‏ من جبرائيل تناسب ما حصل 
من الناقة حال تعذيبها بالقتل فماتوا طفَكَانُوا كَهَشِيمِ المُحْتَظِر»4 أي: الحشيش اليابس 
الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته» أو كالشجر اليابس الذي يأخذه من يعمل 
الحظيرة» ففيه عبرة لمن رأى 43# من لم ير لَقَدْ يَسَْنَا القُوآنَ لِلذّكْرِ4 أي: لذكر 
أمثاله وما فوقه قَهَلُ من مُذّكِرِ) بشيء من أمثاله. 

وكيف يرخص الإنسان ترك متابعة الأنبياء اكتفاء بمتابعة العقل وكثير منهم 
يجعلونه تابعًا لهواهم كقوم لوط علموا قبح الفاحشة ولكن جعلوا عقلهم تابعًا لهواهم 
فكذبوا الرسل فإنه ظكَذْيَتْ قَوْمُ لُوطٍِ بالتذّرِ»4 [القمر: +م] الذين أنذروهم العذاب 
عليها فاقتضى ذلك إقامة الحد الدنيوي عليهم «إِنا أرسَلَْا عَلَيهِمْ حَاصِباً4 [القمر: 
أي: من يرميهم بالحصباء: الحجارة الصغارء «إلاّ آل لُوطِ4 بنتيه معه 
دِنْجَينَاهُم4 أي: أبعدناهم عن مكانهم #بِسَحَرٍ 4 قبيل مؤاخذتهم بالصبح لإنِعمَة مَنْ 
عِندِنًا» [القمر: هم] بإعلامنا إياهم لأنهم شكروا نعمة نعمة الشهوة فلم يصرفوها إلى غير 
طلب النسل الذي خلقت له ظكَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكْرَ؛ُ بالزيادة في تلك النعمة ' 
غيرهاء 43# [القمر: 7] لم يسقط هذا الحد عنهم العذاب الأخروي لكفرهم فإنه 
لَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتنَا فَتَمَارَوَاكُ أي: تنازعوا بِالئُدْرِ4 فكفروا 43# [القمر: 0*] لم 
يكن مؤاخذتهم قبل ظهور المعجزة فإنهم ظلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضَبْفِهِ4 ليذهبوا بهم 
«فَطَمَسْنًا أَغْيْتَهُمْ4 ليكون معجزة مصدقة لإنذاره ظطقَذُوقُوا عَذَابِي و4 أثر ما قاله 
لنُذْرٍ * و4[القمر: 0 - 58] هو وإن كان نوعًا من العذاب لم يقتصر عليه» بل لَقَدْ 
صَبَحَهُم 4 أى: دخل عليهم وقت الصباح طبُكْرَة4 أ أول البكرة التي هي وقفت 
نزول الرحمة ظعَذَابٌ سيره دنيوي ثم برزخي ثم أخروي «قَذُوقُوا عَذَابِي و 
[القمر: 4*] أثر ما قاله إتُذر» ضمًا للعذاب العقلي إلى الحسي 43# [القمر: ٠؛]‏ 
هذا وإن لم يكن محسوسًا في الدنيا يذكره القرآن الْقَدْ يَسَْنَا المّوَآنَ للذكر فَهَلُ من 


مُذَكِر» 

وم َال عون التُذّر 00 كَدَبوأْ يكإيينا لها 4 تلتذكم كند عير ُفتدر 8 كو >” ٍ 
من وليك أ لكأ بَرَاههٌ في لير (5) أ يوون عن عي 2 () ين أشنا مه لير 
نا بل السََهُ مَوعِدُهُمَ وَالسَاعَةُ أَد وَأمَرٌ 25 إن الْمُجرِمِينَ في صَللٍ وشغر (50) يوم مسَحَبونَ في 
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لثَارِ عل مُجُوهِهم ذوفوأ مس سَقَرَ (0) إن هل مء لقت مدر 80 وآ مرا إلا وده لج صر 
8 وَلْقَدَ أهلكنا أَسشْيَاعَم فَهَلْ من تتحكر (0) ويل تَقْء فَمَلُوهُ في زر (2) وَل 
صَغِيرِ وكير مُسَعَطر (50) إن ألِينَ في جَّتٍ تبر 5 ف مَفْعَدِ صِنْقٍ عند مَلِيك مُفترر (8) 4 
[القمر: :١‏ - 00]. 

9و4 كيف يوجب على الإنسان متابعة عقله وإن لم يتبعه هواه فإنه كثيرًا ما 
يدعوه إلى التكبر كآل فرعون فإنه للَقَدْ جَاءَ آل ِوْعَونَ النْذُرُ4 [القمر: ]4١‏ م 
عقلهم من عزتهم إلى التكبر على الله وآياته حتى <كَذَبُوا بآيَاتَنَا كُلْهَا4 |القمر: 18 ] 
الدالة علينا وعلى صفاتنا وتوحيدنا وصحة إرسالنا لتَاحَذْنَاهُمْ َخْدَّ عَزِيزِ4 أي: غالب 
غير مغلوب 8مُقَتَدِرِ4 على كل ما أراد من الشدة والإدامة» ولم يقل هاهنا: فكيف كان 
عذابي ونذر لفظاعة شأنهم بحيث لا يحتاج إلى مدكرء على أن الكتب السابقة مملوءة 
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4 [القمر: ”*:] تزعمود أن عزته وقدرته إنما هي بالنسية إليهم لا إلينا؛ إد 
كُفَارْكُْ4 بزعمكم خَيِرَ مَنْ أؤلائِكُم4 في العزة والقدرة «أَْ4 تزعمون أن أمر 
العزة والقدرة بالنسبة إليهم وإلينا بالسوية لكن كم بَرَاءَةَ4 من الله في الزْبْر4 التي 
أنزلها الله ثم هل لهم براءة من القتال 4 [القهن 84 ] الأيراء#مقة لكو« يقولون 
نَخنُ4 لأننا «جَمِيعٌ4 أي: جمع كثير طمُنتَصِرَ) لا بل طسَيْهْرَّمْ4 [القمر: 5:] أي: 
ينكسر هَالجَمْعٌ و4 لا يمكنهم الرجوع بعده إلى القتال» بل طيُوَلُونَ التّبْرَ4 تولية 
مستمرة وهو وإن أشبه مؤاخذة الأولين فليس بموعدهم بل السَاعَةَ مَوْعِذَّهُمْ و4 
[القمر: 15] القتال وإن كان داهية مرة عليهم بإفنائهم لكن #السّاعَةَ أَذْهَى وَأمَةُّ4 حتى 
يحلوا لهم الموت» كيف ولا يصلون إلى ما يشتاقون إليه من اللذات ويتألمون بأنواع 
الآلام طإِنَّ المُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍِ4 [القمر: 49] عن لذاتهم طوَسْعْرِ) لأنهم ضلوا عن 
الحق وأغضبوه وينضم إلى ذلك الإهانة الفعلية «إِيَوْمَ يُسْحَبُونَ4 [القمر: 18] أي: 
يجرون في النَّارٍ عَلَى وَجُوهِهِمْ4 تنكيسًا لهم على تكبرهم على الله وآياته والإهانة 
القولية؛ إذ يقال لهم: #ذُوقُوا مس سَفَرَ) أي: النار القالعة للجلد لما أذاقوا الأنبياء 
عليهم السلام شدائدهم فعلاً وقولاء ولا ظلم عليهم في ذلك وإن كان الكفر 
والمعاصي من خلق الله إن كُلّ شَيِءٍ خَلَقْنَاهُ بقَدَرِ»ُ [القمر: 44] ورتب المسببات 


سورة القمر 4١‏ 
على أسبابها وهي اختيارهم لها واستحسانهم إياه»! وكانا تابعين لاستعداهم. 


طوَمَا أَمْرْنَاك [القمر: ]5٠‏ الذي به الإيجاد «إلاً4 كلمة لوَاجِدَةٌ4 يكون كل 

ع بمقتضى استعداده فنفذت في الحقائة تق كلمح ِالبَصَرِ» في السرعة «و» 
]١ 0‏ لا يبعد على الله الإهلاك بأسباب يخلقها فإنا لالَقَدْ أهلكنا أَشْيَاعَكُمْ 4 
بالأمراض خلقناها فيهم ظفَهَلُ من مُذَكِرِ»ُ يجعل الأمور الغائبة مقيسة على الحاضرة 
و4 العمل 5] يكفي في التعذيب بهذه الأمور إخراج الزبر التي كتب فيها عملهم؛ 
إذ كل شَيْءٍ فَعَلُوهُ ة في الزْبْرِك كيف 43# [القمر: 5] قد جمع فيها فضائحهم؛ إذ 
لكل صَغير وَكْبِيرِ مُشتطر) ويزيدهم عذابًا فوات الجنات والدرجات عليهم 
وحصولها لأعدائهم #8إإِنَ المْتّقِينَ فِي جَنَّاتِ)4 [القمر: 54] بدل كون المجرمين في 
ضلال طوَنْهَرِ4 بدل كونهم في سعر فِي مَفَعَدٍ صِدْقٍ؛ [القمر: 55] بدل سحبهم 
على وجوههم؛ لأنهم حصلوا العقائد الصادقة والأعمال الخالصة «إعِندَ مَلِيكِ4 هو 
القوي المتسلط لقوة تسلطهم على أهويتهم ظمُقْتَدِرِ4 لاقتدارهم على أنفسهم عند 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 


وآله أجمعين 
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سميت به لآنها مملوءة بذكر الآلاء الجليلة» وهي راجعة إلى هذا الاسم. 

بشم اللّهِ4 المتجلي بجمعيته في القرآن والإنسان. 

الرّحْمَن4 بتعليم القرآن وخلق الإنسان. 

«والوّجيم* بإفاضة سائر الآلاء. 

( يمن 9 عَم الكزءاة © علق الانكن © علنه ابيا (2) القن 
َالْفَمَرْحْسَبَاقِ (2) وَالدجم وَالنّجَرُ يََجُدَانِ (3) والسّمة وََمَهَا وَوصمَ الِْيئّات 5 آلا لوا 
فى الْمِبئان (8) وَأْقِمُوا الوزت بِالفِسَد ولا حيرأ الْمِيرَانَ 8 والارضٌ وَصَمَهَا آنا 7( 
فبَا مهد وََلَخْلُ دَاتٌ لكاو 00 وَلَلَب ذو الْمَصَفٍ وَالرحَانٌ 29 مأَيَ اله رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 
© عق الانكن من صَلْسَلٍ كلكقَارٍ © وَعََنَ لكان ين مارح من نَارِ (2 بأو 
اله رَيْكنا دَكدَِانِ (05 > [الرحمن: ١‏ - 15]. 

الرَحْمَنُ * عَلَّمَ القُرْآنَ4 [الرحمن: ١‏ - ؟] أي: هذا الاسم الذي له عموء 
الرحمة مع جلالتها اختص بتعليم القرآن ولأجل تلك الرحمة ظخَلْقَ الإنسَانَ» 
[الرحمن: *] ولإظهار ما فيه ظعَلّمَةُ البيَاَ4 [الرحمن: ؛] ولما كان متفاوثًا تفاوت 
الشمس والقمر في إظهار المحسوسات كانت له مراتب منتهاها القرآن على أن فهمه 
أيضًا على سات اد واحدة» بل بحساب معلوم كما أنه في المحسوسات» 
«الشّمْش وَالْقَمَوْ بحُسْبَانِ4 [الرحمن: 5] أي: يجريان في البروج والمنازل بحساب 
معلوم 43# [الرحمن: ]١‏ مراتب الكمال في ذلك بانقياد القوة النباتية والحيوانية له 
والنباتية أقرب انقيادًا والحيوانية تحتاج إلى قوة ولكنها تصير في الانقياد كالشجر فهما 
في الانقياد الباطن كما في عالم الحس ظالنّجْمُ4 ما لا ساق له من النبات 9وَالشَّجَوُ)ُ 
ما له ساق إيَسجُدَانِ؛ُ أي: ينقادان للإنسان من غير إباء 437 [الرحمن: »] حيتئذ 
يرتفع أمر العقل كما في عالم الحس ظاالسمَاءَ رَفْعَهَاك لجريان الشمس والقمر و4 
مع ذلك لا ينبغي أن يقتدي بالعقل وحده؛ بل يوزن بميزان الشرع فإنه ميزان إلهي كما 


- 7غ 


سورة الرحمن دن 


اي عاك لحن رص الور دز اسل ررض الور رع الى ال وجي 
يطغى هذا الميزان» كما أنه أراد بوضع الميزان «ألاً تَطْعَوا ذ في الميرَانِ * و* 
[الرحمن: + - 4] لا تتركوا العقل بالكلية في استعمال الشرائع» بل «أقيموا الوَرْنَ 
ِالْقسطِ» الذي يقتضيه العقل و4 لكن لا تبطلوا به شيئًا من المنصوصات إذا لم 
تعقلوها كما أريد منكم أن «إلآ تُخْسِرُوا المِيرَانَ4. 

«#و» [الرحمن: ]٠١‏ كيف يترك الشرع ولا يستقر أمر العقل بدونه كما أن 
«الأزض وَضِْعَهَا؛ مستقرًا ِلِلانَام» فهو إذا توهم فيه الدنو فلكون مقدماته أولية 
لكنها منتجة لعلوم يتفكه بهاء كما أن الأرض لأفِيهًا فَاكهَة و4 | الرمحدو 1] تمرنات 
أحوال ومقامات عالية خفية» كما أن الأرض فيها لَالئّخْلُ ذَاتٌ الأَكْمَام4 أوقية الثمر: 
#وَ» [الرحمن: 5] يحصل منه الإطلاع على الحقائق فيصير أقوات الأرواح والقلوب 
كما أن الأرض فيها طاالْحَتُ» الذي هو قوت الإنسان «إذُو العضف4 أي: الورق 
اليابس الذي هو قوت الحيوان و فيه ما يشم منه روائح القرب كما أن الأرض فيها 
طالوَّيْحَانُ4 هذا على الرفع» وأمًا على الجر فالمراد أن الحب مفيد للقوت وطيب 
الرائحة؛ فإذا كان في ظاهر القرآن هذه الفوائد لإفبأيَ آلاءٍ رَيَكُمَا4 [الرحمن: ]١١‏ 
أيها الإنس والجن اللذين رباكما بتعليمه (تُكَذْبَاقْ4. 00 

ولا يبعد من الله أن يظهر فيما يتوهم دنوه هذه الفوائد فإنه الذي «خَلَقَ الإنسَانَ 
من صَلْصَالٍ» [الرحمن: ]١4‏ أي: طين يابس له صلصلة أي: صوت 8كَالْمَخَارِ) الطين 
المطبوخ بالنار فجعل له هذا البيان وعلو الرتبة #وَ» [الرحمن: ]١5‏ | فى عكسه «خلن 
الجَانٌ من مَارِج» أي: صاف من الدخان من نَارِ4 وللمارج علو فوق النار التي 
مركزها أعلى المراكز» فنزل منزلة أسفل سافلين لعدم انقياده للإنسان وإذا ظهرت هذه 
الفوائد في القرآن هبأي آلاء رَيَككُمَا ُكَذْبَانِ4 [الرحمن: .]١5‏ 

:3 رَبُ الْترمَينِ ورَبُ الْعْربين 007 ماي الك ريكنا مُكْبَان 0 مرج الْبحرينِ يليان (0) ينما 
ريح لَا يبان 250 قِأَيَ اله ويا تُكَذْبَانِ 25 يرح مهما الولو وَالْمرمَات (55) مَِأَيَّ اله رَيَكْنَا 
كدان (59) وَلهُ كَبْوَارِ الْدكَات فى ابر ملل (250 مَأَيَ الله ريما تُكَيْبان (00) كُلّ من عَلهَا مان 


بض وَجَهُ رَيْكَ ذو للَكلٍ والاكار 250 هِأَيَ اله ريهًا تَكَرْبَانِ (0) يكل من في أسَمْوتِ 
والارض كل يَوَرِ هْوٌ في مَأَقِ ([5) هَأي اله ريَكما تُكَذْبَانِ (5) ستفرع لك أيه التَقَلَانِ (5) مي الك 
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ركنا تدان 9 * [الرحمن: ١‏ - 77]. 

ولا يبعد من الله قِلِكَ أن يجعل لظاهر القرآن مشرقًا يطلع به على الأمور الظاهرة 
ولباطنه مشرقًا يطلع به على الأمور الخفية ويخفيها على الأكثر كما جعل في الإنسان 
مشرق الحواس للمحسوسات ومشرق العقل للمعقولات» وجعل في العالم مشرق 
الشتاء ومشرق الصيف فإنه ظرَبٌ المَشْرِقِين وَرَبُ المَغْرِبَيْنَ4 [الرحمن: ]١7‏ وإذا 
فعل ذلك في كتابه وفيكم وفي العالم الكبير بي آلاء رَيَكُمَا تُكَذِبَانِ4 [الرحمن: 
.]١8‏ 

ولا يبعد منه جمع العلوم المختلفة في هذا الكتاب بحيث لا يدفع بعضها بعضًا 
مع غاية كثرتهاء بل يجعل بعضها يجاور بعضًا ويعاونه فإنه الذي «مَرَجَ4 [الرحمن: 
5 أي: أرسل طالبَخْرَيْنِ4 العذب والمالح طيَلْتَقِيَانِ4 أي: يتجاوران بَينَهُمَا 
بَرَّخُ4 [الرحمن: ]١‏ أي: حاجز معنوي من أجله إلا يبِغيَانِ4 أي: لا يبغي شيء 
منهما على صاحبه وقد جعل في الإنسان أمورًا محسوسة وأمورًا معقولة يخالط بعضها 
بعضًا بالمعاونة لا بالتضاد طقَبأَيَ آلاء رَبَكَمَا تُكَذََانِ4 [الرحمن: ١؟].‏ 

وكما لا يضر أحدهما الآخر في الاجتماع لا يضر في النتائج» بل ينتح جواهر 
المسائل الكبار والصغار كما أنه «يَخْرْجُ منْهُمَا اللْؤْلُوٌ4 [الرحمن: ؟؟] أي: كبار الدر 
لوَالْمَوْجَانُ4 أي: صغاره؛ وإذا كان لاختلاف العلوم فيه هذه الفوائد طِقَبِأَيٍ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4. ش 

و4 [الرحمن: *؟] هذه الفوائد لا تحصل إلا بالسفر إلى الله تعالى على سفن 
الاعتقادات والأخلاق والأعمال الفاضلة الحاصلة عن الاجتهاد والتعمق كما أن ظلَهُ 
الجَوَارٍ المُنشَآتُ4 [الرحمن: 4؟] أي: السفن التي صنعتها العبيد ليتجروا بها «إفي» 
سفر «البخر كالأغلام4 أي: الجبال فكذلك تحصيل ما ذكرنا بالاجتهاد ينقل ثقلها 
وإذا كان في القرآن هذه الأرباح طفَبأَي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذِْبَانِ4 [الرحمن: ]١5‏ ثم هذه 
التجارة هي التي يبقى ربحها إلى أبد الآباد لبقاء ما يطلب بها دون سائر الأرباح؛ إذ 
طكُلُ مَنْ عَلَيهَاكُ [الرحمن: 5؟] أي: تلك الجوار من التجارة ظقَانِ * وَيَبِقَى وَجْهُ 
رَبَكَ4[الرحمن: 55 77] الذي يطلب بالسفر في أسرار القرآن؛ إذ يظهر به أنه دو 
الجَلالٍ وَالإِكْرَامِ4 فيفضي إلى الفناء فيه والبقاء به وهو غاية النعم» فإذا حصلت لا 
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يبالي لما دونه فإذا كان في القرآن هذه النعم طقَبأَي آلاءِ رَيْكُمَا تُكَذَبَانِ4 [الرحمن: 
8]. 

وهذه الفوائد التي تحصل بالسفر إلى الله إنما تحصل بعونه وعونه بسؤاله» بل لا 
بدّ من سؤاله في كل شيء نإنه ليَسْألَهُ من فِي السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» [ [الرحمن: 5؟] 
وفيضه وإن كان دائما فهو يختلف باختلاف الأحوال والآزمان؛ إذ «كلٌ يَوْم هُوَّ في 
52 باختلاف الأسئلة؛ لأنها من جملة الأحوال ثم إنه يفيض على أهل 
القرآة كل يوة غانا من شووته ناي آلاء ءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 ا ٠‏ ]. 

فإن زعمتم أنا لا نفرغ لاستتباط هذه الفوائد من القرآن ولا للأعمال التي 
تتكشف بها قيل لكم طسََفْرْعْ لَكُمْ» [الرحمن: ]*١‏ أي: لمجازاة كل واحد منكم 
لِأَيْهَا النْقَلانِ4 أي: الإنس والجن اللذان ثقل عليهما الاستنباط والعمل مع فيضهما 
الأبدي وقد أنعمنا عليكما بما لا يحصى من النعم فلا بِدّ من أن من نسألكما عنها فإذا 
ببالتاكينا قبي آلاء رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ4 [ [الرحمن: ؟”]. 


اسبح مر 


0 يمَعْمَرَ لنَ وألاض إن َسَتَطعَتُمَ أن تتفذوأ مِنْ أقطار السَمنوت والارض اندرا ل 
إِلَّا سْلطن 59 هي َال ريكا مُكَدبانِ (80) برل عَلَكَا سواط يّن نَارٍ وَعَاسٌ كلا 
تَنَصِرَانِ 220 هِأَيَ الكو رَيَكْمَا تُكَيْبانِ (5) فَإِدَا أَنْمَقَّتٍِ لس فَكَا'تَ وَرَدَةٌ كلدّهَانِ تم 
قَأَيَ َالو ريكنًا تُكربان 50 مدَميِلٍ لا كل عن دَيْوء فى ولا بحآ 200 ملي َال رَيَحكُمَا 
لكزار () يُعَرَفُ المجرمون اإسيملهم فَوَحَدٌ ألواضصى والأقدام © أي َال ريك كرا مُكَزْبانِ 9 مذو 
جَهَم الى يُكذّبُ يا لبود (35) يَطْوووت ينها وبي حير عاو (8) يق الك ريخا تكَذْبان (0) 42 
ار عم وع]. 
وكيف لا تتفرغون لأمر لا تخرجون عنه بحيلة من الحيل؛ إذ يقال لكم «إيَا 
مَعْشْرَ الجن وَالإنين إن اسْتَطْعْتُمْ أن تَنَفُذُوا؛ [الرحمن: «"] أي: تخرجوا من 
أمطَار4 أي: جوانب #السّمَوَاتَ وَالأَرْضٍ»4 بحيلة من الحيل طفَانفُذُوا له تَتِعْذُونَ إل 
بسْلْطانِ» أي: حجة قوية لا بشبهة واهية» فإذا جعلنا تلك الحجة في القرآن «قبأَيٍ 
آلاء رَيَككُمَا تُكَذْبَانِ 4 [الرحمن: 5 *]. 
ثم ذكر ذلك الأمر وهو أنه يْسلُ ليما شُوَاظ4 [الرحمن: ه] أي: لهب 
وين تار ولخائى قلا > تَنتَصِرَانٍ» أي: فلا تدفعانهما إلا بتلك الحجة:» فإذا علمنا تلك 
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الحجة في القرآن قبي آلاء رَبَكُمَا تُكَزْبَان4 [الرحمن: ”"]. 

فإن زعموا أن هذا التفوذ إنما يتعذر قبل انشقاق السماء طقَإِدًا انشَّقّتِ السَمَاءْ4 
[الرحمن: 7] سهلت قيل إذا انشقت انشق معها الأرض» فتظهر جهنم فتصل حرارتها 
إلى السماء عن قريب ظفَكَانَتْ وَرْدَةَ4 حمراء #كَالدّهَانِ4 أي: الأديم الأحمرء فالنفوذ 
أغتشن إلا بهذه الحجة التي يتضمنها القرآن لفَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْيَانِ4 [الرحمن: 4*]. 

فإن زعموا أن التكلم بالحجة في تلك الحالة أصعب فكيف يدفع بها تلك 
الصعوبة؟ قيل: لا يحتاج إلى التلفظ بها «قْيَوْمَئْذٍ ل يُسْألُ» [الرحمن: 5*] سؤال 
استعلام #إعن َنْب إنش وَلآ جَانَ4 فكيف يسأل صاحب هذه الحجة؟ فإذا كان في 
القرآن هذه الحجة قَبِأيَ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: .]:٠‏ 

وإنما لا يحتاج فيه إلى السؤال لظهور العلامات فإنه طثُعْرَفُ المُجْرِمُونَ 
ِسِيمَاهُمْ4 [الرحمن: ]4١‏ سواد الوجوه وزرقة العيون طقَيُؤْحَدُ بِالنُوَاصِي وَالأَقُدَام4 
منهم بأن تنضم أقدامهم إلى نواصيهم وراء الظهرء أو تجعل رءوسهم على ركبهم 
ونواصيهم في أصابع أرجلهم فيلقون في النار» فإذا جعل لأهل النار هذه العلامة 
فعدمها كاف فكيف لا يدفع عنها هذه الحجة القرآنية طفَبِأيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْيَانِ)4ُ 
[الرحمن: ؟:]. ْ 

بل يقال لأهل هذه الحجة: لهَذِهِ جَهَنْمُ4 [الرحمن: ”:] إنما نجوتم عنها مع 
قربها بهذه الحجة: والمجرمون إنما دخلوها لتعطيلها فهي التي يُكَذْبُ بِهَا 
المُجْرِمُونَ4 ولما لم يتأت لهم في التكذيب الجزم بل التردد فهم يَطُوفُونَ بَئِنهَا 
وَبَيْنَ حَمِيع آنْ» [الرحمن: ؛؛] أي: ماء حار بلغ النهاية يصب عليهم؛ أو يسقون منه: 
فإذا كان في هذه الحجة مايزيل ترددكمظة فبأيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ)4 
[الرحمن: 0 

:3 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ بَيْدِ جَنََانِ (5) قِأَيَ اله رَيَكَا تُكرْبانٍ 250 ذوانآ أَفَان :8 ياي اله 
ريا دُكَزْيَانِ 000 يران 0 مي الك 2 20 هما من كل فكهة رَوْجَانِ 
هَأَيَ اله ريا يُكَزَيانِ 2 كدي عل فرش بَطَِينا من إستبرق وبق الْجَتَكين دان (80) أي الك 
كك ١‏ (ن) فين صرت الطْرَفٍ ل يظيتهنّ إضل مَجَلَهُم ولا جَآن 15 مي اله ريّكما د5ُكَذْبانِ 
(50) عمسن الْيافوت وَالْمَرجَان (00 مي اله ريّكما تُكَرْيَانِ :)ا 4 [الرضمن 5ح وه :]. 
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« وَلِمَنْ حاف مَقَامَ ره [الرحمن: 45] فبالغ في النظر في حججه ليتخلص من 
هذا التردد جَنَّتَانِ4» روحانية وجسمانية لمعارفه ولأعماله» فإذا حصل لكم الخلاص 
من النار والحميم والجنتان بهذه الحجة القرآنية قبي آلاء رَيَككُمَا تُكَذْبَانِ * ذَوَانَا 
أفْنَانِ4 [الرحمن: 4 - 8:] أي: أغصان كثيرة طويلة عريضة بحسب شعب معارفه 
وأعماله تظله عن وهج التجلي الجلالي عليه» فإذا حصل ذلك من القرآن طقْبأَيَ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ * فيهمَا عَيْنَانِ4 [الرحمن: 49 - ]5٠‏ من فيض المعارف والأعمال 
اتَجْرِيَانَ4 من قن انقطاء إلى الأبد من معارف القرآن وأعماله لقْبأَي آلاء رَبَككْمَا 
تكَذِْبَانٍ * فيهمَا من كُلّ فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ4 [الرحمن: ١ه‏ - 51] أي: نوعان نوع يناسب 
المعارف وآخر الأعمال بعد أن يكون لكل معرفة وعمل فاكهة» وكلها في القرآن 
لقَبأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَان4 [الرحمن: 57]. 

ثم إنهم يأكلونها ممُتَكِئِينَ عَلَى فَرْش بَطَائِئُهَا مِنْ إِسْتَبرَق» [الرحمن: 54] 
أي: ديباج غليظ لتصلب اعتقادهم وظواهرها من سندس خضر وهو الديباج الرقيق 
الناعم لتلين ظواهرهم للأعمال؛ و4 إنما تيسر لهم أكل الثمار عليها مع كونها على 
أشجارها لأن جَنَّى 4 أي: ثمار #الجَنْتيْن دَانِ4 أ قريب تدنو الشجرة حتى يجتني 
ولي الله قاتمًا أو قاعدًا أو نائمًا وذلك 5 القرآن لها قبي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 
[الرحمن: 55]. 0 

ويزداد تلذذهم بأكلها مع محبوباتهم على الفرش وهن محبات لهم أيضا؛ إذ 
لإفِيهنٌ فَاصِرَاتُ الطّزف» [الرحمن: 55] على أزواجهن؛ إذ للم يَطْمِنْهُنَ4 أي: لم 
يمسهن إن” قَبِلَّهُمْ وَل جَانَ4 ؛ وإنما حصلت لهم لقصرهم النظر في القرآن لفَبأيَ 
آلاء رَبَكُْمَا تُكَذّبَانِ» [الرحمن: 057]» وكيف لا تتم الآلاء بهن والتلذذ وهن في 
الحسن «كَأَنّهْتَ اليَاقُوتٌ4 [الرحمن: 58] في الصفاء ء ظطوَالْمَرْجَانُ4 في البياض» فإن 
صغار الدر أشد بياضا من كبارها لسريان صفاء قلوبهم وبياض اعتقادهم إليهن» وإنما 
حصل لهم من التمسك بالق رآن ظقَبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 54]. 

3 هل جَرَآه لسن إلَّا الإحسئ © هلي الآهِ رَيَكُمَا مُكَْبَانِ 15 ومن ذونيما 
١‏ 7 7 قَأَيَّ َال يكن تَكدْسَانِ (2) مُدَمَآكَانِ 00 ملي الله ريخا مُكَْبانِ (00) فيبما 
عِنِتَانِ صََاحَتَانِ (50) قي اله ريّكُا مُكَزََّانِ (80) فِيمَا فكهة ول 9 زه هَأََ الا 
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يكنا تدان (2) فون حيرت حِسَانٌ (5) يَأَيَ َال رَيَكمًا كدان 5 خزة َمْسْورتُ فى لُكِيَارِ 
29 قَأيَ اله رَيَكنًا تُكَذْبَانِ (9] لرْ يطونهنَّ ذل مَلَهُمْ ولا جا (8) مِأَيَ الا ريما تُكزْيانٍ 
تكن عل رَفْرَفٍ حْضْرٍ وَعِبَمَرِيَ حِسَانِ (2) مَِأَيَ الله ريما تُكدْبان 20 برك أمْ رَيْكَ ذى 
نكل مالكم ا * [الرحمن: 5١‏ -78]. 

ولا يبعد أن يكون لكمل أهل القرآن هذا الجزاء وهم محسئون أي: ناظرون 
إلى الله تعالى ومحسئون للاعتقادات والأعمال ظهَل جَرَاءُ الإخسان» [الرحمن: 
] أي: إحسان الاعتقاد والعمل طإلاً الإحْسَانُ4 أي: إحسان الجزاء بتكميله» وإذا 
ثبت هذا الجزاء بالقرآن طقْبأَيَ آلاءِ رَيَكُمَا تُكَذِبَانِ4 [الرحمن: ]1١‏ 

#و» [الرحمن: ؟1] كيف لا يكون لهم ذلك مع أنه يكون لمن دونهم من عامة 
المؤمنين؛ إذ إمن دُونِهِمَا جَنْتَانِ4 على اعتقاداته وأعماله التي أخذهما من التمسك 
بالقرآن مع تقصير هبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: *1]» وهما وإن لم يكن 
لأشجارهما الآفنان المذكورة فهما ظإمُذْهَامَتَانِ؟» [الرحمن: 15] أي: سوداوان من شدة 
خضرتهما؛ إذ التمسك بالقرآن وإن قل يكثر هذه الكثرة طفَبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ * 
فيهمًا عَيِنَانِ نَضِْاحَيَانِ»4 [الرحمن: 54 - 55] أي: فوارتان وإن لم تبلغا حد الجري 
للتقصير فإذا كان معه للمتمسك بالقرآن هذه الفوائد لقَبأيَ آلاءٍ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ * 
فيهمًا فاكهَة4 [الرحمن: 717 - 18] وإن لم يكن فيهما جميع أنواعها ولا لكل نوع 
منها زوجان لقصور معارفه وأعماله «وَ)4 لكن فيهما من أنواعها الشريفة #تَخْلٌ)4 من 
علو الاعتقادات في الجملة ظوَرُمَانُ4 من لطائف الأعمال وإن قلَّتء وإذا كان 
للمتمسك بالقرآن مع قصوره ذلك ظقَبأَيَ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 [الرحمن: 14]» وهذه 
الفواكه وإن لم تكن بلذة فواكه الأولين يكمل لهم بمشاركة محبوباتهم؛ إذ «فِيهنٌ4 
[الرحمن: ]7١‏ أي: في أكلهن تشاركهم نساء ظِخَيْرَاتٌ4 أخلاقًا هحِسَانٌ»4 أعمالاً 
وهذه الأخلاق والأعمال تسري إليهن من القرآن طفْبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْيَانِ)4 
[الرحمن: »]/١‏ وهن وإن لم يكن كالياقوت والمرجان ظخُورٌ» [الرحمن: /] أي: 
كبار الأعين لكن لا ينظرن إلى من سواهم لأنهن «مَفُصْورَاتٌ فِي الخِيّام» لا يخرجن 
منهاء وحصل لهم ذلك من عدم خروجهم من القرآن بالكلية «فْبأَي آلاء رَيَكُمَا 
تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: *12؛ ويكفي في وصفهن أنهن ظلَمْ يَطْمِْهُنَ إنش قَبِلَهُمْ وَلآ 
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جَانَ4 [الرحمن: 74] وذلك لأنهم لم يمسهم اعتقاد وعمل يخالف القرآن بالكلية 
إفبأيٍ | ألاء رَيَكَكُمَا تَكَذْبَان4: [الرحمن: 76]. 


ويزيدهم تلذذًا في مؤاكلتهن كونهم لمْتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفِ» [الرحمن: 75] 
وسائد أو ديل الخيمة إخضر وَعَبْفَرِيِ4 أ طنافس تخان #حسَان 4 وذلك لاتكائهم 
على القرآن لبأ آلاء رَبََكُمَا تُكَذَّبَانْ)4 [الرحمن: /ا9]. 


ولا يبعد أن يحصل من الله للأدنى هذه الكرامات فإنه #تَبَارَكَ» [الرحمن: ]١8‏ 
أي: تعاظم هاسْمُ رَبَكَ؛ُ المتجلي على أهل النار والجنة من وصف «إذي الجَلالٍ 
وَالإِكْرَام4 . 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين 


سورة الواقعة 

سميت بها لآنها مملوءة بوقائع القيامة التي هي الواقعة العظمى لوقوعها في أشد 
الأحوال. 

بشم الله المتجلي بكمالاته في الواقعة. 

لالوّحْمَنِ4 بإيقاعها لإصلاح الأعمال. 

#الوّجِيم» برفع أقوام وخفض أعدائهم. 

ذا 5 فحت الْوافكَةُ ل لبن لوقمتها عبد 1 حَاضَهُ رَأفعَةٌ (5) إذا مدت الْديْضُ يَكَا 

وَمْتَّتِ الْجِبَالٌ جَنَا ت(0) فَكَانتَ حبك قن ينا (3) و روجا لَه (5) كَأضِحَنب الْمَيِممَةٍ مآ 
حب الْمَبِمتَوَ (0) وَأحَب ْنَع مآ حصب الْمَكمة (0! وَالسَِعُوتَ السَبفُونَ (::) أَولَيِكَ النتيّقة 
9 فى جَنتِ اليو (09) ل 5<" ين الآ 8 عل سرر مَوَصُوَق (0) مَتَكنَ 
عيبا مُتقبليرت متقديليت (5© # [الواقعة ]١١-1:‏ 

7 وَقَعَتِ الوَاقِعَة4 [الواقعة: ]١‏ أي: وقت 5 الحادثة التي لا بد من 
وقوعها بالدلائل القاطعة ليس لِوَفْعَتِهَاك [الواقعة: ؟] أي: لدفع وقوعها شبهة 
طكَاذْبَةَ * خَافِضّة4 [الواقعة: ١‏ - 5] لدلائتل الوقوع القاطعة «إرَافِعَة4 لمقدماتها 
الوهمية بإلحاقها بالأوليات؛ إذ في أفعال العباد ما يخفضهم أو يرفعهم فلا بد لهم من 
حالة خافضة أو رافعة فلا يشك في وقوعها وإنما الشك في وقت وقوعهاء وغاية ما 
ليجات دحت الأَرض رَجأ» [الواقعة: 4] أي: زلزلت زلزالاً شديدًا 
١و4‏ [الواقعة: 0] من تلك الزلزلة هِبْسَتِ الجبال بسأ4 أي: فتت تفتيئًا تام لفَكَانَتْ 

بَاءٌ متبشأ4 [الواقعة : >] أي: غبارا متفرئاء كيف «إو» [الواقعة: “, ] من خواصها التفرقة 
لذلك لكشم أ وَانيعا * أي : أصنافا لثلاثة 0 نأضنكات الْمَئْمَنَةَ مَا عارك 
المَيِمَئَةِ [الواقعة: /ا - 8] أي: فأرباب اليمن والسعادة ما أعظم يمنهم وسعادتهم! 
(زاضيعات العفاءة :نا اضكات المَشْأمَة4 [الواقعة: 9] أي: وأصحاب الشؤم 
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الشقاوة”" ما أعظم شؤمهم وشقاوتهمكء طوَالسَابِقُونَ4 [الواقعة: ]٠١‏ الذين سبقوا 
سعادة الأولين وشقاوة الآخرين؛ إذ لم يبالوا بهما #السَابِمُونَ4 إلى الله فلا حد 
لعظمتهم بدرك حتى يتعجب منها؛ إذ أوْلَئِكَ4 [الواقعة: ]١١‏ البعداء عن درك 
المدركين هم َالمُقَرَبُونَ؛ من حضرة يتحير فيهاء فيخير فيهم ولم يفتهم ما للسعداء؛ 
إذ هم في جنَاتٍ النْعيم4 [الواقعة: ]١١‏ يتنعمون بلذائذها أيضًا وليست لأدنى 
المقربين بل لأعلاهم؛ الذين اتفق الناس على غاية سبقهم وهم كله 4 أي: جماعة 
يمن الأوَلِينَ»4 الأنبياء وخواص أتباعهم و4 [الواقعة: ]١5‏ لعزته يكون فيه طقَلِيلُ 
مَنَ الآخِرِينَ4 ويتميزون عن سائر أهل الجنة لكونهم كالملوك ظعَلَى سَرْرٍ موْضونَةِ4 
[الواقعة: ]1١5‏ أي: منسوجة بالذهب والجواهر وغيرهم وإن كان لهم سرر لم تكن 
موضونةء فإن كانت فليس لهم الاتكاء عليها وهؤلاء يكونون ظمُتْكِئِينَ عَليْهَا 
مُتَقَابلِينَ4 [الواقعة: ]١7‏ لا كملوك الدنيا متدابرين ولا تي ملوكها. 

+« يَلُوفٌ علوم 3 عدون 80 يأؤاب وَبَارَ وكأ ين تعن (10) لا يسَبّعنَ عَنبَا ولا 
يفوت (8) وَفكهَةَ ًا تَحَرَفت 22 وَل طبر مِمَا يمْمبُونَ 5007 َعُورُ عن (5) عَمْكلٍ اللو 
المَكون (5) جرّله' يما كنأ يعَمَلُونَ (252 لا يْمَعُونَ فا ب ايا :5 تيتا (2) إلا هلا كنا مَك (2) 
أب لْيمِينٍ مآ أححبُ اليَِينِ 50 فى يدو سوم (8) وطلح مَنصُورر (85) وَظِلٍ دور () مو 
تَسَكُوْيٍ 50 وَفكهُوَ كير (50) لا مقطوعة وا لا منوعت (5) وفرشٍ كرطع (89) إنَآ أنتأتهن إفقة عا 
جهن أبكرًا (5) عرب رابا 22 لاشحب البوين 15800 تله مب الْأوَِنَ (50) وَل مِنَّ لحرن 
2 * [الواقعة: .]5٠ - ١١/‏ 

ولكنهم كالملوك «تطوف عَلَبْهِمْ وَلْدَانَ مُخَلّدُونَ4 [الواقعة: 17] لا يتتقلون 
من حال إلى حال آخذين #بأكْوَاب» [الواقعة: 18] أي: أقداح لا عرا لها ولا خرطوم 
ومملوءة بمياه من آثار معارف لم يتمسك فيها بالدلائل العقلية والنقلية» بل بالكشف 
وَأَبَارِيقَ 4 لها خرطوم مملوءة بمياه من آثار معارف تمسك فيها بتلك الدلائل 
لوكس من مُعِينِ4 أي: خمر من آثار المحبة «لا يُصَذَّعُونَ عَنْهَاكُ [الواقعة: 15] 
أ ! لا يحصل لهم من شربها صداع لأنه ألم «إوّ لا يُنْرِفُونَ4 أي: ولا يسكرون لأنه 


)١(‏ ذكرت في المخطوطة: السعادة» ولعل المثبت هو الأأصح. 
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حجاب 9و [الواقعة: ]٠١‏ يتم لهم سائر التنعمات؛ إذ ورا اتيم لوا #إفاكهّة 
مَمَا يَكَخَيّرُونَ4 من آثار الأعمال الظاهرة «ولخم طيرٍ مما يه يَشْتَهُونَ» [الواقعة: ١؟]‏ 
من آثار المساعي الباطنة 4# [الواقعة: ١١‏ | عرف عابهم وخر رُ» أي: نساء بيض 
عِينٌ4 ضخام العيون من آثار أخلاق النفس لكَأمْكَالِ اللَوْ و المَكْنُونِ» [الواقعة: 
؟] أي: المخزون في الصدفء لم تمسه الأيدي ولم تقع عليه الشمس والهواء وإنما 
يكون لهم الجنات ونعيمها ظجَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الواقعة: 4؟] والقرب جزاء 
الأحوال والمقامات ولا يضيع أحدهما بالآخر ولكمال جزائهم لا يشوبهم ألم حتى 
أنهم إلا يَسْمَغون فِيهَا لوا [الواقعة: ١0‏ ] يؤلم العقل إلا تَأثِيماً» أي: نعية الى 
الإثم يؤلم الروح والقلب إإلاً قيلا4 [الواقعة: *؟] من كل جانب «إسَلاماً سَلامً4 
فهو غاية ما يتصور فيها من اللغو ظوَأْضْحَابٌ اليَمِين4» [الواقعة: 10؟] أي: الجانب 
القوي الذي أخذوه بما تقدم لهم من السعادة ما أَضْحَابُ اليمين» تعجب من 
أخذهم بالجانب القوي كما تعجب من سعادتهم في سِذْرٍ مََخْضْودِ؛ [الواقعة: 14] 
أي: نبق مقطوع الشوك لقطعهم شوك الإفراط والتفريط الشهوية «وَطلح مُنضودٍ 
[الواقعة: 4؟] أي: موز نضد حمله من أسفله إلى أعلاه لاستعمالهم المفكرة في جميع 
الاعتقادات والأعمال وَظِلٍ مَمْدُودِ» [الواقعة: ]"٠‏ لا يتقلص بالشمس لتهذيب 
الغضبية وَمَاءِ مسْكُوب 4# [الواقعة: ]"١‏ أي: مصبوب سائل لاستعمالهم العلم 
الظاهرء وقد ذكر ماء المقربين في الأكواب والأباريق لسترهم علومهم؛ ولم يذكر 
لهؤلاء خمرًا لقصور محبتهم؛ إذ لم ينتهوا فيها إلى حد السكر طوَفَاكِهَةٍ كثيرة» 
[الواقعة: ”*] من كثرة أعمالهم الظاهرة «إلآ مَفْطْوعَةِ» [الواقعة: *"] بالزمن 
لمداومتهم على الأعمال «وَلا مَمْنُوعَةِ4 بالثمن لرفعهم العوائق والعوارض عنها ولم 
يذكر لهم فاكهة مما يتخيرون ولا لحم طير مما يشتهون ظوَفْرْش مَرْفُوعَةٍ)4 [الواقعة: 
لثباتهم على ظاهر الشرع الممهد ولم يصلوا إلى أسرارها ليصيروا على السرر 
الموضونة وهي تدل على النسوان التزامًا والظاهر أنهن نساء الدنيا ألحقن بالحور وذ 
أَنسَأنَاهُ هُنّ إِنشَاءَ4 [الواقعة: ه*] غير الإنشاء الأول ليلحقن بالحور لإفَجَعَلْتَاهْنٌ 

أبَكَاراً4 [الواقعة: +*] يجد الرجل امرأته في كل مرة بكرًا ظطِعُرْباً» [الواقعة: 7م] 
متحببة إلى أزواجهن لتحببهم إلى الله تعالى «أثراباً4 فمعويات: اليه :ينابق ثلاث 
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وثلاثين كأزواجهن رعاية للتطابق الواجب في الحكمة «لأضحاب اليمين * [الواقعة: 
| الذين طبقوا اعتقادهم وأعمالهم للشرع وهم أكثر من المقربين؛ إذ هؤلاء دُلَةٌ مَنَ 
الأَوَلِينَ ةن الآخرِين» [الواقعة: 9 - ]٠‏ وهم قليل من الآخرين. 

3 وَأَححب التمَالِ مآ أححب التمَالِ د فى سَمُورٍ حير 859 وَظِلٍ من يمور 50 لا با 
ا تِ العم (5) وكانوأ يفولوت 

مِثَنا وكا صُرَايًا وعِظَلمًا نا لمبعوثونت (2) أوءابآؤنا الْأَوَلُونَ تم 0 لين والآخريت (5) 
الوق د إل سمت يدم تتم 2 (2؟ نم إِنَحْ ا الصَالْونَ الْحْكدِبونَ 5 كأكلُونَ من حجر من تقوم (» 
فلع ينها علوت 2 مَمَوتَ عليه ين كليم (نن) © قترؤة من للدم ,© كاي اد 
كن حَلقَتَكُم ويا 5 أَيمُ ما تنو (2) َآثْر ُمُه م سحن للْيِمنَ (2) عن هَدَده 
َك ألْمَوتَ وما تحن بمَسْبُوقينَ (50 4 [الواقعة: 4١‏ - 10]. 

ا الشَمَالِ»4 [الواقعة: ]:١‏ أي: الجانب الضعيف لضعف عقو 
حيك. القادرك اللهوى .والقضتث انتناة النلكات اللكننن لذللق فال رقا اضبعات 
الشّمَالٍ في سَمُوم# حر النار بدل الأطعمة المسكنة حرارة الجوع وزيد فيها بإحاطة 
الظاهر والباطن #وَحَمِيمٍ4 [الواقعة: ؟:] ماء مغلي بدل المسكوب الجاري لوَظِلٍ 
من يَحْمُوم4 [الواقعة: ”:] أي: دخان أسود بدل الظل الممدود «الآ بَارِدٍ وَلآ كَرِيم4 
[الواقعة: 4::] أي: ليس فيه فائدة الظل من دفع الحر وحسن المنظر الذي يكرم من 
تحته «إِنّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُبْرَفِينَ4 [الواقعة: 40] أي: متنعمين فوجب عليهم شكر 
المنعم لكنهم لم يشكروا المنعم لإنكارهم الجزاء ظوَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الحنث 
العظيم» [الواقعة: 45] أي: اليمين الفاجرة أنهم لا يبعثون لوَكَانوا يَقُولونَ أبِذا متاك 
[الواقعة: ؟] ولم نر ميئًا بعث وَكُنًا ناب وَعِظَاما4 ولم نر حياة للأجزاء المتفرقة 
أبن لجنفُوتوك أو »تنيت ناز الأولون 4 توافت +11 | مع أن بعث من طالت 
مدة موته أبعد» كيف ولم تجر سنة الله ببعث أحد فيما مضى؟! قلُ» [الواقعة: 49] 
إنما لم تجر سنته فيما مضى لأنه ينافي التكليف؛ إذ يصير أمر الآخرة ضروريًا فأخر 

بعث الكل إلى ميقات واحد إإِنَّ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ4 للجزاء الذي لا بدّ 
في الحكمة منه وقد جرت سنته برعايتها فهو مراعيها وإن أخرها «إِلى ميقاتٍ يَوْمِ 
ا 0٠‏ إن الله تعالى إنما خلق فيكم العقل للجزاء؛ إذ لا يحتاج إليه 
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في أمور الدنيا كسائر الحيوانات فمن لم ينظر إليه فهو ضال «إِنَكُمْ أيُهَا الصَالُونَ 
المُكَذْبُونَ4 [الواقعة: ]0١‏ لما عرف صدته بالضرورة فتأكد ضلالكم لآكِلُونَ4 
[الواقعة: ؟5] بدل ما أنعم عليكم من الطعام فلم تشكروه «إمن شَجَرِ» نوع منه لم 
تعهدوه #يّن زَقُوم4 يزيد في جوعكم طِمَمَالِتُونَ مِنْهَا البَطُونَ َسَارِبُونَ عَلَيِ»ُ 
[الواقعة: «0 - 5 5] بدل ما أنعم عليكم من الشراب 8إمِنَ الحَميم4 فيزيد في عطشكم 
«قَشَارِبُونَ شرْبَ الهيم» [الواقعة: 55] جمع أهيم: إبل بها داء الهيام» داء يشبه 
الاستسقاء هَذًا ُرُلْهُمْ4 [الواقعة: 55] ما يعد للنازل تكرمة ففيه تهكم طيَوْمَ الذَّينِ4. 

ثم اشتار: إلى مزيد ضلالهم بالتكذيب بقوله: نحن حَلَمْنَاكُمْ» [الواقعة: /اه] 
اختصصنا بخلقكم طقَلَّوْلاً تُصَدَّقُونَ4 قولنا بخلقكم مرة أخرى. فإن زعمتم أنكم إنما 
خلقتم من مني تمنونه وهو فرع حياة الآباء ولا حياة لهم حين البعث يقال: ظأْفَرَأَيكُم4 
[الواقعة: 58] أي: أخبروني اما تَمْئُونَ4 أي: المني الذي تمنونه جأأَش تَخْلقُونَهُ4 
[الواقعة: 54] متمّا ثم إنسانًا «أمْ نَحْنُ الخَالِقَونَ4؟! ولو كانت الحياة من لوازم المني 
فمن أين يكون الموت؟! نحن قَدَّْنًا بَِنَكُمْ المَوْتَ4 |الواقعة: ]5١‏ أي: نحن 
مختصون بتقديره على أعمار مختلفة #وَ» إذا قدرنا على الإماتة قدرنا على الإحياء؛ إذ 
«إمَا نخنُ بِمَسْبُوقِينَ4 أي: بعاجزين لأن القدرة على أحد المتقابلين قدرة على الآخر 
ونحن قادرون. ْ 

«( عَكَ أن بوَلَ مكلك وَنشْشِككُ في ما لا تلَمُونَ 50 وَلَمَد عََشْمُ التّنأة الأوك مولا 
دون © أَرَمَيمُ ما كروت 2 َأَْر ترْرِعُوته: آم كن ألرعُوتَ (55) لو مَنَآهُ لَجَعَلئكَهُ خطنمًا 
تلنئز تتكئهوة 2 إن لمغرنوة © بن حل عرو 3 أرَءئدُ ألمله الى ترفوت (02) أت أبرلشوة 
ون الْعْرْن أ خَنُ لعلو (5) لو مَنَاد جَعلكهُ جلها هلولا صقكروت (1 أَهرَءَيُمُ ألنَار ألبى مورُونَ (00 
شر أَندَأتم سَبَرَيبَآ أد حنُ الْمنشئوت» (5) حَنْ جَعَلتها تَذْكرَه وَمتَعًا إِلْمْفُوينَ 5 سبح يسم 
َيْكَ الْعْظِيم 8 # فلا أَمَسِمْ يمؤقع الجور 2 وَإِنَهُ لعَسَمٌ لو تعلَمُونَ عَظِيءٌ (5) * 
[الواقعة: 5١‏ -5ل]. 

«عَلّى أن تُبَدِّلَ)4ُ [الواقعة: ]1١‏ أمواتكم فنجعلهم طِأْمْثَالَكُمْ وَنشِبَكُمْ في مَا لآ 
تَعْلَمُونَ4 أي: في عالم لا تعلمونه وهو الذي يغلب فيه أثر الروحانية مع ظهور 
الجسمانية 9و4 [الواقعة: 17] كيف تنكرون النشأة الأخروية من جماد هلْقَدْ عَلِمْثُمُ 


سورة الواقعة نان 
الكناة الأولئ 4 هن متماد ايك تزانت: قل ترطفة كى علفة كي مقيقة قر عطام تق لحم 
فللا تَذَكَونَ»4 أي: فهلا تقيسون تلك النشأة على هذه؟ فإن أصروا على أنهم خلقوا 

من المني الإنساني يقال: إن إلقاء المني حراثة وخلق الولد زراعة لِأفْرَأيثم ما 
تَحْرْمُونَ4 [الواقعة: *5] أي: تبذرون حبه نتم تَرْرَعُونَهُ» [الواقعة: 15] أي: تنبتونه 
«إأم نَحْنُ الرَّارِعُونَ4؟! ويدل عليه قدرتنا على جعله حطاما بحيث الَو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ 
حُطاماً» [الواقعة: 16] أي: هشيمًا طفَظَلُمْ تَفَكهُونَ4 أي: فصرتم تعجبون. ولو كان 
منكم لما تعجبتم» وكيف يكون منكم وأنتم لا تريدون ذلك؟ إذ تقولون 9إإنَا 
لْمُغْرَمُونَ4 [الواقعة: 17] غرمنا الحب بلا عوض طبَلُ نَحْنُ مَحْرُومُونَ»4 [الواقعة: 
]| حرمنا الرزق فإن أصروا على إنزال المنى امتهم قبل اتزال لعي رت 
الرحم كإنزال الماء لشربكم لِأفْرايثمُ م الْمَاءَ لزِي تَشْرَبُونَ * أأْنثُم أَنرَلَثُمُوهُ مِنَّ 
المُرْنِ» [الواقعة: 4 - 14] أي: السحاب «أم ن نَحْنْ المُنزْلُونَ4؟! سس 
إياه عذبًا مع كون المزن من بخار, البحر المالح فعذوبته من قدرتناء وكما نقدر على 
ملوحيته بحيث للَْوْ نَشَاءُ جَعَلْتَاهُ أجَاجاً4 [الواقعة: ]٠١‏ محرق القسم. فكذا لو شئنا 
لجعلنا المني محرقًا للرحم ظقَلَوْلآ تَشْكُرُونَ4 نعمة جعل الماءين سائغين للشاربين 
بنسبة خلقهما إلينا فإن زعموا أن هذا المني لما حصل بحركتنا فأصله أيضا منا قيل هذه 
الحركة كإيراء النار والأصل كشجرتها «ِأقرَأَيكُم م الّارَ التي تُورُونَ4 [الواقعة: ]7١‏ أي: 
تقدحون دأ أنشَأَتُ شَجُرَتَهَا؛ُ [الواقعة: ؟١7]‏ التي فيها الزناد م نحن 
المُنشِئُونَ4؟! فإن زعموا أن هذا قياس لا يعتد به في باب الاعتقادات قيل: لأنَّحَنُ 
جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةَ4 [الواقعة: *7] لنار الآخرة فنحن جعلناها مقيسًا عليها للأمر 
الاعتقادي من الأمور الأخروية ##وَ» قد جعلناها مقيسَا عليها للأمور الدنيوية أيضا؛ إذ 
جعلناها لمَتَاعاً» أي: منفعة هلِّلْمْقُوينَ4 أي: الذين خلت بطونهم عن الطعام 
وكذلك جعلنا النطفة متاعًا للرحم الخالي عن الولد. 


وإذا علمت أن خلق الكل منسوب إلى الله تعالى كان مفيضًا للكمالات كلها 
وإذا كملت أسماؤه كملت صفاته بحيث لا يتجلى التجلى الشهودي الأعلى محل كامل 
يعظم القسم به وإذا كان كذلك اقلا [الواقعة: 75] حاجة إلى القسم لكني ظأَقْسِمْ4 
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تأكية البيان كن م القرآن هبِمَوَاقِعِ النُجُوم» أي: ار 
الشهودي من قلوب الكمل وأرواحهم لوَإِنَهُ لَقَسَمْ َو تَعْلْمُونَ4 [الواقعة: 75] أن 
المجلى الإلهي في التجلي الشهودي لا بدّ وأن يناسب ما تجلى فيه «عَظِيةْ4 عظمة 
تناسب عظمة ما تجلى فيه من الصفة القديمة. 

إِنّهه لقان كم (5) في كتب ككثون (2 لا يَمَسُدُه إلا المطهررت (0) تَزِيلٌ ين 
رت العلمينَ (ه) أَفْيْدَا أَلْديثِ وأ َجَملُونَ رفك دي تُكَدْبونَ (05) لوك إذا يلمت 
كل 9 وش ين تظزوة 28) من أب إل يكم ولكن لا زد (2) مولا إن كم 
ير عبني 80 رَيمُوتهَا إن كم ميقي 57 نآ إن كان عِنّ الْمقرَّيتَ (5) مرو وَرََان وعدت 
صا اام البيين (© شد لك ين أي البيين (20 وَأمَ إن كن عن 

لمكدْبِينَ اَلصَالِينَ 90 عل من حير 5 وَيَضَيَةُ حير ( إِنَّ عَذَا لخَوَ حَقُ لين (00 هبح 
ووراجيك [الواقعة: لالا - 45]. 

ونه لقرْآنَ كَرِيمْ» [الواقعة: 0ا] يعطي كل ناظر ما يليق به لكن بعد المبالغة 
في الاجتهاد أو التصفية والتزكية؛ لأنه فى كتّاب*» [الواقعة: 78 جامع للعلوم 
همَكْنُونِ)4 أي: مستور عن النظر الظاهر» بل لا يحصل بالاجتهاد أيضًا وإنما يحصل له 
بالتصفية؛ إذ إلآ يَمَسّْهُ)4 [الواقعة: 5"] في الظاهر إإلاً المُطَهّرُونَ)4 عن الأحداث 
فكذا لا يمس أسراره إلا أهل التصفية وإنما كان له هذا الكمال لأنه «تنزيل من وَبَ 
العَالْمِينَ4 [الواقعة: ]6١‏ الذي رباهم بالكمالات ونزلها عليهم فهو بتنزيلها في تنزيل 
صفته أولى بإفاضتها. 

4 [الواقعة: ]6١‏ لا تهتموا باستنباط أسرار هذا الحديث ظقَبِهَذَا الحَدِيثِ 
أنكم مُذَمِنُونَ4 أي: متساهلون «وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُم)4 [الواقعة: ]6١‏ أي: نصيبكم منه 
الذي هو القوت الروحاني ل«أْنَكُمْ تُكَذْبُونَ4 فإن كانت مساهلتكم لعدم مبالاتكم 
بمنزله «قَلوْلاً4 [الواقعة: *8] 5 فهلا تقاومونه في نزع النفس «إِذَا بَلََتِ الحُلَقُوم 

* و» [الواقعة: “8 - 84] لا يمنع من المقاومة إخفاء الفعل؛ إذ «أنْمم جييٍ تَعظرُونَ 
* و4 [الواقعة: 84 - 65] لكن إنما يقاومه من كان أقرب منه لكن ظنّحْنُ أَقْرَبُ إِلَيه 
مِنكُه» قرب الذات لا المكان والزمان والرتبة «وَلَكِن لا تُبِصِرُونَ4 فتتوهمون 
مقاومته من زعمكم أنكم تساوونه في القوة» لكنكم لغاية قوته وعجزكم معه منقادون 


سورة الواقعة بان ؟ 


له لفَلؤلا» [الواقعة: 67] أي: فهلا إإن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ4 منقادين له طاتَرْجِعُونَهَا4ُ 
[الواقعة: 81] أي: النفس إلى مكانها «إن كُنكُمْ صَادِقِينَ4 في عدم مبالاتكم به؛ فإن 
لم تبالوا له حال الحياة فلا بدّ من مبالاته بعد الموت للتلذذ من قربه أو للسلامة أو 
للقهر لِنَأمًا إن كَانَ مِنَ المُقَرَّبِينَ4 [الواقعة: 44] وهم السابقون ظطفْرَوْحٌ4 [الواقعة: 
4 أو قله واتجة التخلصى عه جا سنا مله ورين موه لو ركان #4 نه من 
فواتح محبوبه «وَجَنّةُ نَعِي4 يتنعم فيها بأنواع اللذائذ أيضًا «إوَأمًا إن كَانَ مِنْ 
أضحاب اليَمين 4# [الواقعة: 46] فهو من أهل النجاة لسلامتهم من موجبات القهر 
بايّباعك تقليدًا فْسَلامٌ لَكَ مِنْ أضحَاب اليَمين * وَأمَا إن كَانَ مِنَّ المُكَذْبِينَ4 
[الواقعة: 4١‏ - ؟4] ولا سبب لتكذيبهم سوى اتباع الهوى فكانوا هم طالضَالِينَ4 
بترجيحه على العقل والشرع ظقَنُرْلَ مَنْ حَمِيم4 [الواقعة: +4] من تعطشه إلى 
المحبوب الذي أخطأ طريقه «وَتَصْلِيَة جَحِيم» [الواقعة: 44] من ترجيح هواه على 
العقل والشرع لإإِنَ هَذَا4 [الواقعة: 45] المذكور في حق كل واحد ظلَّهُوَ حَقٌ 
اليّقِينِ* أي: لهو الأمر المحقق لأهل اليقين الحاصل لهم على كمال التصفية والتزكية 
ام ذكر الله تعالى «فْسَبَحْ اشم رَبك العظيم* [الواقعة: 41] يستمر لك ذلك. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 


وآله أجمعين 


سورة المديل 

سميت به لأنه ناصر لله ولرسوله فى الجهاد فنزل منزلة الآيات الناصرة لله 
ولرسوله على أنه سبب لإقامة العدل كالقر انغ وأيضًا أنه جامع للمنافع فأشبهه أيضًا 
فسمي سورة ذكر فيه بذلك. 

«بشم اللَّهِ4 المتجلي بكمالاته في السموات والأرض حتى سبحته. 

وَالوّحْمَن» بخلق السماوات والأرضن والاستواء على العرش. 
#الوّجِيمِ4 بتحصيل الفصول المختلفة من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار 
في الليل. 

ب«( سبح ينه ها فى اسَواتِ وَالْيْس وَمْرٌ اميد لفك 7 له ملك السموت والائض بي. 
َيِل وهر عَلَ كل سَوَء ميد (0) هْرَ الأول وَالأير وَاطَهِرُ وَآبايلن مغر يكل عَوء عَلِمْ (5) هْوَ 
الى حَلَقَ السّكوات وَالأَرْسَ فى سن بأو ثم أستوى عل الع يَحَلهُ ما يلج فى الا وما نرج ينها 
ما ين ون ألم وَمَا يمح ذه وَهوٌ مك أينَ مادم و يما مود بد (2) له ملك لسوت 
وَالرضِْ وَإِلَ َم معَعْ الأموذ ل5) يوي اليلَ في التَارِ وبري البارَ في أيلِ مَهْوَ عَلِمٌ بات ألصّدُور 
(3) اموا لله ويَسولو. ُو ما َلك سفن فد هلين +امنوا مك وأنققوا لحم أجر كي 
© وما لك لا دمن يله ولول يذغوة ومنو يريك وَمَد كعد كشك إِنكُمْ ُزهنينَ (2) هْوَ 
الى ينك عكَ عَبدوء لت يَنتٍ رِمخِعرٌ مِنَّ اللي إل الور مَإِنَّ لله بك لرموت يحم () 
وما لك ألا شفِفُوأ في ميل أله ولَهُ راث اَلتَموتِ وَالْاَرْض لا مَسيوى هنك منْ أَنَمَىّ من مَبْلٍ التتح 
كَكلٌ أُوْلبِكَ لطم دَنَعَدٌ جِنَ اين أنمَهُوا من بمَدُ وَوَدئَنواً وكا وَعَدَ أمّهُ كلت وَأسَهُ يما مَتْملوم 
حَبِيدٌ 8 * [الحديد: .]١٠١ - ١‏ 

«سَيْحَ» [الحديد: ]١‏ في الأزل ِلِلوِ4 حقائق لإمَا في السَمَوَاتِ وَالأْض» 
عما لحق من صفات الحوادث ما ظهر فيها منه كيف وَهُوَ العَزِيرُ4 فلا تلحقه خسة 
الحوادث وإنما لح ما ظهر منه؛ لأنه لالحَكِية4 فكان ظهوره في كل حقيقة بحسبها 
ويلزم منه لحوق الحوادث المناسبة لها ما ظهر منه فيها ومن لحوق تلك الحوادث 


5 
1 


هرم - 
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دخلت في ملكه حتى قيل: لَه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأزْضٍ» [الحديد: ؟] كيف وقد 
صارت قابلة لتصرفه؛ إذ هو ليحي وَدُ يُميتٌ* ما يشاء فيهما 9» بذلك ظهرت قدرته 
فيهما حتى قيل: ظهُوّ عَلَى كُل شَيْءِ قبي 
لكن هذه الحوادث لا تبطل اتحادها به من وجه وهو اتحاد الظاهر والمظهر؛ إذ 
هِهُوَ الأول4 [الحديد: *] الذي فاض منه وجود الكل فيضان نور الشمس «والآخر»4 
الذي يرجع إليه وجود الكل؛ إذ لا وجود لها من ذواتها كيف طو4 هو «الظّاهِرُ)4 في 
حقائق الموجودات 4# لكنه لما اكتنف بالحوادث فيها خفي وجوده الصرف فهو 
الْبَاطِنُ4 وكيف لا يكون للكل به اتحاد ظوَهُوَ بِكُلَ شَيْءِ عَلِية4" مع أن علمه 
واحد ولا يعلم به إلا معلوم واحد من وجه. 
ووجود الأشياء وإن كان متحدًا به فهو حادث لدخوله تحت الزمان» فصح أن 
يقال: هُوَ الَّذِي حَلََ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سن أيّامِ ثُم4 [الحديد: ؛] بالرجوع 
إليه لا تصير قديمة؛ إذ ذاك من فيضه باعتبار أنه #اشتوى عَلَى العزش4 ولا يلزم من 
حدة علمه جهله بتفاصيل الجزئيات» بل ظيَعْلَمْ مَا يَلِجُّ في الأزض» من الفوائد 
وَمَا يَخْرْجُ مِنّْهَاك من الكوائن وَمَا يَنِل مِنَ السَمَاءِ)4 من آثار حركاتها وَمَا يَعْوْجُ 
فِيهَا4 من كمالات إخراجها ما بالقوة إلى الفعل كيف 439 هو علمه بذاته أيضاء؛ إذ 
وهو مَعَكُمْ ين مَأ كسم 4 من السماويات والأرضيات بالظهور فيكم فهو علمه بذاته 


)١‏ قال الشيخ البيطار: قال أبو يزيد السظامي حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها تكون من 
أربعة أسماء: «الْأُوَل وَالْآجْرٌ وَآلظهرٌ وَآلْبَاضِنُ 4 [الحديد: *] وكل فريق له اسم منهاء فمن فنى 
عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام» فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرته؛ وأصحاب 
اسمه الباطن يلاحظون ما يجري فى الأسرار والسرائر» وأصحاب اسمه الأول يلاحظون بما 
سبق» وأصحاب اسمه الأخر متربصون بما يستقبلهم؛ فكل يكاشف على قدر طاقته إلا من تولى 
الحق تعالى تدبيره. انتهى كلامه ه. 
واعلم - رحمك الله - أن هذه الأسماء الأربعة هي الأب العلوي للعالم والأم السفلية» فالاسم 
الأول كالعقل الأولء؛ والاسم الآخر كالنفس المنفعلة عن العقل انفعال الآخر عن الأول كما 
انفعلت حواء عن آدمء ثم توجه الأول إلى الآخر توجهًا باطنًا يسمى بالنكاح المعنوي» ويسمى 
بالتكاح الإلهي بين الأسماء الإلهية» فكان الاسم الباطن محل الحمل؛ وهو الكنز المخفي في 
ظهر الاسم الأولء فاستقر في الاسم الآخر بطونًا كباطن رحم الأنثى؛ فظهر العالم بحكم الاسم 
الظاهر؛ فهو المولودء فلهذا السر ما صدر كل أمر في العالم إلا عن تثليث. 
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من حيث معيتها لكم بالعلم «إوَ4 من هذه المعية يبصر أعمالكم حتى قيل فيه ظاللَّهُ 
بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ). 

وليست هذه المعية موجبة لمساواتكم له بل للَُّ مُلكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» 
[الحدديد: 5]» بل معية المملوك للمالك في رجوعه إليه #وَ» من هنا قيل: 9إِلَى الله 
ُرْجَمُ م الأموزذ» حتى أن ا الراجعة إلى السماويات راجعة إليه؛ إذ هو طيُولِحُ 
اللَبلَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النهَارَ ني اللّبل» [ [الحديد: *] لتحصيل الفصول المختلفة 
لتكوين الكوائن وإفساد الفواسد 43 كما ترجع إليه الأمور الظاهرة ترجع إليه الأمور 
الباطنة لذلك ظهُوَ عَلِيمٌ بزّاتِ الصُدُورِ)». 

آمِنُوا باللّه4 [الحديد: “] الذي إليه مرجعكم وهو قادر على تكميلكم 
وتقريبكم وإثابتكم وتبعيدكم وتعذيبكم وإذا قربكم تجلى عليكم التجلي الشهودي 
فتتنزهون بمقتضى الحكمة وتتصفون بصفات العزة وزين ظاهركم وباطنكم وكان 
معكم بأنواع اللطفء وأولج ليل نفسكم في نهار روحكم أو قلبكم «وَرَسُولِهِ الذي 
هو واسطة هذه الكمالات «اظوَأْنفِقُوا» تأييدًا لإيمانكم لكونكم وما تملكونه ملكا لله 
فليس بملككم بالحقيقة: بل هو لاممًا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيو4 فأنفقوا ماله في سبيله 
وكالة عنه لتؤثروا حبه على حب المال» وتتوكلوا عليه لا على المال؛ طفَالَّذِينَ آمَنُوا 
نك وَأَنْقَقُوا لَهُمْ أَر كَبير» أجر الإيمان واعتقاداتكم وأموالكم ملك الله وإيثار حبه 
والتوكل عليه. 

هِوَمَا لَكْعْ لآ تُؤْمِنُونَ باللّهِ و4 [الحديد: 6] قد ورد الشرع بإيجابه؛ إذ 
لالوّسُولَ يَدْعُوكُمْ4 إلى النظر في ربكم هلِمُؤْمِنُوا بربَكُمْ4 الذي رباكم بنعمه فوجب 
عليكم شكره لا بالعقل وحده. بل به بعد ورود الشرع؛ «وق© لم يستقل الشرع بإيجابه 
بدون العقل» بل ظقَدْ أَحَذَ مِيتَاقَكُمْ» بالدلائل العقلية «إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ4 أي: 
مصدقين للعقل بعد ورود الشرع تصديق البصر بعد طلوع الشمسء وليس لكم أن 
تقولوا لا ننظر ما لم يجب علينا ولا يجب علينا ما لم ننظر؛ لأن وجوب النظر بعد 
ورود الشرع يصير ضروريًا؛ إذ طهُوَ الَّذِي يتَرَلْ عَلَى عَبدِه4 [الحديد: 4] الكامل 
«آيَاتِ بيِنَاتِ4 لا يتوقف الإيجاب بها على نظر في نفس الدليل ولا في رفع الشبه؛ 
لآن هذا التنزيل كان «لْبْخْرجَكُم من الظَلْمَاتَ4 أي ظلمات الجهل ورفع الشبه 


سورة الحديد 0١‏ 


«إِلى الثُور» أي: نور اليقين الذي هو العلم الضروري #وَ» كيف لا يفعل ذلك 
(إِنَّ الله بَكُغ لَرَءُوفُ فلا يؤاخذكم قبل ورود الشرع #رَّحِيمْ4 بإقامة الدلائل ورفع 
الكية 

و4 [الحديد: ]٠١‏ إذا تم بالله وهو يقتضي التوكل على الله وإيثار حبه على 
كل ما سواه «إما لَكُمْ ألا تُنفِقُوا في سيل الل ليكون لكم وسيلة إلى الله وَل 
مِيرَاثُ السّمَوَاتٍِ وَالأْض» يزول عنه توهم ملك الغير ويصير إلى ملك الله من 
كل وجه فكأنه ورثه من تركة الغير» فالتوسل به توسل بملك الله في المآل» بل في 
الحال لكنه إنما يتم توسلاً حال كمال الحجاب لذلك طلا يَستوي نكم من أَنفق من 

قبل المئح4 الذي يشبه كشف الحجاب «وَقاتَل» قبله فأنفق روحه ومن أتفق بعد 
الفتح وقاتل بعده؛ بل لأوْلئِكَ أَعظَمْ دَرَجَةَ4 لكمال علمهم حال كمال الحجاب من 
الْذِينَ أنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُوا4 من بعد لقصور علمهم بقصور الحجاب 9و4 لكن 
كلا وَعَدَ اللة4 المثوبة #الخُشئى4 لبقاء أصل الحجاب لكن إنما تعظم درجة 
الأولين ويكون للآخرين الحسنى إذا لم يضطروا! إلى ذلك من حياء الناس ولا للنفاق 
والرياء» بل لله وحده 9وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خبِيرْ4 هل عملتم له أو للحياء أو غير ذلك؟. 

كن ذا اليك يُعَرَضُ لَه وضًا حَسَنَا مصَهِمَهء له وله لم كريد (8) ينم رك الْمُؤْمنِينَ 
وَالْمَؤمِئتِ يسعئن نورهم بين يم َل نَم ا جَنت تمرك ين ها الب حَلينَ يا كيلك هر 
لْعَوْرُ العم (5) يوم يفول الْمَقِمُونَ والْمتَفِقَتُ لِلَذِيت َامنوا انظرونا عقيس من رح قبل أنجموأ وراءم 
سوا نور! فضرب يدي تك يسور لك ينث انُه فيه أَليَمَهٌ وما ين وزو التذاث (2) نويل َل مَك 
ىس َالُوا بل ولي عر أنشْسكمٌ وَمصعٌ وانينئر وَعَرَتَكُم امل حَقٌّ جه 00 وَعَرَهُمْ به 


لي 9 6ل لا موحد م: يديه ول من اذى ا ا يك لح وَيئّن الْمَصِيرٌ 
ل 0 
ألَكتبٌ من قَبَلُ فَطَالَ عَلَبم الْأمد مَصَسَتٌ ارسي سبج يي الْارْضَ 
بعد مَويها هد يننا لك الآينت تعلخ تَعَقِلُونَ 207 إن الْمْصَدَِْ وَالْمُصَّدْكتٍ وَأَوْسُا أنه مركا 


74 لور وه ب حار مدخرس - 0 ل ل ص سر صر 24 ل ل اه‎ #١ 
37 فاتك لم ولو ل كر 506 اموأ بأل ورُسلوء أَوْلَيِكَ هم الصِدَيفُونَ‎ 

عنَدَ ري لَهُرْ لَجْرْهَُ وَنْرْهُم وَالدّرت كتْروا وكَدَوا انآ أوْلَيِكَ أَحبْ اليم 107 أعلمرا 
0” ع م 0 م 2 عرد بي بير بير ع رس و ام 0.0 

َم بوه لديا لهب وهو وزيئة وتفاخر بسَخ وَتَكَان في الأمول ا 
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الْكُقَارَ انك ثم يبِيجُ هَرنهُ مُضفرًا ثم كن لما وناك عذات كوي ودر قن أ 
مرصون ونا كلا ألدَنيآ إلا مكنع الُْرُور 0 #* [الحديد: .]٠١ - ١١‏ 

ثم هذا الإنفاق إنما يكره لما فيه من إضاعة ما ينفع في الشدائد والإنفاق في 
سبيل الله ليس كذلك فإنه إقراض من الله ظمَن ذَا؛ [الحديد: ]١١‏ من العقلاء السعداء 
الَّذِي يُفْرضُ اللَّة فَرْضاً حسناً» أي: يخلص نيته ويتحرى له أحسن أمواله ولا 
اذه الله نفس القثاة» بل لعبده ظفْيِضَاعِنَه له» أي: فيحطيه في الانيا أضعافه 4419 
في الآخرة ظأجْرٌ كَرِيمٌ4 يليق بكرمه قلق يحصل له ذلك الأجر على الصراط قبل 
دخوله الجنة وهو أن يصير له نورًا فوق أنوار المؤمنين. 

«يَؤم تَرَى المُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ» [الحديد: ]١١‏ الكمل والناقصين «يَسْعَى 
ُورُهُم4 على حسب سعيهم طبَئِنَ أيدِيه4 لأن عملهم كان لما بين أيديهم من 
الآخرة 9وَبآئْمَانِهم» لأن أعمالهم كانت بقوة أرواحهم وقلوبهم يقول لهم ذلك النور 
تسهيلاً يسرهم على الصراط طبُشْرَاكُمْ اليوْم4 الذي أنتم فيه على الصراط ظجَنَّاتُ4 
فيها أشجار أعمالكم وثمارها إتخري من تختِهًا الأنْهَارُ» من نتائح معارفكم 
وأخلاقكم لا بحسب مدتكم ومدة أعمالكم, بل طخْالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ»4 النور والبشرى 
ههُوَ المَوْرُ العظيمُ4 الذي لا يبالي معه لمشقة السير على الصراط. 

ويبقى لكم هذا النور طِيَوْمَ يَقُولُ المَُافِقُونَ وَالْمْنَافِقَاتُ4 [الحديد: ]1١‏ 
كاملهم وناقصهم إذا طفئ نورهم الذي أعطوه بقدر ما أظهروه من الإسلام ثم طفئ 
بموتهم لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا4 أي: انتظرونا واقفين طتَقتَبس من نُورِكُمْ قِيلَ» أي: 
قالت الملائكة أو المؤمنون ظارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ4 إلى الدنيا لقَالْتَمِسُوا؛ إيمانا وأعمالاً 
تفيدكم طثُوراً4 مستقرًا «إفَضْرِب يَنِنَهُم4 أي: بين المؤمنين والمنافقين إيشور» أي: 
بحائط يحجزهم عن أنوار المؤمنين لتتم ظلمتهم لَه بَابٌ4 يرى به المنافقون 
المؤمنين ليكلموهم طبَاطِئ4 الجانب الذي يلي المؤمنين «فيه الوّحْمَةُ4 من أنوارهم 
وأنوار الجنة ظوَظَاهِرُهُ4 الذي يلي المنافقين «من قَبَلِهِ4 من جهة ما يستقبلونه 
لالعَذَابُ4 من ظلمتهم وظلمة النار وروائحهم طيُنَادُونَهُغ4 [الحديد: ]١4‏ قائلين 
ِأَلَْ تكن مُعَكْعْ»4 في الإسلام وأعماله؟ طقَالُوا بَلَى4 في الظاهر (ِوَلَكِتَكُم4 في 
الباطن ظقَتَهُمْ أَلْفْسَكُمْ4 بالنفاق «وَتَرَبَضْعُمْ4 ظهور الكفر لتظهروا ما في أنفسكم 
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إوازتبئم4 في قوله كك ليظهره على الدين كله ووعده بنصر المؤمنين 9وَعَرنَكُمُ 
الأمَانق» أي: أماني المغفرة وأنه سيظهر دينكم وإن لكم عند الله الحسنى فلم تزالوا 
عن ذلك طحَتَّى جَاءَ أمْز الله بعذاب القبر وعذاب الآخرة 9و4 قد فعلتم جميع 
ذلك لا لدليل» بل لأنه «ِعْوّكُم باللّد4 الشيطان الذي هو باب ظاالعْرُورْ و؛ إذ فعلتم 
ذلك بتغرير عدو الله وافقتموه طقَالَيَوم لا يؤْحَدٌ مِدكُم فِذية4 [ [الحديد: ]١١‏ لو كانت 
لكم فضلاً عن التخليص بلا شيء #ؤلاً مِنَ الّذِينَ كَمَرُواك ظاهرًا وباطنًا لاستواء 
ظاه ركم وباطنكم اليوم همَأْوَاكُمْ النَّارُ4 جميعا وإن فارقتموهم في الدنيا لحقن دماتكم 
وأنتم إن أسلمتم والإسلام يقتضي الجنة لكن النار #هِيّ مَوْلاكُمْ4 أي: أولى بكم؛ إذ 
لم يبق لكم ذلك الإسلام #وَبئْسَ المَصِيرُ4 مصيركم إليها فوق مصير الكفار. 


ولما كان النفاق المفضي إلى ما ذكر من قساوة القلوب والنور من خشوعها 
ا هِألَم َأنْ4 [الحديد: ]1١‏ أي: ألم يحن طللَّذِينَ آمَنُواك وقت 
أن : تَحْشْعٌَ4 لرفع القساوة واكتساب النور لقُلُوبِهُْ م لِذِكْرٍ اللّهِ و4 لسماع أو قراءة 
ما نَرَلُ مِنَ4 الكتاب #الحَق» المتضمن للصراط وإطفاء نور المنافقين عليه 
وضرب السور بينهم وبين المؤمنين وأنهم أولى بالنار ومصيرهم إليها أشد 9و4 إنما 
تاشرف الخترع مو للتسار ةا ملظو مضي هيد البو ة لما جرب من أهل الكتاب 
ار أوتوا الككات من قَبِلُ فَطَالَ عَلَيِهِمُ الأَمَد)4 أي: الزمان طفقَسَتٌْ 

بُهُمْ4؛ إذ لم يداوموا على الخشوع و4 أفضى إلى الفسق غالبًا لذلك «اكثِيرٌ مَنْهُمْ 
كلبقو4 يد ميد اك وإنما كان الخشوع مانعًا من هذه القساوة؛ لأنه يسقى بماء 
الذكر والقراءة أرض القلوب القاسية التي أفضت بها القساوة إلى الموت بالكفر 
لاغْلَمُوا أنَّ اللّه)4 [ [الحديدة7١]‏ بخين القلوت يذكرة وكتابه كما أنه ليحي الأزض 
بَعْدَ مَوْتهَا4ُ الذي هو أشد من القساوة بالماء المحسوس ولا بأس بقياس أمر القلوب 
على أمر الأرض فإنا ظقَذْ بَين لَكُمْ الآياتِ4 في الآفاق طلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي: 
تستعملون العقل في قياس المعقولات بالمحسوساتء وكيف لا يكون الخشوع محييًا 
5 1 الصدقة التي دونها تؤثر لذلك #إِنَّ 5 
[الحديد: ] الكمل والقاصرين #وَ» لكن انجبر قصورهم؛ إذ نووا بها أ 
رضن ]الله زوه حجنا يصاع لج 4 نا وري الس الم كل اي 


”5 سورة الحديد 


سنابل في كل سنبلة مائة حبة ظوَلَهُمْ أَجْرْ كَرِيمٌ4 فكان محيياً لها مفيدًا للنور المستمر 
على الصراط. 

ظوَ» [الحديد: ]١5‏ كيف لا يكون للصدقة ذلك مع أنه لعامة المؤمنين؛ إذ 
ِالَّذِينَ آمَُوا الله وَرْسْلِهِ أوْلَيِكَ4 لتصديقهم بجميع أخبار الله وأحكامه وشهادتهم 
بحقية جميع ذلك طِهُمْ الصِدِيقُونَ وَالشْهَدَاءُ عِندَ رَبَهِمْ4 وهم وإن تفاوت صديقيتهم 
وشهيديتهم «لَّهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورُهُمْ4 بحسب صديقيتهم وشهيديتهم وأهل الصدقة قد 
أكدوا صدقهم وشهدوا كفاية الله وآثروا محبته فهم أولى بذلك والخاشعون أتم سقيا 
منهم 9و4 كيف لا يكون العامة المؤمنين نين ذلك الأجر والنور مع أنهم قابلوا الكفار 
الذين لهم العقاب والظلمة؛ إذ لالّذِينَ كَفْردُوا و4 قابلوا صديقية المؤمنين وشهيديتهم 
بأن طكَذَّيُوا آيَاتِنَا أوْلَتِكَ أضيكات الجَحِيم» المتضمن للعقاب والظلمة فيكون لمن 
قابلهم الجر والتون 

فإن زعموا أنكم إذا جعلتم لنا قياس أمر على آخر قسنا أمورنا في الآخرة على 
أمورنا في الدنيا يقال: #اغْلَّمُوا أنَّمَاكُ [الحديد: ]٠١‏ يتأتى القياس حيث ناسب الأصل 
الفرع ولا شيء من أمور الدنيا يناسب شيئًا من أمور الآخرة؛ إذ «#الحياة الدُنْيَاك ما هي 
إلا «لَعِبٌ) مباشرة باطل 9وَلَهْوٌ؛ اشتغال بمتخيل أو متوهم #وَزِيئة4 بأمور خسيسة 
كالأحجار والحرير نسج الدود والمسك دم الغزال والزباد عرق الهر 9وَتَمَاحْرٌ بَبنَكُمْ4 
بالآباء الذين أنتم من نطفهم القذرة وبالصنائع التي يكتسب بها كسب الإجراء «وَتَكَاثُرْ 
في الأموَالٍ4 التي هي أحجار أو غيرها ظوَالْأؤْلاد4 الذين من النطف وهي مع خستها 
فانية آثروها لإعجابها أولاً ولا يعلمون أنه باعتبار الفيض الإلهي بها؛ إذ هو لكَمَثَل4 
قات حص ميو وغيف افك الكُفارَ» أي: الزراع إنَبَانَهُ يقع عليها ما ينقصها 
كما أن الثناتك «إيهيخ 4 ف : نس «فْئَرَاهُ مُضفْر 4 بعدما كان مخضرًا لثُم4 يقع 
عليها ما يهلكها كما أن النبات يَكُونُ خُطَاماً» أي: هشيمًا «وَ» لا يناسب 0 
ونهايتها شيء من الأمور الآخرة؛ إذ في الآخرَة عَذَابُ شَدِيدٌ4 للبعض طوَمَعْفِرَة 
مَنَ اللو4 للبعض طوَرِضْوَانُ4 للبعض 49 لو فرضت مناسبة أمورهما ما الحَياة 
الذّنْيَا إلا مَتَاعٌ الخُرُورِ» يأخذ صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب الحور العين ولهوها 
بملاذ الجنة وزيئتها بزينة الجنة والتفاخر بدل التفاخر بجوار الله والقرب والتكاثر 


سورة الحديد لين 


بالأموال والأولاد بدل نعم الله والولدان المخلدين في الجنة. 

سَابِقُوَأ ِل مَعْفْرَوَ هّن رَي5ٌ وَجَنَِ 5-6 ّم وَالْارْضٍ أعِدَّتٌ يرت مثا 
لَه وَرسْلِهِ. ذَلِكَ هَضْلُ أله يُوْتَهِ من يَمَلدُ وأمّه سمي أصَابٌ من مُصِيبَةَ في 
لي ولف أشي إل سحتب تن قل أ مان للك غل لله هك 8) كبا 
تَأَسَوَأ عَنَ مَا فاتك وا ترما يمآ امحكُمْ وَآمْدْ لا يب كُلّ مُخْتَالٍ صخر (©) 7 
بَكَلُوت وَيَلترنَ آَلدَاسٌ يِاْْخْل وَص بَِولّ فَإِنَّ أله هْوّ لين كَلِْيدٌ (5) * [الحديد: 7١‏ - 


فإن زعموا أنا نسابق إلى الدنيا لسبقها فإذا جاءتنا الآخرة سابقنا إليها يقال لهم: 
بقة إلى الدنيا مسابقة إلى المعصية أو إلى الأمور الخسيسة تحجب عن 0 

الشيلة فنا جات الآخرة 1 يمكتكم السابك ة إليها مع تلك المعاصي ولا مع تلك 
الحجب #أسَابقُو 4 [الحديد: ]١١‏ أي: اسعوا سعي السابقين في المضمار «إِلَى» 
ابه ل سظلن 5 وين إن لم نض تار نها انين عفان لق رَبَكُمْ 4 ليربيكم 
برفع حجب المعاصي وغيرها 4# إلى أعمال صالحة هي أسباب ث4 بدل الدنيا 
وهي مع غاية شرفها بحيث يكون موضع سوط منها خيرًا من الدنيا وما فيها أعظم 
ماني لاد إذ لعَوْضهَا كَعَرْضٍ السَّمَاءٍ وَالأزض» وليست مما يوعد بخلقها 
فى المستقبل والدنيا مخلوقة الآن؛ لأنها أَعِدّثْ)4 وليست المسايقة إليها بالأعمال 
الشاقة جدًا؛ كبا سمالت «طالدية آمَنُوا باللّه وَرْسْلِهِ4 ولا يبعد إعداد مثلها لمن ليس 
له أعمال شاقة؛ إذ لذَلِكَ فَضْل الل ولا يختص بشرفاء الدنياء بل لاو تيه مَن يَشَاءٌ 
و4 ليس شرف الدنيا من الفضل المنسوب إليه؛ إذ «اللَّهُ ذُو الفضْلٍ العظِيم)”" وإنما 

تظهر عظمة فضله إذا أعطى مثلها لمن ليس له أعمال شاقة. 

فإن زعموا أن من سابق إلى المغفرة والجنة سابقت المصائب إلى ماله ونفسه 


)١(‏ يقول القفشيري في تفسيره: وفي ذلك رد على من يقول: «إن الح تتتسقة على الطاعات» 
ويجب على الله إيصال العبدٍ إليها». لأن الفضل ل عون عا رفاك 140 سحت امدران 
المؤمنين هذا لاحطلا ابتدرت الأرواحٌ مُفْخَضِية المسارعة من الجوارح» وصارت الجوارِحٌ 
مستجيبة للمُطالية: مستبيشرة برعاية حقوق الله؛ لآأنها علمت أن هذا الاستدعاءً من جانب الحق 
سبحانه. تفسير القشيري 917/9 ). 


فض سورة الحديد 


يقال ليست تلك المصائب سبب المسابقة» بل لإمَا أَصَابٌ» [الحديد: ؟١]‏ شيء #إمن 
مُصِيبَةٍ في الأرْضٍ» التي لا مسابقة لها «ولاً في أَنَفْسِكُمْ إل في كتاب» إلهي لا 
يتغير بالمسابقة ولا بتركهاء كيف وقد كتب فيه #إمّن قَبِلٍ أن نَبِرَأهَا4 أي: نخلق 
المصيبة والأرض والأنفس أي: في الأزل ولا يتغير ما فيه إن ذلِكَ)4 أي: كتبها في 
كتاب مع لا تناهيها لعَلَى اللَّهِ يَسِيرُ4 وإنما كتبها من قبل أن يبرأها ظلِكَيلا تَأْسَوَا4ُ 
[الحديد: ؟] أي: للا تحزنوا ظعَلَى ما فَاتَكُم »4 بأنه للتقصير في التدبير للاشتغال 
بأسباب المسابقة مثلاً ولا تَمْرَحُوا بمَا آتَاكُم4 أنه بتدبيركم» كيف وهذا الفرح عن 
التدبير موجب للاختيال والتكبر المكروهين طوَاللَهُ ليْحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورِ» 
كيف والفرح بالشيء يوجب الحزن على فواته فيوجب البخل عليه ثم لا يزال 5 
فيه حتى يراه صفة محمودة يأمر بها من يحبه ثم يعم الناس فهؤلاء الفرحون هم 
طالّذِينَ يَبِخَلُونَ وَيَأْمْوُونَ الئاس بالْبْخْل» [الحديد: 4؟] ليعرضوا عن أمر الله 
بالإنفاق طوَمن يََوَلّ4 عن أمر الله لم يضر الله ولو بالبخل فيما يأمر بالإنفاق فيه 
ظِفَإِنَ اللّه هُوَ الغَنِقُ4 عن إنفاقه لالحَمِيدُ»4 الذي لا يلحقه الضرر الذي به الذم. 


دماح حي مر وس ص جر ا صر تر ور سير عر رمه اس مور مي 0 مذ 

:9 لد أَرسَلنا رسلا بِالبيَتت وأنزلنا معهم الكتنب وَالْمِيرات ليقوم أَلنّاسٌ بِالْقَِسْطٍِ 

2 صلى | سم 8 26 020 : 7 لي صرح امل 2 سس ص اش 2 #ولرى تج 00 ةم - 1 
وَأَنرلنَا الَدِيدَ فيه بأس سَّدِيدٌ ومنفِعٌ لِلنَّاسِ وليعلم الله من يصرهء ورسله, يِالْمَيبِ إن أله قَوىٌ 
يي اجر سه كت ساس دصح عع ا لسسع ان لجسي سل ويم سمه را ساك عو علصد 
عزير وَلِقَد أرسلنا نوحا وإبراهيم وَعلنًا 2 ذرتتهما الشموة والحكتب نهم مَهِمَلٍ 


م0 2 سر سر 
- 


وكير مَنْهُمْ هَسِفْون (5) ثم مَََنا لك َادرهم يِرْسِنَا مما ييسى أن مَرَيمٌ وَبَانَهُ 
الْإاضصل وَجَمَلنَا فى قُلُوبِ الست ايحُوهُ رأْمَهٌ وَيَهُ ورَهَْاةٌ أبتدَعُوْهَا ما كته عَلَيْهِرَْ إلا 
كه رضن آَل صا رَعَوْهَا حَقَّ رعَلِيها ايا ا “مثو متهم لَبَرَهْرٌ وَكيِر مِنُمْ مَسِمُو 
© ييا الذي امنا نموا لَه وَامئوا برشوله- يوك يفن ون يميه يمل لَكُمْ ونا 
شوب يو وَيَفْفْرٌ لك ولَلَهُ عَنُورٌ يي (5 لَك يِه أَهْلُ الححتي ألا يَقَِرُونَ عَكَ سو من 


و وو مرح مر 


مضل أله وأَنَ الْعَضْلَ بيد الله ونه من يقد وَأدّدُ ذو َمَضْلٍ اميم 8 * [الحديد: © - 94؟)]. 
03 وليس التقدير مانعًا من التدبيرء بل يتوقف بعض التقادير عليه لذلك «ِلْقَدْ 
روسلا وملا بالبَئتات# [الحديد: 5؟] ليتدبر الناس في صدقهم لوَأَنرَلنَاك إلى الناس 


سورة الحديد كدن 


اناس الْقِسْط4”"' اق العدل نض كن العديهر لوَأْنرلْنَا4ك ليدبروا بدفع المعاند عنهم 
لالحَدِيدَ4؟ إذ «فيه بَأش شَدِيدٌ و4 ليس إنزاله المحض الشر؛ إذ فيه ظمَنَافِعٌ 4 كثيرة 
لِلنَّايس4 كلهم لتوقف الصنائع عليه 4# البأس أيضًا ليس بشر على الإطلاق؛ إذ 
كثيرًا ما يكون لنصر الله ورسوله فكان إنزاله 8لِيَعْلَمَ الله» أي: ليظهر ما علم من أنه 
من يَنصْرُهُ وَرْسْلَّهُ4 وهو وإن كان ينتصر لذاته ورسله بعد كشف الحجب البتة لكن 
ربما لا ينتصر بِالَْيِب» وليس ذلك لضعفه وذلته حيئئذء بل ل«إإِنَّ الل قَويّ عَزِيرٌ 
و* إرسال الرسل وإن كان لإفادة الهداية فإنما يحصل لمن قدرت له وإلا فلا وإن كان 
من ذرية كبار الرسل فإنا ظلْقَدْ أَرْسَلْنَ نوحا وَإبْرَاهِيم© [الحديد: 5؟] من كبار الرسل 
9و4 لم تنقطع نبوتهما ورسالتهما؛ إذ طجَعَلْنَا في ذَرَيتِهِمَا التوَةَ و4 0 إِذ 
جعلنا فيهم «الكتاتَ4 لكن لم تعم الهداية جميع ذريتهما مهم مهْنَدٍ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ 

فَاسِقُونَ * ثم» [الحديد: ١١‏ - 7؟] لم يزل الفسق فيهم وإن قَمَنَا عَلَى كاري 
تأكيدًا لرسالتهم 8بِرُسْلِنَاك المنسوبين إلى مقام عظمتنا ©وَقَفْيْنَاك هؤلاء الكبار زيادة 
في التأكيد لإبعِيسَى» الملتبس بالإله عند جماعة لذلك قفى بكونه ابن مَزْيَمَ وَآَتَْنَاة4 
تكميلاً لرسالته #الإنجيل4 الذي هو أشمل الكتب المتقدمة على دقائق الحكمة 4 


)١(‏ يقول حقي في تفسيره :)١1417/1١5(‏ أي ليتعاملوا بينهم بالعدل إيفاء واستيفاء ولا يظلم أحد أحدا 
في ذلك» وإنزاله إنزال أسبابه والأمر بإعداده وإلا فالميزان من مصنوعات البشر وليس بمنزل من 
السماء روي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان نفسه فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال: مر 
قومك يزنوا به» وقال الإمام الغزالي رحمه الله أتظن أن الميزان المقرون بالكتاب هو ميزان البر 
والشعير والذهب والفضة أم تتوهم أنه هو الطيار والقبان ما أبعد هذا الحسبان وأعظم هذا 
البهتان فاتق الله ولا تتعسف في التأويل واعلم يقينا أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله ومعرفة 
ملائكته كتبه ورسله وملكه وملكوته ليتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموا من ملائكته فالله 
هو المعلم الأول والثاني جبرائيل والثالث الرسول والخلق كلهم يتعلمون من الرسول ما لهم 
طريق في المعرفة سواه والكل عبارته بلا تغيير وليت شعري ما دليله على ما ذهب إليه من 
العدول عن الظاهر كذا في بحر العلوم. يقول الفقير: لعل دليله قوله تعالى: طشَهِدَ الله أَنهُ لا له 
إلا هُوَ وَالْمَلائكة وَأَولُو الْعِْم قَاِما بالْقِسطِ4 أي حاكما بالعدل أو مقيما للعدل في جميع أموره. 
فإذا كان الله قائمًا بالعدل في جميع الأمور كان الواجب على العباد أن يقوموا به أيضا ولن 
يقوموا به حقيقة إلا بعد العلم الشامل والمعرفة الكاملة وهي معرفة الله فهي الميزان الكلي وما 
عداه من جميع الأمور مبني عليه وموزون به. 


4م سورة الحديد 
لذلك ظهرت له آثار جميلة؛ إذ «جَعَلْنَا فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ اتَبَعْوهُ رَأَقَةَح لأجلها لا 
يقتلون القاتل ولا يضربون الضارب والشاتم لوَرَحْمَة4 بتحسين أخلاقها ومساعيها 
لوَرَهْبَانيُة4 اذاي لزي عو و امد فود ان يرد في نص كتاب ثم ©«إمَا 
كتَبنَاهًا عَلَيِهُمْ إلأ4 لأجل أن فيها «انْتِمَاءَ رِضْوَانٍ اللّهِ4 لأنها مؤكدة للأعمال 
المشروعة إلا أنها لما كانت حرجًا عليهم عجزوا عنها ظقَمَا رَعَوْهَا حَنّ رِعَابتِهَا4 
فمع هذا التأثير ضل من قدر عليه الضلال حتى كفر بمحمد فإ قينا الّذِينَ آمَنُوا4 
بمحمد 6 «امِنْهُةْ» أي: من هؤلاء الرهبان ظأَجْرَهُمْ)4 على دينهم ودين محمد يل 
ورهبانيتهم لوَكَثِيرٌ مَنْهُمْ4 وإن كان فيهم الرأفة والرحمة والرهبانية ظقَاسِفُونَ»4 بترك 
الإيمان بمحمد يك فلا يؤجرون على شيء منها وإنما كثر فساقهم لعدم تقواهم اعتمادًا 
على رهبانيتهم. 

يا بْهَا الَّذِينَ آمَنُواك [الحديد: 18] مقتضى إيمانكم بالله تقواكم لله 
#اتّقُو | الله ولا تجترئوا على معاصيه اعتمادًا على رهبانيتكم و4 إنما يتم التقوى 
بالإيمان بجميع الرسل سيما المتأخر «آمِنُوا بِرَسُولِهِ4 المتأخر فإن الإيمان به يتضمن 
الإيمان بالكل «يُؤْتَكُمْ كِمْلَيْنِ4 أي: نصيبين امن رَحْمَتِهِ»4 أي: ثوابه كفل على 
الويمان بالمتقدم وكفل على الإيمان بالمتأخر كما | يؤتي أهل الكتاب ©وَيَجَعَل ك4 
بدون الرهبانية «ثُوراً» يكشف عن الحقائق 8«اتَمْشُو مشون به في منازل الشريعة والطريقة 
والحقيقة 9وَيَغْفِرْ لم4 ما يصدر عنكم حال الغلبة «إوَ» هي وإن كبرت على أكثر 
الخلائق لا تكبر على الله؛ إذ «اللَّهُ غَفُونٌ»4؛ بل ربما يجعلها حسنات؛ إذ هو «رّحِيمْ4 
وإنما فعل ذلك بكم طِلِقَلاً يَْلّم4 [الحديد: ]١5‏ أي: يعتقد طِأهْل الكتّاب» 
المخصوضين أولا بالكفلين «أ» أي: أنه دلا يَقْدِرُونَ4 لي المؤمنون من غيرهم 
«عَلَى4 تحصيل (شَيِْءٍ من فَضْلٍ الله و4 لا يعتقدوا «أنَّ الفَضْلَ» يختص بهم؛ بل 
بيَدٍ الل وليس لهم منعه أن يؤتيه غيرهم؛ بل ليُؤْتِيهِ من يَشَاءُ4 وإنما خص أهل 
الكتاب به أولاً ترغيبًا لهم في الإيمان بمحمد يك ثم عمم الكل ظوَ»4 له أن يفضل 
عليهم المؤمنين؛ إذ «اللّهُ ذو القَضْلٍ العظيم» قال 85: (إِنَمَا مَتَلَكُمْ وَمَمَلُ الْيَهُودٍ 
وَالنُصَارَىء كَمَكَلٍ رَجُْلٍ اسْتَعْمَلَ عُمّالاء فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِضف النّهَارٍ عَلَى 
قِيرَاطٍ قِيرَاطِ؟ فَعَوِلْتٍ الْيَهُودُ إِلَى نِضف النَّهَارٍ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطِ وَعمِلَتِ 


سورة الحديد ان 
النصَارَى مِنْ نِضف اللَّهَارِ إلى ضَلاةٍ الْعضر عَلَى قيرَاطٍِ قِرَاطِ ثم قَالَ: من َمل 
ين 2 الْعضر إِلى مَغْربٍ الشف عَلّى قِيرَاطَينِ قِيرَاطْيْنِ؟ ألا فََكُمْ الأخز 
مَوْنَيْنِء فَخَضْبَتِ فَخَضِبَتٍ الْيَهُودُ وَالئَصَارَىء فَقَالُوا: نا نَحْنُ أكثَر عَمَلا وَأقَلُ عَطَاءً؟ فَقَالَ: 
هل ظَلَمتكُم مِنْ حَقّكُمْ قَيا؟ قَالُوا: لاء قَال: َإِنهُ قَضْلِي أغطيه مَنْ شِعْتُ»”. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 

وآله أحسحية 


.)١188/١١( والطبرانى فى «الكبير»‎ »)١7/١17( رواه البخاري‎ )١( 


سورة المحادنة 
سميت بها لأنها لما كانت لطلب الحق والصواب أشبهت مجادلة الأنبياء 
والقرآن ولذلك سمع الله لصاحبها. 
بشي اللَّه4 المتجلي بكمالاته في المجادلة حتى رأت قطع الظهار علقة النكاح 
مالك حمن © بإظهار الصواب بعل طول مذة خحفائه في العموم. 
#الرّحِيم4 بوضع الكفارة لرفع التحريم العارض 
+« قد سَِعَ لَه َل الى يلك فى دَتجهَا وَتفتك: إل لَه وه يسممْ رشا إن أله سيم 


7- مم مس ص فى ه رم اح صةت لصويو سس د 
بَصِيرُ 0 الَدِينَ يُطهِرُونَ مم ين نيهر مَا هرك أُمَهتِهِر إن أُمَهَشُهُْ إِلَّا التى وَلدَتَهْزْ وَإِتَب 
الر دم اسه م م تر رعو > عر ل 0 4 3 ع2 حير صم اس 

دن سكل : مْنَ القول وزورا وَإِتَ الله لَمَعُو حَفُورٌ ل ولد َذِينَ يظهرونَ من نابم ثم يعودوبَ لما 


َآلُوأْ مَتَحَرِيرٌ رهَبَوَ ين كَبَلِ أن يِسَمَآمَ] كلك توعظوت يد وَآنْهُ يما صَمَنُونَ ير 5 هَمَن لَرْ يد 
ْصِيَام عَمَرينِ متَتَايِمَنِ ين كَل أن يِتََآسَ صن ل مستَلعْ َعَم سين سكن ذَلِكَ لعُؤْمئوأ يله 
وَرَسُولِهء وَيََلَت حَدُودُ أله وَِلْكفِينَ عَذَابُ ألم (8) إِنَّ لين حَدُونَ لَه وَرَسُولكُ ينوا كنا كت ألذينَ 
من قَْلِهِرْ وَقَدَ أَرَلنآ ايت ينمت وَلِلْكَفْنَ عَدَّابٌ مُهِينَ (0) يزم بَبْعَتُهُمْ أنَّهُ جيِيعًا ميَعْهُرم يما 
1 لساولا” 7 ار سَْء سَبِيدٌ ((2) #6 [المجادلة: 1-2-5 

روي أن خولة بنت ثعلبة قالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت 
تزوجني وأنا شابة ذات مال حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي ظاهر مني وقد ندم فهل 
من شيء يجمعني وإياه؟ فقال ي: حرمت عليه فقالت: ما ذكر الطلاق وأنه أبو ولد 
فقال: حرمت عليه؛ فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وشدة حالي وإن لي صبية 
صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى 
السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك اللهم فأنزل على لسان نبيك» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: اقصري حديثنك ومجادلتك أما ترين وجه رسول الله إذا نزل عليه 
الوحي أخذه مثل السبات» فلما قضي الوحي قال: ادعي إلى زوجك فتلا عليه الآيات 


- ولاس 


سورة المجادلة الوم 


الأربع طقَدْ سَمِعٌ الله قَوْل» [المجادلة: ]١‏ أي: قد أجاب الله دعاء #الَتِي4 دعت في 
ضمن شكايتها حين طنُجَادِلُكَ فِي4 قطع الظهار علقة التكاح من قول لزَّوْجِهَا4 أنت 
علي كظهر أمي و4 كلما قال لها رسول الله حرمت عليه 9تَشْتَكِي إِلَى الله عن 
كون هذا التحريم قاطعًا علقة التكاح «وَاللّهُ يَسْمَعُ4 عن رضا شتَحَاوْرَكُمَا)ُ أي: 
ترجيعكما الكلام؛ إذ كان يل يراه مجارًا أو كناية عن الطلاق وكانت تراه تحريمًا غير 
قاطع علقة التكاح «إنَّ اللّهَ سَمِيعٌ4 لمجادلات أهل الحق عن رضا 8تَصِيرَ)0"' 
بمقاصدهم فلا يعاقب المخطئ ولا يذمه؛ بل يؤتيه أجر الاجتهاد ظالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ)4 
[المجادلة: ؟] أي: يقولون لنسوتهم أنتن علينا كظهور أمهاتنا يعنون في حرمة الركوب 
مع كونهم #مِنكم» جماعة المسلمين من أهل الناظرين إلى الحقائق يتخلصون بذلك 
لمن نَسَائِهم4 بجعلهن أمهاتهم مع أنهن «إما هُنَّ أمّهَاتِهُمْ4 بالحقيقة ولا في حكمهن 
بالمفاة؛ ١‏ لا رشقي البعر ان كرد قحك اطي إلا يتاب لجنا ثق» لكنها لا 
تنقلب إن أَمَهَاتَهُمْ ا اللأئي وَلَدْنَهُمْ4 ولحوق الجدات والمرضعات للمشاركة في 
الأصالة وإفادة التنمية #وَ» ليس هاهنا من الملحقات شيء؛ لذلك «إِنْهُمْ َيَقُولُونَ4 

في التجوز بلا معنى ملحق للفرع بالأصل منكرا4 وإن كان امن القَوْلِ4ُ المتعارف 
5 كيف 9و4 المجاز لا يكون زورًا لوجود العلاقة» وهذا كان زُورأً4 لعدم العلاقة 
لوَإِنَ الله َعَمْوٌ4 أي: مجاوز عن هذه المعصية لو لم تعودوا ظِغَفُورٌ» بالكفارة لو 
عدتم طوَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ من يسَائِهمْ4 [المجادلة: "] قيد بذلك؛ لأن ظهار الأجنبية 
لا يوجب الكفارة لوجود الحرمة هناك أولا فلا يكون القول منكرًا وزورًا محضًا ظِدُمَ 


)١(‏ يقول ابن عجيبة في البحر المديد (5 / :)5١‏ هي خولة؛ ( في زوجها ) أوس؛ أي ا 
الكلام في شأنه؛ وفيما صدر منه في حقها مِن الظهار, أو تسألك وتستفتلة. وقال الكواشى 
"قد سمع» أي : عَلِمَ وأجاب قولهاء أي : دعاءها. وفي «قد» هنا معنى التوقٌ؛ لأنّ زسول اله 
صلى الله عليه وسلم والمرأة كانا يتوقعان أن يُنزل الله في مجادلتهما ما يفرج الله به غنهما.انتهى. 
الإشارة : قد سمع الله قول الروحء التي تُجادل في شأن القلب؛ لأنه مقرها ومسكنهاء إن صلح 
صلحت» وإن فسد بحب الدنيا ومتابعة الهوى. فسدت» فهي تجادل 00 الإلهام وتشتكي 
إلى الله من القلب الفاسدء مسد رس الح الو لل 
دعاءهاء ويُقيض لها طبيباً يُعالجه: حتى ترجع لأصلها منه إِنَّ الله سميعٌ بصير 


فض سورة المجادلة 


يَعْودُونَ4 بالتدارك 8لِمَا قَالُوا4 وهو إمساك المظاهر عنها زمانًا يمكنه مفارقتها منه 
تنزيلاً لسبب الجماع منزلته وعند أبي حنيفة باستباحة استمتاعها ولو بالنظر بشهوة؛ 
وعند مالك بالعزم على الجماع ظفْتَخْرِيرٌ رَقَبَةِ4ُ أي: فالواجب عليهم إعتاق رقبة: 
وقيدها الشافعي بالمؤمنة قياسًا على كفارة القتل امن قَبل أن يَتَمَاسَا4ُ أي: يجامعا؛ إذ 
لا داعي إلى أدائها بعده لِذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به4 لإشعاره بأن هذه الجناية تجعل رقبة 
الجاني أسيرة فيفكها بإعتاق مثلها ظوَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ4 من المماسة قبل الكفارة 
«ِحَبِيرٌ فَمَن لّمْ يَجِذْ) رقبة قَصِيَامُ شَهْرَيْنَ مُتَابعَئن4 لأنه لكونه ضعف الواجب 
الأصلي في التجويع صار كالقتل وتأكد بالتتابع؛ والقتل فك من الأسر وهو أيضًا إمن 
َلٍ أن يَعَمَاسَا4 لكن لو جامع المظاهر ليلا لم ينقطع التتابع عند الشافعي وينقطع عند 
أبي حنيفة ومالك ظِفَمَن لَمْ يَسْتَِغ 4 تتابع الصوم هذه المدة لهرم أو مرض أو شيق 
مفرط طقَإِطْعَامُ سِيِّينَ مشكيناً» أي: تمليك ستين مسكيئًا ستين مدا وهو رطل وثلث؛ 
وعند أبي حنيفة يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من غيره؛ لأن المعطي 
للغير أمسك عنه صاحبه فكأنهما صامه وهو أيضا من قبل أن يتماسا لكنه لم يذكره 
اكتفاء يذكره في المبدل عنه» وأباح أبو حنيفة ومالك التماس قبل الإطعام ظذْلِكَ4 
الصوم والإطعام لما كانا بمنزلة قتل النفس أفاد تصفية القلب اللزينوا باللهِ وَرَسُولِهِ 
وَ* من لم حفن :له" التسفية يحب غليدة 'لآنهحن الله[ حزتلك كرو الله ل 
يجب الإيمان بها وإن لم تعقل وكذا العمل بها لوَلِلْكَافِرِينَ4 بحدوده لترجيحهم 
عقولهم طعَذَابٌ أَلِية» على إنكارها وترك العمل بها. 

وكيف وهم يحادون الله إإِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللّه4 [المجادلة: 5] أي: يخالفونه 
في حدود معقولة أو غيرها ظوَرَسُولَهُ4”" الذي هو الأصدق من العقل ظكُبتُوا4 أي: 


)١(‏ قال حقى فى تفسيره :)13١5 / ١١5(‏ أي يعادونهما ويشاقونهما وكذا أولياء الله فان من عادى 
أؤلياء الله :نقد عاقئ الله رو للف الأق كاك مرح التسحادين كما انه يكون كن دوه فق غيره عدده 
الأخين :وله كدلاف كن قن عن ع نون الكفي غير 1 الوووه الميحادة فى انناء ذكر ووز الل 
ون المعاداة والمشاقة من حبين الموقع .نا لا خاية. وراءه: -وقال خضي : المتحادة مفاطلة من 
لفظ الحديد والمراد المقابلة بالحديد سواء كان في ذلك حديد حقيقة أو كان ذلك منازعة 
شديدة شبيهة بالخصومة بالحديد وقال بعضهم في معنى الآية (يحادذون) أي يضعون أو يختارون 


سورة المجادلة عام 


أخروا عن حد الإنسانية ولا يبعد فإنه 9كَمَا كُبتٌ الّذِينَ من قَبِلِهِمْ4 حين اعتمدوا في 
مخالفة الرسل على عقولهم #وّ4 كيف يرجعون إلى عقولهم بعد ظهور صدق الرسل 
بالضرورة؛ إذ #قَدْ أنزَّلنَا آيَاتٍِ بَتِنَاتِ» بحيث لا تقبل معارضة عقل ولا غيره فإذا 
رجحوا عقولهم عليها كانوا مستهينين بها وبمنزلها وبالرسل 9و4 لذلك يكون 
لِلْكَافِرِينَ عَذَابْ مُهينَ4 وتكون إهانتهم على رءوس الخلائق 9يَوْمَ يَبِعَتُهُمْ الله 
جَمِيعا4 [المجادلة: ]١‏ أي: مجتمعين طِقَيبنُّهُم بمَا عَمِلوا4ُ بمقتضى عقولهم وما 
فوتوا من حكم الله فى حدوده من وجه أو وجوه وعلى خلاف عقولهم؛ إذ 
«أخصَاة الله4 أي: ما فوتوا من الحكم المعقولة لهم وغيرها وإن كان فيها ما عقلوا 
فيها الحكمة ظوَ» لكن نَسُوةُ» عند العمل بها أو بعد ذلك وكيف لا يحصيها الله 
لوَاللُهُ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدَ)4. 


ف( آَم تر أن لَه بعلم ما فى لسوت ومَا فى الأَرَ مَا يَححُوث ين جنوي َل إِلَّا هه 
رَابِهُمْ وَلَا خْسَةٍ إلا هْوَ سَاوِسْهُمْ وَل أَدَقٌّ من دَلِكَ ول أكْثر إلا هْوَ مَمَهمْ أبْنّ مَا كانواً ثم يتمهم يما 
0 تنه عَم (3) ألم تر ِل لذن جا عن التجوف ثم يوون لِمَا جا عن 
تتشت بالاشو: والفتوق: امفيك الشول :رإذا فرك شتا ينا كد كيف ف أله ا 2 
نيِح لَوْلَا يِمَذِينَا أسّهُ يما تل عقو هه 1 1 َقى الْمَصِد 29200 ينانا اليرت اما 6 
0 والعذون وَمَعْصِيَتٍ الرسول ويَتجوا لبر لقو اتقو اد هَ لق إل مسرو 


29 إِثمَا ألتتوئ بن النَبْطن لسرت الْدِسَ 'مَنُوأْ وَلَيَنَ بِصَارْهِمَ سَيعًا إلا بإِذْنِ أَلَهِ وَعَلَ أله 
ستول الْمُؤْمبُو م © * [المجادلة: .]٠١ - ١‏ 

فإن أنكروا شهوده لوجوه الحكمة وراء ما يدركونه بعقولهم قيل لهم طِألّمْ ثَر 
أَنَّ النّهِ يَعْلَمُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض» [المجادلة: ؟] وأنتم لا تعلمون 
أكثرها فإن زعموا أنهم أحاطوا بجميعها يقال لهم لو كتم محيطين بالكل لأحطتم بد 
يناجي به بعضكم بعضًا مع أن الله تعالى ما يَكُونُ من نجْوَى نَلانَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ4 


حدودًا غير حدودهما ففيه وعيد عظيم للملوك والأمراء السوء الذين وضعوا أمورا خلاف ما 
سحجلهة الشرع وسموها القانون ونحوه. 
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وإن لزم من ذلك كونه شفعًا لعدد وتر مع أنه واحد في ذاته من كل وجه وتر «إوّلا# 
يختص ذلك بالوتر الأول» بل ما يكون من نجوى ظحَمْسَةٍ إلآ هُوَ سَادِسْهُمْ4؛ إذ 
وحدته ووتريته باعتبار ذاته وهذا باعتبار معيته #و»# لذلك لا يكون من نجوى لا 
أذنَى من ذَلِكَ وَلآ أككَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ4 ولا ينافي ذلك اختلاف أمكنتهم؛ بل أَيْنَ مما 

كَانُوا لاستواء الأمكنة بالنسبة إلى من تنزه عنها ولكن لا يطلعهم على ذلك الآن إبقاء 
للتكليف لاثُمّ يُتَبتُهُم بِمَا عَمِلُوا4 يوم ارتفاع التكليف 9يَوْمَ القِيَامَةِ4 فإن لم يتصوروا 
معية الذات فليتصوروا معية العلم إن الله بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمَ4 والمعلوم مع العالم 


تضورً!: 


فإن أنكروا إتياتهم القبائح فيما خالفوا أمر الله يقال ألم تر إِلَى الَّذِينَ ُهُوا عَنٍ 
النَجْوَى4 [المجادلة: 4] حسنة أو قبيحة ثم يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُكُ فيزعمون أنهم 
إنما أتوا بالنجوى الحسنة #و» هم طيَتَتَاجَوْنَ4 بكل قبيحة طبالإنّم4 فيما بينهم 
وبين الله طوَالْعْدْوَانِ4 فيما بينهم وبين الخلق لوَمَعْصِيَة الرَسُولٍِ» الجامع بين الحقين 
9و4 لا يقتصرون في حقه على النجوى القبيحة» بل يأتون بالقبيحة ظاهرا وإن أرادوا 
إخفاءه فإنهم «إِذا جَاءُوكَ4 مظهرين محبتك طحَيّوْكَ4 بقولهم السام عليك أي: 
الموت ولا يضرك لأنهم حيوك ليما لَه يُحَيَكُ به الله الذي بيده الحياة والموت 
439 يتوسلون بذلك إلى تكذيب الرسول واستهانته؛ إذ ليَقُولُونَ ني أنفُسهمْ4 لو كان 
الرسول حمقًّا عزيدًا عند الله طلؤلا4 أ هلا ميُعَذَيُنَا الله بمَا عول4 فأجيبوا بأنه إنما 
لا يعذبهم الله في الدنيا؛ لأنه لا يكفيهم ذلك العذابء بل لحَسَبْهُمْ جَهَنُمُ4 الجامعة 
أنواع العذاب» بل يكفيهم نارها؛ إذ ظيَصْلْوْنَّهَاكُ فإذا كان معها غيرها ظقَبئْس 
المَصِيرُ4 من كل وجه ثم رخص للمؤمنين في نجوى الخير؛ إذ لا يدعونها في مكان 
الشر لكن لما لم ينافه قال «يَا بها الْذِينَ آمَنُوا4 [المجادلة: 9] مقتضى إيمانكم 
اجتناب الشرور واجتذاب الخيرات 8إإِذا تَتَاجَيْتُمْ فلا تَتََاجَوْا؛ بوجه من وجوه الشر 
«بالإثم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيَةِ الرَسُولِ»4 فإنها وإن لم تناف الإيمان تنافي مقتضاه 
9وَتَتَاجَوَا4 بما هو مقتضاه 8بِالْبقِ4 فعل الخيرات 9وَالتَّفُوَى4 عن الشرور #وَ» لا 
يعتمدوا على عدم منافاة الإيمان» بل «الَّقُوا اللّة أن يسلب إيمانكم فإن لم يسلب 
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فاتقوه أن يعذبكم فإن لم يعذب فاتقو ه أن تلقوه عصاة؛ إذ هو دِالَّذِي إل لِيْهِ تُخْشَرْون» 
وإنما نهى من نهى عن النجوى مطلقًا لأنه 9إِنْمَا النُجْوَى 4 [المجادلة: ]٠6‏ التي 
تصدر عنهم لمِنَ السَّيِطَانِ؛ُ فإن كان فيها خير يتوهم المؤمنون فيها الشر فكانت من 
الشيطان أيضًا «ِالِيَخْرُنَ الْذِينَ آمَنُوا و4 لا ينبغي لهم أن يحزنوا؛ إذ «ليس بِضَارَهُمْ 
شَيئاً إلا بِذْنِ اللّهِ و4 لا يأذن الله به في عق المكو كاك ايه ومدق الموفن الث كر عليه 
لذلك «عَلَى اللّه فَلْيَمَوَكّلٍ المُؤْمِئُونَ»4 ولا حزن مع التوكل عليه لضمانه الكفاية عنه 
ولذلك كان المتوكلون في سعة من أهل الحزن الذين لا يخرجون عن الضيق. 

د لذن ءَامَُوَا إِدَا قل لَك تفَسَّحُوأ ف المجللس فأضسحوا , يسح ألنّه 0 يِل 
أ يَرْقع أَهُ الَذِينَ اموا مِنَكُمْ وَالَدِينَ أوثوأ 3 ديكات 00 بمَا تكَملونَ حَي /1 
يكلا ادن اموا إكا سيم الرَُولٌ عَقَدْمُوا بن يدق ججودي صَدَكَة لِك حَرُ لكش وََطْهَر ين ل يجَدُوا 
إن لله عَفُورٌ يحم (800) َأَسْفَقم أن مَدْمُوأ بين يدَىَ جوم صَدَقتٍ فَإِذْ لز تَفْعلوأ وبَابَ أَمَهُ عَليكُمْ فَْقِيمُوأ 
لصَلَوء وَبَاثوا لوكو وأيليُوأ الله ورَسولتُ وأُّ حير يما منت © # أثر ئرَ ِل لين ولا هما حب 
َلّهُ عَلهمٍ ما هم َك ولا مِنْهم وَكلفُوتَ عل الْكَذِبٍ وَهُمْ ينكثوة 0 4: [المجادلة: .]١5 - ١١‏ 

0 من الموسين مدعا عا الزر بوالتقوي تنا نيوا ف القرم عق وسول اله كه لما 
في ايناجانة مق ممع .وجوعهنما:فإذاء ميقوا إلى ميعاسه الم بتسكوا لمن أتى > يغلافه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»4 [المجادلة: ]١١‏ كما كان مقتضى 
إيمانكم التوسع فمقتضاه التوسع لإخواتكم سيما إذا أمر به الرسول 4# «إِذَا قِيل لَكُمْ 
تَمْسَحُوا»4 أي: توسعوا ظفِي المَجَالِيس»4 من رسول الله يغ فَافْسَحُوا مسح الله 
لحم في العلوم فإنه إذا كثر العلماء استفاد بعضهم من بعض ما لا يستفيد بنفسه ثم 
بالغ فقال: ف وَإِذَا قِيل انشرُوا» أي: انهضوا للتوسعة قَانشْرُوا4 ولا يتوهم فيه إذلال؛ 
إذ «يَرقَع الله الَذِينَ آمَنُوا منكُ4 بمزيد طاعتهم لرسول الله يك بإحسانهم إلى إخواتهم 
بالتوسعة درجات «وَالَّذِينَ أوتُوا العِلَّم4 بكثرة العلماء دَرَجَاتِ)4 في العلم لا 
يقدرون على تحصيلها لو اشتغلوا بها كيف وقد يرتفع البتعض في العلم بالعمل بما 
يسمع من رسول الله يع ولا يرتفع به البعض الآخر لإخلاله به أو بما يفضله وَ»4 ذلك 
بحسب خبرة المفيض 35؛ إذ ظاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَ4. 
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إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُواكِ [المجادلة: ؟١١]‏ مقتضى إيمانكم التصفية عن حب المال 
سيما عند مناجاة الرسول «إإِذَا تاج جَيتُمُ الرّشول» لاكتساب العلم الرافع للدرجات 
(الزارا عن كي امرك عكلة إلى كن لله إذ اهتمامكم بحفظ ما أنفق فيه 
المال أكثر لوَأْطْهَرُ» لقلوبكم فتكون كمرآة مجلوة لانطباع العلوم ظقَإِن 3 تَجِدُوا 
فلا تتحرجوا عن تحصيل العلوم لفقدها ظقَإِنَّ اللّهَ غَمُورٌ رَحِيمْ4. 

ثم نسخ ذلك بآية متصلة فقال: <أأَشْمَفْتُ 4 [المجادلة: ]١١‏ أي: خلتم الفقر من 
«أن تُقَدّمُوا بيينَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ» لكل نجوى صدقة اَذ لَم تَفْعَلُوا4ِ مع 
كونه خيرًا لكم وأطهر ترجيحًا لجانب المال على جانب العلم ظوََابَ الله عَلَيِكُمُْ4 
فنسخ طفأقِيمُوا الصّلاة4 الناهية عن الفحشاء والمنكر لتلا تصير حجابًا عن العلم 
الحقيقي وَآنوا الزَّكَاة» المفيدة نوع تزكية من الشح المطاع هوََطِيعُوا الله 
وَرَسُولَةُ4 ليفيض عليكم بمزيد تقربكم إليه بواسطة رسوله «وَاللَة خبيرٌ بِمَا 
تَعْمَلُونَ4 أي: ببواطن أعمالكم؛ فإذا لم يفض عليكم فلتقصيركم. 

ا أقان إلى ما في مر لا اعداته اين العبررر ود مييق يوا خضي | الخايم الرافع 
للدرجات فقال: «ألم ئَرَ إِلى» [ [المجادلة: 54 ]١‏ المنافقين لِالَّذِينَ تَوَلَوَا قَؤْماأ4 من 
اليهود على زعم تحصيل العلم مع أنهم ظغَضِبَ الله عَلَيْهم4 فأنى يكون عندهم العلم 
الرافع للدرجات» بل إنما يحصل منهم ما يفيدهم التردد لذلك لاما هم مَنَكُمْ وَلَاَ مِنْهُمْ 
وَيَحْلِفُونَ)4 لكم مصرين طعَلَى الكَذِب4 بأنهم منكم وإنما يريدون بالتعلم منكم 
الاحتجاج عليهم أو رفع شبهاتهم ظوَهُمْ يَعْلْمُونَ4 أنه لا يتأتى منهم الاحتجاج ورفع 
الشبهات. 

يب س2 ما ا كان 0 اد 1 0 
سِلٍ أَلَهِ مَلَهْرَ عَدَابٌ مُهِينٌ (0) أن تن عَنبْمَ أمواطع وه ماليسيا سي 


رح ب وو 2 ل ات اي 00 


فنا كيثرة © 7 لوم سعتهم أله جميعا فون يووا عي 1 
ليون (20 ستو عَلتَهعْ عَلتَهءْ اَلدَّعَطنُ أده َه وم َه وليك ع ب القيِطن آل 9 حزْبٌ ب أَلشّيِطن م 
لقيشة 03 |5 أي ا َه ورسولة: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ 0 كتب أمَهُ لأطرك أنأ ورشل 


إركت أله ف عَزِبير و 5 لا 2 يمد ل قوم وموك أله وَألوض الآخر ودورت مَنّ اد 3 أله هَ ورسولة 
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ا5 2 صر سي 


ل آي ير 5 5 ل راكره كن دوس ل 2 2-7 - 00 ا ل 5 مام م 2007 
وَبَوَ حكانوأ َابَآءَهُمْ أوّ أَبسَآءَهم وَ إِحَوتهر أو عسِيرحهمْ وليك حكبتب فى قلوبيم الإيئن 
قي ع عر 2 ايه اأعرى | اضر سم - ع لم َه م 1 تر ص عرس 
وَأَدَهُم بروج مَنْهُ وَيدَسلْهُرَ جَِنّتِ تجْرى من تحنها الأنهدر خَدَلدِينَ فيها رض ألله عم 


ورَسُوأ َنْةُ ولك ْبُ الَو آلآ إن حِزْبَ لله هُم أْقِمْنَ (8) 4 [المجادلة: ٠١‏ - ؟؟]. 
أَعَدَ الله لَهُغْ4 [المجادلة: ]٠5‏ بموالاتهم واستفادة ما يجعلهم في التردد 
«عَذَاباً شَدِيداً4 أشد من عذابهم «إِنّهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4ُ من موالاة أعداء الله 
وتحصيل علم يفيدهم التردد والحلف الكاذب ومن أسوأ أعمالهم أنهم ظانَخَذُوا 
أَيْمَانَهُغْ)» [المجادلة: ]١5‏ الكاذبة «جْنّة4 عن ضرركم. مع أنكم إنما تضرونهم بالجر 
إلى سبيل الله وهم يكرهون ذلك هاقَصَدُوا) أي: منعوا أنفسهم ظعَن سَبيل اللَّهِ) 
استهانة لسبيله بجعل ضرر تركه أهون من ضرر ذلك العلم المفيد للتردد هفَلهُمْ 
عَذَاب مُهِينُ4 ولا ترفع تلك الإهانة أموالهم ولا أولادهم فإنه «الن تُخْنِي عَنْهُمْ 
أموَالُّْ ولا أؤلاهُهُم من الله شَيْئاً4 [المجادلة: »]١/‏ فإن أغنيا في الدنيا لم يغنيا في 
الآخرة؛ إذ «أَوْلَئِكَ أَضْحَابُ النَّارِ» ولا يتخلصون عنها بحرمة مال ولا ولدء بل ظهُمْ 
فيهَا حَالِدُونَ» وكيف لا يكون لهم الخلود في النار مع إصرارهم على الأيمان الكاذبة 
يوم القيامة» فإنهم يجترؤون على الله يَوْمَ يَبِعَنْهُمْ الله جَمِيعا؛» [المجادلة: ]١8‏ 
فيسألهم عن جراءتهم عليه وصدهم عن سبيله ظفَيَحْلِفُونَ لَه كَمَا يَحْلِمُونَ لم4 
فيجترئون عليه اجتراءهم عليكم مع اجترائهم عليه هاهنا أيضا ##وَ» لا يبالون لهذه 
الجراءة يوم القيامة؛ إذ «يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عَلَى شَيْءِ؛ من حيل دفع العذاب مع أنه 
سبب زيادته؛ إذ يظهر به كذبهم في الدارين #ألآ إِنّهُمْ هُمْ الكَاذْبُونَ؛» المستمرون عليه 
إلى ذلك الوقت وإنما يجترؤون على الأيمان الكاذبة حيتئذ؛ لأنهم «َاسْتَحْوَذَ4 
[المجادلة: ]١9‏ أى: غلب طِعَلَيْهِمُ السَيَطَانُ)”" فأوهمهم النجاة فيها فَأَنْسَاهُمْ 


)١(‏ قال البقلي: إذ رأى الشيطان أن ينبت في سبحة أرض النفس الأمّارة حنظل الشهوة يثبت إليهاء 
ويغريها إلى إنقاذ مرادهاء فتكون النفس مركبة» فيهجم على بلد القلب ويخربه» بأن يُدْخل فيه 
ظلمات الطبيعة وظلمات الشيطان؛ ولا يرى عن القلب مسلك الذكر وصفاته» فلمًا احتجب عن 
الذكر صار وطن إبليس وجئوده». غلب الملعون عليه؛ وهذا يكون بإرادة الله سبحانه» وسببه 
اشتراء غرور الملعون وتزيينه؛ أن يلابس أمر الدين بأمر الدنياء ويغويه من طريق العلم. فإذا لم 
يعرف دقائقه صار فريسة الشيطان. 
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ذِكْرَ اللّه4 فضلاً عن ذكر علمه المحيط وقدرته الشاملة وحكمته البالغة» فصاروا لا 
يبالون له كما لا يبالي له الشيطان؛ إذ ل«أوْلَيِكَ حِرْبُ السْيْطَان»4 في الدارين ولا 
يفيدهم شيئًا في الدارين (ألا | إن حب السَئْطّانِ هُمْ الخَاسِرُونَ»4 فوائد الدارين 
بالحقيقة وإن حصلوا في الدنيا بعض الخوارق فضررها أعظم من نفعها فإن زعموا 
أنهم كيف لا ترفع درجاتهم؛ إذ جمعوا بين علومهم وعلوم المسلمين يقال: إن هذا 
الجمع ربما يدعوا إلى اتخاذ حدود غير حدود الله وهو يوجب الذلة #إِنْ الَذِينَ 
يُحَادُونَ الله وَرَسْولهُ4 [المجادلة: ]٠١‏ أي: يتخذون حدودًا غير حدوده ويكفي في 
ذلك مخالفة حدود رسول الزمان «أؤلبكَ»4 البعداء عن الآمر الواجب مستقرون 
#وفِي4 مقام الْأَدَلِينَ4 وكيف يحصل 3 رفع الدرجات بهذا الجمع ولا يزالون 
مغلوبين؛ لأنه «كَتَبَ الله لأَغلِبنٌ أنَا وَرْسْلِي 4 [المجادلة: ١؟]‏ ولو لم يكتب لم 
يغلب أيضًا دن الله قَوِيّ4 كيف ا ذلة وهو لعَزِيزٌ4 فإن زعموا أن 
بحاذة اللاورسولة اتنا تتصيور عن الكقار بر هع موكون يقال زلا تحد نوها يمون 
باللّد4 [المجادلة: ؟١]‏ فإن الإيمان به يوجب محبته وهي توجب عداوة أعدائه 
وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّة وَرَسُولّة4 لوضوح المنافاة بين الإيمان بهما 
ومحبة أعدائهما فإن الإيمان به يوجب الاحتراز عما يضر فيه ومحبتهم ضارة فيه؛ لأنها 
توجب المعية بهم «إوَ» هذه المنافاة ذاتية بحيث لا تعارضها المحبة التي هي كالذاتية 
«لؤ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أو أبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَاتهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ4 فكيف تعارضها العارضة 
لطلب العلم» وإنما دفعت هذه المحبة تلك مع أنها كالذاتية التي لا تزول بغير؛ إذ 
«أؤْلبكَ» الكمل لين ل يالون بما سوى الله كت في فُلوبه الإِيمَانَ4 فمحا ما 
ينافيه سيما 9و4 ة قد لِأُيدَهُم بزوح مَنْهُ 04 كيف يحبونهم وقد علموا وجوب قطع 
محبتهم؛ لأن الله تعالى يدخلهم النار والمؤمنون دِيُدْجِلَهُمْ جَنَاتِ تَجْري من تَحْتِهَا 


)١(‏ هو الصدق في الطلب وحسن الإرادة المنتجة من بذر يحبهم ويحبونه وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء:وإلا فمنخضوصية طبيعة الإسان أن يمرق: من الدين كما يمرق السهم هرم الرمية يوان 
كانوا يصلون ويصومون ويزعمون أنهم مسلمون؛ ولكن بالتقليد لا بالتحقيق» اللهم إلا من 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه انتهى. تفسير حقي .)177/١5(‏ 


سورة المجادلة 04 
من أعداته؛ سيما وقد كانت معارفهم تزداد كل يوم لو خلدوا في الدنياء لذلك يكونون 
لِخَالِدِينَ فيهًا4 وكيف لا يكون لهم هذا الفيض وقد رَضِيَ الله عَنْهُمْ و4 رضاه 
عنهم يوجب تواتر فيضه عليهم بحيث ظرَصُوا عَنْه4؟ وكيف لا يفيض عليهم مع أن 
لِأوْلَبِكَ حِرْبٌ اللَّهِ4 وحزبه يستحق ما لا يتناهى من الفيوض؟ «ألاً إِنَّ حِرْبٍ الله 
هُمْ المُفْلِحُونَ»4. 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 


وآله أجمعين 


سورة الحشر 
سميت به لدلالة إخراج اليهود عنده على لطف الله وعنايته برسوله وبالمؤمنين 
وقهره وغضبه على أعدائهم وهو من أعظم مقاصد القرآن. 
«إيسي الله المتجلي بالجلال والجمال فيما في السماوات والأرض. 
لالوّحْمَن4 بإظهار عزته وحكمته في ضمنهما. 
الوَحِيم4 باللطف على المؤمنين بإخراج أعدائهم عن جوارحهم. 
سَبَّح يِل ِل ما في ألتَمَوتِ وما فى الْأض و وهو الْعَزِيرٌ و لْفَكم 0 هو 0 أخْرجَ لذن كَقْروأ 


ع عه 


من أَمْلٍ الكتب ين ديرج لأول اخْشَرِ ما نر أن ترجو وَظَنُوأ أتهم مَانِعَتْهُرَ حُصُوئهم ين 


وامقاع عدوي وريم 


لَه كَأَنَْهُمُ ا وعَدَفٌ في قلوبوم الرحب مخرنون وتم بِْدِِمَ وأيدى الْمَؤّمِيِينَ 
َعَتيرُوا يكوبي الايصر 257 وه أن كب الله وك الكلده قد ا َم في الأَجرَةَ 
عَدَابُ ألثَارٍ 5 دَلِكَ تع سأ سَأوٌّا اله وَبَخُولك وَمَنَ مُق أنه ون أنه حَرِيدٌ أليقاي 720 ا عَلعْثر 
ين لَه أو تََكَسيهَا يمد عق اسُولها مدن سد ه لحري الْمسِقِيَ (2) © [الحشر: ١‏ - 5]. 

«إسَبَحَ 4 [الحشر: ]١‏ أي نزه تنزيهًا مستحقًا لِلّهِ4 عن أن يكون في جلاله أو 
جداله امن نع كلاه هيا من جملة لما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ و4 ظهوره 
الجدل يت بحي وهر العرير او بالجيال عن سيت مر ل« الخدم * هْوَ الذي 
[الحشر: ١‏ - ]] باعتبار قهر عزته ولطف حكمته لأَخْرَج الْذِينَ كَفَدُوا4 فاستحقوا 
القهر وإن كانوا ظمِنْ أفلٍ الكتاب مِن دِيَارِهِغْ» التي بها جاور المؤمنين لطمًا بهم 
دِلأُوَّلٍ الحَشْر» إجلاء بني النضير إلى أذرعات وأريحا من الشام وخيبر حين نكثوا 
عهد رسول يق على ألّا يكونوا له ولا عليه يوم أحد بهزيمة المسلمين» فخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكبًا فحالفوا قريشا عند الكعبة فأمر يه محمد بن مسلمة وكان 
أخاه من الرضاع فقتله غيلة» ثم صبحهم بالكتائب وحاصرهم فصالحوه على الجلاء. 
ودل على الحشر الثاني وهو إجلاء عمر أهل خيبر» ودل المجموع على أنه سنة إلهية 
في إذلالهم فيتوقع مثله أو أشد منه يوم القيامة» وأتى بصيغة الحصر ليدل على أنه لا 


.مم 


1 


. 
در 


- 
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سورة الحشر "4١‏ 


دخل لكم في إخراجكم؛ لأنكم لاما ظَنَشُمْ4 فضلاً عن الجزم «أن يَخْرْجُوا) 
بإخراجكم فصار آية و4 كذلك لهم؛ إذ «ظنوا أَنْهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مَنَ»4 بأس 
«اللّهِ4 فضلاً عنكم طِتَأتَاهُمُ اللغ4 أي: قهره «من حَيْتٌ لَمْ يَحْتَسِبُواكِ أي: من 
الجانب الذي لا دخل لحصونهم في تحصينهم بقتل رئيسهم «إو» يكفي من قهره أنه 
قَذَفَ»4 من غير قتال «في قَلُوبِهِمْ الوُْعْبَ4 أي: الخوف حتى أيسوا من الرجوع إلى 
مكانهم باستغاثة من غيرهم فصاروا «يُخْرِبُونَ بيو تَهُم4 لئلا يسكنها المسلمون وسووا 
في التخريب بينهم وبين أعدائهم فخربوها #بأئ ديهم وَأَئدِي المُؤْمِنِينَ4 كأنهم جعلوا 
أعداءهم وكلاءهم حتى نسب تخريبهم إليهم لفَاعْتَِرُواك من حالهم في الدنيا حالهم 
في الآخرة يا أؤلي الأَبْصَارِ» الناظرين للأمور الغيبية بالقياس على المحسوسات. 
©#وَ» [الحشر: "] لو قيل الجلاء ليس بتعذيب فكيف يقاس عليه عذاب الآخرة 
يقال لو سلم قيس على العذاب المقدر فإنه «لَؤلا أن كََبَ الله عَلَيْهِمْ الجَلاءَ 
لَعَذّبَهُغ4 بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة وكأنهم عذبوا ظافِي الدُنْيَا وَلَهُمْ4 
بالقياس على ذلك العذاب المقدر #في الآخرّة عَذَابٌ الَارٍ * ذَلِكَ» [الحشر: ” - 
5] أي: تقدير العذاب عليهم ليس بمجرد القياس على بني قريظة؛ بل لَبأنهُع 
شَاقُوا الله وَرَسُولَّة وَمَن يُمَاقٍ اللَّهَ4 عذبه لا محالة ظقَِنَ الله وإن كان حليمًاء فلا 
يحلم أبدًا على من شاقه. فإن يحلم في الدنيا الحزيد هد لبو ان الكغرة رذهر 
«شَدِيدٌ العمّاب» ولما كان الجلاء إذلالاً للكفار وإعزارًا للمسلمين» فكذا قطع بعض 
النخيل وإبقاء البعض.ء فإنه يله أمر بقطعها فقالوا: يا محمد كنت تنهى عن الفساد فى 
الأرض فما بال النخيل تقطع؟ فاستمر على القطم معضهو. ويرك اسن افأنر :اله 
تعالى: «إمَا قَطَعْهُم تن لَيَة4 [الحشر: د] أي: نخيل «أؤ تَرَكتُمُوهَا4 لا لقصد 
الإحراق» بل ظقَائِمَة عَلَى أْصولهًا فَبإِذْنٍ ؛ اللّه4 ليعز ليعز المؤمنين بإذهاب غيظهم على 
الكفار فيما قطع وبحصول الفيء لهم فيما أبقى «©#وَلِيْخْرَيَ الفاسقِينَ4'" بجعل ما 


)١(‏ قال القشيري (7 / ه :)4٠‏ لما أمر سول الله صلى الله عليه وسلم بِقَطْع بعض نخيل بني النضير 
قالت اليهود : مأ فائكلة هذ!؟! ذ فبقي المسلمون عن الجواب» فأنزل الله تعالى هذه الآية ليوضح أن 
ذلك بإذن الله... فاتقطع الكلام. . وفى هذا دليل على أن الشريعة غيدٌ مُعَلَّلةٍه وأنَّ الأمرّ الشرعيّ 


كين سورة الحشر 


١‏ :ا أله ل عل وه اا من يل هلا وكاب وَلكنَ أنه نط 
سم عل من بَقَلَْ َه َك كل تور فيد (5) 15 أنه ميدي سي 0 


0 والمسركين 00 يبام 1 الي + حي سول 


ٍِ 


ا ا و 7 م كر 101 وَأتَقُوأ 2 سب مر 1 ا وام 
عَنَْهُ كانهو وَنَمُوا أمَهَ إِنَّ أله سََدِيدُ الْمِقاب (20 لِلْقهر 


كم 


“١ 
5 


يخ عسسيد 


جوأ ين دتدرهم وَأمولِهِ ينون صضْلًا من الله ورضْونا وَيصْرُونَ أله وتسوة, لق وباو 
(2) ودين و م يحَدُونَ فى 
نآ ا ويؤفدت عَلك اشيم ولد ك0 يم حَصَاصَةٌ ومن يوق ع ييه رليك هم 
الْممُلخورت * 0002 

«وَ» [الحشر: ]١‏ إنما كان إبقاء ما بقي إعزازًا للمؤمنين وإذلالاً للكفار؛ لأن 
ما أَقَاءَ اللة» أي: رد طعَلَى رَسْولِهِ4 بعدما خلق له الكل ثم جعله لمن دونه فانتزع 
«منْهُع هَمَا أَوْجَفْئُِ)4 أي: سيرتم بسرعة قبل أن يصل الخبر إليهم (عَلَيِه أي: على 
تحصيله مَوْمِنْ خَيلٍ وَلآ4 ما دونه من «إرِكّاب4 أي: مركوب من إبل أو حمارء لا بذ 
منه في السير إلى 5 العدو؛ لتلا تسرع إليكم الهزيمة «وَلكِنٌ الله شاط دَشلة 
عَلَى مَن يَشَاءُ4 بإلقاء الرعب في قلوبهم فهو معجزة مخصوصة بقدرة الله لإعزاز 
رسوله وإذلال أعدائه و» لا يمنع من إذلال الكفار كثرة أسباب العزة ضدهمء ولا من 
إعزاز الرسول قلة أسبابها عنده؛ إذ «الله عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرَ) . 

(ما أنه الله عَلَى رَسُولِهِ)4 [الحشر: ؛] فهو وإن خلق للرسول بالأصالة لكن 
نقل عنه بعض الأشياء فصار لأهل القرىء فإذا أفاءه على رسوله فقد نزعه من أَهلٍ 
القُرَى4 فصار للنازع فيه سهم وللمردود عليه سهم طقَِلّوِ4 الأخماس الأربعة 


إذا جاء بَطَلَ التعليل؛ وشكتت ل و الاعتراض أو ضياع 
خروجٌ عن حَدّ العرفان. . والشيوخ. . قالوا : مَنْ قال لأستاذه وشيخه : « لم؟ » لا يفلح. وك امريد 
كرد لال هله الخراطر فى لله سولان لبر مها قي ة. ومَنْ لم يتجرد قلبُه من طُلَْبِ 
التعليل» ولم يباشؤ خسن الرضا بكلٍ ما يجري واستحسان ما يبدوا من الغيب لِسِرٌه وقلبه - 
فليس من الله في شيء. 


سورة ألحة وين 


لوَلِلِوَسُولٍِ4 خمس الخمس طوَلِذِي القُزّْى4 بني هاشم والمطلب لا بني عبد شمس 
ونوفل لإبطالهم قرابتهم لقطعهم المعاملة معه؛ لأن لهم دخلاً في سببية حصوله 
وقدمهم؛ لأن حاجتهم كحاجته يه ظوَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السّبيل4؛ لأن لهم 
دخلا في النصرء وقدم اليتامى لشدة حاجتهم» ولم يجعل له في الصدقة نصيبًا ولا لذي 
القربى؛ لأنها من أوساخ الناس فكره أن يكون منشؤهم عليهاء وإنما قسم مال الفيء 
هذه الأقسام <اكَنٍ لآ يَكُونَ دُولّة4 أي: متداولاً دائوًا بَئْنَ الأَغْنِيَاءِ منكُم» أي: أهل 
القتال؛ إذ تصيرون أغنياء فيتركون القتال حبًا للحياة ظوَمَا آنَاكُمْ الوَّسُول»4 من 
الأخماس الأربعة التي أمر الله «فَخُذُوهُ4 من غير تقدير طوَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُكُ من أخذ 
الخمس الباقي طقَانتَهُوا وَاتَُّوا اللّ4 أن تأخذوا ما جعل لغيركم «إإِنَّ الله شَدِيدُ 
العِقَاب» والسهام الأربعة التي لله فهي لرسوله في حياته يجعلها لِلْفْقَرَاءِ4 [ 

]؛ 7 لأنهم أحوج ٍاالمُهَاجِرِينَ4 إلى الله ورسوله فهم أحق بالعطاء سيما من حيث إنهم 
لَالَّذِينَ أخرجُوا من دَيَارِهِم وَأْمْوَالِهِمْ4 فلا بد من تعويضهم عنها وكيف لا يتفضل 
عليهم بها مع أنهم إنما هاجروا طيَبْتَعُونَ فَضلاً مَنَ الله و4 لا يصرفون الأموال في غير 
مصارفها؛ لأنهم يبتغون من الله «رِضْوَاناً4 كيف «43 هم أولى المستحقين من 
المترصدين للجهاد؛ لأنهم «يَنضرُونَ الله وَرَسُولّه4 وكيف لا يعطون سهام الله مع أن 
ِأوْلَيِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ4 في محبته فعطاؤهم ينزل منزلة عطاته يك وكيف لا يخص 
هؤلاء بالعطاء مع ما فيه من الترغيب في الهجرة. 


9و4 [الحشر: 4] الأنصار نقص استحقاقهم لعدم هجرتهم؛ لأنهم ظالّذِينَ 
تَبَوَّءُوا الذَّارَ4 أي: توطنوا دار الهجرة و4 تبوءوا ظالإِيمَانَ4 فلا يخرجون عنه 
بمنعهم العطاء ويخاف ذلك في منع المهاجرين للعطاء وكيف يخاف على إيمان 
الأنصار مع أنه كان من قَبْلِهِمْ4 ولا يكرهون عطاء المهاجرين؛ لأنهم طيُحِبُونَ مَنْ 
هَاجَرَ إِلَيْهمْ4 وإن ضاقت بهم معايشهم وعطاء المحبوب محبوب و بالجملة لا 
يكرهون المنع؛ لأنهم إلا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة4 يريدون لأجلها شيئًا لمَمًا 
و و4 لو وجدوا حاجة لقدموا حوائج المهاجرين؛ لأنهم 8يُؤْيْرُونَ» المهاجرين 


كن سورة الحشر 


9ِعَلَى أَنَفُسِهِمْ4 في أموالهم ومنازلهم طوَلَوْ كَانَ به خَصَاصَةٌ4”" أي: شدة حاجة 
إلى ما آثروا به فلو كان مال الفيء بأيديهم ما شحوا به عليهم و4 كفى بذلك فضيلة 
فإن «إممن يُوقَ شح نَفْسِدِ) وإن كان من لوازمها ظمَأَوْلَئِكَ هُمْ المُفْلْحُونَ4 بمحبة الله 
تعالى ومقامات قربه. 


١‏ تأقيت ع مذ يدم ؤت و أففز لكا وإحفانا لزنت سَبَثوا 


بالايمن ولا يَحَمَل في فُلويمًا غِلَا يََِدِينَ انوأ يآ إِنكَ ردُوفٌ تَحِمْ 0 ل ئَرَ ِل ألمت 
اهتوا يَقُولُوتَ لإلخونهم الَدِنَ كَفرَأْ من أَمْلٍ الكت كن جم لتخزري مَمَكُ ولا ظِيمُ 
فك أمدًا أَبْدَا وَإن يق تتا ا :4 إي فة 9 يئر جنا لا يَريحُونَ ممَهُمْ ولَين 
وا لا يروي وَلين تََرُوهْحَ ليوأرى الأدبر شم لا مصرُوت © لقث سد رَعْبَةَ في 
د لِك جرد ل وم لاط يفقهورح (2900 لا يِمَليِلُونَ د 
كو من لَه جْدُيٌ تأشهر يَتيرَ كَدِيدٌ تَسَبهُرْ جما وَفوبهُرَ سَهَ مَل أت ١‏ افيد 
50 [الحشرة .])١8 - ٠‏ 

«وَ» [الحشر: ]٠١‏ كما لا يكره عطاءهم الأنصار لا يكرهه عامة المؤمنين؛ إذ 
الَّذِينَ جَاءُوا مِنئْ بَعْدِجِغ» فإنهم وإن تأخر إيمانهم فلم يستقر في قلوبهم استقراره 
في قلوب الأنصار لا يريدون الأموال» بل الغفران؛ إذ ليَقُولُونَ رَبَنَا اغْفْرْ لَنَا و4 
يريدونها للمهاجرين والأنصار؛ إذ يقولون اغفر طلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان» 
فإذا طلبوا لهم ما هو أعظم عندهم لا يكرهون أن يعطوا ما هو أدنى 43# لو كرهوا 
إعطاءهم لكان في قلوبهم غل عليهم لكنهم يقولون «لآ تَجْعَل فِي قُلْوينَا غلا4 أي: 
حقدًا «لِلّذِينَ آمَُوا4ِ على العموم فضلاً عن المهاجرين والأنصار ثم يقولون 9رَينا 
ِنْلكَ رَءُوف4 فارآف بالمغفرة لنا ولمن سبقنا بالإيمان «رّحِيمْ4 فارفع برحمتك عن 


)١(‏ تقول العرب: فلان مخصوص إذا كان فقيرأء فيؤثرون رضا الله على هواهم؛ والإيثار شاهد الحب. 
وقد حكي عن وهيب بن الورد ل قال : يقول الله: ((وعرني وعظمتي وجلالي» ما من عبد آثر 
هواي على هواه إلا قللت همومه وجمعت عليه ضيعته» ونزعت الفقر من قلبه؛ وجعلت الغنى 
بين عينيه؛ واتجرت له من وراء كل تاجرء وعزتي وجلالي؛ ما من عبد آثر هواه على هواي إلا 
فى أي واد هلك». تفسير التستري "5/١‏ 13). 


سورة الحشر ىيقخقَنآظ2 
قلوبنا الغل للمؤمنين وارحمنا رحمة تغنينا بها عن هذه الأموال فهذا شأن المؤمنين أن 
يقدموا إخوانهم على أنفسهم وأن يحبوا لهم مثل ما يحبون لأنفسهم» وآها المنافقون 
فهم الذين يقدمون أنفسهم وإن وعدوا تقديم إخوانهم. 


ألم َرَ إِلَى الَّذِينَ َاقَقُواك [الحشر: ]١١‏ عبد الله بن ل ابن سلول وأصحابه 
9يَمُونُونَ لإِخْوَانِهمْ الَّذِينَ كَمَرُواكِ ظاهرًا وباطنًا وإن كانوا من أَهْلٍ الكتاب4؛ بل 
هم أولى بإخوة المنافقين؛ إذ يدعون الإيمان بكل نبي بعثه كدعوى المنافقين لا تجيبوا 
محمدًا إلى ما دعاكم ولا تخرجوا بقوله من دياركم ظلَيِنْ أخْرِجْتُم لَتَخْرْجَنٌ مَعَكُمْ4 
فنجتمع على قتالهم «إوَ» نحن وإن كان لنا إخوة من المؤمنين الا نْطِيعٌ فيكم أي: 
مخالفتكم وخذلانكم راخدا آبدا وَإِن ولتم َننصرَنَكُمْ» بالقتال معكم أو بتخذيل 
المؤمنين فيظهرون تقديم إخوانهم على أنفسهم في تحمل الخروج والقتال لوَاللّهُ 
شْهَدُ إِنّهُْ لَكَاذبُون4 معهم كما أنهم كاذبون معكم؛ بل ينتظرون من له الغلبة في 
العاقبة. 


ثم ليس كذبهم بكذب جزء من مجموع ما قالواء بل يكذب كل جزء منه للَئِنْ 
أخرجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ4 [الحشر: ]١١‏ مخافة أن يقتلوا في الطريق أو الغابة 
«وَلئْن فوتلرا لا يَنَضْرُونَهُمْ 4 بقتال ولا خذلان مخافة أن يقتلوا 2 يفضحوا وَلئْن 
نَصَرُْوَهُمْ4 على سبيل الفرض فقاتلوا معهم لول الأَبَارَ4 انهزامًا «اإثُم» إن لم 
يولوا الأدبار #لآ يُنِصَرُونَ4 وكيف ينصرون مع غلبة خوفكم عليهم لِلأشُم َشَدُ 
رَهْبَة4 [الحشر: ]١‏ أي: مخافة مستقرة إفي صَدُورِهِم4 بحيث لا يزول عنها بحال 
طمَنَ الله إذ لا يخافونه في ترك الإيمان بآياته ورسله ويخافونكم في إظهار تركه 
لذْلِكَ أنَهُم 00 يكون الخوف منه أشد ولشدة 3" 
منكم «إلآ يقَاتَلُوكُمٍْ» [الحشر: ]١4‏ وإن كانوا مع اليهود وغيرهم طجمِيعاً إلا في 
قُرّى مُحَصَّئَة4 أي: محعوطة بالدروب والخنادق «(أؤ من وَرَاءِ جُذْرِ4 5 ذلك 
لجبنهم في أنفسهم. بل 9ِبَأسَهُم» أي: قتالهم إذا وقع طبيتّهمْ شَدِيدَ4 لكنهم إذا 
قاتلوكم جبنوا لتفرقة قلوبهم وإن أظهروا اجتماعها بحيث 8تَحْسَبْهُمْ جَمِيعاً4 أي: 


مجتمعي القلوب طوَ) لكن ظقُلوبْهُمْ شَتّى4”" أي: متفرقة لافتراق عقائدهم واختلاف 
مقاصدهم ذَلِكَ)4 الاجتماع في الظاهر مع افتراق البواطن ©بِأَنّهُ قَوْمْ لآ يَعْقَلُونَ4 
أنه يوجب جبنهم المفضي إلى الهلاك الكلي. 
كَل ال من قبَلهِمْ رب اهأ وبال مهم وَكمْ عَدَاب م () كَدلٍ ينإ قال 

لانن حدر تلَاكَئَرٌ ال إل برعة ينلك إفّ لْمَاكُ الله مب الْعليِينَ (8 فَكانَ عَيََآ 
نما فى آلثَارٍ خَيدتنِ فا وَدَلِكَ جروا الطَدِينَ 0 ييا الذي َامنوا أتَنُوَا الله وَكَنظر 
شه لهك هُمْ الكسِئوت 0 لا سَئرى أب الثَار وَأححبُ الْجَنّةَ أشحب الْجَنَّةَ هم 
الْمَآِيرُوتَ 2 * [الحشر: .]١١ - ٠١‏ 

كَمَكَلٍ الَّذِينَ من قَبِلِهْ4 [الحشر: ]١5‏ من أهل بدر لما جبنوا طقَرِيباً4 أي: 
في زمن قريب هذَاقُوا وَبَالَ أمرجغ4 أي: سوء عاقبة كفرهم بالقتل والسبي في الدنيا 
وَلَهُمْ4 مع ذلك في الآخرة ظعَذَابٌ أَلِيْ4 ويوجب التبري بعد الإغراء على القتال 
«كَمَئَل الشّيِطَانٍ إذ قَال للإنسان اكْمْوِ)4 [الحشر: ]١١‏ فإني أعينك فيما يقع عليك 
لِثَلَمَا كَفْر قَالَ4 مخافة أن يشاركه في عذابه ظإِنّي بَرِيءٌ مّنكَ4 فلا أعينك «إِنّي 
َخَافُ اللّهَ4 أن أعينك على كفرك به مع كونه «إرَبٌ العَالَمِينَ4 فلم ينفعه التبري كما 
لم نفع الأول وعده الإعانة ظفَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنْهُمَا في الثار» [الحشر: 17] ولم يفد 
الشيطان تبريه الخروج عن النار كما لم يلزمه أن يعينه في تحمل العذاب عنه ليخرج» 
بل كانا ظِخَالِدَيْن فيها4 وكيف لا يخلد أن فيها ظوَذَلِكَه الخلود هجَرَاءُ الظالمينَ4 
في حق الله تعالى بالكفر. 

قيل: المراد بالإنسان أبو جهل» قال له إبليس: الآ غَالِبَ لمم اليَوْمَ مِنَ النّايس 
وَإِنَّ جَارٌ لم4 [الأنفال: 48] وقيل: راهب اسمه برصيصا عبد الله سبعين سنة؛ 


)١(‏ وصف الله قلوب المخالفين الععدت والتفرق في نياتهم وقصودهم وأرائهم, بأنهم لا يرشدون 
طرق المآب إلى الله» ولا يتوافقون بقلوبهم: وإن توافقوا بأبدانهمء وتلك التفرقة من عينهم عن 
رؤية محل الصواب. قال سهل: أهل الحق مجتمعين أبدًا موافقين» وإن تفدّقوا بالأبدان» وتباينوا 
بالظواهرء وأهل الباطل متفدّقين أبدّاء وإن اجتمعوا بالآبدان؛ ووافقوا فى الظواهر. [العرائس]. 
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فجاءه الشيطان بزي الرهبان؛ فأقام عنده حولاً لا يفطر في الأربعين إلا مرة» فلمًا حال 
الحول قال: إني منطلق وعندي دعوات تشفي السقيم والمجنون. قال: إني أخاف أن 
يشغلني الناس عن عبادتي فلم يزل حتى علمه؛ ثم تعرض لبنت الملك فخنقها فجاء 
بصورة متطيبء ثم قال: إن الذي عرض لها مارد لا يطاق؛ اذهبوا إلى برصيصا؛ ليدعو 
فتشفى ففعلواء فلمًا انتقل برصيصا عن صلاته وقع في قلبه جمالها فخنقها الشيطان 
وكشف عنها وقال له: واقعهاء ثم قال: تب فلم يزل به حتى فعل وحملت فقال: 
افتضحت فهل لك أن تقتلها وتقول لأهلها؟ ذهب بها شيطانها فقتلهاء ثم دفنها إلى 
جانب الجبل فأخذ الشيطان بطرف إزارها فبقي خارجًا فانطلقوا إليه» فقالوا: ما فعلت 
أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها فجاءهم الشيطان فقال: إنها مدفونة في موضع كذا 
وطرف إزارها خارج فوجدوها كذلك فأمر بصلبه» فقال: تطيعني في خصلة فآخذ 
بأعينهم فأخرجك من مكانك قال: ما هي؟ قال: تسجد لي» فسجد له فقال: هذا الذي 
أردت منك إني بريء منك. 

هيا أَيْهَا الْذِينَ آَمَتُوا»4 [الحشر: ]١8‏ مقتضى إيمانكم ألا تأمنوا مكر الله 
لانُّوا اللّه4 أن يسلط عليكم الشيطان ليغويكم بالكفرء ثم يتبرأ منكم 43 أكثر ذلك 
من معاصيه في ضمن طاعاته كالرياء والعجب؛ لذلك طلْتَنظّز نَفْس4 إن لم ننظر الكل 
«إمَا قَدَّمَتْ لِعَدِ؛ُ ما فيها من المعاصي لثئلا يفضيه إلى الكفر عن استحسان تلك 
الطاعات و4 إذا أمعنتم النظر فلا تعتمدوا عليهء بل هانَقُوا اللّهَ4ُ أن يكون في 
طاعاتكم معاص خفية اطلع الله عليها «إِنَّ اللّةَ حَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ4 ببواطن أعمالكم. 

«#وَ» [الحشر: ]١5‏ إذا رأيتم عجزكم عن الإحاطة بالبواطن إلا تَكُونُوا4 في 
ترك النظر فيها طكَالّذِينَ» تركوا النظر بالكلية حتى «انَسُوا الله ََنسَامُْ»4 5 
يستكملون به أْنَفْسَهُغْ4 فاتصفت بالنقائص حتى صح أن يقال فيهم: «أَوْلَيِكَ هم 
الفَاسِقُونَ4 أي: الكاملون في الفسق لا غيرهم» ولا ينبغي أن يلحظ خذلان الله بعض 
العاملين» وانجاؤه بعض الفاسقين» فإنهما لا يستويان لو خذلا أو نجياء كما لا 
يسوي أضحَابٌ الئَارٍ وَأَصْحَابُ الجَنّةَك [الحشر: ١؟]‏ بل العاملون فائزون 
بالدرجات أو بتخفيف العذاب» كما أنه لأَضْحَابُ الجَنّةَ هُمُ المَائِرُونَ» بالنعيم 
والقرب. 
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:3 لو أَرِنا عر ما )200 مَنْ حَفَيَةَ لَه وََإَلَكَ الكل 
ريا نايس 57 تفوت نَُ آلِى لآ إِلَهَ إلا هُوٌ عَدِلِمُ المَبْبِ وَالسْهددَةَ هو 
ال انهه يب ْو أَْمَِكُ َلْتدُوس السَلمُ الْمؤْمِنُ الْمْهْيَمِرب 
المورة العتا” 0 سُبَحَنَ الله عَنَا مُتْركُورت (5) هُوٌ أَهُ الْكَيِنُ البارئ الْمْصودٌ 
َه الأسسملة الْحسئٌ ييح له م 2 موت وَالْرْضٍْ وَهُو الْعَريرُ كليم (8 * [الحشر: 7١‏ - 
4 ؟]. 

لكنه يجب ألا يزال الخوف عن قلوب العاملين؛ وإن ارتفعوا فيهم ارتفاع الجبال 
سيما بعد سماع مواعظ القرآنء فإنه 9لَوْ أَنرّلَئَا هَذَا القّرْآنَ4 [الحشر: ١؟]‏ الجامع 
للمواعظ الموجب للنظر والتقوى بكل حال لعَلَى جَبَلِ4 بتفهيمه له وتكليفه بما فيه 
بعد إعطاء القوى المدركة والمحركة مِلَرَأَتئَه حَاشِعاً4 أي: متذللاً لعظمة الله 
طمُتَصدّعاً4 أي: متشققًا إمَنْ حَشْيَةَ الله مع عظم مقداره وغاية صلابته. 

وَتِلّْكَ4 الأمور وإن كانت وهمية مفروضة فلا بد من اعتبارها؛ لأنها الأُمْتَالُ 
َضْرِيُهَا لِلنَّاس4 الذين نسوا صغر مقدارهم؛ فتكبروا ولينهم فقست قلوبهم لِلَعَلّهُْ 
يتَفَكّرُونَ4 ليعلموا أنهم أولى بذلك الخشوع والتصدع» وكيف يترك الخشوع والتصدع 
لذات ات الله وأسمائه مع أنه ظهُوَ الله [الحشر: ؟؟] له هوية 35:ذ تقتضى إلهيته؟! فيجب أن 
يخشع لها سيما من جهة توحيده؛ لأنه هالَّذِي لا إِلّهَ إلا هُوَ)4 وفرع نين خضييا 
لأنه هِعَالِمُ الغَيب وَالشّهَادَة4 والمطلع على الأسرار يجب أن يخشع له ويخشى منه 
سيما من حيث لِهُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمْ4 المنعم بالنعم العامة والخاصة» وحق المنعم 
أن يخضع له ويخشى أن تسلب نعمه؛ وكيف لا يخشع للهوية باعتبار الإلهية والتوحيد 
مع اقتضائها الملكية التي بها خشية الرعية وخشوعهم؟ إذ ظهُوّ الله الذي لآ له ة إلا هُوَ 
الْمَلِكُ4 [الحشر: ١‏ ] مع أنه لالقُدُوس» أي: المنزه عن العلائق» فلا يناسبه نفس لم 
تزك عنها فيخاف إبعادها. 

«السَلامُ# عن النقائص فلا يناسبه المتصف بها على أنه ظَالمُؤْمِنُ© أي: 
المعطي الأمان عن العلائق والنقائص لمن زكى نفسهء فلا عذر لمن لم يتزك عن 
العلائق ولم يتصف بالكمالات مع أنه ظالمُهَئْمِنُ4 الرقيب الذي ينظر من يعمل؛ ليأمن 
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من العلائق والنقائصء ومن لم يعمل لهء وكيف يناسبه أو العلائق والنقائص مع أنه 
#العزيزٌ4؟ وذو العلائق والنقائص ذليل» والذلة وإن كانت ذاتية للعبد» لكنه ظالجَبَّارُ 4 
0 نقائص العبد بكمالاته» وإذا كمل فلا ينبغي أن يدّعي الكمال لنفسه؛ لأنه 
(المُْتكبرُ4”' فيخاف أن يغضب على من يدذّعي لنفسه؛ لأنها على الإطلاق دعوى 
الالهية سْبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَ». 


ثم إن هويته يجب أن يخشع لها ويخشى من حيث هُوَ الله الخَالِقٌ4 || 
:]| والخلق: تقدير الأشياء بالمقادير المخصوصة:؛ فيخشى فيه نقص المقادير» ومن 
حيث هو هالْبَارِىٌ4 الذي برأ خلقه من التفاوت» وإنما هو من استعداداتهم واستعداد 
الخاشع الخاشي أقبل للكمالات من حيث هو #المُصَوَرٌ؛ الموجد للصور؛ إذ يخاف 
دق مخالتهه تقين الصنورة إلن. أدل + .وس سوافقته إلى أغلر .1 إذ نؤلة الأسَمَاء 
الحُسْنَى# يظهر بها فيمن يوافقه. ويدل على ظهوره بها إنه يُسَبَحُ مُ لَهُ ما في 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ و4 لكن يخفى جماله في البعض من حيث هُوَ و العزيز» لأنه إنما 


)١(‏ قال سيدي ابن برجان الإشبيلي في «شرح الأسماء الحسنى»: وأرى - والله أعلم - أن معنى 
القدس جامع لمعاني الطهارة والطيب والزكاة والعدل والحمد كله والتنزيه عن الطبع والظلم 
والمعايب مما لا يليق به سبحانه وتعالى» وإن الفرق بينه وبين ن اسم السبوح أن معنى السبوح 
تنزيه لوجوده العلىَ عن المثل والنظير والكفء»ء وبحمده عن حوادث المخلوقين ونقائص 
المحدثين» فآية التسبيح الأول التوبة المفروضة والطهارة» وآية التسبيح الثاني الحمد كالصلاة 
والأعمال التي يصعد بها عاملها في درجات الشكرء والسبوح اسم للمسبح بهذه السبحات كلها 
له ومبالغة في المراد المقصود بالتسبيح: ثم اسم القدوس عبارة عن هذا كله مع اقترانه بالملك 
وتوابعه. وأنه لا يجوز في تدبيره الظلم ولا في قضائه الحيف؛ ولذلك - وهو أعلم - أتبع 
الاسمين قوله: «إالسّلامٌ الْمُؤْمِنُ المُهَيِمِنُ العَزيزٌ الجَبَارُ المْتَكَبَرُْ سُبْحَانَ اللو» [الحشر: *؟]ء 
يقال: سبحت الله وسبحت لله وقدست الله» أي: وصفته بالقدس والطيارةوالطيي وقدست لله 
بمعنى قدست لله عباده» قالت الملائكة عليهم السلام: «وَنَحَنٌ سبح بِحَمْدِكٌ وَنَقدَسنَ 
لكَ4[البقرة: ]٠‏ أي: عبادكء وقال عر من قائل: يُسَبَحُ لله مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في اومن 
المَلِك ار » [الجمعة: »1١‏ وقد يعبر بالتقديس عن الصلاة» ثم عن سواها من الأعمال من 
ذلك قولهم: إن أرضًا لا تقدس صاحبهاء إنما يقدس الإنسان عمله؛ وهذان اسمان جمعا ذكر 
المحامد كلهاء والله أعلم» فقول القائل: سبوح قدوس رب الملاتكة والروح شبيهة بقوله 5د: 
«الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالْمِينَ4 [الفاتحة: ؟]. 


300 سورة الحشر 
يظهر في الكل بحسب استعداده؛ إذ هو «الحَكِيّمُ#. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سوره الممتحنة 


سميت بها لدلالة آياتها الامتحان على أنه لا يكتفي في باب الصحة بظواهر 
الآأدلة كالهجرة:؛ بل لا بد من اختبار البواطن» فدلائل الاعتقادات أولى بذلك وهذا من 
أعظم مقاصد القرآن. 

يشم الله المتجلي بكمالاته في المؤمنين حتى يحبوا بحبه» ويعادوا بعداوته. 

«الرّحْمَنِ؛ بيان ضرر محبة أعدائه. 

«إالرٌّحيم# بإبقاء الإيمان مع هذه المحبة المضرة. 

:3 يَايها لذبن -. لا تَنَحِدُوا عَدُوَْى وَعَدُوَْ أؤليآة تلقو إلتيم بِالْمَودَةَ وَمَدَ كَفَروأ يما 
0 القن لنت الك ران 0 مُأ أله رَيَكُم إن كم حَرَحْشْرَ جِهَدًا فى ميل وَأَِع 
مَرْصَاقْ ضرُونَ إلتهم بِالْمَوة وأا أعَكهُ يمآ أَحَمَيِمٌُ ومآ لدم وس يَنْمَلهُ سك هَقَدَ صَلَّ سَوَله أَلييلٍ 
ا( إن ينفو يَكونوا لك أعداه ويسسطواً !1 2 00 البُوء ووَدُوأ لو مَكْفْروتَ (ن) أن 
تَفَعَكْ افو وله كت الم 7 3 وَامة ونا تتملرة قي 7 قد 6ت 3ك مر 
حَسَنَة ا إِهيم وَالَدبنَ معةه إذْ كَالواْ لتزمر إِنَا ك5 سكم 8 5 مِن دون أله كَفريًا يكل ويد 


”ع كر ل يل 0 م7 رح عبر صر صر خأ ير م الل 


من الْمَدوهٌ والتصسآة أَبْدَا حَقَّ موا يمه مَحدةد إِلَا قَوْلَ إياهيم ليه لَاَسْتَمْفرنَ لك ومآ أَمَلِك 


صر يل هه 7# 


هه ع مايه 00000 5 


لك مِنّ الله من عي رَيّا َلك 7 رتك أبن ريك اليد 27 رَيَنَا لا جملا فيد لِلَدِنَ كفرواً 
أغْفِز لا ريا إئَكَ أت انمث لفكير (5) 4 [ [الممتفيحنة: اده | 

لذلك خاطب من وإلى بعض أعدائه خطاب المؤمنين وهو: حاطب بن أبي بلتعة 
كتب إلى أهل مكة أن رسول الله يق يريدكم فخذوا حذركم» وأرسل مع سارة مولاة بني 
المطلبء فنزل جبريل فبعث رسول الله يه علدا وعمارًا وطلحة والزبير والمقداد وأا 
مرئد وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب إلى أهل مكة 
فخذوه منها وخلوهاء فإن أبت فاضربوا عنقها فأدركوها فجحدت فسل علي السيف 
فأخرجته من عقاصها فاستحضر رسول الله يه حاطبًا فقال: اننا احتملك غلية» فقال: ما 
كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتكء» ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش 


اوم - 


حكن سورة الممتحنة 


وليس لي فيهم من يحمي أهلي فأردت أن آخذ عندهم يدا وقد علمت أن كتابي لا 
يغني عنهم شينًاء فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال 
رسول الله: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)'". 

فأنزل 9 6: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُواكُ [الممتحنة: ]١‏ مقتضى إيمانكم بالله محبته 
واعتقاد أنكم من جنودهء ويجب على المحب اتخاذ عدو المحبوب عدوّاء وعلى 
الجندي اتخاذ عدو الملك عدوّاء فمن أين لكم محبته؟ 

«لآ تَنَخِذُوا عَدُوَِي و4 لا سيما إذا كان ظعَدُوٌكُمْ4 أيضًا وليّا وقدم الأول؛ لأن 
الأولى تقديم جهة عداوة المحبوب والملك؛ فلو كان لكم اتخاذ واحد وليّاء فمن أين 
لكم اتخاذ جماعة منهم طأوْلِيَاَ4؟! وليس المنهي مجرد المحبة الباطنة» بل الظاهرة 
أيضًاء وإن تجردت مثل إلقاء المودة وأنتم طثُلْقُونَ إلَيهم4 الكتب ©ِبالْمَوَدَةِ و4 كيف 
لا يقتضي الإيمان عداوتهم مع عداوتهم للإيمان؟! إذ ظطقَذْ كَفْرُوا4 لا بما ظهر بطلانه 
أو احتملء بل «ايمَا جَاءَكُم مّنَ الحَق4 لأجل محبته إليكم دونهم وعادوكم من أجله؛ 
إذ طيُخْرِجُونَ الوَسُولٌ وَإِيَاكُمْ4 من أجل «أن تُؤْمِنُوا باللّه4 الجامع للكمالات 
المقتضية انقياد الناقص له»ء سيما باعتبار اتصافه بوصف «رَ بَكُمْ 4 الذي رباكم 
بالكمالات فهي بالحقيقة عداوة مع الله فهل لكم إلقاء المودة إليهم من أجله؟ 

«إن كُكُمْ حَرَجْثُمْ جهادا4 أي: لأجل جهادكم طإفِي سَلِي4 لإخراجهم من 
سلكه فتوصلون بالمكاتبة أخباره يهل لكو اطلب رقياهيم إن كنتم خرجتم لانْتِعَاءَ 
مَرْضَاتِي4 وكأنكم تُسِرُونَ4 عني أن تلقوا 9إِلَئْهم بِالْمَوَدَة» كما تسرون عن 
رسول الله والمؤمنين هونا أعْلَمُ يما أخمَيئ4 من حفظ أهلكم وأنا أولى به ظوَمَا 
أَغلّسُم»4 من المودة معهم ومن يَفْعَلَه مِنكّمْ4 أي: المذكور من اتخاذ جماعة منهم 
أولياءء وإيصال أخبار الجهاد إليهم؛ وطلب رضاهم منكم 8فَقَدْ ضَلّ4 بهذه الوجوه 
لإسَوَاءَ السّمِيلٍ4 الذي يسلكه بالإيمان. 

تاك لكا العرئة البو مع ذا لاسن رسو الاق له نرق اللتضوك تان 


1 رواه البخاري (١١/51))؛‏ ومسلم 50" ). 


شوؤة الببفيدة رك 


«إن يه : ينْقَموكم 4 [الممتحنة: ؟] أي: يظفروا بكم لم يراعوا إلقاء المودة» بل تويكونوا 
لَكُمْ أغداعً و4 لم يقتصروا على عداوة الباطن» بل «يَنشطوا إِليِكُمْ َبدِيَهُم السك 
بالشوءِ» بالقتل والشتم «إق4 إن لم يصيروا لكم أعداء #وَدُوا لو تَكْمْرُونَ؛4 وهو أشد 
من العداوة» ولو نفعتكم مودتهم لحماية أرحامكم وأولادكم #لن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامْكُْ»4 
[الممتحنة: *] أي: أقاربكم «وَلآً أؤلادكٌغْ4 إذا ما غضب الله على مودتهم؛ لحماية 
هؤلاء لِيَْمَ القِيَامَة4 بل لا يحضرونكم؛ إذ طيَفْصِلُ بَينَكُمْ و4 لا يخفى على الله 
إيثاركم جانبهم على جانب الله؛ إذ «اللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؛ فلو حضروكم كانوا أشد 
ضررًا لكمء فإن زعموا أن هذا أمر يقطع الرحم. 

ا هذا القطع ليس بمنهي عنه؛ بل مأمور به لقَذْ كَانَثْ لكلم4 [ [الممتحنة: 4] 
في قطعه لأأسْوَةٌ حَسَئَةَ4 استحسنها جميع الملل «فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ4 في رتبة 
الكمال في جميع أقوالهم «إذ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَ برَآءُ منكم 4 أي: من ذواتكم فضلا 
عن قرابتكم طوَمِمًا تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله وإن كان مظاهره فليس مظاهر إلهيته» بل 
مظاهر إشراق نور وجوده لا نبالي بإنعامكم علينا؛ إذ كَمْرْنَا بكُمْ و4 لا بمودتكم؛ إذ 
لِبَدَاك أي: ظهر لبَئََا وَبَينَكُمُْ العَدَاوَةُ4 في الظاهر 9وَالْبَفْضَاءُ أبَدا4 في الباطن؛ فلا 
تزالون طحَتَّى تُؤْمِئُوا باللّهِ وَحْدَهُ4 فتخرجوا عن عداوته وبغضائه الموجبة لعداوتنا 
وبغضائنا «إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه4 رعاية لأبوته» فإنه لا أسوة فيه. 

للأسْتَغْفِرَنَ ك4 أي: لأطلبن المغفرة من الله لك طوَ» لكن لاما أمْلِكُ لَكَ 
مِنَ اللّو4 من نفع الاستغفار طمن شَيْءِ4ُ ومع هذا الاستغفارء فالبراءة والعداوة 
والبغضاء متقررة ولا نبالي بضررها؛ إذ توجهنا إلى الله فقلنا: ربا عَلَيِكَ تَوَكَلْنَاكُ في 
دفع ضررهم #وَ4 إن وصل إلينا ضررهم لمعاصينا «إِلَئِكَ أَنَبَنَا و4 إن لم ينقطع بذلك 
ضررنا فهو سبب كمالنا؛ إذ فإِلَيِكَ المَصِيرُ4 ومع ذلك نقول إذا اشتد الضرر بحيث 
يلجئنا إلى الكفر: لرَبَنَا لآ تَجْعَلْنَا فِثنةَ لَلّذِينَ كَفَرُوا4 [الممتحنة: 5] بإضلالهم إيانا 
4# إن انقدنا لهم في بعض الأمور لااغْفْرْ لنَا وَبَنَاك لكن هذا إذا أعطيتهم الغلبة علينا 
وإلا فلا يمكنهم أن يغلبوك؛ إذ «إِنّكَ أَنْتَ العَزِيرٌُ4 الغالب» وإنما تغلبهم إذا غلبتهم 
بمقتضى الحكمة؛ لأنك أنت #الحَكِيم4 لكن المرجو من الحكيم تغليب من توكل 


عليه وأناب إليه» وتقوية من كان من جنده وتضعيف أعدائه؛ فإن زعموا أن هذه الأسوة 


وام سورة الممثتحنة 


وإن كانت موصلة بإبراهيم ومن معه قاطعة من الله؛ لآن ذلك من لوازم قطع الرحمء 
00 
3 لذ كان لكي فوم أسوة حَسَنْةُ يمن كن بجوأ الله وَالِيوْمَ لير ومن ينول قن أله هْوَ الم 
يد 9 ف حى قل تياف و له م مت أ عن لخ يز 7 
تمك أله عن الْذِينَ لَمْ يعَئلوحمْ في أن ول عجوم ين ديرم أن تبروهر وتقسطوا لم إنَّ أمّه يِب 
لْمَعسِلِينَ ((2) إِننَا بتكم لَه عن ادن عَسلُوحٌ في لذن وَلَنْرَجوكُم ين ِبر وَظهروأ عل يتْراسَكم أن 
تْوَهْ ومن بَكوَكَحَ موتك هُمْ القلييئرة 8 كايا ادن امنا إدا جَلسحُمْ م المت مهاجرات اموه ئ 
ا اي ع 0 ا م 
مهو ولا ختاح عَلتَ أن اوم ور د تنسكأ بعصم الْكَوَافر وَسْعَلُوأ مآ نعف 
ووأ مآ َرأ َلك كك آم م يك جع © 28 لف تر 


9 كَانوا الذت دعبت أروجهم َثْلَ هآ أنْمفوا وتيا اله الى َنم يوء مُوْمونَ 4 


[الممتحنة: 5 - .]١١‏ 
يقال: لو كان كما قلتم لكانت أسوة قبيحة لكن (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهخ أسْوَةٌ 
حَسَنَةُ4 [الممتحنة: 7] وهي إنما كانت أسوة ظلِّمَنَ كَانَ يَرْجُو اللَّه4ُ لمعاداة أعدائه 
وإن كانوا أقاربه (وَالْيَوْم الآخِرَ) بترجيح جانب الله على جانب آقاربه «وَمَن يَتَوَلّ)4 
أعداء الله» فالله تعالى لم يأمر بعداوتهم؛ لاحتياجه إليها طفَإِنَ اللّه هُوَ الغَنِقُ)4 ولا 

للتزين بالمعاصي لهم؛ لآنه ظالحَمِيدٌب بذاته. 

ثم إن كانت العداوة لله موجبة ضررًا فلا يدوم ذلك الضررء بل ربما لا تدوم تلك 
العداوة ©#عَسَى الله أن يَجْعَلُ بَينَكُمْ وَبَئْنَّ الْذِينَ عَادَيْتُم مَنْهُم لهم مو مو 45ج [الممتحنة: 7] 
بتوفيقهم للإيمان و4 لا يبعد من الله توفيق أعدائه للإيمان به؛ إذ «اللّهُ قَدِيرَ4ُ على 
جعل أعدائه أولياءه ظوَاللَّهُ غَمُورٌ)4 لعداوتهم وكفرهم إذا آمنوا طرَّحِيمٌ4 بجعل 
سيئاتهم حسنات ولما نزل لا تنخذوا ترك المؤمنون”بر الكل والإقساط إليهم؛ لأن ذلك 


)١(‏ هذه إشارة إلى الرفق في مجاهدة النفسء ربما تطمئن وتعين الروح والعقل والقلب في معرفة الله 
وطاعته قال ابن عطاء: لا تبغضوا عبادي كل البغضء فإني قادرٌ على أن أنقلكم من البغض إلى 
المحبة» كنقلي من الحياة إلى الممات» ومن الموت إلى النشور قال #: «أحبث حبيبك هونًا ما 
عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما». 


سورة الممتحنة 30> 


نوع موالاة. ٍ 

فأشار كك إلى أن النهي بقدر العداوة فقال: الا يَنْهَاكُمُْ الله عَن الَذِينَ4 
[الممتحنة: 8] لم يبالغوا في العداوة؛ إذ ظلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ4 مستقرين طفي» عداوة 
ووالدِينٍ و4 لم يفعلوا بكم ما يقاربه؛ إذ طلم يُخْرِجُوكُم من دِيَاركُم4 عن «أن 
تَبَوْوَهُغْ4 أي: تحسنوا إليهم وَتُفْسِطُوا إلَبِهِمْ4 أي: تفضوا إليهم بالعدل» فهذا القدر 
من الموالاة غير منهي عنه في حقهم؛ بل مأمور به إن الله يحب المُفْسِطِينَ4 وإنما 
نهى عن 0 القلبية. 

ثم قال: «إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ» [ [الممتحنة: 9] الموالاة من كل وجه في حق 

(لبين» بالغوا في عداوتكم من أجل الدين؛ إذ طقَائَلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُم من 
دِيَاركم» إن قدروا بأنفسهم لوَظَاهَرُوا عَلَى إِخرَاجكْ »4 إن لم يقدروا (أن 
تَوَلَوهُمْ4 ولو بالبر والإقساط إليهم «إوَمَن يَوَلَهُمْ4 بوجه من الوجوه لفَأَوْلَيِكَ4 وإن 
كانوا بارين بمن أساء إليهم مقسطين إليهم ظهُمْ الظَالِمُونَ4 بوضع الموالاة في موضع 
العداوة. 

ثم أشار إلى أن تلك العداوة لا تنقطع إلا بالهجرة؛ ولا يصح الموالاة بعدها إلا 
بعد الامتحانء فقال: «إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا4 [الممتحنة: بر ألا تولوا 
أحدًا إلا بالامتحان وإن هاجر (إِذا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتَ مُهَاجِرَاتِ»؛ فدلت هجرتهن 
على إيمانهن» فتلك الدلالة ضعيفة لا تبيح موالاتهن طفَامْتَحِنُوهْنَ4 هل هاجرن لله أو 
لدنيا أو لغضب على زوجها بحلفها واستطلاع قرائنها؟ فإنه وإن لم يفد القطع 
لاختصاصه بالله؛ إذ «الله أعْلَمُ بإِيمَانِهنَ4 يفيد ما يشبه العلم. 

طفَإِنَ عَلِمْْمُومْنَّ مُؤْمِئَاتِ فلا تَرْجِعْوهُنَ4 أي: لا تردوهن؛ وإن جرى الصلح 
به بردنا من جاعنا منهم طإِلَى 4 أزواجهن «الكفار4 لأنه انقطع نكاحهن وما فيه شبهة 
من جانب «لا هُنَّ جل لَّهُمْ وَلآَهُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ4 فلا وجه للرد «و4 لكن لمّا جرى 
الصلح بالرد وأمرنا بالإقساط إلى أهله «آثوهُم ما أنمَمُوا4 أي: ردوا المهور على 
الأزواج» فإنه بمنزلة ردهن بين عَلَيكُمْ أن تَتكخو هن 4 لانقطاع تكاحهم بل 
عدة؛ إذ لا حرمة لمائهم «إذا تَيُمُوهُنٌ او أي: مهورهن وراء ما رد على 
الأزواج ولا تبقى مهورهن على الذمة» فلا يرتفع الجناح بالكلية وإن صح التكاح. 


0 بطل نكاح المؤمنة عن الكافر بطل نكاح الكافر عن المسلم «لآ 
تمسِكُوا بعِصَمٍ الكَوَافِِ» أي: بعقودهن التي يتمسك بها في الاستحلال (وَاسأَلُوا4 
سعيا ارو رو ا ا لآنة لين 
بطل في عين المهاجرة منهم بالعوض بطل في عين الذاهبة منًا بالعوض رعاية للتسوية 
فيما بطل فيه الصلح الأول من وجه لِوَلْيَسْأَنُوا4 المرأة المؤمنة إذا لم تهاجر لآإمَا 
أنفُقُواكُ في مهرها؛ لبطلان التكاح من جهتها. 

9ذَلكُمْ حَكْم الله يَحْكْم بَيتكُم4 الآن نسخ به حكمه الأول بالصلح: 0 
أيضًا منسوحًا «و4 إنما فعل في كل وقت بمقتضى مصالحه؛ إذ «اللَّه عَلِيمْ حَكِيمْ * 
وَإِنْ فَانَكُمْ شَيْءٌ مَنْ أَزْوَاجِكُمْ إلى الكُمَارِ»4 [ [الممتحنة: ]١١ - ٠١‏ أي: وإن ارتدت 
ملم امرأة فلحقت الكفار فلم يردوا مهرها «مَعَاقبئع4 لعز وموم فوجدتم منهم 

غنيمة طقَآنُوا4 من الغنيمة مقدمًا على القسمة طَالْذِينَ ذَهَبَتْ أزْ زَاجهمٍ»4 رذ 
56 امَكْلَ ما أَنمَقُوا4 في مهورهن «وَانَقُوا4 في منعه «اللّه الَّذِي أنثم به 
وك 

:3 كايا أليّىّ إِدا جك الْمُؤْمِكتُ باسك ع1 أن لا شرك بأل .5 ا ولا شرف ملا ف 
وَلَا يَعَئُلْنَ أَوْلَدَ بوجوو فيان مروف 
ا هن اتيز كن أله إن لله عَمْْدْ بهد 8 كلا ان اما لا متَولوا هَرْمَا عضب أنه 
عَلَيّهِمْ قد يَيسُوأ من الأخرق كا يد يس الْكَثَارٌ مِنْ أححب الْمبور (5) * [الممتحنة: 5-"م]. 

لما فرغ عن هجرة المكان ذكر هجرة الأفعال فقال: «إيا أيُهَا الَنْ»4 
[الممتحنة: ؟١]‏ الذي له الإطلاع المبشر لضمان الثواب والمغفرة «إإِذا جَاءَكَ 
المُؤْمِنَاتُ يُبَاِيعْتَكَ 4 لضمان الثواب والمغفرة #عَلَى»4 أعمال القلب (أن . بُش رك 
باللّهِ شَيْئَاً و4 أعمال البدن لشهوة البطن «لآ يَسْرِفْنَ و4 لشهوة الفرج الحاصلة من 
شهوة البطن الا يَزنِينَ و4 للغضبية المتعلقة بما حصل من شهوة الفرج «لآ يَفثنَ 
ارلاقفة و4 اعمال اللسان المتعلقة بالأولاد إلا يَأَتِينَ بِبفْعَانِ 4 أي: بكذب يبهت 
السامع ليَفْتَرِيئَهُ4 أ يختلقنه في الولد بأن تقول لزوجها: هذا ولدي منك يسقطنه 
عليهم من مواقعتهم إياهن لمصيرتهم لبَئْنَ أَيدِيهنّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلاِيَعْصِيئَكَ فِي4 أمرك 
إياهن بفرض لمَعْرُوفٍ» عرف فرضيته لفْبَايعْهُنَ4 على ضمان الثواب والمغفرة على 


سورة أ 4< امتتححية انا 
استغفارهن عن أضداد ما ذكر ظوَاسْتَغْفْوُ لَهُنَ اللّةِ»4 فإنه يحقق الضمان أيضًا 
فإِنْ الله غَمُورٌ4 لمن استغفرت له طرَّجِيمْ4 بالثواب والمغفرة لمن ضمنت له. 

يا أَبْهَا انّذِينَ آمَنُوا» [الممتحنة: ]١١‏ مقتضى إيمانكم ألا تتولوا إلا من اتصف 
بالصفات التي لأجلها بايعهم الرسول «الآ تَتَوَلَْا قَوْماً اتصفوا بأضداد تلك الصفات؛ 
لأنهم 9عْضِبَ الله عَلَيِهمْ4 وكيف لا يغضب عليهم مع أنهم إنما اتصفوا بها حين 
لقَدْ يِشوا4 وهم أحياء طمن الآخرة4 أن ينالوا فيها جزاء طكمَا ينس الكْفَارُ» أن 
ينالوا فيها خيرًا؛ إذ كانوا لإمِنْ أضحاب المَبُور». 

ثم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيك المرسلين 


سوره الصف 

سميت به تسمية لما هو كصفته بما هو صفة من فعل ما يوجب حبه؛ ليعلم أن 

هذه الأفعال توجب الاتصاف بأوصافه قل والتسمى بأسمائه قياسًا على عكسه هاهنا 

وهو من أعظم مقاصد القرآن. ْ 

يشم الله4 المتجلي بأسماته وصفاته فيما في سماواته وأرضه حتى نزهته عن 
النقائتص» واعترفت أن ما نقص منها إنما نقص من استعداده. 
«الوَخمَن4 بالتخويف عن ذلك النقص؛ ليبدل بالكمال. 

الرّجِي» بمحبة القتال مع أصحاب التقص؛ لتنقلع أسبابه بالكلية. 

سَبَّحَ يِنّعِ ما فى السَّمنوتِ وما و فى الْأَرضٍ وهو الْعَِيرُ فَكْر () ييا أ ثِِ 


١ 


١ 
١ 


تَقُوبُوت ما لا تَفْعَلُونَ 9 كَيْرٌ مَقَنّا عِنَدَ أل أن تَهُوُوا مَا لا تَقَمَأُورت م 0 
ب 0 بت فى سيلو صَذًا كأَنّهُم بْكنٌ مَرَصُوضٌ 5 وَإِدْ قَالَ موسَى لِمَوْمهء يُقَوْو 
لم تود ويك لتر أن رَسُولُ الله لَك قَلنَا َلَمَّا "| عوأ آنا م أنه ويه وَآمّهُ لا يبَوى لمم 
م َِذْ َال عِسَى أن مَريم يكب إنرويل ِف 92 أن لك مُصَدًْا ْنا 00 
2000 06 


ماسر سْ ير 


مرا رَسُول يِلّقِ من بَعرى آتمة: أَحَدَ ها جَآدَهُم بالِيتِ مَالوأ هذًا سحو مين (/2) ومن أظكمٌ 
واوا مر ولسوا اا [الصف: 0 
لسَبْحَ4 [الصف: ]١‏ أي: نزه عن أن يظلم أحدًا تنزيها اببًا ِل من ظهوره 
اي الي 00 ذل 
يظلم شيئًا منها بالنقص 9و إنما ظلم الناقص نقصان استعداده فستر عنه كماله من 
حيث ِهُوَ العَزيزٌ» لاستعداده؛ إذ لا غلبة له» وإنما يستر عنه دون كامل الاستعداد 
رعابة السك بنع سيك عن «التتككية :زا أيه الذي آمَنُوا4 فاستعدوا بالإيمان 
للكمالات التي من جملتها موافقة أقوالكم لأفعالكم ظِلِمْ د تَقُولونَ ا لا تَفْعلون4 
[المف: !] به؟ كما يقتضى موافقة القول للاعتقاد لثلا ينقلب نفاقًاء كذلك يقتضى 
بو اقققه لعن نا نشدية ل سي مقكا لكيه ف 1 


0: 


-4مو»- 


سورة الصف 1م 


(كبر متأ عِندَ اللّو4 | [الصف: *] الذي يحقر دونه كل عظيم؛ والمقت أشد 
البغض أن ؟ فووا ما لا تَْعلُونَ4 وهذا المقت في ترك الجهاد بعد قبوله قولاً إثم؛ 
لأنه ترك المحبوب بعد التزامه دإِنَّ الله يْحِبُ الّذِينَ يُقَاتَلُونَ4 [ [الصف: 4] ليجتمع 
الناس طفِي4 سلوك «سَبيلِهِ4 مصطفين له «إضفاً» يظهر اجتماعهم؛ ليكون أخوف 
للعدو سيما وقد اتصل بعضهم ببعض ©كَأنّهُم4 في عدم الفرجة بْثْيَانُ مُرْضوض» 
لسع لاك مدر أن يداخلهم. 

روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا 
وأنفسناء باحارل اللاايغاني” إن اللّهَ بُحِبُ الّذِينَ يُقَاتَلُونَ» فولوا يوم أحد فنزلت: «#إيَا 
انها اللية ين تفُولون 4 [الضةب7: 

لإق» [الصف: 5] كيف لا توجب مخالفة القول مع الرسول للفعل المقت وفيه 
يداف ارسيو ا للزيغ عن الله الموجب لمقته؟ أذكر طإِذ قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمِهِ؛ المؤمنين به: #إيَا قؤم4 الذين حقهم أن عدوي كل نواه لم 
تُؤدُونِّي4 ولو بما لا يتضمن تكذيبي كنسبة الأدرة إلي وَقَد تعلَمُونَ أنّي ر سول الله 
إِلْيِكُمْ 4 فحقكم أن تعظموني لا أن تؤذوني ظقَلَمَا زَاُوا" أي: اا 
9أرَاعْ الله مُلُوبَهُْ مم4 عن حت الله كيف ولو لم يزغهم لهداهم؟! ولكنهم خرجوا 
سبيله بإيذاء رسوله لوَاللُه لآ يَهِدِي4 لسبيله «القَوْمَ الاسقِينَ4 أي: 0 

وهذا دليل مقته على أدنى وجوه أذى رسوله ومخالفته القول معه بقبول الجهاد 
مع من يؤذيه أشد إيذاء له فيكون أشد للمقت #39 [الصف: 5] يدل على إزاغة الله 
قلوبهم تكذيبهم بعيسى طإذ قَالُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم4 حين كذبوه على زعم أنه ولد الزنا 
لا ينتسب إلى الأب: «إيَا بَنِي إِشرَائيل» الذي كثر فيهم الخوارق ومن جملتها التولد 


)١١‏ قال الورتجيبي: وصف قومًا لهم استعداد الطاعة والمعرفة» وأراهم سبيل الرشد» وخلق في 
نفوسهم حظوظ الهوى. فتركوأ الحقء ء واتبعوأ هواهم»؛ فطمس الله أعين قلوبهم عن مشاهدة 
الغيب» وهذه فتنةٌ أهلكت أكثر القاصدين في أوائل قصدهم» قال جعفر: لما تركوا أوامر الخدمة 


نزع من قلوبهم نور الإيمان» وجعل الشيطان إليهم طريقًاء فأزاغهم عن طريق الحق» وأدخلهم 
في مسالك الباطل. 


٠‏ سورة الصف 


بلا أب «إِنّي رَسُولُ الله إِلَيِكُم4 كموسى وليس في معجزاتي ما يبطلها لكوني 
مُصَدّقَاً لَمَا4 صدقته المعجزات 8بَيْنَ يَدَيّ مِنَ الثَّوْرَاةِ# لما تصدقه من بعدي 
لكوني «وَمُبَشَر بِرَسُولٍ أت مِنْ بَعْدِي اشْمُةُ أَحْمَدُ4 فطالبوه بالبينات ظقَلَّمًا 
جَاءَهُم بالْبِينَاتٍ» التي هي أجل من بينات موسى لقَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينَ» إذ لا تظهر 
المعجزات على يدي ولد الزنا مع أنه لم يتحقق لهم كونه ولد الزناء بل ثبت 
بإرهاصاته السابقة ومعجزاته اللاحقة أن تولده بغير أب من جملة الخوارق» ولو كانت 
معجزاته سحرًا مع أنها أجل من معجزات موسى» فمعجزات موسى أولى بكونها 
سحرّاء لكنهم يدعون الإيمان به من أجلها. 

لوَمَنْ أَظْلَمْ مِمْن انْكَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذْت» [الصف: “] فزعم أنه يلبس 
السحر بالمعجزات؛ أو يظهرها على يدي المتنبي تلبيسا له بالنبي 9و4 لا وجه للتلييس 
في الدعوة إلى الخير المحض؛ إذ طِهُوَ يُدْعَى إِلَى الإشلام» الذي هو محض الخير؛ 
وهم ظالمون في تسميته محض الشر 9وَاللُّ لا يَهدِي4 إلى الخير المحض طالقَوْم 
الظَالِمِينَ4. 

٠<‏ ود لوا ود كله قوم وله م ثره. لذ حكرة الك (8) م لذ أنمل ممأ 

دكن ودين كلَيّ يظهِرهء عل ادن هه ولو كه المشروت (8) كايا ادن 0 0 0-0 

9 آل 1 قف يك تنشد وذ جيل أل يلك وق بكم كر 

ْير ل دبك وَيُدَضلع جَدّتِ يرك من ها املف ميت 0-00 
56 مونب د ين ) ئه َ وَم تر التؤمنت © كايا أ اما | ووأ أنصَارٌ تو كا 
ع أبن م نوارب مَنَ أنصارعة إل اه َال اريت عن أَنصَادُ كو عَاممت طَآيقَةٌ مَنْ بت إترِيلَ 
كت مذ مدنا اين مثوا عل حَدُرْ لبوأ طَهرنَ (29 4 [الصف: 2 - .]١5‏ 

وكيف لا يكون 0 ظالمين مع أنهم 5ِيُرِيدُونَ4 [الصف: 8] بهذه 0 
إبطال آيات الله «لِيَطْفِيُوا نُورَ اللَّهِ»ُ الذي هو الهداية إلى الخير المحض؟ ِبِأمْوَاهِي: 
وَاللّهُ مُتمُ نُورو4 بإقامة الحجج ورفع الشبه «وَلوْ كر الكَافِرُونَ4 فإرادتهم ضد ذلك 
لا يعارض إرادة الله وكيف لا يتم هذا النور مع أنه ظهُوَ الَنِي أزْسَلٌ رَسُولَهُ)4 
[الصف: 4] بهذا النور؛ إذ أرسله هِبِالْهُدَى»4 الحجج ورفع الشبه لإوَدِينِ الحق» أي: 
الاعتقادات الصائبة والأحكام الحكمية التي لا تقبل النسخ طلِيُظْهِرَهُ4 أي: يرجحه 


سورة الصف :٠١‏ 


ِعَلَى الدّين كُلّْهِ وَلَوْ كرة4 ذلك أهل سائر الأديان فلا مبالاة لكراهتهم؛ إذ هم 
9المُشْرِكُونَ4 بالله غيره؛ إذ جعلوا الغير قادرًا على آياته. 

ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [الصف: ]٠١‏ فلم يشركوا بالله أحدًا يقدر على مثل آياته 
هل أدْلَكُم عَلَى4ُ ما يظهر به هذا الدين» وهو أنه متضمن تِجَارَةٍ4 أخروية لا توجد 
في سائر الأديان أقلها أنها «إتُنجيكُم مَنْ عَذَابٍ أليم4 على الشرك الذي لا يخلو عنه 
شيء من تلك الأديان تَؤْمِئُونَ باللّهِ4 [الصف: ]١١‏ ولا يؤمن به أهل سائر الأديان؛ 
إذ لا يخلو من تجويز كون بعض المعجزات من غير الله» أو من الله على سبيل التلبيبس 
للسحر بالمعجزاتء أو للمتنبي بالنبي» ثم إنكم تطلعون في هذا الدين على تفاصيل 
معرفة الله تعالى التي لا يوجد كثير منها في سائر الأديان» وبقدر الإيمان بالله النجاة من 
العذاب الأليم #وَرَسُولِهِ4 ولا يخلو أهل سائر الأديان من إنكار رسولء وإنكار واحد 
إنكار للجميع؛ لأنه إذا جاز التلبيس في معجزات الواحدء فمعجزات الكل كذلك هذا 
في الاعتقادات. 

و4 في باب الأعمال هتُجَاهِدُونَ4 للاستقرار «في سَبيل الله بأموَالِكُمْ4 
بإنفاقها في سبيل الخير لوَأْنفْسِكُغْ» بتحمل متاعب الاستدلال والأعمال عليهاء وإنما 
كان تجارة مع أنه نقص للأموال والأنفس؛ إذ ظذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُن4 من تركها بحالها 
إإن كُنشُمْ تَعْلَمُونَ4 أي: أهل علم بالحقائق؛ لأنها لو تركت فنيت لا محالة بلا فائدة» 
وإن أفنيت بالجهاد في سبيله أفادت فواتد ©يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم4 [الصف: ؟١]‏ التي 
حصلت من تصرفكم في أموالكم وأنفسكم 9وَيُدْخِلكُمْ» على تعبكم في الأعمال 
والاستدلال «جَنَاتِ تخري من تَحْتهَا الأنْهَارُ و4 لأجل الأحوال والمقامات 
والأخلاق يدخلكم لِمَسَاكِنَ طَيتَةٌ عن تزكية النفس وتصفية القلب لإفِي جَنَاتِ 
عَذْنِ؛ُ أي: إقامة في منازل القرب»ء ولا يعبأ بنقص الأموال والأنفس وتحمل المتاعب 
لأجلها؛ إذ «ذلِكَ الفَوْزٌ العَظِيمُ4 الذي لا نسبة للعوض فيه إلى المعوض. 

439 [الصف: ]1١‏ هل أدلكم على تجارة فيه لأُخْرَى تُحِيُونَهَا لكونها عاجلة 
لا تبالون فيها لمثل هذه الأمور؟ 9نَضِرٌ مِنَ اللّهِكُ على الأعداء مع قوتهم وضعفكم 
بإلقاء الرعب في قلوبهم لوَفَنْحٌ4 لممالك كثيرة للأعداء قَريبٌ4 مع أنه في العادة لا 
يتوقع إلا بعد مدة مديدة وَبَشْر المُؤْمِنِينَ4 بما يترتب على هذا النصر والفتح من 
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الأمور الدنيوية التي تعينهم على دينهم فلا يبالي معها النقصء؛ أو تعب أصلاً 9 أيه 
الْذِينَ آَمَنُوا4ٌ [الصف: ]١5‏ النصر والفتح والبشرى منوطة بنصركم الله على مقتضى 
إيمانكم كُونُوا أَنصَارَ اللّه4 عن قول نبيكم سيصير شأنكم 8كَمَا4 كان شأن 
الحواريين؛ إذ ظقَالُ عِيسَى» وهو وإن كان مستقلاً بالانتصار من حيث اتصاله بالله فلم 
يخل عن عجز من حيث هو لابْنُ مَْيمَ لِلْحَوَارِيينَ4 أصفياء أصحابه لمَنْ أنصَاري» 
لا بقوة نفسهء بل بتوجهه «إلَى اللّهِ قَالَ الحَوَارِيُون4 نصرك نصر الله نحن 
أُنصَارٌ اللّهِ4 به لأهله على من يقطع سبيله؛ فلم يزالوا ينصرون الله بالجهاد القولي 
والفعلي «فآمتت» بسبب جهادهم ططَائقَةَ من بَنِي إِسرَائِيلٌ4 لرجوعهم إلى 
الإنصاف الإسرائيلي ظوَكَفْرَت طَائْفَة4 لانمحاء سر إسرائيل عنهم بلجاجهم وعنادهم 
تابدن الّذِينَ آمَنُوا4 بظهور السر الإسرائيلي فيهم فنصرناهم «عَلَى عَدُوَهِمْ 
ضكرا ظاهِرِينَ» أي: غالبين عليهم في كل حربء وقد وعدنا ظهوركم أيها 
المؤمنون على أولئك الظاهرين؛ ليكون أمركم أعلى من أمرهمء فافهم. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورة الجمعة 

سميت بها لأنها داعية إلى اجتماع الناس على ذكر الله والانقطاع عمّا سواه 
وهذا من جملة أفعال القرآن. 

يشم الله» المتجلي بكمالاته في سماواته وأرضه حتى نزهته عن النقائص 
الذاتية والوصفية والفعلية. 

الْوّحْمَنِ» بإرسال الرسول في الأميين. 

رةه بتلاوة أياته وتزكيته وتعليمه الكتاب والحكمة. 

بضامة ل و وق لَِى بَعَكَ فى 
ديعن مَسْولَا َنيح يَؤا عَدحَ كيلو وركيم وَيَْلَمُهُمُ الكتب وَلَلِحَةَ إن كنأ من م 

ين 9 تعيب ا مانا لمكم 2 ميك قل اله بيد عن كل ور 

لتيل التيلير (2) ككل أيّينَ حُيَها مَيَلُوا التَوْرَنةٌ رع ككل اتمهار عل هتنا 5 
تكل القزم ايه كنها يدي .4 7 1 حوراي ارت هَامُوا إن 
رَحَمَتُمْ أتَكْم أوليسآة ينه بن دون ألنّايس فَتَمَنّوا أَلْوّتَ إن كم صَدِقِينَ ((؟ © [الجمعة: ١‏ - 5]. 

«يُسَبَح 4 ايه 5 1 أة ينزه :عن التقائصن 00 أيه والفعلية تنزيهًا 
ثابًا للِلّهِك من الأزل إلى الأبد لإمَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض» لأنها لحدوثها 
تفتقر إلى «المَلِكِ؛ُ وإنما يملكها من كان واجب الوجود, فلا بد وأن يتصف بوصف 
«القُدُوس4 في ذاته» ولا يكون في وصفه حادث؛ لاتصافه بوصف «العزيز» ومن 
عزته تنزه عن العبث والسفه» فاتصف بوصف «والحَكِيم» في أفعاله. 

طِهُوَ الَّذِي بَعَتَ» [الجمعة: ؟] باعتبار هله الأسماء؛ إذ الملك يبعث إلى 
الرعاياء والقدوس لا يظلم بتعذيب الغافل عن التكليف ولا قبل التكليف» ولا تصلح 
الأفعال بدونهما والعزيز يقتضي العبودية؛ والعبادة امتثال الأمرء فلا بدّ من إيصاله إلى 
المأمور والحكيم لا يعطل الجزاء الذي به صلاح المعاش والمعاد #في اله مْيِيِنَ # 
الذين هم أحوج إلى الرسول؛ سيما وقد تغيرت الملل السابقة» وإنما بعث 9رَسُولاً 


ا 2 0 
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مَنْهُمْ4 ليعلم أن ما ظهر على يديه من العلوم الشريفة إنما هي من تعليم الحق» كيف 
ولو كانت من تعليم الخلق لم تكن آياته! لكنه ليَثلُو عَلَيِهِمْ آيَاتِهِ و4 ليست من قبيل 
السحر؛ إذ لا يفيد التزكية» لكنه «يُرَكِيهِمْ4 على أنه إنما يتوهم في المعجزات الفعلية 
«و» هو (ِيُعَلَِمُهُمْ الكِتَابَ و4 ليس إعجازه بمزيد فصاحته» بل لتضمنه «الْحِكْمَة4 
التي يعجز عنها الحكماء الماضون» وكيف يكون سحرّاء وقد أفاد الهداية في العموم 
«وَإِن» أي: وإنهم ظكَانُوا من قَبِلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ و4 إنما عمت الهداية؛ لأنها لم 
تختص بالحاضرين؛ بل عمت «آخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم4 [الجمعة: *] إلى الآن 
و4 ليس فيه شيء من إلقاء الشيطان؛ إذ ظهُوَ العَزِيزُ4 فلا يغلبه الشيطان» وهو وإن 
أمكنه من الإغواء فلا يمكنه في المعجزات؛ لأنه #الحَكِيمُ» فلا يمكنه من إغواء لا 
يمكن المكلف التخلص منه» وكيف يكون إغواء مع ما فيه من الفضل بالهداية» ولا 
ينسب إلى الشيطان؟ بل هذَّلِكَ فَضْلُ اللّه> [الجمعة: 4] وهو وإن كان على غاية 
الجود فلا يجود بالإرسال على الكل؛ بل «يُؤْتِيهِ مَن يَشاءُ و4 لكنه يتفضل على الكل 
بالإرسال إليهم؛ إذ «اللّهُ ذُو الفَضْلٍ العَظِيم» فلا بدّ له من عموم وخصوصء فإن 
زعموا أنه لو كان فضلاً لأخذ به أهل التوراة» ولكن أكثرهم على إنكاره يقال: إنما 
يأخذ به من بقيت إنسانيته لا من صار إلى الحمارية» لكن ظمَكَلُ الَِّينَ حُمَلُوا 
التّوْرَاةِ» [الجمعة: 5] أي: كلفوا؛ لأن يتصفوا بما فيها من الأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة بعد حمل ألفاظها. 

نم4 بعد حمل ألفاظها للم يَخمِلُوهَا)4 أي: لم يتصفوا بما فيها 9كمَثلٍ 
الجمّار يَحْمِلُ أشفَارا4 منها يتعب بحملهاء ٠‏ ولا ينتفع بما فيهاء ولا يبعد اتفاق جمهور 
هؤلاء على ترك الفضل الإلهي لميلهم إلى الحمارية المرجحة للمال والجاه على 
تحصيل فضل الله» فإنه ينس مََلُ القَوْم الّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ4ُ فلا يبعد منهم 
الاتفاق على هذا القبيح 9و4 لا يبعد ألا يهتدوا إلى الفضل الإلهي بعدما ظلموا بآيات 
التوراة؛ إذ «اللَّهُ لآ يَهُدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ4 للاعتراف بهذا الفضل الإلهي؛ فإن زعموا 
أنهم لم ينتقلوا إلى الحمارية» بل صاروا إلى أعلى مراتب الإنسانية؛ وهي الولاية. 

طقل يا أيُهَا الَّذِيَ هَادُوا)4 [الجمعة: 7] مجرد اليهودية لا يقتضي الولاية فضلاً 
عن حصرها «إن زَعَمُْمْ أَنَكُمْ4 بمجرد كونكم هودًا لأوْلِيَاءُ4 خاصة (لِلّهِ من دُونٍ 
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النّاس» أي: مجاوزة تلك الولاية سائر الناس فْتَمَنُوْا الْمَوْتَ» فإن الولى لا بدّ وأن 
يشتاق إلى لقاء الله ويعلم أنه لا يحصل إلا بالموت» ناكار وافتيمل لبح ليده وإن 
كان مكروهًا شرعاء فيحصل لكم الموت عقيبه بالدعوة النبوية» لكن لا تتركون؛ لذلك 
هذا التمني «إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 في هذه الدعوى. 

كايا لت َامنوَا إدا توف لِلصَّلَوْةِ من يَوْوِ الْجُمْعَةَ نَأسْمَوا إل ور الله ودروأ ليع ذلك حَير 
لَك إن كم تحَلَمُونَ ([2) هذا هيت الصَلوهٌ مَانتَشِرُوا في الْاَرضٍ وابتكوأ من مَضْلٍ اله وَأذكيوأ 
اله كيرا للكيٌ ميخو 2 وإذا وأا ترة أو ا أنقشرا لها و1 كليم من ما عند له جز 
من ألَّهْو وَمنَ ليَجَرةَ وَألّهُ حَيْرٌ ألزقِنَ 150 * [الجمعة: / - .]١١‏ 

«و» [الجمعة: "] لكنهم «لا يَكَمَنّونَهُ بدا لا في وقت علموا الدعوة النبوية 
ولا في غيره #بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ4 من الكفر والمعاصي المفضية إلى الحجاب عن الله 
والعذاب #وَ» هم وإن أنكروا ذلك؛ لإخفائهم على الناس يعلمون أنه لا يخفى 
على الله؛ إذ «والله عَلِيمٌ بِالْظالِمِينَ4 بدعوى الولاية مع ما قدموا من الكفر والمعاصيء 
فيعاقبهم أشد من عذاب الكفر والمعاصي بدون هذه الدعوىء فإن زعموا أن ترك تمنيه 
يخلص من هذا العذاب. 

«قل4 [الجمعة: 8] ليس سببه التمني» بل الموت «إِنّ المَؤتَ الَّذِي تَفِوُونَ 
منْه4 بترك التمني طفإِنْة4 وإن تأخر عند عدم تمنيكم لمُلاقِيكُمْ ث4 لا تخلصون عن 
هذا العذاب؛ إذ «تُرَدُونَ إِلَى عَالِمٍ العَيِب وَالشّهَادَة» فيعلم ما أخفيتم وما أعلنتم مما 
قدمتم طفَيَئكُم بما كنم تَعْمَلُونَ» ثم يعذبكم عليه لتتحسروا مزيد تحسر بذلك 
الإنباء على ما فرطتم. 

(يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا4 [الجمعة: 4] مقنضى إيمانكم الاجتماع على الخير سيما 
الشكر على الإنسانية لثلا تنقلب حمارية أو بهيمية في مقابلة اجتماع أهل الكتاب على 
الشر الذي جرهم إلى الحمارية والبهيمية #إذا نُودِيَ» أي: أذن عند المنبر «اللصَّلاة4 
التي هي أجمع العبادات لذكر الله» وأنواع التذلل له #من يَوْمِ الجُمْعَة4 الذي خلق فيه 
آدمء وجمع فيه الكمالات ظفَاسْعَوًا إِلَى4 سماع طذكْر اللَّهِ)» في الخطبة والصلاة؛ 
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ليذكركم الله برحمته» فيكمل سكم لِوَذْرُوا الببِع 4 وسائر ما يفضي إلى تقو 
البهيمية لكلا تعارضها ظذْلِكُمْ خَيرُ لَكُمْ إن كُنَتُمْ تَعْلَمُونَ4”" إن الإنسانية خير من 
البهيمية؛ ل فإنها مركب سفركم. 

لفَإِذًا وه قَضِيَتِ الصّلاة4 [الجمعة: ]٠١‏ أي: أديت بكمالها طفَانتَشْرُوا4 بطلب ما 
ايه أطراف «الأْضٍ و4 مع ذلك طابْتَمُوا من فَضْلٍ الله من 
تحصيل علمء أو عيادة مريضء أو زيارة أخ في الله ليعارض البهيمية» فلا تقوى في 
معارضة الإنسانية وَاذْكُرُوا الله كثيراأ4 ليمحو محبة البهيمية عن بواطنكم طلْعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ؛ ببقاء الإنسانية مع حصول مقاصد البهيمية من غير تضرر منها. 

وَ» [ [الجمعة: ]١١‏ كما ذهب إنسانية اليهود يخاف ذهابها من المسلمين وقد 
ظهر فيهم أماراته» فإنهم طإإذًا وا تجَارَة4 يحصل منها معيشة بهيمية ة أو لَهُوا4 
يحصل منه لذة بهيمية من الاسترواح بالباطل كضرب الطبل «انقَضُواك أي: تحركوا 
«إِلَيِهَا وَتَرَُوكَ قَائِما4 على المنبر تسمعهم من ذكر الله ما يبقى عليهم الإنسانية 
ويفيدهم الكمالات. 

روي أنه ييه كان يخطب للجمعة؛ فمرت عير تحمل الطعام فخرج الناس إل 
إلا اثئي عشرء فنزلت طقل مَا عِندَ اللّهِ4 لمن آثر ذكر الله من الكمالات الروحانية 
المبقية للإنسانية «خَيِرٌ مَنَ اللّهْوِ و4 مما هو أفيد من اللهو طمن التَجَارَةِ و4 لا 
يفوتكم بالبقاء ساعة في ذكر الله ما يحصل بالانفضاضء بل لو تركتم التجارة بالكلية 
ربما عوضكم الله ما هو خير منها؛ إذ الله َه الَاِقي». 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


)١١(‏ قال الشيخ روزبهان: لما جرى حديث البيع والتجارة دعاهم إلى ذكره بنعت السرعة والاستباق» 
المريدين» والمحقق فى المعرفة غلب عليه ذكر الله إياه بنعت تجلى نفسه لقلبه. 


سورة المنافقين 

سميت بهم لأنه ذكر فيها من كلماتهم ما جمعوا فيها بين الصدق والكذبء كما 
أنهم جمعوا بين الإيمان والكفرء ومن كلماتهم الشنيعة ما لم يذكر في غيرها. 

«إيشم الله4 المتجلي بكمالاته في رسوله حيث جعله مطلعًا على الظواهر 
والبواطن مراعيّا لهما. 

الوَحْمَن» بإظهار نفاق المنافقين للتحذير عن صحبتهم. 

#الرّحِيم» بجعل شهادتهم و أيمانهم جنة لدمائهم. 

« إذا +1 الْتيمُوتَ كَاُوا متبَدُ إِنّكَ يمول وس ونه يتمد إنَّ 
لْمكفِقِينَ لكذبوت 2 تدوأ تسم 7 0 عَن ميل أله مهم سَآه 0 سملن 0 
دَلِكَ يا أ 8 مَأ شم توأ َطيمَ عل طّ 5 عه ي مجمع ب َتَقَهُونَ ( 0 2 ل تبك اجسائم 
وَإِنْ ا تتم لقف تت خش عت 5 سي ُلَّ صَبِحَةِ عَلَم 217 ات َه أ 
كه © مَل قل كم تالا نتفي كز لكي ينل ال أن تمتخ تتم مشامة ت 
ستكيوة 00 يهط لتقفرت لقن أ ككليز كل برلا كا 4 
يمَدى الْقَومْ الفسقِيت 27 * [المنافقون: ١‏ -5]. 

«إذَا جَاءَكَ4 [المنافقون: ]١‏ أيها المطلع على البواطن ظالمُنَافِقُونَ قَالُوا4 
ليشغلوك عن بواطنهم بكلمة تحبها مؤكدة بوجوه وهي: 9نَشْهَدُ إِنْكَ َرَسُولَ اللّهِ4 
أكدوها بلفظ الشهادة؛ لآنها علم عن شهود»ء ويجعل الجملة أسمية مؤكدة بأن واللام؛ 
ليتقرر في ذهنك أن بواطنهم على ذلك 9و هؤلاء كما جمعوا بين الإيمان والكفر في 
أنفسهم جمعوا بين الصدق والكذب في كلمتهم بأن المشهود به صدق لمطابقته للواقع 
الذي هو علم المرسل؛ إذ «اللّهُ يَعْلّمْ إِنْكَ لَرَسْولهُ وَ4 جعلهم إياها شهادة مؤكدة تدل 
على أنها اعتقادهم كذب لمخالفته للواقع الذي هو اعتقادهم بشهادة الله؛ إذ «اللة 
يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ4 ولا يبعد منهم أن يتخذوا هذه الشهادة جنة لدمائهم مع 
علمهم بإطلاع رسول الله ي على الغيوب التي من جملتها بواطنهم؛ فإنهم ظاتََخَذُوا)4 


دث/اوةعم ب 


م4١:5‏ سورة المنافقين 


[المنافقون: ]١‏ مع علمهم بإطلاع الله ِأَيْمَائَهُم خلة #«حين شان عل الماء حدييهاء 
أجير لعمر # وسنان حليف لعبد الله بن أبي فلطم جعال من فقراء المهاجرين سنانًا 
فقال عبد الله: والله ما صحبنا محمدًا إلا لنلطمء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة؛ 
ليخرجن الأعز منها الأذل؛ يعني: نفسه ومحمدّاء أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه 
فضل الطعام لأوشكوا أن يتحولوا عنكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول 
محمدء فسمع بذلك زيد بن أرقم فأخبر رسول الله كي فقال: والله الذي أنزل عليك 
الكتاب ما قلت شيئًا من ذلك وإن زيدًا لكاذب فنزلت فقال يِ: «إن الله قد صدقك 
وكذب المئنافقون واليمين)”"2). وإن جازت لدفع الضرر نهم زادوا بها ضررًا؛ إذ أصروا 
على الكفر لقَصَدُُوا أعرضوا طِعَن سَبِيلٍ اللَّه4 الذي هو إخلاص الإيمان بالتوبة, 
فالصد عن سبيل الله باليمين الفاندرة مامكا الإخلاصء والتوبة من أسوأ الأعمال. 

«إِنّهُعْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ4 أي: اجتراؤهم على اليمين الكاذبة دفعًا 
لضرر الإخلاص والتوبة والقتل بأنّهُمْ آمَنُوا4 [المنافقون: *] لرؤية المعجزات لادُمٌ 
كَقَرُوا4 بما خالجهم من الشبهات قَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِم4 فلا تحل لهم الشبهات 
«قَهُمْ لآ يَفْقَهُونَ4 أي: تلك الشبهات لا تعارض دلالة المعجزات» بل يرونها راجحة 
فيرون الإخلاص والتوبة كالقتل ضررًا محضًا. 
ْ «و» [المنافقون: 4] هذا الطبع يكاد يظهر ظلمته في وجوههمء لكن 9[إِذَا 
رَأَِتَهُغْ4 ربما لا تلتفت إليها؛ لأنه لتُعْجِبْكَ أجْسَامُهُمْ4 لصباحتها وضخامتها و4 
عدم فقههم يكاد يظهر في أقوالهم؛ لكنهم «إن يَقُولُوا تَسمَغ لمَوْلِهم» لفصاحتهم 
وحلاوة كلامهم لاكَأَنّهُؤْ4 لا باطن لهم أصلاء بل هم كالجمادات «حُشْبٌ مُسَنّدَةَ4 
أي: منصوبة إلى حائطء فإن فرضتم حيوانات فهم من الجبن «يَحْسَبُونَ كُل صَبِحَةٍ4 
واقعة طعَلَيَهِمْ4 فإن فرضتم شجعانًا ظِهُمُ العَذُرُ فَاحَذَرْهُمْ4 لكن لا يقدرون على 
إظهارها؛ إذ ظقَائَلْهُمْ اللغ4 فضعفهمء فمع تضعيف الله إياهم» وتقوية رسوله #إأنى 
يُؤْفَكُونَ4 أي: يصرفون عن الله إلى الضعفاء. 

#وَ» [المنافقون: 5] إنما قوي فيهم هذا الصارف لصرفهم عن أنفسهم ما 


(1) ذكره الشف فن سيره أل 


سورة المنافقين اخلية 


يصرف هذا الصارفء فإنهم «لإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالْوَاك إلى ما يصرف عنكم هذه الشبهات 
الحاجبة عن الحق طيَسْتَغْفِرْ لَكُهْ رَسُولُ الله فيكشف حجاب المعاصي عن 
قلوبكم؛ فيظهر لها بطلان شبهاتكم هلَوّوْا4 أي: عطفوا ظرُءُوسَهُمْ4 إعراضًا أن يكون 
في استغفاره ما يصرفهم عن شبهاتهم لوَرَأَبتَهُمْ يَصُدُُونَ4 أي: يعرضون عن الصارف 
عن شبهاتهم لو تحقق لهم ظوَهُم مُسْتَكْبِرُونَ4 باعتقاد أن الصارف عن شبهاتهم هو 
الشبهة؛ وشبهاتهم هي الدلائل القاطعة فهؤلاء لرسوخهم في الكفر إلى هذه الغاية. 

«سَوَاء عَلِيِهِنْ4 الحافقوة 8 استغفارك لهم وعدمه بحيث يقال بعد 
استغفارك: «أسْعَخْفَرتَ لَهُمْ4 يا شفيع الخلائق في أهوال القيامة «أم لَمْ تَسْتَغْفِوْ 
لَهُمْ4 فإنك وإن و 00 لآنه مشوروطك بالعوية 
عن الكفرء لكن لا يهديهم الله إليها؛ لخروجهم عن مظنة الإصلاح لانهماكهم في 
النفاق «إإِنَّ الله لآ يَهْدِي القّوْمَ الفَاسِقِينَ4. 

( هُمْ لزي يعون لا شهثوا عَكَ من عند مَسُول آله حو يضرا وله 
حَرَنُْ لسوت وَالأرضٍ وَلكنّ الْمْفقينَ لا بِفتَهُونَ 0 يَعوَْ تن يَجَمَْآ 4 الْمَديكة 
0 لكيه الادل وَلِنَهِ ألْصِرَّةٌ ولو وآ مَؤّمِيِيتَ وَللكنَّ المتفقيت لا يِعَلَمُونَ 
كيبا الدنَ امنوا ل تُلْهكي اولك و أوْكدحكُم عن زحكر أنَدّ ومن يَنْصل دَلِكَ َأوْلَيِكَ 
هُمٌ ألْحَسِرُ والغي سيج يد لجس لس تت 53 لمت 
إِكَ أجل ريب َأصَّدّقَ وأكن ِنَ الصَّيلِِتَ 1 ولن يُوجْرَ لَه فسا إذا جه أجلْهَاً وَأمَهُ حي يما 

علوت (5) »> [المنافقون: 7 - .]1١‏ 

روي أنه لما نزلت هذه السورة قيل لعبد الله بن أبي: يا أبا حباب قد نزلت فيك 
أئ: شداد» فاذهت إلى وسول الله يستغفر لك فلوئ راسه» وقال: لايم 
فآمنت» وأن أعطي زكاة مالي فأعطيت فما بقي إلا أن أسجد لمحمد يك وقد بلغوا من 
غاية الفسق إلى حيث ظهُمْ4 [المنافقون: “7] لا غيرهم طالَّذِينَ يَقُولُونَ)4 لأهل 
المدينة: لآ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله من فقراء المهاجرين لحَتَّى يَنفُضُوا 
أي: تفرقواء فيضعف فلا يظهرء بل ربما يترك دعوى النبوة و لم يعلموا أنهم إنما 
ينفضون عنه لو منعوا الرزق من جميع الجهات» وهو إنما يكون لو ملك أهل المدينة 
الكلء لكن طلِلَّه خَرَائِنُ م السّمَوَاتٍِ وَالأزْض» فيمكنه إحياؤهم بلا طعام» ويمكنه فتح 


١ع‏ سورة المنافقين 


الخزائن الأرضية عليهم بتكثير غنائمهم» أو بتسخيرنا من آخرين كما سخر أهل المدينة 
لهمء وهذا ظاهر لمن فقه وَلَكِنّ المُنَافِقِينَ لآ يَفْقَهُونَ4 وإنما لم يفقهوا لاعتقادهم 
أن الله تعالى إنما يعطي خزائنه أعزة الناس» وهم يرون العزة لأنفسهم لغناهم والذلة 
لمحمد وأصحابه؛ لفقرهم. 

لذلك ©تَقُولُونَ لَئِن رَجَعْا إِلَى المَدِيئَة4 [المنافقون: 8] من غزوة بني 
المصطلق التي وقع فيها تقاتل المذكورين طليُخْرجَنّ الأَعَزٌْ)» يعني: نفسه «امِنْهَا 
الأَذَّلَ4 يعنى: محمدًا و4 غلطوا؛ إذ لا عبرة بالعزة المالية بالنظر إلى سائر وجوههاء 
بل لِلّهِ العِرّة» بذاته لِوَلِرَسُولِهِ4 برتبته العالية «وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 بقربهم من رب 
العالمين. 

وقد رأى المنافقون الدنيا تنقاد لرسول الله وه وأصحابه مع فقرهمء وقد نافقوهم 
خوقًا من عزتهم لوَلكِنَّ المُنَافقِينَ لآ يَْلَمُونَ4 هذه الوجوه من العزة فحصروها في 
عزة الأموال «إيَا أُيّهَا الذِينَ أمَنُوا؛» [المنافقون: 4] مقتضى إيمانكم . ااانا عد 
المال والولد مع عزة الله «إلآ تُلْهكُم» أي: لا تشغلكم لأَمْوَالْكُمْ وَلاَ أؤلاذكُْ» وإن 
كانا من الكمالات الخارجية طعَن ذْكْر اللّه4”" المفيدة للكمالات الذاتية «وَمَن يَفْعَلُ 
ذَلِكَ4 أي: فوت الكمالات الذاتية للعارضية لفَأْوْلَتِكَ هُمْ الْكَاسِرٌّون4 لنوعي 
الكمالات الذاتية بالتفويت والعارضية بالزوال. 

#إوَ» [المنافقون: ]٠١‏ لا يشترط التجرد الكلي عن الأموال» بل يكفي التطهير 
بإخراج الحقوق الواجبة أنفِقُوا من ما رَزَقْنَاكُمِ4 لئلا يحيط حبها بقلوبكم فلا يكون 
لحب الله مدخل فيها لكنه إنما يعتبر من قَبْلٍ أن يََتِي أَحَدَكُمْ المَوْتُ4 أي: مرضه. 
فإنه يضعف هذه المحبة بحيث يتمنى بإيثار حب الله عليها ظفَيَقُول رَتَ4 أي: - 
رباني بهذه الأموال «الَؤلا4 أي: هلا «أَخَْتَني إِلَى أجَلِ»4 أي: زمن إقريب 


)١(‏ قال البقلي: بيان أن من لم يبلغ درجة التمكين في المعرفة» لا يجوز له الدخول في الدنيا من 
الأهل والمال» فإنها شواغل قلوب الذاكرين عن ذكر الله» ومَن كان مستقيمًا في المعرفة وقرب 
المذكور فذكره قائ بذكر الله إياه: وذلك حظه بأن جعله محفوظًا من الخطرات المذمومة؛ 
والشاغالات المحجبة» والضعفاء ء لاا يخرجون من بحر هموم الدنياء فإذا باشرت قلوبهم الحظوظ 
والشهوات لا يكون ذكرهم صافيًا عن كدوريات الخطرات. 


سورة المنافقين 4١١‏ 
قليل 9فصَدّق)» أي: أخرج حقوق مالي طوَ» أيضًا إن أخرتني «أكن من 
الصَّالِحِينَ» بالتجرد الكلي عن الأموال والاشتغال يالله. 
«وَ4 [المنافقون: ]١١‏ لكن لا يحصل له هذا التمني؛ لأنه «إلَّن يُوَّجْرَ الله نَفْسأَ4 
قبضها «إإِذَا جَاءَ أَجَلْهَاكُ أي: وقت قبضها لوَاللّهُ حَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ4 في ذلك الأجل 
من غير إعلام بمقذاره كما هو المعتاد. 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورة التغارنف 

سميت به لدلالته على كمال المؤمنين في نظر العاقبة؛ إذ غبنوا الكافرين بأخذ 
أماكنهم من الجنة» وإعطائهم أماكنهم من النار وكمال سفه الكافرين؛ إذ غبنهم 
المؤمنون وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

الإبشم اللهء4 المتجلي بجلال ملكه وجمال حمده فيما في سماواته وأرضه حتى 
نزهوه عن حلول الحوادث فيه. 

«الوّحْمَن» بإظهار عموم قدرته. 

«الرّحِيمٍ» بخلق الإنسان مظهرًا كاملاً لهما. 

(١‏ جع يه ما فى التتون 0 0 ش 
الى حَكفَخ يدك كار سك تون وه ينا تيا يد (5) عق التكات اليش ,كنز 
1 ل بر 1 وب ايو 50 كما يد ونا ل َك 
لم يذَّاتِ اشر َل يي نْوَأ لذن كوا من قَبَلُ هَدَاقُوا وَيالَ أترم 2 اب أل (رع) (رك ملِكَ 
تدك فلي تشففر ايت 15 551 جذرتا دكا وا فق اك ا َ 
أيه كتها أل يتا ل ١‏ وق لمعن ليما جم وكلِكَ عل أ بيك () انوأ أو وول 
الور الذِى ْنا وآمُّ يما منود حَِيدٌ (2 4 [التغابن: ١‏ - 8]. 

يُسَبَحُ4 [التغابن: ]١‏ أي: ينزه قبل الحوادث وبعدها تنزيهًا تابنا «إلله مَا في 
السَّمَوَاتٍ وَمَا فِي الأزض4 عن أن يحدث فيه صفة منهما وإن توهم حدوث الملك 
والحمد من الحوادث فيهء لكن ظلَهُ المُلَك وَلَهُ الحمذ» بكل حال كيف ِو هم 
راجعان إلى عموم القدرة الأزلية؛ إذ #هُوَ عَلَى كُلٍ شَيْءِ قد يرَ4؟ وقد كانا له في 
الباطن فأراد إظهارهما ولإظهارهما على الكمال. 

لِمْوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ فَمِنَكُمْ كَافِرَ4 [التغابن: ؟] هو مظهر كمال الملك بالقهر 
000 مُؤْمِن4 هو مظهر كمال الحمد باللطف #وَ4 إنما يظهر كمال القهر واللطف 

في الجزاء بحسب العمل؛ إذ ظاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ يَصِيرَ4ُ وإنما قلنا: الإنسان مظهر 


0 


20 


سورة التغاين * 5١‏ 


كامل للملك والحمد؛ لأنه ظخَلَقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض بالْحَقٌ» [التغابن: *] مظاهر 
للملك والحمد على التفصيل لوَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكٌةْ4 بجمع ما في السماوات 
والأرض فكنتم مظاهر كاملة أجمل فيها ما فصل 9وَ© ليس هذا الكمال للسماوات 
والأرض والإنسان من ذواتهاء بل لكمالاتها؛ إذ «ِإِلَيْه المَصِيرُ؛ فلا إلهية لشيء منهاء 
وكيف يكون لما في السماوات والأرض إلهية مع أنها محاطة لعلم الله؟ إذ ظِيَعْلمْ ما 
في السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ» [التغابن: 4] والمحاط لا يكون إِلهًا. 

وكات كوت لي الرنمات الام دونه ل يكلم مي لاما يطوره رالله اتغالي 
ليَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ4؟ وكيف لا يعلم أسراركم وأخفاها ما في الصدور 
(وَاللّهُ علي بذَاتٍ الصُدُور»؟ إذ هو الملقي فيها تلك الضمائر وإن زعموا أن الكافر 
ليسوا مظاهر ملكه بالقهر كيف وفيه إهلاك الملك على أنه إنما يقهر الذميم ولا ذميم 
في خلقه؛ لأنه حميد؟ يقال: هذا استدلال في مقابلة الحسي. 

ألم يكم تبأ الَذِين كَفَرُوا من قَبْلُ4 [التغابن: 5] كانوا مظاهر ملكه بالقهر 
طقَذَاقُوا وَبَال)4 أي: ثقل طأمْرِهِم4 الذي هو الكفر بالقهر عليه #وَ4 قد جعل دليلاً 
على القهر الأخروي؛ إذ لَْهُمْ عَذَابٌ ألِيم4 في الآخرة «ذَلِكَ4 [التغابن: 1] أي 
القول بكونه أثر اكفر لا بلية نعم يستدل عله بوقوعه عقيب الكذر باه كنت تأنه 
رُسْلَّهُم , بِالْبَيئَاتِ قَقَالُواك في تكذيبهم: أَيَشْد رّ يَهُدُونَنَاك مع أنه لا فضل للهادي على 
المهدي؟ فلم يروا لبيناتهم فضلاً وإنكار الهداية كفر ظفَكَفَرُوا وَتَوَلّوْا4ُ عن دلالة 
البينات على كونه هداية وهو أيضا كفر. 

إوَ» الملك إنما لا يهلك ملكه عند احتياجه إليهم ولا حاجة لله بك أو عند 
جريانه مجرى المحتاج إليهم لإطاعتهم» لكن لما لم يطيعوا الله لاسْتَعْنَى اللة4 عنهم 
فأهلكهم طوَ» لا يبعد منه الاستغناء؛ إذ «اللهُ غَنِيّ4 بالحقيقة» لكنه يجري مع 
المطيعين مجرى المحتاج إليهم؛ لأنه طحَمِيدٌ» لكن لا ينافي حمده إهلاك من لا 
يطيعه؛ لأنه محمود. 

زْعَمَ الّذِينَ كَمَوُوا4ُ [التغابن: 7] إن تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر إنما يكون 
ب اي طن بعك وجرا وادخيو امار عمو ٠‏ لكن علم من سنته فيما مضى 


أن 4 أي: أنهم طلّن ب يُنِعَثُو |4 ذ في المستقبل. 
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فل 4: هذا كفر؛ لنفيه دوام ربوبية الله وحكمته وقدرته» ولا دليل على نفي 
البعث مع أنه ممكن أخبر عنه من صدقه الله بالبراهين القاهرة مقسمًا بمن أعطاها إياه 
ورباه بها مبينًا للحكمة فيه المقربة من الوجوب رافعًا عنه الموانع ِبَلَى وَرَبَي لتُبِعدُنٌ 
نم4 بعد البعث ظلتَنَبَؤُنَ بما عَمِلتُمْ و4 لا مانع من ذلك؛ إذ #ذْلِكٌ4 البعث والإنباء 
وإن عسر على فهمكم ظعَلى الله يَسِيرْ4ُ ولا يضر فيه عدم قيام الدليل العقلي 
الموجب له قطعًا؛ إذ ليس من شأن الممكنات؛ بل يكفى فيها ما يحسنهاء وإذا ثبت 
البعث بقولي المصدق بالبراهين المؤيدة بالدليل العقلي المحسن بالمقرب له من 
الوجوب. 

طإفامئوا بالله4 [التغاين: 4] المرجوع إليه بعد البعث لوَرَسُولِهِ4 العرف للبعث 
ولما يعمل له «وَالَنُورٍ الَذِي أَنَلنا4 دليلاً على ذلك» وكيف تتركون الإيمان بهذه 
الأمور بإيراد الشبهات عليها ظوَاللَّه بمَا تَعْمَلُونَ4 في إيراد الشبهات حَبِيرُ4؟ فيسهل 
عليه دفعها. 


َم شك يوم لمح دَلِكَ بوم التمَاب ومن يوم لله وََسَلَ سلا يكير عَنْهُ سياد 
بوسويي سيار" حيرت هآ بدا ' تنك الت لمي 6 
كَتَوا وَكَدَّبوا ينآ أوْلتِيك أضحتبُ البَارٍ خَِلِينَ فيا وين الْمَصِيرٌ 7( مآ أمَابٌ 
1لا بإِذَنٍ أله ومن نون أله د 8 أو تَىْو عليمد © 3 لله 2 
الول قت كَوَبَّمْرَ فَِنَمَا ع رَسُوِمًا بلع الْمِينُ 00 أله ل إَِدَ إلا هر وَعَلَ آله 
مَدِمَوكَلٍ النؤمئورت (2 ينأيبًا اديت 0 اعد عم عدوا لسك 
0 هُمْ وَإن 0 ا 0000 عَفُودٌ يحم 80 إِنَّمآ أمولكم وأولذك 
ند وآمَة سكم لبد عَيلية © كَاوا لله 1 قرا وتليقا واية 1 2 
َنشِست وَمَن 0 يذب بابس حا 1 وَمينَا حَسَنَ 
كمه لك ونور لكك وه صَكْدُ يم (© يد الب لبذ التو للييذ © 4 


.]١8 - 9 [التغاين:‎ 


بل يفضحكم بها «يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ؛ [التغاين: 4] بل ب يجمع أفعالكم على رءوس 
لخلائق المجتمعين «ليوم أ اليد قو ا ا لذلك قيل فيه: 
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هذْلِكَ يَوْمُ التَّغَايْنِ4”' وهو أن الكفار غبن عليهم بإعطاء أماكنهم من الجنة للمؤمنين؛ 
وإعطائهم أماكن اللوطن ص الاو على الا رار » لا يتخلص عن فضائح ذلك اليوم 
إلا صالحوا المؤمنين؛ لأن طمن يُؤْمِنْ باللّهِ وَيَعْمَل صَالِحاً يُكَفْرْ عَنْهُ سَيْعَاتِه4ُ التي 
بها الفضيحة» بل يزينه (وَيُدْجَلُهُ جَنّاتِ4 على إيمانه وأعماله لتَجْرِي من تَحْتها 
الأنهاذ4 عن إخرانهم أنيان المعارقوالأخوال ويقيتوة بلك الكقان» نإ بالجذونها 
عنهم طِخَالِدِينَ فِيهَا أبَدأ4 وكيف لا يكون غبئًا لهم مع أن لذَلِكَ القْرُ العظِيم و4 
إنما يفضح فيه الكفار بالغبن عليهم؛ إذ طِالّذِينَ كَمَدُوا وخ [التغابن: ]٠١‏ كان كفرهم 
عن عناد؛ إذ 8مكَذَّيُوا بآيَاتِئَاكُ ولا يبالي بفضائحهم؛ إذ «ِأَوْلَيِكَ أُضحَابُ الثّار4 
يأخذونها من المؤمنين بعدما يعطونهم أماكنهم من الجنة» وأي غبن أعظم عليهم من 
ذلك يفضحون به مع كونهم خَالِدِينَ فِيهَا و4 يكفي في الغبن عليهم مجرد مصيرهم 
إليها؛ إذ «إبئس المَصِيرُ؛ فإن زعموا أن مصائب الكفار لم تكن لكفرهم؛ بل كمصائب 
المسلم 

يقال: ظمَا أضانت من مُصيبَة مُصِيبَة إلا بإذن اللّه4 [التغابن: ]١١‏ أي: بقضاته وإرادته 
ةرك من شكمةة فإن. رتست على كافر فللجدرولة قائلة لده إن لا يستقيلا :متها إلا عرة 
يهتدي بها «إوَ4 إن وقعت على مؤمن فلمزيد هدايته؛ لأن طمن يُؤْمِنْ باللّه يَهْدِ قَلْبَة4ُ 
عند المصائب لذكر الله والاسترجاع والصبر والتذلل له فتصير له كالدواء 8و4 


)١(‏ الغبن كل الغبن ألا يعرف مكان خطابه والطاقة التي ظهرت له في الدنيا والآخرة بلباس القهريات 
ولا موري اهلو ري رض متام رار ترد رمي نوات د تو ور لخر كاله 
فكان مشغولا عنه برسم الاعتذار والعبودية» فيا رُبٌ صفاء في الكدورة. ويا رت مكاشفة في 
المعصية؛ «اكقييا الى فب الح بيع خيرة يتن لا يكن السر ظاهرًا لأهل الرسوم؛ فيسقطون 
من إيمانهم؛ يقع الغبن يوم التغابن لمن كان مشغولاً بالجزاء والعطاء ورؤية الأعواض ورؤية 
المعصية والطاعة» ومن كان شاهد الحق خرج من وصف الغبن؛ إذ الغبن من أوصاف من كان 

غائبًا عن مشاهدته؛ فإذا استغرق في بحار جماله وجلاله لا يبقى عليه فرح الغبن» ولا حزن 
الفوت» إذ الكل غابن له»ء وسقط عند ذكر ما مضى وما يستقبل؛ ولي لسان آخر في التوحيد أن 
الكل يقع في الغبن» إذا عاينوا الحق بوصفه وهم وجدوه أعظم وأجل مما ا منه في 
مكاشفتهم في الدنياء فيكونون مبهوتين متحيرين مغبونين؛ حيث لم يعرفوه حق معرفته» ولم 
يعبدوه حق عبادته» ولا يعرفون أبدًا حقيقة المعرفة, وأي غبن أعظم من هذا؛ إذ يرونه ولا 
يصلون إلى وجوده بالحقيقة. 
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ل ال ل ل «اللّه بكُل شسَيْءٍ عَلِيمٌ 
وَأَطِيعُوا اللّة وَأَطِيعُوا الوَسُولٌ» وإن أصابتكم في إطاعتهما مصائب من عداوة 
الشيطان» ومن الابتلاء الإلهى هل هو ممن يعبد الله على حرف؟ «إقإن توَلَيثُم4 
[التغابن: ؟١]‏ عن إطاعتهما عند المصائب ليدفعها الرسول 9إقَإِنْمَا عَلَى رَسُولِئَا ابلاغ 
المُبِينُ4 إنه يجب إطاعتهما في السراء والضراءء» وليس إليه 0 المصائب لاختصاصه 
بالله والرسول وإن تحقق بأخلاقه فليس باله؛ إذ «اللة لآ !ا َه إل هُوَ وَ4 التقابن: ]| 
احاح ىب كردن وإن وقعت فلا تستمر عليه؛ لذلك طعَلَى الله َلْيَتَوَكَلٍ 
المُؤْمِنُونَ ا آنها الذية آمَنُوا4 وأرادوا التوكل على الله في المصائب «إإِنَّ مِنْ 
أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُواً لَكُنِ4 [التغابن: ]١5‏ يأمركم بالتوكل على غير الله 
ويمنعكم التوكل على الله» بل يمنعكم الاشتغال بطاعته» ويلجتئكم إلى الأفعال المحرمة 
طفَاخْدَرُوَهُمْ4 وإن كانوا محبيكم في الظاهر 9و4 لا تعاقبوهم عند ذلك؛ بل فإإن 
تَعْفُوا؛ُ عنهم بترك معاقبتهم. 

«9وَتَضْمْحُوا؛ أي: تعرضوا عن توبيخهم 9وَتَغْفِرُوا) أي: تستروا قبيح أفعالهم 
يرجى أن يغفر لكم توكلكم على غير الله والاشتغال بغيره إن الله غَمُورٌ رَحَيخْ 4 
لكن لا تتركوا الفرائة ٠‏ ولا تباشروا المحرمات بكثرة المصائب في الأموال والأولاد 
«إِنّمَا أنوَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فثْئّة4 [التغابن: ]١5‏ يختبركم الله بها هل تجترئون على 
معاصيه أم لا؟ سيما عند المصائب فيهما؛ فإن تركتم معاصيه من أجلهما وصبرتم على 
مصائبهما عظم الله أجركم (وَاللهُ ند أَجْرْ عَظِيمْ4 يعطيه في الدارين» فإن اضطررتم 
إلى معاصيه من أجلها قار َُوا الل مَا اسْتَطَعْثُمْ وَاسْمَعُوا [التغاين: ]١5‏ مواعظ الله؛ 
لتتقوه حق تقاته لوَأَطِيعُوا» أمر الله لا أمر الأزواج والأولاد لوَأْنفِقُواكُ من الأموال 
التي ترون في إنفاقها تضيعا لأنفسكم يكن هخَراً لأنفْسِكُمْ4 في الدارين بالتعويض 
وإلا أتلفها الله عليكم 43# أقل فوائد الإنفاق وقاية الشح؛ فإن من يُوقٌ شح نَفْسِهِ 
فَأوْلَئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ4 وكيف تخافون في إنفاق الأموال ضياعها أو ضياع أنفسكم 
مع أنه قرض الله؟ 

«إن تُفْرِصُوا اللّهَ قَرضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ4 [التغابن: ]1١‏ في رزق الدارين 
9وَيَغْفِر لَكُمْ4 المعاصي المضيعة للرزق وكيف لا يضاعف 9وَاللّهُ شَكُورُ4؟! يعطي 
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المزيد للشاكر وقد شكرتموه بصرف نعمه إلى ما خلقها من أجله طحَلِيمٌ4 لا يعاجل 
بعقوبة من عصاه؛ فكيف يعاجل بتضبيع نفس المتفق في سبيله وتضييع أولاده؟! فإن 
رأيتموه لا يعوض معطيّاء فلإطلاعه على نيته أنه لم يعطه لله وإنما أعطاه ليستوفي في 
الآخرة؛ إذ هو 8عَالِمْ الغَيْب وَالشْهَادَةِ4ُ [التغابن: 16] ولا يحمل على عجزه عن 
التعويض؛ لأنه ظالعزِيرٌُ» ولا يتوهم عليه أنه يأمر بإنفاق يفضي إلى التضييع؛ لأنه 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمد وآله أجمعين 


سورة الطالاف 
سميت به لبياتها كيقية الطلاق السني وما يترتب على الطلاق من العلة والنفقة 
بشم الله4 المتجلي بكمالاته في أحكامه حتى جعل الطلاق سئيًا. 
الوَحْمَن4 بتشريع الطلاق عند عدم موافقة المرأة. 
«الوّجيم» بتشريع العدة حفظا للماء وتيسيرًا للأمر على الرجل والمرأة لئلا تبين 
عنه المرأة بمرة ولا تبقى رجعية دائمًا. 
كي ليم 6 طش النسة مَلْنموهُنَ مدصت وَلْتمبوا ليده وَأتّهُوا لله ميسكم ا 


ْدُوء له هَقَدَ ظَلمَ تَنْسَُ لا صَدْرى لَمَلَّ أنه يُحْدتُ بَعَدَ كَلِكَ را © هذا بَلَعَنَ أملهنّ 
َتَسَكيْمُنٌ يغوي أو فَارفْوهُنّ يمَعرُوي وَأَنْبِدُوا دَوَفَ عَدَلٍ ينك وأقيموأ الشّهندَة يه مَلْسكم 
بوَعَظ بوه من كن يوب أنه وَالوَوِ الْآيرٌ وَمَن بَنَّقِ اله يجمل له زعا 80 وَيَردقَهُ ين حَيْثُ لا 
تسا ومن بِتكلَ عل ألو هَهْوَ حنبفٌ إن له بم رو" قد جع آم لكل مئو مَدَوا (2) 


لحَمَالٍ جهن أن يَصَعْنَ حَلَهُن وَس دَق أنه يجْعل لَه مِنْ أتووه ثرا (8) كَلِكَ أمْرُ لَه ره ليد 
وم يَلّق اله يمكَفْرٌ عَنْهُ متكا وَيْمَظِم لم رطا () 4 [الطلاق: ١‏ - 5]. 

ليا أيُهَا النيْ4 [الطلاق: ]١‏ والمؤمنون حذفهم لقيام النبي و مقام الجميع. 
لئلا يتوهم اختصاص هذا الحكم بالبي يك وأورد لفظه للإشعار بإطلاعه وإطلاعه 
على معنى العدة كما ذكر 8«إإِذَا طُلَقْتُم اليّساءَ» أي: إذا أردتم تطليقهن طفَطَلْقُومْنٌ4 
مراعين لإلِعِدَّتِهنَ 4" بإيقاع الطلاق في طهر خلا عن الوطء #وَأخضوا العِدَّة4 أي: 


الكلء» فيان شرقه على الجمهور؛ إذ جمّع الجمع في أسمه» وفيه إشارة الاتحاد. ومراد الحق 
نيد حائة فى تأديب العباد بتطليق نساتهم فى زمان الطهر أداء وفاء الصبحبة ومراعاة ما مضى من 


- عغا١م-‎ 


سورة الطلاق 6 
اجعلوها محيطة بالطلقات الثلاث بإيقاع كل طلقة في طهر واحفظوا ابتداءها 
لوَائّقُوا اللّهَ رَبَكُغْ4 في تطويل العدة عليها بأن يطلقهاء ثم يراجعها قبل انقضاء العدة: 
ثم يطلقها فيراجعها قبل انقضائهاء ثم يطلقهاء أو في إيقاع الرجعة بعدهاء أو دعوى 
عدم انقضائها عند تزويجها بغيره؛ أو دعواها الانقضاء قبل أن تنقضي «الآ يُخْرجُوهُنٌ 
منْ بُيُوتِهنَّ4 ليتم حفظ الماءء وأضاف الببوت إليهن؛ لبيان اختصاصها بهن ولا 
يَحْوْجْنَ 4 بلا ضرورة كحرق» أو غرقء؛ أو حاجة ليلاً أو نهارًا إلا أن يََتِينَ بفاجشة 
مُبيِنّة أي: بزنا عليه شهود فتخرجء أو تخرج لإقامة الحد. 
وَتَلْكَ» الأحكام أي: إيقاع الطلاق للسنة؛ وإحصاء العدة» ومنع الإخراج 
والخروج بدون الفاحشة ظحُدُودُ اللَّه4 أي: الغايات التي نهى الله أن يتجاوز عنها 
«وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ4 بتعريضها لعقابه إلا تَذري» نفسه 
لعل اللّهِ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ4 التعدي الذي ينقض به عن شدة الحد طأمْراً4 أشد منه 
فلو طول عليها العدة» ثم أراد تجديد النكاح بتحليل ربما طول المحلل في العدة» ولو 
لم يخص العدة احتياطا ربما لا يوافق المرأة في التجديد؛ ولو أخرجها ربما حدث على 
مائه وطء غيره. 
وكذا لو أخرجت طفَإِدًا بَلْغْنَ أَجَلَهْنَّ4 [الطلاق: ؟] أي: شارفن آخر عدتهن 
لفَأمسِكُومُنٌ بِمَغرُوف4 أي: راجعوهن بحسن عشرة» وإنفاق مناسب لأ فَارِقُوهُنٌ 
بِمَعْرُوف# إيفاء الحقوق» واتقاء الضرر لِوَأَشْهِدُوا)4 على الرجعة والفرقة قطعًا 
للتنازع» ونفيًا للريبة رجلين طذَوَيْ عَذْلِ مك4 من المسلمين لوَأَقِيمُواك أيها 
الشهداء «الشَّهَادَةَ4 عند الحاكم طلْلَّهِ)4 لا للرشوة ولا للمشهود له» ولا تكتموها 
خوفًا من المشهود عليه من جهة محبته أو قرابته أو رزقه لذَلَكُمْ يُوعَظ به من كَانَ 
يُؤْمِنُ باللّهِ4 فإن الإيمان به يوجب ترجيح بح أوامره على كل شيء #وَالْيَوْمِ الآخر» فإن 
الويمان به يوجب ترجيح ثوابه وخوف عقابه على كل ثواب وعقاب» والفرار من 
الرشوةء ووعاية المشهود له أو عليه #وَمَن ع يق اللّهَ4 من المطلق والشهود وغيرهما 
لكل لا عار دين الباق عيبها الاين من لكوي 


زماني الوصلة والاهتمام بالفرقة. 
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لوَيَرْزُقَةُ4 [الطلاق: *] مالاً أو امرأة «إمِنْ حَهْتُ لآ ي يَحْتَسِبُ*# كيف والمتقي 
متوكل على الله طوَمَن يتَوَكَلُ عَلَى الله فَهْوَ حَشبَة4”" في المضايق والأرزاق؟! 
وليست كفايته بإعطاء الصبر فقطء بل طإِنَّ الله بَالِعُ أمرو4 لكن لا يستعجل عليه؛ لأنه 
لقَدْ جَعَلَ الله لِكُلَ شَيْءٍ قَدْرا4 من الزمان وغيره لا يجاوزه أصلاًء ولما لم يكن 
طلاق الآيسة والصغيرة والحامل سنة ولا بدعة؛ لاستواء الأيام في حقهن لم يخاطب 
فيه النبي يله وبين عدتهن. 

فقال: «إوَاللآئي يِعِسْنَ4 [الطلاق: ؛] أي: بلغن سن يأس عشائرهن أو بلدهن 
من المجيض4 أي: الحيض الذي يجب أن يحتوش طرف الطهرية #من يُسَابكُمْ4 
أي: نساء المؤمنين مؤمناتء أو كتابيات دون الكفرة» فإنه لو جرى نكاحهم في العدة 
وصححوه نجريه على الصحة إذا أسلمواء أو لم تبق العدة إلى الإسلام «إِنٍ ازتبئغ» 
أي: شككتم في فجورهن لو منعن النكاح وإلا فلا حاجة إلى إحصاء العدة لفَعَذَتهُنٌ 
َلانَةُ أشهُرِ4 إقامة لمدة الحيض والطهر غالبًا مقامهما فكأنهن من ذوات الأقراء تقديرًا 
«واللآئي لَّمْ يَحِضْنَ4 بعذر الصغر أو عارض آخر بهن وإن لم يكن من ذوات الأقراء 
تحقيمًا ولا تقديرًا عدتهن أيضًا ثلاثة أشهر؛ لأنها صارت عدة من لا قرء لها هذا فى 
القالاق يعك ةلوط عن بواكنا .في الفرزقة فى انحا ايعلنهه :ركلا لوقام القنيية وق الوفافها 
مرّ من أربعة أشهر وعشرًا. 

«وأؤلاتُ الأخمّال4 مطلقات» أو موطوآت بالشبهة» أو متوفى عنهن أزواجهن 
لِأَجَلْهُنَ4 أي: منتهى عدتهن أن يَضْعْنّ حَمْلَهُنَ4 لآن اعتبار القرء في الأصل؛ 
لتحقيق براءة الرحم فإذا علم اشتغاله فلا بدّ من تحقق براءته؛ وقد طالت المدة التي 
اعتبرت لمصلحة الرجعة وَمَن ين اللّة4 فلم ينكح في العدة ولم يطلق للبدعة 
ليَجْعل لَهُ من أمره يُشرأً4 بأن يجعل له امرأة أحسن من المعتدة والمطلقة. 

«ذَلِكَ» [الطلاق: 5] المذكور في الآيسة والحامل وإن لم يعقل معناه؛ إذ لا ماء 
في الأولى» وماء الثاني لا يقلب الولد إليه لأمر اللّه4 يجب قبوله عليكم؛ إذ أَنّْلهُ 


)١(‏ هذه الآية الشريفة جامعة لأنواع التوكل» وأضاف الحاجات؛ فإن اسم الله تعالى جامع لمراتب 
الأسماء التي لا يتجاوزها حاجات الناس مع اختلاف مراتبهم» وتفاوت طبقاتهم» فمن ذكر كان 
أو أنثى» عبدًا كان أو سيدًا يتوكّل على الله الرزّاق في أمر الرزق؛ فهو حسبه فيه. 
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إِلَيِكُم 4 سيظهر سره للمتقي؛ لأن طمن يَثّق الله يُكَفْرِ عَنْهُ سَيعَاته بحسناته 
فيكشف حجابه لوَيُعْظمْ ره في استكشاف أسرار الأحكام وهو أن الآيسة ربما 
ينفتح فم رحمها على الندور كعود الحيضء ويمكن في حق الحامل انعقاد ولد آخر 
أو يتقوى الولد الأول بماء الثاني. 

أتْكوضَ ين عه َك مكثر ين مُبدمٌ ولا َازْوهُنَ لِنضَيَفُوأ عَلينّ وإن شن ولي حل 
يقرا عَتَجَ حَىٌّ يَسْمَ َلَوْ3َ هذ لسن 23 طافخة 5 ويروأ 0 تعرففي إن تام 
سَوّضِعٌ 41 لتر (5) لِسْفِقَ ذو سَعَوَ هّن سَعَيَودْ وس قُدِرٌ عليه رذثئة: نيفق مِمّآ ءانه أَمَدُ لا 
كت أَنَهُ تنما إلا مآ اها سَيَجْعَلُ أَلَهُ بعد عْسَرٍ شتا (5) وكين ين كَريّةِ عدن عَنْ عن أمر 3 
ورشلنه مامتها سانا سَنَيدًا وده انا 54 1 مُتَاقك وال 2 يكن علقبة أ 3 
أعَدَ َه لحم عَنَا سَدِيدًا فَأتَفوا أله كأوبي الأنيي لَبنَ عاميا د أل ا : 
ليك ايل أله ميد عيطي بم عد اموي و 0 
سل ملكا يده جك جز من غَتتَها ال حَِيِنَ دآ بن مَدْ تعس لَه م ها '(29 مه لد 
َل سبع سات وَمِنَ الْأرضٍ هِدْلهنَ ينل الام ينبن دلوا ألا لَه عل كل عئو عدو وأنّ لله 
أحاط يكل َو عِلَمَا 4 # [الطلاق: 5 - 35 

لأَسْكِنُومُنَ»4 [الطلاق: 5] وإن كان الغالب ألّا ماء محفوظًا لهن لمن حَيِثُ 
سَكَنتُم4 أي: مكانًا من ساكناكم؛ لأنه أحفظ للماء من وَجْدِكُمْ؛ مما تطيقونه من 
ملك أو إجارة أو إعارة اوَلا نُضَارُومْنَ4 في السكى طلِتْضَيَمُوا عَلَيِهِن4 أي: 
لتلجئوهن إلى الخروج لوَإِن كُنّ أؤلاتٍ حَمْلٍ َأَنفِقُوا عَلَيهِنَّ4 لتصل النفقة إلى 
أولادكم بواسطتهن «حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلْهُنَ4 فإذا وضعن ظفَإِنْ أَرْضَعْنَ» أولادكم 
ولكم4 من غير وجوب عليهن لوجود مرضعة أخرى طفَانُوهْنٌ أَجورَهْنٌ4 على 
الورضاع زاد أو نقص 9و تَمِرُوا بَتِنَكُم4 أي: وليقبل بعضكم من بعض أمره في الصبي 
إذا أمر لبِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُم4 أي: تضايقتم في الأجرة فلا وجوب عليها 
«فَسَتُوْضِعٌْ له أخرَى4 غيرها طِلِيُنَفِقٌ4 [الطلاق: "] على المعتدة الحامل والولد «إذُو 
سَعَةٍ4 أي: غنى بما يليق به #مّن سَعَتهِكُ كما في حال النكاح. 

ومن قَدِرَ4 أي: ضيق طعَلَيْه رِزْقهُ فلْينفِقُ4 الفاضل على ضرورته مما 
آنَاهُ اللهك وإن لم يكن له معه لذيذ الطعام ولو لم يكن له فاضل على الضرورة فلا شيء 
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1 سورة الطلاق 
عليه؛ إذ «لآ يُكَلْفُ الله نَفْساً» إنفاق شيء «إلآ» إنفاق لاما آنَاهَا؛ زائدًا على 
ضرورتها وفقد لذيذ الطعام وإن كان عسيرًا عليها فليس بعد وفاته ظسَيَجْعَلُ الله بَعْدَ 
عُسْرِ)4 في فقد الطعام اللذيذ ظطيُسرا4 إذا اعتاد ذلك. 

©#وَ4 [الطلاق: 8] ييسر هذا الاعتياد خوف الله في مخالفة أمر الإنفاق لأجل 
لذيذ الطعام؛ فإنه طكَأينَ4 أي: كثير «تن» أهل طقَريَة عَنَتْ)ُ أي: أعرضت 9عَنْ 
أمر رَبِهَا و4 أمر ظرُسْلِهِ4 لشدة فيه ظِفْحَاسَبْنَاهَاُ على اللذائذ السابقة والمقارنة 
«حِسَاباً شَدِيداً4 على كل صغيرة وكبيرة اقترفوا بها لوَعَذَبْنَاهَا4 على كل ما 
حاسبناها «عَذَاباً نكْراً» أي: غير معهود بحيث لا نسبة لشدة الأمر إليه. 

طقَذَاقَتْ4 [الطلاق: 4] بسبب مخالفة أمر من أوامر الله ورسوله ظوَبَال أمْرِمَا4 
أي : سوء عاقبة تلك اللذائذ كما تلذذت بها كيف «4391 قد أدت بهم تلك المعاصي 
بمخالفة ذلك الأمر إلى الكفر حتى كان عَاقِبَة بَهُ أَمْرهًا خُشرأ4؟! أي: خسران الأعمال 
الصالحة واللذات الباقية» وأين يكون لهم اللذة مع أنهم لأَعَدّ الله لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً4؟ 
[الطلاق: ]٠١‏ بحيث لا نسبة لشدة العذاب النكر إليه قبل وصولهم إلى الآخرة لثلا 
يتأخر عن وقت وصولهم. 

طقَائَقُوا اللّة4 أن تخالفوا أمرًا من أوامره لشدة فيه» وإن خالفت ظواهر العقول 
يا أؤلي الألباب4 فلا : تقولوا: وصلنا إلى لب كل شيء ولم نجد لهذا لبّا؛ إذ يكفيكم 
الإطلاع على صدقه إذا كنتم من طالَّذِينَ آمَنُوا4 بالنظر في الباب الأدلة القاطعة, 
فاعتقدوا أنه وإن لم يكن معقولاً ففيه ما يجلبكم إلى تنوير القلب؛ إذ طقَدْ أنرّلَ الله 
إلَبِكُمْ ذكْراً4 أي: ما يذكركم الله فكأنه جعله «رَسْولآً4 [الطلاق: ]١١‏ يدعو إليه ولا 
تلبيس في دعواته؛ لأنه هِيَثْلُو عَلَيَكُمْ آيَاتِ اللِّ4ُ أي: امات القولية ظِمُبيَنَاتِ»4 
للحجج رافعة للشبهات» وهي وإن لم تخرج عقلاء العالم من ظلمات الأوهام 
والخيالات فهي (ليخرج» أهل الإنصاف اعتقادًا وعملاًء وهم وليه آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالْحَاتِ منّ : الظَلْمَاتَ الى الور أي: : من ظلمات ضلال الأوهام والخياللات إلى 
نور التحقيق والهداية. 

#وَ» هذا وإن أوجب الإيمان والعمل بتلك الأوامر على تعب من مخالفة العقل 
وضيق» لكنه إذا اتكشف السر وقع في لذة كاملة واتساع عظيم؛ لأن من يُؤْمِنْ باللّه 


سورة الطلاق رف 


وَيَعْمَلُ صَالِحاً يُدْخِلُهُ جَنّاتِ4 فلا يبعد أن يدخله في الدنيا في جنات لذات العبادات 
والاعتقادات والاتساع فيها بتري من تختهًا الأنهار»4 فلا يبعد أن يجري لهؤلاء 
أنهار المعارف «خَالِدِينَ فيهًا أبداً4 فلا يبعد أن يزداد معارف هؤلاء؛ ولا يبعد أن 
يرزق مثله الإطلاع على أسرار تخفى على كمل العالم؛ لأنه ظقَلْ أخْسَن الله لَهُ رزْقً»4 
في الأسرار» ولم يحسن لسائر أولي الألباب» ولا يبعد أن يخلق الله في الإنسان أطوارًا 
ويخلق لكل طور إدراكاء كالقوى والنفس والعقل والقلب والسر والروح والخفاء؛ إذ 
«الله الّذِي حَلَقَ4 [الطلاق: ؟١]‏ للمجردات طاسَبْعَ سَمَوَاتِ وَ» للماديات امن 
الأْضٍ4 أي: العالم السفلي طبقات مِثْلْهُنَ4 طبقة النار الصرفة» وطبقة الأثير 
الممتزجة بالهواء يتولد فيها الشهب وذوات الأذناب» وطبقة الزمهرير» وطبقة الهواء 
الصرفء وطبقة الماء الصرف» وطبقة الطين المركب من الماء والتراب» وطبقة التراب 
الصرفة عند المركزء ولا يبعد أن يتنزل الأمر الإلهى من هذه الأطوار إلى الأعضاء 
الدماغ والكبد والعين والأذن والأنف واللسان والبشرة. 

كما أنه يبرل الأفد4 الإلهي وبَِنهْنَ 4 بالتحريك والتكوين والفساد» وإنما 

فعل ذلك 26 أنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرْ؛ٌ لأنه لما قدر على الأسباب 
والمسيانفه دنه علي الأشيات قدر على المسبب بدون الأسباب بالك رمي 
الحكمة في ترقت المسيات: على الأسناتي: انعلا يل آن اللةر قن أخاط كل شَيْء 
عِلْما4 فيقدر على إنزال ما لا يدركه عقول أكثر أولي الألباب» ويعلم من الأسباب 
الموجبة للثواب والعقاب ما لا يدركه عقولهم. 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سوره التحريم 

سميت بها تنبيهًا على عجب تحريم النبي ما أحل الله له لابتغاء رضا مخلوق 
ناقص وعجب ما يترتب عليه من تحليله مرة أخرى بأيسر شيء»؛ وهو الكفارة. 

##بشم الله4 المتجلي بكمالاته في أحكامه بحيث لو غيرت رجعت إلى حالها 
بأدنى شيء. 

لالوّحْمَنِ» برفع الحرج عنها بالكفارة. ظ 

«الرّجيم4 بالعفو عن المغير» روي أن رسول الله ييه خلا بمارية في يوم حفصة 
فعلمت بذلكء» فقال لها رسول الله ي: «حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر 
وعمر يملكان أمر أمتي واستكتميها'" فأخبرت بذلك عائشة» وكانتا متصادقتين 
فغضب يَيِةِ عليها وطلقها طلاقًا رجعيّاء واعتزل نساءه تسعًا وعشرين يومًا. 

«< اها أن لد هم م1 أل أله لك مم وي 
كي يله اتيك وله ركف وَمْوَ ليم ليم (5) وإ أسَرَ لين عع 

هق ل كه د كط ةطاح قيب ل من أَبْأكَ هذا كَالَ بَيآنَ ألْمَليمٌ 

كيد (5) إن تنآ إل لَه فد صَحَتْ هويا وإن هرا عَلِدِ فَإنَّ أنه هْوَ مَوْلَنهُ وَحِبْرِيلُ وديم 
لومي ين وَالْمليكَةٌ بَعْدَ دَلِكَ طهر (0) عمئ ريهُ: إن طَلَفَهْ ا 
ممق فَيِدتٍ تبت عدا يحت يبت وأَبكاوا (رن 3 لذبن >امنوأ فوا أنفسك وَأَهْلِيِك ارا 
وَفُودُهَا داس وَلطْجَارَةُ علا مليِكهٌ غِلاظٌ سِدَادٌ لا يَْصُونَ ألَهَ مآ أَمَرَهَ وَيَتْعلُونَ ما بُوْمرُونَ 
© # [التحريم: ١‏ - 5]. 

فأنزل الله تعالى: يا أبُهَا الى » [التحريم: ]١‏ ناداه ليقبل إليه بالكلية ويدبر عن 
كل ما سواه من الآزواج وغيرهنء وعبّر عنه بالمبهم إشعارًا بأنه من غاية عظمته بحيث 
لا يعلم كنههء وأتى بحرف التنبيه تنبيهًا على غفلته عن مقدارهء وأتى بلفظ النبي إشعارًا 


1 


.)1١8/١0( ذكره حقى فى «تفسيره»‎ )١( 


سد ج28 
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بأنه الذي نبئ بأسرار التحليل والتحريم الإلهي ظلِم تُحَرِمْ4 مع أن مقتضى نبوتك ألا 
تغير شيئًا من حكم الله بعارض يمين أو غيره لاإمَا أحَلَّ الله4 باعتبار ذاته» وجميع 
أسمائه نه «إلكَ4 يا أكمل الخلائق «تَبتَغْي4 أي: تطلب بتحريم ما فيه أكمل جهات 
الحل «مَوْضَاتَ أَزْوَاجِكَ» مع أنهن دون الرجال الذين يجب عليهم طلب رضاكء 
زتحقلف اله تلاقف اوها يخلرق على خالا ف رضأ الهلا واللةحَفْوَةَ الث بعالك 
وذنب أزواجك؛ إذ ألجأنك إلى تحريم ما أحل الله لك ظرَّحِيمٌ4 بك وبهن؛ إذ لم 
يؤاخذ بذنب هذا التحريم الذي يشبه اعتقاد تحريم الحلال» وهو كفر. 

ومن رحمة الله إنه قد فَرَض 4 [التحريم: 1ق قدر «الله لَكُمْ4 كفارة لهذا 
التحريم تشبه كفارة تقع (تَجِلة4 عقد لِأنْمَانِكُْ» التي عقدت تحريم الحلال؛ أو غيره 
وتحريم المرأة إذا لم ينو به طلاقًا ولا ظهارًا ولا عتاقاء بل تحريم الذات توجب كفارة 
يمين وكذا إن لم ينو على أصح قولي الشافعي» وإن حرّم طعامًا فلا كفارة قيل: أعتق 
يد رقبة في تحريم مارية» وقيل: لم يكفر؛ لأنه كان مغفورًا له «إوَ» إنما فرض ذلك؛ 
لينصركم على أنفسكم المتبادرة إلى تحريم الحلال؛ إذ «اللّه مَوْلاكُمْ وَهُوَ العلِيِ4 
بما يحل اليمين #الحَكِيمُ4 في الأمر بحله حيث كان فعل ما حرم باليمين خيرًا. 

«وَ» [التحريم: *] إن لم تعرف قدر المغفرة والرحمة في حقك خين حرمت ما 
أحل الله لك لرضا أزواجك فاذكر غضبه لغضب النبي ف «إذ أسَرٌ النَبيُ إلى بَعْضٍ 
َزْوَاجِهِ حَدِيئ4 حديث مارية وخلافة أبي بكر وعمر فأفشت إلى بعض أزواجه ظقَلَما 
نَأ به4 بعض أزواجه 9ِوَأَظْهَرَُ الله عَلَِه غضبًا عليها لفعلها ما يغضبك ظعَوْفَ 
بَغضَّة)4 حدث مارية فلامها وطلقهاء واعتزل نساءه 9وَأَعْرَضٌ عَنْ بَغضٍ» حديث 
الخلافة مخافة انتشارها الموجب للتحاسد طقَلَّمًا نََأَهَا به قَالَثْ)4 لترددها إنه من 
عادشة تغضب عليها أو من اله من أَنبك هذا قال بي القليع الكبيز4 من غضية 
لغضب نبيه وكما غضب الله عليها غضب على من أفشت إليهاء وهي عائشة لرضاها به. 

فقال لهما: إن 7 تتُوبا إِلَى اللّهِ4 [التحريم: 5] ليرضا عنكما فيرضا رسوله «فْقَدُ 
صَغَثُ# أي: مالت عن الواجب من مخالفة الرسول بحب ما يحبه» وكراهة ما يكرهه 
لقُنُوبْكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيِهِ4 أي: تتعاونا على مخالفته طقَإِنَّ اللَّ هُوَ مَوْلاهُ4 أي: 
ناصره فلا يتركه في غم مخالفتكماء بل يجعله مشغولاً به طوَجِبْرِيلٌ4 يشغله بالوحي 
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لوَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ4 لشغله بالاسترشاد منه طوَالْمَلائْكَة بَعْدَ ذَلِكَ؛4ُ النصر المذكور 
«ظهيرٌ4 أي: معين بإفاضة الخيرات عليه؛ ثم إنما تطلب كفاية هذا الغم لو بقين على 
نكاحه ك4؛ لأنه لا غم عليه لو طلقهن من فواتهنء فإنه 9عَسَى رَبّهُ4 [التحريم: 1 
الذي رباه بما لا يتناهى من الكمالات #إن ام يترك خيًا فيكن «أن يُبِدِلَه 
َزْوَاجاً خَيِراً مُنكُنٌ4 لكونهن 9مُسْلِمَاتٍ4 أي: منقادات للنبي في حب ما يحبه 
وكراهة ما يكرهه. 

©مُؤْمِئَاتِ» أي: مصدقات له فيما يعد من الثواب على ذلكء؛ ويوعد من العقاب 
على خلافه قَانِتَات4 أي: متذللات لا يتكبرن عليه في شيء هذا مع كونهن بالنسبة 
إلى الله تعالى #تائبَاتِ# من الكفر والمعاصي #عَابِدَاتِ# بالصلاة والزكاة والصيام 
لسَائِحَاتِ4 بالحج؛ وفي حب النبي 5 ظثتبَاتِ و4 في قطع النظر عن غيره لأبْكَاراً 
َا أنه الذية آمَنُواك كما يخلف على أزواج النبى يه في مخالفتهن تبديل صفاتهن 
الحميدة بالذميمة يخاف عليكم؛ وعلى 0-7 في المخاصمة. 

«قوا4 [التحريم: ؟] أي: احفظوا بمقتضى إيمانكم يب وَأَهلِيكُم تار 2" 
أعدت للكافرين؛ إذ يستبيح كل بغض صاحبه وشتمهء بل ذمه #وَقُودْهَاك من شدة 
ذكائها الآشياء الرطبة اليابسة المحضة الئاس وَالْحِجَارَةُ4 ولا يكتفي بهذه الشدة» بل 
لعَلَيهَا4 مع تلك الشدة إملائكة غلاظ4 لا شفقة لهم #إشدادٌ» أقوياء يدفع اعد 
ألما في النار الا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ4 فيما مضى من الشدة «وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ4 في المستقبل من مزيدها. 

يأ ب دوا الى نما جرت مَا كم تسلو 2 ييا الديرت امنا 
ووأ إِلَ أمَهِ توبة تَصُوًا عمو ا أن ع د وَيُدْسِْلَصكُمْ جَنّتِ يَخْرِك من 


7 التي - يوم . يخْرِى لله لتم وَألدذِينَ امنواً معهر تورهم دسعيل عر حت يديه 9 


سو 7 سر ص صا سم #ر 


َعوُونَ ربّسآ أَيَمِمْ لنا درن وأغْفْز لا إِنَكَ عَكَ حِكُلٍ شَنْءِ مَيِيدٌ (2) بيبا أليّنُ جنهد 


)١(‏ أي: قدّسوا أنفسكم وأهاليكم من محبة الدنيا والاشتغال بهاء وأقبلوا على الله ببذل المهج, 
وانصحوا أهاليكم؛ كي يكونوا عالحن بودا سكم ٠‏ فإذا رغبتم في الدنيا فهم يشتغلون بهاء فإن 
زلة الإمام زلة المأمومين. قال سهل: أي: بطاعة الله» واتّباع السنن. وقال ابن عطاء: بقبول نصح 
الناصحين. 
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عا م رصع 7 راع م لالخ يرم الم ً 204 0 مو مدي م 
اكد ١‏ ع ود سمي رُ 0 صَرَك أنه ملا للدذرت 


ا : أل عقا قد اكد ع اب © يقي أن 6 لدبت ءَامَنُوا 


ببس جب هبو 


2 


أَمْرَاتَ وَيَعوت إِذْ قَالت رب أَبْنِ لي عِندَكُ بِيْتا في الْجَنَّةَ وق من فِرَعوت وَعَمَلِو- وَيجنن يرت 


لْعَوْوِ ألظيلمييت 0 وَمَريَ أبنت عِنْرنَ ل أُحْصَدَتْ يجا منَسَخْنا .فيه من رُوحِنًا وَصَدَّكَتْ 
كلمت ريا ووه وَكمنْ بن افيس 5 4 [التحريم: 7 - .]١١‏ 

ميا أيه الَّذِينَ كَفْرُوا لآ تَعْتَذِرُوا اليَوْمَ4 [التحريم: 7] بأن أعمالكم كانت دون 
هذه الشدائد التي تزداد كل يومء بل «إِنَّمَا تُجْرَوْنَ4 قدر لاما كُتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيُهَا 
الّذِينَ آمَنُواكُ مقتضى إيمانكم التوقي من المعاصي التي خاف جرها إلى الكفر بالتوبة؛ 
لتتخلصوا من الشدائد المتزايدة على الأبد ظتُوبُوا4 [التحريم: 8] ملتجئين 9إِلَى الله 
تَْبَةَ نُضْوحاً»4 أي: خالصة؛ لتتخلصوا من المعاصي ظاهرًا وباطناء وهي الندم على 
الذنوب الماضية وإعادة الفرائض بقدر الإمكان؛ ورد المظالم على أربابهاء ثم ورثتهم؛ 
ثم التصدق بها واستحلاف الخصوم إن أمكن, ثم الإحسان إليهم والعزم على ألا يعود 
وتربية النفس في طاعة الله تعالى كما رباها في معصيته #عَسَى رَيُكُمْ أن يُكَفْرَ عَنَكُمْ 
سَيْكَاتَكُمْ 4 الجارة إلى الكفر الموجب للخزي ود يُدْخَلَكُمْ جَنَّاتِ4 بلا عقاب وخزي. 
بل مع مزيد لذة وجاه؛ إذ ##تجري من تَحْتهَا الأنْهَارُ)4 ولا يبعد عدم الخزي في أهوال 
يوم القيامة؛ لكونه «إيؤع لآ يُخْزِي الله الت وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه4 من الكمل؛ بل 
يتشرفون بالنور؛ إذ #نُورُهُمْ يَسعَى4 على الصراط 8آبَئْنَ يديهم بمسارعتهم إلى 
الخيرات وتقديمهم إياها لوَأِمَانِهمْ4 لترجيحهم جانب الحق على أهويتهم. 

ليَفُولُونَ4: إذا أطفئ نور المنافقين ظرَبّنَا أَنمِمْ لنَا نُورَنَاك وإن كان في 
إخلاصنا نقص 9وَاغْفِْ لَنَاكِ ما كان فينا من النفاق الخفي «إِنْكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ) من 
إطفاء النور وإتمامه مع النفاق الخفي #إقدِيرٌ)4 ولما لم يتأت للعوام التوبة النصوح مع 
رؤية الكفار على أحسن الأحوال والمؤمنين في الشدائد والأهوال. 

قال: طيَا أيُّهَا النَّقْ4 [التحريم: 9]؛ إذ إنبات الكفار والمنافقين فلم ينتبهواء بل 
عاندوا «جَاهِدٍ الكُقَارَ وَالْمْتَافة فقِينَ4 لتغير أحوالهم لوَاغْلُظ عَلِيهُمْ4 ليضعفوا فلا 
يرغب في أحوالهم المسلمون» بل يتوبون عن مثل أحوالهم سيما إذا تذكروا أن هذه 
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أحوالهم في الدنيا #وَ» حالهم في الآخرة أن مِمَأوَاهُمْ جَهَنمْ وَبئْس المَصِيرُ»4 
لأحوالهم فيتحقق لهم التوبة النصوح. 

ثم أشار إلى أن رؤية الكافرين للمؤمنين لا ترغبهم في أحوالهم حتى يتوبوا 
توبتهم النصوحء فقال: لضَرَبَ الله ملا لِّلّذِينَ كَفَرُواكُ [التحريم: ]٠١‏ في عدم 
تأثرهم من المؤمنين «افرأةً ُوح4 واعلة أو والعة اد اة لُوظِ» واهلة أو والهة؛ لأن 
الوصلة من أسباب التأثير» وأولاها وصلة المرأة بالزوج» وأولى بذلك نسوة الأنبياء - 
عليهم السلام - كَانََا نَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ4 كمل طعِبَادِنَا صَالِحَيِْنِ؛4 أي: مبالغين في 
الصلاحء فلم تتأثروا برؤية صلاحهما طفْحَانَتَاهُمَاكُ امرأة نوح بقولها للناس: إنه 
لمجنون وامرأة لوط بإخبارها لقومها عن الضيف طقلم يُغْنيَاكُ بحق الزواج الذي هو 
لوو ا لو 0 
القيامة: #اذخلا النَارَ مَعَْ الدَّاخْلِينَ4 الذين لا وصلة لهم مع أهل الصلاحء وفيه 
ل لي 


4# [التحريم: ]١١‏ إنما لا يتأثر الكفار من المسلمين لما يرون عليهم من 
الشدة فإنه طضَرَبَ الله مَمَلاَ لَلْذِينَ آمَنُواكُ في تحمل الشدائد «امرأةً فَرْعَؤْنَ؟4 آسية 
بنت مزاحم لما غلب موسى السحرة آمنت فتأثرت منهم مع ما رأت من شدائده 
عليهم» فلمًا تبين له إيمانها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد» وألقاها في الشمسء وأمر 
بصخرة عظيمة تلقى عليهاء فاحتملت تلك الشدائد #إذ قَالْتْ رَبَ ابْن لِي عِندَّكٌ بَبْنا 
في الجَنَّةِ4 أي: في أعلى درجات المقربين» وذكرت الجار قبل الدار «وَنْجَنِي من 
فِزعَوْنَ)4 ذاته وَعَمَلِدِ4 الشرك طوَنَّجَنِي مِنَ4 إيلام «القَومِ الظَالِمِينَ4 فتزع الله 
روحها قبل وصول الصخرة إليها فلم تجد ألمّاء وفيه إشارة إلى أنه لا عذر لشخص إذا 
ابتلى بصحبة كافرء وفيه تعريض لعائشة وحفصة فى احتمال الشدائد فى صحبة 
رسول الله و ولو إلى هذا الحد. ١ ١‏ 

ثم أشار إلى أن تحمل المؤمن أدنى الشدائد يفيده أعلى الدرجات فكيف تحمل 
أعلاها؟ 

«و4 [التحريم: ؟١١]‏ لذلك ضرب اله مثلاً للذين آمنوا همَزْيَمَ ابْنَة عِمْرَانَ 
التي 4 احتملت من الشدة أنها «أخْصَئَثُ فَرْجَهَا؛ نأفدناها فائدة جليلة ظفْتَمْخْنَا فر 
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من رُوحِنَا» أي: روح خلقناه بلا واسطة أب #وَ» ليس :ذلك بمجرد احتمال تلك 
الشدة» بل لكونها مع ذلك 9صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَيَهَاك التي جاءت بها الرسل «أوَكُتُبهِ4 
المنزلة عليهم علمًا وعملاً فتأثرت منها لوَكَانَث4 مع ذلك مبالغة في المجاهدة بحيث 
عدت #امنَ* أكمل الرجال القَانِتِينَ4 فتأثرت من المجاهدة قال يه «كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: أسية بنت مزاحم امرأة فرعون, ومريم 
بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد" وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» وفيه تعريض لعائشة وحفصة لو كانتا تائبتين. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وأله أجمعين 


.)١51/1١7( ذكره المتقى الهندي فى «الكنز»‎ )١( 


سوره الملك 

سميت به لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك من كثرة 
الخيرات» وعموم القلرةة والأتعاف والامانة و اعضاذ أعمال الناسء والغلبة» والغفران: 
ورفع الأبنية لخدامه» وعدم التفاوت في رعاياهء وتزيين بلاده: والقهر على الأعداءء 

لتحي عن الآرلياة» الامو ورخص الأتمارة» وال يقدن اد على تصر من غاذادة 

ولا على رزق من منعه» وتسمى الواقية والمنجية؛ لأنها تقيى وتنجي من عذاب القبر 
على ما في الحديث. 

«بشم اللّهِ4 المتجلي بكمالاته في ملكه. 

«الوّحْمَنِ# بكثرة خيراته. 

#الرّحيم 4 بالغفران مع عزته ورفع الآبنية: وإبطال التفاوت» والفطورء وتزيين 
الملك؛ وقهر الأعداء. 

ف رك ألذِى يّدو الملك وهو عَكَ كل سَوْو مَدِيرٌ ((2) الى حَلَقَ الموت وَلكْيؤة و 6 
َحسَنُ عَبلَا وهو امير ألْعَفُورٌ الْذِى حَلقَ حَقَ سيم 00 يبان ما تر فف حَلْقٍ الرحمان من تفوت 
0 را ين فطور (ل) ثمّ انيع الِصَرَ مر ينقَِبٍ إِليِكَ البِصَرٌ ساسكا وَهْوَ حَسِيد (8) وَلْقَد 


بي دج ف بس 


َيَنَا ألسَمَة لديا يمَصَدييحَ وَبَعَلنَهَا مُجُوما لين د ليم عَذَابَ السَعِيرٍ 80 وَللَدِينَ كردا يريب 
وك ليذ 89 أثان ” جِعُوأ ها سَبِيًا و تَفور 0 تكد كَمَيّرُ ون الف 8 
لي و امسر وه ا نَذِيرٌ فَكَدَبَنَا وهلا ما نَرَلَ ألَهُ من مَيْء إِنْ 
0 صَكلِ كِيرِ 80 وكَالوا لو كا تمه َم كنل 2 ف 6 عن اشير 5 4 [الملك: ١‏ - 
.]٠‏ 

«تبَارَكَ4 [الملك: ]١‏ أي: كثر الخيرات التي لا تنم إلا بإرسال الرسل «الّذِي 
ِيِدِهو4 أي: تحت تصرفه هالمُلْكُ» عالم الشهادة كثر به الخيرات للأرواح باكتسابها 
منه كيف «(و4 لا مانع من تكثيرها؛ إذ ظهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ُ وهو يحب 
الخيرات» فيكثر أحب ما يقدر عليه؛ وسلبه تكثيرها يحبه من الإنسان باختياره؛ لذلك 


وخ#ه- 
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خلق فيه ما يكون سيبًا لدواعيها فهو لَالّذِي خَلَقَ المَوْتَ» [الملك: ؟] أولاً 
وَالْحَيَاة4 ثانيًا؛ ليدل على أن بعد الموت حياة ينتفع فيها بأعمال الخيرات» ويتضرر 
ها اعمال الشترود لِيَبِلوَكُمْ يكم ا عَمَلاً4 فيناسبه في الإتيان بالخيرات؛ 
فيقبض عليه الخير الكثير في الحياة الثانية «وَ4 إن لم يحسن الأعمال أفاض عليه 
الشدائد؛ إذ ظِهُوَ العَزِيرٌُ4 أي: الغالب على من أساء بالانتقام منهء لكنه لالغَفُورُ)4 لمن 
خالط الإحسان مع الإساءة ترجيحًا لجانب الخيرات» ولتكثير الخيرات مع رعاية عزته 
في رفع البناء وغفرانه في ستر فعله هو «الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ» [الملك: *] 
ليفيض بواسطة كل سماء فيضا خاصًا ينسب إليه» ويحتجب به ولحبه المحاسن جعلها 
(ناقا» يزائق يحمبها بعك زا تقنادة ليقع امن السكمة فى :الكواتن والقواينل ايكون 
داعيًا إلى إتمامها في الأعمال فتصير أحسن اما تَرَى فِي خَلْقٍ الوَّحْمَنِ)؛ أي: عام 
الرحمة في عالم الكون والفساد. 

والعالم العلوي أولى بذلك #إمن تَمَاوْتِ»4 في رعاية الحكمة؛ بل راعاها في كل 
كائن وفاسدء فإن شككت في ذلك إفازجع البَصَرَ؛ُ أي: كرر نظر العقل هَل تَرَى 
من فُطُورٍ)! ' أي: شقوق وخلل. 

«ثمْ4 1 [الملك: ؛] إن خالج في قلبك قصور النظر الأول ازجع البَصَرَّ؛ أي: 
كرره #كَرَتَيِنِ4 أي: تكريرًا بعد تكرير طيَنقَلِتْ4 أي: يرجع «ِإِلَّيِكَ البَصَرُ حَاسِئا4 
أي: مطرودًا كيف وَهُوَ حَسِيرٌ4 أي: خال عن مطلوبه الذي هو الخلل؟ فهذا دليل 
على أنه يحب إتمام الحكمة في كل شيء فهو يحبها في أعمالكم؛ لتصير أحسن. 

«وَ4 [الملك: 5] إتمام الحكمة في العالم العلوي ظاهر مع رعاية المحاسنء 
فنا طلَقَدْ زَيَنَا السّمَاءَ الذَّنيَاكُ أي: القربى من العرش بِمَصَابِيحَ4 أي: كواكب 
مركوزة فيها أو القربى من الأرض بمصابيح مركوزة فيما فوقهاء لكن يتخيل أهل 
الأرض أنها مركوزة فيها؛ لظهورها فيهاء وذلك ليتزين الإنسان بالأمور التي فوق مرتبته 


)١(‏ يقال: فطره فانفطر أي شقه فانشق والمعنى من شقوق وصدوع لامتناع خرقها والتكامها قاله 
القاشاني» ولو كان لها فروج لفاتت المنافع التي رتبت لها النجوم المفرقة في طبقاتها أو بعضها 
أو كمالها كما في المناسبات فإذا لم ير في السماء فطور وهي مخلوقة فالخالق اشد امتناعا من 
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في الحال؛ ليخرج ما فيه بالقوة إلى الفعل في المآل #وَ» لكراهتنا إساءة العمل 
لجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشْيَاطِينِ» المستمعة إلى أخبارها لإغواء أهل الأرض وإفساد 
أعمالهم» وذلك بأن تثير الملائكة المتعلقة بها نارًا من غير اقتباس منها. 

وهذا أولى مما قيل: إنها أدخنة محترقة؛ إذ لو احترقت لازدادت صعودًاء لكن 
كثيرًا ما ترأها نازلة وذاهبة يميئًا وشمالاً ظوَأَعْتَدْنَا لَهُخْ4 وراء هذا الرجم على هذا 
الاستماع المقصود به الإغواء لعَذَابَ السّعِيرٍ4 وإن كانوا من النار فيسلط مادتهم على 
صورتهم للتعذيب طوَلِلَّذِينَ كَقَرُوا4 [ [الملك: ؟] فعبدوا هؤلاء المرجومين فأشركوهم 
لبرَبَهمْ4 الذي رباهم بإفاضة أنواع الخيرات سيما إرسال الرسل عَذَابُ جَهَنّ4 من 
النار والزمهرير والحيات والعقارب وغيرها ظوَيِنْسَ المَصِيرْ؛ مصيرهم إلى جهنم 
بو يروو مودي يه وأؤل عذابهم الذي 
بعده أشد منه إنهم «إذَا لقُا فِيهًا» [الملك: 7] أي: قاربوا أن يطرحوا فيها؛ ليصيروا 
وقودها لإسَمِعُوا لَّهَا شَّهيقاً4 صوبًا كصوت الحمار و4 هو صوت غليانها؛ إذ «هِي 
تَفُورُ4 أي: تغلى كالمرجل أو أشد؛ إذ #اتكادُ تَمَيّرُ4 [الملك: 8] أي: تتفرق أجزاؤها 
الت السماء الاأرض من الغَيظ»4 على الذين أغضبوا الله حين بعث إليهم الرسل؛ 
لذلك ظكُلَمَا لقي فِيهَا فُوْجٌ4 أي: جماعة اتفقوا على معصية. أو كانوا أهل بلد» أو 
زمان» أو أمة نبي» وذلك لاستحقاق البعض التقديم؛ والتسفل» والبعض العكس 
لصأل خَرَنَتْهَاكُ ليزدادوا غيظًا إذا لم يكن لهم عذر أل أَيَكُمْ نَذِيرِ»4 أصلاً 
والعقلاء إذا سمعوا من أدناهم مخوفًا اجتهدوا في النجاة عنه. 

طقَانُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ4 [الملك: ؟] وأكثر طمَكَذَّبْنَاكِ جميع النذر مع أن 
لكل واحد منهم معجزات وحججًا 9وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ الله من الأوامر والنواهي 
والمعجزات #من شَيْءٍ إِنْ أنثّم إلا في ضَلالٍ كُبير» بافتراتكم عليه هذه الأمور. 

و4 [الملك: ]٠١‏ اعترفوا لأنفسهم بالضلال الكبير الذي نسبوه إلى الرسل؛ إذ 
لقَانُوا لو كنا نَسْمَعُ4 ما دلت المعجزات على صدقه؛ وإن لم تله از تخقل» 
ببديهة ونظر لإمَا كُنَا في أضحاب السَّعِيرٍ4. 

:3 عرفأ يدَّبِْمَ مَسْحَقًا لصحي التَعِير (80 إنَّ لذن عسوت ريه 0 لهم مغفرة 
و رن ل آر هوا يإ ليم بذَّاتٍ الصُدُور 2:5 ألا يَعْلهُ من 


5 
4 
2 1 
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أَْجِرُ 0 هْوَ الى جعل لَكم الأرص ذَلْولَا فَأمسُوأ فى متاكيها ووأ من ززقده وَإِلَيهِ سور 
لينم من في الكَمَله أن ييف بكم الْأَرضص فَإدَا م تَمور (15 آم َنم من في لمك أن يِرْسِلَ 
0 َتَعَلَمُونَ كف نَذِير (20 وِلََْدْ كذَّبْ الَذينَ من قََلِهمْ مَكِْفَ كن تكير (20 أَولرْ روأ ِل 
ل وو مت 2006 مَا يكن إِلَّا آَل إن يكل عَم بصي (15 أَمَنْ هنا أله هْوَ جند 
لي يمد من دون ألبَّحمنَ إن لْكَيرونَ إلا فى غرور 80 4 [ [الملك: .]|٠١٠١- 1١‏ 

لفَاغْتَوَفُوا بِدَنْبِهم4 تكذيب الرسل والإعراض عمّا دلت المعجزات على 
صدقه؛ وعن العقول حين لا يفيدهم ظقَسْحْقاً»4 [الملك: ]١١‏ أي: بعدًا عن النجاة 
والألطاف الإلهية الأضحَاب السَّعِيرِ بل هو سبب مزيد غيظ الله تعالى» وغيظ 
الفوية والنا بو لع | نا هن :5 الق انوع زتها امفناذوا بتو ش85 اللشنيدةا 8 وق أ جه 
ولا تفوت هذه الفائدة من خشي الله ظإنَّ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُم بِالَْيب» [الملك: ؟ ]١‏ 
فتركوا ما ينسب إلى الشياطين من الفوائد الظاهرة ظلَّهُم مَغْفِرَة» لذنوبهم التي يبتلى 

من أجلها فيحتاج إلى الرقى والأدوية #9وَ» لو ابتلوا لهم جر كَبِيرٌ4 على صبرهم 

على الابتلاء» وتركهم الاسترقاء. 

9وَأسِرُوا قَوْلكُم4 [الملك: ]١‏ بأن تقولوا للراقي: 0 الشيطان بما 
تعلم «أو اجَهَرُوا ب فهما سيان عند الله «إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُورِ؛ُ أي: بالخواطر 
المخصوصة بالقلوب التي ربما لا يشعر بها أربابها. 

(آلا يَعلّمْ4 [الملك: ]١4‏ تلك الخواطر 8مَنْ خَلَقّ4”" الخواطر والقلوب 
و4 لو لم يكن خالقهما لعلمهما أيضًا طهُوَ اللْطِيف»4 إذ هو المجرد. والمجرد يجب 
أن يعلم الكل؛ لأنه مالْحَبِيرٌُ» بذاته وكل من علم ذاته جاز أن يعلمه مع غيره» وكل ما 
جاز في حق الله فهو واجب؛ إذ كمالاته بالفعل لا بالقوة. 

ثم أشار إلى أنه لا ينبغي أن يترك أرض الخوف شيطان ولا يجعل له رزق؛ إذ الله 
«هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض ذَلُولاً)4 [الملك: ]٠١‏ لا تصعب بشيطان طفَاْشُوا في 


)١(‏ قال روزبهان: بقي مكنون علمه فيما جرى في الأزل عن الخليقة» وإن كان صدّيقَاء أو نييًا مرسلاً. 
أو ملكا مقرياء فيكون عنهم مستورّاء كما كان في سر الأزل قبل الخلق, :ولو أمعتت: النظر يا 
صاحبي في العلم» فإن حقيقة العلم منفية عن الخلق؛ إذ الخلق لا يعلم حقيقته» فإن حقيقة علم 
الأشياء لمنشئها لا غيرء وذلك قوله تعالى: «ألا يَعْلَمُ من حَلَقَ 24 أثبت العلم بالحقيقة لتفسه. 


5 5 الملك 
سور 


مَنَاكِبِهَا4 أي: جوانبها أو جبالهاء ولا تخافوا إلقاء الشيطان فيها طوَكُلُوا من رَزْقِهِ)4ك فلا 
تجعلوه لشيطان ظوَ» إن كان له أثر فهو بإذن الله؛ إذ «إِلَيْهِ النُشورُ» أي: المرجع فلا 
يأذن في حق من توكل عليه. 

ِأأبكم4 [الملك: ]1١‏ إذا خفتم شيطانًا بعد التوكل عليه امّن4 هو أعز منه 
لكون سلطانه في السَّمَاءِ أن يَخْسِفْ بِكُمُ الأزض» التي تتركون المشي في مناكبها 
لأجله هِقَإِذًا هي تَمُورُ4 نتحرك بكم وترتفع فوقكم؟! ظأَمْ أمنثم» [الملك: ]١7‏ إذا 
استعنتم بشيطان في دفع مرضء أو مشقة لمن فِي السَّمَاءِ» سلطانه «أن يُرْسِلٌ 
عَلَيكُمْ حَاصِباً4 أي: حجارة» فإن ترككم في الدنيا ظقَسَتَعْلَمُونَ4 في الآخرة ظكَيِفٌ 
نذِير» أي: ما أنذركم به ف رسال الخاسمه رن عد تعره ل أعاوق لمعاو 
فهذا تكذيب منكم للأنبياء. 

لوَلَقَدُ كَذَْبَ الَّذِينَ من قَبِلِهِغ4 [الملك: 16] فأنكرت عليهم بالأخذ الشديد 
«فكيف كَانَ نكير أ4 يزعمون أنهم لو لم يصدقوا الشياطين في أخبارهم يقع عليهم 
الأمر السماوي عن غفلة 0 لِوَلَمْ يَرَوْا إلى الطَبِر 4 [ ا 14] سِ كونهن في 
محل السقوط لكونهن طقَوْقَهُمْ4 فإن أمسكن كونهن طصَافَاتٍ» أي: باسطات 
أجنحتها 4# لكن لا يؤمن عليهن؛ إذ طيَقْبِضِنَ4 أجنحتها فحيتذ لما يُمْسِكْهُنٌ إلآ 
الوَحْمَنُ4 من رحمته بهن؛ فالمتوكل أولى إذا قصده شيطان «إِنْهُ بَكُل شَيْءٍ بَصِيرْ). 

ثم غاية الرقى والأدوية إنها جند يهزم أعداء ا إذا حاريتم 
بجنودكم أن الله ينصركم؟ لأَمَنْ هَذَا الذي هُوَ + عند لكك ينض 3 مَن دُونٍ الوّحْمَنِ4ُ 
[الملك: ]٠١‏ وقد ظهر لكم غلبة فئة قليلة فئة كثيرة بإذن الله لكنكم من كفركم بالله 
تغترون بجنودكم إن الكَافرُونَ إلا في غُرُورِ) بالظاهر من الحقيقة. 

م يد ل َأ ف خْثْو ور (5) أت بن _- بن كا عل 
وجهده أهدئ أمَن يه 7 سَوِيًا عل صَرطل مسَتقيم © قل هْو الى أَنمَادٌ مَبَعلَ ل َنم ,' وَالْابصَرَ 
وَالدكِيدَة ميلا ما صَفَكرو َفْكْروتَ (59) ل هو الى دَرأكُْ في الْأَْضٍ وَإليو م 3 تقة (2) يرف تق هذا الزذة 
إن كم صَدِوَِ © قل إِننَا اليل عند آْهِ وَئمَآ نا مير مين (5) كَلدًا دده وُلنَهٌ يتقث مج 
ازيح كُقَروأ وقِيلٌ هذا لَيِى كم ب بوه دعوت 250 قل أَرَءيْشْرْ إن ملحن 4 وَمَن مع أو رَحمنَا 
َمَن مير الْكفِرنَ من عَدَابٍ ألم (90) قل هو لمن امن بد وعَليِ كوك كنا مَسَتَعلمُونَ من هُوَ في 
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صَكلٍ مين (5) قل ميم 2 إن اتح عالق عونا قن يأيك بعلو تيز (12 4 [ [الملك: ١؟‏ - 0٠م].‏ 

وإن سلم أن الجند ناصركم فهم إنما صاروا جندكم بما يعطيكم الله من الرزق 
أتعتقدون أنكم ترزقونهم لأَمَنْ هَذَا الْذِي يَرَزْفكُم4 [ [الملك: ١؟]‏ هو يرزقهمء وإن 
كنتم رازقيهم فهل ترزقونهم فإِن أنْسَكُ رِزْقَةُ4 عنكم فإذا لم ترزقوهم» فكيف يبقون 
ناصرين لكم؟ فهم ينصرونكم يفأ عطاك اد وهم لا يبالون بهذه المقامات #إبّل 
لَجُوا4 أي: تمادوا في عُتُوَ4 أي: عناد 9وَنُُورٍ4 شراد عن الحق لتنفر طباعهم عنه. 

«أ» [الملك: ]معدو 3 من هر إلى الأساب فشن اعد مو طرفي 
سبب الأسباب ظفَمَن» أي: فهل من 9يَمْشِي مُكباً عَلَى وَجْهِهِ)4 بالنظر في الأسباب 
«أَهْدَى أمّن يَمْشِي سَوِياً» بالنظر إلى المسبب مع كونه لعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» 
بجعل الأسباب مظاهر أسمائه المؤثرة» والله ا مؤثر عندها لا بها لكنه يراعي 
الحكمة في ترتيب الأمورء فإن ادعوا استقلال الأسباب. 

«قل4: [الملك: ”] لا شك أن جماع الوالدين سبب تكوين الولد لكن يعلم 
بالضرورة أنه لا تأثير له في إنشائه» ولا في إعطائه القوى ومحالهاء بل الله هُوَ الْنِي 
أنشَأَكُمْ وَجَعَلُ لحم السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَفْيِدَةَ4 فإن نسبتموها إلى الأفلاك ظقليلاً ما 
تَشْكْرُونَ4 بتوفية حقه في التوحيدء وانفراده بالتأثير فإن زعموا أن للأسباب معه تأثيرًا. 

«قل»: [ [الملك: ]١4‏ لو صح ما ذكرتم فلأعمالكم أثر فى الجزاء؛ إذ هو 
الْذِي ذَرَأَكُمْ4 أي: بتكم ليستعملكم في الأزض» أعمالاً ٍوَإلَيه تُحْشَرونَ4 
لجزائكمء فالأعمال أسباب فلم تعطلونها. 

لوَيَقُولُونَ4: [ [الملك: 5؟] إنما نعطلها؛ لأنه لا تظهر آثارها في مدة معلومة 
«مَتَى هَذَا الوَغدُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 وإنما لا تظهرونه لثلا يظهر كذبكم إذا لم يقع 
الحشر عنده طقل إِنَّمَاكُ [الملك: ]١5‏ لا نعينه؛ لأن الله أبهمه؛ لأنه إن قرب تعطلت 
أمور الناس من خوفه» وإن بعد لم يلتفت إليه؛ فلذلك كان طالعِلْمْ عِندَ اللِّ4 لا عند 
غيره و4 إنما أكون كاذبًا لو عجزت عن دلائل وقوعهء لكن 9إِنّمَا أنَا نَذِيرٌ مُبِينَُ4 
بالدلائل القاطعة مع المعجزات المصدقة لي» ولو عينت لكم وقته لانتظرتم قربه. 

طقَلَمًا رََوْهُ رُلْقَة4 [الملك: 7؟] أي: ذا قرب «#سِيقَثْ» أي: قبحت «وَجُوهُ 
الّذِينَ كَفَرُوا4ُ بغبرة ترهقها قترة 9وَقِيلَ4 أي: قالت الزبانية: ههَذَا الّذِي كُثُم به 


“ع سورة الملك 
تَدَّعُونَ4 أنه لا يكون فإن قالوا: بل يسيء وجوهكم؛ لافتراتكم على الله بالنبوة. 

لفل أرَأيُْم 4 [الملك: ]١8‏ أي: أخبروني عن ترددكم في أمرنا مع تيقن أمركم 
«إِنْ أَمْلَحَنِيِ الله وَمَن معي أؤ رَحِمَنَا4 مع أن الله صدقنا بإظهار المعجزات على 
أيدينا طفَمَن يُجِيرُ4 أي: يمنع «الكَافِرِينَ4 به وبآياته «إمِنْ عَذَابٍ ألِيم» تحقق لهم؛ 

طقل 4: [الملك: 5؟] لا وجه للتردد في أمرنا؛ إذ لهو الْوَحَمَنْ 4 الذي شاأنة أن 
يرحم من لا يكفر به ولا يعصيه #اآمَنَا بِهِ وَعَلَيْهك لا على الأسباب 8تَوَكلْنَا4 فلم 
يعذبنا دونكم» فإن شككتم بعد هذا لا يمكن تفهيمكم طفَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلالٍ 
مُبينِ 4 هل هو المؤمن به المتوكل عليه أو غيره؟ فإن زعموا أن القول بتعطيل الأسباب 
هو الضلال. 

طقُلُ أرَأيكُمْ4 [الملك: ]*٠‏ أي: أخبروني هل ترجعون إلى سبب سماويء أو 
أرضي «إِنْ أصْبَحَ مَاؤْكُمْ غَوْراك4 لا تناله آلة قْمَن يَأْتِيكُم4 من الأسباب ظيِمَاءِ 
مَعِين4 سهل المأخذء أم ترجعون في طلبه إلى الله تعالى وحده من غير سبب؟! 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
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سميت بها لدلالتها على مبدأ خلق محمد يِل أو بدأ نبوته. 

بشم الله4 المتجلي بكمالاته في محمد يل 

«الرّحْمَنِ؛ بخلق القلم الأعلى: وسائر العقول العالية واللوح المحفوظ» وسائر 
التفوسى السيعاونة: 

#الرَحِيمِ» بالإنعام على محمد بالنبوة والولاية والهداية العامة» والأخلاق 
الكرسة 

ت وَالقَه ما نطوو (() مآ أت ْم رَيْكَ يسَج (5) وَلِنَّ َك لبوا عبر مَمنوبو (5) 

َك كل حل عَطِير (2) متهم تنتيئدة (2) بيخ التننة (©) إذّ رَبك هر عم يمن مَل 
عن سَلِو. وَهْوَ أعَلَمْ بألْمهْييينَ (8) لا يلع الْشكدِيينَ (2) وذو لو مسن ويدهئوت 2 ولا ملع 
كل علا مَهِينِ © عار تَتَلَ يسو © تَنَع زمر مُفكد أيِرِ © عْثْلٍ بعد دَلِكَ زيم 02 أن 
كان دا مالي وبين 09 إِذَا تعَلَ عَببَهِ يثنا تالح أَسطِيرٌ الأوليرت 427 »© [القلم: 0006" 

إن وَالْقَلَّمِ وَمَا يَسطّْرُونَ4 [القلم: ]١‏ أي: أقسم بالنفس الكلية» أي: اللوح 
المحفوظ مبدأ الوحي والقلم الأعلى» أي: العقل الأول من حيث هو مبدأ ثبوته في 
اللوح المحفوظء أو بالنفس الرحماني الذي هو مبدأ روحانيته كه وبالقلم الأعلى الذي 
هو روحانيته» أو بنور الأحدية الذي هو مبدأ حقيقته يك وبالقلم الأعلى الذي هو مبدأ 
وجودهاء فإن الروح أول ما وجد منهاء أو بنبوته» وبالقلم الأعلى الذي هو مبدأ نبوته. 
فإن الثؤة:كانك لروحه: آولاً ولكله اغوا»:وبما يسطرط العقول من تفوسن 'الكاتنات على 
ألواح النفوس السماوية «َإْمَا أَنْتَ بِنِعْمَة رَبك [القلم: ؟] من النبوة والولاية؛ وسائر 
المقامات العالية والمنازل الرفيعة ظبِمَجْنُونِ؛ وإن كان فيها ما يحير عقول الجمهور: 
كيف «وَإِنَّ لَكَ4ُ [القلم: +] هداية كلية توجب «لأجراً غَيْرَ مَمْنُونِ4؟ أي: غير 
متقطع إلى يوم القيامة؛ وكيف لا يكون لك تلك الهداية «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمِ4 
[القلم: 4] من أخلاق الله تجذب بها الجمهور إلى الهداية؛ فيكون لك أجرهم إلى يوم 
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القيامة؟ أو كيف تكون مجنوناء والمجنون إنما يكون على الأخلاق الرديئة» وأنت على 
مكارمهاء وإذا كانت بك الهداية العامة كنت نورًا تبصر به أنت ومن اتبعك؟ وسيظهر 
لمن خالفك الشيطان ظهورًا عقليا َسَْبِصِرُ وَيِْصِرُونَ بكم المَفْقُونُ4 [القلم: ه - 
5] أي: بأي الفريقين من المهتدين بك الملكء أو المكذبين لك الشيطان الذي فتن عن 
الحق أي: صرف عنه فصرف الناس عن الهداية» وبلغ في ذلك حتى جن من قارنه ولا 
ظلم في صرفهم عن هذا النور بالإعماء عنه؛ لأنه تابع للعلم الولهي التابع لاستعدادات 
الحقائو ئق المعلومة له في الأزل لإإِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمْ بمَن ضَلّ عَن صَبيله وَهُوَ أَعْلَمْ 
ِالْمْهْكَدِينَ4 [القلم: 7] وإذا كان لك كمال العقل والهداية لإقَلا تْطِع المُكَذْبِينَ4 
[القلم: 8] لهدايتك الضرورية المنزهة عن الجنونء إذا دعوك لترك التشديد عليهم؛ 
والطعن في دينهم وآلهتهم طمعًا في رجوعهم إلى الهداية لكنهم ليسوا بهذه المظنة؛ إذ 
غايتهم أنهم لوَدُوا لَؤ تُذْهِنٌ» [القلم: ] ا أحبوا أن تلين لهم طفْيُذْمِنُونَ4 00 
الطعن عليك لكنه قاطع لدعوتك التي هي سبب هدايتك العامة. 

«وَ» [القلم: ١٠1]؛‏ إذ كانت لك الأخلاق الكريمة لآ تُطِغْ» ذا الأخلاق 
الذميمة التي هي منشأ الأفعال القبيحة لكُلّ حَلأف4 وهو الوليد , بن المغيرة حلف لك 
إذا تركت التشديد عليه والطعن فيه تأمل في شأنك فيرجع إلى الحق؛ فلا تعتمد على 
حلفه؛ لأنه كثير الحلف لاستهانته بالله من اتصافه بوصف «إمَّهين*4؛ إذ شأن العزيز 
رعاية عزة كل عزيز والمهين لا يترك التشديد عليه» والطعن فيه؛ فإنه كالعبد يقرع 
بالعصاء كيف وهو متصف بوصف ههَمَازِ4؟ [القلم: ]١‏ أي: كثير الغيبة وليس ذلك 
من شأن الأعزة» ويخاف أن يغتابك بالضعف على أنه اتصف بوصف 8مشَاءٍ بتَميم4 
أي: كثير النقل للأحاديث على نهج السعاية» فهو أهون ويخاف أن يتم ضعفك إلى 
الناس ليتقووا عليك» ومع ذلك متصف بوصف لمَنَّاع لَلْخَيْرِ»4 [القلم: ]١١‏ فكيف 
يرجى منه التأمل للرجوع إلى الخير؟ بل يزداد منعًا للناس عنه عند رؤية ضعفكء ولا 
يقتصر على منع الخير» بل يتصف بوصف مُعْتَدِك أي: مجاوز الحد في الظلم فيخاف 
أن يظلمك وأصحابك عند رؤية ضعفكء ولا يبعد منه لاتصافه بوصف طأْثِيم» أي: 
كثير الإثم لاتصافه بوصف ظعْتُلَ» [القلم: ]١١‏ أي: غليظ لا يلين لوعيد الحق فلا 
يرجى منه التأمل للرجوع إلى الحق» وهو 9بَعْدَ ذَلِكَ4 المذكرار من مثاله متصف 
بوصف زَّنِيم4 أي: دعى ادعاه أبوه بعد ثمان عشر سنة بع نا جميع الأخلاق 
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الذميمة» ومن أعظم ما فيه من الذمائم أنه يكفر في موضع الشكرء وهو أنه لأجل أن 
كَانَ ذا مَالٍ وَبَنِينَ إذا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَانْنَاك [القلم: ]١5 - ١4‏ المنسوبة إلى عظمتنا. 
«قَالَ4 في دفعها: إنها لأَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ)4 أي: ا الت ينظروتها 

:( سَيِعْهُء عَلَ لطر (5) إن بلؤكهز كنا بلنآ أب ل إذ وأ يسما مُضيدي 80 ولا 
تتزة (2) قلت عا مَك تن أب د وهر تَيُونَ 010 فَأْصْبَحتٌ ناشم (2) قناننا *: يي 2 أن عدوا 
عَلَ حَريكك إن كم صَرِمِينَ 50 فَأطَلَفُوا وهر يَتَحَفَنُونَ (52) أن لا يلت )أ عكر بتك (2) ود عل حَرتر 
ماي و اد يوي وده 
سُبَحَنَ رآ إِنَا كنا ليت (50) كَقبَلَ تم عل بض يتكوئة (5) را يان كا مين (©) ع وبآ 
أن بيدلا حَيا مَنهآ إِنَا إل ينا وغوت (50) كَدَِكُ امات وداب الأرَةَ أ كب لو ثرا يَعلمُونَ 5 > [القلم 
35 -#"]. 

فقال الله تعالى في تعجيل جزائه: لسَئَسِمُهُ عَلَى الخُرْطُوم» [القلم: 1] أي: 
سنكويه على أنفه فأصابه جراحة يوم بدرء فبقى أثرها ومع ذلك لم يزل مستشار الأهل 
حتى قحطوا «إنا بَلْوْنَاهُمْ4 [القلم: 17] بالقحط سبع سنين من غير أن يعم سائر البلاد 
لمشاورتهم هذا الجامع للذمائم سيما منع حق آيات الله كمَا بَلْوْنَا أضحَابَ الجَنَّةَ4 
المسماة: نيروان كانت على الطريق بفرسخين من صنعاء لصالح كان ينادي الفقراء 
وقت الصرامء فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق عليناء فإن المال 
قليل والعيال كثير»ء وكان مال أبينا كثيرّاء وعياله قليلاً فأصابها البلاء دون ما حولها #إذ 
أفسموا4 على متع .تق المساكين بمشاورة مكذيني.مضاعفة الضداقة» وأرياب اشع 
المطاع هالْيَصْرِمُنَهَا مُصْبحِينَ4 أي: ليقطعن ثمارها وقت الصباح بحيث لا يعلم 
مسكين بذلك. 

إولا يَسْتَقُْونَ4 [القلم: 18] أي: ولا يخرجون شيئًا من حق المساكين #فَطاف 
عَلَتِهَاكُ [القلم: ]١4‏ أي: أحاط بها بلاء إطائف» وهي نار نزلت من السماء مّن4 
: رَبك ؛ فأحرقتها غضبًا عليهم لحق المساكين» فكيف لحقك وحق آياته؟ ظوَهُمْ 

تِمُونَ4 أي: غافلون غفلة أهل مكة عن سبب القحط 9فَأَصبَحَثْ4 [القلى: ٠‏ ؟] أي: 
فصارت بالاحتراق كَالصَرِيم4 كالليل الأسود أو كالرماد ظفْتَنَادَوَا؛ُ [القلم: ١؟]‏ أي: 
فنادى بعضهم بعضًا «مُصْبحِينَ4 أي: وقت الصبح؛ إذ لم يكشف لهم عمًّا جرى 
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عليهم بالليل. 

«أنِ اغْدُوا4 [القلم: ؟؟] أي: أخرجوا غدوة «عَلَى حَرْئِكُمْ إن كُشُمْ 
صَار مين 4 أ قاصدين قطع ثمارهاء وقد قطعها البلاء من أصلها فَانطلَمُوا 78 
يتَخَافتُونَ 4 [القلم: ا ]| أ فمشوا وهم يكتمون ذهابهم جازمين «آن لا يَدْخْلَئَهَا 
اليؤم عَلَنِكُم بسكِينَ» [القلم: 4؟] ولم يمكنهم منع دخول البلاء الإلهي كما جزم 
أهل مكة ألا يدخل الإسلام أحد فيشاركونهم في أرزاقهم ظوَعَدَوا عَلَى حَرْدِ) [القلم: 
6] أي: سرعة طقاوِرِينَ4 على تحصيل الغلة مسارعة أهل مكة إلى منع ظهور النبوة 
دقَلَمَا رَأَوْهَا قَانُوا4 [القلم: ]١7‏ أول ما رأوها: ما هي بها لإا لَضَالُونَ4 طريقها. 

ثم تأملوها فقالوا: «بَل نحن مَحْرُومُونَ4 [القلم: 0؟] كذلك أهل مكة إذا رأوا 

القحط قالوا: ليس بقحط حقيقيء بل انقطاع المطر أيامًا قلائل؛ ا 
قالوا: بل نحن محرومون عن الأرزاق ظِقَال أَوْسَطْهُمْ4 [القلم: 18] أي: أعدلهم رأيًا: 
«ألَع أثل لَكُْمْ لَؤلا تُسَبَحُونَ)4 أي: هلا تنزهون الله عن أن يخلف وعد المضاعفة في 
الصدقة كما يقول رسول الله ي: لولا تنزهون الله عن أن يشاركه في أآياته غيرهء فإذا 
تبين لهم الغلط اعترفوا بالظلم كما ظقَالُوا سْبْحَانَ رَبََا إن كُنّا ظَالِمِينَ4 [القلم: 9؟] 
وكان ظلمنا بمشاورة أهل السوء طفَأَقبَلَ بَعْضْهُعْ عَلَى بَعْضٍ يعَلاوَمُونَ)4 [القلم: ]٠‏ 
أ : يلوم بعضهم بعضًا؛ لأن منهم من أشارء ومنهم من استصوب كذلك إذا تحقق 
صدق الآيات يوم القيامة يلوم بعضهم بعضًا. 

طِقَانُوا4 [القلم: ]*١‏ أي: الملومون ليا وَيْلَنَاك تعال إلينا طإِنّا كُنّا طَاغِينٌ» أي: 
مجاوزين حدود الله بمنع حقوقه طغيان هؤلاء في حقوق الآيات #عَسَى رَيُنَا أن 
يبدِلنَا4 [القلم: ؟] ببركة التوبة لحرا مَنْهَا إن إِلَى رَيْنَا رَاعبُونَ)4 أي: طالبون الخير 
بانتهاء الرغبة فيه إلى الله تعالى» قال ابن مسعود: بلغني أن القوم أخلصوا وعلم الله 
منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال لها: الحيوان فيها عنب يحمل البغل منها عنقودًا 
كذلك يرجى لهؤلاء إذا تابوا أن يعطوا خيرًا مما ضيع عليهم لأجل القحط. 

كَذَلِكَ)4 [القلم: *"] أي: مثل ابتلاء أهل مكة وأصحاب الجنة ل#العَذَابُ»4 
أي: كل عذاب دنيوي يرجى بعده الخير «إوَ# لا يرجى ذلك في عذاب الآخرة 
للَعَذَابُ الآخرَة أَكْبَرُ4 والغضب فيه أشد فلا يعقبه خير يعلمون ذلك طلَّوْ كَانُوا 
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يَعْلْمُونَ4 الحقائق ولا ينتقص بما يحصل لعصاة المؤمنين من الجنة بعد العذاب؛ لأنه 
ل وا ل 
:«( إن لِنيَّقيتَ عِندَ ريح جَنتٍ ألم 250 أمتَجعَلْ الشيدين كَالبمِينَ (50) ما ذكد كف كين (5) 
أم أ لك كب فيه تَدَوْسُونَ (150 إِنَّ لكر ويه 1 عرو 50 آم لكر يمن عَلْنا نا بلِعةٌ إل يوم لقم إن د كا 
كبن (8) سَلْهْرْ أيهم بدَلِكَ َعم 2 أم لل شرك هاوأ مركي إن كانوأ صَدِوِنَ (8) يوم يَكْمَفُ 
عن ساقٍ وَيُدْعونٌ إِلَ لشُجُود هلا يَستَطِيعُوت 89 * [القلم: و” - 55]. 
(إِنّ ِْمْقِينَ4 [القلم: 4"] الكفر عِند رَبَهغْ4الذي يزكيهم بالعذاب لمزيد 
التنعيم جَنَاتٍ النْعِيِم4 بالحقيقة #أ» [القلم: 5*] نجعل عذاب المسلمين حقيقيًا 
كعذاب الكفار طقَتَجْعَل المُسْلِمِينَ كَالْمُْجْرِمِينَ* مَا لَكُم كيف تَحْكُمُونَ4 [القلم: 
76 بعدم الفرق بينهما لتبطلوا فاكدة المسلمين» بل تقولون: نحن نؤتى أفضل مما 
يؤتى المسلمون ألكم عليه دليل عقلي «أمْ لَكُمْ كِتَابٌ4 [القلم: 0] سماوي فيه 
تَدْرُسُونَ4 بالنص الجلي؟ ف«إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيّرُونَ4 [القلم: 8؟] أي: تجدونه خيرًاء 
فإن كان» فهل هو مجرد عن اليمين #أَمْ4 [القلم: 4*] مقارن لها؟! بل «لكُم أَيْمَانُ4 
تغلبون بها لِعَلَئِنَا لا إلى مدة منقطعة عن قريبء بل لبَالِعَة إِلَى يَْمِ القِيَامَة إِنّ لَكُمْ 
لَمَا نَحْكُمُونَ4 به عليناء فإن اعترفوا أنه لا دليل لهم عقلي ولا كتاب؛ بل كلام آبائهم 
«سَلْهع أيهم بدَلِكَ رَعِيم4 [القلم: ]4٠‏ أي: كفيل؛ فإن ذكروه فهل هو عبد من 
عباد الله يحكمكم على الله (أن4 [القلم: ]4١‏ من شركائه؛ إذ لِلَهُمْ4 في زعمهم 
«شْرَكَاءٌ فَلَيَأثُوا بشْرَكَائِهِمْ4 لمناقضة الله ومغالبته إإن كَانُوا صَادِقِينَ4 فإن أتوا بهم 
اليوم؛ فكيف يأتون بهم «ِيَوْمَ يُكْشَُّ عَن سَاقِ4 [القلم: ؟4] أي: عن أصل الأمر 
وحقيقته؟ و4 إن زعموا أنهم ليسوا في معرض المناقضة والمبالغة؛ لأنهم مظاهره 
حتى كان سجودنا لهم سجودً لله ونظرنا إليهم نظر إلى الله وسطناهم لعجزنا عن سجود 
المنزه والنظر إليهء يقال لهم: هذا باطل؛ إذ طيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ4 لله ظفلا 
كود )1 نعي ويه ذا راكد 
شِع رم رَهفهم ُ وَقدَ كَانوا يدَعَوْنَ إِكَ السجود وم م سَيمُون (255 هدرف ومن يُكذْبٌ يدا 
ليق سَتتتيجهم ين تك ل تتلترة (2) ول 4 إن كيى تيد( كنيز ا مر ين مقر 
مُنْقلُونَ (5) آم عِندَهُمْ اليب هَهُم يكبوت (00) تأي يلك رَيْكَ ولا حكن كْصَاحِ ألوتِ إذ تاد وهو 
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مكظوع ((0) لول أن تَدرَكه يعمد ين ريو لَيْدَ بالعرله وهو مذموع (5) فَلجََبئه ريد مَجََلُْ ين ألصَلِِينَ 
ويد يكذ اين كتردا لِيرلِتكَ بأبصَرِد لما موأ لد وبَُولونَ نهم لون 50 وما هر إلا وك يعي 1259 14 
[القلم: ؛ - ؟5]. 

«ِحَاشِعَة4 [القلم: +؛] أي: ذليلة (أَبْصَارُهُمْ4 فلا يستطيعون النظر إليه» بل 
تَرَهَقُهُمْ4 أي: تغشاهم بكليتهم ظذَلَّةُ4 لأنهم أذلوا الله» إذ رأوا ظهوره في شركائهم 
كماله الحقيقي» وهو نقص وَقَذُ)4 كذبوا في دعوى عدم قدرتهم على سجود المنزه. 
فإنهم طكَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السُجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ4 سلامة المسلمين الذين سجدوا 
للمنزه» وإن كذبوا بقضية الكشف عن الساق والدعوة إلى السجود. 

لقَذَرْنِي4 [القلم: 44] أي: خلني «طوَمَن يُكَذْبُ بِهَذَا الحَدِيثِ» فلا تعجل 
بدعاء المؤاخذة عليهم «سَتَسْتَذْرجُهُمِ4 أي: أجعلهم على درجات المعاصي فآخذهم 
لمِنْ حَيْثُ4 أي: من جهة الآ يَعْلْمُونَ4 أنها جهة الأخذ «وَأملِي4 [القلم: 5؛] أي: 
أمهل طلَّهُمْ4 وإن عظموا الجرائم مكرًا بهم «إِنَْ كَيْدِي مَتِينُ4 لا يمكنهم دفعه 
بكيدهم أيجعلون هذا كيدًا منك لا لتحصيل شيء #أم4 [القلم: 45] لتحصيله؟ إذ 
دتَسأَلْهُمْ أخراً فَهُم مّن مَغْرَم4 أي: من تحمل غرامة بلا عوض طمُفْقَلُونَ» فإن كان 
لك كيدًا؛ لتحصيل شيء فهل علموه بدليل لأَمْ4 [القلم: 47] بالكشف؛ إذ طعِندَهُمُ 
الغَبِبُ4 فإن صح فْهُمْ يَكْتْبُونَ4 ما فيه ويستغنون به عنكء وإذا لم يؤمنوا لك بعد 
هذا فاضبز لِحكم رَبَكَ »4 [القلم: ] بتأخير العذاب عنهم لعلهم يتوبون أو يزدادون 
اتا 

ولا تَكُن4 في استعجال العذاب عليهم #كَصَاحِبٍ الحُوتِ4 يونس بن متى 
لقف استعجل العذاب على قومه» فلم يجب فخرج عنهم من غير إذن ربه» فركب 
السفينة فسكنت الريح» فزعم أهلها أنه إنما يكون لعبد آبق» فساهموا فخرج السهم 
باسم يونسء فألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت فهو وإن كان كاملاً إلا إنه تذلل «إإذ 
نادى4 بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين «وَ» كيف لا يكون هذا 
التذلل من كمالاته مع صدوره منه؛ إذ ظهُوَ مَكْظُومْ4 أي: مملوء غيظًا والغائظ لا 
يتذلل» لكن مع هذا لما ترتبت على ترك الأولى كادت تسقطه عن كماله بحيث #لؤْلا 
أن تَدَارَكَهُ فيه من رَبَهِ4 [القلم: ] هي عنايته بإبقاء كمالاته لبد بالعرَ اء» أي: 
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الأرض الخالية عن الأشجار فلا يخلو عن ذلة ظوَهُوَ مَذَْمُومٌ4 لا كرامة له» لكن 
تداركته النعمة فنبذ غير مذموم. 

«فَاجْتبَاهُ َبُّ4 [القلم: ]2٠‏ للكرامات «فْجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ4 أهل الكرامات 
ظوَ» [القلم: ]5١‏ لا يبعد من الله إسقاط أهل الكمال إلى مهواة الذم كما لم يبعد من 
الكفار إسقاطك بعد علمهم بكمالك «إن4 أي: أنه طيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرْوا4 أي: ستروا 
كمالك طليُرْلِفُودَكَ»4 أي: يرمونك ويزلون قدمك ِبِأَبْصَارجِْ» مع علمهم بكمالك 
للَمّا سَمِعُوا الذَّكْرَ4 أي: الكلام المعجز 9وَيَقُولُونَ4 لذمك: إنه ليس بكلام الله» بل 
كلام جني «إِنَّهُ لَمَجْنُونَّ4 ولم يعلموا أن كلام المجنون لا يكون له شرف فضلاً عن 
الإعجاز و4 [القلم: ]5١‏ هذا الكلام <مَا هُوَ إلا ذِكْرْ4 أي: شرف (ِلَلْعَالَمِينَ4 
الجن والإنس والملائكة فإن كل من تكلم به قيل: إنه يتكلم بما يعجز عنه الكلء 
فافهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 
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سميت بها لدلالتها على مزيد تأكيد تحقق يوم القيامة؛ لوقوع حواق الأمور 
وظهور قائق الآشياء فيهاء وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

يشم الله» المتجلي بكمالاته في الحاقة. 

«الوّحْمَن4 بتعظيم شأنها للاستعداد لها. 

#الرّحيم* ببيان نظائر ما يقع فيها. 

وان مَا لاق (رع؟ ومآ درك 0 تَمودُ مَعاة بالْقَارعة 22 فنا كمرة 
َأْمْلِصكُوا باد (5 وما عاد دَأْمْليصكُوا بربيج صَرْصَرٍ عَِيَةْ 5 سَكَرَمَا عََمْ سب َال 
َتَمَنيَةَ أََنَاوٍ حْسُومًا ترَى الْقَوم دبا صَرَعن كََتَمْ أَعْجَارُ غَخْلٍ حَارِيةَ (0) هَهَلْ رن لهم مَنْ باقيكق 
4 > [ [الحاقة: ١‏ -8]. 

لِالْحَاقة4 [ [الحاقة: ]١‏ أي: الحادثة التي يحق وقوعها؛ لوقوع حواق الأمور من 
الجزاء والحساب والميزان» ومعرفة حقائق الأشياء فيها يستفهم عنها تعظيمًا وتعجياء 
فيقال: طاإمَا الحَاقَةُ4؟! [ [الحاقة: ؟] ويجاب عنها بقصور علم أعلم الخلائق عن كنهها 
فيقال: ظوَمَا أذرَاكَ مَا الحا ف ! [الحاقة: ] نعمء يمكن بيانها بنظائر ما يقع بها سابقة 
من أنواع العذاب !ا المختلفة لاختلافه طولاً وقصرًا وشدة زائدة» وغير زائدة مع تخليص 
من خلص منهاء فتفصيل ذلك أنه +كَذَبَتْ كَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارعَةِ4 [الحاقة: 
4] أي: الحادثة التي تقرع الأجسام بالانفطار أقيمت مقام الحاقة لبيان د ديا 

لقَأمَا تَمُو د فَأَهْلِكُوا بالطّاغِيَة4 [الحاقة: 5] أي: بالصيحة المجاوزة للحد في 
الشدة في مقابلة صيحة الثاقة عند 'الذبح لمجاوزتهم حد التكذيب بمحو الآية بالكلية: 
لكن قصر زمانها ونا عَادْ تَأَهْلِكُوا بريح»* [ [الحاقة: 5] لغلبة الأهوية عليهم 
#صَرْصَر» شديد الصوت «إغاتيّة 4 كاديةة موث لا من الاتصالات الفلكية» ؛ بل اله 
9سَخَرَهَاك [الحاقة: 0] أي: سلطها بغضبه عَلَيِهِمْ4 لا على هود والمؤمنين به سَبْعَ 
ليَالِ وَثّمَانِيَة أيَام4 من صبيحة أربعاء إلى غروب أربعاء؛ لأنهم تحملوا لأهويتهم قحط 


م 
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سبع سئين» فطالت عليهم لكل سنة يومًا وليلة مع زيادة يوم؛ لأنهم لم يقطعوا تحملهم 
بهذه المدة» وإنما لم تكن سبع سنين؛ لأنها كانت تحسمهم لحُسُوما» أي: تقطع 
دابرهم قطعًا كليًا ظطفْتَرَى القَوْمَ فِيهَا؛ أي: في تلك الأيام والليالي #صَرعَى» أي: 
موتى طكَأَنّهُمْ أَغجَارُ)4 أي: أصول لنَخْل خَاوِيَةِ4 أي: متآكلة الأجواف؛ لأن الريح 
أخرجت أحشاءهم ظفَهَلُ تَرَى لَهُم مَنْ) [الحاقة: 8] نفس (إبَاقِي4؟ فوقع على هاتين 
الفرقتين شدة» لكنها غير زائدة. 

:3 وَجَآهَ فون ومن قبل وَالْموْتفْكت يلْقَاطئَة (له) هَصَوَأ سول ريح فََعْدَهُمْ أحدةٌ ريه () 


ا عا ااسو س سم ا 6 ل سكس سك يدع مس سلس لمعف ا رظي بطع لس خا ص و علخ 
ِنَا لما طعا الما حملت في ايه 00 لِسَجَعلَهَا لح نذكرة وتعيها دن وَعِيَةٌ 40 فَإِذًا نيِح في الصور تفسة 
الغو مخ ا 10خ هعم 422 م دي مسرم . دوس | موي دع بعر 922.6 ستو > 
والجدة 069 حملت الارض والجبال دكن ك2 والجدة 0 َوْمَيِذٍ وفعت الواقعة © وانشقتٍ السَماء فهى 
ويس 1 نا م رمع اع 1 7 3 صخر 2 سمب وس ررس سوم 0. 72 ري م م 5 0 ا 
وذ وَاهيَة 22 وَالْملك عل أرْسايها وحمل عرش ريك فُوقَهمْ ومين ملنية (0 يَومَيذٍ تهَرْضُونَ لا تق 


0 كي سه تج سر سس ل ملسيو معسوع حي ره مم ع 2 انرس 52 
مَك حَافيَةٌ (00) فَأمَا مَنْ أوق كنب سِمِبِيهء فيقول هاوم ووأ كتبية (0 إن ظتَنتُ أ ملقٍ حِسَابيَة 


رصي * سار 


- 


َهْوَ فى عِبِنَةٍ رَاضْيَمَ ((5) في جَكة عاليسقر 50 قطوفها دَإنية (9) كلوأ وَأمْرَيوأ هنا يمآ أملفثد 
ف الأو لايد 5 4 [الحاقة: 4 - 4 ؟]. 
ثم أشار إلى الزائدة فقال: ظوَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ4 [الحاقة: 4] أي: من في 
جهته من جنوده لوَالْمُؤْتَفكَاتٌ»4 أي: أهل قرى لوط هِبِالْخَاطِئَة4 أي: بالآفعال ذوات 
الخطأ كاستبعاد بني إسرائيل» وذبح أولادهم واللواط فأرسل إليهم الرسول ظفْعَصَوا 
رَسُولَ رَبَهِمْ4 [الحاقة: ]٠١‏ في كل ما جاءهم به ظفَأَحَذَهُمْ أَخْذَةٌ رَابِيَة4 أي: زائدة 
على محض تكذيب الرسل بأن أعطينا ملك فرعون وقومه لأعدائهم بعد إغراقهم 
وجعلنا المؤتفكات عاليها سافلهاء وأمطرنا عليهم حجارة من سجيلء فلم يؤاخذوا 
بمجرد الخطاياء ولم يختلف عذابهم بمجرد تكذيب الرسل» بل ضم في حقهم أحدهما 
إلى الاخر لزيادة الشدة» وتنوعها يدل على كون ما مرٌ مؤاخذة إنجاء نوح والمؤمنين مع 
عدم خروجهم عن الطوفان الذي أخذ به قومه. 
«إِنَاك [الحاقة: ]١١‏ لعظم قدرتنا الما طَّغَا الْمَاءُ4 أي: جاوز ماء طوفان نوح 
حده «حَمَلْتَاكُمْ4 أي: آباءكم لتخليصهم طفِي4 السفينة الجَارِيَةِ4 في ذلك الطوفان 
خريانا يشبه المشي على الصراط على متن جهنم للتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَة4 [الحاقة: 
5] تذكرون بها كيفية النجاة عند أهوال يوم القيامة» وهذا لمن رآها لوَتَعِيَهَاكُ أي: 


تحفظ ما تسمع منها لتوصلها إلى آخرين لأذْنْ وَاعِيَة4 لمن لم يرها. 

ولما فرغ من ذكر النظائر السابقة أشار إلى ما يقع في القيامة من نظائرهاء فقال: 
لقَإِذًا نُفِحَ في الصُور نَفْحَةَ وَاحِدَة4 [الحاقة: ]١‏ هي نظير صيحة ثمود. 

«و» [الحاقة: ]١4‏ يحصل منها ريح بها طحُمِلّتِ الأرض وَالْجَِالُ فَدُكْتَا4ُ 
ا قعة» [ [الحاقة: ١١‏ عل الال بلقا 

ططو» [ [الحاقة: ١5‏ ] تبعه العالم العلوي حيث #انشقت ت السَّمَاءَ © لأنها إنما 
خلقت لتكوين الأشياء وإفسادها في العالم السفليى ف4 إذا فني لم يبق لها فائدة, 
ولم يمنع من انشقاقها قوتها التي أبقاها على مر الدهور؛ إذ «#هي يَوْمَئِذِ4 بتأثير النفخ 
فيها ظوَاهِيَةٌ4 أي: ضعيفة وقد تأكد بالنفخة الثانية ظوَالْمَلَّكُ4 [الحاقة: ]١1‏ المحرك 
لها الحركة الدورية المانعة من الانشقاق المتوقف على الحركة المستقيمة قد صار 
طِعَلَى أَرْجَائِهَا4 فلم يبق له تحريك فأمكن بتحريك النفخ لها بالعسر على الاستقامة: 
كيف «4 أثر النفخ كاد يلحق العرش ؟! فقوى بزيادة أربعة من الحملة فيه؛ إذ «يَخْمِلٌ 
عَرْش رَبَكَ فَوْقَهُمْ4 أي: فوق ملائكة السماء لعجزهم عن حمله طيَوْمَئِذٍ ثَمَانيةَ4 
وكانوا قبله أربعة «يَوْمَيُِ» [الحاقة: ]١8‏ لظهور العرش بزوال الحجب السماوية 
تُعْرَضُونَ4 وظهر بظهوره اللوح المحفوظ لذلك «الآ تَخْفَى4 على أحد من أحد 
لمكم خَافِيَة4 وعلم بظهوره ما في كتاب أعماله قبل أن يأخذه. 

تَأَمَا من أوتي كتَابَهُ بيمينه © [الحاقة: 18 ] لقوته وغلبته على هواه «فَيقُولٌ4 
للملائكة تبجحًا: ظمَاؤُّمْ4 أي: خذوا كتابي ظاقَرَءُوا كِتَابِيَة4 فليس فيه ما يحزنتي 
«إِنّى ظَنَنتُ4 [الحاقة: ]٠١‏ أي: علمت في الدنيا علمًا لا يقدح فيه ما لا يخلو عنه 
الإنسان من خواطر إذا لم يستقر بقلبه «أَنِّي مُلاقِ حِسَابيَة4 فحاسبت نفسي قبل أن 
أحاسب فَهُوَ4 [الحاقة: ]1١‏ في حال قراءة الكتاب مع وفور الشدائد في عِيشْة 
رَاضِيَةِ4 أي: ذات رضا كأهل سفينة نوح» فكأنهم قبل دخول الجنة في جَنَّةِ عَالِيَةِ4 


فتكون عظة وعبرة لمن يأتي بعد والمراد صاحب الإذن والمعنى ليعتبر ويعمل بالموعظة. تفسير 
الخازن (”/ ص .)١15١"‏ 
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[الحاقة: ؟؟] لكونهم في أعلى درجات القرب من ربهم ظقُطْوفُهَا؛4ُ [الحاقة: ؟؟] ما 
يجتنى لهم من ثمرات الجنة في المحشر ظدَانِيَة4 أي: قريبة منهم يقال لهم قبل 
دخولها: ظكُلُوا وَاشْرَيُوا4 [الحاقة: 4؟] من الجنة ظمَنِيئاً» لا يؤذيه شيء من هذه 
الشدائد يما أُسْلَفئُْ» أي: قدمتم من الصيام وغيره #في الأيّام الخَالِيَة4 أي: 
النافية: 

:9 وََمَا من وق كتبه. سماو مَعْوْلُ يكت ل أت كتبية (50© وَل أدْرِ ما حصَلِيَة (5) ييا كت 
يللد دَرَعُهَا سَبَعُوت وؤرَاعا فاسلكوة (275 ِنَم كَنَ لا يُوْمِنُ لَه الملير (25 ولا يحض عل طَعام الْمسَكين 
9 قيس له يرم هَهُنًا جيم (0) ولا طَعَامْ إِلَّا من ليو (50) لا يكل إلا الحطئون (5) 05 أَقيِمْ يما 
بوت (50) وما لا برو 5 إِنَهه لول سول كير (50) 4 [الحاقة: .]4٠ - ١5‏ 

«وَأمًا مَنْ أوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ4 [الحاقة: 5؟] لضعفه مع الأهوية قَيَقُول يا 
تبي لم أوتّ كتَابيَة4 فلم افتضح بما فيه و» [الحاقة: 11] يا ليتني طلم أذر مَا 
حِسَابِيَة» فلم أعذب بتذكره عذابًا عقليًا مع الحسي «إيَا لَيِتَهَاكٌ [الحاقة: 50] أي: يا 
قبائحي كَانَتِ القَاضِيَة4 لي بالعذاب من غير كتاب ولا حسابء ومن غير أن أعرض 
على الله تعالى؛ إذ ليس كسائر الملوك ينفع عندهم المال؛ لذلك هما أغْنَى عَنَي مَالِيَةُ4 
[الحاقة: 18] وإنما ينفع عنده الحجة» لكن ظهَلَكَ عَبَي سُلْطَانِيَة؛ [الحاقة: 5؟] أي: 
حجتي فيقول الله وك لخزنة جهنم: ضما العذاب الحسي إلى العقلي ظخُذُوةُ4 [الحاقة: 
12 بالقهر والشدة لفَغْلُوةُ4 أي: ضموا يده إلى عنقه؛ إذ لم يشكر ما ملكته مما يمد به 
يده إلى فيه ثم الجَحِيم صَلُوةُ4 [الحاقة: ]*١‏ لأنه لم يشكر شيئًا من لذائذ النعم 
فأذيقه شداتد النقم. 

ثم في سِلْسِلَة4 [الحاقة: ؟"] أ حلقة منتظمة بأخرى. وهي بثالثة» وهلم 
جرا ظذْرْعُهَاكٌ أي: مقدارها «اسَبْعُونَ ذِرَاعا4 بذراع الملك كل ذراع سبعون باعَاء 
وكل باع أبعد مما بين مكة والكوفة «فَاسْلَْكُوة4 5 فأدخلوه؛ أي: لفوه بها بحيث 
يكون فيما بين حلقها مرهمًا لا يقدر على حركة 9«إإِنَّهُ كَانَ4 [الحاقة: *"] قائلاً بتسلسل 
الحوادث لكونه إلا ُو بللِّالغظيم4 فاستحق لعظيم العذاب كيف وليس معه من 
المخففات شيء؟ إذ لا يتأتى له عبادة بدنية» وإنما يتصور له عبادة مالية. 


خآ 
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و4 |[الحاقة: :"| لكنن كان لا يَحْض عَلَى طَعَامِ المشكين» أى: لا يأمر 
أهله به وإذا كان غضب الله عليه إلى هذا الحد طقَلَيس لَه اليَوْمَ4 [الحاقة: "] الذي 
لا تملك فيه نفس لنفس شيئًا سيما ظهَاهْنَا؛ أي: في المحشر الذي يفر فيه المرء من 
أبيه وأخيه وبئيه «وحَمِيمٌ 4 أى: قريب ينفعه قرابته ولا طَعَام4 [الحاقة: >*] لعدم 
شكره على طعامه» وعدم حضه على طعام المسكين «إلا مِنْ غِسْلِينِ4 غسالة أهل 
النار وصديدهم؛ وهو من غاية قبحه بحيث طلا يَأكُلّهُ إلا الخَاطِبُونَ4 [ [الحاقة: /ا*] 
في الأصول والفروع جميعًا. 

وإذا ظهرت لكم هذه التفاصيل مع هذه اللطائف في هذا الكلام المعجز - 
الدلالة على كل مطلوب بقواطع الأدلة قلا أقْسِمْ4 [الحاقة: 4 أي: فلا أحتاج إلى 
القسم دما تَتْصِرون# من فوائده ولطائفه مووَمَا لا تَبصرون4 [الحاقة: 9؟] منها. 
«إِنّهُ لَقَوْل4 [الحاقة: ]:٠‏ الله المنزل على ©رَسُولٍ كَريم4 ليس من شأنه الافتراء 
على الله. 

اديه بلطيس سياه الي يا 
159 ولد نول عا بعص الْأَكاوبلٍ (80) كتمذ ينه بابي (2ن) ثم لَقَطعنا نه الْودينَ 15 هْمَا عكر يِنْ 

0 ونه لدَكرُ لِلْمَقِينَ (1) وَإا لتعلد أن متك مُكَرَيِينَ 880 وينهء لحسرة عل [١‏ 0 

ِنَم لحن ا تج ون ريه تيم 08 4 | ا" 
في التخيل الفاسد. لكن «إقلِيلاً ما 0 بما ظهر صدقه بالضرورة «إوَلاً بِقَوْلٍ 
كَاهِن» [الحاقة: ؟:] فإنه وإن اشتبه به على الضعفاءء لكنه يزول بأدنى تذكرء لكن 
قَلِيلاً مَا تَدَكَرُونَ4 بل هو معجز مشتمل على ما لا يتناهى من العلوم والفوائد» فهو 
«إتَنزيل من رب العَالّمِينَ4 [الحاقة:.؟؟] نزلة لتربية الكل في الأمور الدينية والدنيوية. 

طوَلَو : ا |البعافة اأي: لالم 00 
من [الحاقة: 45] قوة الفصاحة والبلاغة ظبِالَيَمِينِ4 أي: بقوتنا ظِثُمَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ 
الْوَتِينَ» [الحاقة: :] ا نياط قلبه الذي به يتحرك لسانه؛ فنجعل كلامه ضحكة 
للناظرين؛ وهزأة للساخرين كترهات مسيلمة وأبي العلاء المعري وغيرهما ظقَمَا منكم 
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أَحَدٍ عَنْهُ4ُ [الحاقة: 49] أي: عن سلب بلاغته وفصاحته «إحاجزِينَ4 أي: مانعين: 
فإنكم وإن أعنتموه حينئذ لم يتأت منه كلام بليغ فضلاً عن المعجز؛ وذلك لأنه يفضي 
إلى تلبيس لا يمكن رفعه وهو مناف للحكمة» وكيف يكون افتراء 9وَإِنّهُ لَتَذْكِرَةٌ 
َلْمُّقِينَ4؟ [الحاقة: 48] فإنهم بتصفيتهم للبواطن يتذكرون بها علومًا تفيدهم في 
الدارين من غير انتهاء لها ولا شيء من المفترى كذلك. 

لوَإِنًا لتَعْلَمُ أ منكم مُكَذِبِينَ 4 [الحاقة: 49] للتصفية والتذكر بها «وَإِنَْي4 
[الحاقة: ]5٠‏ أي: تكذيب ذلك لْحَسْرَةٌ عَلَى الكَافِرِينَ وأنه» أي: تحسرهم وإن 
أنكروه «الَحَقٌ اليَقين» [الحاقة: ]0١‏ يشاهده أهل الكشف بالتصفية الحاملة بذكر الله 
«فْسَبَخْ باأشم رَيَكَ العظِيم» [الحاقة: 57] لتكميل تلك التصفية»؛ فيكمل يقينك. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
سيدنا محمد وآله أجمعين 


سميت بها لدلالتها على غاية رفعة الله تعالى بحيثث لا تتناهى درجات الصعود 
إليهء وإن صاعديها لا يقدرون على دفع إرادته. 

يشم الله4ك المتجلي بكمالاته في معارجه» فظهر لمن صعدها واحتجب عمن 
لم يصعدها. 

هلالد من 4 بإصعاد أوليائه» وإبعاد أعدائهم. 

«الوّجِيم4 بإمهالهم ليتوبوا فيصعدوا. 

: سَألَ سيل يداب ولقعر 07 لَدْكِنَ لبس لَه داف (5) يب أَمَهِ ذى الْمحايج (©) تر 
لْمَلِهِكَة وَل إل ف بور كن مِقْدَارَه” حميِينَ أل سكو (8) فاضي سَبرا جيبلا (8) إِمممْ يرو 
دا (/2) وَرَنَهُ يبا () يوم كن التملة مهل :((8) ويَكْونُ لنَْالُ كلْمهن 0 ولا يكل جيم 
حِيمًا () 4 [المعارج: .]٠١-١‏ 

«سَأَلَ سَائِلٌ4 [المعارج: ]١‏ هو النضر بن الحرث قال: إن كان هذا هو الحق 
من عندَك فأمطر علينا حجارة الآية وأبو جهل «فأشقط عَلَيَْا كِسَفاً من السَّمَاءِ4 
[الشعراء: 1417] أي: دعا داع ذكره بطريق المطابقة بعدما فهم التزامّاء ففيه إيهام الجمع 
بين المتقابلين» ثم إن فيه إيهامًا من حيث هو اسم جنس وتنكيراء ففيه إيهام الجمع بين 
المثلين وتنكيره لتفخيم أمره في الكفرء والعنادء والاستهزاءء وتحقيره في العقلء 
والبصيرة» ففيه إيهام الجمع بين الضدين ولم يذكر المسئول؛ لأنه لما لم يحتمله أسقطه 
من الاعتبار» فأشير إليه بإسقاطه من اللفظ 8©بِعَذدَاب» أي: المؤاخذة به وتنكيره 
للتعظيم مع الاستهزاء الموجب للتحقير» وهو طلب الحاصل؛ لأنه طلب لوَاقِع 
لَلْكَافِرِينَ» والسائل كاقر؛ ولا يحتمل اللاوقوع فيطلب الجزم به؛ إد ليس لَهُ دَافْعٌَ 4 
[المعارح: | لصدوره ومن اللّه4 [المعارح: ]| الذى لا دافع لإرادته للاتصافه 
بوصف «إؤي المَعَارج»4 أي: الدرجات الغير المتناهية وليس للأدنى دفع إرادة الأعلى 
بدرجات متناهية» فكيف لغير المتناهية؟ وإنما كانت درجاته غير متناهية؛ لأنه «إتَعْرْج 


ومع - 
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الملائكّة وَالوُوحُ4 [المعارج: 4] أي: جبراتيل أو خلق أعظم من الملائكة ؤإِلَيِْ ني 
يَْمِ كَانَ مِقّدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سَنَةِ4'' مع أنهم ينزلون من السماء إلى الأرض؛ 
ويعرجون منها إلى السماء في لحظة واحدة فذلك من تناهي الدرجات وإنما جعله 
يومًا؛ لأنهم من إفراط شوقهم يستقصرون هذه المدة؛ ومع هذا الصعود ليس لهم 
شفاعة الكفار لعظم جرمهم. 
إفاضيز» [المعارج: 0] على استهزائهم #صَبرا جَجِيلاً4 لا يشوبه استعجال؛ 
ولا اضطراب قلبء وإنما أمرناك بالصبر مع استعجالهم؛ لأنه من استبعادهم 9إِنْهُمْ 
ونه تعيذاً و4 [المعارج: 1 أمرناك بالصير؛ لأنًا «#إثْرَاهُ قريبأ4 [المعارج: 7] لأنه 
يكون عند انقراض أيام الدنياء وهو قريب فيكون #يَوْهَ م تَكُون السَمَاء4 [المعارج: 8] 
من ارتفاع لهب النار لكَالْمْهْلٍ4 كالفضة الذائة #وَتَكُونْ الجبّال» [ [المعارج: 4] من 
غلبة الربح المصعدة لها عن النفخ في الصور كَالْعِهْنِ4 أي: الصوف المصبوغ ألوانًا؛ 
لأن فيها حمرًا وبيضًا وسودء فإذا بست وطيرتها الريح ريئت كذلك #وَ* [ [المعارج: 
]٠‏ بالجملة تكون شدة ذلك اليوم ببحيث «الا يَسَأل حَمِيمٌ 4 أي: : قريب لحَمِيماً4 
ع عوالة: 
يُصَرُوتمُم يود أَلْمُجْْمُ لَوْ يَنْتَيك مِنْ عَذَابٍ يل َيِه 2 وصحَيدء وله 0 
وَمصله الى ميد (5) ومن فى لاض جَبِيمًا شه بيد (8) كلذ نا تن (85 تَرَعةٌ َو (05 تَدمرا 
من أَدبرَ وتو (00 مَبمَعَ فوع (28) # إِنَّ لانن ُِقَ َلُوعَا 000 إِذَا مسَّهُ ألشَنُ جروا (252 وَإدَا مَمَهُ 
لْحَيْرٌ مَبوْحَا (5) إلا النصَي (59) الذي هْمَ عل صَلاتيم كآيثون (150 وَالَذت ف أنوهئ حَنَّ مَعَلمٌ 
89 نسَآيِلٍ والسحووم (2 وَالدِينَ يُصَرَفْوْنَ ور التين (50 وَالَدِينَ هم من عَذَابِ ريهم مُعْفقُونَ م 294 
عَذَابَ رَيهِمْ عير مون نع الدب هر لفرْوجهم حَنفِظونَ (8) إل ع1 روجهم أَوَ ما مَلَكتَ َعم مهم فته 


)١(‏ قال البقلي: افهم أن للملاتكة والروح مقاماتٌ معلومة في عالم الملكوت»ء فإذا عرجت الملائكة 
من مسقط الأمر إلى مصعدل المعلوم يكون بيوم كان مقداره عندنا خمسين ألف سئة) وهم 
يعرجون بأقل ساعة» وليس للحق مكان ومنتهى؛ إن الخلق يعرجون بل إن ظهور عزته وجلاله 
فى كل ذرة عيان» فإذا رفعت القرب والبعد من حيث المسافة وأدرجت الأوهام لم يكن بين 
الحق وبين الروح وصول الحق بأقل طرفة» فإن الوصول منه وهي قريب غير بعيد. قال سهل: 
تعرج الملائكة بأعمال بني آدم إلى الله» والروح إليها ناظر في ذلك المشهد. 
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عَيرٌ مَْومِينَ ((5) * [المعارج: .]"٠ - ١١‏ 
مع أنهم «ايُبَصَرُونَهُم 4 [المعارج : ١١أ]‏ أحوالهم ليرقوا لهم؛ لكن لا يبالون لهمء 
بل يَوَدُ المُجِْرِمُ4 أي: يتمنى الكافر دالو يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ ببنيه4 الذين هم 
محل شفقته لوَصَاحِبَتِهِ» [المعارج: ]١١‏ التى هي أحب إليه «وأخيه4 الذي يستعين 
به في النوائب ظوَفْصِيلَتِهِ4 امسج ]١‏ أي: أقاربه «الي ؤيبد» عند الشدائد 
«وَمَن فِي الأْضٍ» [المعارج: ]١4‏ من الثقلين «جَمِيعاً ثُمْ يُنجيه» أي: نفسه من 
عذابه طكَلا4 [المعارج: ]١5‏ ردع عن ذلك التمني اي 5 النار التي جعلت 
السماء كالمهل «إلَّظَى» أي: لهب خالص من غضب الله على أعدائه تَرّاعَةَ لِلشُوَى4 
[المعارج: 5] أي: الأطراف أو جلدة الرأس وتَذْغُو»4 [المعارج: ]١‏ أي: تجذب 
إلى نفسها ظمَنْ أَدْبَرَ4 عن الإيمان بالله «وَتَوَلّى4 عن طاعته ظوَجَمَعْ4 [المعارج: 
] المال إيثارًا له على الله لفَأَوْعَى» أي: جعله في وعاء منعًا لصرفه في حقوقه من 
قلةَ صبره» وشدة حرصه. 
دإنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً4 [المعارج: ؟١]‏ قليل الصبر شديد الحصر [ْإإِذَا 
مَسّهُ الشَّدُّ4 [المعارج: ]٠١‏ الذي هو كاللازم للإيمان بالله وطاعته يكون جَرُوعَاً» 
من قلة صبره؛ فيدبر ويتولى 9وَإِذَا م مَسَهُ الخَير4 [المعارج: ]١١‏ يكون من شدة حرصه 
لمَنُوعاً لخروجه عنه» فيجتمع ويوعى «إلاً المُصَلَِينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صادئهم 
دَائْمُونَ 74 [المعارج: لا يشغلهم عنها جزع ولا منع؛ بل تدفعهما لوَالَّذِينَ 
في أَمْوَالِهِمٍ حَقَ مَعْلُومَ4 [المعارج: ]١5‏ هو الزكاة والفطرة حاصل طلِلسَائْل»4 
[المعارج: ]١5‏ عن الناس «وَالْمَحْرُوم4 المتعفف الذي يحرمونه» فإنهم ليسوا 
جازعين على خروج المال ولا مانعين للغير لكنهم دون المصلين؛ لأنهما ريما 


)١‏ اعلم أن دوام الصلاة لا يمكن بالصورة؛ بل بالمعنى؛ وذلك أن مَن سَجد قلبه لله تعالى سجدة 
حقيقية: وخضع خضوعًا تامّا؛ فإن عبادته لله تعالى مستمرة سواء كان على اليقظة» أو على النوم؛ 
لأن النوم إنما يجري على صورته لا على قلبه؛ كما أشار إليه النبي قلق بقوله: «ينام عيناي ولا 
ينام قلبي»» فإذا كان قلب الرجل يقظاناء سرى ذلك في جميع أجزائه وقواه؛ فإن القلب أصل 
القوى والجسدء فإذا صلح؛ صلح القوى والجسد كلهاء كما أنه إذا فسد؛ فسد القوى والجسد 
كلها. 
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يشغلانهم؛ وإن لم يؤثرا فيهم (وَالّذِينَ يُصَدَّفُونَ بيؤم اليّينِ4' [المعارج: ١؟]‏ أي 
الجزاء فإنهم لا يجزعون بالشر»ء ولا يمنعون الخير لعلمهم بجزاء البليات والصدقة 
لكنهم دون المصلين والمزكين؛ لأنهما كثيرًا ما يشغلانهم؛ لكن يرجحون عليهم 
بمقتضى علمهم بالجزاء. 

وَالَّذِينَ هُم مَنْ عَذَابِ رَبَهم مُشْفِقُونَ4 [المعارج: 7؟] أي: خائفون فيخافون 
من عقاب الجزع ومنع الخير» بل إن عَذَابَ رَبَههْ4 [المعارج: 8؟] مع الصبر وإيتاء 
الخير أيضًا ظغَيْرُ مَأْمُونِ)4 أخره عن التصديق بالجزاء؛ لأن داعيه حب وداعيه خوف. 
والعمل مع الحب أولى «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظونَ» [المعارج: ]١9‏ فإنهم 
صابرون إلا عَلَى أرْوَاجهِمْ م أو مَا مَلَكَتْ أُئْمَائّهُمْ فَإِنْهُمْ» [المعارج: ]"٠‏ بترك 
الصبر عليه مغَبْرُ مَلُومِينَ» حتى يعدوا من أهل الجزع. 

ني بق ونة كَلِكَ دَوْلَيِكَ م العاذوة (5) وَالنِنَ م لامك وَعَهَيم دَعْونَ (5) ادن م 

بدي كمون 0 وَالدنَ ه عل صَلَاّ يحافِظْنَ (80) أولَيِكَ في جَدّتٍ مُرْمْنَ (0ب) فال ادن كنيوأ مَك 
تفلي (2) عن التي ون الال زد (2) بي كل كنري يتئم أن مدعل ل ير © عله إن 
ا ا ل د 00 ع أن يل حيرا ينغ وما عن 
يسسبوقينَ (8) هدرط بوصو يبو حقٌ يلوأ َع لِك يوعدُود 200 يَزم يبون من لدان برا كته إل صب 
فصن ((15) حَشِعة أبصرهر رَرَهَفُهُم كأ يك آي ل كا وذو 4 [المعارج: ”١‏ - 44]. 

تمن ابْتَغْى وَرَاءَ ذْلِكَ فَأَوْلَكَ هُمْ العَادُونَ» [المعارج: ]*١‏ أي: المجاوزون 
حد العفة فلا يكونون صابرين إذا أتوا أزواجهم؛ أو ما ملكت أيمانهم أيضًا فهذا متعلق 
بعدم الجرع فقط و الَْذِينَ هُمْ أمَانَاتهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ؟ [المعارج: ؟"] فإنهم 
ليسوا مانعين للخير وأخره عن الأول؛ لأن الصبر أشد ولذا قدم قوله إذا مسه الشر 
جروعاء وعدم الجزع والمنع فيما ذكر محقق. 


)١(‏ قال حقي في تفسيره )١١١/5(‏ أي: بأعمالهم حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية والمالية 
طمعا في المثوبة الأخروية بحيث يستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء فمجرد التصديق 
بالجنان واللسان وان كان ينجى من الخلود فى النار لكن لا يؤدى إلى أن يكون صاحبه مستثنى 
من المطبوعين بالأحوال المذكورة قال القاشاني والذين يصدقون من أهل اليقين البرهاني أو 
الاعتقاد الإيماني بأحوال الآخرة والمعاد وهم أرباب القلوب المتوسطون. 
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ثم أشار إلى ما يتوهم فيه عدم الجزع فقال: طوَالَّذِينَ هُم شَّهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ4 
[المعارج: *"] أي: حافظونء فإنهم يعزمون على الصبر لو أذاهم المشهود عليه» وهذا 
كله فيما يقارن العمل. 

ثم أشار إلى ما يتأخر عنه فقال: لِوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِم © [المعارج: 4 "] 

بعد الفراغ منها «ِيُحَافِظُونَ4 فيصبرون عن الرياء والعجب طأؤْلَيِكَ)4 [المعارج: 5] 

المتركون عن رذيلتي الجزع والبخل في جنات مُكْرَْمُونَ» لاتصافهم بمكارم 
الأخلاق» وإذا فعل ما للكافرين أولي الأخلاق الذميمة والمؤمنين أولي المكارم 
ِقَمَا4 [المعارج: 5*] أي: أي حالة حصلت طللَّذِينَ كَمَرُواكِ حال كونهم (قِبَلَكَ 
مُهْطِعِينَ4 أي: نحوك متطلعين تطلع المتأمل مع كونهم طعَنٍِ اليَمِينٍ وَعَنِ الشِمَالٍ 
عِزِينَ4 [المعارج: 7”] أي: متفرقين تفرق المعرض كأنهم يريدون التأمل» فيخافون 
لزوم الحجة فيعرضون. 

لأيَطْمَعُ كَُُ امْرِيْ مَنْهُخْ4 [المعارج: 8*] بترك التأمل لثلا تلزمه الحجة. 
فيدخل النار «أن يُدْحَلَ جَنّةَ نَعِيم ك4 ردع عن هذا الطمع «إنَا حَلَقْنَاهُم مَمًا 
يَعْلْمُونَ4 [المعارج: 4"] ليتأملوا في مبدئهم ومنتهاهم فيعلموا بمقتضاه فيفوزوا وإلا 
خابواء وقد وجب التأمل؛ إذ بعثت للأمر به. 

فإذا لم يتأملوا فلا أفُسِ)» [ [المعارج: ٠؛]‏ أي: فلا حاجة إلى القسم «#إيرَبَ 
المَشْارِقٍ وَالْمَغَاربِ4 المستبدل طلوع كوكب بغروب ما يقابله. وغروب كوكب 
بطلوع ما يقابله» ومستبدل الظلمة بالنورء والنور بالظلمة «إنَا لَقَادرُونَ عَلَى أن َُدَّلَ4 
لصحبتك؛ ليتأملوا فيما أمرناهم «خيراً مَنْهُغْ4 [المعارج: ]:١‏ كالأنصار #وَ» لا 
تعارض في قدرتنا؛ إذ آمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 أي: مغلوبين» وإذا وجب عليهم التأمل» 
وهم يخوضون ويلعبون لقَذَرْهُمْ يَخُوضُوا [المعارج: ؟4] في الباطل 9وَيَلْعَبُوا4 
بالآيات «حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الَذِي يُوعَدُونَ) للجزاء يجيبون فيه داعي الله. 

وإن لم يجيبوه اليوم فإنهم ِيَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنَ الأَخِدَاثِ» [المعارج: *5] أي: 
القبور يسرعون إلى الداعي 9سرَاعاً كَأَنهُم إلى نُضْبٍ» أي: صنم نصب للعبادة 
«يُوفِضونَ4 أي: يستبقون لاستلامه طمعًا في أن 1 حق السابق أرحم منه في 
حق غيرهء لكنهم من غضب الله عليهم؛ لعدم إجابتهم داعيه في الدنيا يكونون 
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طِحَاشِعَة)4 [المعارج: ؛؛] أي: ذليلة طأَبْصَارُهُغْ» بحيث لا يمكنهم النظر إليه» بل 
9ِتَرْهَقَهُةْ4 أي: تغشى جميع أجزائهم 8ؤذْلَّة4 لإذلالهم داعيه في الدنيا ظذَلِكَ اليَوْم4 
هو طالّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ4 لإرهاقهم الذلة على إذلالهم داعي الله» فافهم. 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والغتلةة والبنلاء عا :سيف المرسليق سيتةا 


محمد وآله أجمعين 


سورة نوح انه 

سميت به لاشتمالها على تفاصيل دعوته وأدعيته. 

«إبشم اللَّهِ4 المتجلي بكمالاته في نوح التق. 

لالوّحْمَنِ» بالإنذار والأمر بالعبادة والتقوى وإطاعة الرسول في الأحكام 
الفرعية. 

«الوّحِيم» بوعد المغفرة؛ والتأخير لمن عبد الله واتقاه وأطاع رسوله. 

«< إِنَآ أَرسَلنَا نيما إِكَ مَوْمِوء أَنْ أَنذِر مَرْمَكَ ين قَبَلِ أن ينهم عَدَابُ ألم 0 هال يهو 

دي يد 5 أن أعَبدُها أله وَأتَهُوه وأطيغون 20 يمد كك : ين ذنويك وَيُوَخِرَكُم | 9 

نقق؟ إن آهل أنه 1 ج33 1 1 فز اتوت > () كل ين إن كمرك نى 44 و1( 3 
يََدَهُرْ على إِلَّا فرَاَا ((2 وَإِنّ كلما دعوتهُمُ لتغفر لهم جَعَلوا م لا ل 

صَرُوأْ وأشككيرها أسَيَكيَاد 00 ثدَّ إن دَعَوَتمُمَ جهانًا 4 ثمَّ إن أَعلَتُ لم وسرت لم إِمْرًا 
© قنك اتعنيكا و دكات خَنَك 2 © [نوح: .]٠١ - ١‏ 

407 | نوح: ]١‏ باعتبار مقام جمعيتنا بين الجلال والجمال للخروج من حجب 
الأول إلى نور الثاني أرْسَلْنا نُوحاً» الجامع للمعارف المطلع على كيفية الخروج من 
الحجب إلى الأنوار «إإِلَى قَوْمِهِ؛ الذين هم محل شفقته؛ ليخرجهم من حجب الجلال 
إلى نور الجمال بالتخويف عن الأآوّل دن أنِز قَوْمَكَ» الذين عرفوا نصيحتك 
وصدقك عن الحجب الجلالية #من قَبْلٍ أن يأَتيهُم عَذَابُ ليه )4 ”" لو لم يخرجوا 


419 أشان بنوح إلى الروح» وذلك من حيث المراتب الأربع التي حصلت للروح من حيث أولية» 
وآخرية» وظاهرية: وباطنية» فالروح نوح: أ سابق على قومه من القوى الروحانية» والأعضاء 
الجسمانية» وإِذًا الفاعل قبل القائل» وقد أرسله الله إلى قومه؛ فهو المؤئّر فيه لا غيره تعالى؛ لأنه 
لا غير هنالك حتى يكون هو المباشر للإرسال؛ وكذا كل الإرسالات الواقعة فى الدنيا؛ فإنها 
كلها مضافة إلى الله تعالى؛ فإن الإرسال إمًا من الشيخ المرشد؛ فذلك مضاف إلى الإلهاء 
الإلهى» وإمًا من الجناب النبوي؛ فذلك مضاف إلى الوحى الربّانى» والكل؛ لكن المظاهر متعددة 
بحسب المقامات والأطوارء وقد يترقّى السالك في بعض المواطن إلى حيث يأخذ الإذن من الله 


2 ل 7 ك3 كك 


دمع 


عنها. 

قال يَا قَوْم4 [نوح: ؟] الذين شأنهم أن يخافوا ما أخاف منه» ويقبلوا نصيحتي 
لما عرفوا من صدقي 8«إإِنِّي لكمُمْ نَذِيرٌْ عن البقاء في الحجاب ا 
عليه من العذاب» ا" عنه» فغاية ما عليكم في ذلك أن 
اغْبِدُوا اللّه)4 [ توح: ] فإن عبادتكم إياه تخرجكم من حجب جلاله إلى نور جماله 
مموسري وواوي جأوية ابيا ييه 
كو بود ا ا لوي ي الفرعية بع" 
لأنكم إن فعلتموها طيَعْفِرْ لَكُم4 [نوح: :] طائفة فون ُنُوبكُم4 التي هي أسباب 
البقاء في الحجبء فرفعها رفع الحجاب وهو يترككم فيما مضى من عبادة الله وتقواه 
ومخالفتكم أحكامه لا ما اكتسبتم بعد الإسلام» ولا ما كان من حقوق الخلق «إ43 لم 
يؤاخذكم بهذه أيضًا في الدنياء بل ١ا,‏ ُؤَجَرْكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمٌّى # في حق كل واحد 
لموته ولا تأخير له؛ لأنه أجل الله «إِنَّ أجَلَ اللّهِ4 بالموت في حق كل واحد ظإِذَا جَاءَ لآ لآ 
يُوَحْرُ ل كُنثُمْ تَعْلْمُونَ4 أنه لا بدّ لكل واحد من الموت على أجله؛ لكنه قد يتقدم عليه 
إذا كان المسمى معلمًا بأمر لم يتحقق» فيتحقق ما علق بضده عند تحققه» فيصير هو 
أجل الله الذي لا يؤخرء وبالجملة فالأجل فى حق كل واحد معين عند الله لو كان 

00000 الحجاب (ِقَالَ رب [نوح: 4] أي: يا من رباني 
بالاطلاع على كيفية الإخراج عن الحجاب إلى الأنوار #إِنْي» أطلعت قومي على ما 
أطلعتني على أكمل الوجوه؛ لأني ظدَعَوْتُ قَوْمِي ليْلآ4 بالأدلة الخطابية ظوَنهَارا4 
بالبراهين القاطعة على ضرر الحجاب واستعقابه للعقابء ونفع العبادة والتقوى وإقامة 
الأحكام د 7 الجمال ١‏ 9 7 إلا فزارا4 | - عن الملعد 


تعأ بلا واسطة» وذلك لا يل منه ت لك الو ساطة» فان ذلك شفاعة ا اسطة؛ أو با ستهلاك ١‏ 
3 سر 2 ٠‏ 9 
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لجَعَلُوا أَصَابعَهُمْ فِي آَذَانِهمْ4 لثلا تبلغهم الدعوة المانعة عن الفرار لوَاسْتَعْشَْا 
ِيَابَهُمْ» لثلا يروا الدّاعىي حال دعوته ظوَأَصَرُوا على المعاصي الحاجبة 
«وَاسْتَكْبَرُوا4 على المعذب بها «اشتكباراً * ثُمّ4 أي: بعد هذا الإصرار والاستكبار: 
وجعل الأصابع في الآذان» واستغشاء الثياب 9«إإِني دَعَوْتُهُمْ جهّاراً4 [ نوح: 8] بطريق 
المكاشفة الرافعة للإصرار والاستكبار نم4 لما أنكروا طريق المكاشفة «إإِنِي4 [نوح: 
4] جمعت لهم بين الدلائل العقلية والكشفية؛ إذ لأغلّنتٌ لَهُمْ»4 بالدلائل الكشفية 
لوَأْسْرَرْتُ لَهُغْ4 بالدلائل العقلية 9إشرّارً4 إذ ضمنتها دلائل الكشف التي بها تتم 
الحجج وترفع الشبه. 

فلمًا ل" بالقحط والعقم وذهاب البساتين والأنهار ظفَقَلْتُ 
اسْتَعْفوا رَبَكُم4 [ نوح: ]٠١‏ هذه المعاصي التي حجبتكم عن الفوائد الدنيوية؛ لعله 
يرفع عنكم الحجب بالكلية لإإِنَّهُ كَانَ غَفَارأ4. 

:ا يرْسِلٍ ألسَمَة عَيِكُ مَدْرَاًا (0) وَيْدِدوٌ يمول وبين وجل لَك جنَتٍ وتجعل لَك انرا (80) 
ًا لك لا رن يِه وا (9) وَقَدَ حَلفَكي أطوارا 80 أل ترا كت حَلَقَ آمَهُ سبع سَمَوتٍ يبان (80) 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ النّمس يها (5) وَاَلَهُ أنْسَكرٌ من الْأيْضٍ بَانًا 290 ثم دم فا 
سو ساس يي اا ب 
ِنَم عَصَوَنٍ واتبعوأ مَن لَرَمدهُ مَالَه وَولَدهُ إلا حَسَا حَسَارًا (5) ومكروأ مَكرا كبارا 89 * [ نوح: -1١‏ 
ا" 

فإن لم يرفعها بالكلية رفعها عمًا استغفرتم لأجله #يُزسِلٍ السَمَاءَ© [نوح: ]١١‏ 
أي: السحاب طعَلَيكُم قَدْرَاراً» كثير الدر لوَيُمدِذْكُم بأَموَالِ» [ [نوح: ١١‏ ا 
الزرع وغيره لوَيَنِينَ4 بإدرار الماء منكم لوَيَجْعَل لَكُمْ جَنّاتِ4 بتفجير ماء الأرض 
لوَيَجَعَل لَك أنْهَاراً)4 بتكثير ماء الأرض بانفرادها أو مع ماء السماءء فيخرجكم عن 
الحجب الموجبة للقحط والعقم وذهاب البساتين والأنهار» فإن رضيتم البقاء في 
حجب الجلال فمقتضاه تعظيم الله فحينئذ لآإمَا لَكُمْ» [نوح: ]١١‏ تتكبرون على الله؛ إذ 
إلا تَوَجُونَ4 أي: لا تعتقدون اعتقادًا راجحًا كاعتقاد الراجي 8لِلّهِ وَقَارا4 أي: عظمة 
9وَقَدُ4 [نوح: ]١6‏ ظهرت فيكم بعد ظهورها في خلق العالم؛ إذ طِحَلَّفَكُمْ أطْوَاراً4 


أي: تارات عناصرء ثم مركبات غذاءء ثم دمّاء ثم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظاماء 
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فإن أنكرتم عظمته في العالم قيل لكم: ألم تَرَْا كَبِف خَلَقّ الله سَبْعَ سَمَوَاتِ 
طِبَاقً4 [نوح: ]١5©‏ بعضها فوق بعض إظهار الدرجات رفعته طوَجعَلَ القّمَرَ فِيهِنٌ 
و4 [نوح: ]١‏ ليكون دليلاً على تنور العالم مما تنور من نوره لوَجَعَلَ الشّمْس 
سِرَاجاً4 أضاءت الكل؛ ليدل على أنه المنور للعالم والعالم متنور به أظهر بذلك عظمة 
نوره و [نوح: ]١7‏ كيف تتكبرون على الله مع أنه الذي رفعكم من مكان المهانة؛ إذ 
«اللّه أَنْبتَكُم مَنَ الأض» التي هي أهون الأشياء إتبَاتا4 ليرفعكم طثُمْ يُعيدُكُمْ 
فيها4 [نوح: 18] لتعودوا طوَيُخْرجُكُمْ» للسؤال عن التكبر عليه وسائر معاصيه 
#إخراجا» للجزاء إو» كيف تنكرون اختلاف أحوال المحتجبين بالجلال والمتنورين 
بجيال بكون الكل على بساط واحد من إشراق نور الوجود. 

وقد دل الله َك على اختلافها بعد الجمع؛ إذ «وَاللُّ جَعَلَ لَكُمْ الأْضٌ بسَاطاً 
لِتَسْلَّكُوا مِنْهَا سبلا فجَاجا»4 [نوح: ]٠١ - ١9‏ أي: واسعةء فكذلك سبل الجلال 
والجمال سبل واسعة إلى النار والجنة» وإن جمع إشراق نور الوجود الكل بساطا له 
طقال نُوح رب [نوح: ]١١‏ أي: يا من رباني بكمال الدعوة «إِنَّهُمْ4 بعد هذه المبالغة 
في الدعوة موعَصَوْنِي# بالإصرار والاستكبار ظووَ4 لم يكن عصيانهم لاتباعهم من هو 
خير منيء بل لاتَبَعُوا مَن4 توهموا خيريته بكثرة المال والأولادء ولم يعلموا أن 
خيريتهما إذا اكتسب بهما الآخرة» وهؤلاء إنما اتبعوا من ظلّمْ يَزِذْهُ مَالّهُ وَوَلَدهُ إلا 
حَسَارا» للأمور الأخروية إوَ» [نوح: ؟؟] لم يكن اتباعهم إياهم لنصحهم بل 
لمكرهم؛ فإنهم ظمَكَرُوا مَكْرأً كُبّاراً4 لبسوا به الأمر عليهم غاية التلبييس. 

:<( الوأ لا دون إلهتكث ولا عدون وذ ولا سوا ولا يخوت وَيَعُوقَ وسَترا (5) وقد أصَلوا 
يما ولا زّد ادن إلا سكا () هنا خيلعيوح َرأ دلوا ا كك يدوا للم ين وو الله 
أنصارا (8) وَكَالَ فح رت لا ندر عَكَ الْرْضٍ مِنَ الكفرنَ دَيّانَا (5) إِنّكَ إن تَدَرَهُمْ ينوا عاك وآ 
ذأ إلا كيرا كنذا (©) رت أمْفِرْ لي وَلوْدَقَّ وَل مكل ينوت عزنا ومو وَالْمؤمكاتٍ 
لا رد الَبِينَ إِلَّا با 9 * [نوح: 7١‏ -18]. 

«ق4 [نوح: *1] من جملته أنهم طقَالُوا4: إن أردتم عبادة الله «لا تَذَّرْنَّ»4 
عبادة مظاهره التي ظهر فيها بالإلهية فكانت #8الِهَتَكُمْ4 والإلهية إنما تكون لوجوب 
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الوجود بالذات» ولا يتصور فى الحوادثء وإنما تظهر بالوجود وهو عام لاا يوجب 
عقن [ندركرن: معيرة ١‏ بحس الآخر «وَلآً تَذَرْنَ4 على الخصوص صور رجال 
صالحين تم لهم التجلي الإلهي؛ وصورهم في حكمهم؛ فلا تذرن «وداً4 فإنه مظهر 
محبته الذاتية التي هي مبدأ ظهوره في العالم إوّلآً سْوَاعاً4 فإنه مظهر ثباته؛ لأنه بمعنى 
السكون ولا يَغُْوثَ4 فإنه مظهر غوثه للمضطرين طوَيَعُوقٌ4 فإنه مظهر منعه 
«وَنّسرا» فإنه مظهر قوته» ولمًا تقاربتا في المظهرية كانتا في معنى الواحد فلم تكرر لا 
ولمزيد الاهتمام بالأوّل كرر لا تذرن فيه #وّ» [نوح: 4 ]١‏ يدل على مكرهم في 
ذلك أن عبادتها لو كانت عبادة الله لكانت موصلة لهم إليه مفيدة للهداية» لكنهم طقَدْ 
أضلوا كثيرأ» من العابدين عن الله؛ إذ شغلتهم بأنفسهم 9و4 إذا لم تقع عبادتها لد 
فهم ظالمون بوضع ما يختص بالله باعتبار ذاته بمظاهره الجزئية «لآ تَِدٍ الظَالِمِينَ إل 
ضَلالاً4 إذ لو أفادت أحدهم هداية لكانت داعية للكل إلى عبادتهاء وترك عبادة الله 
باعتبار ذاته» ولمّا ذكر نوح الكتك عصيانهم بعد دعوته البليغة. 
ثم أشار كك إلى أن عصيانهم كان مغرقهم في بحر المخالفة؛ لذلك «إمّمًا 
76 نوح: ]١5‏ أي: من أجل بعض خطيئاتهم التي لا يبالون لها وهي مغرقة 
لهم في بحر المخالفة «أغرقُوا» في بحر الطوفان للمعاقبة الدنيوية تدلُو تارا4 
للمعاقية البرزخية لقَلَمْ يَجِدُوا لَهُم4 أي: آلهتهم التي عبدوها تومن دُونِ اللَّه4 فلم 
تقع عبادتهم لله «إأنضاراً4ي”" ولو وقعت عبادتهم لله لكانوا أنصاره بالشفاعة عنده 


الحرق» 0 0 من آلهتهم الذين قالوا في حقهم: الا تَدَرُنَ َالِهَعَمرَ وَل 0 وَدٌّا وَل 
وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله ع أَح > |امحيل: ١ء‏ لأن الأعمال تطلب عامها كما يطلب الابن 
أباهء وكما ضلت أعمالهم عنهم #وَصَل عنكم مط كانُوأ يفْتَرُو انين ال على أولعتك 
المعبودين من أنهم آلهة فلم تدوأ م مِن ذون أللّه أنصَارًا [نوح: ه ]١‏ 2 أي : لم يجدوا 
غير الله ناصرّاء فأخبر الله تعالى أن قوم نوح أدخلوا النارء ولا يدخلون النار إلا بعد بعثهم 
فقدّم الله بعثهم قبل خراب الدنيا. 
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وكيف يكونون أنصاره «إو» [نوح: 55] قد #قَال نُوح4 الذي هو أكمل المظاهر 
«إرّتِ# يا من رباني بكمال المظهرية» ولم أصر بها إلهّا فمن اتخذ من دوني من 
المظاهر إلهّا فهو كافر بك وهو أعظم ظلمًا من نقل عبادتك إلى غيره إلا تَذَرْ عَلَى 
الأرضٍ من الكَافِرِينَ دَيّار4 يسكن دارا وكيف تتركهم مع أنه مبطل لحكمة إيجادك 
العالم #إِنْكَ إن َدَرْهُمْ عاد عِبَادَكُ؛ إنوح: 77] م بعبادة من دونك ما 
بقوا ولا يَلدُوا إلا فاجرأ» أي: مظهرًا للباطل كَفارا4 ستارًا للحق ؛ ولمًا دعا على 
الكفرة بالمؤاخذة الكلية خاف على نفسه أن يؤاخذ بترك الأولى» وعلى المؤمنين أن 
يؤاخذوا بالمعاصي الفرعية» فقال: #رَبَ اغْفْرْ لِي* [نوح: 18] ما يكون معاصي 
بالنسبة إلى ما هو ترك الأولى #وَ» اغفر 8لِوَالِدَيَ4 معاصيهما وهما لامك بن 
ترقا وشيغاينك: ألرترن ركاذا موطين فقعا ليها كفل بره وها زو لعن اخ 
بتي 4 أي: سفينتي طمُؤْمِناً4 لئلا يغرقها الله بمعصية أحدهم طوَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتَ»4 إلى يوم القيامة كيلا تؤثر معاصيهم في المستقبل في إغراقهم بابائهم 
«(ولا ترد الظّالِمِينَ4 بعد إغراقهم وإدخالهم النار جلا تَارأً4 أي: هلاكًا بزيادة 
العذاب؛ لأنه لو لم تزد عليهم لاعتادوا بما يألفونه فلا يجدونه عذابًاء وكان ذلك في 
معنى المغفرة لهم؛ فيشاركون المؤمنين في نوع من المغفرة. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سورة الجن 

سميت بها؛ لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإيمان وتقبيح الكفر مع 
كون أقوالهم أشد تأثيرًا في قلوب العامة لتعظيمهم إياهم. 

«إيشم الله المتجلي بكمالاته في وحيه. 

لالد خْمَن »© بإسماعه الجن والإنسان. 

«الوّجيم4 باطلاع من اطلع منهم على محاسن الإيمان وقبائح الكفر وعلى 
عجائتب القرآن وإنطاقهم بذلك. 

قل أوبى إِلَ أَنَهُ أستمعَ تقر من أن هَمَالوَا ظِ سِعَنَا هيماما 000 0 
امنا بوء ون شرك بربنآ لَعَدا (8) وَأَنَه نَل جَدّ ريا ما أغَتَدَ مجه ولا وَلَدَا 5 ونه كنت يفول 
يما مل الله ملا (3) ونا أد : لَن لول إن - 17 ك0 
يوون الي من أل ين ارقم ََعَا 18 وََتَُّمْ ظنوأ كنا طتنمٌ أن لَن يبْمَتَ أمّهُ أمَدَا 5 وَأَنَّا لَمَسنَا 
َلتَمَلهُ هَوْبَدَسَهَا مُلِسَتْ حَرَسًا سَدِيدًا وَسْهبًا ([2) وَأنَا كا ستَعْدُ ينها مَقَْعِدَ للسَمْع هَمَن يَسْتمع 
الآنَ يجِذ له يشبام)ا يَصدَا 0 ونا لا تدرى أسرٌ أَرِيدَ يمن في الْأنْضٍ أ أ موحي 4 
[الجن: ٠-١‏ 00 

«قل» [الجن: ]١‏ لمن يقول: إنما كان القرآن معجر البشر؛ لكونه كلام الجن 
أنهم اعترفوا بإعجاز القرآن لا بطريق الخبر منهم حتى يكون محتملاً للصدق والكذب»: 
بل بطريق الوحي الإلهيء فإنه «أوجي إلى أنّه4 أنهم اعترفوا بإعجازه حين 8اسْتَمَعَ 
ْو مَنَ الحِنَ»4 فرجعوا إلى أصحابهم ظثَقَالُوا نا سَمِعْنَا قُزآناً4 أي: كتابًا جامعًا 
للحقائق الإلهية والكونية والأحكام والمواعظ وجميع ما يحتاج إليه في أمر الدارين 
عجباً4 غريًا لا تناسبه عبارات الخلق ولا يدخل تحت قدرتهم. 

ومع ذلك طيَهْدِي إِلَى الوُشْدِ؛ٌ [الجن: ]١‏ الذي هو أعلى مراتب التحقيق 
فعلمنا أنه لا يكون إلا من الله؛ لتصديق رسوله 8فَآمَئًا بهو» إذ لو لم نؤمن به لزمنا 
الإشراك بالله في إنزال المعجز «إو» لكن «لَن تُشْرِكَ ينا أحَداً و4 كيف نشرك به مع 
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أن الإله يجب أن يكون له أعلى مراتب العظمة على الإطلاق؟ ِأَنَهُ تَعَالَى جَدّ4 
[الجن: *] أي: عظمة رَيْنَا4 أن يشارك فيها أو يكون من يقاربه في العظمة؛ لذلك 
ما اتَخذَ صَاحِبَة وَلآوَلّدا و4 إنما كنا نقول بالصاحبة والولد والشريك أتباعًا لإبليس 
على شفاهته لِأنُّ كَانَ يَقُولُ سَفِيهئا4 [الجن: ؛] إبليس طعَلَى الله شَطَطأ4”"' ما 
يبعد عن شأنه 43# [الجن: 5] لكن ما عرفنا ذلك «طأنَّا ظَنَنا أن4 أي: أنه «لّن تَقُولَ 
الإنش وَالْجِنُّ4 مجترتين طعَلَى اللّهِ كَذِب4 إذ لا يجترأ على ذي جاه من الخلق. 

فكيف يجترأ على الله 439 [الجن: > | لكنهم اجترؤا من الكبر الحاصل لهم من 
قول الإنس أنه كَانَ رِجَالٌ مَنَ الونس يَعْودُونَ بِرجَالٍ من الجن 4 يفولون إذا 
أمسوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه لفَزَادُوَهُمْ رَهَقا4 أي: طغيانًا على الله 
#وَ؟ [الجن: 7] إنما اجترؤا؛ لظنهم ألَّا بعث «أنَهُْ» أ الجن «ظَنُوا كُمَا ظُنَسُمْ4 
اهنا الاين «أن4 0 أنه #لن يَئِعَثَ الله أحَدا و4 قالوا: إِنَّا سمعنا هذا القرآن حين 
منعنا من أخبار السماء أن 0300 السَّمَاءَ4 [الجن: 8] أي: قصدنا الوصول إليهاء كأنًا 
نريد لمسها طفَوَجَذْنَاهَا مُلِنَتُْ ملاتكة تحرسنا من الوصول إليها «حَرَساً شَدِيدا4 
أي : وقويًا لا يمكننا مقاومته #وَشهُبا4 بأيديهم ليرمونا بها. 

43 [الجن: ] إنما قصدنا الوصول إليها لاستماع كلامهم «أنَا كنا تَفْْدُ 
مِنْهَا4 أي: من السماء لمَقَاعِدَ) كثيرة للِلسَمْع4 أي: سمع كلام الملائكة بأخبار ما 
يحدث في الأرض؛ لنخبر بها الكهنة وكانت خالية عن الحرس والشهب إفمَن يتمع 
الآن4 بعد نزول القرآن «يَجِدْ لَهُ شهَاباً4 يرصده «رصدا ون لآ تذري أشَدٌ أريدَ 
من في الأزْضٍ» لمنعهم أخبار ما يحدث فيها طم أَرَادَ بهم رَيّهُمْ رَشَدا4 [الجن: 


]٠‏ أي: خيرًا. 
3 ون نا أَلصَلِحُوتَ ونا ا كنا طَرايقَ قِدَدا (0) وَأَنَا ظَنَنَا أن أن تُتْجِرَّ أَمّهَ في 
لْارْضٍ ولن جره هربا (9) ون لما سَيِعَا المدَعة َمَنَا يده هَمن يُوْمِنْ برَيْوء قلا يحَافُ بَنْسَا ولا 


)١(‏ السفه حفة | العقل» والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره ومنه أشط في السوم إذا أبعد فيه أي 
يقول قولاً هو في نفسه شططء وصف بالمصدر للمبالغة. والسفيه إبليس أو غيره من مردة الجن 
الذين جاوزا الحد فى طرف النفى إلى أن أفضى إلى التعطيل؛ »أو فى طرف الإثبات إلى أن أدى 
اع الشتريك والع اح ولول 7 ْ 
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هَقا (5) ونا منًا ألْمْسْلِمُونَ وَمِنا ألْقَسِظونَ عَم 0-6 تحرََأ وَسَّدَا (9 وم لفون 
- كرا هَل حتها رتكا م اعلَ الطرمة 4 سَميتهُم مَك عَنَهَا 5 لِْمدنَض 00 
ذِذْ رَيْهء يسَلْكهُ عَذَابًا صعدًا (80) وَأنَّ الْمسَنيدَ لَه قل 0 مَعَ أله نمدا (8) وأنه عبد أله 


يدعوة كادواً يك ون 6 كه دا (0) قل إِنّمة أن ين 3 قربي 55 9 4 [الجن: -1١‏ 0 
فمنع الشياطين أن يخلطوا أكاذيبهم طوَ4 [الجن: ]١١‏ الظاهر إرادة الرشد ظأنَا 
مِنا الصَالِْحُونَ» لا يضمون إلى ما سمعوا شيئًا من الأكاذيب وَمِنَا دُونَ ذُلِكَ4 
مره إلى واصمكراا اه ابيخلطون اعدف والجدد وهو حلط لاد بالفساد 
ولا تت تتفق أكاذيب را بأكاذيب الآخر فيلزم الاختلاف؛ إذ «كُنًا طَرَائقَ - أي 
وهر الوح وأا [الجن: 1 ] عند غلبة الظن إرادة الرشد بأهل الأرض «غ4 أن 
لو بقينا على ما نحن عليه لا يبعد أن يهلكنا وظننا «أن» أي: أنه «لَّن تُعْجِرٌ اللّه4 مع 
انحصارنا في الأرْضٍ وَلَن نُغجرَّةُ4 إذا هربنا من ظهرها إلى بطنها لهَرَباً وَأنَاك ظننا 
أنه إنما يهلك من لا يؤمن بالهدى بعد سماعه؛ لذلك ظلَمّا سَمِعْنًا الْهُدَى آمَنّا به4 
[الجن: 18# ] لتامع #فْمَن يُؤّْمن بِرَيْه فلا يََاف بحسا أ كنبا انه «وَلا رَهَقا4 
ييه 
ابي القَاسِطُونَ» أي: ماري ا ناه وليك ؟ عو 
أي : اجتهدوا فصادفوا رَسَداً4 ففازوا بخير الدارين «وَأمًا القَاسِطُونَ4 [الجن: هذا 
فهم لو فازوا بخير الدنيا خسروا الآخرة لفَكَانُوا لِجَهَنْم حطباة : وقودًا مؤو4 
[الجن: ]١5‏ لا يبعد تعذيبهم بالنار؛ فإنه كتنعيمهم بالماء ولا شك «أن» أي: : إن الشأن 
«لو اسْتَقَاه مُوا عَلَى الطّرد يقَةِ؛ المرضية للأَسْقَينَاهُم4”' تنعيمًا لهم في الدارين طمَاءٌ 


س1 


غَدَقا؛» أي: كثيرّاء وإنما جعلنا ذلك تنعيمهم طلِتَفْتنَهُغْ4 [الجن: ]١7‏ أي: نختبرهم هل 


)١(‏ الإسقاء والسقى بمعنى وأحدء وقال الراغب: السقى والسقيا هو أن تعطيه ماء قوري والإسقاء أن 
تجعل له ذلك له حتى يتناوله كيف شاء كما يقال اسقينه نهرا فالإسقاء أبلغ» وغدق من باب علم 
إذا غزر وصف الماء بيه للمبالغة فى غزارته كرجل عدل وتخصيص الماء الكثير بالذكر لأنه أصل 
السعة. 
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ينظرون #إفيه4 فيقيسون عليه التعذيب في النار أم لا؟ ظوَ لا شك أن 8مَن يُغرض 
عن ذِكْرٍ رَبّهِ يَسْلَكْة4 أي: يدخله ظعَذَاباً4 يعلوه لصَعداً؛4 سواء كان بالنار أو بغيره 
«و» [الجن: ]١8‏ من الإعراض عنه دعوة غيره سيما في المساجد لما أوحى إلى «أنَّ 
المَسَاجدَ لِلَّه4 أي: مبنية لعبادته طقلا تَدْعُواك4 فيها ظطمَعَ اللّه أحداً4 للا تجعلوها 
مشتركا بعدما بنيت مختصًا «و4 [الجن: ]١9‏ إنما أشركوا لتعجبهم من عبادة الله وحده 
حتى أوحى إل لأنَّهُ لَمّا قَاِ4 رسول الله يق الذي هو طعَبْدُ الله بحيث لا يتصور 
فيه مشاركة غيره؛ إذ بعثه داعيًا إلى توحيده ظِيَذْعُوهُ)4 في المسجد الحرام الذي لم يبن 
اتفافًا إلا له كَادُوا4 أي: المشركون طيَكُونُونَ4 من تعجبهم طعَلَيْهِ لِيَدا4 متراكمين 
كلبدة الأسد ولم يكن يشعر بهم لاشتغاله بالله. 

فلمًا أوحى إليه قل 4 [الجن: 1 لا عجب في ذلك «إِنّمَا أَدعُو رَبّي) الذي 
أرسلني داعي إلى توحيده «إولا أَشْرِكُ به أغذامهان كلؤاقيها لبه 


ا ل 


اللي بم وي ار ِرَفِ ون لَه د ولَنْ لد من دوزو 


ملسَحدَ سنيب م 000 2 ينص أله 3 0 7 3 حَْلِدينَ فيا أبدا 
أ ا 0 00 ف 14 م 2 اح 2م 6 2 
2 أ 2 3 5 آلعَيْن 7 رت 57 2 


فانم م 0 عر سر مو ." 00 


يما ويا ا مي 

فإن قالوا: هل تملك لنا بهذه الدعوة شيئًا؟ طقل إِنَّي* [الجن: ١؟]‏ وإن بلغت 
من قربه بهذه الدعوة ما بلغت الآ أمْلِكُ لَكُمْ ضَرأً» هو تعجيل العذاب ولا رَسّدأ»4 
يدفعه؛ فإن قالوا: فما فائدة عبادتك له؟ 

«إقل إِنّي4 [الجن: ؟؟] لو عبدت غيره ان يُجِيرَنِي4 أي: يمنعني إمِنَ» 
عذاب #االله أَحَذَّ؛ عبدته أو تبعته في عبادة الغير او كيف أعبد غيره» وأنا منجذب 
إليه؟ بحيث لَنْ أجدَ من ذُونِه مُلْتحَداً)4 أي: ملجأ «إلاً بَلاغاً4 [الجن: *؟] أي: 
تبليًا للفيض 8امَنَ الله وَرِسَالاتِهِ؛4 فإني أجدهما ملجاأ من دونه لكونهما في حكمه 
و4 إذا اع في حكمه حال الانجذاب إليه وغيره كان عصياني كعصيانه اومن 
بَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ إن لَهُ نَارَ جهنم 4 وهم وإن كثروا يكونون «خَالدِين فِيهًا أبدأً4 
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لكن لا يبالون له اعتمادًا على كثرتهم وشفاعة أصنامهم؛ فلا يزالون على ذلك «حَتّى 
إِذا رَأوَا مَا يُوعَدُونْ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضعَف تَاصِراً» [ [الجن: ؛ ؟] الأصنام أو الرسل 
وَأكل عَدَداَ4 الكفار أو المسلمون» فالمسلمون وإن قلوا فهم لكمال قوتهم أكثر 
عدداء والكفار وإن كثروا فهم لغاية ضعفهم أقل عددّاء فإن قالوا: لو عرفت ذلك 
لعرفت وقته. 

«قل إذ» [الجن: ٠‏ ؟] أي: ما لأَذْري أقَرِيبَ ما تُوعَدُونَ4 استعجالاً للجزاء 
بعد استحقاقه «أَ4 بعيد؛ إذ ذ 9ِيَجْعَلُ لَهُ رَبِي أمدأً4 أي: مدة تكثيًا له أو لأهله. ولا 
يبعد علي أن أجهل , جيييوات + الوسر يعايوو ار بل الله على 
الخصوص لعَالِمُ العَيب قلا يُظْهرُ)4 [الجن: 7؟] أي: الاين شيء من 
لغيه أحداً4 يرفع التلبيس عنه من كل وجه «إلآ» [الجن: 07؟] خواصه من 
ارْنَضَى من رَسْولٍ فَإِنهُ4 يطلعه على الغيب مأمونًا عن التلبيسات؛ إذ «يسلك4 في 
إيصال غيبه إليه ملك ترصده ملائكة لمن بَئْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِ رَصَداً) يحرسه من 
تلبيسات الشيطان؛ والولي إذا أطلع على الغيب فلا يأمن من هذه التلبيسات بهذا 
الطريق» بل بعلامات آخر وكير ما يضقا إلى شواهد الكتاب أو السنة» وإنما فعلنا 
باطلاعه ذلك للِيَعْلم» [الهة: 1 ] الرستول (أن4 أي: أن الشأن قَدْ أبلَحُوَا4 أي 
الملك الحامل الغيب والمترصدون معه لرِسَالاتِ رَبَهِمْ4 من غير تغيير شيء منها من 
جهة الشيطان «إوَ4 لا يتصور من جهتهم؛ أ تعالق «أخاط يما لَدَيْهِمْ4 من الطبائع 
والأخلاق كيف #وَ» قد #أخصضى كََُ شَيْء عَدَداَ4؟ فيحيط بعدد طبائعهم 
وأخلاقهم؛ ولكن الرسل لا يطلعون على جميع الغيوب؛ ليبقى الاختصاص الإلهي 
بحاله؛ فافهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سيدنا محمد وآله أجمعين 


سورة المزمل 

سميت به؛ لدلالته على عظم أمر الوحي؛ لأن أقوى الخلائق كان يرتعد عنده 
فيتزمل. 

«بشم اللَّهِ4 المتجلي بكمالاته في المزمل حتى ارتعد لها فتزمل. 

لالْوّحْمَن4 بأمره بقيام الليل على أجزاء مختلفة 

«الوّحِيمٍ» بالأمر بترتيل القرآن. 

ينأيها ْمَل ف أل إِلَا يلا © يَصْعَهُءِ أو انض مِنْهُ ليلا :(5؟ أو زِد عَلَيِهِ وَرَبلٍ الْمدْمَانَ 
رتكا 8 إن سَْلْتِى عَلَيِك قولا تقلا 7( إِنَّ : اين ليل ج أَسّدٌ وَطنا وَأَهَومْ فلا ((2) إِنَّ لك في ألتبار 
سبحا طوبلا 10 وَأذَكرِ مم ويك ويسَلَ رورعز يا 
جل ©) أشي عل ما يو جرخم هجا هلا © وَذنِ َك أل مط وهر 
قٍ ميلا 8 6 | المزسل 11.211 ]ء 

لإا أَيُّهَا المُرّمَلُ4 [المزمل: ]١‏ خوطب به إشارة إلى عظم ما حمل عليه؛ وإنه 
لا يخف إلا بقوة الجذب إلى الله تعالى» وذلك بقيام الليل طم الل إلا قَِيلاً نَضْمَة4 
[المزمل: ١‏ - "] أي: قم نصف الليل إلا قليلاً يقربه إلى الثلث ذكر الليل أوّلا؛ ليعلم 
أن الأصل قيام كله ثم لما استثنى توهم أنه استثناء منه فدّل على أنه لا يضر نقص 
القليل» ثم لما ذكر النصف علم أنه يقوم مقام الكل وإن نقص منه القليل. 

ثم قال: أو انقَض مِنْهُ قليلآة4 أي: أو انقص من القليل المستثنى قليلاً ليقارب 
النصفء فإنه أولى لقيامه مقام النصف القائم مقام الكل أو زد عَلَيْهِ» [المزمل: 4] 
أي: على النصف بحيث يقارب الثلثين» فهو وإن نقص عن الكل فهو في حكم الزائد 
على الكل. 

ثم أمر بما ينشطه فقال: طوَرَيّلٍ القُرْآنَ4 أي: بين حروفه بحيث يتمكن السامع 
من عدها «تَوْتِيلاً» يمكن التأمل فيها؛ ليظهر بذلك عظمته التي لأجلها تثقل الإحاطة 
بما فيه (إنّا سَتُلْقي عَلَيِكَ» [المزمل: 5] بالتأمل في القرآن بعد الوحي ظقَوْلاً تّقِيلا4 


- لاغ - 
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أي: عظيمًا يثقل عليك الإحاطة بعجائبه وتخصيصه بالليل؛ لشدة تأثير القراءة فيه ظإِنَّ 
نَاشمَة اللَبل» [المزمل: ]١‏ أي: القراءة التي تنش بالليل «مي أَشَدُ وَطباً4 أي تأثيدا 
في مواطأة القلب اللسان د (وأموة قيلآ4 أي: أقوى الأقوال رسوحًا في القلبء ولا 
يتحقق ذلك بالنهار؛ لكثرة اشتغاله طإِن لَكَ في النْهَار شنسحا 0" [المزمل: 7] أي: 
تقلبًا «طويلاً» في المهمات الشاغلة للقلبء فلا يتم فيه المواطأة والقوام 37 
[المزمل: 8] النهار» وإن كان فيه سبح طويلء فلا ينبغي أن يعطلء بل لاذْكُر اسم رَبَكَ 
و لا تشغلنك مهماتك عنه. بل طتَبَتلُ)4 أي: انقطع عنها ؤَإلَيِهِ4 واقطعها «تَبتيلاً4 
وإن لم تنقطع عنهاء فانظر إلى الله تعالى فيهاء فإنه «رّبُ المَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ» 
[المزمل: 4] فله الظهور في الأشياء مع البطون عنها؛ إذ لا وجود لها بدون ذلك؛ لأنه 
إلا إِلَه إلا هُوَ)4 فلو لم يظهر فيها أصلاً لم توجد» ولو ظهر بكليته لم توجد أيضاء كما 
أن الظل بالشمس ولا ظل مع الشمس: فلو لم يمكنك النظر إليه في مهماتك ظفَانَجِذَهُ 
وَكيلاً» ليحصلها لكء فإنه أقدر على تحصيلها وأعلم بالمصالح منك «وَ» [المزمل: 
]٠‏ إذا تبتلت إلى الله تعالى إاضبز عَلَى مَا يَقُولُونَ4 من نسبتك إلى الجنون و4 إن 
لم يتأت لك الصبر مع اختلاطهم ظاهْجُرَهُمْ) أي: جانبهم ظهَجْرأ جَمِيلاً» لا حزن 
معه ولا غش ولا جزع #و# [المزمل: ]١١‏ إن كذبوك في كفاية الله من انقطع إليه أو 
توكل عليه طذَرْنِي وَالْمُكَذْبينَ4 لإنكارهم نسبة النعم إلي مع كونهم «أؤلِي النعمَةِ4 
لكن ينسبونها إلى أكسابهم ويكفرون بالمنعم الحقيقي 3#» مع ذلك لا تستعجل 
عليهم؛ بل طمَهَلْهُمْ4 زمنًا طقَلِيلاً4 هو أجلهم لأزيدهم نعمًا فيزيدون كفرًا فأزيدهم 


عِذإنا. 
4 إِنَّ لَديئآ أتكالا وَحِيمًا - وَطعَامًا ذا عْضَّةَ وَعَذَابًا ليما (5) يوم تَتجْفُ الارض وَلَيْبَالُ 
كت لِْبَالُ كيبا مَهِيلا (90) إن أرَسَلنا لبي رَسْولا سَنِهِدًا علبي ؟ أرْسلنآ إل عون رَسُولا (0) ممص 


فرعوث الرسول 50 أَحْدًا ويلا م دَكْيِفَ تون إن كمرح 7 وما يحَعَلٌ لْوِلدن ؛ يشي 5 ألسَماء 
منقولر يرد 06 وَعَده مفمولا (2) إن كذ تدَسكرَة عَم سه أَقْمَدَ إل رَيد سَبيلا 5 # إدذَّ 


)١١‏ أي: سبحًا في أعمالك؛ العو : الذهب والسرعة» ومنه السباحة في الماء فالمعنى: مذاهبك في 
النهار فيما يَشْغَلُكَ كثيرةٌ» والليل أَغْل لك تفسير القشيزي (15:51/90). 


سورة المزمل حك 
ُ 0000 شم دَق م للق يضق يلد وَطلِمَةٌ يِنَ لذن ممكُ وَآمّهُ مقَدَدْ أَئْلَ وَاتبَارٌ لم أن 
فثَابَ 0 ما ينْشَّرَ لَْرْءَانِ عِلِمَ أن سيُكون من م وءاحرون يَصرِبُونَ في 
لْارْضٍِ ا مِن فَضْلٍ أله 5 77 ف ييلٍ أمه قروا ما يَتَرَ نه وَأَقيمُوا الصّلزة وماثوا 
الك وَكزْسطوا الله عدا حتكأ نا اتيذا لك ين خب يدوه عد أل هر جا وَلقل كنا واستفينها أل 
إن أله عمو يحم 4 [المزمل: ؟١١ .]]١٠-‏ 
لإ لَدَيْنَا4 [المزمل: ؟١]‏ أنواعًا من العذاب «أنكَالاً» قيودًا ثقالاً لتقيدهم 
بالعالم المحسوس وَجَجِيماً» أي: نارًا تحميها مع ثقلها؛ إذ حميت قوتهم الشهوية 
والقضبية لأجل المحبوسات :لوَطْعَاماً ذا غشة14" [المزمل:*1] يشب بالحلق 
لكفرهم بالأطعمة السائغة لهم 9وَعَذَاباً أليمأ4 من ضرب الزبائية ولدغ الحيات 
والعقارب وغيرها للأخلاق الرديئة التي كانت لهم؛ وإن لم يدركوها اليوم لاستتار 
جهنم بالأرض يدركونها طيَوْمَ تَوْجُف» [المزمل: ]١5‏ أي: تضطرب بقوة الريح 
«الأزضٌ» فتخرج جهنم من تحتها 439 لا يمنع منه الجبال؛ إذ ترجف طالْجِبَالُ و4 
تعلوها قوة الريح حتى ظطكَانَتِ الجبَال كَبِيباً مّهِيلة»4 أي: رملاً سائلاً ولا يبعد 
مؤاخذتكم بالعذاب الدنيوي مع كونكم مثل فرعون. 
«إِنّا أَرْسَلْا إِلَيِكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيِكُمْ»4 [المزمل: ]١5١‏ بلزوم الحجة 
الموجبة للمؤاخذة من عصيانكم لكَمَا أرْسَلْنًا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِزِعَوْنُ 
الؤّشول» فصار شاهدًا عليه طفَأحَذْنَاةُ4 [المزمل: ]١١‏ في الدنيا «أخذاً وبياة4 أي: 
ثقيلاً؛ إذ أهلكناه وأعطينا ملكه أعداءه» فإن اتقيتم اليوم عن مثل عذابه بالخقوعوا الفر 
جاسعاد حت نون [المزمل: ]١7‏ أي: تتحفظون من العذاب إن كَفَرْتُمْ يَؤما 
يَجعَل الولدّان شيبا4 من أهواله» وأصله أن الهموم تضعف القوى وتسرع بالشيب» 
ويكفي من أهوال ذلك اليوم أنه #السَّمَاءُ مُنفْطِرٌ به4 [المزمل: ]١8‏ أي: متشقق في 
ذلك اليوم» وهذا وإن كان ممكنًا في الأصل صار بوعد الله واجبًا؛ إذ ظكَانَ وَعْذَهُ 
مَفْعُولاً4 وليست هذه الكلمات ترهات لا يعبأ بهاء بل 8«إإِنَّ هَذِهِ؛ [المزمل: 1] 


: وطعامًا ذا عُصةٍ يغص الروح عن شراب الحمرة؛ لضيق مسلكه بوجود العوائق» وعذاباً أليمأ‎ )١( 
اعد والطرد عن باب حضرتنا وجناب كبريائنا.‎ 
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الكلمات لتَذْكِرَةٌ4 موعظة تدعو للتقرب إلى الله تعالى 9فَمَن شَاءً انَحَذَ إِلى4 القرب 
من رَبَهِ سَبيلا4 بالاتعاظ بهاء فإن زعموا أنه إنما يكون سبيلاً إلى الله تعالى لو وافق 
الغرراة والمحالت كدعو شيدق المو اك يقال إكما مسنتهق البزز اسلة من تقر ديا 
أو ترك العمل قبل النسخء وأمًا من آمن وعمل قبل النسخ وترك بعده فلا كمن عمل 
بر لاسي ا 0 رَبّكَ يَعَمُ أن تَقُو مُ أذنى من 
لني الَّيلِ4 [المزمل: ]٠١‏ تارة و4 من «إنِضفَه4 تارة و4 من ِتُلنَه4ُ ره تجار 
الأدنى بعد اختيار الأعلى للعجز عنه و4 يقوم كذلك «إطائفة مَنّ الْذِينَ مَعَكَ 4 
فيخرجوا من الأمر به قبل النسخ «واللة4 تعالى نسخه بمقدار غير محدود؛ إذ الله 
«يْقَدّرُ اللّيْلَ وَالئّهَارَك مقادير مختلفة» فلا يبعد أن يقدر عبادته بمقدار آخر غير ما 
قدّره أوَلأه كيف وفيه المصلحة كمصالح اختلاف مقاديرهما؛ إذ لعَلِمَ أن لَّن 
تُخصوة» أي: لن تحيطوا بتلك المقادير المعينة لصعوبتها ظقَنَابَ عَلَيِكُمْ)4 بترك 
المقادير المعينة ظفَافْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ القَوْآنِ» أي: فصلوا مقدار قراءة يسيرة. 

ثم نسخ غير المحدود أيضًا بالصلاة الخمس بقوله: هعَلِمَ أن4 أي: أنه 
سَيَكُونُ4 بهذا القيام» ولو غير محدود لإمِنكُم» أي: بعضكم لمُوْضَى و4 سيكون 
بعض لآخَرُونَ يَضْرِبُونَ4 أي: يسافرون سفرًا ممتدًا «فِي الأرْضٍ يَبِتَعُونَ من 
فَضْلٍ الله للتجارة أو لطلب العلم والقيام يعطل عليهم ذلك «إق4 سيكون «آخَوُونَ 
يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ اللّهِ4 والقيام ربما يوهن القوى» ووجه الترتيب أن الأوّل يتعلق 
بالبدن» والثاني بالبلد» والثالث بالخارج قَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِئْه» أي: من القرآن 
ِوَأَقِيمُوا4 بتلك القراءة «الصّلاة» المفروضة من الخمس» ولما لم يكن نضًا في 
أجزاءه؛ أي: قدر من المتيسر لم يعارض قوله ي: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”" 
«وَآنُوا الزَّكَاةَ4 قطعًا لمحبة المال تكميلاً لما فات من كمال الصلاة بترك قيام الليل 
و4 لا يشترط في قطع هذه المحبة صرف الأموال إلى الزكاة» بل يكفي تكميل الله 
إياها لمن استقرضه لأأفْرضُوا اللَّهَ قَوْضاً حَسَناً4 لا رياء فيه ولا عجب 9و4 لا يمنع 
هذا من الزيادة على قدر الواجبء بل «إمَا تُقَدَمُوا لأَنفْسِكُم مَنْ خَيْرِ)4 من الصلاة 


.)7”/5( رواه الترمذي (١/57”7))؛ والدارمي‎ )١( 


١ع‏ 
لنهار #تجدوةٌ ع 1 
ة:اأيه نالء 2 0 
سوره المزمل القيام بالليل» ووم . أ فى الأخرة و4 إن بقي 
55 مضو حة؛ وألم 5 م أوء ار 
اللاي والصدي 0-00 بحلاوة القرب 0 39 ْ 
4 يجازيكه بهافى الدئيا : لَه إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمْ4. 
عبرا جاريم «اسْتَغْفِروا الله زم 
ف ذلب 1 
ذلك فصت ش 
ف 


م واه العوتنيي المرسلين 
سد 5 
والصلاة والسلام على 2 


58 ! وآله أجمعين 
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سميت به؛ لدلالته على عظم أمر الوحي بحيث كان يرعد مرة بعد أخرى بحيث 
يوجب التدثر في بعض الأوقات. 

«إبشم اللَّهِ4 المتجلي بكمالاته في المدثر؛ لأنها أوجبت ارتعاده الدّاعي إلى 
التدثر. 

ظالوّحْمَنِ بجعله مخوفًا بعد كونه خائقًا. 

«الوّحِيم4 بأمره بتكبير الرب والطهارة والصبر وغيرهاء عن جابر سمعت 
رسول الله ب عن فترة الوحي قَبَتِنَا أنَا أشي سَمِعْتُ صَوْنًا مِنَّ السّمَاء فَرَفَعْتُ 
بَصَرِي قبل السَّمَاءِ فَِذَا الْمَلَْكُْ الَنِي جَاءَنِي بحِرّاءِ قَاعدٌ على مييق ئِئْنَ السَّمَاءِ 
لاضن فَجْيِقْتُ مِنْهُ حَنَّى هَوَيْتُ إِلَى الأزضء فَجِنْتُ أَهلِي فَقُلْتُ: زَمَلُونِي 
زَتأُونِي فدئروني"' 

< كا ارد (3) ف عير (3) مرك مك (8) وَيَلَكَ لد (8) ليمز مافجز (ع) ولا صَين 
كتين 5 ررك تقبز 7 :5 بر ألثر (2 كلك يز 7؟ م عير 0 000 م 
ا له م در و مَالَ مَمَدُودًا (05) وبنين شُهودًا (5) وَمَهّد 

هما 89 2 عت أذ إيد 9 إن كن لجنا عَنيدًا '(15 مأرهقه. صعودًا 10/7 إتَمْ فيد 
َيل ِف قَئَرَ 8 # [المدثر: .]١9 - ١‏ 

فأنزل الله تعالى: «إيَا يها المُدّفْو4 [المدثر: ]١‏ أي: المتخطي بثوبه خوقًا من 
ملك الوحي حقك ألّا تخافه: بل تخوف به الناس طقُّه» [المدثر: ؟] قيام جد 
«فأنذِر4 الناس عذاب ربك وَرَبَكَ فَكبَو؛4 [المدثر: *] ليقع بقلوبهم عظمة عذابه؛ 
لأنها بقدر المعذب ولا بدّ من هذه المبالغة في التخويف؛ ليكون أدعى إلى تطهير 


)1١١‏ رواه البخاريٍ 0 0 006 والترملية 0 0 قال ل أو عيتى: هذا حَدِيتٌ 
اشْمٌة عَبِنُ اللّه. 


- لاع ل 


سورة المدثر لاع 


الظاهر والباطن. 

ولما كان نجاسة الظاهر من الأمور الخارجية والباطن لا يطهر إلا بعد طهارته 
قدم طهارة الثياب» فقال: ظوَثْيَابِكَ فَطْهَوِ4ُ [المدثر: 4] حتى لا يتلوث ظاهرك 
بنجاستها فتؤثر في الباطن وَالرّجْرَ4 [المدثر: 5] أي: نجاسة الاعتقادات الفاسدة. 
والأخلاق الذميمة» والأقوال الكاذبة» والأفعال القبيحة» وسائر النجاسات المحسوسة 
«فَاهْجُرْ)» أي: فجانب لتناسب الرب المنزه فتستفيض منه وتفيض على الخلق و 
[المدثر: *] من أعظم ملوثات الباطن الطمع؛ لذلك «الا تَمْئُن تَسْتَكْثِرُ» أي: لا تعط 
أحدًا شيئًا تطلب عوضه أكثرء فإنه من الطمع الملوث للباطن. 

«وَ» [المدثر: 7] إذا غلبك طمع أو ملوث آخر طلِرَبَكَ4 أي: لطلب رضوانه 
وثوابه #فاضبز» فإنه أجل عوض من المطموع فيه» وكيف لا تصبر عن الملوثات 
وهي موجبة للشدائد في أشد الأيام ولا يمكن الصبر عليها أصلا؟ لفَإِذا تقر [المدثر: 
4] أي: نفخ «فِي النَاقُورٍ4 أي: الصور أو قرن آخر طقَذَّلِكَ يَوْمَئِذٍ يَْمْ عَسِيرْ)4 
[المدثر: 4] أي: فوقت ذلك النقر في جملة أوقات يوم القيامة الذي هو أشد الأيام 
وقت عسير لا نسبة لعسر سائر أجزاته إليه. 

لكن لا يؤثر عسره في المؤمنين فضلاً عن المقربين» بل إنما هو ظِعَلَى 
الكَافِرِينَ غْيْرُ يَسِيرِ [المدثر: ]٠١‏ وإذا علمت عسر هذا اليوم على 0 من 
قهري عليهم» فلا تستعجل عليهم قبل ذلك اليومء بل «ذرْنِي» [ [المدثر: ]١١‏ أيها 
المأمور بالصبر بعد الإنذار بيوم النقر إوَمَنْ خَلَقُتُ4 فكان قابلاً لقهري وقد استوجبه؛ 
إذ كفر بنعمتي بعدما خلقته إوجيدا4 ليس له مال ولا جاه ولا ولد» والمراد الوليد بن 
المغيرة 9وَجَعَلْتُ4 [المدثر: ]١١‏ بطريق الإنعام والتفضل لَهُ مَالا مُمْدوداً4 أي: 
مبسوطًا بالنماء كن رو وضصرح وتهارة. 

لوَبَنِينَ شُهُودا)4 [المدثر: ]١١‏ أي: حضورًا ينتفع بلقائهم لا يسافرون لطلب 
المعاش استغناء بماله» ولا يرسلهم إلى مصالحه لكثرة خدمه. وكان له عشرة أولاد 
أكثرهم رجال أسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام وأخرهم عن ذكر المال؛ لأنهم 
بدونه ثقيل 9وَمَهُدتٌ لَهُ تمهيداً4 [المدثر: ]١4‏ أي: وبسطت له الرئاسة والجاه 
العريض حتى لقب ريحانة قريش وأخر الجاه عن الآولاد؛ لأنهم من جملة أسبابه. 
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لنُّ4 [المدثر: ]٠5‏ مع ما عليه من كفران النعم 9يَطْمَعُ أَنْ أزِيدَ4 نعمه «كَلا4 
[المدثر: ]١7‏ زجر له عن هذا الطمع 9إإِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدا4 ومعاندة الآيات معاندة 
منزلها وهي تقتضي إزالة النعم فأين الزيادة؟ قيل: مازال بعد نزول الآية في نقصان ماله 
حتى هلك 9سَأَزْهِقُة4 [المدثر: ]١0‏ أي: سأكلفه «صَعوداً» جبل من نار إذا وضع 
الكافر يده أو رجله ذابت» فإذا رفع عادت؛ لأنه ترفع على آيات الله لسلوك طريقة شاقة 
من العناد. 

روي أنه لمًا أنزل #حم * تَنزيلٌ الكتاب مِن اللَّهِ العزيز العَلِيم4 [السجدة: ١‏ 
- ؟١]‏ إلى قوله: «إلَبه الْمَصِيرْ؛ [السجدة: *] قام يخ في المسجد والوليد بن المغيرة 
يسمع قراءته» فأتى قومه فقال: والله لقد سمعت من محمد آنقًا كلامًا ليس من كلام 
الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن 
أسفله لمغدقء وإنه يعلو ولا يعلى عليه» ثم خرج فقالوا: صبأ والله الوليد ولتصبأن 
قريش كلهمء فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه فجلس إلى جنبه حزيئاء فقال: ما لي أراك 
حزيئًا يا أبن أخي؟! فقال: هذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك 
يزعمون أنك زينت كلام محمد؛ لتنال من فضل طعامه؛ فغضب وقال: ألم تعلم قريش 
أني من أكثرهم مالا وولدّاء وهل يشبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم 
فضل؟ ثم قام مع أبي جهل حتى أتى قوم فقال: تزعمون أن محمدًا مجنون فهل رأيتموه 
بحمق قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن قط؟ 
قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه ينطق بالشعر قط؟ قالوا: اللهم لا؛ 
قال: تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئًا من الكذب؟ قالوا: اللهم لا» قالت قريش 
للوليد: فما هو فتفكر في نفسه. ثم قال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرق بين الرجل 


والمرأة وأهله وولده ومواليه» وما يقوله سحر يؤثرء فقال تعالى: وَإِنَهُ فَكْرَ) [المدثر: 
4 في القرآن «#وَقَدّرَ4 أي: نظر في مقدار عظمته 9قَقُتَلَ كيف قَدَّرَ؛ُ [المدثر: ]١4‏ 
أي: فبلغ مبلعًا استحق من حاسده أن يدعو عليه. 

 («‏ جْلَ كِكَ عَدَرَ © ع ظرَ (5) م عبس وَصَرَ (5) تم بر وستَكبر (155 فََالَ إن هدَآ إلا تر 
ُثَرُ 59 إن هَذَآ إلا هَولُ اشر (50) ضيه سَكَرَ (5) ومآ كوك ما سَفَرُ 5 لا بق ولا نَدَرُ (80) لاع 
لتر © عَلها نم عَثَرَ (2) وما جَمل نب ل إلا ميك ونا جنا مدَتئم إلا ونه ين كذها 


2 
٠ 
- 


عم ام وي م بره سوسم ل لحم م ع كك ع عمس برع رب 000 رج م اميه م سال سمرتوس ا عه دع 2 
لِيسَتَِقِنَ لَذِينَ أونوأ الككب ويزداد الْذِينَ >امنوأ إيكنا ولا يكاب الْذِين أوتوأ الكتب والمؤمنون ولول الذي في 
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و روح هدر م صر ست مم مهو ماده ررم 0 2 سس سبي راسي د ل سل يه 
فلويهم عض والْكَفْرونَ مادا أراد أَمَهُ يبدا مكلا كَدَلِكَ يِضِلٌ اللَهُ من سك وَيبدى من يَمَلدُ ومَا يعلد جود رَيْكَ 
2 و خر سر 4 - 2 حر 0-0 را ص عر و ٠.‏ ل 11 م 2خ 4 0 
ِلَّا هوٌ وبا بي إلا وكرى لكر 29 علا والْقيرٍ 90 وَالِلٍ إذ أَدبَرَ 9 والشُبح إن أستر 2890 نبا 


َححْدى الكبر 50 تَيرًا تبتر (5) لست عه ينك أن يندم أ يت (5) عل تيش يما كمَبَتْ رهينة (0) إل 
تكب لين( * [المدثر: 00-6[ 


«ثم4 [المدثر: ]٠١‏ زاد في هذا المعنى ظقْتِلَ كَيِفَ قَدَّرَ ثُمْ نَظَرَكُ في أمر 
محمد لثم عبس [المدثر: ]1١‏ أي: قطب وجهه لما لم يجد فيه طعا لوَبَسَرَ4 أي: 
اهتم؛ إذ لم يدر ما يقول ظاثّمٌ أذْبَرَك [المدثر: *؟] من النظر 9وَاسْئَكْبَرَك على ما 
استعظمه من القرآن ظفَقَالَ إِنْ هَذَا4ُ [المدثر: 4؟] أي: ما هذا القرآن «إلا سحْرْ4 
غايته أنه قول طِيُؤ و4 أ يروى ويتعلم إن هَذَاي [المدثر: ١؟]‏ كان سحرًا 0 
«إلاً قَولُ البَشْرِ» فهذا منه غاية العناد الموجبة غاية الغضب من أجله. 

(سَأَضْلِيهِ سَفَرَ4 [المدثر: *]! التي هي مظهر الغضب الإلهي 4# [المدثر: 
"] هي من كمال مظهريتها له لاما أذرَاكَ؟ يا أعظم الخلائق 8آمَا سَقَرُ؛ُ وغاية ما 
يمكن من تعريفها أنها إلا تُبْقِي4 [المدثر: 18] من ألقى فيها حيّا «وَلآ تَذَرْ4ُ أي: ولا 
تتركه ميئًا أي: محترقا بل يجدد جلده في كل مرة. 

وهَذا كما يتركهة: الفعائذ الدلين دلا ولا "قدو على مضة :تهنا قليا؟ الآ اندر 
لأنها «لَوَّاحَة ِلْبَشَرِ)ُ [المدثر: 4؟] أي: مسودة للجلد» فذلك في معنى الموت وثمة 
موت آخر وهو ضرب الزبانية؛ إذ ِعَلَيْهَا تِسْعة عَشّرَ4ُ [المدثر: ]١‏ زبانية على عدد 
القوف الاثن عقن العيو انيه" الشهوية والتضيئة والكعواين. الكسين الظذاهزة و اتسين 
الباطنة والسبع الطبيعية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والنامية والغاذية والمولدة 
يصرف كل واحد منهم بمقتضى صرف تلك القوى عمًا خلقت من أجله؛ ولمًا نزل قال 
أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم يخبر ابن أبي كبشة أن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم 
الدهم أي: الشجعان» أيعجز كل عشرة أن يبطش بواحد منهم؟ فقال أبو الأسد: أنا 
أكفيكم ميم عيذ عار عار هلي حيري ونح على بتي ب اواكقرتي لبن اخترت. 
لوَمَا جَعَلْنَا أضْحَابَ النَّارِ» [المدثر: ]١‏ أي: خزنتها المعذبين لأهلها «إلا 
ملائكّة4 لا يمكن مقاومة أحدهم لجميع البشر 9وَمَا جَعَلْنَا عِذَّتَهُمْ4 أي: عددهم 
القليل «إلا 4 أي : اختبارًا «لِلَّذِينَ كَفْرُواك هل يستيقنون فيعاندون؛ أو يشكونء أو 


ك/اع سورة المدثر 


يجزمون ببطلانها عن الجهل المركب» لكن لا وجه للشك والجزم بالبطلان؛ لأنها 
«لِيَسْتَيقنَ الَّذِينَ أونُوا الكتات» لموافقته ما في كتبهم طوَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا4 
بتصديقهم لإإِيمانا و4 ليس استيقانهم بحيث يبقى معه شبهة لا تؤثر» بل بحيث يوجب 
أن الا يَْئَاتَ4 بوجه من الوجوه طالَّذِينَ أونُوا الكِتَات و4 يصيروا كما لا يرتاب 
َالْمُؤْمِنُونَ وَ4”" مع هذا يبقى الجهل المركب للمنافقين والكفار (ِلِيَقُولَ الّذِينَ في 
قُلُوبهم مَرَضُ4 أي: شك ونفاق وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بهذا | العلسع المستدري 
الواقع مَثَلاً4 في الغرابة طكَذَلِكَ4 أي: مثل هذا الضلال مع تيقن أهل الكتاب 
والمؤمنين يْضِلُ الله بخلق الجهل المركب «إمَن يَشَاءُ و4 مثل هذه الهداية عن 
الاطلاع على أسرار كتابه ليَهَدِي مَن يَشَاءُ و4 لا وجه لشكهم وإنكارهم مع جهلهم 
بجنود الله؛ إذ طاإمَا يَعْلمُ جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَ4 وكيف لا يكون في التيقن بهذه العدة 
هداية طوَمَا هِي إلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ)4 إنه يسلط عليه عددًا من الزبانية بعدد ما اختل عن 


و 


قوأه. 

ومن ضل بقلة العدد يقال له: كَلا» [المدثر: ؟*] أي: انزجر عن اعتقاد المهانة 
بهم لِوَالْقَمَرِ4ُ الذي ينتظر غروبه للوغارة» وهو مثال ذهاب الحياة الدنيوية التي يغار 
بعدها لزائذها السفلية لِوَاللّيلٍ | إِذْ أذْبَرَ4 [المدثر: **] فيدخل وقت الإغارة وهو مثال 


ذهاب حجب المحسوسات لإوَالضْبِح ِذَا أَشْفَر4 |المد:.: 1 ] فيدخل وقفت الإغارة 
وهو مثال انكشاف عالم الغيب الذي ينتكشف به مضار تلك اللذائذ» فهذه أمور قليلة 


(1) أن عدتهم تسعة عشر في الكتاتين فإذا سمعوا مثلها في القرآن تيقّنوا أنه مُزّل من عند الله 07 
متعلق بالجعل المذكورء؛ أي : جعلناهم كذلك ليكتسبوأ العقيوة بنبوته صلى الله عليه وسلمء 
وصِذْق القرآن؛ لموافقته لما في كتبهمء ٠‏ (مَيَرْدَادَ الْذِينَ آمَنُوا بمحمد صلى الله عليه وسلم 
يمان لتصديقهم بذك كما ماقرا وشائر ها انل فيزيدون إيماناً مع إيمانهم الحاصل؛ أو : 
يزداد إيمانهم تيقّناً؛ لما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهمء (وَلا يَرْئَاتَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ 
وَالْمْؤْمِئُونَ)؛ تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان» ونفي لما قد يعتري 07 
شبهة ماء وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في الارتياب» حيث لم يقل : ولا 
يرتابوا؛ للتنبيه على تباين النفيين حالآًء فإِنَّ انتفاء الارتياب عن أهل الكتاب مما ينافيه لما فيه من 
الجحود؛ وعن المؤمنين لما يقتضيه من الإيمان» وكم بينهما؟ والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد 
ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المُنبئتة عن الحدث؛ للإيذان بشباتهم على الإيمان بعد ازدياده 
ورسوخهم في ذلك. 


سورة المدثر 0 
العدد. 

مع أن كل واحد منها وقت الإغارة فيكبر أمرها ظطإِنَهَاكُ [المدثر: ه*] أي: إن 
هذه العدة «الإِخدّى الكُبر» أي: الأمور الكبار التي لا يكثر عددهاء بل يكون أحدها 
9نَذِيراً لِلْمَشَرِ4ُ [المدثر: 5؟] كلهم ففيها هداية أو ضلال ظلِمَن شَاءَ مَك أن يتَقَدّمَ أو 

وكيف لا تكون إحدى الكبر مع أنه «إكُلُ تفي بِمَا كَسَبَتْ4 [المدثر: 88] بهذه 
القوى ظرَهِيئَة4 أي: محبوسة على أيدي هؤلاء الزبانية «إلا أَضحَاب اليَمِين» 
[المذترة ما 

9 ف جَنّتٍ يسََنونَ (8) عن الْسَجْربينَ 8 ما سَلَكَكٌ في سَقَرَ (51) ما لوأ رتك مت الْمْصَلِنَ 

الا وكا ال 0 م آلذين (3) هه أمنا 

يتين (5) فنا تَمَمْهُرْ سَمَعَهُ تين (2) هنا لم عَنِ التدْكرد مُمرضِينَ (5) نهم خثر مُسعدرة 
(5) هيت من تسَويَم (5) بل بريد عل ا مدر صا في 
ليفْرَة (0) كلا إِنَدد تذكرة 15 من هك ذكَر (00 وما يدون إل أن يق امد هو َه 
التقوئ وَأَهْلٌ لمرو (2) * [المدثر: مغ -5م]. 

فإنهم بقوة روحانيتهم لما صرفوا قواهم إلى الجهة العلوية صاروا #في جَنَاتِ * 
يَعَسَاءَلُونَ عن» [المدثر: ٠؛‏ - ]4١‏ ضعف ظالمُجْرِمِينَ4 في مقاومة قواهم الجاذبة إلى 
العالم السفلي يقولون لهم: ما سَلَكَكُمْ4 [المدثر: ]4١‏ مع كمال عقلكم الذي 
يمكنكم مقاومة القوى في جذبها إلى العالم السفلي؛ لينجذب إلى العالم العلوي في 
سَفَرَ قَالُوا4: لإنّا لم نصرف القوى المحركة إلى الصلاة والزكاة الجاذبتين إلى العالم 
العلوي؛ إذ طلم نَكُ مِنَ المْصَلْينَ * وَلَمْ نَكْ نُطْعِمُ المشكين» [المدثر: *: - 
؛] فلم نصرفها إلى العبادة البدنية والمالية #و» [المدثر: 5؛] لكن صرفناها في غير 
مصارفها؛ إذ ظكُنَا نَحُوض4 أي: نشرع في الباطل طمَعٌ الْحَائْضِينَ4 متابعة لهم «و4 
جعلنا العقل تابعًا للقوى الجاذبة إلى العالم السفلي بحيث 8كُنًا نُكَذّْبُ بِيَوْمِ الذّين» 
[المدثر: 7:] الذي خلق العقل من أجله. 

ولم نزل على ذلك ظحَتَّى أَنَانَا اليتقينُ4 [المدثر: 47] أي: الموت» فإذا جعلوا 
العقل تابعًا للقوى الجاذبة إلى عالم السفل بمتابعة الخائضين تكذيبًا ليوم الدين ظِقَمَا 


١ 
حك‎ 
ب جد‎ 
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تَفَعْهُمْ شَفَاعَةَ الشَّافِعِينَ4 [المدثر: 48] لو اجتمعوا عليها؛ إذ لم تبق لقواهم قابلية 
ثور بنورهم. 

وإذا كانت هذه الكلمات بهذه الفوائد الجليلة المذكرة لما هم عليه ظقَمَا لَهُمْ4 
[المدثر: 44] أي: أي مانع حصل لهم عن التذكرة بحيث صاروا لعَنٍ التّذْكِرَةٍ 
مُعْرِضِينَ كَأْنّْهُمْ4 في الإعراض عن البلادة ظحُمُرٌ)4 [المدثر: ]5٠‏ في النفار عن 
استماعها ظامُسْتَئفِرَة4 ينفرها راعيها مع أنها نافرة بأنفسها؛ إذ قرت من قَسْوَرَةِ4 
[المدثر: ]5١‏ أي: عن الأسد؛ لأنهم يخافون أن يتأثروا بهذه التذكرة: لوم إلى 
الإيمان بما أنزل على الخير .وهم لا يريدون الإيمان بما أنزل على الغير #بَل يُرِيدٌ كُُ 
امْرِيّ مَنْهُْ أن يُؤْنَى ضحُفا4 [المدثر: 51] أي: قراطيس لإمُنَشْرَةَ كلآ4 زجر لهم عن 


هله الإرادة. 


إذ لم تكن من الشك فيما أنزل على الغير ##بّل* [المدثر: «5] من أجل أنهم 
«لا يَخَاقُونَ الآخِرَةَ كلا4 [المدثر: + - 54] زجر عن ترك خوفها َه أي: خحوف 
الآخرة لتَذْكِرَةٌ4 بنفسها لولم يخوف منهاء فإنها تتضمن التخويف بنفسها لقَمَن شَاءَ 
ذكَرَهُ4 [المدثر: 55] أي: خوف الآخرة 9و4 [المدثر: 7 لكنهم لغلبة حجب الدنيا 
عليهم وهو مخوف؛ إذ اما يَذْكُرُونَ4 خوفها «إلا أن يِشَاءَ الله» فإنه يخافهاء لأنها 
تدل على الرجوع إليه وهو مخوف؛ إذ لهُوَ أَهْلُ التَقْوَى و4 تقواه مفيدة للمغفرة؛ إذ 
هو أهْل المَغْفِرَة4. 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورة العيامه 
يتحسر فيه كل نفس من تقصيرها وإن عملت ما عملت. 
«بشم اللَّهِ4 المتجلي بكمالاته في القيامة إذ ظهر فيه بما لا يتناهى من آثار 
جلاله وجماله. 
«الوّحْمَنِ»ُ بجعل ثوابه وعقابه غير متناهيين. 
#الرّحيم 4 بإعلامهما لتلافي التقصيرات لدفع ما لا يتناهى من العقاب. وجلب 
ما لا يتناهى من الثواب. 


<< ل يم يو التيمة © ولا أقيمُ بين الام 05 أَبْسَبْ الاسن ألن جم عطاك (5) 
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ل تَادِربَ عل أن ضَوّى بانس 24 بَلْ برِيدُ لاضن لِمْجرَ أمامهء (ر0) يكل ين يوم ايم 0 وَإنا بق لصم 


0 مرك“ جب صمل لكر خر امه 


وَحَسَفَ الْقمَرُ ((2) وجِعَ انس وَالقمرُ (8) يفول الإنئن بَوميذٍ أبن لمر (0) علا لا وَيَرَ (20 إل مَيْكَ 
َو تئر (8 يبا الإنانُ بَومينَ يما عدم لكر (205 بل لانن عل نفسو بصيرة 87 ولَؤ أل معاذيرة. 
0 لا مرك بد لَانَكَ لِتَعْجَلَ يده 25 إِنَّ عَلَنَا جنعةء وقيداتم 00 فَذَا قرأئه فاع راش (08) شم إن 
عنما باك ([0) # [القيامة: .]١5 - ١‏ 

«لا أَقُسِمْ 4 [القيامة: ]١‏ أي: لا حاجة إلى القسم ابم القِيَامَة4 الذي يعم فيه 
التحسر على التقصيرات «إوَلا أَفْسِمْ بِالنّمْس اللَّوَامَة [القيامة: ؟] في الدنيا أربابها 
على تقصيراتهم؛ إذ كل إنسان لا يخلو عن تقصير في معرفة الله وعبادته»؛ ومن أعظم 
تقصيراته أنه لا ينظر في عواقبه «أُيَحْسَبُ الإنْسَانْ» [القيامة: *] ألا عاقبة له؛ إذ لا 
بعث لا لظنه أنه مبني على إعادة المعدوم التي يتوهم امتناعها عن شبهات واهية» بل 
يحسب ألا يكون بجميع الأجزاء المتفرقة أيضًاء فيظن «أن» أي: أنه لإلّن نّجْمَعَ 
عِظَامَه4 المتفرقة ظبَلَى4 [القيامة: 4] نجمعها ظقَادِرِينَ عَلَى» ما هو أعجب من 
الجمع وهو أن نُسَوَيَ بََائَه4 أي: نهيئ سلاماه لأعمالها؛ ليقع الجزاء على الهيئة 
التي صدرت الأعمال عليها ولا يحتاج في هذا إلى التعمق» لكن الإنسان لا يلتفت إليه 


- ولاج - 


١م‏ سورة القيامة 
لإيجابه التوجه إلى الله تعالى والأعمال الصالحة له. 


ولا يريد الإنسان ذلك بل يُرِيك دُ الإنسان» [ [القيامة: ه ] قطع النظر عنه لإلِيَفَجْرَ 
أَمَامَهُ4 أي: في المستقبل كما فجر في الماضيء فإذا أمر بالنظر المانع عنه لِيَسألُ4 
[القيامة: >] الآمر أيّانَ4 أي: متى ظِيَْمُ القيامَة4 الذي تأمرني بالنظر فيه؛ فإني لا 
أنظر فيه ما لم أعلم وقته» لكن النظر فيه لا يتوقف على معرفة وقته» بل يكفي له العلم 
بأنه لا بدّ من لقاء الله ولقاؤه إنما يكون يوم القيامة بظهور نوره فيه» وكأنه يريد تأخير 
لإيمان به إلى وقته؛ لكنه موجب للحيرة الّاعية إلى الفرار قد َف [القيامة: «آ 
أي: تحير لرؤيته «االْبَِصَرُ» تحيره لرؤية البرق #وَ» [القيامة: 48] كيف لا وقد 
9ِحَسَفَ» عند ظهوره ظالقّمَرُ و4 إن كان لا ينخسف لرؤية الشمس» بل ظجُمِعَ 
الشّمْس وَالْقَمَرُ4ُ [القيامة: 9] في الانخساف لانمحاء نورهما عند ظهوره؛ فإذا رأى 
الإنسان هذا النور المحير ظيَقُولُ الإنسَانُ يَوْمَئِذ4 [القيامة: ]٠١‏ لعموم النور فيه 
الأماكن أَيْنَ المَقَوْ كلا زجر له عن طلب المفر إلا وَزَّرَكُ [القيامة: ]١١‏ أي: لا 
ملجأ عن تحيره ولا عن سخطهه بل 9إِلَى4 [القيامة: ؟١١]‏ نور ظرَبَكَ4 في كل مكان 
«يَوْمَئِذٍ المُسْتَقَوُ4 وبه يظهر ما يوجب سخطه؛ إذ طيْتبَاً الإنسانٌ يَوْمَئِذِ» [القيامة: ]١١‏ 
أي: يوم ظهور نوره المظهر للأشياء إبمَا قَذَّمَ4 أي: عمل وخر فلم يعمل. 
مع أنه لا حاجة إلى إنبائه بذلك «بَلٍ الإنسان» [ [القيامة: ]١4‏ مطلع عليه بنفسه؛ 
لأنه ظعَلَى نَفْسِهِ تصيرة 4 أي : كاملة النظر بما فيها ولو ألْمَى مَعَاذِيرَةُ4» [القيامة: 
5] الكاذبة عند الإنباء» وذلك الإنباء من اطلاعهم على نور الحق مع تحييره إياهم 
كاطلاعك على أسرار الوحي مع تحيرك عنده حتى قيل لك: لآ تُحَرَكُ بهِ» [القيامة: 
7] أي: بما نبئت به حال حيرتك بالوحي هلِسَائَكَ لِتَعْجَل به» أي: تحفظه خوفًا من 
فواته عن التحير لإإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَة4 [ [القيامة: ]٠‏ في قلبك بمعانيه لوَقُرْآنَه 4 أي : 
تصويره بصور الحروف فَإِذَا َرَأنَاه4 [القيامة: 1] بتصوير حروفه طفَاتَِعْ قرآئة4 
بالاستماع إليه بزثم 4 [القيامة: ]١١9‏ إن بقي فيه إشكال إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ) . 
<( كلا بل ين اليل (ع) وتدفدة الآرة (8) مب يو ره 82 إل ينها آيلرة (5) مشج يمي 
باو ب اا يي بْعَتِ الاق 2 وَقيلَ من في (50) وطن أن التاق (ه) والْسّتِ 
نَاقٍ 08 إل نَيْكَ يِذ لساك 2 هلا سَئَقَ ملا سل (©) ولك كدب مَك 8 ثم دعَب إل 


ِ 
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ند يتك (©) فد ) لك نَوَكَ 29 ثم أو لَك ماوق (20) أيحسب الإننٌ أن يرك ستى (0) أل يك طْمَة من 
ننق 12 شم كن مه مَعلنَ صر (50) مَل بِنهُ الرَوْجْن اذم والأنق (50] أنْْسَ دَلِكَ بعَدِرٍ عل أن منِىَ 

.]5٠ - ٠٠١ [القيامة:‎ 4 3 

فإن زعموا أن غاية ما يحصل لهم يومئذ الحيرة من رؤية نور الحق كحيرتك من 
رؤية جبريل» ولا يفضي ذلك العذاب يوجب الفرار» بل هو ملذ لذة عظيمة هي أقصى 
آمال المقربين إليه يقال لهم: | [القيامة: ]٠١‏ زجر عن تمني اللذة طبَل»4 لا 
تحصل لهم رؤية أصلاً؛ لأنهم «تُجِبُونَ العَاجِلّة4 فيصير حبها حجابًا لهم «وَتَذَرُونَ 
الآخرّة» [القيامة: ]١١‏ فلا 1 لها عملاً يفيدهم نورًا يرون به نوره ويق» ولا 
تحصل لأهل الكمال حيرة من رؤيته؛ بل لهم طوَجُوةٌ يَوْمَيِذِ» [القيامة: ١؟]‏ لظهور 
أنوار الاعتقادات والأعمال فيه على تلك الوجوه لإنَّاضِرَةٌ4 أي: مشرقة فهي بقوة ذلك 
النور «إِلى» [القيامة: *1] نور ظرَبَهَا نَاظِرَة4 عيانًا بلا حجاب ولا حيرة وتأويل الآية 
اقطان الأنكان امردوةه لآل" الأفطان :ا بعده لزي لوضف وذ يعاق “بال زو وو 
يَوْمَئِذِ» [القيامة: ]١4‏ تقع في الحيرة الموجبة للفرار لو حصل لها رؤية؛ لأنها 
لبَاسِرَة4 شديدة العبوسء؛ فلا تناسب ربها في النورية؛ ولها حيرة من أعمالها الطالحة 
وتقصيراتها عن الصالحة اتَظْنٌ4 [القيامة: ؟] أي: تتوقع من من أجل ذلك «أن يُفْعَلَ 
بهَا فَاقِرَة4 أي داهية تكسر الفقار فأنى يكون لها لذة الرؤية لو رأت. 

وإن زعموا أن هذه الأمور من خصائص يوم القيامة لو وجدء لكن لا وجود له 
ولا تكون قبله يقال لهم: إكلا4 [القيامة: 5 ؟] بل تكون عند الموت أيضاء فإنه طإذا 
بَلْغَْتُِ النفس طالثَّرَاتِي4 عظام الصدر «وَقِيلَ» [القيامة: 17؟] أي: قالت الملائكة: 
لمَنْ رَاق# يرقى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟! لوَظَنٌ4 [القيامة: 8؟] 
المحتضر طأنّهُ الفْرَاقٌ4 فراق الدنيا ولذاتها «ِوَالْمَفُتِ السَاقُ بالشَاقٍ4 [القيامة: 
9 أي: التوت شدائد الدنيا بشدائد البرزخ؛ كالتواء الساق بالساق «إلى لى رَيَكَ»4 
[القيامة؛ ]*٠‏ الموجب لهذا التحير من رؤيته ومن سائر الشدائد «يَوْمَئِذِ؛» قبل القيامة 
المَسَاق»4 سوق العبد الآبق ويزيده حيرة سؤاله. 

فإذا شئل عن اعتقاداته وأعماله #قلآ صَدَّقَ» [القيامة: ]"١‏ بالله وآياته ورسله 
«وّلا صَلّى» الصلاة التي هي رأي العبادات «وَلَكِن كَذَّبَ» [القيامة: ؟*] بدل 
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التصديق طوَتَوَلّى4 بدل الصلاة التي بها كمال التوجه إلى الله تعالى «إثم» [القيامة: 
ا ا 0 إِلَى أَهْلِه يَتَمَطّى» أق : يفتخرء فيقال له: 
«أؤلى لَك [القيامة: 4] المعاقبة ظقَأَوْلَى» الزيادة في البرزخ ظاثُمٌ4 في القيامة 
لِأوْلَى لَكَ مَأوْلَى4 [القيامة: ه] فأنى له رؤية الله التنعم بها لأَيَحْسَبُ الإنسَانُ» 
[القيامة: ”"] باعتقاده مشاركة الكل المؤمنين في التنعم برؤية الله تعالى «أن يُتْرَكَ 
سدّى» أي: مهملاً لا يجازى على أعماله ولا يسئل عن نعمه كأنه لم ينعم عليه ظأَلْم 
يِكُ تُطْفَة4 [القيامة: 7] أي: ماء قليلاً «إيمن مُنِيَ يُمْنَى» أي: يصب في الرحم «اثُمٌ 
كَانَ عَلَقَة فَخَلَقَ4 [القيامة: مم] أعضاءه منه #فسَوّى 4 تلك اللأعضاء لأعمالهاء 
وجعلها مختلفة» بل وضع أصلها على الاختلاف ظفَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ» [القيامة: 
07 ليدل اختلافهما 0 لخادت 00 وذلك بحسب كمال القوة 0 ل 
تك ا [القيامة: 0 الذي قدر على إحياء النطفة والعلقة ا الدنيا «يقاير و أن 
يُخى المَوْتَى* لعمارة الآخرة على الأبد؟! 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سررة يرت 

سميت به؛ لتضمنها أن الإنسان ينقل من أدنى الأحوال إلى أعلى الدرجات بلا 
عمل ولا اعتقاد. فكيف لا ينقل إليها بالأعمال الصالحة والاعتقادات الصائبة ولو 
تركهما ينقل إلى أدنى مما كان عليه. 

بشم اللّه4 المتجلي بإشراق أنوار ذاته وصفاته في الإنسان. 

مالرّحْمَنٍِ» بهدايته السبيل. 

#الرّحِيم4 بترتيب الجزاء عليها. 
ْم أنتاج تيد مَبَلَهُ سَيبئا بي (2) إن حتت لتيل كا ص1 وَإَِا دا (© إئا 
عَتَّدنًا للكفيت سَلسِلَا وََعْلَلا وَسَِيرا 87 إِنَّ الأتراد تروت ين كأين كانت هِرَّلجْهَا 
كافورًا ([2) عَِنا يَْرَبُ يا عبَادُ هه يسَجَروتها تطْجِيرا (رث) يفوت يلد وياهونَ وما كان رمم مُستَطِيرا (ز) 
وَيظعِمُونَ العام عَكَ حْبَوء وِسَكِينًا وَيَيما سيا (4 #6 [الإنسان: ١‏ - 8 ]. 

طِهَلُ أتّى» [الإنسان: ]١‏ من القهر طعَلَى الإنسَانٍ حِينٌ4 طائفة محدودة من 
الزمان 8مَنَ الذَهْرِ4 الزمان الغير المحدود طلم يكن 4 فيه شَيئا4 ثابنًا في الخارج» 
بل لم يكن 8مَذْكُوراً؛ في الذهن فضلاً عن اللفظ والخط. 

ثم كان حين وجوده مقهورًا لقدرتنا «إِنّا حَلَقْنَا الإنسَانَ» [الإنسان: ؟] مقهورًا 
بالذلة في أصله المادي؛ إذ كان امن نُطْفَةِ4ُ وفي منشأ مادته؛ إذ كان من ظأمْشَاجٍ»4 
أي: مختلط من ماء الرجل والمرأة حاصل من جماعهما وفيه ذلة» ثم حين فاضت عليه 
الصورة الإنسانية كان مقهورًا بالابتلاء؛ إذ كنا طتَبِتلِيه4 هل يصير عارقًا بربه عابدًا له أم 
لا؟ لفَجَعَلْتَاةُ4 لتحصيل مقدمات المعرفة والعبادة #سَمِيعاً بَصِيراً» لننظر هل يصرف 
سمعه وبصره إلى استماع آيات الله والنظر فيهاء ثم نا [الإنسان: "] ابتليئاه بالدلائل 
العقلية والنقلية؛ إذ ظهَدَيْنَاهُ السُبيل» أي: سبيل المعرفة والعبادة» فجعلناه 8آإِمّا 
شاك راً؛ يقبل نعمة الهداية طوَِمَا كَمُو راك يردها. 
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ثم إذا كفر يتحقق عليه أنواع القهر الإلهي لا متأخرة إلى الآخرة من كل وجه؛ 
بل معدة قبلها «إإنَا أَعتَدْنا لِلْكَافِرِينَ4 [الإنسان: غ] لإنكارهم الصانع القديم الموجب 
لتسلسل الحوادث #سَلاسل و4 لحبسهم الأدلة أن تمشي طرقها لأغْلالاً وَ4 لخرقهم 
وجوه دلالتها «سجيرأ4 والشاكر إمّا من الأبرار أو المقربين بالأعمال أو الأحوال إن 
لأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كأيس» [الإنسان: 0] أي: خمرًا بدل السعير كَانَ مِرَاجُهَا4 بدل 
حرارة السعير وتتنه لكَاقُوراً4 أي: بماء عين الكافور ذي البرودة والرائحة الطيبة: 
وكانت عين الكافور لعَيْناً4 [الإنسان: 1] مخصوصة لمقربي الأعمال؛ ولذا ليَشْرَبُ 
بهَا عِبَادُ الله المقربون لكونهم أرباب اليقين البارد أولي الروائح الطيبة» وكيف لا 
وهم طيفَجَرُونَهَاك في الدنيا بأعمالهم لتَفُجيراً4 لأنفسهم ولمن دونهم؟ وذلك أنهم 
«يُوفُونَ بالنذْرِ4 [الإنسان: 7] أي: بكل ما ألزموا أنفسهم من الوظاتف التى هي في 
الأصل نوافل 9#ق» يأتون بنوافل لم ينذروها؛ لأنهم يَخَافُونَ4 لى تكاسيلوا أن يلحقهم 
ظلمات الطبع الذّاعية إلى المعاصي التي تضرّهم «يؤما كَانَ سَدْهُ مُشتطيرا» أي : 

منتشرًا و [الإنسان: 8] قد بالغوا في قطع الشح المطاع من جملة تلك الظلمات؛ إذ 
لِيُطْعِمُونَ الطَعَام4 غالبين ظعَلَى حْبَهِ مشكيناً» عجز عن تحصيله لوَيَتِيماً4 وهو 
أعجز منه إوَأسيراً» هوأعجز منهماء وإن صاروا في الاحتياج إليه مثلهم. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - 
مرضا فعادهما رسول الله ي فى ناس فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت عن ولدك فنذر 
علي وفاطمة وفضة جارية لهما وه صوم ثلاثة أيام إن برئا فشفياء فصاموا وما معهم 
شيء فاستقرض علي من شمعون الخيبري ثلاثة أصوع من شعير؛ فطحنت فاطمة - 
56 الله عنها - صاعًا وخبزت خمسة أقراص فوضعت بين أيديهم؛ ليفطروا فوقف 
عليهم مسكين فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء» وأصبحوا صيامّاء فلمًا أمسوا ووضعوا 
الطعام وقف عليهم يتيم فآثروه؛ ثم وقف عليهم في الثالثة أسير ففعلوا مثل ذلك؛ فنزل 
جبريل اق بهذه السورة وقال: هناك الله في أهل بيتك. 

« إنا مُلمِسَوُ لبد كو لا ميد ء لبا و سا بسي 
وهم أنه سر ذَلِكَ الله --0 صر وسروما (/1) وجرئهم يما ِمَا صَبْرا جه وحرمرا 9 تكن 
لِك لا يقد حا سنا ولا وَمهَيرا 50 وَدَاِيَة عَم للها دلت عُطْومُهَا تليلا 8 وبلا بي 
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ين فصو وأا كات وار ((02) قوار بن وض متها ليوا (5) وَسقَونَ ها لما كن يرَلجْها ونيا (5) 
جنا با شي سيلا (2) # وِيطْرتُ عَيح للد علدُوتَ إذا ربب حيتي لوا توا (5) وَإِذا رن 5 
َك )ملك يا © عنام يب مذي حفر وَإسترف محرا تارذ ين يطو متهم مَمْمُمَ سر 
طْهُورا (8) إِنَّ هذا كان لكو جَرَلهُ وان سَمْبكٌ مَشَكووا (5) 44 [الإنسان: 4 - .]1١‏ 

وقد صرّحوا في ذلك بقطع ظلمات الطبع؛ إذ. قالوا: «َإِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ 
لِوَجْهِ اللَّهِ4 [الإنسان: 4] إذ «لآ ثُرِيدُ مِنَكُم جَرَاءَ4 أي: عوضًا محسوسًا ظوَلاً 
شُكُوراً4 أي: ثناء هو عوض معنوي؛ إذ يعود معهما ظلمة الطبع فيعود خوف اليوم 
المذكور «إإِنَا نَخَاف مِن رَبَنَا يَؤْمأً عَبُوساً قَمُطَريراً4 [الإنسان: ]٠١‏ شديد العبوسء 
وإنما وصف اليوم هاهنا بعدما وصفه بما يشعر تصور الشح المطاع؛ لأنه يوهم منه 
أنهم قصدوا بذلك دفع الحياء من جمع ذلك بالشح المطاع وهو يتضمن الرياء بما 
ذكر؛ لأن الإيثار لذلك رياء وهو أشد من ترك الإيثار من أجل الشح؛ لأن الشح ليس 
بشرك والرياء شرك ظفَوَّقَاهُمُ الله4 [الإنسان: ]١١‏ الذي خافوا منه أن يبتليهم بشر يوم 
القيامة 9شّرٌ ذَلِكَ الِيَؤم4 مع كونه مستطيرًا «وَ؛ لم يوصل إليهم أثر كونه عبوسًا 
قمطريراء بل الَقَاهُمْ نَضْرَةٌ4 حسئًا بدل العبوس القمطرير ظوَسُوُوراً4 في قلوبهم بدل 
الأحزان لوَجَرَاهُم بمَا صَبَرُواك؛كٌ [الإنسان: ؟١١]‏ على وفاء ما التزموا وعن المعاصي 
«جَنَّة4 بدل السعير وَحَريراً4 من ظهور صفاتهم الناعمة من أعمالهم طِمْتَكِئِينَ فيا 
عَلَى الأَرَائِكِ4 [الإنسان: ]١١‏ ليكونوا كالملوك جزاء على ما عبدوا ربهم #لآ يَرَوْنَ 
فيهَا شَمْساً)4 حرارتها إوَلآ رَمْهَرِيراً4 برودته جزاء على ما تحملوا من مشقة العبودية. 

بل يصير هواؤهم معتدلاً لتعديلهم الأخلاق والأعمال ظوَدَانِيّة4 [الإنسان: ؛١]‏ 
أي: قريبة عَلَئِهِمْ ظِلالْهَا4 أي: ظلال أشجار الجنة التي هي جزاء أعمالهم التي 
تقربوا بها إلى الله تعالى «وَدُلِلَتْ» لتذللهم لله وللمؤمنين طقُطُوفُهَاكِ أي: قطوف 
ثمارها طاتَذَْلِيلاً4 بمقدار تذللهم «و» [الإنسان: ]1٠١‏ لاستصحابهم أواني وكيزانًا 
للوضوء طيُطَافُ عَلَيِهم بِآنيَة من فِضّةِ)4 لإفادة الوضوء بياض أعضائهم لوَأَكْوَاب4 
أي: كيزان ظكَانَتْ قَوَارِيرٌَ» في الصفاء؛ لتصفية الوضوء القلوب. 

وكانت في البياض طقَوَارِيرَ مِن فِضّة قَدَّرُوهَا4 [الإنسان: ]١5‏ معتدلة لتعديلهم 
الوضوء؛ إذ لم يقصروا عن الإسباع ولم يسرفوا في الصب 8تَقُدِيراً4 بقدر رعايتهم 
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للاعتدال ظوَيُسْقَوْنَ؛ [الإنسان: ]١7‏ أي: هؤلاء المقربون بالأعمال طفِيهَا؛ أي: في 
تلك الأواني التي أعطوها على استصحاب أواني الوضوء المفيد للصفاء + المقنضي نوغ 
اشتياق (كأساً» أي: خمرًا ظكَانَ مِرَّاجْهَا زَّنَجَبيلا4 أي: ماء عين الزنجبيل. 

وكانت ظعَيْناً فِيهَا4 [الإنسان: ]١8‏ أي: في الجنة 8تُسَمّى سَلْسَبِيلاًك تسمية 
لان أسجابها: مقرض الاجر ل لداليه عانين الوق العام تسل الو نوكه يان د 
مقام مخصوصينء بل لا يزالون طالبين للترقي بقوة الشوق لا بأنفسهمء بل بربهم كآن 
كل واحد يقول لنفسه دائمًا: سل ربك سبيلاً إليه» فأصل العين لمقربي الأعمال 
ومزجها لمقربي الأحوال و [الإنسان: ]١5‏ لما كان الغالب على مقربي الأحوال 
رؤية الحق بلا مظهرء وعلى مقربي الأعمال رؤيته بالمظاهر «يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلْدَانَ 
مُخَلّدُونَ؛ أي: مقرطون «إِذَا رَأََِهُ حَسِبْتَهُمْ4 من ظهور نور الجمال الإلهي عليهم 
للَؤْلّواً مَسُوراً4 ينعكس شعاع بعضهم على بعض. 

لَإِذَا رَأَنِتَ نَمْ4 [الإنسان: 1٠١‏ أي: في السلسبيل وأهله ودرجاتهم لرَآَيْتَ 
نَعِيما4 فوق نعيم مقربي الأعمال ظوَمُلْكاً كَبيرأ4 يتصرفون به في مقربي الأعمال ومن 
دونهم لما غلب عليهم من التخلق بأسماء الله والتحقق بها فصارت صفات. 

ثم ظهرت بصور اللباس عليهم؛ لذلك صاروا طعَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنديسن» 
[الإنسان: ١؟]‏ رقيق فيما لطف ظهوره «خضد» إذ أفاده : خضرة العيش وإ شتبوق» 
غليظ حيث 0 ظهوره لِوَخُلُوا4 لصفاء مود لأَسَاوِرَ من فِضَةٍ ةِ وَسَقَاهُمْ َبهُم 1 
شَرَاباً طَهُوراً» عن محبة غيره» فيقال لهم: «إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ4 [الإنسان: 
]1١‏ على محبتكم لله وتخلقكم بأسمائه» وتحققكم بهاء وسيركم إليه بالأحوال 
والمقامات ظوَكَانَ سَعْبِكُم» إليه بالأحوال والمقامات من غير وقوف على أحدهما 

:3 إِنَا تن تَزْلنا عَليَكَ لفان ل 0 م عاثما أو كَفورًا (5) 
در أتم وَيَكَ جَكْرَهٌ وأصيلا 50 وي اليل فأسْجُذ له وَسَيَسْهُ لا طَويلا (5 إت عَوْلَهٍ 
يبون العلل وَيدَرُونَ وَركَهَْ بَرنَا تيلا (8) غَنّ سَلَفتَهمَ كد ترف مدا نكا بَدنآ 
مله ييا (5) إنَّ هذ يَدكرَةٌ صن ع اند إِكّ رَبْوء سَبيلا (5 وَمَا ممَآبُونَ إل أن يَمَله 
أنه إِنَّ أنّهَ كنّ عَلَِا حَكيما (15 يُديضْلٌ من َكَآهُ في رَحْمَيِوء وَالطَِمِينَ أَعَدّ َم عَدَها ألا (5) 4 


سورة الإنسان لم5 
[الإنسان: *؟ - .]0١‏ 

ثم إن الله َك جمع كمالات الكل لنبينا يق إذ جعل كتابه مشتملاً على جميعهاء 
فقال: «إِنّا نَحْنُ4 [الإنسان: *1] من مقام جمعيتنا ظنَزْلْنَا عَلَيِكَ4 أيها المستعد 
للجمعية الكاملة «القرْآنَ4 الجامع «اتنزيلة» مفرقًا له؛ لتجتمع فيك الكمالات 
المتضادة في الأزمنة المختلفة» وإذا أمرت بجمعها فصعبت عليك #فاضبز لخكم 
رَتَكَ» [الإنسان: 14] الذي رباك للكمالات «وَلا4 تبطل استعدادك لها بمصاحبة 
عاصء» فإنه يقطع الجمعية كإحباط الكافر فلا 8تُطِعْ مِنْهُمْ لها 1 كَمُوراً4”" أي 
أحدهما: 

#وَ4 [الإنسان: 5؟] يتيسر لك جمع الخيرات بالمداومة على ذكر الله «وَاذْكْرِ 
اشم رَتَكَ ِكْرَة وَأَصِيلاً و4 بقيام الليل بتطويل السجود والتسبيح ومن لَب فَاسْجُذْ 
لدو خة ليلذ طويلاً4 [الإنسان: .]١١‏ 

فنزول القرآن مع هذه الأعمال يعينك في الجمعية إذا قطعت النظر عن أهل 
المعصية لِإِنّ هَؤُلاءِ؛ٌ [الإنسان: 7؟] أي: أهل المعصية 8يُحِيُونَ»# اللذات 
#العاجِلّة4 فيثقل عليهم تركها سيما مع احتمال أمر ثقيل من الاجتهاد بالمداومة على 
الذكر والقيام «و»4 لكنهم (يَذَرُونَ4 كأنهم يجعلون طوَرَاءَهُمْ يَوْماً تُقيلاً» 
لاستبعادهم وجوده. 

ولا وجه له؛ إذ ظنَحَنٌ خَلَقْنَاهُمْ و4 [الإنسان: 18] لا وجه لنفي ثقله وشدته؛ إذ 
9سَدَدْنًا شر هُمْ و4 إن فرض عدم ذلك اليوم فلا يأمن العاصي عذاب الله فَإنّا «إذَا 
شِتْنَاك أهلكناهم ولو احتجنا إلى أمثالهم لبَدَلْنَا أمْتَالْهُمْ تَبدِيلاً4 حسئًا يكون المبدل 
خيرًا من المبدل عنه «إِنَّ هَذِهِ تَذَْكِرَة4 [الإنسان: 14] تذكر فوائد القرب من الله 


(1) قال الورتجيبي: حقيقة إشارته أنه تعالى عورّف لهم الطريقء» فمن بقي في الطريق ولم يصل إليه 
فمنعه لم يبلغ» ومن وصل إليه فيجد به بلغ إليه» فمن بلغ يكون بمعرفته شاكرًا له» ومن لم يبلغ 
إليه فيجد؛ لأنه يكون كافرًا به إذ لم يذق طعم الوصالء ولم يرَ نور مشاهدة الجمالء مهّد 
الطريق» ونصًّب الأعلام: وأوضح المنار والآدلة» ودعاهم به إلى نفسه؛ فمن واصل يسكن بما 
وجد به وهو شاكرٌء ومن واصل لم يسكن بما وجدء ويكون معربدًا بطلب مزيد الدنوٌء وفي كل 
ما وجد لم يكن راضيًا حتى وصل إلى غيبوبة الغيب» ويشرب من أنهار صرف الصفات 
والذات» فيخرج متحدًا يذَّعي الربوبية» ويكون كافر الحقيقة. 
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ومضار البعد منه لفْمَن شَاءً انَخَذَ إلى رَ َبَهِ سَبِيلاً© ليصل إلى تلك الفوائد» ويهرب 
عن تلك المضار #ق* [الإنسان: ]"٠‏ لكن لما َمَاءُون) سلوك سبيل الله «إلأ4 
وقت «إأن يَشَاءَ اللق4 أن يسلكهم سبيله قسرًاء لكن لا يشاء لعلمه باستعداد أعيانهم أنها 
لا تستعد لسلوك سبيله «طإِنَّ الله كَانَ عَلِيماً4 وهو إن قدر على خلاف ذلك لا 
يخالفه؛ لكونه إحكيماً» وهو خلاف الحكمة. 

لكن ذلك لا ينافي مشيئته واختياره؛ لذلك ليُدْخل من يَشَاءُ ني رَحْمَتِهِ4” ' 
[الإنسان: ]"١‏ فيسلك بهم سبيله #وَ» يخرج عنه لالظالِمِينَ» لأنه لِأَعَدٌ لَه عَذَاباً 
اليماك: 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
سيدنا محمد وآله أجمعين 


)١(‏ قال ابن الخطيب: إن فسرنا الرحمة بالإيمان فالآية صريحة فى أن الإيمان من الله تعالى» وإن 
لثير دها بالتعلة كأن سول النيدة :بمرت وقدنةه نمي نقكة الله الي ترققيلة يوا حي نه لة بسنب 
الاستحقاق؛ لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضى إلى الجَهْل أو الحاجةء وهما محالان 
على الله تعالى» والمفضي إلى المحال محال: فتركه محال» فوجوده واجبٌ عقلاً وعدمه ممتنمٌ 
عقلاًء وما كان كذلك لا يكون معلقاً على المشيئة ألبتة. 


سوره المرسللات 

سميت بها؛ لتضمنها الدليل على أن ما يتوهم من الأفعال كونه خيرًا أوّلا ينقلب 
شرًا آخحًا. 

«بشم اللَّه4 المتجلي بجلاله وجماله في الرياح. 

«الْرّحْمَنِ؛ بجعلها دليل انقلاب ما يتوهم خيريته شرًا. 

#الوّحِيمِ 4 بجعلها ملقية ذكر الله عذرًا أو نذرًا. 

:3 وَالْمرْسَلتٍ عر ((2) مَالْعَصِمَتِ عَصَمًا (ل0) وَالتَسْوتٍ قَثرا (2) فَالْمَرقتِ وَرْنًا (ل) مَالْملْقييت ددا 
() عذرًا أو ندرا 0 إِنَمَا توعَدُونَ لوقع 0 فَإِذًا الشجوم ليست 227 وق سمه فبِجَتَ 0 وإدًا 
ِْبَالُ ضِفَتٌ 12 وَإِذَا الل أَوَنتَ (0) لالَىَ 9 ا 0 مَا يوم ألْمَصَلٍ 
: يمد إنتكذِي (5) © تي الي © 2 ُنِعُهُمْ الآخزيت 00 كََِكَ تَفْمَلُ بِالْمَجْرمِينَ 
5 ويل مَومبذِ لَنْتَكذينَ يد 0 4 [المرسلات: 00 

لوَالْمُوْسَلاتِ غُؤفاً * فَالْعَاصفَات عَضفاً» [المرسلات: ]١ - ١‏ أقسم الله 
سبحانه وتعالى بالرياح التي يرسلها إحسانًا في الظاهر على أهل السفن؛ لينتفع بها 
المسافرون والحاضرون:؛ فعصفت عليها فأهلكتها على وقوع ما يوعدون على الأفعال 
التي ترى أرياحًا دنيوية بإهلاك أربابها إهلاك أهل السفن. 

وَالئَّاشِرَاتِ نَشْرا * فَالْقَارِقَاتِ قَْقاً * فَالْمَلْقِياتِ ذكراً * عُذْراً أو تُذْراً4 
[المرسلات: ” - 1] وأقسم بالرياح التي ينشرها لرحمة كالمطر فتفرق السحبه فتُلقى 
مطرًا مخصبًا فيوجب ذكر الله شكرًا ماحيًا لإساءة اتباع الشهوات» فيصير عذرًا أو مطرًا 
مهلكا فيوجب ذكر الله خوقًا. 

9إِنّمَا تُوعَدُونَ4 [المرسلات: 7] على الأفعال التي ترى منافع أخروية ولا يعلم 
ما يقارنها ويلحقها من أسباب الخير والشر ظلْوَاقِع4 ولا يغتر بحسن بعض الأفعال في 
الحال فغايته أنه كضوء النجوم 8ظفَإِذًا النُجُومُ طْمِسَتْ» [المرسلات: 8] فذهب 
ضوءها يذهب حسن تلك الأفعال #9وَ» [المرسلات: 4] لا ينافي أحكامها في زعم 
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فاعلهاء فإنه يذهبه دإِذًا السَّمَاءُ فْرِجَتُ 4 أي: صدعت ##وَ» [المرسلات: ]٠١‏ لا 
ينافي تنبيتها في زعم فاعلها بالأدلة» فإنه ينسف أدلته لإإِذًا الجبَالُ تُسِفَثْ)4 ونسف 
الجبال لأجل الريح المغلبة للنار المصدعة للسماء المذهبة ضوء النجوم 9و4 
[المرسلات: ]١١‏ بالجملة عع إِذا الورك أَقَنَثْ»4 أي: : عين وقت شهادتهم. 

وقيل: «لأي يَوْمِ اذه [المرسلات: ]١١‏ شهادتهم» فيجاب بأنه: «لِيَوم 
الفضل * وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الفضل4 [المرسلات: ]١54 - ١١‏ فإنه لا يمكن بيانه إلا 
بهذه الحوادث التي تقع فيه من شدة غضب الله على المكذبين 9وَيْل يَوْمَئِلِ4 
[المرسلات: ]١5‏ 7 ما يقع على هذه الأجرام هلِلْمْكَذِبِينَ4 وكيف ينكر الويل 
الأخروي للمكذبين» وقد وقع نظيره في الدنيا 0 نهلِكٍ» [المرسلات: ]١١‏ 
المكذبين طالأَوَلِينَ4 كقوم نوح وعاد وثمود ظاثُمَ نُتْبِعْهُمْ الآخِرِينَ4 [المرسلات: 
] كقوم لوط وشعيب وموسى وغيرهم طكَذَلِكَ4 [المرسلات: ] أي: مثل ذلك 
الإهلاك الدنيوي ظتَفْعَل4 يوم القيامة طبِالْمُجْرِمِينَ4 كلهم؛ لكنه يكون بحسب شدة 
ذلك اليوم «وَيْلُ يَوْمَيِذٍ لَلْمْكَذْبِينَ4 [المرسلات: ]1١‏ من الأولين والآخرين 


المهلكين في الدنيا وغيرهم. 
ل عدو جد مله تهيو () مبَمتهُ فى مار تكن (©) إل قر متم © عدا مم 
لْقدِوونَ 59 ويل مذ يَلتَكَدَبِينَ (9:) أل يجْملٍ الْأَرْض كِعَانًا (50) أحياك وَأْمونًا (2) وَجَمَلْنا فِبَا رومى 


مَك واسقيكع َه فرانا (590) ويل يومف لَلسَكَزْينَ () أنطلفواً ِلك ما كشم بهء تَكَدَبونَ © ليرا 
ِل ظِلٍ ذى ثلث * ا 5 كه 
ملت صفر 590 ويل بَوْمَيذ لِلَكَدونَ (9ج) هذا بوم لا يطِفُونَ (89©) * [المرسلات: ٠١‏ - ه"]. 
فإن زعموا أن الأمر الأخروي إنما يقاس على الأمر الدنيوي بعد ثبوته؛ لكنه بعيد 
يقال لهم: لا وجه لاستبعاده» فإنه أيضًا مثل الخلق الدنيوي طِألَعْ نَخُلّقَكُم من مّاء 
مَهِينِ 4 [المرسلات: ]٠١‏ كمهانة لحوم الأموات وعظامهم الرميمة» ولا يمنع من 
إحيائها طول مدة لبثها في الأرض؛ فإنه كمدة لبث النطفة في الرحم فإنًا استقررنا الماء 
المهين طفَجَعَلْتَاهُ في قَرَارٍ مُكين4 [المرسلات: ]١١‏ هو الرحم «إِلَى قَدَرِ)4 
[المرسلات: ]١١‏ أي: مقدار من مدة الحمل 8معْلُوم فَقَدَرْنَاكِ على إحياء ذلك الماء 
المهين بعد لبثه في الرحم هذه المدة المديدة طقَنِعُمَ القَادِرُونَ4 [المرسلات: *؟] 
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على إحياء اللحوم والعظام بعد لبثها مدة مديدة في الأرض ظوَيْلُ يَوْمَئذٍ لِلْمْكَذِِينَ4 
[المرسلات: : ؟] هذه القدرة بعد ظهور نظيرها. 

فإن زعموا أن ذلك لخاصية الرحم وإلا فالنطفة لو جعلت في الأرض لم يتولد 
منها إنسان يقال: ألم نَجَعَلٍ الأزض كِمَاا4 [المرسيالكف:: :18 ] أ" كافتة ضامة 
«أخياء4 [العرصلاثت::55] كالشرات هوا أَمْوَاتً4 كالجمادات #وَ»4 [المرسلات: 
] إن زعموا أنه ليس فى الأرض لطافة المنى التى باعتبارها يتولد منه الإنسان» وإنما 
تولدامتها مائو الحغرات يقال فى الأرعن ما هو فى غارة الخلط بويترله عنه :ما معو فزن 
غاية اللطافة؛ إذ طجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي4 أي: جبالاً شَامِخَاتِ» أي: مرتفعة لصلابتها 
«و» أخرجنا منها ما هو في غاية اللطافة؛ إذ لأَسْمَيْئَاكُم4 من تحتها هامَاءً قُراتأ4 فلا 
يبعد أن يخلق من الأرض ماله لطافه المني» فيخلق منه الإنسان مرة أخرى «وَيْلُ 
يَوْمَيِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ4 [المرسلات: ]١8‏ قدرته على خلق الإنسان مرة أخرى بهذه 
الشبهات الواهية بحيث يقال لهم: لانطلِقُوا إلى مَا كُشُم به تُكَدْبُونَ4 [المرسلات: 
4 من الجزاء انطَلِقُوا إِلَى ظِلِ» [المرسلات: ]"0٠‏ أي: دخان «ذي ثَلاثِ 
شُعَب» شعبة تقف فوق الكافرء وأخرى عن يمينه» وأخرى عن شماله على عدد 
الشبهات المذكورة ألم نهلك الأولين؛ ألم تخلقكه» الم تجعل الأرض أو على عد 
القوى المؤدية إلى هذا العذاب الوهمية التي في الدماغ» والغضبية التي في يمين 
القلب» والشهوية التي في يساره «لاآ ظَلِيلٍ» [المرسلات: ]"١‏ يدفع الحر ظوَلا 
يُغْنِي4 أي: لا يدفع شيئًا لمِنَ اللّهَبِ4 فضلاً عن الحر. 

دِإِنْهَا4 [المرسلات: ؟*] أي: النار التي لها هذا اللهب «إتَزْمي» من إفراط 
غضب الله عليهم بشَرَرِ4 ما تطاير من النار 9كَالْقَضرِ؛ في عظم المقذان كانه 4 
[المرسلات: *”] في اللون والتتابع وسرعة الحركة جِمَالة4 إبل ظصُفْرٌ؛ لما فيها 
فو الغارية 

ظوَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لِلْمُكَذْبِينَ» [المرسلات: 4*] بهذا الجزاء» وكيف لا يكون 
عفيج عابي إلى هذا الحنه يندم لرميي البعنية الفؤادية لهات إلى بسنا الظل 
بحيث يقال: ظهَذَا يَوْمُ لا يَنطِمُونَ4 | الموسلات: ]| بدفع شيء مما لزمهم 

( :5 :ل كم يعترئفة (© دنا وت تك (© دا م أل نكف الاي (3) 
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ين كان لك كيد مككدون (8) ربل بم كيين (ا ُ لْمثيِينَ ف ظِكَلٍ وَعْبُون (5) وَقَوَكه ما 
َْعَونَ 5 كوأ وأشرهوأ هِب بمَا مر مْمَُودَ (5) إنَا كك :> ميو 
عر اب وا اوس نوو ب لا رصعو 
زه وت 0 تل «ميزٍ 2 © أي حَدِيثٍ بَعْدَم يومنورت © 1 [المرسلات: 
5 - 5 

«إولا يُؤْذَنُْ لَهُمْ4 [المرسلات: 5] في الاعتذار بالأعذار الواهية طفْيَعْتَذِرُونَ)4 
بل إنما يؤذن بالأعذار القوية وهم لا يجدونها لتكذيبهم في الدنيا بالحجج وتمسكهم 
بالشبه لوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ4 [المرسلات: 07"] بالحجج لأجل الشبه. 

ثم يقال لهم: «هَذَا يَوْمُ الفضل »4 [المرسلات: 8”] بين الحجج والشيه 
0 وَالأَوّلِينَ4 فيه للإنصاف #فَإن كَانَ لَكُمْ كيد [المرسلات: 55] في 
لابين اللححي ولحي الع ,الحو :ل« كيذ ز49 انما الك بسي ها انان دبع 
ضعفاء الإنس ©وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لَلْمَْذِبِينَ4 [المرسلات: ]:٠‏ بهذا الفصل اعتمادًا على 
كيدهم فلم يهتموا ب: عد الدع رفن الحيدرررالاتبريقال لمو سين ما يضتا بيهم إن 
ذلك الظل: إن الْمْتَّقِينَ #4 [الموستلات: 11] أي: الي خافوا أن يلعسن عليهم 
الحجج بالشبه والشبه بالحجحج «فِي ظلالٍ# تدفع عنهم الحر؛ إذ كانوا مستظلين 
بالآدلة المفيدة برد اليقين 2وَعْيُونِ4 تدفع عنهم حر العطش لما تفجر من حججهم 
عيون المعارف اليقينية. 

وَفَوَاكة مما يَشْتَهُونَ4 [المرسلات: ]:١‏ تدفع عنهم حر الجوع؛ لشبعهم من 
التحقيق فيقال لهم ضما للثواب العقلي وهو الإكرام إلى الحسي: كُلُوا وَاشْرَبُوا 
هَنيئاً4 [المرسلات: *:] لا يشوبه تنغيص كتنغيص الشبه ظبمَا كَُكُمْ تَعْمَلُونَ»4 من 
نخليص الحجج عن تنغيص الشبه» وإنما تيسر لكم ذلك؛ لنظركم إلى الله ظإِنَا كَذَلِكَ 
نَجْزِي المُحْسِنِينَ4 [المرسلات: 4:] الناظرين إلى الله في أعمالهم وَيْلَ يَوْمَئِذٍ 
لَلْمْكَذَّبِينَ4 [المرسلات: 5؛] بفائدة تمييز الحجج عن الشبه» والشبه عن الحجج في 
الآخرةء فإن زعموا أن هذا إنما يقال لهم يوم القيامة في زعمكم وهم يحرمون الآن 
ونحن يطعمنا الله ويسقينا الآنء ولا يبعد أن يديم لنا فيه ذلك يقال لهم: 8كُلوا 
وَتَمَتْعُواك [المرسلات: 5:] بالمنافع الدنيوية زمئًا #قليلآ» ولا يدوم لكم ذلك 
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لكفركم بالمنعم. 

9ُإِنَكُم مُجْرِمُونَ4 والمجرم يستحق السياسة لا الإنعام وليست عليكم في الدنيا 
فهي في الآخرة ظوَيْلٌ يَوْمَعِذٍ لِلْمْكَذَْبِينَ4 [المرسلات: 47] بأمر الآخرة لأجل الدنيا 
الفانية طوو»ة [الموسللات: ]| كيف لا يكونون مجرمين مع أنهم طإذا 0 لَهُمُ 
ارْكَعُوا؛ُ أي: صلوا شكرًا لربكم على ما أنعم عليكم وتذللاً له؟! «الآ يَرْكَعُونَ) إذ لا 
يعترفون بنسبة النعم إليه ولا بوجوب الصلاة عليهم له ظوَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لَلْمُكَذْبِينَ4 
[المرسلات: 44] بنسبة النعم إلى الله ووجوب الصلاة شكرًا له عليهاء وإذا لم يؤمنوا 
بهذا الحديث العجيب المعجز المبين لكل ما يحتاج إليه «فبأيٌ حَدِيثِ بَعْدَهُ 
يُؤْ مئُونَ 4 [المرسللات: .]5٠‏ 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سورة النبأ 
سميت به؛ لعظمته في ذاته ووقوعه وتعقله بحيث لا يزال مختلمًا فيه وإن بولغ 
في بيانه. 
«إيشم الله4 المتجلي بكمالاته في نبأ القيامة» حيث ظهر للبعض بما فيه من 
الجمال» وخفي عن البعض بما فيه من الجلال. 
لالرّحْمَن4 بتعظيم شأنه؛ لإصلاح أفعال عباده. 
#الوّجِيم4 بتأخيره باعتبار ذاته وتعقله عن العامة لثلا تتعطل أمورهم. 

ا ع ام سيو 2 
ميلو (2) أل حمل لص بِهندًا (5) وبال ونان 87 مَسَلقَتَكْ أَزونها (8) وَجملَا يَمَوْ سب 
(1 وَجَمَلنَا يل لاسا (0 وَجَعَلنَا ألتَبَارَ مَعَاشًا (20 وَيَدَعَنَا هَوْفَك سَبَْا شِدَادًا 5 1717 
وَهََابًا 5 ادلخ عن النتيةد نا 0 9 لَدْرْحَ به حبًا وبَانا 0 وَجَنّتٍ ألَْان (8 إِنَّ بوم 
لْمَصَلٍ كان مِيمَننًا (00 يوم ينْمَح ف الصور تاتون أفواجا (4 وَفيحَتٍ السّمَك فكت أبوم (1) 5 
نْبَالُ كات سر (5) > [النبا: .]٠١ - ١‏ 

عَم يَسَاءَلُونَ4؟! [النبأً: ]١‏ سأل سبحانه وتعالى توبيخًا وتبكيئًا عن سؤال 
بعضهم بعضًا عن حقائق الأمور الأخروية البعيدة عن أفهام العامة؛ ليفضي إلى إنكارهاء 
أو التشكيك فيها مع أن المثيمان بها لا يتوقف على ذلك ولا بذ منه؛ لأنهم يتساءلون لاعَنِ 
الإ العظيم» |النبأ: '] في ذاته على السائلين وقوعًا وتعقلاً فهو ظالّذِي» [النبً: *] وإن 
بولغ في بيانه «هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ)4 اختلاقًا لا ينقطع؛ إذ ينفيه بعضهم بالكلية» ويجعله 
بعضهم عقليّاء وبعضهم خياليّاء وبعضهم حسيّاء وبعضهم طورًا وراء ذلك. 

والحق أنه جامع فربما يفضي إلى الإنكار أو التشكيك لإكلا4 [النبأً: 5] ردع 
لهم عن السؤال بقصد إفضائه إلى الإنكار أو التشكيك «اسَيَعْلَمُونَ4 في البرزخ بطريق 
التخيل ثم ك4 [النبأ: 5] ردع لهم عن أن يعتقدوا أنه حقيقته «سَيَعْلَمُونَ4 في 
القيامة ما هو حقيقته؛ لتعلق الروح بالبدن مع غلبة معنى التجرد عليهاء فيطلعون على 


0 
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جمعيته حينئذء ولا يحتاجون في الإيمان بها إلى معرفة حقائقهاء بل يكفيهم معرفة 
نظائرها. 

«ِأَلّمْ نَجْعل الأرْضٌ مهادا4؟ [النبأ: 5] أي: مستقرًا مع تحرك الأفلاك وهو 
نظير كون الجنة والنار مهادًا لأهلهما مع تحرك الأفلاك التي هما فيها #وَالجبَال 

أؤتاداً4" [ [النبأ: '] إذ كانت باعتبار مزيد ثقلها مانعة من تحريك الأرض بالرياح وهو 

نظير استقرار الجنة والنار بأهلهما وَحَلْقَاكمْ أزقاتجا 1:4 [النباً: 4] أي: أصنافًا وهو 
نظير اختلاف الجزاء وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ اتا [النباً: ه] أي: قطعًا عن الإحساس 
والحركة وهو نظير قطع الدنيا لذات الأعمال وآلامها التي تحصل في الجزاء. 

وَجَعَلْنَا اللَبلَ تاساك [العاة- 15] أئ: هوا «وهئ نظي نتن . الدنيا” ثمرات 
الأعيال: <وَعَعَلنَا النْهَازمغافنا» [الها:1١]‏ :وهو انظير كونالكرة مفائن تحضيل 
تلك الثمرات 9وَيََيِنَا فَوْقَكُمْ سَبعاً» [النبأ: ؟١]‏ من السماوات #شِدَاداً4 لا تبلى بمر 
الدهور لغاية غلظها وهو نظير بقاء العالم الأخروي طوَجَعَلْنَا سِرّاجا» [النبأ: ]١١‏ 
مضيئًا «وَهّاجأ)4 شديد الحرارة» وهو نظير التجلي الإلهي يستنير به البعض» ويحترف 
به البعض الآخر. 

لوَأَنرَلْنَا مِنَ4 [النبأ: ]١4‏ الرياح «المُغْصِرَاتٍ»4 للسحب بالمطر ظمَاءً 
تَجَاجا4 أي: كثير الانصباب وهو نظير إعصار النبات سحب الأعمال والاعتقادات 
والأحوال والمقامات بإمطار الرحمة الأبدية لِنْخْرِجَ به حَبًا» [النبأ: ]1١١‏ يقتات به 
وهو نظير جزاء الأعمال «إوَنّبَاتاً4 يتقوّم به القوت وهو نظير جزاء الاعتقادات 

وَجَنَّاتِ لْمَافا» [ [النبأً: ]1١‏ أي: ملتفًا بعضها ببعض» وهو نظير جزاء الأأحوال 

والمقامات» ويمكن أن يقال: جعل الأرض مهادًا نظير استقرار أبدانهم مع ورود 
التغيرات عليهاء كالأرض تبقى مستقرًا مع تغير ما عليهاء وجعل الجبال أوتادًا نظير 
جعل الأعمال أوتادًا تحفظهم عن الفناء حفظ الجبال عن تحرك الأرض بالرياح» وخلق 
الناس أزواجًا نظير اختلاف وثدية الأعمال لأهل الجنة والنار» وجعل النوم سبانًا نظير 


)١(‏ إِنَّ هذه الآية إِنّْما ذكرت ليستدلٌ على وجود الصّانع؛ والشروط فيه أن يكون ذلك أمراً مشاهداً 
معلوماً؛ حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع ل الشيء إذا رأيت حجمه4ف ومقداره» صار 
ذلك الحجمء وذلك المقدار عبرة. 
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قطع الدنيا وثدية الأعمال» وجعل الليل لباسًا نظير حجب الدنيا لذات الأعمال 
وآلامهاء وجعل النهار معاشًا نظير ظهور لذاتها وآلامهاء وبناء السبع الشداد فوقنا نظير 
بناء الجزاء الغير المنقطع على الأعمال» والسراج الوهّاج نظير أنوار الأعمال 
وشدائدهاء وإنزال الماء النجاج من المعصرات نظير نزول فوائد الأعمال عند صعودها 
إلى الله تعالى» وإخراج الحب نظير تحصيل ما زرع في الدنيا للآخرة؛ وإخراج النبات 
نظير تصوير الأعمال» والجنات الألفاف نظير كثرة نعم الآخرة من الخسيسة والعقلية 
والخيالية. 

ثم أشار إلى أن الأعمال وإن كانت كالسحب الممطرة فلا تنبت الجزاء الذي 
كالحب والنبات والجنات الألفاف في كل وقتء بل له وقت معين ل9إإِنَّ يَوْمَ المَضل»* 
[النبأً: ]١٠‏ الفارق بين أعمال الخير وأعمال الشر لكَانَ ميقّاتاً» إذ لو كان 0 7 
للتكليف وجه فخص له ذلك اليوم؛ لكونه 9يَوْمَ يُْمَخُ في الصُورِ» [النباً: 1] فيحشر 
فيه الجميع؛ لكنه لا يوجب اجتماعهم في فوج؛ لأنه موضوع للفرق (فَتَنُونَ أَقْوَاجاً)4 
لكل أهل ملة أو عمل فوج خاص. 

«و» [النباً: ]١١5‏ إنما كان فارقً مع كونه جامعًا؛ لأنه من نفخ الصور حصل 
غمام لأجله فْتِحَتٍ السّمَاءً4 أي: شقت (فَكَانَتْ4 من كثرة الشقوق «أَبْوَابً4 ظهر 
بها ما في ألواحها من أنواع الفرق إو* [النباً: ]٠١‏ إنما كان يوم الجزاء؛ لأنه يوم 
رفعت الأرض التي كانت على وجه جهنم؛ لأنه #إشيَرَتٍ الجبّال© التي كانت أوتاد 
الأرض لفْكَانَتْ سَرَابا» ترى على صور الجبال وليست على حقيقتها لتفتت أجزائها 
ثم إن السماء وإن كانت أبوابًا فلا يمكن الوصول إلى جنة فوقها إلا بالخلاص عن 
أيدي المترصدة. 

«« إِنَّ جَهَئَمَكَنتْ مرّصادًا ((8) لِلطَيِينَ متابَا 58 لَبِشِنَ بآ لَحَمَا (0) لا يدُوفونَ فيا برا 
وكا عَرَايًا 589 إِلَا حِيمًا وَعَمَّاهًا (0) جََرَهُ وِمَانًا (5) إِنَبحَ كَانوا ا حسابا (0) وكذيوا 
يشا كِذَاًا (58) وَكلٌ سَتء أَحَصسَهُ كتنبا (50) هَذوقوأ فلن يَرِيدَكُمْ إِلَا عَذَابا (2) إنَّ مسقي 
1 3 و وك (2 بي با 53 وكأْسَا دهانًا 50 لا سَمعون فيا لَعْوا ولا كربا :(250 جز 

يك عَكَة جت (2) يت َلسَموتٍ والْأيْضٍ وما وام لوصا دي 
0 َالْتَليَكَدُ صَنًَا لا يتَكلمُوس إلا منْ أوْنَ لَه لبَمنُ وَهَالَ صَوَابا (20) دَلِكَ لَه لي هْمن سل 
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أتَحْدَ ِل ريف متابًا 5 إِنَّآ أَندَرتح عَذَابًا ربا يَوْم ينظر الْمَرءُ ما هَدَّمَتٌ يداه ويقول اكور يَلِيْتنى 
كت ترا () 6 [النباً: اح 4 | 

إن جَهَنمَ كانت مزضاداً4 [النبأ: ١؟]‏ على ظهرها صراط عليه مترصدة 
سالورن عن الإيمان والأعمال فمن حبسوه لعمل 0 بتدره: ثم تركوه فيخلص إلى 
الجنة» ومن حبسوه للإيمان لم يتركوه فكانت «الِلطاغِينَ مَأبا# [النباً: ]١١‏ ولا يبقى 
في حقهم طريق؛ لكونهم للابثِينَ فِيها أَحْقَابا4 [النبأ: +؟] جمع حقب ثمانون ألف 
سنة كل سنة اثنا عشر شهراء وكل شهر ثلاثون يومّاء وكل يوم خمسون ألف سنة. 
لني الأحقاب جميع مذلة لبثهم» بل هي مذلة الا يَذُوقونَ فيهًا يَؤدا4 [النياً: : 7] 
وبعدها يذوقون الزمهرير وَلآ شَرَابا4 يطفئ حرارة الباطن «إلا حَمِيما» [النبأ: 5؟] 
يزيد في حرارته. 

#وَ4 ليس لهم شراب آخر يريحهم من جهة أخرى إلا لإغسّاقا»# هو الصديد 
الغضب الحار وهو ناشئ من أعمالهم؛ وقد كثرت لهم تلك الأعمال «إِنَّهُمْ كَانُوا لآ 
يَرْجُونَ جِسَابا» [النبأً: 70] فينقطعوا عن بعض الأعمال من خوفه. 

«زو» [النبأ: 14] قد تأكد الغضب عليهم؛ لأنهم إنما لم يرجوا الحساب؛ لأنهم 
9كَذّبُوا بِآيَاتِنَاك الدالة على الحساب طكذَاباً4 أي: تكذيبًا بليعًا مانعًا من احتمال 
صدقها مع أنها ظاهرة الصدق؛ فحسبنا عليهم جميع تلك الأعمال #وكل شئء» 
[النبأً: ]١5‏ من أعمالهم #أَحْصَيْئَاهُ كتابا4 أي: في كتاب الملائكة بخلاف من صدق 
بالآيات» فإنه يكفر بكثير من معاصيه» فأعمالهم وإن كانت كأعمال المؤمنين لا يتناهى 
العذاب عليها؛ لصدورها عن المبالغة في تكذيب الآيات إلى غير النهاية. 

«قَذُوقُوا قَلَن نَرِيدَكُمْ إلا عَذَاباً4 [النبأ: ] بعد انقطاع عذاب المؤمنين» ومن 
زيادة العذاب عليهم فوز أعدائهم «إِنّ لِلْمُتّقِينَ مَفَازَاكُ [النباً: ]*١‏ هو نجاتهم من 
المترصدين؛ بل من كل هم؛ لأن لهم لإحدائق # [الشاً: ام بساتين من ميأه أعمالهم 
«وَأْغْتَابأ4 ثمرات تلك الأعمال لوَكَوَاعِبَ4 [النبأ: ”] جمع كاعبة جارية نهد ثديها 
«أثرَابا4 أبكارًا لم يخالطهن حب الغير؛ لتكمل لذة الثمار بأكل الأحباب معهم 
«وَكأسا» [النباً: ؛:*] من الخمر #إدمّاقا» أي: مملوءة؛ ليزيد الحب فتزيد اللذة وما 


1,4 صورة التبأ 


ثمت ما ينقص اللذة؛ إذ «الآ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوا4 [النبأ: *] يسمع من أهل الخمر 
«وّلاً كِذَابً4 يسمع بين الزوجين» وإنما كمل هذا الكمال لكونه 9جَرَاءٌ من دَبَكَ4 
[النبأً: "] الكامل» فيكون على حسب المجازي لا العمل فليس فى الحقيقة جزاء» بل 
لعَطاءً جساباً» أي: كافيًا لا يتمنى معه شيء» وكيف لااركمل عطاك من هو نندت 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِتَهُمَا) [النبً: 0] خلقهما رحمة منه من غير سبق وعد؟! 

فهو ظالرّحْمَنِ؛4 على الإطلاق؛ فكيف لا تكمل رحمته على من وعدهم بكمالها 
وهو وإن قرب منهم بهذه الرحمة فعظمته باقية؟ لذلك الآ يَمْلِكُونَ منْهُ خطابا4 
ويزداد ظهور عظمته #ِيَوْمَ يَقُومُ الوُوِحُ4 [النبأ: 4"] الذي تسميه الفلاسفة بالعقل 
لوَالْمَلائِكَة4 الذين يسمونهم بالنفوس السماوية «ضَفاً لا يتَكَلَمُونَ4 وإن كان يوم 
الشفاعة والشهادة إإلاً مَنْ أَذْنَ لَهُ الوَحْمَنُ» برحمته إياه في حق من يرحمه. 

لوَقَالَ4 في الشفاعة: إنه يستحق العفو «صَوَاباً4 لإيمانه بخلاف الكافر» وكيف 
يتكلمون في ذلك اليوم بغير الصواب مع أنه «ذَلِكَ اليَوْمُ الحَقٌ4؟ [النبأ: *] فلا 
يتكلم فيه بغير الصواب في غير الشفاعة أيضًاء واستحقاق هذه الشفاعة إنما يكون 
بالرجوع إلى الحق بالإيمان به قَمَن شَاءَ انََخَذَ إِلَى رَيْهِ مَآبأ4 بالإيمان به ولا أصابه 
عذاب البعدء ولا يبعد عنكم «إِنًا أَندَرْنَاكُعْ عَذَاباً قَرِيبً4 [النبأ: ]4٠‏ يكفي تصوير 
أعماله؛ لكونه طِيَوْمَ يَنظْرُ المَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاه4 مصورة بصورة جميلة أو قبيحة يتلذذ 
بها أو يتألم طوَيَقُولُ الكَافِوُ4 عند رؤيته قبح صورته في الغاية: يا لَبَِِي كُنتُ تُرَاباً» 
أي: باقيًا على صورتهاء فهي خير من هذه الصورة. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


سميت بها ترغيبًا في اكتساب هذه الصفة التي يتوسل بها إلى الكمالات 
المذكورة بعدها. 1 1 

#بسم اللَّه4 المتجلي بجلاله وجماله في أهل النازعات. 

اومن بأهل النشاطات. 

الى 0 بأهل السابحات وما بعدها. 
ترات أنرا (2) يم وَْتُ ارم ((5) مها الام 5 قوب يميد وَاحمَة (2) أَبْصديُهًا حلشم 
() يَعْوْنَ نا فَرْمُومنَ فى كَفَإوْوَ 5 دا كُنَا عِظمًا ره 5 تَانُوا يلْكَ ذا كرَه حَايِسَة 0 
ًا فى يَجْرَه وَبحِدَه (5 قدا هم بالسَاهِرَةَ (18) هل أذنك حَدِيتُ موق 07 4 [النازعات: ١‏ - 
.]١6‏ 

لوَالئَازِعَاتِ غَرْقا4 [النازعات: ]١‏ أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلوب النازعة 
نفوسها الغرقى في الشهوات غرقًا بليغًا إو» [النازعات: ؟] بالقلوب «النّاشطاتِ» 
في عبادته؛ لارتفاع تعويق نفوسهم عنها نَشْطأ)4 كاملاً لا يوجد معه تعب «و4 
[النازعات: *] بالقلوب «السَابِحَاتِ)4 في بحار المعارف لسَبْحأَ» موصلا لهم إلى 
الأحوال والمقامات 9فَالسَابقَاتِ؟4 [النازعات: 4] في مقامات القرب لسَبْقَا؛ كاملاً 
لقَالْمُدَبَرَاتِ أمرأً» [النازعات: 0] للخلق بالرجوع إليهم من الحق متصفة بما يناسب 
صفاته؛ لترجعن إلى الله الذي تعمل له هذه القلوب؛ فإن كنتم بهذه الصفات لم يضركم 
شيء من الشدائد وإلا اضطربتم بها طِيَوْمَ تَرْجُف الرَاحِفَة4 [النازعات: 5] أي: 
تتحرك الأجسام الساكنة حركة شديدة كالأرض والجبال لتَنبَعُهَا الَْادِقَة4 [النازعات: 
"] أي: التابعة كالسماء تنشق والكواكب تنتثر. 

فهذه ظقُلُوبٌ4 [النازعات: 8] لاتصافها بأضداد تلك الصفات 9يَوْمَيِذٍ وَاجِفَة4 
أي: شديدة الاضطراب» ولا تنتفع بالنظر إلى الله تعالى؛ إذ لأََصَارُهَا خَاشِعَةٌ)4 
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[النازعات: 9] أي: ذليلة؛ لأنها لم تتعزز بهذه الصفات العزيزة» وكيف لا تؤثر فيهم 
الراجفة والرادفة بذلك وهم كالمنكرين للموت؟ إذ طيَقُولُونَ أبِنّا لَمَرْدُودُونَ في 
الحَافِرَة» [النازعات: ]٠١‏ أي: القبر. 

فإن أقروا به أنكروا البعث بعده؛ إذ يقولون: #إأِذًا كُنّا عظاماً نّخِرَةَ4 [النازعات: 
]١‏ أي: رميمة نبعث» فإن بين لهم بالدلائل الواضحة ظقَالُوا4: [النازعات: ]١١‏ إن 
صح ما قلتم لتِلْكَ4 الرجفة «إذا كَرَةْ4 أي: رجعة ظخَاسِرَة4 أي: منسوبة إلى 
الخسران ولا وجه لاستبعاده؛ لأنها مرتبة على نفخة الصور ولا بعد فيها. 

لقَإِنْمَا هِي4 [النازعات: ]1١‏ أي: النفخة التي يترتب عليها الراجفة والرادفة 
لِرَّجْرَةٌ وَاحِدَة» لدفع الأرواح من الصور إلى الأبدان ظفَإِدًا هُم4 [النازعات: ]١4‏ 
ملتبسون بِالسَاهِرَةِ4 أي: بالأبدان المتيقظة» فإن زعموا أنه لو كان للقلوب السابقة 
تدبير الخلائق لم يبق في الأرض فسادء يقال للسائل: هَل أنَاكَ حَدِيتٌُ مُوسَى # 
[النازعات: ]١١‏ من كبار السابقين؟. 

إذ د مي يواد المت وى (5) أدهت إل وِبودَ َه ملَى (5) فَقُلَ كل لَك إِك أن ترك 
(0) وَأَحدِيكَ إل ريك فتهت (0) كأرنه الْأَبَدَ الكبرى ت(ن) فَكَذَّبَ وعصن 28 ثَ أديرَ متى 9 مَحَشَرَ 
فا (2) عََالَ كنا ميم الكل (8) مده لهه نكل الْديرة والأرق (82 إنَّ في مَلِكَ لَه لس يضم (5) 
أَعَدُ حَلََا أو لَه بنتها (5) وَمم سَمَكها سَوَهَا (50) وَأمْطَسَ يِلََا ويح ها (8) والارسَ بعد 
َلِكَ دَحَنْهَآ (5) أَخْجَ مِنهَا مكدَهَا وَمَرْعَهَا 8 * [النازعات: .]5١ - 1١‏ 

لإِذْ) [النازعات: ]١١‏ بلغ من مقام القرب إلى حيث طنَادَاهُ رَيْهُ بِالْوَادٍ 
المُقَدّس طُوٌّى» أي: الذي طوى فيه الالتفات إلى الغير» وقد بعثه الله لإصلاح أمر 
فرعون؛ إذ قال له: ظااذْهَثْ إِلَى فِرْعَوْنَ4 [النازعات: ]١7‏ لتدبيره بما يصلحه «إإِنَهُ 
طَغّى» أي: جاوز حده بدعوى الربوبية. 

لقَقُلُ4 [النازعات: 18] له أولاً: طهّل لَكَ)4 رغبة «إِلَى أن تَرَمّى»4 عن 
الرذائل التي هي منشأ الطغيان؟ إو» [النازعات: 14] هل لك إلى أن لأَهْدِيَكٌ إِلَى 
رَبَكَ» الذي رباك بإعطاء الملك فأعرفك ذاته وصفاته وأفعاله ظفتَخْشَى4 أن يسلبك 
الملك ويذيقك البأس مكان النعم؟! فإن خشيت أعطاك ملك الآخرة الذي يعطيه 
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المتقين» فقال له فرعون: لا بذ لمعرفة كونك مزكيًا هاديًا من آية طِقَأَرَاهُ الآية الكبرى»4 
[النازعات: ]٠١‏ التي لا يعرضها الشك 2000 ا ]"١‏ بكونها أآية 
«وَعَصَى# بترك الرغبة في التزكية والهداية وباختيار الطغيان. 

إثم» لما علم أنه وقع بقلوب الحاضرين صدقها ظأَذْبَرَ) [النازعات: ؟؟] أي: 
التفت «إيشسعى4 في إبطالها «#فحَشْرَ4 [النازعات: 77] أي: جمع السحرة؛ لمعارضتها 
والخلق لإبصار تلك المعارضة ظقَتَادَى4 قبلها تهويئًا لأمرهء وتكذيئًا له ظفَقَالَ أنَا 
رَيككمُ الأغلّى4 [النازعات: 4 ؟]. 

فلو كان للعالم رب فهو دوني فرد على موسى تدبيره ظقَأَحَدَهُ الله4 [النازعات: 
| بدل تقريبه لو قبل تدبيره لانَكَال4 الكلمة «الآخِرَةِ4 أنا ربكم الأعلى «و» 
الكلمة #الأولى4 ما علمت لكم من إله غيريء والدنيا وإن لم تكن دار جزاء فعله به؛ 
ليكون عبرة. 

إن في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ4 [النازعات: ]١5‏ لمن بعده نافعة ظلْمَن يَخْشَى» الله فلا 
يعتمد على ملكه قدرته» وهذه العبرة الواحم اطرد في لد لاد وير اراد لي 
الآخرة: فإن استبعدتم الآخرة قيل لكم: «أأنم نتُع أَسَدٌ خلقا4 [النازعات: 7؟] أي: 
أصعب إيجادًا «أم السّمَاءُ4 التي هي أعظم 90 أو أكثر تفضيلاً مع ما فيها من وفور 
القوة الجسمية؛ إذ طْبَنَاهَا؛ بناء قويًا لا يبلى بكثرة حركاتها مدة متطاولة ووفور القوة 
الروحانية؛ إذ #رَفْعَ سَمْكَهَاكُ [النازعات: 18] أي: ارتفاعها من غير عمدء ولا اعتماد 
على الجدران وقوّاها بالنجوم 9فْسَوَّاهَاكُ أي: عدلها فعلق بها نفوسًا كاملة. 

#و» [النازعات: 9؟] جعلها مؤثرة بالتبريد والتسخين؛ إذ «أغطّسٌ4 أي: أظلم 
لليْلْهَاكُ فلم يجعل لها شعاعًا مسخنًا طوَأخْرَج ضُحَاهَا4 وجعل له شعاعًا #و»4 
[النازعات: ]”٠‏ لما كان لليلها ونهارها تبريد وتسخين وهي غير قابلة لهما جعل 
قابلهما الأرض»؛ ومن ثمت طالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا4 أي: بسطهاء ومن اجتماع 
الحرارة والبرودة فيها «أخرج منهَا مَاءَهَا وَ؛ |النازعات: .]"١‏ . من الماء والتراب مع 
الحرارة أخرج #مَرْعَاهَاك. 


لنبك تسوه 2 كذ ل ررتيئ © 15 عن اققة الكرف © يم اه 
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لضن ما سئ (2ع) وبرت جيم لِمن برك (5) كما من طق (0©) ودَائرَ كليو 00 
المأوئ (50؟ وَأمَاً من حَافَ مقاء ريد وَنَهَى النّفْس عن أطْوَك 0 وَِنَّ بدن هى المأوك 40 يعوب 
عن السَاعَةٍ أن مرسنها (59) فم أنت من وكرنها (35) إِل ريْكَ مننبهآ (85) إِنَّمَآ أت منَدْرٌ من ساي 
كه يوم وها لر يلْبُِوأ إلا عَشيّدَ أو ها (5) * [النازعات: ١‏ - 55]. 

«و» لحفظ المياه فيها ظالْجِبَالَ أَرْسَاهَا» [النازعات: ؟6] وإنما فعل ذلك 
لمتاعاً لَّكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ)4 [النازعات: *] فيختص بمدة بقائهما ظقَإذًا جَاءَتٍِ الطَامَةٌ 
الكبِرى» [النازعات: 5:"] أي: الداهية العظمى المفنية لهما انشقت السماء واندكت 
الأرض. 

وهذه الطامة عليهما لما كانت لأجل غضب الله على الإنسان بسبب مساعيه 
كانت «يَوْمَ يَتَذَّكّرْ الإنسان مَا سَعَى و» [النازعات: 5أ*] كيف لا يتذكر وقد «إبُرَزْتِ 
الجَحِيمُ لِمَن يَرَى 4 [النازعات: 55] وهذا الغضب وإن بلغ ما بلغ لا يعم أثره جميع 
الإناس» بل ينقسمون قسمين ظفَأمَا مَن طَغَى؟* [النازعات: 7*] لمجاوزة حد من 
حدود الله. 

«و» [النازعات: 8"] أعظم أسباب الطغيان حب الدنيا بحيث 8أآثْرَ الحَيّاة 
الدُنْيَا4 على الله وثوابه مِفَإِنَ الْجَحِيمَ هِيَ المَأوَى» [النازعات: 89] لكونها مأوى 
البعداء عن الله بإيثار الغير عليه ظوَأمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَيَّه» [النازعات: ]4٠‏ فلم يطغ 
في حد من حدوده «إو» لم يؤثر الحياة الدنيا؛ لأنه نَهَى النَّسَ عَنِ الهَوَى4 التي 
لأجليها يؤثر' البحياأة الدنيا ظقَإِنَ الجن هي المَأوَى» [النازعات: ١؛]‏ وإذا ذكرت كون 
الجحيم مأوى الطغاة المؤثرين الحياة الدنيا وكون الجنة مأوى الخائفين الناهين النفس 
عن الهوى» وإن ذلك يكون بعد الساعة. 

وِيَسْأنُونَكَ عَنٍ 0 [النازعات: ؟:] التى يكون ذلك بعدها لأَيَانَ 
مُرْسَاهَا؛ك؟! أي: في أي أن استقرارها المزيل للشك فيهاء ولا يبالون بالتوبيخ في 
السؤال؛ لأنه يب 7 من ذْكْرَاهَا؛ [النازعات: *؛] لكن لو بيّن لهم وقتها لم 
يكونوا ليؤمنوا بها قبل مجيئهاء لكن ليس إليك الإتيان بها ليؤمنواء بل «إِلَى رَبَكَ 
مُنْتَهَاهَاكُ [النازعات: ؛ :] ولو أمكنك الإتيان بها لم يلزمك لتصديقهم» بل «إِنّمَا أَنْتَ 


سورة النازعات وديا 
مَنِذِرُ مَن يَخْشَاهَا» [النازعات: 15] والخاشعون لا يسألون عن وقت إرسالها؛ لأنه 
سؤال استبعاد وهم لآ يستعدونهاء كمأ لا يستبعدها من يراها حين وجودها ويتحقق له 
قربها ©كَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَاكُ [النازعات: 45] يعتقدون في قربها أنهم هلم يَلْبَتُواك في 
الدنيا والبرزخ «إلا عَشِيّةَ أو ضْحَاهَا4 أي: ضحى يومها. 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سوزه عبس 

سميت به؛ ليصير عتابه قد على من أعرض عن أدنى المسترشدين حالاً بشغله 
بمن أحسنهم حالا علمًا بسورة من كتابه دلالة على عظيم عنايته بالمسترشدين. 

لإبشم الله4 المتجلي بكمالاته للمسترشدين. 

#الوّحْمَن4 بعتابه على من أعرض عنهم؛ ليصرفوا عنان همتهم إلى إرشادهم. 

«الوّجِيم» بتقديم من كان أدنى حالاً منهم على من كان أحسن حالاً من 
غيرهم. 

روي أنه أتى ابن أم مكتوم 4 رسول الله 6# وهو يدعو صناديد قريش إلى 
الإسلام» فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله وكرر النداء فظهرت 
الكراهة في وجه رسول الله يل لقطعه كلامه وقال في نفسه: «هؤلاء يزعمون أن أتباعه 
العميان والعبيد والسفلة وأعرض عنه)". 

عبس وَبَوَكَ 10 أ جَهَهُ الحم 5 وما يدرِبِكَ لَه يَيْكَ 8 أذ يدك هسمه الذرت 80 
ما من أسْتقْق 5 كلت 4 صَدَئ 0 وَمَا عَليْكَ ألا ميق (0) وَأنَا من جَأدكَ يس 20 وقر يفت 12 
قت عَنْه تلض (8) كلا نا اذك 080 من 25 ذكر: 80 في صحف َعم (05) مزفوعق مُطَهَرَمَ (0) بّدى 
مقرو (9) كام يرم 5 يل الإشلنٌ مآ أكره, 080 مِنْ أي عَوَء حَلقَه 1 ين مطْفَةَ حَلَقَه كَعَدَّمَه 08 كم 
لل يرم 19 عه أله فأقبرم (15 عه إن َه انكر (22) علا لما يفْض مآ لم (15 فينظر الْإضنُ إِلّ 
طايه (9ع) # [عبس: ١‏ - 4 1]. 

فأنزل الله تعالى: طعَبَس* [عبس: ]١‏ أي: كلح 53 وجهه «9وَ4 لم يقتصر 
عليه؛ بل ظتَوَلّى4 أعرض أيضًا لا لأجل قصد إسلام الصناديد وأتباعهم؛ إذ لا عبرة له 
مع عدم إسلامهم. بل لأجل أن جَاءَهُ الأَعْمّى4'' [عبس: ]١‏ مع أنه بُعث رحمة 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) قال الورتجيبي: بَيّن الله سبحانه هاهنا درجة الفقر وتعظيم أهله وخسة الدنيا وتحقير أهلهاء وأن 
الفقر إذا كان نعت الصادق في المعرفة والمحبة كان شرفًا له: وهو من أهل الصحبة؛ ولا يجوز 


اعم ه08 - 


سورة عبس 258 


للعالمين وهداية لهمء وأولى الناس بالرحمة الضعفاء سيما العميان» وبالهداية 
المسترشدونء ولم يخاطبه أوَلاً لغيبته عن أمر الحق وإن كان في دعوة عباده إليه على 
أنه لما غاب عن مطلب من أراد الحضور مع الحق جعل في حكم الغائب عنه؛ ثم 
خاطبه ثانيًا كمن يشكو إلى الناس من جنى عليه حتى إذا حمى في الشكاية أقبل عليه 
يخاطبه: وهنا لم يكن من يشكو عنه عنده فشكى عنه عندهء ثم هذه الكرامة أولى أن 
تكون في حق من عمي قلبه. 

«وَمَا يُذْرِيكَ4 [عبس: +] أنه عمي قلبه» فإن كان في الحال طِلْعَلَّهُ يَرّخّى4 
فيصير قلبه مرأة تنتقش فيه الغائبات فيدرك ما لا يدركه بصراء العين الظاهرة «أز» 
[عبس: ؛] لا يتزكى فلعله ليَذّكََ4 تذكرًا لا يشوبه وهم وخيال طقتَفَعَهُ الذَّكْرَى» 
بجر المنافع ودفع المضار الحقيقية خيرًا مما يجره ويدفعه بصراء الظاهرء وإن رخص 
0 

«أمَا من اشء شتنى 4ه اعسن 4 :6.عق إرشادكة ين عق الله وتو به (قانت ل 
تَصَدَّى»؛ | عسن: ]أى: تتعرض لإرشادة معرضا'ضة: الميعر شد لوَمَا ء عَلَئِكَ» 
[عبس: "] شيء من البأس في «ألاً يزّكّى»4 هو ولا أتباعهء فإن أفادك الحرص على 
يناب ل كرون شنا اه إرشاد المسترشدين؛ لكن كأنك رأيت الفائدة الكلية في 
الحرص على إرشاد المستغني طوَأمًا مَن جَاءَكَ يَسْعَى» ابيا : في طلب الإرشاد 
لوَهُوَ يَحْشَى)4 [عبس: 4] فواته لقَأَنْتَ عَنْهُ تَلهَى4 [عبس: ]٠١‏ أي: تتشاغل كأنك 
لا تبالي لفائدة إرشاده كلا» [عبس: ]١١‏ زجر بعد العتاب تود 0 مثله #إِنّهَا 4 
أي: دعوتك تَذْكِرَة4 لله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وجزائه اختيارًا لا يشوبه 
الجاه» كما يشعر به إلحاحك للمستغني. 

فَمَن شَاءَ ذَكْرَةُ4 اغسن 17 ] أي: الله ذكر أيثبت في ضخف# إعبس: ]١7‏ 

للملائكة مُكْرَّمَةِ4 يكون المذكور فيها أكرم من كرام قريش استغنوا كيف وقد 
اتصفت بوصف لمَرْفُوعَةٍ4 [عبس: ]١5‏ إلى الله؟ ولا سيما من جهة مناسبتها له باعتبار 


الاشتغال بصحمة الأغنياء ودعوتهم إلى طريق الفقر إذا كانت سجيّتهم لم تكن سجية أهل 
المعرفة» فإذا كان حالهم كذلك لا يأتون إلى طريق الحق بنعت التجريد» فالصحبة معهم ضائعة. 


0 سورة عبس 


اتصافها بوصف طمُطَهرَةِ4 ليس فيها رياء ولا عجب ولا قادح آخرء ولكونها مكرمة 
تكون طبأَئْدِي سَفْرَةِ4 [عبس: ]١١‏ أي: رسل من الملائكة ظكِرَام» [عبس: ]١5‏ لا 
يسخرون مع الفجار؛ لاتصافهم بوصف ببَرَرَةِ4 لا يكتبون إلا البر. 

«قُتِلَ4 [عبس: ؟7١]‏ أي: لعن «الإنسَانُ ما أَكْفَرَهُ4 إذ كفر بمن خصّه بهذه 
الكرامة لو ذكره؛ وقد كرّمه بعد دناءة أصله فلينظر أنه #إمِنْ أي شَئْءٍ4 [عبس: ]١18‏ من 
الأشياء الذليلة طخَلَقَُ4 ولمًا علم أنه لا يجيب حياء قال: إمن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ4 [عبس 
] فأكرمه غاية الإكرام طفَقَدّرَه4 أي: أعطاه القدرة على الأشياء «إثم4 [عبس: ]٠١‏ 
أعطاه العلم الذي به «السشبيل» إليه وإلى ثوابه «إيَسَرَهُ ثم كم أْمَاتَه4 ليصل إلى ما عمل 
من أجله في البرزخ هقَأَفبَره ؛ نم4 ليصل إلى ماله في 78 ذا شَاءَ أَنْشَرَةُ4 [عبس: 
5] أي: أخرجه من القبرء فإنه لا يتخلف عن مشيئته كما لم يتخلف عنها ما ذكرء فإن 
توهم من إكرامه بعد كونه نطفة أنه لو أعيد إنسانًا أعيد إكرامه. 

يقال له: إكَلآً4 [عبس: 8؟] ردع له عن هذا التوهم؛ لأنه إنما أكرم أُوَلاً؛ لأنه 
لم يصدر عنه معصية. وأمّا الآن فقد عصى؛ لأنه «لَّمًا يَفْضٍ ما أَمَرَهُ؛ فلا يستحق 
الإكرام» بل الإذلال بعد الإكرام كالطعام ظقَلْيَنظْر الإنسَانُ إِلَى طَعَامِدِ» [ 
']. كيف يصبر رجيعًا بعدما أكرم بعناية الحق به؟ 

ا 
وكا 8 مََدَكِنَ عُبَا (2) وَفَمَدٌ وا ((2) مَنَما لي وَلِاتميئ (5) وَِذَا جلت الصَلئَدُ 3 يدم يَفرٌ 
ليه مِنْ له 50 500 92 ومنيو وينه (15 لْكُلْ أنري نح بوميز عَأَن يميه 150 وجرة يوميذ 
مرك (2) صَامكة مسَتيدر؟ لج وقجرة بذ 6 12 © تنه 121 2 أ وليك هم الكثره الفجره 
* [عبس: 70 - ا 

0 صَبَنِنًا المَاَ4 [عبس: 5؟] من السماء إضباً4 عظيمًا لا كماء الإنسان ظدُمَ 
شَمَفنَا الأزض» | لغشن : بابو و احييي نوو ا عي 
الضعيف طفَنْثِنَا فيا حباً4 [عبس: 7؟] هو الأصل في القوت لوَعِنَبَاك [عبس: 18] 
فيه اقتيات وتفكه طوَقَضْباً؛4 نبانًا يقطع مرة بعد أخرى معين في أكل القوت «وَرَيتُونا4 
[عبس: ]١4‏ دهنية وأدام طوَنَخْلا4 يقتات به الضعفاء ويتفكه به الأغنياء لوَحَدَائِقَ 
عُلْبا4 [عبس: ]"٠‏ بساتين ملتفة تشتمل على فوائد كثيرة من الأدوية وغيرها 


سورة عبس /ا٠هة‏ 
«وَفَاكهَة4 [عبس: ]+١‏ خارجها يتلذذ بها «وَأَباً4 تأكله الأنعام أحسن بذلك طمَمَاعاً 
لَكُمْ وَلَأَنْعَامِكُمْ 4 [عبس: "*] لتشكروه؛ فإن كفرتم طِفَإِذَا جَاءَت الصَّاحَة4 [عبس 
د أي : صيحة القيامة عذبكم عذابًا لا يخلص منكم عنه أحد؛ لأنه «ِيَوْمَ يَفِوُ المَْءُ 
مِنْ أخيه» [عبس: :*] الذي هو أحب من الأجانب طوَأْمَهِ [عبس: 5"] التي هي 
أحب من الأخ لوَأَبِيو4 الذي هو أحب من الأم لوَصَاحِبَتِه4 [عبس: 5.] التي هي 
أحب من الأبوين وَبَنِيهِ4 الذين هم أحب منها؛ إذ لا يقدر على الشفاعة لهم ولا على 
إعطائهم شيئًا من حسناته» بل لا يمكنه الالتفات إليهم؛ إذ طلِكُل امْرِئ مَنْهُمْ يَوْمَئِذِ4ُ 
[عبس: 7"] لشدة أهواله «شَأنْ يُغْنِيه4 عن شئون غيره؛ بل أهل الدرجات ينفرون عن 
أهل الدركات؛ إذ ظوَّجُوةٌ يَوْمَئِذْ» [عبس: 8*] لظهور النور الإلهي فيه مُسْفْرَة4 
مضيئة بقبول النور منه ظضَاحِكَة4 [عبس: 5] من الإنعام عليهم والإكرام لهم 
طمُسْتَبِشِرَة4 بترقي درجاتهم كل يوم. 


غزو» | عبس : 5] هذه تنفر عن أضدادها؛ د موْجُوةٌ 7 أهواله 
لعَلَيِهَا ا لأجل فجورهم مِتَرْهَقَهَا4 [ عبس : ] أي: تغشاها 
«قَئَرَةٌ4 أي: سواد وهو وإن كان تبحته. لكنه لكونه أثر عوسي إذ 
«أوْلَيِكَ)4 [عبس: ؟:] البعداء عن التنوّر بالنور الإلهي ظهُمْ الكَفَرَةٌ المَجَرَةُ4 الذين 
حجبهم كفرهم وفجورهم عن الاستنارة بنور ربهم. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سوره التكوير 

سميت به لأنه أعظم حوادث ذلك اليوم على المطلوب بالذات بلا معارض 
بخلاف كشط السماء؛ لأنها مطلوية لكواكبها وبخلاف تسعير الجحيم؛ لأنه معارض 
بإزلاف الجنة على أن التكوير أعظم أسباب الاتكشاف؛ إذ كان نورها كاشمًا من 
المحسوسات الحاجبة عن المعقولات فانكشفت باحتجابها. 

#بشم الله المتجليى بجلاله في هذه الحوادث وبجماله في الكشف عن 
الحقائق. 

#الكخة 4 بإطلاع النفس في تلك الأهوال. 

«الرّجِيمِ» بإعلامها قبل وقوعها؛ للاستعداد لها. 

إذَا التمس كَوَرتَ 80 وَإِذَا لدوم أتكدرت 0 وَإذَا لَنْبَالُ سيت (5) وَإذَا الْعَارٌ 
ملت 8 مَيدا اوش حدر (2) وَإدا السَادُ سيت 0 وَإدا النفوش يجت 8 ود 
لْمودَة سيكت 0 بي دنب قيلت 2 وَإدَا لصحف شرت 0 وَإدَا أله يت (80) وَإِذا الحم 
سرت 57 وَإدا لََدُ أذلقث 5 عَلمَتْ تنس مآ أحْصَرت 9 كله أَقِم يلقضٌ 2 لَلْوارِ الكل (5) 
وَأئِْلِ ا عسعس 0 وألصّبح إدَا تش (2 4 [التكوير: ١‏ - 18]. 

#إِذَا الشّمْس كُوَرَثْ6”” [التكوير: ]١‏ أي: لف نورها فذهب انبساطه» وكان 


)١(‏ قال البقلي: الإشارة في هذه الآيات إلى ظهور تجبِّي الذات والصفات في قلوب العارفين» فهناك 
تكؤّرت شموس أرواحهم من غلبة نور عظمة الذات» وانكدرت نجوم عقولهم من صولة أنوار 
الصفات» وشئرت جبال قلوبهم م أثقال واردات محبتهاء وتعطلت نفوسهم في سطوات 
جلالهاء فهناك سججرت بحار التوحيد» وحشرت طيور التفريد» ولا يبقى إلا وجه ذي الجلال 
والإكرام؛ ولكل عارف في كل حالة من هذه الأحوال له قيامة. قال الحسين: تطمس الشمس بعد 
تنويرهاء وتغور البحار بعد تفجيرهاء وتنسف الجبال بتسييرهاء وتدرس العشار بعد تعطيلهاء 
وتُخمد الجحيم بعد تسعيرهاء وتطوى الصحف بعد النشرء وتحشر الوحوش من القبر» وتزلزل 
الأرض» وتخرج أثقالها للعرض على الجّار» وذلك أصعب مقام المخالفين» وأهون مقام 
الموافقين» فطوبى لمن أثبت في ذلك المقام. 


ره خ - 


سورة التكوير 6م00 


نورها مقويًا للحياة حتى يجد المريض خفة عند طلوعهاء فتكويرها يضعف تعلق 
الناطقة بالبدن فيزيد تجردها الكاشف؛ فيكشف عن النيات والهيئات النفسية ظوَإِذَا 
الْنْجُومُ انَكَدَرَتُْ»4 [التكوير: ؟] وهي مقوية للحواس الشاغلة بالمحسوسات» وكان 
انكدارها كاشمًا عن المعقولات طوَإِذا الجبَالُ سَيَرَتْ؟؛ [التكوير: "] وكانت أوتاد 
الأرض فتسييرها أبطل مهاديتها فو شاي انور ل ق الناطقة به فيكشف 
لها لوَإِذَا العِشَارُ4 [التكوير: 4] جمع عشراء ناقة أتى على حملها عشرة أشهر 
9عُْطْلَتُْ»4 وتعطيل الأموال سيما أحبها مضعف للبدن؛ لآن قوّته بالمال. 
لوَإِذَا الؤحخوش ا [التكوير: 5 - جمعت» وجمع غير المألوف 
مضعف للبدن ظوَإِذا البحَارُ سَجَرَتْ4 [التكوير: ]١‏ أي: أحميت» وهو منشأ الرياح 
الحارة المبطلة اعتدال البدن لذي به تعلق الناطقة ابي التفوكن زُوَجَتْ 4 
[التكوير: 7] أي: قرنت بالشياطين ومقارنة لعدو على أنه يذكرها مكامن السوء؛ 
لتتعذب عذابًا عقليًا فوق الحسي طوَإِذَا المَؤْءُودَة4 [التكوير: 8] أي: البنات التي 
دفنتها الأمهات حية ظسُيِلَتْ بأيّ ذَنْب قُتلت»؟ [التكوير: + - 4] وهو يظهر ما في 
قالوب الأنوو ع كر اهلا كلاق ا لسار له للق يمان 1 
«وَإِذًا الصُحُف»4 [التكوير: ]٠١‏ التى كتب فيها الأعمال طنُشْرَتْ4 ليكشف 
عنها طوَإِذَا السَّمَاءٌ كُشِطْثْ* [التكوير: ]١١‏ أي: قلعتء فتنزل الملائكة الصاعدة 
بالصحف وغيرهم للوَإِذَا الْجَحِيمُْ سعَرَت4 [التكوير: ]١١‏ أي: أوقدت إيقادًا فنديدا 
وهو لكونه في حق كل عامل بمقدار عمله يكشف عن الأعمال 9وَإِذَا الجَنَهُ أَرْلِفَتْ»4 
[التكوير: ]١١‏ أي: قربت من المؤمنين وهو أيضًا كاشف عن مقادير أعمال الخير؛ لأن 
إزلافها بقدرها لِعَلِمَتْ تّفش4 [التكوير: ]١‏ هي الناطقة إنَا أَخْضَرَثْ4 من نياتها 
وهيئاتها. 
وإذا ظهرت الأسباب وزوال ضعف بعضها باجتماعها إفلا4 [التكوير: ]١5‏ 
حاجة إلى القسم على المسبب» فإن احتجتم فإني «أَنْسِه ِالْخُنس 4 أي: بالكواكب 
الراجعة تارة #الجَوَارٌ» [التكوير: ]١1‏ أي: السائرة على الاستقامة أخرى #الكئيى 74" 


)١(‏ قال البقلي: أقسمَ الله بنيرات عالم الملكوت إذا شاهدت عرائس الصفات في روازنهاء ونظرت 
إلى قلوب المشتاقين» وجذبتها بنورها إلى أعلى عليين» فلما بلغت الأرواح إلى سرادق الدنو 


له سورة التكوير 


المختفية تارة» فيجوز للنيات والهيئات الحاضرة للنفس الآن أن ترجع فتزول عن 
الخواطر» وأن تجري على الاستقامة فيظهر لها أثرء وأن تختفي فيضعف ذلك الأثر 
ويظهر ضده. 

9وَاللَيلٍ ذا عَسعس» [التكوير: 17] أي: أظلم فتظهر الكواكب ويخفي ما 
الجوء فيجوز للنيات والهيئات أن تظهر وتختفي آثارها السابقة بظهور أضدادها 
لوَالصْبِح إِذا 3 تنمس 4 [التكوير: ]١18‏ أي: أقبل» فاستترت الكواكب وظهر ما في الجوء 
فيجوز أن يظهر للنيات والهيئات آثار كانت مستترة وتختفي ما كانت ظاهرة من قبل. 

:3 إِنَهم لعولُ سول كم (8) ذى قُوَوَ عِندَ ذى امرش مكين (ع) ماع تم أبِين ((5) وَمَا صَايكمُ 
خم اع وياب ين 9 وما هر عل الت يصن (89) وما هر يقل بطل ير (50) 

بن نَذْهَبونَ 250 إِنْ هُوَ إل دك لِلْعَلمِينَ لَعْلنِينَ 5 لمن سه مِنَكُم أن يَسْتَقِيمَ (89؟ وما تَمَادُونَ إل أن مما 
0 لَعلميت 5 # [التكوير: ١١‏ - 19]. 

«إِنَّه4 [التكوير: ]١5‏ أي: إن هذا القرآن المتضمن لهذا البيان «لَقَوْلُ رَسْولِ»4 
وهو جبرئيل اق حكاية عن قولي من غير تغيير؛ لاتصافه بوصف كرِيم4 ولا يتأتى 
منه التغيير» ولو فرض فهو إنما يغير لو ضعفء لكنه متصف بوصف «إذي فُوٌةِ)4 
[التكوير: ]٠١‏ كيف وهو متصف «إعندَ ذي العزش4 بوصف لإمَكِين4 وقد بلغ فيه 
الى حيث اتصف بوصف «إمطاع ع4 [التكوير: ١؟]‏ أي: في الملائكة وقرئ: ١‏ 

تعظيمًا وعلى الأول إنما يمكن هذا التمكين؛ لاتصافه بوصف (اأَمِين4 فلا يتصور منه 
55-6 


تخنس باستتارها بعد تجلِّيهاء وتكنس باحتجابها بعد انكشافها؛ لذوبان الأرواح في نيران 
الأشواق: وهيجان الأشباح إلى عالم الأفراح» وأقسمَّ بظلمة ليالي الهجران في وقت الاستتار في 
قلوب العارفين» وبطلوع صبح أنوار مشاهدته بنعت الوصال في فؤاد المحبين» وأيضًا أقسم 
بطيران الأرواح القدسية بجناح المحبة والمعرفة في هواء الهوية» وهذا كنوسها إذا هامت 
بوجوهها في غيب الغيبء فإذا وصلت إلى قاف القدم» وتذورت بسطوات الآزلية تخنسء وتفر 
من صدمات القيّومية إلى عالم الأمر والحكم؛ لأن الحدوثية تزول عن موازاة القدم؛ وأيضًا 
أقسم بسير هذه الأرواح العاشقة في طرقات العلوم المجهولة» فتستفيد منها ما يكون بخلاف 
العلوم الرسومية. 


سورة التكوير 601١‏ 


ظِوَمَا صَاحِبْكُم4 |التكوير: ١؟]‏ يعني: رسول الله يخ الذي عرفتم كمال عقله 
بطول صحبته «بِمَجْنُونِ»4 مختل الخيال حتى لا يعتد برؤيته صور الملائكة بقوة 
الخيال؛ لأن هذه القوة صحيحة من الصحيحء وفاسدة من المجنون فساد سائر الحواس 
بالآفات العارضة» ولذلك تعتبر صور الرؤيا إلا من المختلين بعوارض تفسد القوّة 
الخيالية و4 [التكوير: *؟] لم يعرفه بهذه الصورة فقطء بل هلَقَدُ رَآ6ُ4 بحقيقته عند 
اتصاله «بالأفق المُبينِ4 للحقائق؛ فعرفه في كل صوره رآه من بعدء وإنما ظهر من 
بعد في هذه الصورة؛ لأنه لا يمكن أخذ الوحي من حقيقته. 

«إو» [التكوير: 4؟] لا بدّ من إنزال الوحي؛ لأن الله تعالى لإمَا هُوَ عَلَى4 إظهار 
اليب بِضَنِينِ4 أي: بخيل» ولا يمكن إلا بإرسال ملك على صورة بشر هذا إذا قرئ 
اد 5 بالظاء فمعناه: كيف يشك في رؤية رسول الله يك مع أنه ما هو على 
إخباره عن الغيب بمتهم؟! ؤو» [|التكوير: 15] ليست هذه الصورة صورة الشيطان وإلا 
لكان القرآن قول الشيطانء لكنه «إمَا هُوَ بِقَوْلِ شَئِطَانٍ رّجِيمِ»4 لأنه لما رجم فليس له 
همة سوى إضلال من رجم من أجله والقرآن إرشاد محض. 

وإذا ظهر أنه قول الرسول الأمين» والرائي اعتمد على رؤية حقيقته أوّلاء والحق 
عر مدل زالذ ران لسن يقول يمان ربعم ديل اإدعاد ييحن ارقا تلكيون + 
[التكوير: *1] إلى القول بأنه مفترى؟ وكيف يتصور مع أنه إن هُوَ4 [التكوير: 57] 
أي: ما هو بإإلاً ذِكْرَ)4 أي: شرف (طلَلْعَالّمِينَ4 وصل إليهم تعظيمًا لهم بما يوصلهم 
إلى الكمالات النظرية والعملية؟! فإن لم يتعظم به الكل فهو تعظيم لالِمَن شَاءَ مِنَكُم 
أن يَسْتَقِيم4 [التكوير: ]١‏ حتى تكمل قوتاه النظرية والعملية. 

«و» [التكوير: 14] لكن لاما تَشَاءُونَ4 الاستقامة إإلاً أن يَشَاءَ الله4 أن 
يقهرهم عليهاء لكن لا ينافي ذلك عموم ربوبيته للمستقيمين وغيرهم؛ إذ هو «إرَبٌ 
العَالّمِينَ». 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


سوره الانفطار 

سميت به لأنه أعظم أسباب تعلق العقولء والنفوس السماوية بالنفس الإنسانية 
حتى علمت ما قدمت وأخرت. 

بشي اللَّهِ4 المتجلي بجلاله في السماء والكواكب والبحار بجماله في القبور. 

لَالوّحْمَنَ4 بإطلاع النفوس على ما قدمت وأخرت. 

الرّحِيم# بإعلامه قبل وقوعه للاستعداد له. 

إذًا أَلسَمَاهُ أنقطرت 2 وَإِدَا الكوْكب أنترت ع وا البِسَادُ فجرت (5) وإذا القبور برد 
22 عَلِمَتَ تَنْسٌ ما قَدَمَتْ وَلتَرتْ 2 يما ا ما َب سكيد (© الى حل 
سَوَّكَ مَعَدَلَكَ 0 ف أي صُويَرَ مَا ع يَكَبَكَ (2) كلا بل كيبوت لين 50 وَإِنَّ عَليِكْ لَنَوْظِينَ 
© 05 كب (© بيه ا مه 110 الى غير ©) وَل ابد ى جر © يك 
وم أَلدينِ 07 وما له عنها عَنْهَا يلين 250 وما أَدْرَسكَ ما يَوْمُ أليين 2 مآ أَدَرَئكَ ما يَوْمُ ألزييف (08) 
بوم لا تََِكُ مشي لتقيس سَيكا وَالأَمرٌ بَوْمِذٍ يِه 8 4 0 132 ] 

«إِذَا السَمَاءُ انمَطَرَتْ» [الانفطار: ]١‏ أي: انشقتء فبطل تعلق النفوس السماوية 
بهاء فبطل تعلق العقول بتلك النفوسء فتعلقنا بالنفوس الإنسانية ليظهر لها كليات 
معاني ما قدمت وأخرت وجزثياتها 9وَإِذا الكَوَاكِبُ انتَعَرَتْ» [الانفطار: ؟] والنفوس 
السماوية كانت متعلقة بتلك الكواكب أولا فانضمت إلى النفوس الإنسانية لمناسبتها 
لهاء فصار لها الإطلاع على المعاني الجزئية لما قدمت وأخرت وَإِدَا البحَارٌ 
فُجَرَتْ؛ [الانفطار: *] أي: فتحت بعضها إلى بعضء فصار الكل واحدًا فاختلطت 
المواد السماوية بالأرضية التي منها البدن» فتعلق بها العقول» والنفوس التي كانت 
متعلقة بالمادة السماوية طوَإِذا القُبُورُ بُعْثِرَتُ» [الانفطار: 4] قلب ترابهاء فلا يبعد أن 
تنقلب المعاني الخفية والجلية للأعمال» فتصير الخفية جلية» والجلية خفية «عَلِمَتْ 
نَْش» [الانفطار: 5] المعاني الكلية والجيزئية لكل اما قَدَّمَتْ؛ إلى الله تعالى من 
خيرء أو شر بفعله وَأَخرَتثْ) منهما بتركه» فإذا قدّمت شرّاء وأخرت خيراء فكوشف 


اام - 


سورة الانفطار 61١+‏ 
عن معانيهما الكلية والجزئية. 

قيل له: ليا أَبّهَا الإنسَانُ4 [الانفطار: +] الذي حقه الإنس بالحق والخيراتء 
لكن تأنست بغير الله وبالشوون هما عَدَكُ» من نفس» وشيطان» وخلق. ودنيا لبِرَبَك 4 
الذي رباك باعتبار اتصافه بوصف طالكريم» لأنه «الَّذِي» [الانفطار: 7] بمقتضاه 
لخَلقك4 ا قدر وجودك طفْسَوَّاك4 أي: سوّى مزاج بدنك بتسوية الطبائع 7 
الحرارة: والبرودة» والرطوبة» واليبوسة لِفَعَدَلَكَ)4 أ عدل أركان بدنك بجعلها 
متسأوية المقداد ضيف لتسوية المزاج» فحفظ عليك لتحفظ أوامره ونواهيه ثم بمشيئته 
اللبريحضة: 

«في أي صُورَة ما) [الانفطار: ] من الصور الجميلة والقبيحة ظشَاءً رَكُبَكَ4 
أي: جعل تركيب أعضائك لتخاف مشيئته في تحسين صورتك في القيامة» أو تقبيحهاء 
فإن زعمتم أنكم تغترون بكرمه السابق قيل لكم: إكلا»4 [الانفطار: 94] لا تغترون 
بكرمه؛ لأنه فرع الإقرار بالجزاءء وأنتم لا تقرون به «بَلُ تُكَذْبُونَ بالبّينِ4 أي: بالجزاء 
الذي وصفه من كرمه لتطيعوه فيصلح لكم أمور الدارين؛ ولا تعصوه فيفسد عليكم 
أمورهما 9وَإِنْ عَلَتِكُمْ)4 [الانفطار: ]٠١‏ من كرمه للَحَافِظِينَ4 من الملائكة كرَاماً4 
[الانفطار: ]١١‏ بكم لكونكم «إكاتِبينَ 4 لأعمالكم الحسنات لتستزيدوها اعتمادًا على 
عدم ضياع شيء منهاء والسيئات لتحترزوا عنها مخافة أن تحاسبوا على جميعهاء ولا 
يفوتهم شيء من أعمالكم الظاهرة والباطنة؛ لأنهم هِيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ)4 [الانفطار: 
]5١‏ في الظاهر والباطن» لكنهم إنما يكونون كرامًا فى حق الأبرار إن الأَبْرَارَ4ُ 
[الانفطار: ]١‏ من إحصائهم لحسناتهم كأنهم الآن «لفِي لَعِيمٍ و يكونون كاتبين لا 
غير في حق الفجار إن الْمْجَارَ4 [الانفطار: ]١5‏ من إحصائهم لسيئاتهم كأنهم الآن 
«لفي جَحجِيم4 لكنهم لا يبالون لذلك إنما يبالون له يوم الدين؛ لأنهم «يَضْلَوْنَهَا يَمَ 
الذّين* [الانفطار: ]١5‏ وإنما لا يبالون له اليوم لغيبتهم عن الجحيم. 

طوَمَا هُمْ عَنْهَاك [الانفطار: 1] يوم الدين لبِعَائِبِينَ و» لو غابوا عنها تكفيهم 
شدائد يوم الدينء فإنه ظآإمَا أذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّين» [الانفطار: ]١7‏ في شدائده فشدائده 

إثم» [الانفطار: 18] إن جعلت شدائده كشدائد الجحيم لإمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ 


65١+‏ سورة الانفطار 


اليّينِ4 ويكفي من شدائده أنه طِيَوْمَ لآ تَمْلِكُ نَفْس لْتَفْس شَيِتا4 [الانفطار: 115 من 
الشفاعة والنصر 9وَالأمْنُ4 في شفاعة من تنفعه الشفاعة «يَوْمَيِذِ4 لظهوره بغاية عظمته 
فيه 4 فمن أرتضاه من وجهة أمر الشفعاء بشفاعته» وإلا فسن لهم شماعة أصلة. 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سورة المطففين 
سميت به لدلالته على أن من أخل بأدنى حقوق الخلق استحق أعظم ويل من 
الحق» فكيف من أخل بأعظم حقوق الحق من الإيمان به وبآياته ورسله؟. 
«بشم اللّه)4 المتجلي بجلاله وجماله في المكايبل والموازين؛ إذا كانت جائزة 
أو عدلة. 
#الدَحَْمَن 4 بتعريف مقادير الأشياء بهما؛ ليقيسوا مقادير الأعمال. 
«الرّحِيم4 بحفظ حقوق الخلق بهما. 


رقا 00 2 م2 مس 0 ا ا يا ا 0 7 يخ عرى همي م - 0-0 2 
3 وتل لَلَمْطفَفِينَ (ن) الْذِينَ إذَا الوا عَلَ الَاسن مسموفون 2 وَإذَا كالوهم أو وَرَنوَهُمْ بحسِرونَ 


4 م 


© ألا بِظن أؤتتبك أب عونت 9 بم عَم (2) بم يم لاس برت الي (5) كلآ إن تب 
لجار لنى سين (2) وآ درك ما ميد ((2) كب رفم (8) مَل يمد لَكزينَ (0) أن يبود يدم 
لين (8) وبا بَكَزْبُ بيه إلا كل مُممَدِ أَئِرِ () إذَا تل عله نا وَل لْْيلرٌ الوكين (5) كلا بل ران عل 
ويم مَا نوأ كيبن (2) عَلَآ مم عن ويم ومين لَسمجْوون 100 ثم عم لَصَالْوا الججم (5 ث بعال هَدَا 
لَيِى كُمْ ب تَكَيّوْنَ 5 * [المطففين: ١-ل١أ].‏ 

لوَيْلُ4 [المطففين: ]١‏ أي: قبيح شنيع وبلاء عظيم لا يحمل أدناه على أعظم 
الأمور لازم طلِلْمُطفْفِينَ»4 أي: الآخذين طفيفًا؛ أي: حقيرًا من حقوق الخلقء وهم 
الّذِينَ إذَا اكْتَالُوا4 [المطففين: ] أي: أخذوا الكيل مستعلين 8عَلَى الئاس 
يَسْتَؤْفُونَ»4 أي: يطلبون الزيادة على إيهام أن بها تمام الكيل؛ وإذا فعلوا ذلك في الكيل 
الذي هو أجل مقدارء ففي الوزن بطريق الأولى. 

لوَإِذَا كَالوَهُمْ4 [المطففين: *] أي: أعطوهم الكيل «أو وَزَنْوَهُمْ) فإنه وإن قل 
مقداره فلا يتركونه بحاله؛ بل ظيُخْسِرُونَ؛ فيه أيضًا بإخراج شيء بعد شيء» وإنما 
جمع بين الأمرين؛ لأن من استوفى في الأخذ والعطاءء» أو نقص فيهما لم يكمل الويل 

«ألا يَظَنُّ4 [المطففين: ؛] فضلاً عن الاعتقاد الجازم ظأَوْلَيِكَ4 البعداء عن 


- خ١8‎ 


05315 سورة المطففي* 


النظر فيما يقبح أَنّهُم مُبْعُونُونَ4 لإقامة العدل عليهم؛ واسترداد حقوق الله وحقوق 


«ليَؤم عَظِيم4 [المطففين: 5] تعظم فيه الشدائد على ما يستحقر من القبائح مع 
مزيد الفضيحة لكونه يَوْمَ يَقُومْ الئاس لِرَبَ العَالْمِينَ4 [المطففين: ]١‏ الذي يقنضي 
عموم ربوبيته إيفاء الحقوق. 

ثم قال: إكلا» [المطففين: 7] زجر عن هذا التطفيفء فإنه وإن كان اتساعًا 
دنيوياء فهو عين الوقوع في ضيق الآخرةلإإنَّ كِتَابَ الفُجّارٍ4 الذي كتب فيه أسماؤهم 
وأعمالهم للَفِي سسجين4 مبالغة في السجن؛ وهم في أشد تضيق منه. 


وما أَدْرَاكَ مَا يسجَينٌ»4 [المطففين: 8] أي: ما غاية تضييقه حتى سرى التضييق 
منه إلى الكتاب الذي هو فيه فهو طكِتابٌ مَرْقُومٌ4 [المطففين: 4] كتب فيه أسماء 
الفجار وأعمالهم؛ ليقرأ على رءوس الخلائقء فيفتضحواء وكفى به ضيمًا مع أنه لا 
يقتصر عليه بل هوَيْلُ يَوْمَئِذِ4 [المطففين: ]٠١‏ لكونه يوم الشدائد والأهوال 
«لَلْمْكَذِبينَ4 بأن حقوق الخلق تسترد فهؤلاء هم: ظالَّذِينَ يُكَْبُونَ يوم الذين و4 
[المطففين: ]١١ - ١١‏ هم يستحقون أعظم أنواع الويل؛ لأنه هما يُكَذْبُ به إلا كل 
مُعْتَِ جاوز حد الاقتصاد؛ لأنه مكذب لدوام ربوبية الله عليه وقدرته على البعث. 
وعدله باسترداد الحقوق» كيف وإنكاره يوجب الاجتراء على الآثام بحيث يتصف 
بوصف أِيم4 ؟. 


وكفى في اعتدائه واجترائه على الآثام أنه 8إذا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتْنَاكُ [المطففين: 

]١*‏ المنسوبة إلى عظمتنا الدالة على دوام ربوبيتنا وقدرتنا على البعث» والجزاءء 

واسترداد الحقوق طقال : من اعتدائه و اجترائه أَسَاطِيرْ الأو لِينَ4 أي: أكاذيبهم التي 

سطروهاظكَلاً» [ [المطففين: ]١6‏ زجر عن هذا القول؛ إذ لم يصدر عن دليل؛ أر عقف 

«بَل4 منع منهم النظر والكشف؛ لأنه إرَانَ4 أي: غطى ظعَلَى قُلُوبهم4 هيئات لما 
كَانُوا يَكْسبُونَ كل زجر لهم عن ترك التصفية عنها. 


«إِنّْهُمْ4 [المطففين: ]١١‏ لو تركوها عن رَبَهِمْ يَوْمَئِذِكُ أي: يوم ظهوره 
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بالتجلي الشهودي طلَمَحْجُويُونَ4 ”" بها فيفوتهم رؤيته التي هي أعظم اللذات. 

لم4 [المطففين: ]1١‏ لا يقتصر على فواتهاء بل «إِنّهُمْ صَالُوا الجَحِيم4 بل 
صليها إنما يتم بمنع الرؤية لكلا يعارض آلامها لذة الرؤية ©ثُمْ يُقَال): [المطففين: 
]١‏ ضمًا العذاب العقلي إلى الحسي 8هَذًَا الّذِي كسم به تُكَذّْبُونَ4 إنه يتضمنه 
معاصيكم تضمن الحلاوات للسم في بعض الأطعمة يكذب بسمه الناظر إلى حلاوته 
ثم يجد أثر السم. 

<< كلا إن كتب البررٍ كَنى عِلَتِيتَ (8 ومآ أدرَنكَ ما عِلْبُونَ (8) كتب مَرْوم 50 يشْهَده 
عون (50) إن الْأبْرار لَنى ب 0 ل ايك طروت (55) تعْرِفُ فى وجوههم نضْرَة اليحِيِمِ (880) يُسفَونَ 
من نَّحِقٍ تَخْتُومٍ (50) خْتمُهُ مِسَكُ وَفي لِك عَلِتََافين الْمتتفسونَ (25 وَمرَاجُهُ ين شَسْنِمٍ 50 عيِنًا 
مرت يبا التقرئريكت 12 إن اتيب تبثا كنا بن لين امنا ان 7 ون عا ب 
و 9 وَإِدَا هوا إك مهم أنعَلبوا فَكهينَ م َأوَهُمَ هَالْوَاً إِنَّ موك صن 089 
وما أَرْسِلُوا عَليحَ حَنفِظِينَ (2) كَاليوَ الْذِينَ اموأ ين الْكقَارٍ يِضْحَكْونَ 50 عَلَ الأرآيكِ يَظرُومَ 
هَل نوب الْكْفارُ مَاكانوأ يفْمَلُونَ (5) 4 [المطففين: 14 -51]. 

كلا [المطففين: 14] زجر آخر عن ترك التصفية عن هذا الرين» كأنه يقول: 
إن لم تبالوا لضرر تركهاء فكيف لا تبالون لفوات فائدتها؟ فأقل فوائدها أنها إن لم 
تلحقكم بالمقربين تجعلكم من الأبرار إن كِتَابَ الأبْرَار لَفِي عِلْيِينَ4 تبعيتهم «وَمَا 
أذرَاكَ مَا علَيُونَ4 [المطففين: ]١4‏ في اتساعه؛ وكثرة فضائلهء فهو كالمحيط بالنسبة 
إلى المركزء وقد حصلت فضائله لكتابهم فيه. 

إذ هو طكِتابٍ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ المُقَرَبُونَ4 [المطففين: ]١١ - ٠١‏ من حملة 
العرش وكفى بشهودهم فضيلة لهء ولمن كتب فيه أسماؤهم وأعمالهم ومن فوائد 


)١(‏ لا يقتضي الحجاب مطلقاء مشاه لايل بعرم القرامت لاقمب يجارت كدوم طوافيم وإن كان ذلك دون 
انكشاف بصائر أهل النعيم؛ 0 النعيم؛ وهو الجنة» وكذا أبدانهم لطيف قابل لكل نور 
ذاتي) ونعيم صفاتي»؛ 0 هل الجحيم؛ وهو النار» وكذأا أجسامهم» فكثيف ليس بمقابل 
لذلك» فليس لهم نعيم صفاتي أصلا من المطعمء والمشربء والمتكح ونحوهاء وأمّا النعيم 
الذاتي فبقدر تصفية ذاتهم وصفاتهم؛ وإنما: قلنا النعيم الذاتى من طريق المشاكلة؛ وإلا فلا نعيم 
هناك أصلا؛ لآنه عالم الفناء عن الحّش» وليس عنده ذوق» وبرد وسلام فاعرفه» واجتهد أن 
تكون من الذين ابيضت وجوههم في جميع العوالم؛ فإن النور الدائم لا يلحقه الظلمة. 


شهوده أنه يفيدونهم التنسم: 

دإِنَّ الأَبْرَارَ4 [المطففين: ؟؟] كأنهم الآن ظلَفِي نَعِيم4 يتلذذون بأعمالهم 
ومعارفهم؛ وكأنهم في تلك اللذة كالملوك طعَلَى الأَرَائِكِ4 من النظر الصحيح 
9يَنظُرُونَ4 في أسرار ربهم وأعمالهم يتلذذ بها بواطنهم. 

ثم تسري إلى ظواهرهم بحيث لإتّرف فِي وَجُومِهمْ نَضْرَة [المطففين: 154 
أي: بهجة #النّعِيم 4 الباطن» وكيف لا وهم «يُسْقَوْنَ» [المطففين: ]١5‏ بهذا النظر 
#من رَحِيقٍَ4؟ هو خمر المحبة لمَحْنُوم4 على غيرهم خِتَامُةُ4 [المطففين: ]١5‏ 
بدل الطين روائح القربء كأنها «إمِسْك وَفِي ذَلِكَ» لا في التطفيف المفضي إلى 
اللذات الحسية التي يشارك فيها البهاتم ظقَلْيتَنَافَيس4 أي: فليرغب طالمُتَتَافِسُونَ4 
الراغبون في الشيء النفيس» وكيف لا يتنافس فيه #وَمِرَاجْهُ من تَسْنيم4؟ [المطففين: 
] أي: منهل عال كان طعَيْنا يَشْرَبُ بهَا4 [المطففين: 18] صرفا لالمُقَرَبُونَ4 ومع 
عظم هذه اللذات بحيث لا نسبة للذات الحسية إليها ينكرها المجرمون كل الإنكار. 

«إنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا4 [المطففين: 14؟] من المطففين والمكذبين «كَانُوا من 
الَّذِينَ آمَتُواكُ فآثروا اللذات الحقيقية على الحسية 9ِيَضْحَكُونَ) لاعتقادهم أنهم فوّتوا 
كل شيء لما ليس بشيء سوى أنه أمر متوهم متخيل. 

«و» [المطففين: 1٠‏ لا يقتصرون على الضحك؛ بل «إِذَا مَوُوا بهم 
يَتَغَامَرُونَ)4 مبالغة في السخر. 

«و» [المطففين: ]*١‏ لاعتقادهم أن اللذات منحصرة في الحسية «إِذَا انقَلَبُوا 
إِلَى أَهْلِهِمْ4 فاجتمعت لهم تلك اللذات لانقَلبُوا فَكِهِينَ4 أي: معجبين بأنهم لم 
يفتهم شيء من الكمالات. 

«إو» [المطففين: ؟] يرون اعتقاد ما ليس عندهم من الكمالات كمالاً ضلالاً. 
لذلك «(إذا إذَا رَأَؤَهُم4 أ الذين يؤثرون الكمالات الحقيقية على الحسية قَالُوا إن 
هَؤُلاءِ َصَالُونَ و» ليس لهم أن يقولوا ذلك؛ لأنهم إن أرسلوا لحفظ الكمالات 7 
أنفسهم لآمَا أَرسِلُوا عَلَيْهُمْ حَافِظِينَ4 [المطففين: **] كمالاتهم» بل إنما يحفظون 
كمالاتهم مادامت الدنياء فإذا ارتفعت انقلب الأمر. 

ِفَالْيَومَ الّذِينَ آمَنُوا4 [المطففين: 4*] فآثروا الكمالات الحقيقية ظمِنّ 
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الككُّفَار» المنكرين لتلك الكمالات المرجحين عليها الكمالات الحسية الفانية 
3 ضْ- يَضْحَكُو 5 لوجدانهم جميع كمالاتهم: وانقطاع كمالات الكفار عنهم. 


وكيف لا تكمل كمالات المؤمنين مع أنهم #عَلَى الأرَائِكِ يَنظرُونَ»؛ 
[المطففين: م إل الله تعالى؛ وإلى انقطاع كمالاات الكفار وفضائحهم؟ 


فيقال لهم: ظهَلُ ثُوَبَ» [المطففين: 5"] أي: جوزي طالكْفَارُ مَا كَانُوا 
يَفُعْلُونُ4 من الضحك والتغامز والتفكة والإضلال؟ 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سوره الانشفاق 

سميت به لآن انشقاقها عن أمر الله كلد مع كونه أشق الأوامر من غير عاقبة 
ثواب» أو عقاب أعظم حجة على الإنسان. 

«إيشم الله المتجلي بكمالاته على السماء والأرض حتى رأتا جماله في امتثال 
أوامره وجلاله في مخالفته. 

الوّحْمَن4 على الإنسان بجعل تكاليفه سببًا للوصول إلى ثوابه أو عقابه. 

الوّحِيم © بإقامة الدلائل على ذلك 

3 إذَا ألا َه أت () وَأوت يا وَحْقّتْ © وَإِدا انض مُدّتْ 25 وَألْفَتْ ما بها ولت 0 
كرتا وَحْقتْ 0 يها لمن إِنَّكَ كدح ِل رَيكَ كدعا عَملَقِيه (10 فَأمَا من أو كتبه 
سمييكف 0 يحَاسَبُ 53 سيا 2 وَيََلِبُ ِلك أَهْلِوء مسرويا '(ل0) وأمَا من أوق كلبف ور ظهرو. 

تَسوفٌ يَدَعُوأ يورا (00) وَنضَل سعيرًا (15 رتك كن ف هلو مترورا (100 ِتمد ظَنَّ أن لن يحور 110 يلد 
3 كم بد بصِيرا (0) كلا قم بألشَّمَقَ (5) وَآيَلٍ وَمَا وَسَقَ 50 وَلْمَمَرِ إدَا أشَىَ (5) لكين 
طْبقًا عن طَبّْقٍ (0© هَمَا لم 7 مُؤُمُونَ (5) وَإذَا فرع عَلهِمْ ليان لا يسَجُدُونَ ©) (5) بل اين 
كفروأ يَكَدَوت 590 وَآمَهُ ألم يما يوعوت 21500 هَبَيِرَهُم بِعَدَابِ لير (89 إلا لين “اموأ وعمِاوا 
لصّلِحَتِ لمم أبر عير مون 15 4 [الانشقاق: .]١5 - ١‏ 

طإذا الْسَّمَاءُ 4 [الانشقاق: ]١‏ التي هي منشاً روحانية الإنسان #انشَّقّتْ ث و» لم 
كن اتشقاقها الضعقك يتعهاء بل الأنيا«أؤنت»: [الاتشيقاق: ©] أ .سمعت مر ريها 
تذللاً لِرَبَهَا و4 لم يكن تذللها مما لا يليق بعظمتهاء بل ظحُقّتثْ» أي: كانت جديرة 
بالتذلل له 8وَإِذَا الأزض4 [الانشقاق: "] التي هي منشأ جسميته مُدَّتْ» أي: 
سيطف غيم لقان الناس .عند :ريف وَالَقَتْ ما فِيهَا4 [الانشقاق: 4] من إجزائهم؛ 
ليحصل لهم القيام بجميع أجزائهم #وَتَخَلِتْ؛ك عمًا تعلق بها من آثارهم للمجازاة 
0 ظ 7 

(إو» [الانشقاق: 0] لم يكن لها في ذلك غرضء بل #أؤِنَتْ لِرَبَهَا وَحْقَثْ) 


وام - 
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لزمتك الحجة فيما أمرت لو خالفت» فيقال لك: «إيَا أَيّهَا الإنسَانُ» [الانشقاق: *] 
لست بأعظم من السماء والأرض حتى تخالف أمر ربك» وليس أمرهما كأمرك بلا غاية 
من الثواب والعقاب» بل «إِنّكَ كَادِحٌ» أي: ساع للوصول «إِلَى رَبَكَ كَذْحا» 
ا ا ال ل ا 
ما يحتج به عليك لو ضعفت مع نفسك وهواكء وما 7 تحتج به لو قويت عليهماء وأوؤل 
ف ا م ال 0 

لتَأَمًا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بيَمِينه4 [الانشقاق: 7] لكونه قويًا على نفسه وهواهاء 
فخليق: «حيواتة نَسَؤْفٌ يُحَاسَبُ» |الانشقاق: 8] بعد حساب حسناته الغالبة 
«إجصاباً سيرك على سيئاته إو» [الانشقاق: 4] هو وإن عوتب على بعضها أو 
عوقب طيَنقَلِبٌ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً» لا يبالي بعتاب أو عقاب سبق بعدما انضم سرور 
حسناته إلى سرور ملاقاة أهله. ولم يذكر من وان كتابه بشماله؛ لأنه وإن لم يكن 
حسابه يسيرًا فمرجعه اليسير» فكان في حكم الأوّل. 

«وأمًا مَنْ ا كتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْره4 [الانشقاق: ]٠١‏ لكون يمناه مغلولة إلى 
عنقه لانقباضه عن الخير» وكون يسراه مدخولة في بطئه مخرجة من ظهره لدخول آثار 
النفس راسخة في بطنه مع إدباره لأمر الحق 9فَسَوْف يَذْعُو» [الانشقاق: ]١١‏ بعد 
دعائه الشر على غل يمناهء وجعل يسراه في بطنه وإخراجها وراء ظهره #ثُبُوراً» وهو 
جمع المكاره على حسابه. 

و» [الانشقاق: 5] مع ذلك 9يَضِلَى سَعيراً4 من شدة الله عليه لإِنَّهُ كَانَ في 
أَهْلِهِ مَسْروراً4 [الانشقاق: ]٠‏ بكفره ومعاصيه مع اجتماع سرور الدنيا عليه عند كونه 
في أهلهء وإنما تم له هذا السرور من عدم مبالاته بالله. 

فإِنّهُ ظَنّ أن لَّن يَحُورَ)» [الانشقاق: ]١4‏ أي: إنه لا يرجع إلى الله ولو رجع لا 
يجازى «بَلَى» [الانشقاق: ]١١5‏ يرجع إليهء ويجازيه بظواهر ما عملء وبواطنه إن 
واي يا ارال للدي ا 
يوجب أولها السرورء وأوسطها الحجبء أو قبائح أخر تنضم إلى قبحها الأوّل؛ 
وآخرها يكشف عن قبائحها الموجبة لدعوة الثبورء وهذا هو واضح. 

قلا [الانشقاق: ]1١‏ حاجة إلى القسمء فإن أحوجتموني إليه» فإني لِأَقيِم 


055 سورة الانشقاق 


ِالشفَْقَ» وهو الحمرة» أو البياض من أثر نور الشمس الموجب للسرور. 

«وَاللَّيِلِ4 [الانشقاق: ]١7‏ الحاجب عن الأشياء «وَمَا وَسَقّ4 أي: جمع من 
المكايد جمع المعصية للقبائح «وَالْقَمَر إِذَا انَسقَ4 [الانشقاق: ]١86‏ أي: اجتمع وتم 
يدراه فكقك :ما سترء الليل: » وهو مثال ما يتكشف عن قبائح المعصية يومئذ لتَرْكئنَ4 
[الانشقاق: ]١5‏ فى أمر المعصية #طَبْقاً4 أي: مرتبة لها مجاوزين ظعَن طَبَق 0 
سابق هذا افع للمقلقة 

طقَمَا لَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ4 [الانشقاق: ١؟]‏ بعد بيان القرآن له بغاية ما يمكن من 
الأمثلة #وَ» [الانشقاق: ]'١‏ عبارة القرآن معجزة فما لهم ظإِذَا قُرِىَ عَلَيهمْ القُرْآنْ لآ 
يَسْجُدُونَ4 تذللاً لمن أعجزهم بها طبَلٍ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِيُونَ4 [الانشقاق: ؟1؟] بهذا 
البيان» وبإعجاز القرآن مع غاية ظهورهما. 

لوَالنّهُ أعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ4 [الانشقاق: *؟] أي: يجعلون في وعاء نفوسهم من 
هذه القبائح ظفْبَشْْهُم»4 [الانشقاق: 4؟] على كل قبيح منها لبِعَذَابِ ألبو» بدل 
تلذذهم بمخالفة أمر الله وحكمته وفرحهم على ذلك» وظنهم ألا رجوع إليه إلا الَِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِْحَاتٍ» [الانشقاق: ]١١‏ فمحوا كفرهم ومعاصيهمء فلا عذاب 
عليهم» بل لَهُمْ أَجْرْ؛ على الإيمان والأعمال الصالحة» ومحو الكفر والمعاصي 
«غْيْرُ مَمْنُونِ؛ أي: غير منقطع بالغفلة عن الإيمان والعجز عن الأعمال لمرض أو 
موت. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


)21 قال التستري في تفسيره 5/7١‏ 55): باطئها لترفعن درجة فوق درجة في الجنة» ولتحولن من حال 
إلى حال أشرف منها وأسرء كما كنتم في الدنيا ترفعون من درجة إلى درجة أعلى منهاء من طمع 
وخوف وشوق ومحبة. 


سوره البروج 
المؤمنين بعد تمكينهم منه. 
#وبشم الله» المتجلي بكمالاته بالجمال في البروج السعيدة» والجلال في 
النحسة. 
تَالوّحَْمَن4 بخلق اليوم الموعود للجزاء المصلح أمور الخلائق. 
«الوّحِيمِ4 بخلق الشاهد والمشهود لإقامة العدل. 
لله دَاتِ الووج 0 وَانورِ الوْعُود :(25 وَسَاهِرٍ ومثهور :(5) فَيْلَ أب الأخدود 00 
لَرِ دَاتِ الوقود '(5؟ د هر ليها قعود 2 وهم عل ما يَفعلُونَ بِالْمومِنِينَ سيف اوور 
أن مُوْمِيوأ أنه الْعَرِيز لَفْهِيدِ (22 الْذِى له مُلكُ السّموتٍ وَالْارْضٍ وَآمّهُ عَلَ عل سو عَبِيدٌ 0 
إِت اَن هَنوأْ الؤْمِينَ ولتت ثم ل بَوُوا ملَهُرَ عَدَابُ جَهَمَ وَلُمْ عَدَابُ 0 3-1 إن أل 


جز ص ار # سرس ل 2706 0 21 


ٍ- . ب 0-1 0 مه مك 24 »م 
مُأ وعَِلُوأ ألصَّددِحَتٍ طَممَ جَتَّتٌ يجرى من عََنهَا الأتهنر دَلِكَ الو لكر عا إن بطش رَيْكَ لَسَرِيدُ 


© إن هَْ ميئا ويد 257 ْو الْعفورُ الور (12) ذو العرشٍ اليد (10) فال لِمَا بريد (3) هَل أنكَ 
َي ارد 7 وعَوْنَ وتُودَ (2) يل لين كدروأ في تخزيس (2) زان ين بهم شي © بل مر 


سخا 2 لخر 


مان يجيد 05 فى لوح فوط 8 4 [البروج: ١‏ - ؟؟]. 

#وَالسَمَاءِ ذَات ابوج 4 [البروج: ١‏ الدائرة بتعافبف الخير والشر سعودها 
ونحوسها طوَالَيَوْم المَؤْعُودِ4 [البروج: '] للجزاء «وَشَاهِدٍِ؛ [البروج: ] على 
أعمال .: بني آدم من نفسه وأجزائه والملائكة وغيرها لوَمَشْهُودِ4”" من تلك الأعمال. 


)١(‏ قال الورتجيبي: الشاهد هوء والمشهود هوء يرى نفسه؛ إذ لا يراه أحدٌ بالحقيقة» وأيضًا الشاهد 
هو إذا تجلّى بتجلّي الجمال والحسن؛ والمشهود كله مستحسن جميل بجماله؛ وأيضًا الشاهد 
هوء والمشهود قلوب العارفين شاهدها بنعت الكشفء وأيضا الشاهد قلوب المحبين» ومشهود 
لقائه هو شاهدهم» وهو مشهودهم هو شاهد العارف والعارف شاهده. 
قال الواسطي: الشاهد هوء والمشهود الكون لا يقال متى شهدهم» ولا يحدث لله شهادة» فحيث 


لان - 
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إنه لعن من آذى المؤمنين لإيمانهم عند مجيء دائرة نحوسهمء أو في اليوم الموعود 
بعد إقامة الشهود عليهم»ء وإظهار المشهود به منهمء ويدل عليه فيما مضى أنه قبل 4 
[البروج: ]أ : لعن «أضحَاتث الأَخدُودِ» أي: الشق في اللأرض ليلقوا المؤمنين في 
«النّارٍ4 [البروج: 5] التي فيها ظذَاتِ الوَفُودِ4 أي: الحطب الكثير تهويلاً لشأنها 
أهلكهم بارتفاعها إليهم «إذ هُمْ عَلَيهَا4 [البروج: 5 ] أي: على أطراف الأخدود 
«قَعُودُ4 قبل أن يقوموا. 

«و» [البروج: 7] ما أهلكهم إلا بعد لزوم الحجة عليهم؛ إذ ظهُمْ عَلَى مَا 
تفْعَلُونَ بالْمُؤْمِنِينَ شهُودٌ4 على أنفسهم لا يتأتى لهم إنكاره أصلاً. 

روي أنه كان الملك ساحر قد كبرء فضم إليه غلامًا ليعلمه» وكان في طريقه 
راهب يسمع منه فرأى في طريقه ذات يوم حية حبست الناس فأخذ حجرّاء وقال: اللهم 
إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها فقتلهاء وكان بعد ذلك يبرئ الأكمه 
والأبرص» ويشفى المرضى فعمى جليس للملكء فأبرأه فسأله الملك من أبرأك؟ فقال: 
ربي» فغضب 0 وعذبهء فدل على الغلام فعذبه» فدل على الراهبء» نقده بالمنشار 
وذهب بالغلام إلى جبل ليطرح من ذروته» فرجف بالقوم فطاحواء ونجا الغلام فذهمب 
به إلى سفينة ليغرق فانكفأت بمن معه ونجاء فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجمع 
الناس» وتأخذ سهمًا من كنانتي» وتقول: بسم الله رب الغلام؛ ثم ترميني بهء فرماه فوقع 
في صدغهء فوضع يده عليه ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام» فقيل للملك: نزل 
بك ما كنت تحذر فأمر بأخاديد في أفواه السكك» وأوقد فيها النيران» فمن لم يرجع 
منهم طرح فيها حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعستء فقال الصبي: يا أماه اصبري 
فإنك على الحق» فاقتحمت وكيف لا ينتقم الله منهم؟ 

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلأ4 [البروج: ] لعداوة إأن يُؤْمِنُوا باللّهِ4 مع استحقاقه 

إياه باسمه #العَزِيزِة أي: الغالب على كل ما سواه مع كثرة إنعامه باسمه الحَمِيدِ4 


كانت الربوبية كانت العبودية؛ لأنه شهدهم قبل خلقهم علمًا وقدرة ورؤية» وتصريمًا في الإيجاد 
والإبقاء والإفناء» لم يحدث له في إحداث الخلق أحداث؛ لأنه لا فصل» ولا وصلء» والوجود 
معدوم؛ والمعدوم موجود لم يحضر آباد وقته: وأحضرهم أحداث أوقاته» ولما ثبت الشهود 
بالمشاهدة وجب أنه لم يكن عنده مفقودًا أبدّاء أو يستحيل أن يكون البارئ مفقودًا. 


سورة البروج ك3 
الموجب لشكره بالقلب واللسان وبالجوارح» وكيف ترخضى في ترك الإيمان به مع أنه 
«الّذِي لَه مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ)؟ [البروج: 4] كيف وتقتضي عزته وحمده 
وملكه الانتقام من أعدائه سيما عند إيذاته أولياءه سيما و قد شهد عداوة الأعداءء 
وولاية الأولياء» وإيذاء الأولين لهم لموالاتهم؛ إذ «اللَّهُ عَلَى كُلْ شَىْءٍ شَهِيدٌ4 وإذا 


ل يا وي 


فليس له هذه الشدة 0 ايد ل 
الشدة على سائر الأنواع مإعَذَابُ الحريق إِنَ الْذِينَ آمَنُوا» أي: ثبتوأ على الإيمان 0 
ما فتنوأ لوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ* [البروج: ١‏ كالصبر والرضاء وإيثار جناب الله على 
ما سواه «لْهُغْ) في مقابلة ما فتنوا لجَنَّاتٌ4 ينالونها عن قريب» فعذابهم الدنيوي كمن 
ضرب بحضرة محبوبه لتَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنهَارُ4 في مقابلة إجراء دمائهم؛ فلا يبالي 
بعذابهم في مقابلة ذلك؛ إذ 8هذَلِكَ الور الكَبِيُ» ومما يعظم به فوزهم شدة عذاب الله 
على من فتنهم. 

«إِنَّ بَطْسّ رَيَكَ لَسَدِيدٌ4 [البروج: ]١١‏ بحيث لا نسبة لشدة د إليه «إِنَهُ 
هُوَ يُبِدِئُ وَيُعيدٌ؛ [البروج: ]١١‏ كل شدة عليهم #و» [البروج: ]١5‏ مع غاية شدته 
على أعدائه هو العَفُورُ4 لمعاصيهم وإن عظمت؛ أنه ا المحب لهم 
لويمانهم وأعمالهم ومعاصي المحبوب مغفورة ولا يبعل منه شدة البطشن مع عظم 
اللطف بالغفران والود؛ لأنه ظذُو العَزْشٍ»4 [البروج: ]١5‏ المحيط بالأجسام فلا يبعد 
منه الإحاطة بالأفعال» وقد اقتضاها اسمه #المَجِيدُ» وهو كما اقتضاها اقتضى الإرادة 
أيضاء فهو ظفَعَالٌ لَّمَا يُرِيدُ" [البروج: ]١١‏ ولا يبعد منه الجمع بين الإنعام والانتقام 


)١(‏ قال القشيري: إن أراد أن يجعل أرباب الأرواح من أرباب النفوس فهو قادر على ذلك» وهو عادل 
في ذلكء وإن أراد عكس ذلك فهو كذلك فلذا كان العارف لا يزول اضطراره» ولا يكون مع 
غير الله قراره» هل أتاك حديث الجنودء أي: جنود النفس التي تُحارب به الروح لتهوي بها إلى 
الحضيض الأسفلء ثم فسّرها بفرعون الهوى» وثمود حب الدنياء والطبع الدني» بل الذين كفروا 
بطريق الخصوص في تكذيبء لهذا كله فلا يُفرقون بين الروح والنفس» ولا بين الفرق 
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في حق الواحد. 

هل أنَاكَ حَدِيتُ الجُنُودِ» [البروج: ]١7‏ الذين أنعم عليهم؛ ثم انتقم منهم 
كقوم 9فْوْعَوْنَ وَتَْمُودَ»4 [المروح: 18] ولا يجمع بينهما يوم القيامة في حى الكفرة؛ إذ 
لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بجمعيته 9بَلٍ الَّذِينَ كَفْرُوا في تَكذِيب4 |البروج: ]١5‏ 
بجمعيته وبيوم القيامة. 

«و» |البروج: ]٠١‏ لا ييطل بذلك جمعيته؛ إذ «اللّهُ من وَرَائِْهِم4 أي: خلف 
حجابهم «مُجيط4 ومن كفرهم بإحاطته كفرهم بالقرآن» فإنه لا ينحصر فيما يفهمونه 
بل هُوَ قُْآنْ مُحِيدٌ4 [البروج: ]1١‏ وإنما يظهر مجده بكماله لمن نظر لإفِي لوح 
مَحْفُوظِ) [البروج: ؟؟] فكل حرف من القرآن فيه أعظم من جبل قاف. ْ 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وأله أجمعين 


والجمع؛ والله من ورائهم محيط ؛ له يفوته شم ىع » لإحاطة المحيط بالأشياء ذاتاً وعتنانا وفعلا 
بل هو أي: ما يوحي إلى الأسرار الصافية» والأرواح الطاهرة قرآن مجيد في لوح محفوظ عن 


سوره الطارف 
سميت به لأنه الحافظ للسماء عن تطرق الشياطين إليها حفظ القرآن» والقوّة 
النظرية للإنسان. 
بشم اللّه4 المتجلي بكمالاته في السماء. 
«الؤخمن» بخلق الطارق؛ تحفظ تلك الكمالات عليها. 
«الوّجِيم» بحفظ التفوس الإنسانية بالقرآن والقوّة النظرية. 


ولت سي ا وص ا لود 
تر الإسكن يم خْيقَ (2) حبق ين قو كفي (8) يع بن بتو ألشلب واي (5) إل عل مني قر 0 
ل أ 09 6 ام ون كير( فل وق 508 َأْضٍِ دَاتٍ أَلصَنْع 507 ِنَم لول قصل 
97 هنا هْرَ برو (8) إِيمْ يكبدوة يدا (10) وَأكِدُ كنذا (5) مَهَلٍ الْكَفرت أنَهلهم ردنا 59 4 [الطارق: 
.]١ 9791-١‏ 

لوَالسَمَاءٍِ؛» [الطارق: ]١‏ المحتاجة مع عظمتها إلى ما يحفظها «(وَالطارق»4 


الحافظ لها عن الشياطين يأخذ عليها الطريق ظوَمَا 0 مَ الطَارِقُ * النَّجْمُ 
الْثّاقَبُ4 [الطارق: ؟ - "] للشياطين إذا رمى بشهاب ينشأ من نوره. 

«إن4 [الطارق: ؛] أي: ما ظكُلُ تَفين لَمَا4 أي: إلا هعَلَيهَا حَافِظٌ4 هو نظره 
في مبدئه ومعاده بالقرآنء والقوّة النظرية ظفَلْيَنظر الإنسَانُ4 [الطارق: 5] أوَلاً في 
مبدئه «إمِمٌ خَلِقٌ * خْلِقٌ من ماءٍ دَافِق4 [الطارق: ‏ - 5] ينزل دفقات نزول النتائج 
لتقم ارم ريس لتقو )انارو ب-/1] يع وله انين اال أل يقار يلا قن لذن 
الصُلْب4 عظام الظهر لوَالثرَائبَ# عظام الصدر نزول النظر من المفكرة في الرأس 
إلى القلب الذي بينهما لتميزه عن الوهم والخيال والنظر لما كان من المبادئ إلى 
المطالب» ثم من المطالب إلى المبادئ» وهو نظير هذا الماء» فهو دليل البعث. 

«إِنّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌك [الطارق: 8] يرجعه بماء ينزله من تحت العرش؛ 
فيخرج الحياة المكمونة في الميت 8يَوْمَ تُبْلَى4 [الطارق: 4] أي: تظهر طالسَّرَائْرُ4ُ 


//يؤالان ب 
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ا ا في القرآن. ل لالس ا سر 


وَالسَمَاءٍ ذات الوَّجْع4 [الطارق: ]١١‏ أي: التي ترجع في حركتها إلى 
المواضع المخووكة زو الار فين نذا الصَدْعَ4 [الطارق: ؟١١]‏ أي: التشقق بالنبات 
«إِنّه4 [الطارق: ]١١‏ أي: القول برجع الإنسان إلى الحياة المتروكة ظاهرّاء وبصدع 
الأرص عنه طلَقَوْلٌ فَضلٌ» جع لعرون فنافية المبكر رز هُوَ بِالْهَزْلِ4 [الطارق: 
14] لصدوره من الحكيم ؤإِنْهُمْ4 [الطارق: ]٠١‏ أي: القائلين بأنه ليبس بفصل» بل هو 
هزل طيكِيدُونَ4 أي: يحتالون لدفعه طكَيداً4 من الشبهات لوَأكِيدُ»4 [الطارق: ]١١‏ 
في دفع أقوالهم وشبهاتهم (كبدا4 أعظم من كيدهم لفْمَهَلٍ الكَافِرِينَ4* [الطارق: 
]١‏ بقولي حتى يظهر ديني «أمهلهُم رُوَيِداً4 أي: زمنًا قليلا فإنه عن قريب يظهر 
ديني على الدين كله» فأبطل كيدهم بالكلية. 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سورة الأعلى 

سميت به لأنه مرجع البداية والنهاية كمالاً ونقصًا. 

«بشي اللَّهِ4ُ المتجلي بكمالاته في اسمه الأعلى. 

لالرّحْمَنِ؛4 على من سبحه. 

«الوّحيم4 على من قرأ القرآن مستقرًا بقلبه. 

:3 سَيّح أسْمَ رَيْكَ الكل 2 الى حَلَنَ ضَوَّى (8) والرّى عَدَرَ مهد (2) وَالرِىَ لفح انرق ن) 
موق الى اشر سفرك اقلا قي 00 علد هر وما 0 د لسر 
4 هد إن تَعَمتِ لي مَن عَحْسَ 20 وَيَتَجَبَهَا الْأننقى (2 الْرى يِصْلَّ الذآر الكريئ 
9 م لا يَثُ ينا مجه 5 56 أن َيْدِ كَل (82 بل تُؤْئرُونَ الْحيوة 
لديا 8 وَاليرَهُ حر وبق (0) إِنّ هنذا كنى الصُحْفٍ الأوك 07 حصْفٍ رهم وثرسن (80) 4 
[الأعلى: .]١59 - ١‏ 

لإسبح» [الأعلى: ]١‏ أي: نرّه عن تدارك العقول والأوهام اسم رَبَكَ الأغلّى 
الَذِي4 هو مرجع البداية» حيث ظخَلقَ4 [الأعلى: ]١‏ كل شيء فْسَوّى» مزاجه 
بحسبه ظوَالّذِي» [الأعلى: *] هو مرجع النهاية كمالاً حيث 8قَدَّرَكُ أي: أعطى القدرة 
على تحصيل الكمالات ظقَهَدَى) لها بالعلم والعمل هِوَالّذِي» [الأعلى: 4] هو 
مرجع النهاية نقصّاء حيث #أخرَّج المَؤْعَى» أي: انبت ما يرعاه الحيوان رطبًا أخضرء 
أو أصفرء أو أحمرء أو أبيض ظفَجَعَلَهُ عَْاءَ4 يابسًا «أخوّى» أسودء فإذا سبحته 
ناسبته؛ فصرت مرجع الهداية باه #ونهاية كمال ونهاءة نقضي. 

ما البداية فَإِنًا لسَئُمَرئكَ4 [الأعلى: ]١‏ بعد تصقيل قلبك بهذا التسبيح بحيث 
لا يقبل الرين طقلا تَنسى إلا ما شَاءَ اللف4 أن ينسخهه» فإنه ريما ينسيك على وفق 
المصالح «إإِنَّهُ يَعْلّمْ الجَهْرَ)ُ [الأعلى: 7] أي: المصالح الظاهرة طوَمَا يَخْمَى وهذا 
ب له تسو مزاج الذي يتفاوت فيه بحسب المصالح. 

«و» [الأعلى: 6] أما نهاية الكمال؛ فهو أن طتيْبَركَ لِلْيِسْرى» أي: للطريقة 


4آام - 
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اليسرى؛ فلا حاجة إلى المبالغة في إقامة الحججء ورفع الشبهء وإذا يسرنا لك الطريقة 
اليسرى فلا حاجة إلى المبالغة في التذكير قَذَكَرْ إن نْفَعَتِ الذَكْرَى» [الأعلى: ؟] 
وهذه قد تفيد منك نهاية كمال ما فإنه «سَيَذُكّر مَن يَخْشَى4 [الأعلى: ]٠١‏ فيصل إلى 
نهاية كمال من السعادة الأبدية. 

«إو» [الأعلى: ]١١‏ تفيد نهاية نقص في حق الأشقىء فإنه «يَتَجَتَبْهَاك من لا 
يخشىء وهو طالْأَشْقَى الَّذِي4 في نهاية النقص؛ لأنه أضل من الإنعام» حيث طيَضْلّى 
الئّارَ الكبْرَى» [الأعلى: ؟١١]‏ فيصير فحمًا أسود كالغثاء الأحوى. 

ثم لآ يَمُوتُ فِيهَاكُ [الأعلى: ]١١‏ ليصير إلى العدم الذي ليس فيه نهاية كمال 
ولا نقص؛ لأنهما صفتان وجوديتان #وَلا يَحْيَى* فيكون له نهاية كمال» وهذا وإن كان 
نهاية كمال فليس بكمال مطلقء وإنما هو بالتزكية؛ لأنه قَدْ أَمْلَحَ4 [الأعلى: ]١4‏ 
بنهاية الكمال المطلق «إمَن تَرَكّى4 عن رذائل الأخلاق والأفعال 9وَدذْكَرَ اسم رَبَهِ4 
[الأعلى: ]١6‏ المنير لقلبه ظفَصَلّى» تنويرًا للجوارح؛ وتقرير النور القلب فله غاية 
الكمال المطلق» ولكن أهل الشقاوة لا يرونه كمالا. 

«بَل4 [الأعلى: ]١١‏ يرون الكمال في اللذات المحسوسة أو الجاه؛ لذلك 
لِتُؤْئِرُونَ الحياةً الدُنْيَا4 التي هي كالمرعى الصائر غثاء أحوى على الله وعلى الآخرة 
«و» [الأعلى: ]١7‏ لا ينبغي أن تؤثر على الآخرة؛ إذ «الآخِرَةٌ خَيْرْ4 فكيف تؤثر 
على الله و4 لو كانت الدنيا خيرًا من الآخرة لا ينبغي أن تؤثر على الآخرة؛ إذ هي 
«أبتى» وَالدَنا فانية فهم أهل نهاية النقص» وإن كانوا يرونه نهاية كمال وليس هذا مما 

يقبل النسخ إن هَذَا لهي الصُحْف الأولئ»4 [الأعلى: 18] فلم ينسخ» ولم يغير 
خف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى4 [الأعلى: ]١5‏ قبل الزبور والإنجيل» فلم يختلف بحسب 
الأزمنة كمالا ونقصًا. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد و آله أجمعين 


سورة الغاشية 

سميت بها لما فيها من تأكيد الإنذار بتهويل يوم القيامة» وهو من أعظم مقاصد 
القرآن. 

بشم اللّهِ4 المتجلي بكمالاته في الغاشية بجلاله في الوجوه الخاشعة؛ وجماله 
في الناعمة. 

الوّحْمَنِ4 بالتخويف والتبشير. 

#الوّحيمٍ4 بإقامة الأدلة على ذلك. 

« هل كك ريت القييّة () مب يوميذ حَشْمَةٌ 2 َيل تلَمِبةٌ © صْلَ نا حاية 
5 شق بن عن “!تر (0) ليس كم طَام إلا ه من صَريج ل لا سين ولا يني من جوع 8 وجوة 
مذ عد (2) لَسَْيَا رَاضِيَةٌ ((5) في جَنََّ عالت (5) لا صَسممٌ فبها ليه (80) فيا عن جارية 015 با 
سرد مرفوْعة (10) وأكات مَوصُوعَة (100 وَمَارِفُ مصفوفة (5 ورَرَاِنُ ميثُوئة 25 أَقلا ينظروتَ ِل لد 
كَيْفٌ خُلِقَتْ 0 وَإِكَ الَمله كِفَ رفت (212 وَإِلَ لَلْبَالِ كت تُصِبَتْ 800 وال الْأضٍ كُنْكَ 
سُلِحَت 8 فَدَكْرْ إِثَمَآ أت مُدَكَدٌ (5) لنت عَلَيِهِم يِمَصَيطِر 259 إِلَّا من وَل وكفرَ (50) 
يُسَذْبُهُ أله لتب الأكرَ (2) رد ري ربع (2 2 يد عيبن سا 4 4 [الغاشية: ١‏ - 
1 


طهَلُ أنَاكَ4 [الغاشية: ]١‏ استفهام تعظم وتعجيب حَدِيثٌ الغَاشِيَة4؟! أي: 
الداهية التى تغشى بشدائدها وَجُوةٌ4 [الغاشية: ؟] كانت قبل ذلك اليوم متعززة 
مستريحة عن الأعمال الشاقة» والمتاعب مستلذة بالأطايب شاربة ألذ المشارب آكلة 
أطيب المطاعم المسمنة المشبعة 8يَوْمَيِذٍ خَاشِعَة4 متضرعة متذللة» ولو كان لهم 
خشوع في الدنيا لكان لهم أعظم ثواب» سيما إذا كان في عمل من الأعمال الصالحة. 

وهي هناك طعَامِلَة4 [الغاشية: *] يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار 
وبمخالجة السلاسل والأغلال؛ وبالخوض في النار كالابل في الوحلء لكنها لنَّاصِبَة4 
أي: تاعبة تعبا لا يعقبه ثواب» بل ثوابها أشد تعبًا منها؛ إذ «تضلى* [الغاشية: 4] بدل 


1ب مم 
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استلذاذهم بالأطايب طثَاراً حَامِيَة4 أي: شديدة الحر كأن غيرها من النيران لا حرارة 
لهاء ولا يعينهم عليها ماء بارد» بل لإتُسقَى4 [الغاشية: 5] بدل شربهم ألذ المشارب 
ومن عَيْنِ آنيَةِ4 أشد حرًا من النار بأضعاف. 

عرار الجر سا عي ار يي ا عذابه أشد من عذاب النارء 
لكن طلَيِسَ لَهُمْ)4 [الغاشية: ؟] بدل المطاعم المسمنة المشبعة ظطْعَامٌ إلا من 
ضَرِيع4 أي: شبرق يابس هو سم قاتل يتحاماه الإبل» فلا لذة فيه ومع ذلك إلا 
يُسْمِنٌ4 [الغاشية: 7] فيفيد قوة تسهل عليهم تحمل العذاب «وَلآ يُعْنِي4 أي: لا يفيد 
شيئًا امن # دفع جوع 4 وفوائد ارم هذه الثلاثة: اللذة والإسمان والإغناء. ولا 
ينافي هذا قوله تعالى: #وَلاً طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِين4 [الحاقة: 187 وقوله تعالى: 
ططَعَاماً ذا عُصَةِ؛ [المزمل: »]١‏ وقوله: إن «شَجَرَةُ الرَّفُوم4 [الصافات: ؟١1]‏ 
لاختصاص كل واحد بزمن» أو قوم لا شيء من هذه الشدائد لمن تحمل لها شدائد 
الدنيا؛ إذ ظوَجُوةٌ4 [الغاشية: 4] تحملت الشدائد فى الدنيا «يَوْمَئِذٍ نَاعْمَة4 بنعمة العز 
واللذائذ الحسية. ١‏ 

للِسَعْيهَا4 [الغاشية: 4] أي: لتعملها المتعب في الدنيا ظرَاضِيَة4 لأنهم بسببه 
طفِي جَنَّةِ4 [الغاشية: ]٠١‏ تجمع اللذات أتم مما في الدنيا طعَالِيَةٍ4 لا يصل إليها 
أهوال القيامة» بل ليس فيها أدنى المؤذيات حتى أنه «الآ تَسْمَعٌ فِيهَا4 [الغاشية: ]١١‏ 
كلمة «الاغيّة4 ذات لغو فضلاً عن الشتمء وهذا في مقابلة صليهم النار طفِيهَا4 
[الغاشية: ]١١‏ في مقابلة العين الآنية لهم ظعَيْنَ جَارِيَة4 ماؤها أبرد وأصفى «افِيهَا4 
[الغاشية: ]١١‏ في مقابلة خشوعهم «إسَرٌرٌ مَوْفُوعَة4 طوال قوائمها. 

«و» [الغاشية: ]١4‏ في مقابلة أعمالهم الناصبة» ومآكلهم الخبيثة أكْوَابٌ4 
جمع كوب آنية لا عروة لهاء ولا خرطوم لمَوْضْوعَة4 فوق سررهمء كلما أردوا طعامًا 
أو ماء وجدوه فيها بلا تعب في طلبها بالنزول عن سررهم «و# [الغاشية: ]١١‏ لا 
يتعبون فيها حال الاتكاء؛ إذ لهم فيها طتَمَارِقُ4 أي: وسائد «مَضفوفَة4 ضم بعضها 
إلى بعض صفا. 

#و» [الغاشية: ]١١‏ لا في حال الجلوس والرقود؛ إذ لهم فيها #زَرَابِيُ 4 وهي 
البسط العريضة طمَبِقُونَة4 أي: متفرقة «أ» [الغاشية: ]١١‏ ينكرون خشوع وجوه 
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وعملها ونصبها وصليها وسقيها من العين الآنية وأكلها الضريعم طقلا يَنظرُونَ إلى 
الإبل كَيِف خَلِقَثْ4 ذليلة مع عظم جرمها عاملة بلا فائدة لها وتصلى بحر الشمس 
والعطشء وتأكل الشبرق قبل اليبس. 

#و» [الغاشية: ]1١4‏ أيتكرون علو الجنة فلا ينظرون «إِلى السَّمَاءِ كَيِفْ رَُفِعَتْ 
و» أينكرون السرر المرفوعة فلا ينظرون «إِلَى الجبَالٍ كَيِفَ نُصِيَتْ و4 [الغاشية: 
9 أينكرون صف النمارق وبث الزرابي فلا ينظرون «إِلَى الأزْضٍ كَبِف سطِحث» 
[الغاشية: ]٠١‏ ع نيت ؟ 

وإذا كانت هذه المذكورة أمثلة الأمور الأخروية ظفَذَكَْز» [الغاشية: ١؟]‏ بها لكن 
9إِنْمَا أن مُذكَذ) لا مكره؛ إذ «لست عَلَيِهم بِمُسَيطِرِ4 | [الغاشية: ٠١‏ ] أي: متسلط 
إلا [ [الغاشية: 5 ] على من وان لاع تذكرك لوَكَفْرَ4 بالمذكر به فأنت متسلط 
عليه فى الدنيا بالقتل» وفى الآخرة بالشهادة عليه فَيْعَذّيُهُ الله العَذْات الأكبر4 
[الغاشية: 4 ؟] ويسهل علينا تعذيبه إن ! ليا إِيَابَهُْ بَهُمْ * ثم 4 [الغاشية: 6- 15] يسهل 
علينا تكثير العذاب عليهم ذإِنَّ علَينَا جِسَابَهُْ». 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سوره الفجر 

سميت به لأنه أدل المذكورات على جمع الناس في القيامة للجزاء. 

بشم اللّهِ4 المتجلي بكمالاته في فجر عرفة. 

«الوّحْمَن» بجمع الخلائق فيه يومئذ لأعظم أركان الحج. 

الرّحِيمِ» بجعله دليل جمع القيامة. 

يصرسامي ا اد دو بابي َذِى جمر 
20 أل يَ كت همل ريك بِمَادٍ (0© إِرَمَ ذَاتٍ ألْمِمَادٍ (20 ألَق لَمْ يمن مِتْلْهًا فى للد (2) وتمود 
لبن جَابُوا ألصّحْرَ بالواد 0 وَفرعَونَ ذى الْأرادٍ (:) الَدنَ طَمَوَأ في للد 5 َأكتروأ فيبا أَلْمََادَ 
29 فصب عَلَيِهِرَ رَيُكَ سوط عَذَابٍِ (55 إنَّ رَيّكَ لَالْمِرْصَادِ 280 هَأْمَا لضن إذا ما أبتلله ريم 
أَكْرمَه. وس يَقُولُ وت أَكُرَمنٍ (00) وأمَا إذا ما اتلنه هَعَدَرَ عَيْدِ رذْقه يفول ريه أهمن (5) 6 
ا ١‏ 3 
ليا 008 ار 0 من أول ذي السدة ات ان م النسسك 

0 0 «والشلم» الفجر. 3 ب التشريق 3 الناس للرمي 

لوَالئيل» الفشجر. ] ليل 6 إلى مكة و شرك الناس. مجتمعين في 
القسم محذوف:؛ أي: ليجمعن الخلائق في مواطن القيامة للجزاء جمعهم في هذه 
المواطن للنسك. 

هَل فِي ذَلِكَ) [الفجر: 0] ريبة يزيلها «قسِمْ لِذِي حِجْر)4 أي: عقلء بل هو 
مصدق به بلا قسم؟! لأن الجزاء مستحسن عنده؛ بل يكاد يوجبه» فإن استبعدت مجازاة 


الجمع الكثير أولي القوة» يقال لك: ظأَلّمْ تَرَ4؟ [الفجر: *] أي: ألم تعلم بالتواتر 


عم - 


النازل منزلة الإبصار كيف فَعَلٌ» في دار الابتلاء مما يدل على فعله يوم الجزاء 
لرَبّك4 الجامع ربوبيته الكل المقتضية لإقامة العدل والإنصاف فيهم بِعَادِ4 عاد 
9إِرَم4 [الفجر: 7] اسم لبنائهم ظِذَّاتِ العِمَادِ4 أي: الأساطين الكبار الرفيعة ظالَيِي لَّْ 
يُخْلَقْ مِثْلْهَا في البلادٍ» [الفجر: 8] أي: في بلاد الدنيا. 

روي أنه كان لعاد ابنان شديد وشدادء فملكا الدنيا وقهراء ثم مات شديد فخلص 
الأمر لشدادء فسمع بذكر الجنة وصفتها فدعته نفسه إلى بناء مثلها عتوا على الله 
وتجبرّاء فبنى في بعض صحارى عدن حصنًا من ذهب وفضة» وبنى فيه ألف قصر 
منهماء وأساسها من الجزوع اليماني» وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف 
الأشجار والأنهار المطردة» ولمّا تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته» فلمًا كان منها على 
مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة فأهلكتهم؛ وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في 
طليد إبل لم.فوقع عليها. 

«وَتَّمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ4 [الفجر: 4] أي: قطعوا صخر الجبال 
بوادي القرىء وبنوا ألما وسبعمائة مدينة من الحجارة وَفِرْعَوْنَ ذي الأؤتادِ4 [الفجر: 
٠]أي:‏ ذي العسكر الكثير الذين لكل واحد منهم خيمة مضروبة بالأوتاد أهلكهم الله 
لا طمعًا في ملكهم؛ بل رفعًا لطغيانهم ظالَّذِينَ طَمَوْاك [الفجر: ]١١‏ طغيانًا منتشرًا في 
البلاد * فَأكْتَرُوا فِيهَا المْسَادَ؛ُ [الفجر: ١١‏ - ؟١١]‏ بإفساد عقائد العباد وقتلهم» وسبيهم 
وسلب أموالهم. 

9قَصَبٌ عَلَيِهِمْ4 [الفجر: ]١*‏ صب المطر الكثير رَبك الذي هو رب من 
أفسدوا عليهم لسَوْطٌ عَذَابِ»4 أي: نوعًا منه ينزل منزلة السوط من السيف والرمح 
بالنسبة إلى ما أعد لهم في الآخرة. 

فإِنَّ رَبَكَ لَبِالْمِوْصَادِ؛ُ [الفجر: ]١4‏ أي: لمثل الجالس على رأس الطريق لينظر 
المارة فيه ممن أعطاه أو منعه يرقبه كيف يمر فيها؟ هل يشكر ويصبر أم يكفر ويجزع؟ 
فكيف لا يرصد المفسدين» ولا يصب عليهم العذاب» لكن لا ينظر في ترصده إلا من 
هو أهله. 

ظِكَأمَا الإنسَانُ إِذَا مَا ابكلاة4 [الفجر: ]1٠6‏ بالمال ظرَيّهُ4 الذي بالمرصاد 
طِفَأكْرَمَةُ»4 بالجاه المكتسب منه ظوَنَعمَهُ4 أي: أعطاه النعم بسببه ظقَيَقُولُ رَبِي 
أكْرَمَن» من غير ابتلاء» فيأمن مكره؛ ويظن أنه لا يفعل به سوى ما يناسب إكرامه 


095 سورة الفجر 
الأول طوَأمًا إِذّا مَا ابَلاه4 [الفجر: ]١١‏ بالفقر طفَقَدَرَ)4 أي: ضيق طعَلَيِهِ رزْقَة4 وإن 
أعطاه قدر حاجته لقْيَقُولُ رَبِي أَهَانْنِ4 من غير ابتلاء فييآسن منه. 

-- بل لَا مُكْرِمُونَ اليييِمَ مَ 0 ول لا خصو نت عل طعا الْيسَكين 0 وتأكالورت 
لات أخلا لما 09 وَغبُوبت ألْمالَ خب جما (2) 6ه | دو ارش 6 :6 (2) مم 
د ْمَك صَنَا صَمًا 8 وعأقه ب يوت يتيز دسم لفن وَأَقّ له لكف © 

ْول يَدَنِتَن صَدَمَتٌ لياق 50 مَدَمِذِ لا يمَزْبُ عذايد: أحد (40) ولا بوثق وتاقهد أحد (0) يكأيها النفْس 

التلميئة ©) انيبن إل رَبك آية عي (2) خي في يليد (©© تابي جلي © © [الفجر: 
لا - ٠م‏ |. 

عن [الفي» الى عن اه الإكرام في | الإعطاءء ولد 0 
الأيتاء وهم لا يفعلونه «إبّل 3 تُكْرِمُونَ اليتتيم و4 إعطاء المال الزائد لمواساة 
الضعفاء؛ وهم إلا تَحَاضْونَ عَلَى طَعَام المشكين و» [الفجر: ١8‏ ] لكن يهينون اليتيم 
بما هو إهانة عندهم وهي الإفقار؛ إذ تَأكُلُونَ الثّرَاتَ»4 [الفجر: ]١5‏ إذا كفلوهم 
ل ل ل والقدر الزائد عليه. 

هوو» [ا لفجر: ٠١‏ ايد ات عراطيب الرزق والاشتغال بالعبادة 
وهم 9# ون الال حأ جاه فى كثيرًا بحيث يمنع عن عبادة الله وعن حقوق 
الضعفاء جكله» | لفجر: ١؟]‏ زجر عن الغفلة عن الحكمة الإلهية في إعطاء المالء 
والجاهء فإن لم يتذكروا الآن تذكروا يوم القيامة «إِذَا ذُكتِ الأزض» أي: دقت 

ررةررة 5 3 7 

وكسرت دكا دكا» مرة بعد أخرى بحيث لا يبقى ما عليها من جبل أو بناء فهو من 
أسباب الخوف الموجب للتذكر. 

ظوَجَاءَ رَبْكَ؛ُ [الفجر: ؟؟] أي: عرشه وَالْمَلّكُ4 يقومون بين يديه «ضفاً 
صَفا؛ محدقين بالجن والإنس؛ وهو أيضًا من أسباب الخوف المذكر «إوّجيء يَوْمَئِذِ4 
[الفجر: ]| مع هذه الأهوال المخوّفة بأعظم مخوف و بِجَهَنْم 4 لها تغيظ وزفير حتى 
تنصب على يسار العرش (ِيَوْمَئِذٍ يتذَكُرْ الإنسان» ما ذكر وغيره إوَأنَى لَه الذّكْرَى» 
أي: من أين له فائدة التذكر سوى التحسر. 

لِيَقُولٌ يَا لَيتى قَدَّمْتٌ» [الفجر: 5؟] المال والأعمال الصالحة ذخيرة 


سورة الفجر يشضرحكن 


«لحيّاتى» الأبدية» لكن التحسر عذاب أشد من العذاب الجسمانى لفْيَوْمَئِلْ لا يُعَذَّتُ 
عَذَابَهُ4 [الفجر: 5؟] أي: عذاب التحسر هأَحَدٌ؛ لا النار ولا الزبانية ولا الحيات ولا 
العقارب؛ لأنه لا نسبة للعذاب الجسمانى إلى العقلى. 


#و» [الفجر: ]١5‏ العقل وإن كان شأنه الالتفات إلى أمور كثيرة يكون بعضها 
عن نحن اسفن : [ذطزلا بول راق ادم فإنه يمنعه الالتفات إلى ما فرطوا في 
جنب الله لكن هذا لمن كان ملتفئًا إلى غير الله غير مطمئن الله وأا المطمئن بالله فلا 
يبالي لاندكاك الأرضء ولا لرؤية الملائكة» ولا لجهنم؛ بل يقال له: «إيَا أيكْهَا انم 
المُطْمَئِنّة4 [الفجر: ]١0‏ أي: المستقرة عند الله لا تبالي بغيره. 

«ازجعي إِلَى رَبَكِ رَاضِيَة4 [الفجر: 18] بتجلي الجمال الشهودي لك 
طمَرْضِيّة4 بما يرى فيك من نور جماله ظفَادْخلي في عِبَادِي4 [الفجر: 19] المقربين 
في مقام الرؤية» وهو السعادة العقلية ظوَادْخْلِي جَنّتِي4 [الفجر: ]"١‏ وهو السعادة 
الحسية» اللهم اجعلنا بمحض كرمك ولطفك منهم؛ وإن بعد شأننا غاية البعد عنهم؛ 
فإنك أكرم الآكرمين وأرحم الراحمين. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سوره البلد 

سميت به؛ لأنه أدل على أن الإنسان لا بدّ له من تحمل الكبد في الدنيا والآخرة. 

«بشم اللَّهِ4 المتجلي في هذا البلد بالجلال من حيث هو محل الكبد وبجماله 
من حيث هو منشأ الأرض ألتى هي منشاً بدن الإنسان. 

لالوّحْمَنِ» بهداية النجدين. 

#الوّحِيمِ 4 بتوفيق اقتحام العقبة. 

لآ قم بهذا للد 00 وت ِل ذا ابد (5؟ وكالِو وما مد (5) لَمَدَ حَلَقنَا الْإضنَ في 
ياي سَبُ أن لَن يعِْرَ عله لد 5 يَُولُ ملكت مالا بدا (5) أَبَْسَبُ أن لَّ رد أسد (0) 

أثرَ يمل لَه عِيَنينِ 2 وَلِسَانا وَسَّفَتَيمْنِ 0 وَمَدَيْنهُ َلنَجَدِينِ ل قلا نحم المقبة (0) وما أدرنك 
ما الْمَقبَةٌ (5) فك رَقِبَةٍ 19 أو لطعم في ير ؤى مَسْعَبَةَ 00 يييمَا ذا مَقربَة (00) أو مِسَكيما ذا ماري 
كان ين الْذينَ امنأ وتواصوأ يألصَبْر وَتَوَاصوَا يالْميمَةَ 050 أوليِكَ أب اليم 5 اين فوأ 
ًا هم سحب الْمَقسَمَة (5) عتيخ را مْقْسدَة (5) + [البلد: ١‏ - ١؟].‏ 
' «لا4 [البلد: ]١‏ حاجة إلى القسم على خلق الإنسان في كبدء فإن أنكرتم فإني 
لِأفْسِمْ بِهَذَا البَلّدِ الذي هو أصل الأرض التي هي أصل الإنسان مع كونه واديًا غير 
ذي زرع يقصد زائره كبدًا هذا في ذاته. 

و [البلد: ؟] من الكبد العارض فيه «أَنْتَ جِلٌّ4 أي: مستحل القتل والإيذاء 
«بهذًا البَلَدِ وَوَالِدِ»ُ هو آدم 7 من الجنة ظوَمَا وَلَدَّ؛ُ [البلد: *] في دار المحنة 
لِلَقَد حَلْقْنَا الإنسَانَ4 [البلد: 4] بمقتضى أصله الترابي والمائي #افِي كَبَدِ»4 أي: في 
مشقة تصيب الكبدء فلا بدّ أن يرجع إليه في الدنيا بأعمال التكاليف. أو في الآخرة 
بإهمالها. 

«أَيَحْسَبُ4 [البلد: 0] هذا المخلوق في كيد عند إهمالها «إأن» أي: إنه إلّن 
يَقْدِرَ عَلَيْهِ» أي: على مكابدته في الآخرة «أخدّ» اعتمادًا على عزته المكتسية من 


ب نح 2 


سورة البلد 0 


إنفاق المال؛ إذ «يَقُولُ أَهْلْت» االبلد: >] أى: أنفقت «مالاً لبدأ)4 كنيدًا على أن 
الإنفاق إنما يفيد العظمة عند الله لو أنفق فى 0 وهذا إنما أنفقه رياء وافتخارًا 
وعناًا مع الله وسيتكر ذلك عند رجوعه إلى الله 

2 أن» [البلد: 07] أي: إنه للم يَرَهُ الا ال وكيف يعتقد 
عدم رؤيتنا مع خلقنا العينين في الأشياء لييصروا؟ ألم نَجْعل لَّهُ ع عَيْنَيْن؛ [البلد: 8] 
ومن خلق في الغير ما يبصر به كيف لا يبصر بنفسه؟ 

#إو# |البلد: 4] كيف لا يعلم ما في القلب من خلق لإظهار ما فيه للغير؟ 
«لِسَاناً وَشَفَتَينِ و4 كيف يسمع منه أن الإنفاق كله في سبيل الله مع أنّا طهَدَئْنَاُ 
النَجدَيْنِ4 [البلد: ]٠١‏ أي: طريقي الخير والشرء ولو كان هذا منفقًا في سبيل الخير 
لاحتمل كبدًاء لكنه لم يحتمل لقلا اقَتَحَمَ» [البلد: ]١١‏ أي: فلم يدخل ظالعَمَّبَة4 
وهى الطريق فى الجبل؛ والمراد العالى الشاق» وذلك لصعوبة الإنفاق فيه بخلاف 
الإتفاق في سبيل الافتخار والرياء. 7 

لِوَمَا ذرَاكَ ما العقبَة4؟! [البلد: ؟١]‏ سؤال تعظيم ظقَكُ رَقَبَةِه [البلد: ]١+‏ 
عن رق أو قثل أو حبس أو إِطْعَامْ في يَوْمِ ذي مَسْعْبَةِ» |البلد: ]١5‏ أي: حاجة. 
وأولى المحتاجين الأيتام سيما الأقارب» وهذا لم يطعم #يتيماً ذا مَقْرَبَةِ4 [البلد: ]١5‏ 
أي: قرابة يكون إطعامه صدقة» وصلة رحم. 

#أو» [البلد: ]1١‏ المساكين وهذا لم يطعم #مشكيناً ذا مَْرَبَة» أي 
بالتراب «إثم 4 [البلد: 1] اقتحام العقبة إنما يفيد من كَانَ من الّذِينَ مي ييه 
أفادهم نجاة» وثوابًا فلا يفيد عظمة إلا أن يكونوا من الذين لتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ4 عن 
الحرام بعد أن يصبروا عنه في أنفسهم 9وَتَوَاصَوا بِالْمَو حَمَةِ4 في الحلال على الأيتام 
والمساكين. 

«أؤ لَك أطيغات المَئْمَنَةِ4 [البلد: ]١18‏ المعظمين عند الله بالإنفاق #ق الْذِينَ 
كَفرُوا بِآيَاتََاكُ [البلد: 14] فإنهم» وإن لم يصرحوا بالكفر بناء وفكوا الرقاب» وأطعموا 
الأيتام والمساكين» وتواصوا بالصبر والمرحمة ظِهُمْ أَضْحَابُ المَشْآَمَة» فهم أهل 
المهانة» وتحملهم كبد الدنيا لا يفيدهم في الآخرة. 


9 سورة البلد 
بل طعَلَيهِم 4 [البلد: ]٠١‏ 5 الآخرة أشد مما تحملوه #إثارٌ مُؤْ صَدَة 4 25 
مطبقة لا يخرج شيء من حرهاء ولا يدخل نفس بارد من خارج فيها. 
تواله الموفق والملهم والعيمك لوب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


محمد وآله أجمعين 


سورة الشمس 
سميث بها لأنها مثال الذات الإلهية. 
بشم اللَّه4 المتجلي بكمالاته في الشمس. 
تَالوّحْمَن» بإشراقه في الآفاق. 
لالوّجيٍ4 بإشراقه في الروح الإنساني. 


تميس وَمْحنهَا 8 وَالْمَمَرٍ إِذا لها( وَالتَارِ دا جلها (5) وليل إذا يَفْسَنْهَا (ع) وَالما 
وَمَا ََهَا (ره) وَالائْضٍ وما ها 2 وَتفْييٌ وما سَوَّنها 20 كَأَشْمَهَا ورا وتقونها '4) هد أفلم من 
رَكَّهَا (8) وقد حَابَ من دَسَنْهَا (0) كَدَبتَ تمود يطعْونهاآ (40 إذ أنْبْمَتَ أَشَقَنهَا (45 فَمَالَ نم 


أ 
ع يي سح عاس ِ 


رَسُولُ أَمَهِ ناقَدَ الله وسفيئها 59 مَكَذَبوه فَمقَرُوهًا هَدَمْكَمٌ عَلَيْهِمْ رَيهم يِدَِهِمْ وها 
0 ولا ياف عقبها 0 © [الشمس: .]١5 - ١‏ 

«وَالشمْس» [الشمس: ]١‏ التي هي مثال الذات الإلهية وَضْحَاهَا4” الذي 
هو مثال إشراق نورها على الكل لوَالْقَمَرٍ4 [الشمس: ؟] الذي هو مثال الروح ؤْإِذَا 
ثَلاهَا» أي: تبعها لا القلب المكدرء والنفس الأمارة لوَالنْهَارِ [الشمس: *] الذي هو 
مثال القلب الصافي 9إِذَّا جَلأهَا4 أي: الشمس تجلية القلب الذات الإلهية لوَاللّيلِ» 


(1) قال روزبهان: أقسم الله بشمس جلال قدمه إذا ارتفعت من مشارق قلوب العارفين؛ فنور بسنانها 
أسرارهمء وأيضًا أي: وشمس عرفانهم حين أشرقت بنور الإيقان» وأورث لهم لطائف العيان 
والبيان» وقمر صفاته إذا تتابعت أنوارها عقيب كشوف أنوار ذاته في فؤاد المقرّبين» وأيضًا أي: 
بقمر الإيمان إذا تلا شمس العرفان» ونهار صباح الأزل إذا تجلّى لأرواح الموحدين والصدّيقين؛ 
وليل تحثر أهل الفناء فى ميادين وحدانيته؛ حيث لا يدركون منافذ درك الحقائق» وأيضًا أي: 
بلبل قوريات عظيفه ]ذا نس .ينين الالعفياق أفدة الطالتيره بوالمظلوييقة لأن الكل فى قير 
هذا البلاءء حتى قال سيد الورى #: «إنَه ليغانُ على قلبي»: وسماء قلوب المحتين فيها أبراج 
الغيوب تسري فيها نتّرات كشوفات الملكوت والجبروت وما بينهماء أقسم بالفعل» ثم بالصفة 
ثم بالذات» وجميعها خبرُ عن عين الجمع في الحقيقة» وفي عين التفرقة من حيث رسم الحقيقة» 
وأرض عقول العارفين التي هي مساقط شروق أنوار المشاهدة. 


0:١‏ سورة الشمس 


[الشمس: 4] الذي هو مثال الرد إلى عالم الشهادة «إإِذَا يَعْشَاهَا4 أي: يسترها ستر 
القلب التجلي عند الرد لمصالح الخلق» ودعوتهم إلى الحق. 

وَالسّمَاءِ» [الشمس: 5] التي هي مثال الشريعة العالية وَّمَا يَنَاهَا4 محيطة 
بعالم العناصر إحاطة الشريعة بالامتعاذالك: والأعمال» والأخلاق» والأحوال؛ 
والمقامات طوَالأزضٍ4 [الشمس: ]١‏ التي هي مثال العقل من حيث أنه مزرعة أمور 
الدين ظوَّمَا طُحَاهَا» أي: بسطها أبسط العقل لزرع الكل #وَنَفْيس» [الشمس: “7] لما 
لم يكن لها نظير معظم يقسم به أقسم بها وما سَوَاهَا4 أي: سوى مزاجها؛ لتصير 
قابلة للتعليم. 

تَلْهَمَهَا فُجُورَهَا4 [الشمس: 8] بتغليب القوّة الشهوية والغضبية على النظرية 

وََقْوَاهَاك بتغليب النظرية عليهما لقَدْ أفْلَحَ من رَكَاهَا4 [الشمس: ]١‏ بتعديل 

القوى» فإنه يشرف عليها نور العقل والشرع والقلب الصافيء والروح المنيرة بالتجلي 
الإلهي فيصير أعلى من الملائكة. 

ظوَقَلُ خات4 [الشمس: ]|٠١‏ أي: هلك ظمَن دَسَاهَا؛ أي: نقصها وأخفاهاء 
فلم يشرق عليها شيء من ذلك فيصير أنزل من الحيوانات العجم لترجيحه القوّة 
الشهوية والغضبية على العقلية» ولم يكن ذلك للحيوانات العجمء ويخاف من ذلك 
الإفضاء إلى التكذيب الموجب للهلاك الكلي كهلاك ثمودء فإنه «كَذَبَتْ تَمُودُ 
بطْعْوَاهَا [الشمس: ]١١‏ التي هي جعل القوة النظرية تابعة للشهوية والغضبية. 

فإِذ انْبَعَتَ؛ [الشمس: ]١١‏ أي: قام بنشاط لعقر الناقة على خلاف مقتضى 
العقل والشرع اتباعًَا للشهوة في حب إنعامهم الهالكة بسببهاء وللغضب عليها لكونها 
سبب هلاك أنعامهم ظأأشْقَاهَاكُ الذي هلك بسببه الكل؛ وهو قدار بن سالف ظفَقَالَ 
لَهُنْ رَسُولٌ اللّه4 [الشمس: ]١١‏ صالح الذي إنذاره إنذار لله احذروا طثَاقَةَ اللّه4 إن 
تعقروها ترجيحًا للشهوية والغضبية على العقل #وَ» احذروا لسُقَيَاهَا؛ُ أن تجعلوها 
لغيرها ترجيحًا لهما على الشرع؛ فغلبت شهويتهم وغضبيتهم. 

طفَكَذَّبُوه4 [الشمس: ]١4‏ في إنذاره لقَعَقَرُوهَا4 فوقع المحذورء وهو الهلاك 
الكلي طقَدَمْدَم4 أي: طبق العذاب ظعَلَيِهِمْ رَيُهُم4 الذي رباهم بالشرع والعقل 
والشهوة والغضب؛ ليستعلموا الأخيرتين تابعتين للأوليين بذَنْبِهمْ4 الذي أبطل حكمة 


سورة الشمس  »‏ هم 
تربيته بها من جعل الأوليين تابعتين للأخيرتين ظفْسَوَاهَاكُ أي: الدمدمة على صغيرهم 
وكبيرهم لاستواتهم في الرضا بقتلهاء فالراضي كالفاعل «إوَلا يَخَاف عُنْبَامَا4 
|الكنصية: ]١‏ أي : الدمدمة من التحسر على إهلاك من رباهم؛ كما لم يخافوا عقبى 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سورة الليلن 

سميت به لأنه أجل أسباب تشتت الأعمال المقصود من هذه السورة. 

«بشي الِب المتجلي بأسمائه المختلفة في العاملين اختلافها في هذه الأمور 
العتييه ني 

9الوَحْمَن» بجعل هذا الاختلاف سبب اختلاف الجزاء. 

#الوّجِيمٍ4 بالتيسير لليسرى لمن جمع فيه الخيرات. 

وَيلٍ إِنا يَنتى © وَالتارِ ذا تل 8 وما حَلَقَ الذكر والأنق (2) إن سَميَئٌ لمق 1 كما من 
عط ولق (ن) وَصَدَّقَ التق رخ سيره شرك (2) وَأمَا من يِل وَأسْتَفْقَ كدب بق (ن) 
مَيْييَرك ينمترئ (5) ونا ين عَنْدُ مالك يدا يك (50 إن عَنا لتهدئ 50 وَِنَّ كنا ليرة والأرق 57 
رتك ناز تلن 200 لا يضلنها إلا الأنتى (20 الَدِى كدب وول (250 وَسيْجَنَهَا الأنق (0) 
لِك مُوّقِ عله مَك (0 وما لَِمَدِ عند ين يَمْوَ جَزْها (5 إِلَّا ينه عبْه ريه الأ سوق 
يك 8 # [الليل: .]5١ - ١‏ 

ظوَ اللبل»4 [الليل: ]١‏ الذي هو مثال الشر في الأعمال الظاهرة والباطنة 9إِذًا 
يَعْشَّى4 أي: يستر نور الشمس رار فيها نور الروح والقلب 8وَالنَّهَارُِ [الليل: 
"] الذي هو مثال الخير فيها ؤإِذَا تَجَلَّى4 أي: ظهر به الشمس مثل ظهور نورهما 
بالخير. 

وما خَلَقَ الذَّكَر الأنى) | [الليل: *] وهو مثال اجتمع الخير والشر 9ن 
سَعْيَكُمْ لَشَنَى4 [الليل: ؛] أي: مفترق إلى خير محضء وشر محض» وخير وشر 
مختلطين؛ وهذا التفرق يوجب تفرق الطريق الموصل إلى الجزاء لِقَامًا مَنْ# [الليل: 
0 م فيه الخيرات الظاهرة والباطنة يأن «أغطى»4 المال»ء وهو عمل الظاهر 
ظوَاتَّقَى4 الرياء وهو عمل الباطن 0 بالحُستَى» [الليل: 5] أي: بالمثوية 
الحسنى» وهو الاعتقاد الصحيح طفَسَدْيْسِرُهُ لِلْيِسرَى4 [الليل: 7] أي: للطريقة اليسرى 
في جمع خيرات الدنيا وقربات الآخرة. 

لوَأمًا مَنْ4 [الليل: 8] اجتمع فيه الشرور الظاهرة والباطنة بأن #بَخْلَ» فلم 


88م - 


سورة الليل 6 غ 6 


يعط طوَاسْتَعْنَى4 بالمال عن الله فلم ؛ يتق «ؤو» [الليل: 9 ا 0 
أل الأعلى بالآأدنى؛ لآنه 9كَذْتبَ بالْحْسئى * فَسَدَيْسَدَة لِلْعْسْرَى» [الليل: و- |٠١1١‏ 
في جمع شرور الدنيا وأهوال الآخرة؛ إذ الال أحاطت به الأنوار والثانى الظلمات. 

#و# |الليل: ]١١‏ الاستغناء بالمال إنما يتم لو أغنى عنه في الشدائد كلهاء لكن 
لما يُغْنِي عَنْهُ مَالَّه4 في الشدائد «إِذَا تَرَدَى4 أي: سقط في تصرفه فصرفه في غير 
مصرفه مما يوجب عتابًا أو عقابًاء فلا بدّ في الاستغناء به من هداية لا تتم إلا بنا إإن 
عَلَيْنَا للْهُدَى»4 [الليل: ؟١١]‏ لمن استهدى منًا وتوكل علينا #و* [|الليل: ١‏ ] لا يفتقر 
بالصرف لما هديناه من سبيلنا؛ إذ نعوّضه في الدنيا والآخرة «إِنَّ لَنَا لَآخِرَةَ وَالأُولَى» 
0 فائلة 2 0 م 0 فإنه موجب 
عن اللّه؛ ارقي إلى كب ل فا دمن اتوب «افوي جه سلب م 
ناذا كر قد لمان سعادة؛ لأنه لني كَذّبٌ وَتَوَلَى 0 أبعي 1د 
] أي: يبعد عن تلك النار ©الْأَتْقَى الذي يتقي محبة المال؛ وإن اجتمع عنده؛ لأنه 
«يُؤْتِي مَالهُ يَتَرَكَى 4 [الليل: 14] أي: يطلب عن محبة المال تزكية النفس عن رذائل 
الأفعال التى من جملتها البخل. 

«و» [الليل: ؟١]‏ يدل عليه أنه لا يعطيه بمكافأة نعمة؛ لأنه طاإمَا لأَحَدٍ عِندَهُ من 
نَعْمَةٍِ تُجْرَّى» بإعطاء المال فهو لا يعطيه #إلا ابْتِغَاَ» [الليل: ]٠١‏ أي: طلب رؤية 
لوَجْهِ رَبَهِ الأغلى4 فلذة رؤيته أعلى من جميع اللذات برفع حجاب حب المال. 
في أش بكر # حين اشترى بلالا ممن كان يؤذيه لإسلامه» فأعتقه ليعتقه الله عن 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سورة الضحى ‏ 
سميت به لأنه دليل عود الوحي مرة بعد أخرى» وهو المقصود من السورة. 
بشم اللّهِ4 المتجلي بأسماته المختلفة في الضحى والليل؛ ليدل على اختلاف 
أوقات الأنبياء بالوحي وعدمه. 
لالرّحْمَنِ» بعدم موادعتهم؛ وقلاهم عند غلبة ظلمة البشرية عليهم. 
#الْوّحِيم» بإعادة غلبة نوره الموجبة للوحي عليهم. 


«« وَألضّ (2) وَاليلٍ إدَا سجن (5) ما ودَعَك ربك هما عل (8) ولاه حي لَك مِنّ الأول 
5 ولوق يتيك رَبك نر () ألم يدك يما يما فَكَاوَئ (20 وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ 


وحنل برت رجي ماين 


َوبَدَدَ علا لفق (2) كنا اليم ما هيز (5© وأ الل هل كبر (5) وأنَا يسم رَبك مر 
#* [الضحى: .]١١ - ١‏ 

«وَالضحَى»4 [الضحى: ]١‏ أي: .وقت ارتفاع الشمس الذي هو مثال إشراق النور 
الإلهي على الروح المحمدي طوَاللَيلِ4 [الضحى: ؟] الذي هو مثال بشريته طإذَا 
سَجَى4 أي: غطى كل شيء بظلامه ما وَذَّعَكَ؛ُ [الضحى: "] أي: ما فارقك مفارقة 
مودع بطول مدة غيبته رَبك الذي رباك بتجلية نوره بلا واسطة على روحك بعد 
مفارقة الضحى للنهارء أو النور له بعروض الليل يزول عن قريبء فيعود النهار أو 
الي :. 

«وَمَا قَلَى4 أي: وما أبغضك بظهور بشريتك نزلت حين فتر الوحي» فقال 
المشركون: ودعه ربه وقلاه #و» [الضحى لضحى: 4] إن حصل لظلام البشرية غلية في بعض 
الأوقات» فالغلبة لنور الحق في النهاية من ذلك «للآخرَةٌ خَيْرْ لَكَ مِنّ الأولّى4” إذ 


ل" 
6 


)١(‏ قال أبن عطاء: كأنه يقول لنبيه : أفترضى بالعطاء عوضًا عن المعطى؟ فيقول: لا فقيل له: مووَإِنكَ 
عل خُنق عَظِرِ؛4 أي: على همةٍ جليلة؛ إذ لم يؤثر فيك شيءٌ من الأكوان» ولا يرضيك شيءٌ 
منها. 


داع ٌ# هج - 


سورة الضحى اه 


لا يكون لبشريتك هناك غلبة أصلاً !و» [الضحى: ه لغلبة نور الحق عليك هناك 
دائمًا لَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَيُكَ»4 مقام الشفاعة عو يارت بيطي اه جلك 
وأحاطت به ظلمات المعاصى ظفَتَوْضى» بذهاب ظلمة البشرية عن أتباعك» فإن 
شككت فى خيرية انتهاتك في فانظر فى بداية أمرك. 

«ألّم يَجِذْكَ يتيماً4 [الضحى: 1] مهانًا بمقتضى البشرية قَآوَى» أي: ضمك 

ليه ليعزك بعزته بمقتضى إشراق نوره عليك #و# [الضحى: من دلائل غلبة النور 
اخيو وباي ظوَجَدَكَ ضَالاً4 بغلبة ظلمة البشرية 
طفْهَدَى» بغلبة نوره. 


و» [الضحى: 8] قد غلب خواص إلهيته عليك بعد تغليب خواص البشرية؛ إذ 
لوَجَدَكَ عَائِلاً4 أي: فقيرًاء والفقر من خواص البشرية لفَأْغْتَى4 والغنى من خواص 
الإلهية» وإنما أنعم عليك بهذه الأشياء لتنعم بها على خلقه؛ فيكون دليلاً على شفاعتك 
لهم يوم القيامة. 

دِقَأمًا البَتِيم 4 ] فآوه؛ لأنه آواك لتأوي الضعفاء البلته وأولاهم 
اليتيم» ل تَقَيَ: 0 السَايْل4؛ [الضحى: 8< ]٠‏ فأغنه؛ لأنه أغناك 
لتغني عباده وأولاهم السائل؛ فإن لم تغنه «إقلا تَنْهَر * وَأمَا بِنِغمَة رَبَكَ؛ُ [الضحى: 
]١١ 1‏ وهي الهداية. فإنما هداك لتهدي عباده: وهو بالتحديث لفَحَدّثُ »4 وقدّم 
السائل هاهنا؛ لأنه أنسب لليتيم والهداية هناك؛ إذ بها معرفة التصرف في الأموال. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سوره الشرح 

سميت به لدلالته بطريق التأكيد على منشأ الكمال المحمدي» وهو اتساع صدره 
بأنوار التجليات الإلهية. 

«بشم الله المتجلي بأنواره في الصدر المحمدي حتى شرحه. 

الخد #يوفع وررواعه 

#الرّحِيم# برفع ذكره. 

9 أل مَيَحَ لك يو وَوَصَّعَنَا مَندك ورْرَكَ 1 اليِىَ أنقض هرك (5) ورمّعنا لك وك 
© ترم 2 إن مم الصسر يا (2) قدا فَيَقَتَ قأتصتٍ 800) وَإِل رَيْكَ هأرعّب (8) 4 
[الشرح: 86-١‏ )]. 

ِأَلّمْ نَشْرَخْ4 [الشرح: ]١‏ أي: ألم نوسع بأنوار التجليات ظلَكَ4 أي: لتكميلك 
بالعلوم والشرائع ظصَذْرَكَ"' وهو وجه القلب يلي النفس» وهو أضيق مما يلي 
الروح؛ فإذا اتسع صار ذلك أوسع. 

«و» |الشرح: ؟] من هذا الومبيع لوَضَغنا» أي: أزلنا «عَنكَ وِرْرَكُ؛ُ أي 
ثقل أداء الرسالة وكان ضِيمًاء لأنه طَالّذِي» [الشرح: *] كان من ثقله عليك 0 
أي: كسر اا الظهر ضيق على النفس. 

«و» [الشرح: ؛] بهذا الشرح والوضع لإرَفَعْنَا لَكَ ذْكْرَكَ4 بجعله مقرونًا 
بذكرنا في كلمة الشهادة والآذان والإقامة والخطب وبه تم الوضع؛ لأنه حصل بذلك 


)١(‏ قال الورتجيبي: شرح صدره - صلوات الله وسلامه عليه - طلوع شمس جلال الحق فيه فأضاء 
منه روحه وقلبه وعقله؛ وطار روحه في الأزل» وطار عقله في الأبدء وطار قلبه في الجبروت» 
ونفسه في الملكوت: فتولى الحق شرح صدره بنفسه لا بغيره» وذلك حين ظهر لسرّه ذاته 
القديم؛ وفيقائة الأرلة فصان موسا مسنتوط| بوسع الذات والصفات» فشْرْحُه يزيد إلى الأبد؛ 
لأن جلال الحق لا نهاية له» وكان صدره محل تجلي الحق» فبقي مع الحق في ساحة الكبرياء 
حيث لا حيث ولا زمان ولا مكان؛ بل نور الذات فى نور الصفات» ونور الصفات فى نور 
الذات» فهو بين النورين محتجبًا بأنوار الحقيقة عن أوهام المخليقة. 1 


ا رغم - 


سورة الشرح 4ه 


00 الرسالة والسنة الإلهية 0 6 2 507 
مَعَ4 [الشرح: ه - 5] ذلك طالعْسْرِ» إذا أعيد معرفة ا آخر إذا أعيد نكرة: 
يسران» وقد تيسر عليك أداء الرسالة بيسر الشرح والوضع 


لود 1 لخر 9 أداء 5 الف 0 فاتعب للعبادة؛ فإن 
فَارْغَتْ»4 فإنها تزيل تعبها بالكلية. 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سورة التين 

سميت به لأنه أجمع الفوائد جمع بدن الإنسان أسرار الأجسام الذي به استحق 
الروح الجامع للكمالات» فأشبه ألفاظ القرآن المتضمنة للأسرار الجامعة. 

«بشم الله المتجلي بجمعيته في بدن الإنسان. 

لالرَّحْمَنِ بجعله في أحسن تقويم من جمعه أسرار الحق والخلق. 

#الوّجيم4 بإعلاء المؤمنين بعد ذلك إعلاء غير متناه بجعل أجرهم غير ممئون. 

:3 ولت والروْن (3) وَطْوْرِ دين (20) وَهدَا لبر لين (2) لَمَدَ لا لإكنَ ف 0 ريم 
ثم رددتة أَسْمَلَ سَنهلِينَ '(5 إلا لَذِينَ *امثوا 'صَِنُوأ لصحت هلهم أجر خَيْر مون 30 قَما 
بعْدُ يلين 87© أَلَيْسَ أمهُ يلمك لفتكيينَ ((2 * [التين: ١‏ - 8]. 

وَالتّين4 [التين: ]١‏ الجامع للفوائد طعامًا أسرع هضماء وأكثر غذاءء ودواء 
كثير النفع يلين الطبع» ويجلل البلغم» ويطهر الكليتين» ويزيل رمل المثانة» ويفتح سدد 
الكبد» والطحال» ويسمن البدن» ويقطع البواسير» وينفع من النقرس» ولا يستضر به 
أحد #وَالزيْئُونِ4 الجامع للفوائد فاكهة» وإدامًا ودواء له دهن لطيف كثير المنافع. 

9وَطُورٍ سينِينَ4 [التين: 1] الجامع أسرار الوحي الموسوي؛ والطور اسم الجبل 
الذي ناجى عليه موسى ربه؛ وسينين» وسيناء بمعنى: الحسن وَهَذًا البَلّدِ الأمين» 
[التين: ”] الجامع أسرار الوحي المحمدي المأمون فيه عن تلبيس الشيطان؛ فالأولان 
مثالا جمعية بدن الإنسان أسرار الأجسامء والآخران مثالا جمعية روحه أسرار العالم 
الأعلن: 

«لقَد حَلَقْنَا الإنسان في أخسن تَقَويم4 [العنوة. 4] أ : جامع لمقوّمات 
الأشياء روحًا وجسمًا على أحسن الوجوه ظثُم رَدَدْنَاهُ4 [التين: 0] أي: جميع أفراده 

من أعلى المراتب التي كانت له لو غلب عقله على سائر قواه 9أَسْمَّلَ سَافْلِينَ © رتبة 

أنزل بن ود" البهام إلا لين آمَتُوا4 [التين: ] فغلبوا عقولهم على خبالاتهم؛ 
وأوهامهم لوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» فغلبوا عقولهم على شهواتهم وغضبهم؛ فجاهدوا 


امهم - 


سورة التين هه 
بذلك سائر القوى ظفَلْهُمْ أجْرْ غَيْرْ مَمْنُونِ» أي: غير مقطوع بقطع المجاهدة عند 
استقامة قواهم؛ء فلا يزالون يرتفعون أعلى مما كانوا في الرتبة العالية» فعلم من هذا أن 
قطعية في تصديق الدين. 

#فَمَاك [التين: 7 أ فأي شيء «ِيُكَذْبُكَ يَعْي أ بعد هذه المقدمة 
«إبالدّين4» فإن ادعوا مكذيًا لم يعتد به؛ إذ لم يعتبره الله في مقابلة العقل المنوّر بنور 
الشرع» وهو الحاكم المطلق لأأُلَيِسَ الله بِأَحْكّم الحَاكِمِينَ4؟! [التين: 14]. 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سوره العلق 

سميت به لدلالته على أن الله تعالى أعز الإنسان بإنزال القرآن عليه كما أعز 
العلق بإنزال روح الإنسان وصورته عليه. 

«يشي الله المتجلي بكمالاته في كلامه. 

«الوّخمَن4 بخلق الخلق صور أسمائه. 

«الوٌجيم» بخلق الإنسان من علق. 

ف أقرَأ يني رَيْكَ الي حَلَقَ 8 حَلنَّ الْإننَ مِنْ عَلَقٍ () أثرأ وريْكَ الخدم (2) الى عل الم 
((9) عم إن ما ل ينم (8) كل إن امن لطم 2 أن يَداهُ استفق 50 إن إل رَيْكَ ربمق (رن) رميس 
ألّى ينض 8 عَبْدًا إدَا صَقََّ (200؟ أيمَيتَ إن كن عَلَ ادق (10) أَرْ مر بالتقوئة (215 أَدَيتَ إن كدب ولول (05 
أ يم ين له ير 2/7 علا ين ل بَنتَهِ لنَتَممًا لصي( تمي كَذِبمَ حَايلئَوَ (/5) فَليْدْعٌ ناديم (0) سَنَدمٌ 
لَه ((4) كلا لا له وَأَسْمْدُ يقرب © 05 # [العلق: ١‏ - 15]. 

«اقرأ4 [العلق: ]١‏ كلام ربك لا بنفسك» ؛ بل «إباشم رَبَكَ)4 وهو وإن كان قديمًا 
يمكن جعله مقروءً! بتصوير صور الحروفء كما أنه طَالَّذِي خَلَّقَ4 الأشياء صور 
أسمائه وهو وإن كان عزيرًا واحدّاء فلا يبعد أن يظهره في محل الذلة مع الكثرة» كما أنه 
ِخَلَقَ الإنسَانَ4 [العلق: ؟] عزيرًا متكثرًا بالأعضاء «إمِنئْ عَلَّقَ) ماء مهين متحد لا 
اختلاف فيه. 

«افرأ و4 [العلق: ”] لا تستبعد أن يوجد فيك ما يناسب صفته» فإنه لا يبعد من 
كرمه؛ إذ لرَبِكَ الأكْرم * الّذِي عَلّمْ4 [العلق: ؟ - ؛] خلقه من علمه «بالْقلّم» 
الأعلى الذي هو العقل الأول بأنه له إشراق بفيض العلم» كالشمس تفيض نورًا تظهر به 
الأشياء» ولا يختص ذلك بالسماويات» بل ظِعَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَّمْ يَعْلّمْ» [العلق: ه 
وتعليم القرآن من جنس تعليم العلم» فلا يبعد من كرمه تعليمه. 

ولو قيل: لو كان أكرم لم يترك أحدًا فقيرًا يقال: «كَلا)4 [العلق: 5] زجر عن 


امم - 


سورة العلق رد 


اعتقاد كون الفقر عن عدم أكرميته؛ بل من كراهة طغيان الإنسان «إِنَّ الإنسَانَ لَيَطَعَى» 
على الله وعلى خلقه من أجل «أن رَآهُ اسْتَغْتى4 [العلق: 0] وإن لم يكن له عن الله 
غنى بحالء بل إن إِلَى رَبَكَ الوْجْعَى»4 [العلق: 4] في جميع أحواله؛ فإنه إنما ينتفع 
بالغنى عن قوّة الأكل. والمضغء والهضم. والتغذية» والإمساكء والدفع على أن الطاغي 
يرجع إليه في الآخرة» فيسأله عن طغيانه» ويتتصف منه» فإن أنكروا كون الغنى سبب 
الطدياق: 

يقال: أرَأَيْتَ4 [العلق: ] أي: أخبرني» هل يكون طاغيًا الغنى طالّذِي يَنْهَى4 
وهو أبو جهل ظعَبْداً؛4 [العلق: ]٠١‏ هو محمد 4# طإذا صَلَّى) مع أن العبد حقه أن 

يعبد ربه بقلبه» ولسانه. وجوارحه. والصلاة جامعة» وحق الله أن يكون معبودًاء فهو طاغ 

على المسسسين على :لك (ر تاك [العلق: ]١١‏ هل يكون طاغيًا الذي ينهى عبدًا عم 
هو فيه من الهدى والأمر بالتقوى «إن كَانَ عَلَى الهُدَى أو أُمَرَ بِالنَقُوَى أَرَأَنِتَ4 هل 
يكون طاغيًا على الله إإن كَذَبَ4 مو 8 لذ اتطالى._رالتسحيوات لل تولى 4 بورد 
التفكر فيه؟ هل هو هدى أم لا؟ ألم َعْلّم4 [العلق: ]١4‏ هذا الطاغي على الله وعلى 
عباده بهذه الوجوه؟ بن الله يرَى4 وهو قادر على جزائه حكيم. 

#كَلا4 [العلق: ]٠١‏ زجر له عن طغيانه للَئِن لَمْ يَنَه4 بهذا الزجر طلَتَسْفَعا4 
لنجذبن قابضين بِالنّاصِيَةِ نَاصِيَةِ4 استحقته من اتصافها بوصف كَاذْبَةٍ4 من سريان 
ظلمة كذب صاحبها أو بوصف طخاطِتَةِ4 بسائر أنواع الخطايا من سريان خطايا 
صاحبها إليهاء فإذا جذبناه بها طمَلْيَدُعٌ نَادِيَهُ4ُ [العلق: ]1١‏ أي: أهل مجلسه؛ ليخلصوه 
لكنه لا يمكنهم. فإنّا «سَنَذْعْ» [العلق: ]1١8‏ الملائكة طالزّبَانِيَة4 الذين يزبنون؛ أي: 
يدفعون الناس بشدة إلى النار. 

إكلا4 [العلق: 15] زجر لهم عن موافقته؛ فإن لم ينزجروا الا نُطِعْةُ4 فيما 
نهاك عنه من الصلاة والهدى والأمر بالتقوى وَاسْجُذْ؟ُ رغمًا لأنف كارهه. فإنه أكره 
ما في الصلاة إلى هذا الطاعي السجود #وَاقْتَرِثْ4” إلى الله تعالى بالسجود وبالصلاة 


)١١‏ وقال الواسطي: العوام منقلبون في صفات العبودية» والخواص مكرمون بأوصاف الريوبية» ولا 


0 سورة العلق 
وبأداء الرسالة» وبعدم إطاعته» فإنك كلما ازددت منه قربًا زادك حفظًا ولأعدائكك 
قهدًا. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


يشهدون غير صفات الحق؛ لأن العوام بمحتمل الصفات لضعف أسرارهم؛ وبعدهم عن مصادر 
الحق. 


قال جعفر: اقترب من حيث العبودية فقد قرّبتك. من حيث الربوبية. 


سميت به لأنه يظهر في ليلتها قدر كل شيء فأشبه القرآن. 
«إيشم اللّه4 المتجلي بكمالاته في القرآن. 


لالوّحْمَنٍ4 بإنزاله. 

«الوّحِيم4 بتخصيص نزاله ب بليلة القدر. 

لوص سيان َآ أَدرَنكَ ما يََهُ القَدَرِ (5© للَهُ الْقَدَر حَيدُ يِّنْ أَلَفٍ سَبْرِ 
(2) نَل المليكه وار فيبًا بدن رَيهم م نكل أتي 80 سَلَدْ هَّ حَقٌ مظللع الْعَجْر (5) 46 [القدر: 
١‏ 0 


إن نرَلْنَاه4 [القدر: ]١‏ أي: القرآن من غيب اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنياء وحط درجته بالإنزال مجبور بنسبته إلى نور العظمة مرتين» وبكونه في لِيلَةٍ 
القذْر» أي: ليلة يظهر فيها مقدار كل شيء في ذاته ووقته» وخص الليلة؛ لأنها أشبه 
بعالم الغيب وَمَا أَذرَاكَ4 [القدر: ؟] مع جلالة قدر علمك لآإمَا ليله القَذْرِي4 والذي 
يمكن إظهاره من عظمته أنه للَيلَةُ القَذْرِ خَيرَ مَنْ آلف شَهْرِ4 [القدر: *] تشتمل على 
أيام وليالٍ تتضمن تجليات غيبية وشهودية. وتخصيص هذا العدد للإشعار بالانتهاء إلى 
عدد لا رسم لما فوقه على الخصوص. والأكثر أنها فى رمضان في العشر الأخير منه 
سيما الأوتار أرجىء ومن عظمتها أنه <اتَتَرّلُ المَلائِكَةُ4 [القدر: 4] النفوس السماوية 
إلى ملائكة الأرض طوَالوُوٍحُ4 العقل على أرباب المكاشفات طفِيهًا بِدْنٍ رَبَهم4 في 
تكميل من دونهم؛ ليكون لهم رتبة التكميل بعد رتبة الكمال بإمّن كُلِ أمر» مما يجري 
على أهل الأرض» ويكاشف به أرباب المكاشفة» وربما يومئ هذا الكلام إلى أن مع 
كل آية ملكا وروحًاء وليس هذا النزول لقهر د بني آدم؛ ؛ لآنه «سَلامٌ هي 4 [القدر: ه] لا 
ينزل فيها آفة من أوَلها لحَتّى مَطْلّع الفَجْر». 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


86 86 سس 


سورة البينة 

سميت بها لدلالتها على أن نبينا يخ بينة في ذاته على نبؤته بحيث لا يحتاج إلى 
دليل آخر عليهاء وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

«بشم اللَّد4 المتجلي بكمالاته في نبيه حتى جعله بينة. 

«الوَحْمَن» بجعله يتلو صحمًا مطهرة. 

#الوّحِيم# بتضمين صحفه كتبًا قيمة. 

<< ل بكي ادن كوا ين أهل الكتب والْمشرك منسَيْنَ حقٌّ تأنيهم اليه (0) سول ين 
الي (5) و1 يَأ إل نبوا 4 مصِنَ 1 ان ختفة ويُقِيمُوا لصَلة وَيُوْوا الكو وَدَلِكَ دين 
لْيَسَوَ (2) إدّ ادن كوأ ون أَهْلٍ الكتب «المتركن في كر جَهَثّرَ خَِدِنَ ديا أزكيك م عد 
لْوَيََ 5 إك ان مها جنا لصحت ليك م حَدُ الريََ (5) جَرَآفُممْ عد ريم جَنَتُ 


رس رط 


عَدْنِ يوك من عَحهَا الأتهرٌ خَدِينَ بآ أبذا رن أَلّهُ عَنُْمْ وَرَصُوأْ عَنهُ دَلِكَ لِمَنْ حَبِىَ رَبك ((4) * 
[البيئة: ١‏ -8]. 

لَمْ يكن الّذِينَ كَمَرُوا [البيئة: ]١‏ بنبّة محمد ف «إيِن أَهْلٍ الكّاب» اليهود 
والنصارى 8وَالْمْشركينٌ مُنفْكينَ4 في زمن من الأزمنة الماضية عن اعتقاد نبوٌّة محمد 
2 أمَا أهل الكتاب فلرؤيتهم نعته في كتبهم» وأمًا المشركون فلسماعهم عن سلفهم 
عن إبراهيم «حَتَّى تَأَتِيَهُمُ الَنَة4 أي: الحجة الواضحة على نبوته. 

فحين شاهدوا البينة ما أمنوا بخبره» بل كفروا به» وليست هذه البينة خارجة عنه. 
بل ذاته حجة على أنه «رَسُولٌ من اللّه4 [البينة: ؟] لاستجماعه شرائط الرسالة من 
الانتهاء في الكمالات الإنسية أقصى الغايات من جملتها أنه مع كونه أميًا 9يَثْلو 
صُحُفاً4 هي السور المتعددة من القرآن المستقلة بالإعجاز لذلك كانت طمُطَهّرَة» عن 

كيف مع أنه طافيهًا كُدُبٌ قَيَمَة4 [البينة: ] أي: فيها معاني كتب مستقيمة عند 


65ج - 


سورة البينة /وه 


أهل الملل. 

و4 [البينة: 4] لا يبعد مثل ذلك من أهل الكتاب في حق محمد يِه بعدما 
فعلوه في حق عيسى | فلا فإنه «إما تَقَوَق الَذِينَ أوتُوا الكَابَ4 في حق عيسى ال 
«إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَةٌ نَهُمُْ البيئة4 المعجزة القاهرة دالة على نبوّته. 

«إو» [البينة: 5] لم يعارضها نسخه بعض الأحكام؛ لأنهم لإمَا أمِرُواك فيما نسخ 
بشيء إإلآ» أن يقوموا به لِيَعْبْدُوا اللّة4 به فيصلوا إليه لكونهم فيه طمُخْلِصِينَ لَه 
الذِّينَ4 ولا يحجبهم عنه لكونهم ظحُتَفَاء4 مائلين عمًا سواه إليه» كيف و4 لم يقع 
فيه اختلاف في الاعتقادات» ولا في أصول العبادات؛ لأنهم ما أمروا إلا أن يُقِيمُوا 
الصّلاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة4 وإن اختلف الكيفيات #وَ» لكن لا تبطل بها الاستقامة» بل 
«ِذَلِكَ دِينُ4 الطائفة ظالقَيَمَةٍ» أي: المستقيمة. 


بل لا استقامة لمن أنكر النسخ؛ لأنه كفر إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا » مِنْ أل الكتاب» 
[البينة: ]١‏ بالنسخ «وَالْمْشْركِينَ4 بأصل النبوّة يتشاركون في حكم الآخرة في أنهم 
في نار جهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا؛ ولا ع بإيمان أهل الكتاب بكتابهم هناك؛ إذ 
«أزليك»4 بإنكار النسخ أو النبوة ظهُمْ * شرٌ البَرِيّة4 لإنكارهم حكمة الله في النسخ, 
وبعثة الرسل» فهم مرجحون لأهويتهم على حكمة الله فهم شر من البهائم. 

«إِنَّ الَذِينَ آمَنُواك [البينة: »] بالمسوخ والناسخ طوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)4 التي 
تصلح في كل زمان المنسوخ في زمنهء والناسخ في زمنه ظأَوْليِكَ هُمْ خَيْرُ البريّة» 
لأنهم المطلعون على حكمة الله في كل عصر المراعون لهاء المرجحون لها على 
أهويتهم. 

فيترجحون بذلك على من ليس فيهم ما يضاد العقلء وهم الملائكة ظجَرَاؤُهُمْ 

عند م [البيئة: 4] الذي ل 0 حكمته ورعايتها 0 0 
عله بإتماء حكمته في كل وقت؟ 7 يدل 5 أنهم 3 عَنْهُ4 وإذا دل 


د سورة البينة 


رضاهم عنه على رضاه عنهم؛ لأن #ذْلِكَ» الرضا إنما يحصل لِْمَنْ حَشِيٍَ ريه 
أن يخل بشيء من حكمته؛ فيترك لرعايتها لذاته» فإذا تمت حكمته. فذلك دليل حصول 
رضأه قذاللهم اجعلنا منهم. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


)١(‏ قال الواسطى: الرضا والسخط نعتان قديمان يجريان على العبد بما جريا فى الأزل» يُظهر أن 
الرسم على المقبولين والمطرودينء فقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم كما بانت شواهد 
المطرودين بظلمهاء نأنّى ينفع مع تلك الألوان المصفرة؛ والأقدام المنتفخةء والأكمام 
المقصّرة؟! 
بالخشية في رضاهم عنه؛ لذلك أوجب لهم رضاه عنهم بأن يرضوا عنه ويخشوه فى رضاه 
عنهمء ولا يكون ذلك إلا باجتئاب المحارمء وعقد موافقتهم لموافقته» أن يكرهوا ما كره. 


سورة الزلزنه 
القبامة: 
بشم اللَّهِ4 المتجلي بكمالاته للأرض حتى تزلزلت. 
لَالْوّحْمَنِ4 بتثقيل أغيال بني آدم عليها حتى أخرجت. 
#الوّحِيم4 بما أوحى إليها من الأخبار بأسباب تلك الأعمال. 
1 رُلْزلتِ الأرض زَلْرَاهَا 0 وَأَخْرَحَتِ أَتْعَالَهَا (؟ وَكَالَ الاضنُ ما ها 5 


الأرض 
يَْميِذٍ تحت أَحْبَارهَا 0 أن ريلك أوى لها © يَوْمِذٍ يِصَدَُرٌُ آلنّاس أَسْانا لسرا 
أَعَمْلَهُمَ '(2) هَمَن يَمْمَلْ تقال دَنَّهَ حَيْهْ يَرَهُ '(9) ومن يَمْمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَوَ سر 
يرك 12 4 [الرلرلة فصي ]: 

ل إِذا زُلْزْلتِ الأْض» [الزلزلة: ]١‏ أي: حركت تحريكًا شديدًا عن إشراق 
نور الله عليها مع ريح النفخة الثانية» ومع غضب الله على أهل المعصية ظزْلْرَالَّهَا4 
الموكة لها 

9وَأَخْرَجَتٍ الأَرْض» [الزلزلة: ؟] أي: أظهرت عن إشراق ذلك النور عليها مع 
رؤية غضب الله على أهل المعصية ؤأْثْقَالّهَاك أي: مقادير أعمال بني آدم عليها؛ كأنه 
ثقل عليها خيرها لكونه لله وشرها لكونه معصيته. 

طوَقَالٌ الإنسَانُ ما لَهَاكُ [الزلزلة: ] حصل عليها ثقل ما عمل فيها من غير أن 
تكون مكلفة بها طيَْمَئِذِ4 [الزلزلة: 4] مع تلك الزلزلة لها «تُحَدِتُ أَحْبَارَهَا؛ِ التي 
فيها تلك الأعمال وأسبابها؛ لتكون شاهدة على مقادير أثقالهاء ولا احتمال للكذب فى 
تلك الأخبار؛ لآن ذلك التحديث منها «بأن رَتَكَ أوغ 4 [الزلزلة: 0] أمرًا ِلَهَا4 
بتلك الأخبار» ولا يقتصر على إيصال تلك الأخبار أو الأعمال إلى بني آدم في مقام 
الحشره بل 9يَوْمَيِذٍِيَضْدُرُ النّاس4 |الزلزلة: 7] أي: يخرجون عن قبورهم إلى أماكن 


ومم - 


3 سورة الزلرلة 
تلك الأعمال «أَشْتَاتً4 أي: متفرقين”" لتفرق تلك الأماكن طِلَيْرَوَا أعْمَالُّمْ4 في تلك 
الأماكن» ويسمعوا أخبارها قبل أن يروها في الصحف والموازين لثلا ينكروهاء 
فيخرجوا إلى الصحف والموازين ظقَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة» [الزلزلة: 7] أي: نملة 
صغيرة أو هباءة» وإن توهم أن مثقالها لا يتقل على الأرض أصلاً طخَيْراً يَرَ4 وإن كان 
محيطًا ظوَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةِ شَرأ يَرَُ4 [الزلزلة: 4] وإن كان معفوًا عنه؛ إذ لا يخلو 
عن أثر في التخفيفء أو نقص الدرجة» أو رفعها بالندم عليها. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


)١(‏ قال ابن عجيبة: متفرقين» جمع شْتّء نزلت في بني ليث بن عمروء كانوا يتحرّجُون أن يأكل 
الرجل وحده؛ فربما قعد منتظراً نهاره إلى الليل؛ فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكل أكل 
ضرورة. وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم» فرخص 
لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا. وقيل: في قوم تحرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس 
في الأكل؛ وزيادة بعضهم على بعضء فخيّرهم. وقيل: كان الغنى منهم إذا دخل على الفقير من 
ذوي قرابته وصداقته» ودعاه إلى الطعام؛ فيقول : إني أتحرج أن آكل معك, وأنا غني وأنت فقير» 
فأباح لهم ذلك. 


سورهة العاديات 

سميت بها؛ لدلالتها على سرعة غضب الله على الإنسان الكنود» وهو من أعظم 
إنذارات القرآن. 

«بشم اللّهِ4 المتجلي بجماله في العاديات حتى أقسم بها وبجلاله حتى جعلها 
قهر أعدائه. 

«الرّحْمَنِ»ُ بجعلها مثال غضبه؛ ليحترز عنه. 

#الرّحِيمِ» بجعلها مقسمًا بها مبالغة في التخويف؛ ليرحم الخائف بالرحمة 
الخاصة. 

وَالْصَدِيتِ صَبْحا (8) هَالْمُوريت هدح (0) كَالمعِيتِ صَبَعًا (5) فأئرت بو نَهْمَا (8) فوسَطنَ 
به بتكا (2) إن انتج برد لك (© وَل عل كلك لَتَبيدٌ (©) وَإِنَدُ لِمْب كر لمي 
2 © أََا َعَم إدا بْمَْرَ ما فى الشبور (2) مَحْصِلَ ما في الشدور (2) إنَّ تيم يم وميذر لحي 
(© > [العاديات: .]١١ - ١‏ 

لوَالْعَادِيَاتَ4 [العاديات: ]١‏ أئ: الخيول التي تسرع السير إلى الأعداء ضابحة؛ 
أي: مصوتة بصوت أنفاسها أو أجوافها «ضَبْحاً4”' يشبه الغاضب؛ إذ يخرج صوت 
نفسهء أو جوفه ظطقَالْمُورِتَاتِ قَدْحاً» [العاديات: ؟] أي: التي تخرج النار صاكة 
بحوافرها الحجارة إيراء الغاضب النار من ضربه. 

«قَالْمُغِيرَاتِ صُبْحا» [العاديات: *] أي: التي قارب أصحابها أن يغيروا العدو 
وقت الغفلة والفرح لإبداله ترحًاء كما أن الغاضب يغير راحة المغضوب عليه حال 
غفلته طقَأئَرنَ به4 [العاديات: 4؛] أي: هيجن بذلك الوقت تّقُعا» أي: غبارًا كما يثير 


3 


ا 


)١1١‏ قال البقلي: أَقسمَ لبوق سبحانه بأفراس قلوب المحبّين إذا ضحبت بأصوات الوصلة من تراكم 
مواجيد المشاهدة 7 ميادين الوحدة. حين غايتت مشاهدة السرمدية» وهصى الموريات أنوار 
المعارف من قداح الكواشف؛ ثم أقسم لواردات كُشوف صفاته حين أغارت أرواح العاشقين 


ؤآكم- 
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الغاضب الغبار على عينى المغضوب عليه ظطقَوَسَطّْنَ به» [العاديات: 5] أي: فى ذلك 
الوقت لجَمْعاً» من الأعداءء كما أن الغاضب ينزل الآفة لجوف المغضوب عليه. 


-- ا9ؤإِنَّ الإنسَانَ لِرَبَه4 [العاديات: ؟] أي: لنعم ربه «لَكَنُودُ» أي: كفور فيوجب 
قتاله بهذه الخيول» وقهر بهذا الغضب مع صوت نفس أو جوف من جهنم والزبانية 
وئار من جهلم» ومن ضرب الزبانية؛ ولسع الحيات والعقارب» وإغارة ما يشتهيه» وإثارة 
غبار الحجاب على عينيه» وإطلاع نار الله على الأفئدة» وكيف لا يوجب كنوديته ما 
ذكر؟ 
طوَإِنْهُ عَلَى عَلَى ذَلِكَ لَسَهِيدٌ4 [ [العاديات: | فهو متعمد في عداوة ربه وكيف لا 
لوَإِنَه لحُبٌ الحَيْر 4 أ : المال «لشَدِيدٌ4 أ ؛ لقوي» وهو دليل استغنائه به عن الله 


وأي عداوة أتم مئه. 


«أ» [العاديات: 4] يزعم أن الكنودية والشهودية وشدة الحب. أمور خفية يمكن 
إنكارها عند الله طقلا يَعْلَّمُ إِذَا يُعْثِرَ مَا في القَبُورٍِ4 فقد أخرج ما في الباطن إلى 
الظاهر سيما إو» [العاديات: ]٠١‏ قد ظحُضَل مَا فِي الصُدُورِ؛ُ بتصويره بصور 
الظاهرة بحيث يعلم به الخلائق 


إن رَيَهُم 4 [العاديات: ]١١‏ الذي رباهم ببواطنهم وظواهرهم #بهم 4 أي 
ببواطنهم سيما 8يَوْمَئِذِ» أي: يوم؛ إذ تظهر السرائر ظالْخَبِيرٌ؛» فلا مانع في حقه من 
الغضب المنتج لما ذكرء نعوذ بالله من ذلك. 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


محمد وآله أجمعين 


«بشم اللّهِ4 المتجلي بكمالاته في القارعة بجلاله في قهر الأجسام الثقيلة 
والصلبة وجماله في الأعمال الصالحة. 

الوَّحْمَن» بتثقيل موازين المؤمنين. 

مار حي 4 00 1 عيشة راضية: 


مكالقرائي التنثر (8) 5 الجيحالٌ كَالِهْنِ السثشض 20 دنا م تقلت 
َيِه 25 هَهُوَ في عِيككتر بَاضِيَةَ (5) وَأمَا مَنْ حَشَّتْ مَوزِيِيُه (5) فَأَمّدُ هساوية 
وما أَدْرنكَ ما هيد 2500 ما يان 1 [القارعة: .]١١ - ١‏ 

لالْقَار عه [القارعة: ]١‏ أي: الداهية التي تضرب بشدائدها الأجسام الثقيلة 
فتخفقها والصلبة فتفرقها يإمَا القَارِعَة» [القارعة: ؟] في عظمة تأثيرها؟ ظوَمَا أذْرَاك4 
[القارعة: *] وإن بلغ علمك ما بلغ لإمَا القَارِعَة4 في عظمتهاء وغاية ما يمكن في بيان 
عظمتها أنها تكون يَوْمَ يَكُونْ النّاش4 [القارعة: ؛] من تأثيرها في الأجسام الثقيلة 
بالتخفيف طكَالْفْرَاش4 الطير الرقيق المتهافت في النار هالمَبُوثِ» المتفرق في 
طيرانه إلى جهات شتى على غير نظام؛ أي: مثله في الذلة والضعف والتطاير إلى كل 
جهة. 

وَتَكُونُ الجبال» [القارعة: 0] من تأثيرها في الأجسام الصلبة بالتفريق 
كَالْعِهْنِ4 أي: الصوف المتلون بالألوان المختلفة #المنفوش4 أي: المندوف؛ لتفرق 
أجزائها وتطايرها في الجوء فلا يبقى لها ثقل يحفظها في أماكنهاء ولا صلابة تحفظ 
اجتماع أجزائهاء نعم يظهر فيه ثقل الأعمال وخفتها الخفية» ويكون أثرهما في حفظ 
أربابها وعدمه مع أن أمر الثقل» والخفة عليهم بالعكس. 
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لما مَن ثَقَلَتْ مَوَازِيئَةُ4”' [القارعة: 5] أي: أعماله الموزونة لرجحانها 
عن الله طاقيو [القارعة» 0] لط عمل إياة وشم كقله عليه لانصانه'ثقله.افي اننا 
في عِيشة رَاضِيَةٍ4 ذات رضا. 

وام سن تق ني ذذ 4 لقا رطق ] الأنه رذ حتداى لها عند الله ذلا علط 
عمله ويصير ثقلاً عليه <تأئه4 [القارعة: 4] أئ: مرجعه رجوع الصبي إلى أمه 
طهَاويَة4 اسم الدرك الأسفل من النار ظوَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَة4؟! [القارعة: ]٠١‏ في ثقلها 
عليهم؛ وغاية ما يمكن في بيانها أنها «إنّارٌ حَامِيَة4 [القارعة: ]١١‏ أي: حارة في الغاية 
بحيث لا عبرة بحرارة نار أخرى إليها. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


(1) اعلم أن ثقلة الموازين عبارة عن: وجود الأعمال الرزينة لها التي لها وزن عند الله وقلان لضا 
العيشة الراضية؛ لأن عيشة الرجل في الجنات؛ إنما هي بأعماله؛ لأن درجاتها ونعيمها مقسومة 
بقدرها؛ فهو إنما يدخل بثقل الموازين جنة الأعمال» وخفة الموازين عبارة عن: عدم الأعمال 
المقبولة دلَّ عليه قوله: فأمه هاوية؛ لأن الله لا يقيم لمن خفت موازينه يوم القيامة وزنًا ومقدارًا؛ 
فيهوى في النار التي هي أصله؛ لأن كل ظلمة» وظلماني؛ إنما هو من النار» كما أن كل نور 
ونوراني؟ إنما هو من الجنة» وفيه إشارة إلى أن الأعمال تتجسّد يوم القيامة؛ فيكون لها ثقل 
وخفة» كما ذهب إليه أهل الشرع؛ لأن الأعراض لا تُوصف بذلكء وكان الظاهر أن تكون ثقلة 
الموازين بسيئات الأعمال؛ لتهبط بصاحبها إلى النار التي في الأرض السافلة» وأن يكون خفتها 
مالعا الأعمال» تعفد بماحييا إلى الجيةة الى فى السيناء الخالةة اكد اعتيرك النقلة 
بالصالحات؛ والخفة بالطالحات؛ لأن الجسم هو الذي ينُصف بالثقل» والخفة» فوجود 
الصالحات مما يقتضي جسامتهاء ووزنهاء وقدرها. 


سوره التكاثر 

سميث به؛ لكونه مما ينذر عنه كالقارعة؛ لآنه حجاب يعقبه عذاب. 

بشم الله المتجلي بكمالاته في علم اليقين وعينه. 

الرّحْمَن)4 بإفاضة علم اليقين» وفوائده. 

«الرّحِيم 4 بإفاضة عين اليقين وفوائده. 

حرابما 0 
عمو متتو (2) كلا تو لمن لم التق 0 لوك ايت 0 قر كروما مرك اده 
5 ثم لمعن ومين عنٍ ألتَهِِم (2) * [التكاثر: ١‏ - 8]. 

َالْهَاكم4 [التكائر: ]١‏ أي: شغلكم عن الله وطاعته» والنظر في أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وما يجب عليكم في حقهء وما يجب لأنفسكم في الآخرة» وما يجب في 


الأموالء وسائر النعم من صرقها إلى ما خلقت لآجله لَالتكَائْر4 بالأموال والأولاد 
والتفاخر بهما وبالاباء والأقارب. 


5 
ذى 


طحَتَّى رُرْتُمْ المَقَابرَ4 [التكاثر: ؟] أي: متم على ذلك الشغل 49059 [التكاثر: 
*] أي: انزجروا عن الاشتغال بذلك؛ لأنكم «سَوؤْف تَعْلْمُونَ» في البرزخ ما فوتم به 
من النعيم الآبدي والقرب من الجناب الصمدي. 

لِثُم كلا4 [التكاثر: ؛] أي: انزجروا مرة بعد أخرى؛ لأنكم «سَوْف تَعْلَمُونَ» 
في القيامة ما هو أجل من ذلك. 
بل «إلؤ تَعْلمُونَ» الآن ما أنتم عليه لعِلْمَ البَقِينِ4 الكاشف لبعض الحجب الظلمانية 
لِلَكَرَوْنَ الججيم» [التكاثر: 7] ما أنتم فيه قبل البرزخ والقيامة. 

«ثّمْ» [التكاثر: '] إن زدتم تصفية: وانكشف عنكم الحجب طلْتَرَوْنْهَاكُ أي: 
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الجحيم ما أنتم فيه طعَيْنَ الْقينِ4”' أي: كرؤية البصر. 

ث4 [التكاثر: 8] 5 رؤية الجحيم في هذه المقامات دِلَتُسالنٌ يَوْمَعْلُ 
عَنِ النْعِيِ4 أي: عن جميع ما أنعم به عليكم مما شغلكم من الصحة» والفراغ, 
والشباب» والأموال» والأطعمة» والأشربة من أنعم بهاء ولم أنعم بهاء وأين صرفتم 
ضمًا للعذاب العقلي إلى الحسي؟ نعوذ بالله من ذلك. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


جو عو جم 


)١١‏ قال الورتجيبى: و«حقيقة اليقين» و«حق اليقين»: أن يعرف العيد أنه يرى جحيم قهر القدم الذي 
كان الحق موصوفًا في الأزل؛ ولم يصل إلى بطنان كنهه؛ لأنه الحدث والحق قديم؛ وأنّى يصل 
الحدث إلى القدم أبدًا؟! ' 
قال الخراز: «عين اليقين»: هو أن يرفع الحجب عن قلوبهم بتجل لأرواحهم وأسرارهم. 
ويكشف عن أوهامهم حتى يروه عين اليقين؛ فير جعوا عنه سكارى» وينتهوأ عنه حيارى. قال 


0 


بعضهم: «عين أليقين»: عين البقاء. ظ 


سورة العصر. 
سميت به؛ لدخول عمر العبد الذي هو رأس ماله فيه» فأشبه القرآن الذي هو 
رأس مال أهل العلم. 


«إبشم اللَّهِ4ُ المتجلي بجلاله في الإنسان أهل الخسرء وجماله في أهل الإيمان 
والأعمال الصالحة. 


#الرّحْمَنِ4 بجعلهما أهل الربح. 
#الوّحِيم#4 بزيادة ربح المتواصين بالحق والصبر. 


« وَالْعسَر 0 إنَّ الْإسنَّ لَنى خْسَرٍ 0 إِلّا ألنَ اممو وَعيِنُوأ ألصَّيِحَتِ وَتواصوَا 


© رن بير ب رثول م 


ِلْحَقّ وَتوَاصوا بِالصَيْر 2 * [العصر: ١‏ - "]. 


لوَالْعَضرِ»4 [والعصر: ]١‏ أي: الزمن الذي فيه عمر الإنسان الذي هو رأس ماله 
في تحصيل الاعتقادات» والأخلاق» والأعمالء والأحوال #8إإِنَّ الإنسَانَ» [والعصر: 
"] جميع أفراده «لفِي خشر» أي: نوع من نقص رأس المال كلي أو جزئي؛ وهو 
تضييعه العمر الذي يمكنه فيه تحصيل القرب من اللهه ورضوانه» وثوابه الأبدي 
بالمعاصيء أو الشهوات الفانية المستعقبة للبعد من الله وغضبه وعقابه. 


جإلاً الْذِينَ آمَنُوا» [وَالعصر: *] فإنهم يربحون المعارف المفيدة للسعادة 
الأبديةء والقرب من الله ومخالطة ملائكته 9وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ» فإنهم يربحون 
الآخلاق» والأحوال في الدنياء والفوز بالدرجاتء والنجاة من الدركات في الآخرة 
لوَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ4 أي: أوصى بعضهم البعض بالاعتقادات الصائبة» والأخلاق 
الحسنة» والأعمال الصالحة ظوَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِة على الخيرات» وعن الشرور؛ فإنه 


9ه - 


6548 سورة العصر 


هه بثواب الإرشاد والتعليم؛ وثواب من عمل بوصيتهم؛ ولا ينقطع غادافت: ملسلءة 
باقية إلى الأبد. 


وَالفلاة والسلام على سيد المرسلين ميقت 


سورة الهمزة 
سميت بها؛ لدلالتها على أن من كسر أعراض أحاد الخلق استحق الويلء فكيف 


#بشي اللّهِ4 المتجلي بكمالاته في الإنسان حتى استحق الويل من رأى النقص 


«الوّحْمَنِ» بحفظ الأعراض بإبعاد الويل على هاتكها. 
(الوؤجيم» بمنع مبادئه من التكبر على نخلق الله بإبعاد الحطمة عليه. 
لحل خب رو (© اليد حم مالا وَعَدَّدَه '((5) يَحْسَتْ أَنَّ مالَهّد أخلده, (5) 

لا ليْدَن فى لطم 0 وبآ أَدْرَنكَ ما لَه 07 ل قة؛ © لي لني 
الْأَفِدَوَ ([8) إِنَهَا عَليم مُوْصَدَةٌ ((ه) في عمد عُمَدَدَمَ 0 # [الهمزة: ١‏ - 4]. 

«وَيْل» [الهمزة: ]١‏ أي: قبح عظيم وبلاء شديد لازم «لكل» فرد من أفراد 
«همَرَة 4 يعتاذ الهيه سو أعراض الدامن دِلُمرَةِ4 يعتاد اللمز الطعن في الأنشاتت 
والأشكال والأفعال» فكما بالغ في تقبيح الناس وإيذائهم يجازيه الله على سبيل اللزوم؛ 
لان عق لحان واياه طالب انحا عاريم ومنشؤه في الغالب المال. 

فإنه لَالَّذِي جَمَعْ مَالاً وَعَذَّدَهُ4 0 ؟] أي: جعله معدًا لدفع النوائب» ولا 
يرى في ذاته نقصًاء ولا في محاسنه؛ إذ رَ يَحْسَبُ أنَّ مَالَه أَخْلَدَه4 [الهمزة : *]؛ لأنه 
لجمعه لا يموت جوعاء ولإعداده ل لت فهو يرى ذاته ومحاسنه 
محاطة بالكمالات» ويرى النقص في الغير فيطعن ويلمز. 

(كلا» [الهمزة: 4] وخر اله عن اعقاو كوه لما لات ومحاسنه؛ بل هو سبب 
لهتكهما بالكلية» فإنه مِلَيْبَدَنَ4 أي: ليطرحن «إفِي الحْطْمَةِ4 أي: النار التي تكسر 
العظام» وتفرق اللحم والدمء وتشوه الصورء فلا يبقى له ذاته بحالهاء ولا شيء من 
محاسنه» بل يصير أقبح مما يطعن به. 

لوَمَا أَذْرَاكَ4؟ [الهمزة: 5] وإن بلغت من كمال العلم ما بلغت لما 


58م د 


0 سورة الهمزة 
الحُطَمَةُ4؟! في إهلاك من طرح فيها وتقبيحه» وغاية ما يمكن من بيانها أنها: 
لثَارُ الله [الهمزة: ؟] أي: نار قهره طالمُوقَدَة4 بوقود هو عظم من طرح فيهاء 
ولحمه؛ ودمهء ولها قهر أشد من ذلك؛ إذ هي طالَتِي تَطَلِعُ عَلَى الأفْيِدَةِ4 [الهمزة: 
] المتأملة بأدنى مؤلم يجازى بذلك على إيلامه أفئدة المطعونين» ومع ذلك يبالغ فيه 
لإيلام ظاهرهم أيضًا. 

«إِنْهَا عَلْيْهُم مُؤْصَدَة 4 [الهمزة: 4] أى: مطبقة لاا يخرج منها نفس حار عنهم؛ 
ولا يصل إليهم نفس بارد من خارج؛» ومع ذلك يكونون موثقين في عَمَدِ؛ [الهمزة: 
4] أي: خشب مثقوبة فيها أرجلهم طمُمَدَّدَةٍ4 أي: مطولة لتضييقهم على الناس في 
تقبيحهم» وتطويلهم عليهم فيه» وكأنه المراد بالويل. 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سوره العيل 

سميت به؛ لدلالته على أن أدنى أسباب القهر من الله لا يقاومه أعظم الأمورء 
فكيف يقاوم أدناها على أسباب القهرء وإنه لما قهر لهنك حرمة بيته هذا القهر العظيم 
فكيف لا يقهر لهتك حرمته وحرمة رسله؟. 

«بشي اللَّهِ4 المتجلي بكمالاته في البيت حتى جعله قهرًا للأعداء» وأمنًا 
للأولياء. 

#الوّخممّن» بجعل هذا القهر دليلاً لقهر أعدائه؛ ليحترزوا عن عداوته. 

«الؤجيم» بجعل أمنه دليلاً على أمن المتوجه إليه في سبيل الله من الحجاب 


عنه. 
دآ دس م ره سه مر 12 ً عه مرطا ل د >» مه م 
أل ثر كيف كعل ربك يأب الْفيلٍ 0 أل جمل كِدَمْرْ في ضْليلٍ () وَأرْسَل 


ىا اثني” 


توم طبرا َبَِيلَ 28 رهم بِحَجَارَوَ ين صل 0) جَمَلَهُمْ كُمَضفٍ تأكولم (2) 4 
[الفيل: ١‏ - 5]. 

«أَلّم تَرِ4 [الفيل: ]١‏ أي: ألم تعلم بالتواتر النازل منزلة البصر؟ «كيف فَعَلَ4 
مما يحير العقول ظإرَبْكَ؛ الذي رباك ومن تبعك بأسرار بيته #بأضحَاب الفيل4؟ أي: 
سماها: القليس» وأراد صرف وجوه الحجاج إليها فتغوط فيها بالليل رجل من كنانة 
فسمع أبرهة فحلف ليهدمن الكعبة. 

وقيل: أجج رفقة من العرب نارًا حملتها الريح فأحرقتهاء فحلف ليهدمن الكعبة 
فخرج بجيشه وقدم الفيل» وكان كلما وجهوه إلى الحرم براك ولم يبرح. فإذا وجهوه 
إلى جهة أخرى هرول وكان هذا فيلاً عظيمًا قويّاء وكان معه اثنا عشرًا وثمائية أخرى. 

للم يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ»4 [الفيل: ]١‏ وهو بناء القليس» وصرف وجوه الحجاج 
لم يقتصر عليه بل نكلهم تنكيلا؛ إذ #أزسَل عَلِئِهمْ4 وهم يحاربون بأقوى الحيوانات 


 ةالإ‎ 


غ0 سورة الفيل 


في منقار كل طير حجرء وفي رجليه حجران #أْبَابِيل14" أي: جماعات متفرقة في 
الطرق؛ إذ هربوا متفرقين فجعل لهم أضعف الأسلحة. 

«تَزميهم بِحِجَارَةِ4 [الفيل: 4] أكبر من العدسة» وأصغر من الحمصة #إمّن 
سجَيلٍ4 أي: طين متحجر معرب سنك كل وجعل أثرها أعظم من أثر أسلحة الحديد 
تقع على الرؤوسء وتخرج من الأدبار طفَجَعَلْهُمْ كَعَضف مَأكُولٍ4 [الفيل: ] أي: 
كزرع وتين أكلته الدواب فراثت ويبس فتفرق أجزاؤه شبه بذلك لقطع أوصالهمء 
وتفرق أجزائهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


© قال عكرمة: قال: ظير لات من قبل البحر» لها رعوس كرءوس الأفاعي. وقيل: كرءوس السباع, 
لم تر قبل يومئذ ولا بعدهء فجعلت ترميهم بالحجارة لتجدر جلودهم: وكان أول يوم رئي فيه 
الجدري. تفسير التستري (7057/7). 


. سر 03 
سوره فريس 

سميت بها؛ لااختصاصها 0 المنة عليهم؛ وطلب العبادة منهم؛؟ أن الناس لهم 
تبع» فالمنة عليهم منة على الكل وطلب العبادة منهم طلب من الكل» وهم في 
المتبوعية كالقرآن للكتب. 

«بشم اللّه4 المتجلي بكمالاته في بيته. 

«الدَخمّن4 بإيلاف أهله. 

«الرّحِيم# بطلب العبادة منهم؛ ليشكروه فيزيدهم. 

لإيتف حُرَيشِ 0 إلفهخ رعلة الشْمَلهِ وَااضَّيفٍ 2 كَلَمْبُدُوا رب هذا ألبَيَتِ 

9 لدت أَطْعمهم ين جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حَوْفِ (/2) # [قريش: ١‏ - 4]. 

«لإيلكف قُرَئِشٍ4" [قريش: ]١‏ أي: لتأليف قلوب أولاد بني النضر بن كنانة 
مع قلوب أهل الدنيا؛ لينتظم لهم أمر الدارين على أكمل ما ينبغي سيما لأجل 
«إيلآفهم» [قريش: ؟] مع أهل اليمن والشام «رِخلة الشْتَاءِ وَالصّئف) من قريش 
إليهماء ومنهما إلى قريش بكل ما يحصل في بلادهم من غير انقطاع وانتظار مدة طويلة 
فَليَعْبْدُوا4 [قريش: *] شكرًا لهذه النعمة التى في غاية الظهور والعظمة» وإن لم 
يعبدوه لنعمة أخرى مما لا يحصىء فإن لم يعبدوه لربوبيته لهمء فليعبدوه لكونه «#رَبٌ 
هَذَا البيتِ» المتفقين على تعظيمه» فربه أولى بالتعظيم الذي غايته العبادة له سيما إذا 
أنعم عليهم سيما بواسطة بيتهم المعظمء فهو الذي عظم أهله في قلوب أهل الدنيا حتى 
لأَطْعَمَهُم4 [قريش: ؛] بإيلافهم #يّن جُوع4 لزمهم من سكونهم بواد غير ذي زيع 
لوَآمَئَهُم مَنْ خؤف» في بلدهم وطريقهمء وما يرتحلون إليه من البلاد مع عموم 


(1) قال القشيري: مصدر آلَفَء إذا جَعَليَهُ يَألّفء وهو أَلِفٌ إِلْفَأ والمعنى: جعلهم كعصف مأكول 
لإيلاف قريشء أي لِتَألفوا رحلتهم في الشتاء والصيفء وكانت لهم رحلتان للامتيار: رحلة إلى 
الشام في القيظ» ورحلة إلى اليمن في الشتاءٍِ والمعنى: أنعم الله عليهم بإهلاكِ عدوّهم ليؤلفهم 
رحلتيهم؛ تفسير القشيري .)٠١5/48(‏ 


99/ام - 


:لاه سورة فريس 


الخوف سائر البلاد الطرق» فإن لم يعبدوه فلا يبعد منه أن يميتهم بجوع ويهلكهم 
بخوف» ويجعل لهم إلى جهنم رحلتين رحلة في الزمهرير» وأخرى في الحر. 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سميت به لآن منعه يوجب حجابًا يستعقب عذابًاء فهو مما ينذر عنه إنذارًاء وهو 
من أعظم مقاصد القرآن. 

«بشي اللَّهِ4ُ المتجلي بكمالاته في الدين. 

#الوّحْمَن4 بتعظيم حق اليتيم والمسكين. 

#الرّحِيمِ4 بتعظيم حق الصلاة والزكاة. 

« أَرَمَيتَ الى يَكَدْبُ بلي 7 مَدللك الى يَدُعٌ لقم 97 ملا يحْسُ ع1 
طَاوِ اليسكن (2) مَل إتاضّت 7( الِْنَ هُمْ عن صَلَامِمَ سامون (5) انه 
روت 150 وَيمَتمُْنَ الْمَاعُونَ (5 © [الماعون: ١‏ - 7]. 

9أرأَيْتَ4 [الماعون: ]١‏ أي: أخبرني هل عرفت «الَّذِي4 يفعل فعل من 
«يُكَذْبُ بالدِّين4 أي: الجزاء بحيث يوجب ظن التكذيب الحقيقي إن لم تعرفه 
لقَدَلِكَ الَّذِي يَدُعُ4 [الماعون: ؟] أي: يدفع «اليتيم» الذي هو أضعف الضعفاء عن 
حقه؛ فإن المؤمن بالجزاء يحسن بخاصة ماله إلى الناس سيما الضعفاء سيما الأيتام: 
فإن لم يفعل فلا يدفع أحدًا عن حقه. فإن دفع فإنما يدفع من يعانده» ولا يتصور من 
الضعفاء سيما الأيتام كيف إو» [الماعون: *] منشؤه إيثار المال بحيث ينتهي في 
البخل إلى حيث «إلا يَخْض 4 أي: لا يحث أحدًا «عَلَى طَعَام المشكين4؟ وإن كان 
دفعًا لفرض الكفاية عنه بفعل الغير لعدم اكتراثه بالفروضء فهو فعل المكذبء وإذا كان 
من يدع اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين في حكم المكذب مع أنهما ليسا من 
الطبقة العليا في الدين» فكيف من يخل بأعلى طبقاته كالصلاة والزكاة؟! 

«قَوَيْلُ لِلْمُصَلَِينَ4 [الماعون: :] أي: المكلفين بالصلاة التي هي الفارق بين 
الإسلام والكفر هالَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهمْ سَاهُونَ4 [الماعون: ] أي: غافلون لا 
يصلونها بغيبة الناس» وإنما يصلونها بحضورهم؛ لأنهم ظالَذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ4 
[الماعون: 5] والرياء شعبة من الكفر على أنهم إن رأوا الناس كأنهم يعبدون الله 


هلام 


كلاه سورة الماعون 
المنفرد بالعظمة والعبادة لأجل رؤية الناس» فهو من أشد أنواع الكفر. 


#و» [الماعون: “7] لوصلوا الصلاة فهم ظِيَمْتَعُونَ المَامُونَ» أي: الزكاة التي 
هي قرينة الصلاة» فلا يفعلونها لله ولا رياء. 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سوره الكوثر 
سميت به؛ لدلالته على فضل رسول الله يه على سائر الرسل - عليهم السلام - 
مما يؤتى يوم القيامة من الكوثرء وهو من أعظم مقاصد القرآن. 
بشم اللَّهِ4 المتجلي بكمالاته في رسوله ي#. 
«الرّخْمَن4 بإعطائه الكوثر. 


«الرّحِيم): بأمره بالصلاة والنحر. 
«« إِنَآ أعطينتك الْكوكر 09 َل ريك وار 0 إركت شَانكلكت هو 


الأبك 2 4 [الكوثر: ١‏ -8]. 

9إِنَا4 [الكوثر: ]١‏ قدم المعطي ليكون النظر إليه أسبق» وذكره في ظأَعْطَيْئَاكَ)4 
لئلا يقف نظره على العطاء ونسب العطاء إلى مقام العظمة» ثم عظمه بخطاب المعطي 
له أكمل العباد» وجعل المعطي به «الكَوْثْر4"" وأصله المبالغة في الكثرة» والمراد 
الحوض. 

روي عنه يِل أنه نهر في الجنة» وعدنيه ربى فيه خير كثير ماؤه أحلى من العسل» 
وأبيض من اللبن» وأبرد سس الفلج» وألين من الزبد حافتاه الزيرجد؛ وأوانيه من فضة لا 
يظمأ من شرب منه. 

9فصَل4 [الكوثر: ؟] شكرًا عليه» فعبادة مناجاة الرب فيها أحلى من العسلء؛ 
ونور التذلل فيها أبيض من اللبن» واليقين الفائض فيها أبرد من الثلج» واللطف النازل 
على صاحبها ألين من الزبد» والفرائض والسنن المحيط بها تفيد خضرة العيش؛ 
كالزيرجدء والمندوبات» والأذكار؛ كأواني الفضة تسقيه مياه المحبة الإلهية التي من 
شربها لا يظمأ إلى شرب غيرها طِلِرَبَكَ» الذي رباك بهذه النعم في الصلاة ليربيك 
بنعمة الحوضء ولم يقل لنا ليشير إلى أنه لا يمكن لبشر أن يأتي بشكر يناسب مقام 


)١(‏ «الكوثر»: حقيقة استغراقه في بحر جماله؛ ودنوّه في منازل قربهء وله كوثر القلب يجري فيه أنهار 
أنوار مشاهدة الحق من بحار الأزل» والأبد يزيد فى كل نفس سواقيها إلى الأبد. 


لا/اه - 


2/4 سورة الكوثر 
ثم قال: وَانْحَوْ4 أي: اذبح الأضحية التي هي مطية الصراط للوصول إليه على 


أنها تشبه الزكاة التي هي قرينة الصلاة» وكفى بهذا الحوض عاقبة حميدة لا ينقطع 
خيراتها عنك ولا عن اتباعك. وإنما تنقطع عن أعدائك. 


«إِنّ شَانِئَكَ)4 [الكوثر: *] أي: مبغضك الذي يمنع الشرب من هذا الحوض 


طِهُوَ الْأبْتَرْ» المنقطع عن الله وعن السعادة الأبدية» وعن خيرات الدارين لا يذكرء 
حيث ذكر إلا مقروئًا باللعنة» ولا تذكر حيث تذكر إلا مقرونًا بذكر الله تعالى والصلاة 
فى المحافل والخطب. 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سوره الكافرواتف 

سميت بهم لأنها لكمال التفرقة بينهم وبين المؤمنين في العبادة التي حلقوا 
لأجلها. 

يشم اللّه4 المتجلي بكمالاته في عابديه. 

لالوَّحْمَن؛4 بتوفيقهم للعبادة؛ ليعمر بهم الدارين العابدين بالذات وغيرهم 
بتبعيتهم؛ ليتم بذلك أمرهم. 

لالرَجيم4 بتخصيصهم بكمال فائدتها في الآخرة. 

ل فل َي الكيزرت 27 لآ مه نا قوط 07لا أذ عيثية مآ ند (5) 


وَلَآ أَناْ عَايكٌ ما عبتم 20 ولة بسر عدن ج مآ أَعبدُ 4077 لك ريني وى 4 
[الكافرون: ١‏ -5]. 


#قل»4 [الكافرون: ]١‏ بأمرنا هذا الخطاب الشنيع؛ وإن كان على خلاف مقتضى 

أخلاقك تغليظًا عليهم (يَا أَبْهَا الكَافِرُونَ4 ناداهم طلبًا لإقبالهم حال إدبارهم بالكفرء 
وأتى بأي للإشارة إلى ما أبهم عليهم من أمر الكفرء وأتى بها التنبيه لينبه على أنه يعرف 

بأدنى منبه؛ والمراد المستمرون على الكفر من أوْل الولادة إلى الموت» وإلا فالمؤمن 
في وقت من الأوقات يعبد الله فيه. 

وآشان إلى أن كتريه بعاد ين لآ وتتحفهاء تقال كلا اعد ا تعيدون > 
[الكافرون: ؟] من حجرء أو شجرء أو ماءء أو نارء أو كواكبء أو شيطانء أو ملك؛ أو 
صالحء وغلب غير العقلاء؛ ليشير إلى أن عبادة غير الله خارجة عن قضية العقل سيما 
عبادة غير العاقل على أن من عبد الله باعتقاد التشبيه» أو بالحلولء والاتحاد بالغير؛ فقد 
عبد من ليس ' بإله. 

ولا نش عَابدُونَ4 [الكافرون: *] بعبادة المظاهر ما أَغْئِدٌُ4 لأنكم تعتقدون 
فيها كمال ظهوره. وهو اعتقاد نقص فيهء ولا أعبد الإله الناقص. 

ولا أَنَا عَابدُ4ُ [الكافرون: *] لو عبدت الأسماء الإلهية «مًا عَبَدنّمْ4 من 
صورها؛ إذ عبادة الأعلى لا تستلزم عبادة الأدنى. 


ولام - 


ففد سورة الكافرون 
ولا أنثّم عَابِدُونَ؟ [الكافرون: ©] بعبادة صور الأسماء الإلهية مَا أَغْبْدٌُ؛ من 
الأسماء على التقدير المذكورء ولا من الذات؛ لأن الصور قاصرة على أنها لو كانت 
كاملة لم تنزل منزلة أصولها. 
لم دِينَك وَل دين* [الكافرون: 1] لا يتشاركان في الأصول والفروع؛ بل 


يختلفان بوجه من الوجوه والدين» الأول: على سبيل المجاز والمشاكلة؛ والثاني: على 
سبيل الحقيقة إن الدين عند الله الإسلام» وإضافة الأول؛ لتحقير المضافء والثاني؛ 


+4هو 
« 


فو وال الويف ادليه والحمة دروب العزالدية 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سورة النصر. 

سميت به لأنه ظهر به دين الإسلام على سائر الأديان وهو من أعظم مقاصد 
القرآن» وتسمى سورة التوديع؛ لأن الأمر بالاستغفار يشعر بدنو الأجل. 

#إبشم الله المتجلي بكمالاته في نصره حتى جعله سبب ظهور دينه. 

لالرّحْمَنِ؟ بفتحه بلاد الإسلام وعلومه. 

#الوّحيم* بإدخال الناس فيه أفواجًا. 

9 إِذا جآء نصر الله وَالْقَمحُ 290 وَرَأَتَ أَلنَّاسٌ يَدَعُنُوْربَ فى دين الله أَفوا 
4 بح بحَمْد ريك وأسدة كك كاد يي (5) 6 [المر: .]"-١‏ 

دإِذًا جَاءَ نَضِر الله" [ [التضرة 11١١‏ أوود: الماضى . ؤلالة .على التحقق وقد 
دق نهو بع أغاك النبرةكوإذا للشرط المسلق هلقي [بيام البجمع جين المقلنيع 
واستعار المجيء تخييلاً بعدما استعار النصر للملك كناية» فكأنه الملك الواصل من الله 
إلى رسوله؛ والإضافة للدلالة على اختصاصه بالله لا يتصور من غيره ولا يعقبه هزيمة؛ 
وأنه مما ظهر به دينه على الدين كله ويدخل فيه النصر الظاهر على الكفار بالسيف 
والحجج ورفع الشبه والباطن على الشيطان والنفس طوَالْفَنْحُ» فتح البلاد كمكة 
وسائر أماكن الكفر وفتح العلوم؛ ولكونه فرع النصر لم يصرح بنسبته إلى الله 

9وَرَأَئْتَ4 [النصر: ؟] ما لم تره مدة طويلة ظهرت فيها معجزات كثيرة الئاس 
يَدْحْلُونَ فِي دِين اللّه4الذي ليس فيه شائبة شرك وغيره» وإن خلا في الأصل فلا 


)١(‏ قال البقلي: نص الله لحبيبه كه وجميع أحيائه إفرادهم بفردانيته عما دونه وأنجاهم عن جنس 
النفوسء وإبلاغهم مقام الأنس نظفرهم على كل بغيّة لهم؛ وأداء ما عليهم من حقوق العبودية» 
و«الفتح»: انفتاح أبواب الوصالء وانكشاف أنوار الجمال والجلال» وبلوغهم عين الكمالء 
وأيضًا «نصر الله»: كشف غطاء النفس» و«الفتح»: وقوع نور القدس في القلب إذا ذهب قتام 
الحدثان» فجاء النصرء وإذا اتكشف جمال الرحمن قام الفتح» وذلك بشارة الله لحبيبه # بوصوله 
إليه؛ نامدن امام الله ومشقة الرسالة» ورؤية الأغيار» فأمره بتقديسه لنفسه» والاستغفار 


منه لأمته. 


يخلو الآن؛ لآن إنكار هذا الدين الثابت بالمعجزات يستلزم نسبتها إلى غير الله وهو 
شرك وهو فرع الفتح؛ إذ علموا بذلك أنه يتيسر للمسلمين ما لم يتيسر لأصحاب الغيل» 
فلا بنّ لأحد بقتالهم #أَفوَاجا» بعدما كانوا يدخلون أفرادًا على فترة. 


«فسَبَخْ4 [النصر: *] أي: فنزه ربك من أن تشاركه في كماله تنزيهًا مقرونًا 
لبِحَمْدٍ رَبَكَ؛ُ على ما أعطاك من الكمال مما يتوهم المشاركة معه ظوَاسْتَغْفِرْةُ4 من 
توهم المشاركة لثلا يسلبك ما أعطاكه؛ فإذا استغفرته رجع عليك بالفيض «[إِنْهُ كَانَ 
وّاب4 أي: رجاعًا بالفيض لمن استغفر. 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سوره تبت 

سميت بها؛ لدلالتها على تحقق الخسران الكلي المفضي إلى الهلاك لأعظم 
الشرفاء بإنكار هذا الدين وهو من أعظم مقاصد القرآن. 

#بشم الله» المتجلي بكمالاته في هذا الدين بجماله في أهله وجلاله في 
مخالفيه. 

لالوّحْمَنِ» بمن نجّاه به عن التباب. 

#الرّحيم# به بإهلاك أعدائه. 

« تَبَّتْ يَدَآ لك لهب وَتَبّ © مآ أَفْىَ عَنْهُ ماله وَمَا كسّت 5 سَمِصل ناذا 
دَاتَ هب (زع) وأمرأتة. حَمَالةَ الحطب 2 في جِيدمَا حَبَلٌ ين مَسَرٍ (ه) # [المسد: ١‏ - 
]. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لما نزلت: طوَأنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ4 
قريش اجتمعواء فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 

فنزلت: 8تَبَثُ 4" [المسد: ]١‏ أي: خسرت خسرانًا يؤدي إلى الهلاك 9يَدَا أبي 
لهَب4 أي: أعماله الخير والشرء أو الظاهرة والباطنة» أو جانباه القوي والضعيف»ء وأبو 
لهب كنية: عبد العزى بن عبد المطلب لإشراق وجهه والمعتاد فيها قصد التعظيم» وقد 
جعلت هاهنا كناية عن جهنمي وَتَّسٌ 4 من سريان تباب الأفعال إليه بالذات بحيث لا 
يصلحه شيء؛ لذلك لم يدفع تبابه شيء من الأسباب. 
)١(‏ قال البقلي: وبّخ الله من لا تصل يذ همّته إلى وئقى عروة نبوّته والإيمان برسالته والمعرفة بكمال 

شرفه خسرت في الأزل يده؛ إذ قطعها الحق عن مصافحة حبيبه صلاة الله وسلامه عليه؛ والأخذ 


بعروة متابعته» ذلك الخسران من سخذلان الحق إيّاه» فإذا كان محجوبًا عن طريق الرشد لا ينفعه 
أعماله ولا أمواله. 


# ممم - 


قم سورة تبت 


فإنه همَا أَغْتَى» [المسد: ؟] أي: ما نفع بالمنع 9ِعَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ» من 
الجاه والأتباع والأولاد» فلو أغنى عنه شيء منهما في الدنيا لم يغن في الآخرة» بل 
كفك تأر »| المهدة + ] تزيد على سائر النيران بكونها «ذَاتَ لَهَب» أ ي: اشتعال 
عظيم لزيادة كفره على كفر غيره» ومزيد عداوته للرسول يَلةِ مع قفرب قرابته. 


«و» [المسد: 5] يزداد عذابًا بإحراق حبيبته في نظره؛ إذ تصلى طافْرَأَتُةي أم 
جميل بنت حرب بن أمية؛ وإن صارت عدوًا له ازداد بعداوتها عذايًاء ويزداد في خزيها 
أنها هناك «حَمَالّة الخطب» من الزقوم أو الضريع لما كانت تفعل من حمل حزمة 
الشوك والسعدان والحسك وثثرها بالليل فى طريق رسول الله يل 

وقيل: كانت تنقل الحديث وتلقى العداوة وتوقد ثارهاء فجوزيت نلك في 
الآخرة في جِيدٍهَابُ السك 2 ] أي: عنقها الذي هو محل كل علق نفيس من 
الجواهر «حَبل» أي: سلسلة قن مسَدِ؛ أي: مفتول الحديدء كحالها فى حمل 
الحزمة فى الدنيا» أو تصويرا لحملها الأحاديث للنقل. 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 


سميت به؛ لإخلاصها في تعريف الحق وبيان ذاته وصفاته. 

بشم الله4 المتجلي بكمالاته في صفاته. 

تَالرّحْمَنٍ» بتعريفه بها. 

لالرّجِيمٍ# بالجمع بين الصفات المعرفة على أحسن وجوه الترتيب. 

١‏ هر آل لد 2 أن ألسمذ () لم جيذ مم كد (6) وَلمْ يكن 
ات 0 ده د 9 © [الإخلاص: ١‏ - ؛]. 

«قل» [الإخلاص: ]١‏ يا أعلم الناس بربه في تعريفه عن أمره على وفق قواعد 
الميزان وصريح الكشف والعيان أنه يصدق عليه ظهُوَ4ُ على الإطلاق؛ لعدم توقف 
هويته على غيره بخلاف الممكن. 

فإن وجوده لما كان من غيره كانت هويته وهي خصوصية وجوده من غيره» ثم 
غاية ما يمكن من ذكر تعريفه ذكر خواصه اللازمة القريبة؛ لأنه لغاية بساطته لا يمكن 
تعريفه بالفصول والخواص» إنّا وجودية» أو عدمية» أو جامعة. 

وهذه أكمل وإليها يشير قوله: #اللة4 الدال على الذات والصفات الوجودية؛ 
كالحياة» والعلمء والإرادة» والقدرة» والكلام» والسمع» والبصرء والسلبية» كالتنزه عن 
حلول الحوادث فيهء وحلوله فيهاء واتحاده بهاء ولما لم تكن غيره كما لم تكن عينه 
صدق عليه أنه «أحَذ4”' ولم يقل الواحد؛ لأنه مقول بالتشكيك على ما لا ينقسم 


)١(‏ قال البقلي: كان الله جل جلاله مستترًا بنفسه في أزل أزلهء قال: «كنتُ كنرًا مخفيّاء فأحببت 
أن أغر ف فإذا أوجد أعلام ظهور أفعاله تُعرف نعوته بفعله. فلم يعرف أحدٌ بالحقيقة؛ إذ 
الوسائط حجابٌء فأراد إظهار كنوز ذاته وصفاته» فاختار من خلاصة الوجود خاصضًا خالصًاء 
فألبس لسانه فصاحة الربوبية» ونور قلبه بنور المعرفة» وظهر لعينه عين الحقيقة» فأمره بتعريفه 
لعباده العارفين» بقوله: #قُل4: ظاهره سرٌء وباطنه سدّء حرف تحته بحوٌ من غوامض علوم 
الربوبية» فالقاف: إشارةٌ إلى قهر عظمته على الحدثان حتى لا يصل إلى ذرَةٍ من حقيقة العرفان 
بألوهية الرحمن؛ لأن على وجه القدم وقاية الغيرة» وهناك في الأزل قلزم الحيرة؛ واللام: إشارة 


 مميو‎ 


م0 سورة الإخلاص 


أصلاًء وما ينقسم عقلاً» وما ينقسم حسًا بالقوة» وما ينقسم بالفعل» وكل سابق أولى من 
اللاحق والأحد يختص بالأول» ويدل عليه أنه لو انقسم لاحتاج إلى بوه 
هويته لذاته» وإنما أثبتنا له الصفات مع أحديته لصمديته؛ أي: احتياج الكل إليه 
استغناته» ولما لم تكن باعتبار هويته التي بها أحديته رتبها على الإلهية فقال: جا 
الصَمَدُ؛ [ [الإخلاص: ؟]. 

ثم قال: هلم يَلِذْكُ [الإخلاص: "] لأن الولد يشارك الوالد في الماهية وهي 
تنافي الإلهية وهي تنافي الصمدية؛ لأن أحد المتشاركين يغني عن الآخر #قَ» لصمديته 
المنافية للاحتياجء ٠‏ واستقلال هويته باقتضاء وجوب الوجودء ولامتناع المشاركة صح 
عليه أنه للم يُولَدْ و4 كما لا يكون له مساو في الماهية لا يكون له مساو في قوة 
الوجود التي هي الوجوب بالذات؛ لذلك طلم يكن لَهُ كُقُواً أحَدْ4 [الإخلاص: 4]. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


إلى لا النفي أي: لا يصل إلى كنه الألوهية أهل الحدوئية أمره بالإشارة إلى الإشارة» وغوامض 
سر الذات؛ إذ قال: هو أوقع قلوب الراسخين في أودية الهوية الغيبية في تيه غيب الغيب بنعت 
الوله والحيرة؛ فلم يصلوا إلى هاء الهوية» فانصرفوا إلى واو الوصفء فعجزوا عن الوصف؛ إذ 
لم يصلوا إلى الموصوفء فاحتجبوا بالغيب وبُعد بطون الهوية» وانصرفوا حيارى سكارى 
عطاشى والهين غير مدركين أوائل الحقائق» فاعترفوا بالعجز عن الإدراك» وإدراك الإدراك؛ فلما 
علم الحق عجْزهم عن إدراك سر الهوية أظهر لهم أنوار الذات والصفاتء رحمة ولطفًا بهم 
لكيلا يُحرموا من نصيب عرفانه وإيمانه» وقال الله أي: الذي لو تركوه» ولم تدركوه بعد طلبكم 
هذاء هو الله الذي بان بنعت الوحدانية والجمال والجلال من قرار الهوية» وأيضًا لما غاصوا فى 
حان 'الهويةانيانت ليم أنزان الألوهيةفانشيزفوا عق مات «الصمدية1.وسطو اق الأخدية 
ووقعوا في تيه الحيرة» ونسوا ما بان لهمء وفرُواء ثم طلبواء فلم يجدواء فأظهر الله ما ظهر لهم 
في الغيب» فقال: أين أنتم مما رأيتم هذا هو الله فظهر لهم في الظاهر كما ظهر لهم في 
الباطن» فلمًا رأوه عيانًا فنوا في أول ألف الفردانية» ثم بقوا في لام جماله؛ وهابوا من عِظّم لام 
جلاله» ثم سقطوا في بحر هويته؛ أيضًا منه بدأ وإليه يعودء الأول: إشارةً وغيبٌ؛ والآخر: إشارة 


5 


وغيث. 


سوره الفلق 

سميت به لأن فلق ظلمة العدم بنور الوجود يشبه فلق ظلمة الجهل بنور العلم 
وهو من أعظم مقاصد القرآن. 

يشم الله4 المتجلي بكمالاته في النور الفالق. 

«الوّخْمَن4 بإشاعة ذلك النور. 

«الرّجيم» بإعاذة من عاذ به من الشرور. 

قل أعودٌ برت الْمَلَق ) من شَرَ ما خَلَقَ (؟ ومِن سر عَاسِقٍ | إِذًا وقبَ 
وا اعم ياي روات و بي [الفلق: ١‏ - ه]. 

قل 4 [الفلق: ]١‏ يا أيها الجامع بين الصفات الحقية والخلقية لأَعْودُ بِرَبتَ 
الفلّق4 أي: ألتجئ بمن ربى الأشياء بفلق ظلمة عدمها بنور وجوده الذي هو خير 
محض من شَّرَ مَا خَلقَ 4 [الفلق: ؟] أي: النقائص التي تقتضيها الحقائق الخلقية من 
نا الظلمة الأصالة لهاء سيما عالم الأجسام بموادهاء أو صورهاء أو أعراضها. 

لإوّمِن شَرَ غَاسِقٍ إِذا وَقَبَ» [الفلق: "] أي: ظلام تعرض لها من خارج 
بالطبع» كظلام القوى الحيوانية إذا دخل النفوس الناطقة» فيستر نورها وصفاءها «وَمِن 
شر التمَانَاتِ4 [الفلق: 4] أي: النفاخات زفي العُْقَدِ4ُ فإنه ظلام من تأثير النفوس 
الخبيئة» ويقرب من ذلك تأثير القوى» كنفخ القوى النباتية في عقد الطبائع المختلفة؛ 
إيتزايد في الشجهات كلها. 

ومن * شَرَ حَاسِدٍ إذا حَسَدَ [الفلق: 5] فقصد الرد إلى ظلمة النقصء ويقرب 
قد لون الخبيئة رد القلوبء» فذلك كظهور الصفات الخبيثة للنفس أو الطبيعة. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وأله أجمعين 


الامهم - 


سوره الناس 
سميت به لأنه ذكر فيها تعلقه بالحقائق الإلهية والكونية. 
#بسم الله4 المتجلي بأسمائه وصفاته وأفعاله في الناس. 
#الوّخْمن# بتكميله بها بعد إفاضة نور الوجود عليه. 


«الوّحِيمِ» بحفظه من شر ما فيه وشر ما خرج عنه. 


« قُلْ أَعُودُ يرت ألتايس 20 ملك لاسن 90 إلَده لاسن (2) من سر الوَسْواين 
ماس (2 الى ُوَسَوسُ فف صُدُورِ آلكّايس (ا من ألجِنَةَ ولاس (2) 4# 
[الناس: -١‏ ]: 


«قل4 [الخاس: ١]يا‏ من يرد عليه الوحي والإلهام الذي يكاد يلتبس بالوسواس 
على بعض الناس لأَعُودُ يوت النّا س4 أي: الذي ربى الناس بتسوية المزاجء وإفاضة 
البدن والأعضاء. 

«مَلِكِ الئّاس» [الناس: ؟] بإفاضة النفس الناطقة المتصرفة بالقوى المدركة 
والمحركة إل الئّاس» [الناس: *] الذي شوق النفس إلى معرفته وعبادته والتقرب 
منه من شَرَ الوَسْوّاس* |الناس: 4] أي: الموسوس بما يفسد المزاجء أو التدبير 
النفسي» أو المعرفة والعبادة وأسباب التقرب #الخَئاس 4 الذي يتأخر عن الخواطر 
الإلهية والملكية مع أنه ©الَّذِي يُوَسْوس» [الناس: 5] أي: يلقي الخواطر الرديئة #إفِي 
صُدُورٍ النّاس4 التي فيها تعلق الناطقة بالحيوانية» وهذا الخناس إن طمن الجنّة4 
[الناس: 5] وهي الأجسام النارية و4 إِما المتخيلة من النّاس4. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين الذي هدانا للمعاني 
التي يعرف 
بالبديهة إعجازها إذ أديت بهذه العبارات من عظم وقوعها وعظم 


- شرخرة - 


سورة الناس 24 
حلاوتها 
وعجيب ربطها وترتيبها وتضمنها للعلوم التي لا تتناهى مع الإشارة إلى 
دلائله ورفع الشبه عنها في ألفاظ يسيرة عجيبة السبك كثيرة الفضائل من 
غير تغيير لظواهرها في الوصول إلى سرائرها مع رعاية فائدة كل حرف 
وأنه لا يتصور خلافه بنوع تصرف فله الحمد على كل حرف 
حمدًا لا ينتهي إلى طرف والصلاة والسلام على خير خلقه 
سيد أنبيائه وأصفيائه محمد وآله أجمعين 
ملء السماوات 
والأرضين وملء ما شاء الله من شيء بعد وعلى كل نبي 
وصفي وعلى كل ملك كريم وكل ذي فضل عظيم إلى 
يوم الدين بل إلى أبد الآبدين وتمت كلمة ريك 
صدقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته 


ييا 


وي 


يقول المتوسل بجاه أبي القاسم.» الفقير إلى الله تعالى محمد قاسم: نحمدك يا 
من شرحت صدورنا بتبصيرك» وأرشدتنا لأقوم طريق بتوفيقك وتيسيرك؛ ونشكرك على 
ونسلم على المبعوث بأشرف كتاب أفضل من أوني الحكمة» وفصل الخطاب سيدنا 
محمد الذي جاء بحيأة الأرواح والمهح. وأنزلت عليه قرآنًا عربيًا غير ذي عو فأعجز 
ببلاغته أكمل البلغاء» وأخرس بفصاحته ألسن الفصحاءء وتحداهم منه بأقصر السورء 
فلم يعارضوه مع توفر الذّواعي والفكر: فدل ذلك على أنه «تنزيل رَبْ الْعَالمِينَ 5 
نَرَل به الْؤُوحٌ الأمينُ ف عَلَى قَلَبك لتَكُونَ من المُنذرينَ © [الشعراء: 91 !]| 
وعلى آله وأصحابه الحائزين: غايات البيفدةة في مضمار البيان» المنعوتين بمحاسن 

اما معدي 

فإن علم التفسير أجل العلوم قدراء وأعظمها شرفاء وأتمها فخْرًا؛ إذ عليه مدار 
فهم كلام الله المجيد الذي الا يَأَتِيهِ البَاطِل مِنْ بَين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِ تَنزِيل مَنْ 
حَكِيمٍ حَمِيدِ» [فصلت: 257 وعليه تأسست قواعد الإسلام» ومنه استنبط الحلال 
والحرام؛ وبه اتتفضحت المجملات وعرفت المحكمات والمتشابهات» وأبرزت نكاته؛ 
1 إبرازء وأسفر عن وجوه البلاغة والإعجازء ولمًا كان التفسيز المشنمى: 2 ((تبصير 
الرحمن وتيسير المنان» بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن» قد طابق اسمه مسماه مع 
وجاز لفظه وجزالة معناهء وأشرقت شموس التحقيق من مطلع عباراته» وأضاء سنا 
التدقيق من طوالع تلويحاته وإشاراته» وأينعت ثمار رياضه» وتدفقت بسلسله مناهل 
حياضه» وحاز من دقة المعاني ورقة الألفاظ والمباني مع مزج بديع رائق: وأسلوب 
عجيب فائق ما لم يسبق بمثاله» ولم ينسج ناسح على منواله فيما رأيناه من التفاسير 
البالغة العدد الكثير. 


او 84ج - 


حاتمة الكتاب 64١‏ 


وأحرز من الإجادة في أداء الإفادة اليد البيضاء والرتبة الحسناء» فهو جنة علم 
عالية لا تسمع فيها لاغية؛ ومن أجل فرائده وأجلاهاء وأعظم فوائده وأعلاها التلويح 
لدقيق الحكمء وتناسب الآيات» والتلميح للمعاني التأويلية عند أرباب الإشارات لا 
سيما فاتحة الكتاب» فإن فيها العجب العجاب. 

وكذلك فواتح السور فكم أودع فيها من نفائس الدرر فهو طرفة ذوي الآداب, 
وتحفة النبلاء أولي الألباب» ولعمري إنه لتفسير يعجب به العالمون» ولمثل هذا 
البعول: النن | غاوك» وكنلت لأ وم رقف ا نه المتود ووأ دعل فك الفعياك الود قير 
علامة زمانه» ونادرة أوانه: صاحب العلوم الجمة» والبدائع الحسنة المهمة» ذو الفيض 
الرباني المتحقق بمقام الشهود الإحساني؛ الجامع بين نوري الشريعة والطريقة العابر 
من قنطرة المجاز إلى الحقيقة المشار إليه في التصوف بأطراف البنان» المحرز السبق 
في حلبة الرهانء المفيد ثواقب الأنظار بالمنطوق والمفهوم» سيدنا ومولانا الشيخ علي 
المهايمي المخدوم - أذاقه الله تعالى حلاوة أنسه» ومتعه بالمشاهدة في حظيرة قدسه - 
ولما كان الوزير الأكرم صاحب القدر السامي والمقام الأفخم» بديع الزمان» وفخر 
الأوانء قامع المعاندين والملحدين بقواطع الحجج وأسنة البراهين» من كمل به 
الأدب» وشرفت الفضائل والرتب» مالك زمان البيان والبراعة؛ الناظم في أجياد 
الطروس قلائد اليراعة» مصباح الفضل المنير وروض العلم النضير» رئيس عصره بلا 
نزاع ولا دفاع؛ وعلامة دهره الذي انعقد على تقديمه الإجماعء الآخذ من كل فن بأوفر 
نصيب» الرامي إلى المعالي بكل سهم مصيبء تاج العلماء وزين الفضلاءء محيي آثار 
سيد المرسلين» حضرة مولانا الشيخ محمد جمال الدين مدار مهام مدينة بوفال 
بالأقطار الهندية» لا زال ناشرًا من لطائفه على الأنام برودًا حسانًا عبقرية قد جبلت 
همته العلية؛ وأخلاقه الكريمة المرضية على المسابقة إلى الخيرات» والمبادرة إلى 
إسداء المبرات» وبث العلوم والمعارف في ظل جنابه الظليل الوارف. 

تفضل من مآثره الجليلة وعواطفه الحسن الجميلة يطبع هذا التفسير ذي المنهل 
الرائق النمير بالمطبعة المصرية الكبرى بولاق التي اشتهرت محاسنها بالآفاق» مزين 
الهوامش والطرز بكتاب نزهة القلوب؛ بديع الغرر في تفسير غريب القرآن للإمام أبي 
بكر محمد المنسوب إلى سجستان؛ ولما بدا في الوجود بدر تمامه؛ وتنفس صبحه عن 
ليل لثامه» وشحه الحبر الذي كا لجامفى قاد طراز منثورة» وعقود نظامه الرافل فى 
حلل الدقائق» المتحلي بحلى الرقائق الإنسان الكامل؛ بل عين إنسان» ذوي الفضائل: 


047 خاتمة الكتاب 


المتفياتة انان سيد الكونين حضرة العلامة الشيخ محمد حسين الهندي الدهلوي, 
المشتهر بالفقيرء أمده بأنوار القدسية» المنعم القدير» سفير مولانا الوزير المومئ ليه 
الذي التزم طبع هذا التفسير بوساطته وعلى يديه» فقال مبدعًا في هذا الشأن» مزريا 
بقرائد عقود الجمان: 

الحمد لله الذي آتانا الكتاب الحكيم؛ ومن علينا وهدانا الصراط المستقيم» وثبتنا 
على سواء السبيل والنهج القويم؛ وأرانا الحق» وألهمنا دقائق القرآن العظيمء وألقى في 
قلوبنا ما يطمئن به روعنا من إعجازه الفخيمء فنحمده على الهداية إلى السر المكتوم 
ودراية المنطوق؛ والمفهم إلى ميقات يوم معلوم» ونصلي صلوات لا غاية لها ولا انتهاءء. 
ونسلم تسليمات لا أمد لها ولا انقضاء على خليله وحبيبه الأمي ورسوله ونبيه التهامي 
المكي المدني الكريم؛ ذي الجود والفضل والخلق العظيم»؛ وهو نور من نوره» ومظهر 
الحق ومظهر ظهوره؛ شمس الضحىء بدر الدجى؛ مصباح الظلم؛ صاحب اللواء وتحته 
آدم» فمن دونه من الخدم والحشم» وعلى آله الطهر سفينة النجاة»؛ وكهف الأمم؛ وصحبه 
الزهرء نجوم الهدى وأعلام التي هي أقوم ما تعاقب الملوانء وأنار الوجود النيران. 

وبعك.... 

فيقول العبد الآثيم في الخافقين» الراجي شفاعة سيد الكونين الفقير محمد حسين 
- صانه الله تعالى عن أفات الزمان والأين - ابن محمد إسماعيل بن محمد بن أنور 
الهندي الدهلوي الذي ما هو في مصر المحروسة إلا مسافرء جعل الله سريرته خيرًا من 
الظاهر. 

إن علم التفسير علم رفيع الشأنء باهر البرهان» منيع الآركان؛ فائق علوم الإسلام 
والإيمان» صنف العلماء فيه تصنيفات حميدة» وألفوا تأليفات أنيقة مفيدة من صغير وكبير 
وطويل وقصيرء جامعة بين الفوائد الجمة» واللطاتف العجيبة المهمة» وفازوا بها فوز 
الآخرة والأولى: وحازوا وأحرزوا البركات والدرجات العلى» فهنيئًا لهم جزيل الأجور 
والرضوان ومغفرة الغفور: وإن ذلك لمن عزم الأمورء ومن بين تلك المؤلفات طلعت 
شمس هذا التفسير في سماء الكائنات بعدما كان في خفاء من الزمان» ونسجت عليه 
عذاكت التشبان» لآن قصور العلم اندرست أركانها وجهل مكانهاء ونبذ كتاب الله وراء 
الظهورء واشتغل بالدنيا وزينة الدورء ونسي الموت» وغفل عن القبور وعن يوم البعث 
والنشور. 

وهذا كتاب كثير معناه وقليل لفظهء حاو لما يجب استحضاره وحفظه» والآن 


حاتمة الكتاب اإذاحك 


بعون الله المئّان الحئّان حصلت بركاته» وعمت نفحاته» وأنار الآفاق بدر وجوده؛ء وروى 
الظماء قاموس إفاداته وجوده»ء وتحلت بصحاح جواهر معانيه أجياد مباشريه ومبتاعيه. 
كلام الله أفضل مارواه رسو اللهو عن جبريل قطعا 
عجائ به يحار اللب فهها وليست تنقضي بدعا وصعتعا 
وخاد مله بتفسير المعاني 2 أجل التاس منقبة ونفعها 
ولاسيمامفسرهدعلي مبينالآي أفذاذا وشفعا 
هوالتفسير أيضا حاو بسطا| ‏ ومتبعوهأرقى الئاس طيعا 
أوليس هذا التفسير من أقوى الدلائل في فهم أسرار القرآنء وأعظم الوسائط 
لوضوح معاني الفرقان» ومظهرًا لشأن الجلال والجمال من وجوه آيات الله» الكبير 
المتعال تنشر به العلوم والمعارف التي يعرف قدرها قلب كل عالم وعارفء كيف لا وقد 
تعطرت الأرجاء بطبع هذا الكتاب الذي طالما كان يتطلبه الطلاب المسمى ب: «تبصير 
الرخهن و تعفدز المنان» لما أودع فيه من رموز الأسرار والبيان» وكنوز الكشف والتبيان 
عن جواهر الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه؛ ولا من خلفه بأسلوب رائق يعجز 
كل فصيح عن استيعاب وصفهء ونكات بديعة» واستنباطات رفيعة» وأفهام ثاقبة: 
واستظهارات صائبة» وعبارات يخر لفصاحتها سحبان» ويطرح لبلاغتها قس في زوايا 
النسيان؛ وغير ذلك من الأوصاف التي يضيق عن حصرها نطاق التعبير» وتجل عن أن 
يحيط بها تفسير» ويحصل بها الإرشاد إلى تبصير أسرار كتاب العليم البصير» وتيسير فهم 
لطائف آيات اللطيف الخبير» فلعمري أن اسمه طابق مسماهء ووافق مدلوله ومعناه» كما 
يعرف ذلك الناقد التحرير» ولا ينبئك مثل خبيرء ولعمري إنه بالحري أن يكون له 
خطوط الشعاع خيوط المسطرء ويصرف في مداده ماء السلسبيل والكوثر» ويكتب 
بأقلام الذهب على صفائح الزبرجدء لا بل على ألواح الزمرد» لا بل على نخدود الحور 
بأقلام النور» وكيف لا وقد ألفه صاحب المقامات في مرضاة رب البريات» تاج 
الماهرين سند الراسخين. ذو المجد والجاهء تلميذ معلم كليم الله؛ أعني: جناب الخضر 
ذا الاحترام على نبينا - وعليهما الصلاة والسلام - مولانا الأجل الأمثل» ومقتدانا الأكمل 
الأفضلء» زبدة العلماء؛ نخبة العرفاءء تذكرة المتقدمين» تكملة المتأخرين» الذي به قامت 
سوق الفضائل والعرفان» وأجمعت على كماله مجامع أفاضل عباد الله المنان الحبر 
النبيل علي بن أحمد بن حسن بن إبراهيم بن إسماعيل الهندي المهايمي» تغمده الله 


4ه خائمة الكتاب 


بالرحمة والرضوان» وأسكنه بفضله بحبوحة الجنان» ويقع في خلدي من حالاته 
ومقاماته أن هذا التفسير المنير من كراماته» وتحقق طبعه في مصر المحروسة يبذل الجهد 
والعناية» وفتح باب الهداية والكفاية ممن له كعب عال في الإكمال والاستكمال ذي 
الخلال الزكية والقرائح الذكية؛ محط رحال العلماء» مهبط رواحل الأدباءء رواء وجه 
الدين» زلال مناهل اليقين» محب المساكين» مرجع آمال الآملين» مجمع أعمال العالمين 
العاملين» مولانا الشيخ محمد جمال الدين وزير مملكة بوفال أدامه الله الكبير المتعال» 
ولازالت مقاماته محفوفة بالأخيار والسادة الأشراف الأبرارء ومشحونة بأهل العلم من 
الصغار والكبار بفضل رحمة الله العزيز الغفار» فبادروا إليه أيها المشتاقون لعلكم بعد 
أيام لا تجدون» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وقرظه أيضًا ووشاه وقرطه وزينه وحلاه حريري زمانه» وجوهري أوانه» البليغ 
البارع الذي تتحلى بنثره ونظمه المسامع؛ سيد البيان والمعاني» حضرة الفاضل الشيخ 
محمد البسيوني البيباني؛ أوحد العلماء المصريين» وغرة الفضلاء الآزهريين» فلله دره 
حيث قال فأعرب عن السحر الحلال: 


يقول راجي بلوغ الأماني هناء وفي دار التهاني أفقر الورى» وأحقر ما يرى عبيده 
محمد التسبوق. البيبانى» تارك 'الذئ: نول الفرقان: على عبد فكات دليلا غلى اتقراةة 
بكمال كمال مجده. وبرهانًا على نفى شريكه ونده وتنزيهًا عن شبهه ووزيره وضده. 
فسبحان من نطقت الكائنات بأنه الحميد المجيد المبدئ المبدع الصانع» ولاح من 
صفحات ذرات الموجودات أنه الحكيم العليم الكريم الواسع» فله الحمد ألبس قلوب 
الصفوة من عباده ملابس العرفان» وخصهم من بين عباده بخصائص الإحسان حتى 
امتلأت ضمائرهم من مواهب الإنسء وانجلت مرآة قلوبهم بنور القدسء فلا غرو أن 
نطقوا عن غير الهوىء ونزلوا فوائد الدنيا بأسرها منزلة الهوى» كيف لا وقد علوا على 
عاتق الرغبوت والرهبوت» ووطتوا بعلو همتهم بساط الملكوتء والصلاة والسلام على 
عروس مملكة الحضرة الإلهية؛ واسطة عقد نظام العوالم السفلية والعلوية: يكنا 
محمد المؤيد بأسرار البلاغة ودلائل الإعجازء المحرز قصب السبق في مضمار 
الفخار؛ أي: إحرازء وعلى آله وصحبه وشيعته وحزبه. أقا انع 

فهذا كتاب في الكتاب أنجع من الكتائب» وأسنى في أوج الشرفء الثابت من ثابت 
بحسنه العيون» فلمثل هذا فليعمل العاملون. وفى ذلك فليتنافس المتنافسونء» وهكذا 
هكذا تكون رقائق الآلفاظ التى هى أبهى من مغازلة الآلحاظء وكذا فلتكن أفنان سطور 
الطروس التي بها تسر نفائس النفوسء كم أفصح عن مكنونات قرآنيه» وأعرب عن 
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محجوب مع التحقيق الشريف الشريق» والتنميق اللطيف الأنيق» والتعبير الرقيق» 
والتحرير الدقيق» والنكات المستغربية» والفكاهات المستعذبة» والكشف عن وجوه 
مختارات؛ أي: القرآن» وإبرازها على طرف التمام؛ أي: إبراز لأي إنسانء» فلا غرو إن كان 
السعيد خادمّاء وصاحبه المخدوم علي المقدار سمي المنار شمس العلوم وبدر الفهوم 
أتى في تفسيره بما لم يحوه تفسير» وكشف ستر الكشاف حتى تركه أقل من فتيل وقطمير» 
وقضى على القاضي بسيف حزمه الهندي الماضي» وقال لسان حاله ولا فخر منشدًا: 


أنا الصائح المحكي والآخر الصدا 


ودع كل صوت غير صوتي فاني 


سرى النسيم برياها فحياني 
أم روضة الإنس تزهو في أزاهرها 
أم غادة بسمثت أبدت مباسمها 
أم الكتاب الذي كنا نؤمله 
أسدى لنئا منحًا أهدى لنا ملحا 
أبدى نفيس عبارات مهذبة 
وليس معنى سيوف الهند ماضية 
ضرب من السحر حل ذوقه ضرب 
هذي بلاغته ما فوق رثتبتها 
وهكذا خدمة المخدوم سيده 
وحلة الطبع تزهو في محاسنه 
وانظر تجد نزهة تحي القلوب بدت 
فدونك الكل كلتا الجنتين فعج 
اله در وزير اله ند أي فقى 
محمد ذا جمال الدين قلدنا 


ولي تلا أي ذكراها فأحياني 
تروح الروح في روح وريحان 
كنز الجواهر من در ومرجان 
من الكتاب يرينا فرق فرقان 
علنحهيها مناغها تفسهير ران 
فاستوجب المدح من قاص ومن داني 
فيما فهمت سوى مافيه للعاني 
في كل معنى ومبنى شاده الباني 
إلا المثاني وماللذكر من ثاني 
بها ارتقى للمعاني علي الشأن 
كم معت انا سن تقنان 
بطرة في غريب للسجستاني 
ونزهالطرف في حور وولدان 
قد ]سعد العدااسين كنل رتسا 
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تخير العالم التحرير أرسله لطبع روض علوم ذي جنى دان 
ومن تسبب في الخيرات فادع له وقل يجازي بغفران وإحسان 
لا سيما ذلك الخير العظيم فككم أبدى معالم إيمان وعرفان 
ومذ تناهى له الإسعاد أرخه6 للطبع لطف لذا تبصير رحمسن 
وقد تم طبعه الحسن؛ ووضعه الأنيق المستحسن في دولة من نضرت به 
الأيام» وشمل بإحسانه الأنام 
عزيزة مصر ذي القدر العلي الخديوي إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي؛ 
متع الله تعالى أنجاله الكرام بوجوده 
وأفاض على رعيته سجال عدله وجوده مشمولا طبعه الزاهر بإدارة جليل 
المفاخر من رقى في المعاني 
على مكانه سعادة حسين بك حسني مدير المطبعة والكاغدخانة ونظارة ذي 
المعادنك 
التي عليه تثنى وكيلهما حضرة محمد أفندي حسني 
وتوج بتاج الكمال في أواخر شهر شوال 
من عام التاريخ الذي إليه قد أشير من هجرة 
أفضل بشير ونذير يله وآله 
وكل منتم إليه 
ما كدّ الجديدان وما أشرق النيران 


فهرس باهم المصادر والمراجع 
أولا: القرآن الكريم» والكتب الأمهات الستة الحديثية. 
ثائياً: 
2-١‏ تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب.ط. دار الغد العربي 
بالعباسية - مصر. 
2-5 روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة الصوفي محمود 
الألوسي طبع دار الكتب العلمية. 
*-0- تفسير روح البيان للعارف إسماعيل حقي. طبع دار الكتب العلمية. 
4- البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد للإمام ابن عجيبة.ط. مركز الدكتور 
حسن عباس زكي للدراسات الإسلامية بالقاهرة. 
5- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. طبع دار الكتب العلمية. 
2-5 تفسير ابن كثير للعلامة الحافظ إسماعيل بن كثير. ط. دار الكتب العلمية. 
2-0 التأويلات النجمية لنجم الدين كبرى ويليه عين الحياة للسمناني» ط دار الكتب 


2-4 عرائس البيان فى حقائق القرآنء لروزيهان البقلى الشيرازي: ط دار الكتب 


4- - تفسير القشيري» ط دار الكتب العلمية. 

-٠‏ حقائق القرآن لأبي عبد الرحمن السلمي» ط طهران. 

1- نظم الدرر للبقاعي؛ ط دار الكتب العلمية. 

5- تفسير اللباب لابن عادل الحنبلي» ط دار الكتب العلمية. 

-١‏ روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي» ط دار الكتب العلمية. 
6- مرأة الحقائق لإسماعيل حقيء ط دار الآفاق العربية مصر. 

6- تفسير لتستري» ط دار الكتب العلمية. 


دروم - 
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75- المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة. 
للحافظ رحمه الله . الطبعة الأولى ط. موّسسة الرسالة - بيروت. 

١؟١ الجزء المفقود من الجزء الأول من المصنف للحافظ عبد الرزاق (ت‎ - ١ 
ه). طبع وتحقيق الدكتور عيسى بن مانع الحميري.‎ 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر.ط الدار السلفية. الهند. 
ك64- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين للشيخ محمد بن علان الصديقي 
الشافعي المكي.ط. دار الكتاب العربي << ور وانك: 

-٠‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه شرح النووي على مسلم 
للعلامة أحمد القسطلاني. طبع دار الكتب العلمية. 

-١‏ الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذري ط. دار الحديث بالقاهرة. 
5- بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها (شرح على مختصر البخاري) 
للإمام الحافظ عبد الله بن أبى جمرة ط. دار الجيل. 

+ نحواتم الحكم للشيخ المحقق علي دده الموستاري (ت ٠‏ ه). ط. دار 
الآفاق العربية بالقاهرة. 

6- إحياء علوم الدين ومعه المغنيى عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار دار الكتب العلمية: 

05 تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية ومعه روح القدس في مناصحة النفس. 
لشيخنا الإمام ابن العربي. بتحقيق الشيخ العلامة الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي. ط. 
دار الكتب العلمية بيروت. 

5- بهجة النفوس والأحداق فيما تميز به القوم من الآداب والآخلاق لإمام الفريقين 
مدون أخلاق السنة المحمدية الشيخ عبد الوهاب الشعراني. (مخطوط دار الكتب 
المصرية علم التصوف). 

0-17 نعت البدايات وتوصيف النهايات ومعه فاتق الرتق على راتق الفتق للعلامة 
المغربي الشيخ محمد فاضل ط. الدار الأزهرية للتراث بالقاهرة. 

7- كتاب جامع أصول الأولياء وأنواعهم للشيخ أحمد النقشبندي ط. دار الكتب 
العلمية. 

89- رسائل الإمام المجدد محمد الكتاني في السلوك والآداب. للإمام حجة الإسلام 


6.06 فهرس بأهم المصادر والمراجع 


المحقق الأحمدي محمد ابن الشيخ عبد الكبير الكتاني ط. دار الرازي بالأردن. 

-#٠‏ الكواكب الزاعرة في المتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة صلى الله تعالى 
الشاذلي.ط. دار جوامع الكلم (مكتبة الإمام سيدي صالح الجعفري) بالقاهرة. 

١‏ لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية للإمام العارف عبد الشعراني 
ذان الكش العلمية بيروت: 

١‏ الولاية عند سيدي عبدالكريم الجيلي للأستاذ سيد عبد الستار. 

**- حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب للشيخ محمد بن الحسن 
الصوفي.ط. دار جوامع الكلم (مكتبة الإمام سيدي صالح الجعفري) بالقاهرة. 

4*- الفتح الرباني والفيض الرحماني لسيدنا الإمام العارف عبد القادر الجيلاني. 
عدة طبعات. 

ه*- كتاب الشهاب موعطظة لأولي الألباب للشيخ العارف أبي أحمد جعفر بن 
عبد الله بن سيدبونة الأندلسي (ت 147ه).ط. مركز التراث الثقافي - الدار البيضاء. 
5*- حداتق الحقائق للشيخ محمد الرازي.ط. مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 

0« شراب الأرواح من فضل الفتاح للعارف سيدي محمد أبو العزائم .ط. دار 
م*- حالة أهل الحقيقة مع الله للإمام العارف سيدي أحمد الرفاعي الكبير. دار 
الكتب العلمية. 

4- القصد المجرد فى معرفة الاسم المفرد للعارف ابن عطاء الله السكندري ط. دار 
جوامع الكلم بالقاهرة. 

-4٠‏ معارج المقربين للعارف سيدي محمد أبو العزائم .ط. دار الكتاب الصوفي 
بالقاهرة. 

-١‏ كتاب خحمرة الحان ورنة الألحان لشيخ الإسلام الإمام عبد الغني النابلسي.ط. 
دار الكتب العلمية بيروت. 

5- السير والسلوك إلى ملك الملوك للشيخ قاسم الخاني. ط. مكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة. 

*4- معارج القدس فى مدارج معرفة النفس ومعه قانون التأويل لحجة الإسلام 
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الإمام الغزالي.ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

4- إيقاظ الهمم فى شرح الحكم للعارف أحمد بن عجيبة الحسني.ط. دار جوامع 
الكلم بالقاهرة. 

ه- لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام للشيخ عبد الرازق القاشاني.ط. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ودار الكتب العلمية بيروت. 

7- الفتوحات المكية (أو - كما تسمى - الشرح الكامل للشريعة المحمدية 
الإسلامية) لإمام الأئمة العارف المحقق مولانا محيي الدين بن العربي المعروف 
بالشيخ الأكبر .ط. دار صادر في أربعة مجلدات. 

0-4 خخحبيئة الكون شرح الصلاة الأنموذجية» ومعها عدة شروح عليها للإمام حجة 
الإسلام المحقق الأحمدي محمد ابن الشيخ عبد الكبير الكتاني ط. دار الكتب العلمية 
بيروت. 

4- كتاب المسامع (أو الإسماعات) الربانية. لسيدنا الإمام العارف علي وفا الشريف 
الحسني. ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

4- كتاب العروش لمولانا إمام الآئمة العارف الأكبر الشريف الحسني سيدنا محمد 
وفا. ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

5- الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل لإمامنا العارف الكامل سيدي عبد 
الكريم الجيلي.عدة طبعات منها: دار الكتب العلمية بيروت. 

- الإبريز من كلام الوارث المحمدي سيدي عبد العزيز للإمام أحمد بن 
المبارك.ط. دار صادر بيروت. 

- كتاب الواردات الإلهية (أو الوصايا) لسيدنا الإمام العارف علي وفا الشريف 
الحسني. ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

*5- الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية لإمامنا عبد الكريم الجيلي.ط. دار 
الكتب العلمية بيروت» ط. دار الفكر بالقاهرة. 

4- كتاب النفحات الأقدسية فى شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية للعارف محمد 
بهاء الدين البيطار. ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

06 شرح جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص لشيخ الإسلام الإمام عبد 
الغني النابلسي.ط. دار الكتب العلمية بيروت. 


5" فهرس بأهم المصادر والمراجع 
الجزائتري ط. دار الكتب العلمية بيروت. 
0-7 الميزان الذرية المبينة لعقائد الفرقة العلية للإمام العارف عبد الوهاب الشعراني. 
مله ؤذاوة لكر كك لواو التحوردية الماع 
4- كتاب الأزل لمولانا إمام الأئمة العارف الشريف الحسني سيدنا محمد وفا.ط. 
أبناء الشيخ محمد إبراهيم سالم بالقاهرة. 
-1٠‏ شرح فصوص الحكم للشيخ مؤيدك الدين الجندي طُ. دار الكت العلمية 


بيروت. 


-١‏ الكبريت الأحمر فى بيان علوم الشيخ الأكبر لسيد عبد الوهاب الشعراني.ط. 
دار الكتت العلمية بيروت. 
بك مفاتيح الغيوب ف تكلسث المحبوب» للشيخ الأقييي: ط دار الحقيقة بالقاهرة. 


- جلاء القلوب من الأصداء الغينية ببيان إحاطته صلى الله تعالى عليه وسلم 
وعلى آله بالعلوم الكونية للعلامة المحدث جبل السنة محمد بن جعفر الكتاني.ط. دار 
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